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فال الحو عن ابن عباس: رلت سررة العساء بالمدية ..:وكذا روئ ابن ردو خن 
عبد الله بن الزبير وزيد ١,‏ بن ثابت» وروى من طريق عبد الله بن لهيعة› عن ا غ 
ع ا عار قال لها لع سرو لاال ر ل ی 

وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حلثنا [أبو البختري]" 


د 


و 


4 
ۋا‎ ٤ 


او E‏ لامي اك ب مسر SI‏ 
لنساء لخمس آبات ما يسرّني أن لي بها الدنيا وما فيها < أله ل يلم مِكْقَالَ دَرَوَ ...€ الآية 
[النساء: »]4٠‏ و##8إن نبوا بابر ما نهن عَنَهُ . . . € الآية [النساء: ١"]ء‏ وهن أله لا يَعْفْر أن 
رك پو عفر ما دون دَلِكَ لمن ا [النساء: 48] و#وَلو أَنَهُمْ إذ ظَلْما أنَشَهُمْ اكوك . 0 
الآية [النساء: 14]. [#ومسن عمل سُوْءًا أو يظلم كَفْسَمٌ ثم يَسْتَغْفْرٍ الله يد ا DEE‏ 
[النساء]]ا*' ثم قال: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه فقد اختلف في 1 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا e‏ عن رجل» عن ابن مسعود قال: خمس آيات من النساء لهن 
أحب إلى من الدنيا جميعاً #إن يبوا ڪباير ما هون عه نُكَي ير کم يساك © [النساء: ]"١‏ 


2 


وقوله: اران َك حَسَئَدٌ بُضعِفهَ مَها# [النساء E‏ #إنَّ آله لا يعفر أن درك بد ومر ما دون 
ذلك لسن 455 [النساء: ]٤۸‏ وقوله : #ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يظلم َس 0 يسْتَغْفرٍ اله يد الله عفوا 
يحبا 409 [النساء]ء وقوله: #والش ءامنا يللو دشل ولم ير فوا بين اعد ينب وليك سَوفٌ 
يهم ورف وکن اله عفرا َا 47 [النساء] رواه ابن" جرير . ل ل رن صالح 
المري عن قتادة» عن ابن عباس قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما 


ا ل وري ضعيف» ويشهد له ما رواه البخاري عن عائشة أنها قالت: وما نزلت 
سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده (الصحيح» فضائل القرآن» باب تأليف الام والنبي كل لم 
يدخل على عائشة إلا بالمدينة (ينظر: الإصابة 5097/4). 

(؟) قال ابن الاأثير: أراد أنه لا يوقف مال ولا يزوئ عن وارثهء وكانه شار إل ما كانوا يفعلونه في الجاهلية 
من حبس مال الميت ونسائه (النهاية ,)3597/١‏ والسدية ق سب غير بن ال (الفبغناء لعجل 
/ /3637). 

)۳( في الأصل : «أبو البحتري» وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح) والمستلرك. 

)€( الزيادة من (ح) و(حم). 

(5) المستدرك ٠٠١/۲‏ وقد وافقه الذهبي فيما قاله الحاكم. 

() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنهء اغ ج الطلوى شن طرق غيل الرزاف جه ارد شعت اا حت 
معمر). 


س لكا 21١١‏ 
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وَسَوَبٌ کتک واه علي 25 الك [النساء] والثانية: وال 4 7 ا ep‏ ید الذرت 


ع 
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حيس لد فيك يلوا ميا عَظِيمًا 4*9 [النساء] والعاكة: رد يف عدي وخلق 
لاضن صَعِيعًا 4089 [النساءاء ثم ذكر قول ابن مسعود سواء - يعني : في الخمسة الباقية"'' -. 

وروى الحاكم من طريق أبي نعيم» عن سفيان بن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن ابن 
أبي مليكة : سمعت ابن عباس يقول: سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. ثم 
قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 


اس 





ررر يى رو ک کک م 
و ولق مھا روجها وت مهما رجالا كيرا وضاآء 





يقول تعالى آمراً خلقه بتقواه» وهي عبادته وحده لا شريك له» ومنبهاً لهم على قدرته التي 

4 بها من نفس واحدةء وهي آدم 842 اوق ما رَوَجَهَا# وهي حواء ل خلقت من ضلعه 
الأقص ”ا من خلفه وهو نائمء فاستيقظ فرآها فأعجبته» فأنس إليها وأنست إليه. 

وقال ابن أ, بي حاتم: حدثنا أبي . اا مخ و مقا | + حدثنا وکیع› عن أبي هلال» عن 
فتادة» عن ل عباس» قال: خلقت المرأة من الرجل فجعل نهمتها في الرجل وخلق الرجل من 
الأرض فجعل نهمته في الأرض» فاحسوا ا 

وفي الحديث الصحيح: إن المرأة خلقت من ضلعء وإن أعوج شيء في الضلع أعلاهء فإن 
ذهبت تقيمه کسرته› وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج» 

وقوله : اوت میا رجا كنبا ون4 أي: وذرأ منهما؛ أي: من آدم ا 
ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وميم وألوانهم ولغاتهم. ثم إليه بعد ذلك 
المعاد والمحشر. ثم قال تعالی : #وتقوا الله الى تسان بد ورام أي: واتقوا الله بطاعتكم 

ه. قال إبراهيم ومجاهد والحسن: #الَِى امو بر4 أي كما يقال: أسألك بالله وبالرحم”"' . 

[وقال الضحاك]”" : واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون بهء واتقوا الأرحام أن تقطعوها 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق صالح المري به» وسنده ضعيف جداً بسبب صالح المري متروك كما في تهذيب 
التهذيب والتاريخ الكبير .۲۷٤/۲‏ 

(Y۲)‏ خر جه الحاكم دسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي (المنتدرك ١/١‏ عر 

)۳( أخرج الطبري بسند صحيح من طريق مجاهد قال: حواء من قصيرى بن آدم. ا أسفل الأضلاع 
(تاج العروس: ق ص ر). 

62 أخرجه ابن ابي حاتم سئده ومتنه. وسنده منقطع لأن قتادة لم يسمع ابن عباين. 

)0( أخر جه البخاري من حديث اف هريرة (الصحيح › أحاديث الأنبياء باب خلق ادم وذريته (TTI‏ 

() أخرجه الطبري بساني صحاح عنهم ثلاثتهم. 

)۷( الزيادة من (ح) و(حم). 


)£ 0 م لكا‎ ٠ 





ولكن بروها وصلوهاء قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك والربيع رو ا 
وقرأ بعضهم: (والأرحام) اح ]سا ق أي : تساءلون بالله 
وبالأرحام» كما قال ماهد وغ ظ 
وقوله: إن أله كان لبك رَقبًا# أي : ااا ا وأعمالكم» > كما قال: # وله 
على کل سىء کي [المجادلة: 7]. 

وفي الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك تراهء فإن لم 2 تراه فاته براك د وهذا إرشاد 
وأمر بمراقبة الرقيب. ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة ليعطف بعضهم 
على بعض» ويحننهم على ضعفائهم . ظ 

e‏ ل ل ل ل حين قدم 
عليه أولئك النفر من مضر وهم [مجتابو]”*' التمار*' ‏ أي: من عريهم وفقرهم e‏ 
RE a r‏ ا :ا اتا نشا ریہ الى لک ين نين ووتو مق و 
ا و ا ا كنا تنك نا ت َه ایی ا ون بو لاام إِنَّ له كن یک رَقِبَا 142 
وقال: «## يما لذبت ءامنا 2 َه و 0 ئَا قَدَّمَتَ لىد [الحشر: ۱۸])» ثم حضّهم على 
الصدقة فقال: ا رجل من ديناره. من درهمهء من صاع بره» من صاع تمره...2 وذكر 
تمام الحديث"» وهكذا رواه أحمد وأهل السسنن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة» وفيها ثم 
يقرأ ثلاث آيات هذه منها ياعا الاس تك 4 اة 


ر ی 


حا #واتا البتمج اموک وک دلوا لَلبِيتَ اطي ولا ا 
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4 
+ 

يجا حم 
8 جا 
C°\‏ 


0-7 ها 
E:‏ 
5 
جيم لفن 
1 : 3 
١١ ١ 42 :‏ 


3 


وو او ما ملكت تدك کیک دق آلا موا 2 و الس صقن غل 
شا كو می كا ©4. 

يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة» وينهى عن أكلها وضمها إلى 
. أموالهم» ولهذا قال: «تلا مكلا ليت بابب . 





سس ا ا و 0 SC‏ و 
مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند مرسل مرفوع 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الربيع أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

(۳) أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب مطولاً (الصحيحء الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان ح8). 

0( في الأصل تصحيف غير واضح والمثبت من (ح) و(حم) و(مح). 

(0) أي: يرتدون ثياب صوف مخططة. 

60 صحيح مسلم» الزكاة» (باب الحث على الصدقة .)0٠١١07-‏ 





سو اکا (0. ٤‏ ) 


قال سفيان الثوري» عن أبي صالح: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال 
الذي قدر لك”"' . 

وقال سعيد بن جبير: لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم» يقول: لا 
تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام”'". 

وقال: سد يرن السب وال في ال فط مووا وناغ سا 

وقال إبراهيم النخعي والضحاك: لا تعط زائفاً وتأخذ جيدا” . 

وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم» ويجعل مكانها الشاة المهزولة 
ويقول: شاة بشاة» ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول: درهم بدرهه"' 

وقوله: #ولا تأكوا أَنَوَْ إل أَنَوَيَح 4 قال مجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والسدي 
وسفيان بن حسين: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً”'. 

وقوله: إو کان حوبا کا4 قال ابن عباس : أي : اا كرا عطييا”. 

وروی ابن مردويه عن أبي هريرة قال : سكل رول الله اة عن قوله: حوبا كيا قال: «إثما 
كبيراً؛ ولكن في إسناده محمد بن يوسف الكَدَيْمي وهو ضعيف”*". وروي هكذا عن مجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وأبي مالك 
وزيد بن أسلم وأبي سنان مثل قول ابن E‏ 

وفي الحديث المروي في سنن أبي داود: «اغفر لنا حوبنا وخطايانا»*''. 

وروی ابن مردويه بإسناده إلى واصل مولى أبي عيينة» عن ابن سيرين؛ عن ابن عباس» أن أبا 
أيوب طلق امرأته فقال له النبي كلِ: «يا أبا أيوب إن طلاق أم أيوب كان حوبا» قال ابن سيرين : 
اخروت الات :تم قال انو ردو حدتناعيد الباق حدقا بشن بن موسي جانا 


010( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

(۲( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن عنهما. 

(6) قول النخعي أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق مغيرة عنه» وقول الضحاك أخرجه الثوري في 
تفسيره بسند صحيح عن أبي سنان ضرار بن مرة عنه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط بن نصر عنه. 

(5) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول السدي فأخرجه بسند حسن كسابقه . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس» وصححه الحافظ ابن حجر (الفتح 117/48). 

)۸( ا ا و الو ا ا 

(9) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم ومعظم أقوالهم أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة. 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود من طريق زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن 
أبي الدرداء مرفوعاً (السئن» الطب» باب كيف الرق؟ ح۳۸۹۲)» وسنده ضعيف بسبب زيادة بن محمد 
وهو منكر الحديث (التقريب ص١؟١).‏ 

- أخرجه الطبراني من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن حماد بن زيد عن واصل به (المعجم الكبير‎ )١١( 





نكملا £( 


اا ين خليفة EN‏ عن أنسء أن أبا أيوب أراد طلاق أم انوت فاستاذن 
النبي كل فقال: «إن طلاق أم أيوب لحوب» فأمسکها"» ثم روى ابن مردويه والحاكم في 
مستدركه من حديث علي ب بن عاصم» عن حميد الطويل» سمعت أنس بن مالك أيضاً يقول: ا 
أت ل ان طلا e‏ امرأته فقال النبي بل : إن طلاق ام سليم]““ لحوب» 
فكت . والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عم وخا كير ف وه 


وقوله: 9إوَإِنَ خف م ألا قیطوا في انی اتک ما اب لک من السو می أي : إذا كان تحت 
حجر أحدكم يتيمة وخاف ا ها عور اا اع ا اسا من اا فإنهن كثير 


وقال 56 حدثنا إبراهيم ان فی حدثنا هشام» عن ابن جريج» أخبرني هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن ر كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق» وكان يمسكها 
عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه #وَإِنْ خف 2 ألا قیظوا€ أحسبه قال: كانت شريكته 
في ذلك العذق وفي ال“ 

ثم قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن صالح بن 
کسان عن ابن شاب قال اخيرق غروة ن الزنير أنه سال عائشة عن فول الله تعالى :: نان 
E‏ لقسطوا فى الى قالت: 5 أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله 
ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها 
غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهنّ . ويبلغوا د بهن أعلى سنتهن في الصداق› وأمروا 
أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: و0 
رسول الله يل بعد هذه الآية فأنزل الله «ويِنْتفْبوئَكَ فى انسل » [النساء: 177] قالت عائشة 
وقول الله في الآية الأخرى: ورون أن ُن [النساء: 177] رغبة أحدكم عن يتيمته إذا 
كانت قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحو من رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى النساء إلا 
بالقسط من أجل رغبتهم N oN oe‏ 

وقوله: مى ونكت ويح أي : انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء 


۱۹1/١ =‏ ح1875١)»2‏ وفي سنده الحماني: ضعيف (مجمع الزوائد 4/ ١٠٠٠)ء‏ وأخرجه أبو عمر الدوري 
مرسلاً عن ابن سيرين (قراءات النبي يي ص87 ح٠).‏ 

(1) في الأصل: هز وهو تصحيف: والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

(۲( في سنده عوف وهو ابن أب جميلة الأعرابي لم يسمع من أشن نظ تهذيب التهذيب ادم 

(۳) (5) في الأصل: «أم سلمة» وهو تصحيف: من (ح) و(حم) و(مح) والمستدرك. 

(60) أخرجه الحاكم من طريق علي بن عاصم به وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: لا واللهء علي واه (المستدرك 
2*5 وعلي بن عاصم هو ابن صهيب الواسطي: صدوق يخطئ ويصرٌ ورمي بالتشيع (التقريب 
ص٣‏ ۰ 4( وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث ضمن مناكير علي بن م (الكامل في الضعفاء .)١18787/6‏ 

(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح.ء التفسيرء باب #وَإِنَ خم ألا يوا في أل [النساء: "] 
ح ”لاه 1 ). 

۷ المصدر الاي (ح٤£0۷).‏ 


(e 0 E o 


ذا نا ذا 0 نا 0) 0) 0) ذا لا ذا ا ل لا ذا لا لا نا لا لا ذا ذا لا لا 0 لا ذا ذا لا () لا لا ذا لا نا ا [! لا لا لا ذا ذا ذا لا ذا لا لا ل[ نا نا 9 0 0 0 0 0 0 0 لا 0 نا (ا لا لا نا نا لا ذا نا ذا 0 1 0 0 00 0 8 0 0 3 0 10 





وe‏ سس 2 ولت هر 


ثلاثاًء وإن شاء أربعاً. كما قال الله تعالى: #جاعل المليكة ر سلا او او ت وريلم 4 [فاطر: ١‏ 
أي: منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة ولا ينشى ما عدا فلك في 
الملائكة لدلالة الدليل عليه» بخلاف قصر الرجال على أربع» فمن هذه الآية كما قال ابن عباس 
وجمهور العلماءء لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع بي بدن | كن هر أربع لذكره . 
قال الشافعي : ومح للررره الع صر ا ور لسري الله لله عة 


أن يجمع ب فر اکن أربع نسوة» وهذا الذي قاله الشافعى كاده : : مجمع عليه بين ٠‏ العلماء إلا ما 
Na al‏ بين أكثر من أربع إلى تسع. CE‏ 
حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله ييه في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت 
في الصحيحين”'“» وأما إحدى عشرة كما جاء فى بعض ألفاظ البخاري"» وقد علقه البخاري 


59 ع ۶ ل اله 1 ۳ 
وقد روينا عن أنس أن رسول الله ية تزوج بخمس عشرة امرأة» ودخل منهن بثلاث عشرة" . 


واجتمع عنده إحدى عشرة» ومات عن تسع . وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة 
لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع» ولنذكر الأحاديث في ذلك : 

قال الإمام اح حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمر عن الزهري» قال ابن 
جعفر في حديثه : أنبأنا ابن شهاب عن سالم» عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 
عشر نسوة فقال له النبي يكلِِ: «اختر منهن أربعاً» فلما كان في عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله 
بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في 
نفسك» ولعلك لا تمكث إلا قليلاً. وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن 
منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال“ . وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن 
ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم. e‏ عن إسماعيل بن علية وغندر ويزيد بن زريع 
وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وعيسى بن يونس» وعبد لوعي رو ميد الح ري 
والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ» عن معمر بإسناده مثله إلى قوله: «اختر منهن أرب . 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس وأنس (الصحيح» النكاح» باب كثرة النساء ح۷٦٠٥‏ و0054), 
وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس أيضاً (الصحيح» الرضاعء باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ح578١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أنس موصولاً صحيح البخاري» الغسلء باب إذا جامع ثم عاد ح۸٦۲»‏ 
وبدايته: «كان النبي ية يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار وهنّ إحدى عشرة.. .2 وقد 
ّن الحافظ ابن كثير المراد بالإحدى عشرة وهن: التسع المذكورات في حديث ابن عباس والجاريتان مارية 
0 (ينظر: البداية والنهاية 217/0 . 

)۳( خر جه ابن عدي من طريق بحر بن كنيز عن قتادة عن أنس» وذلك ضمن مناكير بحر (الكامل ؟/585)» 
وبحر بن كُنير ضعيف (التقريب ص .)1١١‏ 

.)١١7 7/١ أبو رغال: هو أبو ثقيف من ثمود (قصص الأنبياء للحافظ ابن كثير‎ )٤( 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 707/8 ح١٦٤)»‏ وصححه محققوه» ونقلوا عن السندي: 
وقوله: فقذفهء أي: فطلقتهن فراراً من إرئهن» والحديث يدل على كراهة طلاق الفارٌء وأنه ينبغي له 
المراجعة ؛ 

000 ترتيب مسال الشافعي› النكاح» (يانت الترفيين 3 التزويج ح۳٤)»‏ وسنن الترمذي» النكاح» باب ما جاء 

في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة (ح58١1١),‏ وسئن ابن ماجه» باب ما جاء ة في الرجل يسلم وعنده ارت 





e‏ سالا (۲ ؟) 
وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد"''» وهي زيادة حسنة وهي مُضَعٌّفة لما علل به 
البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي حيث قال بعد روايته له : سمعت البخاري يقول: 
هذا الحديث غير محفوظ . والصحيح ما رواه شعيب وغيره , عن الزهري لا سدم 
سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة. . فذكره. قال البخاري: وإنما حديث الزهري عن سالم» عن 
أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه oy‏ نساءك أو لأرجمنّ قبرك كما 0 
أبي رغال. وهذا التعليل فيه نظر› والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر» عن الزهري 

۳( : 7 اا سم 5 .ا 1 
مرسلا” '“. وهكذا رواه مالك عن الزهري مرسلا”*'. قال أبو زرعة: وهو أصح. 

وقال البيهقي : ورواه عقيل عن الزهري : ا ن عكمان ی محمد ین اب سود ولا 

0 

حاتم : وهذا وهم إنما هو الزهري» عن محمد بن أبي سويد. بلغنا أن رسول الله مَل . . فذكره 

قال البيهقي : ورواه يونس وابن عيينة عن الزهري› عن محمد بن أبي ا e‏ 
البخاري وهذا الإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام اخيدة رجاله ثقات على شرط الشيخين ثم 
قد روي من غير طريق معمر بل والزهري . 

قال الحافظ أب بكر 000 0 أبو عبد الله الحافظء حدثنا ا أبو علي الحافظ حدثنا أبو 
يلابا و مجان عر لريب عر ل ياب ع ل ل 
عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه» فأمره النبى كل أن يختار منهن ا هكذا أخرجه النسائي 
أبو علي : وكذا رواه السميدع بن واهب عن سرار. قال البيهقي : وروينا من حديث فيس بن 
الحارث أو الحارث بن قيس» وعروة بن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية - يعني حديث غيلان بن 
سلمة. فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله ا سائرهن 
في بقاء PA OLE‏ وفراق م اي ار 
يه والله ل أعلء 52 

(حديث آخر في ذلك) روى أبو داود وابن ماجه في سننهما من طريق محمد بن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى عن حمَيْضة بن الشمردل وعند ابن ماجه بنت الشمردل» حكى أبو داود أن منهم من 


= من أربع نسوة (ح١۳١۱۹)»‏ وسنن الدارقطني ريش يواسم الكبرى للبيهقي 17/ .18١‏ 

0010( قال الحافظ أبن حجر: والمرتوف بعلي عر قو الذي كم البحاري بسح عن الزهريي عن E‏ 
(التلخيص الحبير 4۲/۳( . 

(۲( في الأصل : احديث» وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

.)۱۲٣۲۱ح(‎ ١٦۲/۷ المصنف‎ )۳( 

(6) الموطأء الطلاق» باب جامع الطلاق ٥۸٦/۲‏ (ح76). 

.٤١١٠/١ السئن الكبرئ ۱۸۲/۷. ) (5) العلل‎ )٥( 

07 في الأصل : «منيف» وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

8 الست الكبرئ: ۱۸۳/۷ 


DI 


يقول: الشمرذل - بالذال المعجمة -» عن قيس بن الحارث» وعند أبي داود في رواية الحارث بن 
تيس بن عمبزة الأسدئ. قال أسلمت وعتدئ نان سيره فذكرت للنبى اة فقال: «اختر منهن 
أريعا؟'' 4 نوها لاسن و صسن ا ا E‏ برش عله لبن ا مق اا 

(حديث آخر في ذلك) قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي في مسنده: أخبرني من 
سمع ابن أبي الزناد يقول: أخبرني عبد المجيد بن سُهيل بن عبد الرحمن عن عوف بن الحارث» 
عن نوفل بن معاوية الديلي ضينهء قال: أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله كَل : 
«اختر أربعاً أيتهن شئت وفارق الأخرى» فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز 0 
i E‏ فهذه كلها شواهد لِصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله البيهقي كا 

وقوله: 8َِنَ خف ألا ميا موده أ َو ما ملكت اسک 4 ل فإن خشيتم من تعداد النساء أن لا 
تعذلوا ته كما فال تعالن: ول دفر أن دل ن الل ا ص [النساء: ]١79‏ 
فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة ایک الخواري. السراري فإنه لا يجب قسم بينهن» 
ولكن يستحب فمن فعل فحسن» ومن لا فلا حرج» وقوله: وتك أذ ألا مولو قال بعضهم : 
ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم. »> قاله زيد ر بن أسلم وا ا ' والشافعي رحمهم الله وهو 
ماود من قوله تعالى: ##وَإِنْ حْفْحُمْ (i‏ [التوبة: ۲۸] أي : فقراً #سوف يكم أله من فيد 
إن 425 [التوبة: 18] وقال الشاع ©“: 

فمايدريالفقيرمتى غناه ومايدريالغني متى يعيل 

وتقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة: إذا افتقر» ولكن فى هذا التفسير ههنا نظرء فإنه كما 
يحدى كتر ةا لعاتلة من ا كفي من تناد ا رای او اص فرك 
الجمهور: للك أَدَقَ ألا نَمُولُوا© أي: لا تجوروا” يقال: عال في الحكم إذا قسط وظلم 
وجارء وقال أبو طالب في تصيدته الور 


بميزان قسط لاايخيس شعيرة له شاهدزائدة من نفسه غير عائل 


)١(‏ سنن أبي داود» الطلاق» باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع (ح٠٤۲۲)ء‏ وسنن ابن ماجه» النكاح. 
باب الرجل يسلم عنده أكثر من أربع نسوة (ح١١۱۹)»‏ وحسنه الحافظ ابن كثير» وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح0٠195١).‏ 

(۳) ترتيب مسند الشافعي» النكاح» باب الترغيب في التزويج (ح55)» وفي سنده إبهام شيخ الإمام الشافعي› 
ويشهد له ما سبق . 

(۳) قول زيل د بن أسلم أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أ بي هلال عنه» ولال غ 
أخر جه ا ات معدن ابر + 

RT 62‏ الجلاح» والبيت ذكره الفراء في معاني القرآن .٠٠٠١ /١‏ ونسبه إلى أحيحة ابن منظور (لسان 
العرب: مادة ع ي ل). 

(0) صح عن عائشة يا موقوفاً . 

000 ذكره الطبري وابن هشام ا ١‏ ©» وعلق محمود شاكر بقوله: من القصيدة التي عمو "إن آنا 
طالب قالها. . . وقوله: لا تخس شعيرة ؛ أي لا تنقص مقدار شعيرة .أه. 
والشاهد من البيت قوله: «غير عائل»» أي : غير جائر . 


) £ 0 سا5ا‎ ٠ 

وقال هشيم» عن أبي إسحاق قال: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه : 
إني لست بميزان لا أعول. رواه ابن جرير”'؟» وقد روى ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو حاتم بن 
حبان في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» حدثنا محمد بن شعيب» عن عمر بن 
محمد بن زيد» عن عبد الله بن عمر» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن النبي 44 : 
ذلك ادن أل تعولوا» قال: «لا تجوروا» قال ابن أبي ي حاتم قال أبي: هذا حديث خطأ. 
والصحيح : عن عائشة موقوف 5 

وقال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبى مالك وأبي 
رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومقاتل ! بج عبان الهس فا 
ا وقد 0 عكرمة كه ببيت أبي طالب الذي قدمناه» ولكن ما أنشده كما هو 
المروي في السيرة“» وقد رواه ابن جرير ثم ألعيدة ا واا ا 

وقوله تعالى: ##وءَانوا لياه صَدَقَئينَ غ4 اا مد » عن ابن عباس: النحلة 
ال 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: نحلة فريضة" . وقال مقاتل 
وقتادة وابن جريج: نحلة؛ أي: فريضة. زاد ابن جريج: مسماة . 

وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجب» يقول: لا يَنكحُها إلا بشيء راجيا لهاء 
وليس ينبغي لأحد بعد النبي بلا أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب» ولا ينبغي أن يكون : تسمية 
الصداق كنبا سكير عد نكال ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة 
حتماًء وأن يكون طيب النفس بذلك كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيباً بها كذلك يجب أن 
يعطي المرأة صداقها طيباً بذلك» فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا 





. أخرجه الطبري من طريق هشيم به وسنده منقطع لأن أبا إسحاق» وهو السبيعي» لم يسمع من عثمان لب‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه ونقده» وأخرجه ابن حبان عن ابن أسلم عن عبد الرحمن بن إبراهيم به 
(موارد الظمان ص78 5). 

(۳) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الزبير بن الخريث عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق يونس عنه» وقول أبي مالك أخرجه الثوري في تفسيره بسند صحيح من طريق إسماعيل بن 
5 خالد عنه» وقول النخعي أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق مغيرة عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق معمر بن راشد عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(4) سيرة ابن هشام .195/١‏ 

(5) أخرجه الطبري بنحو رواية ابن أبي حاتم المتقدمة عن عكرمة. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم معلقاء وفيه عنعنة ابن إسحاق» ويشهد له ما سبق وما لحق. 

(۸) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول قتادة: أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عنه» وقول ابن جريج أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن ثور عنه. 

)4( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه بلفظه وأطول. 


° ا 0 





طا بولهنا قال لکن طب لي عن عَنَ و ينه سا كوه هيا ما قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أحمد بن سنان» حدثنا ل عن سفيانء عن السدي». عن يعقوب بن 
المغيرة بن شعبة» عن علي قال: إذا اشتكى أحدكم شيئاً فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحو ذلك 
بن .2 له 7 1 نيع 85 E‏ 17( 

وقال هش عن ياي وا بيات قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها 
١‏ رعري 2 )۲( 
فنهاهم الله عن ذلك . ونزل انوا ليسا صد قهن 4 رواأه ابن 5 حاتم وابن جرير 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
عمير [الخثعمي] 0 عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي» عن عبد الرحمن بن البيّلماني قال: قال 
رسول الله ار : و انوا َلِيْسَاءٌ صد قثن 4 قالوا: يا رسول الله فما العلا ئق بينهم؟ قال: « 
تراضى عليه أهلوهم»””* . 

وفد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطأة عن عبد الملك بن المغيرة. عن 
عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر بن الخطاب قال: خطبنا رسول الله كه فقال: «أنكحوا 
الأيامى ‏ ثلاثا » فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله ما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه 
أهلوهم» ابن البيّلماني ضعيف ثم فيه انقطاع أيضا” . 


و 2 31 ed‏ اا سد 2ے و کے ص لسسع و ت ® کو 2 
خلط ورا ونوا السقھا آموککم الى جل اله کک قيما وأرركوهم في انوم ونأ هد قلا معو 
ولوا ایی حی إا بلغو أليكح قن ءاسم من مه رشا ادعو اليم 2 ولا اوها إِسَرَاكًا ويدَارًا 


ر € سسا سسا ع 


لہ يكرا و 6 عا تفن وت یا تابا اتون إا دقعم لله امو فاقوا عل 





ينهى ل عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياماًء أي: تقوم 
بها معايشهم من التجارات وغيرها ومن ههنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام» فتارة يكون 
الحجر للصغرء فإن الصغير مسلوب العبارة» وتارة يكون الحجر للجنون» وتارة لسوء التصرف 
لنقص العقل أو الدين» وتارة للفلس» وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائهاء 
فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه» حجر عليه. 

وقد قال الضحاك» عن ابن عباس› في قوله: ووک وتوا سمه آمو کک # قال: هم بنوك 
E‏ 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وحكمه مفصل في تحقيقي لتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق هشيم به. 

)۳( في الأصل : «الحنفي» وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف البيلماني وإرساله. 

(0) سنده كسابقه. 

030 أخرجه 0 5 حاتم من طريق جويبر عن الضحاك به وسنده ضعيف بسبب ضعف جويبر» وعدم سماع 
الضحاك من ابن عباس . 


نا لا لا (ا ل ذا ] 0 0 ) 0) 0) 8 ] لا ا نا نا لا 0 0) )ا 0 4 0 0 0 0) () نا لا ذا ذا 0) () لا ا ثا نا ذا 0 لا لا [] ) () 0) نا 0 0 0 0 ١0‏ 8 0 نا نا ا (] 0) 0 0 ا 0 0 ا 0) 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 لا . 





(< co) N o 


ل ل ل ل ل ل دل 


وكذا قال ابن مسعود والحكم بن عُتيبة والحسن والضحاك: هم النساء والصبيان”''. 
5 | 4 ` 
وقال مجاهد وعكرمة وقتأدة : هم الا 





وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا 
عثمان بن ا العاتكة» عن علي بن يزيد» عن القاسم»› عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله كل : 
«وإن النساء السفهاء إلا التي أطاعت قيمها»“. ورواه ابن مردويه مطولاً. 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا حرب بن سُريح» عن معاوية بن قرة» 
عن أبي هريرة ولا ونوا ألسقهاه أَموككُ4 قال: هم الخدم» وهم شياطين الإنس”. 

وقوله: وروم بها وهم وولو ر لا مَرُوه4. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
يقول: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بن بنيك ثم تنظر إلى 
ما في أيديهم» ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من کت ومؤونتهم 
ورزفهم 4 وقال انق «عرير خا انق المعتق» دنا محمد بن عفر .تخدثها عة عن 
فراس» عن الشعبي» عن أبي بردة» عن أبي موسى» قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب 7 
رجل كانت له امرأة [سيئة]9" الخلق فلم يطلقهاء ورجل أعطى ماله سفيهاً» وقد قال: «وله وا 
الْسَفَهَاء آمو کک رح اه دين فلم يُشهد عليه . 

وقال مجاهد: #وفولوا هر مول موقا يعني : في البر والصلة”" . 

وهذه الآية الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة es‏ بالفعل من الإنفاق في 
الكساوي والاوزافق E‏ الطيب وتحسين الأخلاق. ‏ 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سلمة بن نبيط 
عله » وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

)۲( أخرجه الطبري وابن الع E‏ ل ا 
نجيح عنه» ا ا م و E E‏ 

)4( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومكنه » وسنده ضعيف بسبب ضعف رواية عثمان عن علي بن يزيد (التقريب ۲/ 
1°( وضعف علي بن يزيد (التقريب )). 

0( أخر جه ابن أبى حاتم معلقاً بسنده ومتنه › ولم أجد من رواه وضلا 

)3( أخرجه الطبري وأبي حاتم بسند ثابت من طريق على به. 

)¥( في الأصل : «(سية» وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق شعبة به (المصنف »)٠۹/٤‏ وأخرجه 

ظ ولم س ا ا موسى » وإ انا أجمعوا على سند حديث شعبة 

بهذا الإسناد. 6 00 الذهبي : 5 لأن الجيهون روود عع عة موقوفاء ورفعه معاذ بن معاذ عنه 


٠‏ سی كل (ه5) 





وقوله تعالی : ## ولو الي قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن حيان؛ أي: 
اختبروهى''' حى إدَا بلغوا اليك قال مجاهد: يعني الحلم" قال الجمهور من العلماء: 
البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم» وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون 
منه الولد. [وفي ستن ابي داود عن على قال: حفظت من رسول الله يَلِة: «لا يتم بعد احتلام 
ولا صمات يوم إلى الليل»”': وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة وين عن 
النبي مي قال : «رفع القلم عن ثلاثة. عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستقيظ› وعن 
الو مع ا 0 أو يستكمل خمس عشرة سنة وأخذوا ذلك من الحديت النايت فى 
الصحيحين عن ابن عمر» قال : عرضت على النبي كل يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني. 
وعغرضتٌ عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني, فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا 
العديت: إن هذا الفرق: من الففير والك " . 

واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج» وهي الشعرة» هل تدل على بلوغ آم لا؟ على 
ثلاثة أقوال» يفرق فى الثالث بين صبيان المسلمين فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة» وبين 
صبيان أهل الذمة فيكون بلوغاً في حقهم لأنه لا يتعجل بها إلى ضرب الجزية عليه. فلا 
يعالجهاء والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس واحتمال 
المعالجة بعيد» ثم قد دلت السنة على ذلك فى الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عطية 
القرظي ونه قال: عُرضنا على النبي كَل يوم قريظة» فكان من أنبت قتل» ومن لم ينبت خلى 
لةه فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي"› وقد أخرجه أهل السكن الأربعة بنحوه») وقال 
الترمذي: حسن صحيح . وإنما كان كذلك لأن سعد بن معاذ طبه كان قد حكم فيهم بقتل 
المقاتلة وسبى الذرية. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الغريب: حدثنا ابن علية» عن إسماعيل بن أمية› 


)١(‏ قول ابن عباس: أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح 
عن معمر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول مقاتل أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند حسن من طريق بكير عنه. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) السنن» الوصاياء باب متى ينقطع اليتم 278177 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۹۷٤۲).‏ 

(5) أخرجه أبو داود (السئن» الحدود» باب في المجتوق يسرق آو. يضيب حداً »)٤۳۹۸‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح۹۸٦۳)»‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ .)09‏ 

. كذا في : رخ و(حم) و(مح). وفي الأصل تأخر بعد رواية الصحيحين‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري (الصحيح» الشهادة» باب ما يكره من الأطناب في المدح ح٤٠٠۲»‏ وصحيح مسلم» 
الإمارة» باب بيان سن البلوغ حج1878). 

(V۷)‏ أخر جه الإمام أحمد عن عطية بلفظه (المسند »)۳۱۰١ /٤‏ وسنده 

(۸) أخرجه الترمذي من طريق عطية به (السئن» السيرء باب ما جاء فى النزول على الحكم ح٤۸١۱٠»‏ وصححه 
الالباني في صحيح سنن الترمذي ح۱۲۸۸)» وأخرجه الحاكم e,‏ ووافقه الذهبي (المستدرك ؟/ 
١77‏ ). 


0 مال‎ ٠ 





عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمرء أن غلاماً ابتهر جارية في شعره. فقال عمر له : 
انظروا إليه فلم يوجد أنبت فدرأ عنه الحدء قال أبو عبيد: ابتهرها؛ أي: قذفهاء والابتهار أن 
يقول: فعلت بها وهو كاذب» فإن كان صادقاً فهو الابتيار» قال الكميت فى شعره: 
قفبيح بمثلي تع النفتصاة إما اها وإما NE‏ 
وقوله ك : قن ءاسم منم رشا افا الم ار فال سبك ج خيس : يعني ا في 
)٤( 2 ' 6 E [‏ . 
دينهم وحفظا لأموالهم ''. وكذا زوق غن أبن عباس" ' والحسن البصري وغير واحد من 
الأئمة وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام مصلحاً لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله 
وقوله: ولا اوها إِسَرَاكًا یدارا أن خرو ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة 
ضرورية إسْرَاكًا وَيدَارَاك أي: مبادرة قبل بلوغهمء ثم قال تعالى: #اوَمَن كن عَنِيا مسْتَعْفِلٌ» من 
كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئاً . 
وقال الشعبي: هو عليه كالميتة والده”” . 


ا کر سے سير رو کرک ۴ ری € اع ١ e‏ / 
اومن کان فقا لسا كل بأ روفي 1# قال ابن اح حاتم: حدثنا الاشجء حدثنا عبد أللّه بن 


سليمان» حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشةء اوس كا ييا ميَنتَعَفِفٌ» نزلت في والي اليتيم» 
وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام» عن أبيه» عن 
عائشة: ##ومن کان هَقَيا فيا كل ِالْمَمْوفِ»* نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان 
محتاجاً أن يأكل منه» وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني. حدثنا علي بن مسهر» عن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم ومن ك0 ڪيا لعفف ومن 
کان یا لیا کل 
دا 


موف بقدر قيامه عليه" . ورواه البخاري عن إسحاق» عن عبد الله بن نمير» 
عن هشام به | 
قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله أو قدر حاجته» واختلفوا هل يرد إذا أيسر؟ 
على قولين؛ (أحدهما): لاء لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراً» وهذا هو الصحيح عند أصحاب 
الشافعي» لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. 
قال أحمد: حدثنا عبد الوهاب» حدثنا حسين» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: 
ان وجلا سأ لوول الله بيه فقال: ليس لي مال ولي يتيم؟ فقال: ١كُلْ‏ من مال يتيمك غير 


(۱) غریب الحديث ۲۸۹/۳ وسنده صحيحء» والبيت ذكره ابن منظور (لسان العرب: باب 00006 

(۲) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه بلفظ : «فإن عرفتم منهم رشدا». 

(:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مبارك بن فضالة عنه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عنه. 

(7) هذه الروايات الثلاث ذكرها ابن أبي حاتم بأسانيدها ومتونها وأصله في الصحيح كما سيأتي . 

(۷) صحيح البخاري» التفسير» سورة النساء باب لوص كان ييا كلياأكل بِالْمعروف» [النساء: 1] (ح٥۷٥٠).‏ 


5.) موك ليما‎ e 





مسرف ولا مبذر ولا متأئل”'' مالا ومن غير أن تقى مالك أو قال تفدي مالك بماله» شك 
2 ئ ١‏ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمرء حدثنا حسين 
المكتب» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه قال: جاء رجل إلى النبي ييه فقال: إن 
عندي يتيماً عنذه مال ولیس عندي شيء ما آکل من ماله؟ «ابالمعروف عير ع 
ورواه أبو داود والنسائي وار بن ماجه من حديث حسين المعلم به" 


اك أب ات چ سيا في ینوت أبن رض يلير ين ايف بان بن دیدید مر 
جعفر بن سليمان» عن [أبي عامر]” “» الخزازء عن عمرو بن دينار» عن جابر أن رجلا قال: يأ 
رسول الله مما أضرب يتيمي؟ قال : وار منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل منه 
2 
ما ل» 


وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثوري» عن يحيى بن 
سعيد» عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى اين عباس فقال: إن فى حجري أيتاماً وإن 
لهم إبلاً ولي إبل» وأنا أمنح في إبلي وأفقرء فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبخي 
ضالتها وتهناً“ جرباها وتلوط حوضها”" وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل» ولا ناهك في 
الحلب”. ورواه مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد به" . 


وبهذا القول وهو عدم أداء البدل» يقول عطاء بن فق ابت رباح وعكرمة راب يم النخعي وعطية 
العوفي والحسن البصري. (والثاني) نعم لأن مال اليتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاجة فيرد 
بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة. 


.)57/١ يقال: مال مؤثل ومجد مؤثل» أي: مجموع ذو أصل» وأثلة الشيء: أصله (النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام حمل سيثله و هته (المسند ح۷٤1۷)»‏ وصححه أحمد شاكر وذكر الحافظ ابن حجر أن إسناده 
قوي (الفتح .)15١//8‏ 

)۳( ج ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وإسناده حسن» وقد فصلت الكلام عن إسناده في تحقيقي له. 

(5) سنن أبي داودء الوصاياء باب ما جاء فيما لولي اليتيم (ح۲۸۷۸)ء وسنن النسائي» الوصاياء باب ما 
للوصي من مال اليتيم 5 © وشن ابن ماجه» الوصاياء باب قوله: #وس کان فقا 017 ال 
[النساء: ]٦‏ (ح۲۷۱۸)» وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن النسائي ح۹٩٤۳).‏ 

(5) في الأصل : «ابن عامر» وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

(7) أخرجه ابن حبان من طريق معلى بن مهدي به (الإحسان ٥٥/۱۰‏ ح٤٤۲٤(‏ وأخرجه البيهقي من طريق 
معلى بن مهدي بهء ثم قال: كذا رواه والمحفوظ ما أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة» ا ايو 
منصور العباس بن الفضل النضروي» كنا [حيين بن نجدةء ثنا سعيد بن منصورء ثنا حماد بن زيد وسفيان» 
عن عمرو بن دينار» عن الحسن العرني أن رجلا قال: يا رسول الله... قال: وهذا مرسل (السنن الكبرى 
»)٤ /5‏ ويشهد له سابقه. ١‏ 

(۷) تهنأ : أي الطلاء بالهناء وهو القطران (ينظر: القاموس المحيط» مادة: هن أ). 

(۸) تلوط حوضها: أي تصلحه بالطين (ينظر: النهاية» مادة: ل و ط). 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق به وسنده صحيح . 

)٠١(‏ الموطأء صفة النبي بء باب جامع ما جاء في الطعام والشراب ٩۳٤/۲‏ (ح۴۴). 


| سو لاء مه : <( 
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وقد قال ابن أبي الدنيا: حدثنا ابن خيثمة» حدثنا وكيع عن فان وار اكيل: عن ا 
لجان قن عار" “ بن مضرب قال: قال عمر وه : إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة 
والي اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن "١‏ استقرضت» فإذا أيسرت قضيت”". 

(طريق أخرى) قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: 
قال عمر َيه : إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم» إن احتجت أخذت منهء فإذا 
أبسرت :زددتة :وان استغنيرت استعففت 47 إسناد صحيح . 


وروی 0 عن ابن es‏ 5 000 رواه ابن أبي Fl‏ اا 
عن عبيدة 9 العالية» وأبي 5 e‏ ا ل وات 556 واناه 


اوم 


والسدي نحو ذلك”''» وروى من طريق السدي عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: #فَلياكل 
الْمعروفٍ »* قال: يأكل بثلاث أصابع'* . ثم قال: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا [1.: ا 
عن سفيان» عن الحكمء عن مقسم» عن ابن عباس ومن كن هيا كيال بالمعوفي) قال: يأكل 
من ماله يقوت على يتيمه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم''''. قال : وروي عن مجاهد وميمون بن 
مهران في إحدى الروايات والحكم نحو ذلك"''' . 

وقال عامر الشعبي: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة فإن أكل منه قضاهء 


رواه ابن أبي دا 
وقال ا وهب : : حدثنا نافع بن أب اكيم القارئ قال : شالت يحيى بن سعيلك الأنصاري وربيعة 


DI 


عن قول الله تعالى: #ومن کان هَفَيرا فليا کل بالْمعروفٍ 4 فقالا: ذلك في اليتيم إن كان فقيراً أنفق 


)١(‏ في الأصل: «حماد بن مضرب» وهو تصحيف والمثبت من (ح) و(حم) و(مح). 

030( في الأصل : (احتجب) وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 

(۳) أخرجه الطبري وابن المنذر كلاهما من طريق الثوري به» وسنده صحيح› > وأخرجه البخاري معلقاً بصيغة 
الجزم وصححه الحافظ ابن حجر (الفتح ».١55/1‏ وتغليق التعليق ۲۹۳/۰ _ 5960). 

(6) أخرجه سعيد بن منصور بسنده ومتنه (السئن» تفسير سورة المائدة ٠١١۸/٤‏ ح۷۸۸)» وصححه الحافظ ابن 

(0) . السنن الكبرى (5/5). 

0( أخرجه ابن أبي بي حاتم بسنده الثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(V۷)‏ ذكرهم ابن اف حاتم كلهم بحذف ال وقول سعيد بن جبير أخرجه الثوري في ضير بحم مبوع كن 
حماد عن سعید» وقول مجاهد أخرجه الثوري أيضاً في تفسيره بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. 

(۸) أخرجه بين ای اد اة السدي به» وسنده حسن . 

(9) كذا في (ح) و(حم) و(مح). وفي الأضل : «ابن مخلدي» وهو تصحيف . 

(۱۰) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسنده حسن» وأخرجه الحاكم من طريق الثوري به وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك .)٠١۲/۲‏ : 

)١١(‏ ذكرهم كلهم ابن ا حاتم : بحذف السند. 

(19) ارآ اع ب جو ب ا القع كوي 


2) ۷( صر اا‎ ٠ 





عليه بقدر فقره» ولم يكن لل > وا دف الات دول ر كان عي 
َيِتَعَفِف) يعني : من الأولياء. لون کا ييا أي: منهم ليا کل لمهي أي : بالتي هي 
ا كما قال في الآية الأخرى: #ولا مروا مَالَ التو إلا بالق هى لَحَسَنُ حى يبل ش4 
[الأنعام : 10۲[ أي : ل تقربوه إلا مصلحين له» فإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف . 
وقوله تعالى : #هإذا د د فعتم لهم مول 4 يعني : بعل ا الحلم وإيناسكم الرشد منهم 
فحينئذٍ سلموا إليهم أموالهمء فإذا دفعتم إليهم أ موالهم]”" فاق دوأ عَلمَ4 وهذا أمر من الل 
تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم ولو إليهم أموالهم لثلا بقع من بعضهم 
جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه» ثم قال: #إوَكق بال حسيبًا © أي : وكقى الله مامت وشهيدا 
ورقيباً على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال هل هي كاملة موفرة أو 
منقوصة مبخوسة مدخلة» مروج حسابهاء مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله» ولهذا ثبت في 
صحيح مسلم أن رسول الله كك قال : ديا أبا ذر إنى أراك ضعيفاً وإنى أحب لك ما أحب لنفسي 
لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم»”' 
تصِيب مما ترك الولدان والأفريون لاء صب 


کر ار 6 
١ 3‏ 


شر © © كا عكر القدعة ألا 5 5 


وخ ا لو ا 
) ادن ياڪلون امول 





قال سعید بن جبير وقتادة : كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثئون النساء ولا 


الأطفال شيئاًء فأنزل الله : لجال تَيب مسا ترك ألولدان وَالْأَرَبْونَ. . .4 الآية“» أي: الجميع فيه 


سواء في حكم الله تعالى: يستوون في أصل الوراثة» وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم 
بما يدلي به إلى الميت من قرابة» أو زوجية» أو ولاءء فإنه لحمة كلحمة النسب. وقد روى ابن 
مردويه من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: 
جاءت أم كُبَة إلى رسول الله بي فقالت: يا رسول الله إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما 
شيء» فأنزل الله تعالى: «الَرَجَالٍ نَحِيبُ مما رك الْوَلِدَانِ وَالْأَفْونَ. ..* الآية. وسيأتي هذا 


2230 أخرجه ابن أبى ي حاتم سئده ومتنه» وسئلده حسن . 

(۲( ما بين معقوفين سقط في الأصل واستدرك من (ح) و(حم) و(مح). 

)۳( صحبح مسلم» الإمارة. باب كراهة الإمارة بغير ضرورة ( ح1 ۱۸۲). 
بمرسل قتادة فقد أخرجه ابن أبي حاتم أيضا بسند صحيح من طريق معمر بن راشد عنه. 

/۲ والجرح والتعديل‎ ٣۳٣۳/١ في سنده ابن هراسة وهو: إبراهيم بن هراسة: متروك (التاريخ الكبير‎ )٥( 
قال الحافظ ابن حجر: هو ضعيف وقد خالفه بشر د ين العففل عن عند الله بن محمد ين جار‎ )۳ 
وحديثث بشر بن المفضل فيه أن البنتين ابنتا سعد بن الربيع . رواه ایو داود في السنن›‎ «(VY /1 (الإصابة‎ 
من هذه السورة.‎ ١١ الفرائض» باب ما جاء في ميراث الصلب (ح١5894)» كما سيأتي في آية‎ 





الا 0 2١‏ 
الحديث عند آيتي 0 بسياق آخر» والله أعلم . 

وقوله: ولا عَم r‏ لْفْرق وليت وسين فارزفوشم نه واوا ود وی 
€6 قيل: المراد وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث # ولك مسن 
فليرضخ لهم من التركة نصيب» وإن ذلك كان واجباً في ابتداء الإسلامء وقيل: يستحب. 

واختلفوا هل هو منسوخ آم لا؟ على قولين» فقال البخاري: حدثنا أحمد بن حميد» أخبرنا 
عبيد الله الأشجعي عن سفيان» عن الشيباني. عن عكرمة» عن ابن عاش ولا خط ' 
ولوا ألقري والب وألسّن4 . قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. E Eat‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا عباد بن العوام» عن الحجاج» عن 
الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس قال: هي قائمة يعمل بها . 

وقال الثوري: عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في هذه الآية» قال: هي واجبة على أهل 
الميراث ما طابت به أنفسهم*'» وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي 
بكر وأبي العالية والشعبي والحسن”''. وقال ابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيم 
النخعي وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر: إنها واجبة"'' . 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج» عن إسماعيل بن علية» عن يونس بن عبيد» عن 
ابن سيرين قال: ولي عبيدة وصية فأمر بشاة فذبحت فأطعم أصحاب هذه الآية وقال: لولا هذه 
الآية لكان هذا من مالي . ظ 

[وقال مالك فيما يروى عنه من التفسير في جزء مجموع عن الزهري: أن عروة أعطى من مال 
مصعب حين قسم ماله» وقال الزهري: هي محكمة. وقال مالك: عن عبد الكريم» عن مجاهد 
قال: هي حق واجب ما طابت به الأنفس] . ظ 

ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم : 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» أخبرني ابن أبي مليكة: أن أسماء بنت عبد الرحمن بن 
الى كر الصدين اقاب بن ج اروا عا ينعد اا ین بون أبن بكر تسم ات 


)١(‏ وهما آية ١١‏ و؟١‏ من هذه السورة. والحديث هو حديث الإمام أحمد عن جابر. ا 
(؟) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (الصحيح› التفسيرء باب ##وَإِدًا حَصّرٌ الْهَسَمَةَ. . .4 [النساء: ۸] 


E 

)۳( أخرجه الطبري بسئذده ومتنه»› وسنده ضعيف بسبب ضعف الحسين وهوس E‏ 
البخاري . 

62 أخرجه الثوري في تفسيره سئده ومتنه› وسنده صحیح › > وأخرجه الطبري واد بن أبي حاتم من طريق الثوري 
تك . 


)0( ذكرهم ابن اب حاتم إلا رواية ابن مسعود» وذكر لهم بحذف السند إلا رواية أبي موسى الأشعري فقد 
أخرجها بسند صحيح من طريق جظان بن عبد الله الرقاشي عنه. 

(5) ذكرهم ابن 5 حاتم بحذف السند» وقد أخرج الطبري واب بن أبي شيبة معظم أقوالهم اوت 
9/١‏ ۱۹7 رقم ۱۰۹۳۸ و948١٠‏ و958١1).‏ 

(2)0. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۸) الزيادة من (ح) و(حم) (مح)ء وأسانيد الإمام مالك ثابتة إلى الزهري ومجاهد. 





(1۰ ¥۷( سو لاء‎ e 


لا 0 0 0 () نا 0 0 (] 0 () 0 ] (] 0 0 ] 0 ] 0 ١( ] ]0 ] ١(‏ 0 5 (] 0 0 (] [) (] 0 8 0 0 0 0 [ 0 فآ ا نا ا 0 (] 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 (] ا 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 8 0 0 0 0 (] (ا 0 0 8 0 0 0 لا 





أبيه عبد الرحمن وعائشة حية» قالا: فلم يدع في الدار مسكيناً ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث 
أبيه» قال: وتلا #وَإِدًا حَصَرَ الْهَسَمَةَ أوُلُوا افر قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس» 
فقال: ما أصاب» ليس ذلك له إنما ذلك إلى الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت 
يوصي لهمء رواه ابن ابي حاتي . 

ذكر من قال: هذه الآية منسوخة بالكلية : 

قال سفيان الثوري» عن محمد بن السائب الكلبي» عن ابي صالح» عن ابن عباس وي #وَإدًا 
حَصَرَ الْقِسَمَة* قال: منسوخة"''». وقال إسماعيل بن مسلم المكي عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال في هذه الآية #وَإدًا حَصَرَ الْفِسَمَدَ أوُلُوا الْمُرَقَ4 نسختها الآية التي بعدها ويي أله 
فه الدِكُمٌ 4 [النساء: ."0]1١‏ وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية 
#وَإدًا حَصَرَ الْفَسَمَةَ أُوُلُوَا امرك كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض» فأنزل الله بعد ذلك الفرائض 
فأعطى كل ذي حق حقه» فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى”*'» [رواهن]”' ابن مردويه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج» عن ابن جريج 
وعكمان دود عطاء:عن عطاة فن أن ناش فى فل وا حصي الوشمَة اذلو القن وال 
لكين »4 نسختها آية الرات لون نكن يان شيية ناه الوالدان والأقربون مما قل منه 
أو كثر"2. وحدثنا أسيد بن عاصمء حدثنا سعيد بن عامر» عن همامء حدثنا قتادة عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: إنها منسوخة» كانت قبل الفرائض كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم 
والفقير والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة ثم نسخ بعد ذلك نسختها المواريث فألحق الله 
بكل ذي حق حقه» وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث شاء". [وقال مالك» 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب: هي منسوخةء نسختها المواريث وال وهكذا روي 
عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد وأبي صالح وأبي مالك وزيد بن أسلم والضحاك 
وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم قالوا: إنها منسوخة» وهذا 
مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهمء وق انسار اند حرف هه قر لا هويا جدا 


)۱( أخرجه ابن ا حاتم عن الحسن بن أبي الربيع عن عبد الرزاق به» وهو بسنده ولفظه في تفسير عبد الرزاق 
و صححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري (T/۸‏ 

(۲) في سنده محمد بن السائب الكلبي وقد صرح بأن كل ما رواه عن أبي صالح فهو كذب . 

(۳) أخرجه النحاس من طريق سلمة بن الفضل عن إسماعيل به (الناسخ والمنسوخ ص 2))460 في سنده 
إسماعيل بن مسلم المكي : ضعيف» كما فى التقريب . 

. أخرجه الطبري من طريق عطية العوفي به» وسنده ضعيف بسبب ضعف العوفي‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «رواه). 

050 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف عثمان بن عطاء. وعطاء لم يسمع من ابن 
اسن 

)۷( أخرجه ابن اض حاتم بسنده ولفظه . وسئده صحيح . 

. الزيادة من (ح) و(حم) و(مح). وسند مالك صحيح‎ (A) 

(9) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 
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وحاصله أن معنى الآية عنده #وَإِدًا حَصَرَ الْفِسَمَة»* أي: وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة‎ 
الميت #تارزفوهم يَنْهُ ولوأ لليتامى والمساكين إذا حضروا طقَوَلَا موا هذا مضمون ما‎ 

حاوله بعد طول العبارة والتكرارء وفيه نظرء والله أعلم. 

ؤقال الغوقن + عن أبن صان ولا ر ا41 هى قسمة الميزات > بوهكذا قال غير 
5-05 ال على هذا لا على ما سلكه أبو جعفر 1ن رر نه بل المعنى أنه إذا حضر 
هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرئون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيلء» فإن أنفسهم تتوق 
إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذء. وهم يائسون لا شيء يعطونهء فأمر الله تعالى وهو 
الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برا بهم و عليهم» وإحساناً إليهم 
وجبراً لكسرهم. كما قال الله تعالى: ڪا ين كرو إ1 تمر ونوا حل بوم عصصادهٌ» 
[الأنعام: ]١4١‏ وذْمٌ الذين و المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو الفاقة. كما 
أخير عل اناي الجنة #إذ أفموأ ليصرمتها ميوت [القلم: ]١7‏ أي: بليل. وقال: #فانطلقوا وهر 
يفون © أن لا ينلا الى عك َك 409 [القلم] ف#دمر الله ع وللكفرن أَمَتَنّْهَاك [محمد: ]٠١‏ 
فمن جحد حق الله عليه عاقبه فى أعز ما يملكهء ولهذا جاء فى الحديث «ما خالطت الصدقة مالا 
إلا أفسدته»» أي : منعها د سبب محاق ذلك الما بالكرة: 

وقوله تعالى : اولب اليرت لو رگا ین نهم رة سنا اا علوم اكوا لله يووا 
ولا سَدِيدَا 9*. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرجل يحضره الموت› 
فيسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته» فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده 
الضوات: فط اليم كان يحت أن يصنع , بورثته إذا خشي عليهم اا > هكد فال 
مجاهد وغير وا 


وا فى الصحيحين أن رسول الله كك لما 05 على سعد بن أبي وقاص يعودهء قال: يا 
رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنةء أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا». قال: فالشطر؟ 
قال: «لا». قال: فالثلث؟ قال: «الثلثء والثلث كثير». ثم قال رسول الله كَلةِ: «إنك إن تذر 
ورثتك أغنياء خير من ٠‏ أن تذرهم عالة يتكففون الناس [وفي الصحيح عن ابن عباس قال: لو 
أن النا سا غضوا من الثلث إلى الربع» فإن رسول الله بي قال: «الثلث» والثلث كثير»”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن عطية العوفى به. 

(؟) أخرجه الحميدي (المسند ح717؟), الان (كقك الأستار ح١881)»‏ والبيهقي (السنن الكبرى »)٠١۹/٤‏ 
كلهم من طريق محمد بن عثمان الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ومحمد بن عثمان ضعيف 
(التقريب ص”59). 

)۳( ا يميه نالك ين طرق اتن الى ولاح بك 

a eg ابن ابي‎ ae ll 460 

(٥)‏ صحيح البخاري» الوصاياء باب أن ا ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس 6 وصحيح 
مسلم» الوصية» باب الوصية بالثلث (ح558١).‏ 

(5) زيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

(۷) صحيح البخاري» الوصاياء باب الوصية بالثلث (ح۳٤۲۷)»‏ وصحيح مسلمء الباب السابق (ح1559). 


ا ر e‏ 
ربب 
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م 
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قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء» استحب للميت أن يستوفي في وصيته الثلث» [وإن 
كانوا فقراء]”'' استحب أن ينقص الثلث» وقيل: المراد بقوله تعالى: ولیخ الت لو رکا من 
علو دري ضعلا حَاُوا مه4 فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى #إولا تأكلوها إِسَرَاكًا ويدار ا 

يكوا 4 [القباء: »]١‏ حكاة ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس" '*» وهو قول حسن يتأيد بما 

بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلماًء فأولاً رغبهمء أي: كما تحب أن تعامل ذريتك من 
بعدك» فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهمء ثم أعلمهم أن من أكل مال اليتيم ظلماء فإنما يأكل 
في بطنه ناراً ولهذا قال: ل الَذِنَ يَأَكُلُونَ امول الْستدئ ظلْمًا ما يا کون ف بُطونهءَ اا يضري 
سَعِيرا )€ أي: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة. 

وفي الصحيحين من حديث سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد» عن سالم أبي الغيث» عن أبي 
هريرة أن رسول الله هة قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»”' قيل: يا رسول الله» وما هن؟ قال: 
«الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)”*'. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبيدة» أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد 
العَمّي» حدثنا أبو هارون العبدي» عن أبى سعيد الخدري» قال: قلنا: يا رسول الله» ما رأيت 
ليلة أسري بك؟ قال: «انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير.. رجال كل منهم له مشفران كمشفر 
البعيرء وهو موكل بهم رجال يفكون لحاء أحدهم» ثم يجاء بصخرة من نار فتقذف في فى أحدهم 
حتى يخرج من أسفله. ولهم خوار'' وصراخ» قلت: يا جبريل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماء إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً»”". 

وقال السدي: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج 5 ومن مسامعه وأنفه 
وعينيه» يعرفه كل من رآه بأكل مال اليتيم”*". 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا 
عقبة بن مكرم» حدثنا تنس بيرق بکر حدثنا زياد بن المنذرء عن نافع بن الحارث» عن أبي برزة 
أن رسول الله ية قال: «يبعث يوم القيامة e‏ ” أفواههم 0 
رسول الله» من هم؟ قال: «ألم تر أن الله قال: إن آلب يَأَكُلُونَ مول الت ظللمًا | مما يا ون 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «وإن كان فقيراً». 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف لضعف العوفي . (۳( 00 أي : E‏ 

(4) صحيح البخاريء الوصاياء باب قول الله تعالى: #إنَّ الي يَأَكُلُونَ آمل اليم لما إِنّمَا يا ون في 
بطونه ا وَسَبْصْلوَْ سَِيرًا 402 [النساء] (ح71777)» وصحيح م الأيماق» نات ان الکات ر وأكيرها 
(ح89). 

(4) أي شفتان (القاموس المحيط» باب: ش ف ه). 

() جؤار: أي رفع الصوت والاستغاثة (النهاية .)١۳۲/١‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب أبي هارون العبدي وهو: عمارة بن جوين متروك 
ومنهم من كذبه (التقريب .)٤۹/۲‏ 


نا 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 80 0 لا لا ذا لا لا ذا لا لا لا نا لا لا نا 0 9 [) لا نا ل( لا لا لا ل () (ا 0 نأ ذا () ] [] (] نا 0 () نا ذا () ذا لا (ا 0 لا ل لا لا 4 لا ذا لا لا ذا لا ( نا ذا لا لا ذا لا نا 8 ذا 5 
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في بُطُونِهِمَ كارا ...4 الآية»» رواه ابن أبي حاتم [عن أبي زرعة» عن عقبة بن 523 
وأخرجه]”'' ابن حبان في صحيحه عن أحمد بن [علي]" بن المثنى عن عقبة بن مكرم ". وقال 
ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو عامر العبدي» حدثنا 
عبد الله بن جعفر الزهري› عن عثمان بن محمدء عن المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كَل : اأحرّج مال الضعيفين: المرأة ة واليتيم»” أ أوصيكم باجتناب مالهماء وتقدم 
اي Tp‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس اء > قال: لما 
نزلت #إنَّ لين يَأكُلْونَ أمول اليتس طلا إِنّمَا يلون فى بَطُونِهِمٌ كنا سمرت سيدا © 24 
e‏ ل فجعل يفضل الشيء ء فيحبس له 


حتى يأكله أو تفشك و ذلك عليهم. فلكروا ذلك لرسول الله علد فأنزل الله بعس 


ره ب روس 0 


لمن قُلْ إِصَلم E‏ اإطوهم ویک وال يعم أَلممّي من ال #24 AE EEN‏ 
قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. 


اش 2 لل 


ص 


َك لم ولد ورك أََاهُ يديد اثلث 3 2 
ءابا 4 واښاؤکم لا تدرو أيه 
40 . 





هذه الآية الكريمة والتى بعدها والآية التى هى خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض» 
وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة فى ذلك مما هي كالتفسير لذلك. 
ولنذكر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف و والحجاج 

بين الأئمة» فموضعه كتب الأحكام» والله المستعان. 


وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك» وقد روى أبو داود 


. سقط في الأصل واستدرك من (ح) و(حم) و(مح)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) في الأصل: «يعلى» والمثبت من (ح) و(حم) و(مح)» وتفسير ابن أبي حاتم . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم وابن حبان بالإسناد المذكور (الإحسان ۳۷۷/١١‏ 2200757 وفي إسناديهما وإسناد 
ابن مردويه: زياد بن المنذر: كذاب (المجروحين ۳۰/۱ والمطالب العالية 71/7" تاد فالإسناد 
ضعيف جا 

ظ 620 في سنده اڪن بن عصام : ضعبف (لسان الميزان ۸ )0 وأخرجه ابن ماحه من طريق اين عجلان عن 

المقبري 0 أبي هريرة مرفوعا بلفظ : «اللهم اني اح حقى aE‏ ر -0-0 ا 

ح06016). 


() تقدم الأثر عند هذه الآية. 
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80 0 5 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 ]! 0 0 0 0 0 0 0 0 )( 0 0 نا 0 ا ا 0 0 ذا ل 0 0 ا لا ا (ا 0] 0 0 0 0 ا ا 0 ] ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لأ‎ ]( ١ 0 ا ا 0 0 ا ا ا‎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 


وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي. عن عبد الرحمن بن [رافع]" 
التنوخي› عن عبد الله بن عمرو ؤَلِيْه» أن رسول الله يو قال : «العلم ثلاثة» وما سوى ذلك فهو 
فضل : آية محكمةء أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة» . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي «يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموا فإنه نصف 
العلم. وهو ينسىء وهو أول شيء ينزع من أمتي) رواه ابن ماجه وفي إسناده EE‏ وقد 
روي من حديث ابن مسعود وأبي سعيد» وفي كل منهما نظر”*'. قال سفيان بن عيينة: إنما سمّى 
الفرائض نصف العلم» لأنه يبتلى به الناس كلهم . 

وقال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام» أن ابن جريج 
أخبرهم قال: أخبرني [ابن المنكدر]””' » عن جابر بن عبد الله قال: عادني رسول الله ية وأبو بكر 
في بني سلمة ماشيين» فوجدني النبي يكل لا أعقل شيئاًء فدعا بماء فتوضاً منه› ثم رش علي فأفقت 
فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوي اھ + رڪ لگ ينل حَِ 


1 24 و 
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ورواه الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة› عن محمد بن المنكدر» عن جابر . 
(حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية) قال لحمل حدثنا زكريأ د بن عدي » حدثنا عبيد الله 


هو ابن عمرو الرقي» عن عبد الله بن محمد بن عقيل› > عن جابرء قال: جاءت امرأة سعد بن 
الربيع إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك في 
يوم أحد شهيداً. وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالأء ولا ينكحان إلا ولهما مال» قال: 
فقال: «يقضي الله في ذلك» فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول الله ب إلى عمهما فقال: «أعط 
أبنتي سعد الثلثين» وأمهما الثمن» وما بقى فهو لك»“ . وقد روأه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
من عن عبد ا متحيد بن عتيل بده قال الترمذي: ولا عرف الا من حا : 


)١(‏ في الأصل: «نافع» وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(۲) سنن أبي داودء الفرائض» باب ما جاء في تعليم الفرائض (ح75885)» وسنن ابن ماجهء المقدمة» باب 
اجتناب الرأي والقياس (ح٤٥)»‏ وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد كما في التقريب. 

(۳) سنن ابن ماجه» الفرائض» باب الحث على تعليم الفرائض (ح2)50719 وسنده ضعيف بسبب ضعف أحد 
رواته وهو حفص بن عمر بن أبي العطاف كما في التقريب ص17. 

(4) حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي ثم قال: هذا حديث فيه اضطراب (السئن» الفرائض»› باب ما جاء في 
تعليم الفرائض ح۹٠۲)ء‏ وأخرجه النسائي من طريق ابن المبارك عن عوف عمن حدثه عن سليمان بن جابر 
عن ابن مسعود (السنن الكبرئ» الفرائض» باب الأمر بتعليم الفرائض ح57:05)». قال الدارقطني: والقول 
قول ابن المبارك ومن تابعه (العلل ۷۸/١‏ ح2)77 وحديث أبي سعيد وهو الخدري أخرجه الدارقطني من 
طريق عطية العوفي عنه (السنن .)۸١ /٤‏ وعطية العوفي ضعيف تقدم ذكره. 

(5) في الأصل : «ابن المنذر» وهو تصحيف والتصويب من (ح) و(حم) و(مح) والتخريج. 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسيرء باب ##يوْصِيكد أله فم ودح 4 [النساء: ]١١‏ (ح۷۷٥٤)..‏ 

(۷) صحيح مسلم» الفرائض» باب ميراث الكلالة (ح١١١١).‏ ظ 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بشكذه وة (المسيد 4000776 :وستدة تخسن 

(9) سنن أبي داودء الفرائض» باب ما جاء في ميراث الصلب (ح۲۸۹۱)» وسنن الترمذي» الفرائض» باب - 
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والظاهر أن بعديف تانر الأول زتها نرل سيت الآية الآخيرة من هذه التورة كما سياتي ٠‏ فإنه 
إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بنات» وإنما كان يورث كلالة» ولكن ذكرنا الحديث 
ههنا تبعاً للبخاري كه فإنه ذكره ههناء والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الآية» والله 
أعلم . 1 

فقوله تعالى: # ویک أله ف دس لدم ينل حط الْأَنسَييْنِ4 أي: يأمركم بالعدل 
فيهم» فإن أهل الجاهلية كانوا [يجعلون جميع الميراث للذكور]“ دون الإناث» فأمر الله 
تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث» [وفاوت]”" '"؟ بين الصنفين» فجعل للذكر مثل حظ 
الآننييةة وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتحمل 
المشاق» فتاسب» آن بعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى» وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله 
تعالى : سیگ آله + ردك لَك ينل حَظِ الْأُنتَيينِ4 أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة 
يولدهاة يت أوضن الوالدين بأولادهم. فعلم أنه أرحم بهم منهمء كما جاء في الحديث 
الصحيح وقد رأى امرأة من السبي فرق بينها وبين ولدهاء فجعلت تدور على ولدهاء فلما 
وجدته أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته. فقال رسول الله ية لأصحابه: «أترون هذه طارحة 
ولدها في النار وهي تقدر على ذلك»؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: «فوالله لله أرحم بعباده 
من هذه بولدها)”" . 

وقال البخاري ههنا: حدثنا محمد بن يوسف» عن ورقاءء عن ابن أبي نجيح» عن عطاء» عن 
ابن عباس» قال: كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب. 
فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما الساس والثلث. وجعل للزوجة 
الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع*. 

وقال العوفي› عن ابن عباس قوله: يوسي أله ف ولك للد ل حل الْأَسيينِ» وذلك 
لما أنزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين» كرهها الناس أو 
بعضهم وقال: تعطى المرأة الربع أو الثمن» وتعطى البنت النصف» ويعطى الغلام الصغير» وليس 
من هؤلاء أحد يقاتل القوم»› ولا يحوز الغنيمة» اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله ية 
ينساه» أو نقول له فيغير» فقال بعضهم: يا رسول الله تعطى الجارية نصف ما ترك أبوهاء وليست 
تركب الفرس ولا تقاتل القوم» ويعطى الصبي الميراث وليس يغني شيئ وكانوا يفعلون ذلك في 
الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر. رواه ابن أبي حاتم وابن 


= ميراث البنات ۹0( وسنن ابن ماجه» الفرائض› باب فرائض الصلب (ح۲۷۲۰)» وصححه الترمذي 
وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۲۱۹۹). 

. كذا في (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «يعطون جميع الميراث للذكر» وكلاهما صحيح‎ )١( 

)۲( في الأصل : «قارب» وهو تصحيف والتصويب من 5 ا و(مح). 

(۳) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب وليه (صحيح البخاري» الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ح014994), 
كه مسلم› التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى 0 و د 

] 17 أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسير» باب # وڪم يضف ما ترك از (القيناة‎ )٤( 
. وسنده مسلسل بالمفسرين‎ (£0 Aح‎ 
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وقوله: این ى شا قوق فين هَلَهَُ نا مَا رك 4 قال بعض الناس: قوله: لرن زائدة 
وتقديره فإن كن نساء اثنتين» كما في قوله: #قاضرا هَوْقَ ألأمَتاق€ [الأنفال: ]٠١‏ وهذا غير مسلم 
لا هنا ولا هناك. فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه» وهذا ممتنع» ثم قوله: هن ثا 
مَا رك 4 لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلث ما ترك وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من 
حكم الأختين في الآية الأخيرة» فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورثت الأختان 
الثلثين فلآن ترث البنتان الثلثين بالطريق الأولى والأحرى. وقد تقدم في حديث جابر أن 
النبي كك حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين» فدل الكتاب والسنة على ذلك» وأيضاً فإنه قال: 
اتن كان تيوت علو اليف كه فلو كان لت الست ا عليه اغا فلما حكم به للواحدة 
ل والله أعلم. وقوله تعالى : #ولابويه لکل 

جد مهما السدس يما رك إن کان لم و r E‏ و ا و 

ا ا الد 058 الأبوان لهما في الإرث أحوال: 

(أحدها): أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واحد u‏ السدس» فإن لم يكن للميت إلا 
بنت واحدة» فرض لها النصف. وللأبوين لكل واحد منهما السدس وأخذ الأب السدس الآخر 
[بالتعصيب] "» فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. 

الحال الثاني : أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للام والحالة هذه الثلث» ويأخذ الأب 
الباقي بالتعصيب المحض» > ويكون قد أخذ ضعفي ما حصل للأمء وهو الثلثان» فلو كان معهما 
والحالة هذه - زوج أ وة ايل الزوج النصف والزوجة الربع ' 

ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجةء على ثلاثة أقوال: 

(أحدها): أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتينء لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما . 
وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب. فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ الأب ثلثيه» هذا قول عمر 
وعثمان» [وأصح الروايتين]*' عن علي» وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء 
السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء. 

(والقول الثاني): أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله: #قإن لم یکن لم ول ووركه: أيه 
ديد الت »4 فإن الآية أعمّ من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لاء وهو قول ابن عباس. وروي 
عن على ومعاذ بن جبل نحوه. وبه يقول شريح وداود الظاهري. واختاره أبو الحسين محمد بن 
عبد الله بن اللبان البصري في كتابه (الإيجاز في علم الفرائض) وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف› 
لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد بجميع التركة» وأما في هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة 
الفرض ويبقى الباقي كأنه جميع التركة فتأخذ ثلثه كما تقدم. 
)١(‏ أخرجاه في تفسيريهما وسنده ضعيف . (۲) تقدم في بداية تفسير الآية نفسها. 


)۳( زيادة من رح و(حم) و(مح). 
)٤(‏ كذا في رح و(حم) و(مح)» وفي الأصل : (في الروايتين»). 
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(والقول الثالث) : أنه تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة» فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة 

من اثني عشرء وتأخذ الام الثلث وهو أربعة» فيبقى خمسة للأب» وأما في مسألة الزوج فتأخذ 
ثلث الباقي لعلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال» فتكون المسألة من ستة : للزوج 
النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي بعد ذلك وهو سهم» وللأب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. 
ويحكى هذا عن ابن سيرين وهو قول مركب من القولين الأولين» موافق كلا منهما في صورة 
وهو ضعيف أيضاًء والصحيح الأول» والله أعلم. 

(والحال الثالث من أحوال الأبوين): وهو اجتماعهما مع الإخوة» سواء كانوا من الأبوين أو 
من الأب أو من الأم» فإنهم لا يرثون مع الأب شيئاًء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث 
إلى السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدس» فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ 
الأب الباقي. وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. 

وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس» عن ابن عباس أنه دخل على عثمان» 
فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلثء قال الله تعالى: قن كان ل إِحْوَة4 فالأخوان ليسا 
بلسان قومك إخوة» فقال عثمان: لا أستطيع [تغيير]”'' ما كان قبلي» ومضى في [الأمصار]”" 
وتؤاوك ننه الناس' ". وفي صحة هذا الأثر نظرء فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنسء» ولو كان 
هذا ا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به» والمنقول عنهم خلافه» وقد روى. 
عبد الرحمن عن ان الزناد عن أبيه [عن خارجة بن زيد» عن أبيه أنه قال : الغرتا تسى 
الأخوين إو ٠‏ وقد أرجت لهذة الال جروا دان عدة: 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد العزيز بن المغيرة» حدثنا يزيد بن زريع» عن 
سعيد» عن قتادة قوله: ##قإن کان ل إِحَوَهٌ فلأي َلسُدّشَ» أضروا بالأم ولا يرئون» ولا يحجبها 
الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك» وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن 
الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم» ونفقتهم عليهم دون أمهم"''. وهذا كلام حسن. لکن روي عن 
ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم وهذا قول 


(0) زيادة من رح( و(حم) و(مح). ! 

)۲( كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «الآثار»» وكذا أخرجه الطبري والحاكم (المستدرك 796/5) 2 
والبيهقي (السئن الكبرئ »)۲۲۷/١‏ كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة به» وشعبة هو ابن دينار 
الهاشمي : صدوق سيء الحفظ (التقريب ص٦٠۲)»‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقد نقل الحافظ ابن 
حجر تصحييح الحاكم ثم قال: وفيه نظر فإن شعبة ضعفه النسائي (التلخيص الحبير ۳/ »)۸٥‏ ولكنه قال في 
موفقه الحُبر الخُبر: هذا موقوف حسن /١(‏ 587)» والعلة التي ذكرها الحافظ ابن كثير هي الفيصل في 
صخت جنوال واا 

(۳) قوله: «وتوارث به الناس» وردت في (الستن: الكبرى للبيهقي «(TTY/٦‏ ولم ترد في رواية الطبري . 

2 ما بين معقوفين زيادة من (ح( و(حم) و(مح). 

(0) أخرجه البيهقي من طريق يحيئ بن آدم عن عبد الرحمن بن ابي الزناد به (السنن الكبرى ١/۲۲۷)ء‏ وما 
ذكره معروف عند العرب . 

(5) أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ولفظه» وسنده حسن. 
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شاذ رواه ابن جرير في تفسيره فقال: حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء 
عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهم» إنما 
حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم'''. ثم قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الأمة. 
وقد حدثني يونس» أخبرنا سفيان» أخبرنا عمرو» عن الحسن بن محمد» عن ابن عباس أنه قال: 
الكلؤلة م ا ول ووا ) 

وقوله: امن بعد وَصِيِّةَ بوص با أو دين أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين 
مقدم على الوصية وذلك: عند [إمعا © النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقلا رو خد 
والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير من حديث أبي إسحاق» عن الحارث بن عبد الله 
الاغورة عن علي بن ابي طالب» قال: إنكم د تقرؤون لمن بعد وهو بوص يبآ أو دين وإن 
رسول الله 5ة قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات. يرث 
الرجل أخاه لاأ بيه ا دون أخيه لآبيه. ثم قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحارث» وقد 
كل فيه يعضى أغل و 

(قلت): لكن كان as‏ معتنياً بها وبالحساب» فالله أعلم . 

وقوله: ءاام وَلَوْكُمْ لا نرو اَم َوب لك نَنْمَا4 أي: إنما فرضنا للآباء والأبناءء 
وساوينا د a‏ ا الاك ا جا ا الل الى الجاهلية وعلى خلاف ما 
كان عليه الأ ]00» في ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين الوصية» كما تقدم عن ابن 
عباس» إنما نسخ الله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم. لأن الإنسان قد يأتيه النفع 
الدنيوي 9 0 أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه» وقد يكون بالعكس» فلهذا قال: 

بادك وأبناؤكم لا تدرو أيهم أَوْبُ لك تَنْما4 أي: كأن النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو 
متوقع ومرجو من الآخرء 0 فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين القسمين في أصل الميراث» والله 
أعلم . 

وقوله: قَرِيصّكةٌ صت آله أي: هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة 
أكثر من بعض» هو فرض من الله الله حكم به وقضاهء والله العليم الحكيم الذي يضع الأشياء 


(© كلا في اليك ركذا ق ال الس على عة نة راناي نك اخين ها ل أنهي 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وتعليقه» ولعل ابن عباس رجع عن ذلك بدليل ما ذكره ورواه الطبري بأنه قد 
روى عنه خلاف ذلك . 
وكلا الروايتين أخرجهما عبد الرزاق في مصنفه رقم (۱۹۰۲۷ و٩۱۹۱۸۹).‏ 

(۳) كذا في (ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل: (إنعام». ظ 

(5) المسند (ح090)». وسنن الترمذي» الفرائض» باب ما جاء في ميراث الأخوة من الأب والأم (ح۸۷۴۷) 
وتتمة كلامه: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم» وسنن ابن ماجه» الفرائض باب ميراث العصبة 
(ح۲۷۳۹)» والحارث الأعور الكوفي ضعيف كما في التقريب» وأخرجه الحاكم ثم قال: هذا حديث رواه 
الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبد الله... ولم يخرجه الشيخان» وقد صحت هذه الفتوى عن زيد 
(المستدرك .)۳۳٣/٤‏ 

(٥)‏ الزيادة من (ح) و(حم) و(مح). 






سو ا لکا (۲ (١‏ 


OnC0OOONONDNCNCONDNOCGOAUDNCCDOOAICGDODSBONDONOOCLOOOOOO0O0NA0ODDNONODNDCTODOONGHDOOOODOOODOOOOABDD 


في محالهاء ويعطي كلاً ما يستحقه بحسبه» ولهذا قال: ل َه کان عَلِيمًا حكيما» . 


سے و 


حلم كد وڪم نيصف صف ما ترك كه أزوجكتم إن لَر 


ا يسا يا لد سيق دك به 
0 ع ٠‏ لک وة تن كا ڪا“ 1 2 و 


ر سر سر تتم 


2 1 وإن كارت رج يورت حلدلة أو اه 


فن خحانواً ڪر من َلك فھہ سر ا ف 


وَصِيَةَ م أله وال عيمُ حي 409 . 

يقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن من غير ولدء #فإن كان 
هن ولد ولد فلحكم الريع م هما ترفك ين و فييك ها أو س . وقد تقدم أن الدين 
مقدم على الوصية» وبعده الوصية ثم الميراث» وهذا 9 عليه بين العلماء وحكم أولاد 
البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب ثم قال: #ولهرى الریم مما ترت إن ىة ا 
إن كان ڪڪ ولد “تمد أي ما رتغ وسوا ني الريع أو الشمن الزوجة والزوجتاذ 
والثلاث والأربع يشتركن فيه. وقوله: ##م بعد وة ور بها 3 دن 4 الكلام عليه كما 
تقدم . ظ 

وقوله تعالى: #وإن کات رجل يورت ڪل كنا الكلالة مشتقة من الإكليل» وهو الذي يحيط 
بالرأس من جوانبه» والمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه» كما روى الشعبي عن 
أبي بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة» فقال: أقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن 
يكن خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان منه» الكلالة من لا ولد له ولا والدء فلما 
ولي عمر بن الخطاب قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه» رواه ابن جرير 
و ظ 

وقال:اين أبن اتی في تقسيرهة' حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد» عن سفيان» عن سليمان 





الأحول» عن طاوس» قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب 
ت يق لك انقو لها قل ونا قنك ا قلت ا ا ون و 
وهكذا قال علي وابن مسعود» وصح (مِن) غير وجه عن ابن عباس وزيد بن ثابت» وبه يقول 
الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكه””"» وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة 
والبصرة» وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف» بل جميعهم» وقد 
حكى الإجماع عليه غير واحدء وورد فيه حديث مرفوع» قال أبو الحسين بن E‏ وقد روي 


)0010( أخرجه الطبري من طريق اا به » وسنده منقطع فإن الشعبي لم يسمع أبا بكر ولا عمر» ويتقوى بالرواية 
التالية . 


)۲( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح صححة الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير 4م 
وأخرجه الحاكم من طريق سفيان بن عيينة به» وصححه ووافقه الذهبي (المتتدرك +٤7١‏ ): 


(۳) ذكرهم السيوطي في الدر المنثور. 


21 سا5ا‎ ٠ 

عن ابن عباس ما يخالف ذلك» وهو أنه عن لا ولد له ا عنه الأول» ولعل الراوي ما 
فهم عنه ما [أراد]"'' وقوله تعالى: وله أخ ا و اٿ ا من أم كما هو في قراءة بعض 
السلف» منهم سعد بن أبي وقاص”" » وكذا ف ھا أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عن 
للل وَج مَنْهُمَا سدس إن كانوَا ڪر من ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ في ال4 إخرة الأم 
يخالفون بقية الورثة من وجوه: 

(أحدها) : أنهم يرثون مع من دلوا به» وهي الأم. 

(الثاني): أن ذكورهم وإنائهم سواء . 

(الثالث): أنهم لا یرثون إلا إن كان ميتهم يورث كلالة» فلا یرثون مع أب ولا جد ولا ولد 
EET‏ 

(الرابع): أنهم لا يزادون على الثلث» وإن كثر ذكورهم وإناثهم . 

قال ابن أبي حاتم : ونوا حدثنا ابن وهب» أخبرنا يونس» عن الزهري» قال: 
قضى عمر بن الخطاب َيِه أن ميراث الإخوة من الأم بي بينهم للذكر مثل الأنثى» قال محمد بن 
شهاب الزهري: ولا أرى م عمر قضى بذلك حتى علم بذلك من رسول الله كي وهذه الآية هي 
التي قال الله تعالى فيها: لقن ڪا آخَارَ ين كَلِكَ َه شُرَكاءُ فى اش“ . 

واختلف العلماء في المسألة المشتركة» وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الام وا خد أو 
أكثر من ولد الأبوين» فعلى قول الجمهور للزوج النصف. وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم 
الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأ رايت 
هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فأعطى الزوج النصف». والأم سء 
وجعل الثلث لأولاد الأ فقال ٤‏ أولاد الابۈين: يا أمير المؤمنين» هت أن أبانا كان حماراء 
الا من أم واحدة؟ ر 

صح م التشريك عنه وعن عثمان» وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن 
عباس وء وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح القاضي ومسروق وطاوس ومحمد بن سيرين 
وإبراهيم يم النخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري وشريك› وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن 
راهويه» وكان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهمء بل يجعل الثلث لأولاود الأم» ولا 
شيء لأولاد الأبوين» والحالة هذه لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه فى 





4 


)١(‏ الزيادة من (ح) و(حم) و(مح). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن عنه (المصنف ٤۱۷/١١‏ ح١١١١١).‏ 
(۳) كذا في (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «قرأها». 

0( قتادة لم يسمع من أبي بكر فسنده منقطع . 

. سقط في الأصل واستدرك من (ح) و(حم) و(مح)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 
أخرجه ابن 55 حاتم بسنده ومتنه» والزهري لم يسمع من عمر.‎ )7( 


)¥( أخر جه الحاكم بنحوه من طريق الشعبي عن عمر وعلي وعبد الله وزيد» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
(TV‏ . 


)1( سا5ا‎ ٠ 





ذلك. وهذا قول اس تن کس وأبي موسى الأشعري. وهو المشهور عن ابن عباس . وهو مذهب 
الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد [وزفر]'' بن 
الهذيل والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري» 
[واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي]' ك في كتابه (الإيجاز). وقوله: «اون بَعَدِ وَصِبَّةٍ 
بوص يبآ أو دَيْنِ عي مُصَسارٌ» أي: لتكن وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن 
يحرم بعض الورثة أو ينقصه» أو يزيده على ما قدّر الله له من الفريضة» فمن سعى في ذلك» كان 
كمن ضاد الله في حكمته» وقسمته. ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر 
الدمشقي الفراديسي› حدثنا عمر بن المغيرة» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس › 
عن النبي بي قال: «الإضرار في الوصية من الكبائر»””“. وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن 
المغيرة هذاء وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة» قال أبو القاسم بن عساكر: ويعرف بمفتي 
المساكين» وروى عنه غير واحد من الأئمة» وقال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ“ » وقال 
علي بن المديني: هو مجهول لا أعرفه» لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر» عن 
علي بن مسهرء عن داود بن أبي هند»ء عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفاً: «الإضرار في الوصية 
من الكبائر» وكذا رواه ابن ام حاتم عن أبي سعيد الأشج. عن عائذ بن حبيب» عن داود بن 
أبي هند ورواه ابن جرير من حديث جماعة من الحفاظ عن داود» عن عكرمة» عن ابن 
عباس موقوفا"» وفي بعضها: ويقرأ ابن عباس #عَيرَ مصَكار» . قال ابن جرير: والصحيح 
الموقوف» ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث» هل هو صحيح أم لا؟ على قولين: ) 
(أحدهما): لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار. وقد ثبت في الحديث 
الصحيح أن رسول الله ية قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». وهذا 
مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة» والقول القديم للشافعي رحمهم الله» وذهب في الجديد 
إلى أنه يصح الإقرار. وهو مذهب طاوس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز واختاره البخاري في 
صحيحه» واحتج بأن رافع بن خدج أوصى أن لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابهاء قال: وقال 
بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة» وقد قال النبي مي4: «إياكم والظن» فإن الظن 


. كذا في (ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل : اازيد) وهو تصحيف‎ )١( 

(0) كذا في (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل : الوأحباهم أبو الحسين بن اللبان القرظي» وهو تصحيف في أوله 
وآخره. ٠‏ ) 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» في سنده عمر المغيرة ضعيف جداً (تهذيب التهذيب ١/٠۲۲)ء‏ ولم 

يصح مرفوعاء وإنما صح موقوفاًء وأخرجه الطبري والبيهقي من طرق عن ابن عباس موقوفاً» وعقب 

البيهقي فقال: هذا هو الصحيح موقوف (السنن الكبرى »)77١7/7‏ وأخرجه العقيلي في الضعفاء وقال: لا 
يعرف أحد رفعه غير عمر بن المغيرة المصيصي (انظر: نصب الراية »))5٠7/5‏ وصححه الطبري موقوفا 
أيضاً كما نقل عنه الحافظ ابن كثير . 

.)1757/5( الجرح والتعديل‎ )٤( 

0( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 





(۱£ 19 سا‎ e 
أكذب الحديث» وقال الله تعالى : إن اله يأمرك أن نُوّدُوأْ الأمتت إل أَهَلِها [النساء: 158 فلم يخص‎ 
واا و لاغ ''» انتهى ما ذكره. فمتى كان الإقرار صحيحاً مطابقاً لما في نفس الأمر» جرى فيه‎ 
بعضهم » فهو حرام بالإجماع‎ E: هذا الخلااف» ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة‎ 

وبنص هذه الآية الكريمة #غَيرَ مصسارٌ وصضِيّة ص أله وال علي عي 4+ ثم قال تعالى : 


حاط یک حدود د آله ومن يع لَه وَرَسُولة ب يد 


و 2 


اكه کرت فیا وَدَلِلِك الغوز الْعَظِيم 0 © رسن بت 
يدَخِلْهُ نا كارا كيدا يها رر عَرَامكَ تُهير ©40. 





أي هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه 
[وفقدهم]”'' له عند عدمه» هي حدود الله» فلا تعتدوها ولا تجاوزوهاء ولهذا قال: #وسّن 
يطح الله وَرَسُولمٌ» أي : فيها فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضها بحيلة ووسيلة. 0 
ا الله وفريضته وقسمته و جَنَّتٍ تحرف من تَحَيَهَا الْأَنْهدرٌ خیرت فيها 
وَدَلِلِك الْعَوْرُْ الْمَظِيمٌ وم عضن الله ورسوله وَنَتَصَد حدودة ودخ ارا كنز فا 
وَل عَدَابك مهيح ©4 أي : لكوك عبر ها حك ا وهذا إنما 
يصدر عن عدم رضي بما قسم الله وحكم به» وضاد الله في حكمه وهذا إنما يصدر عن عدم 
الرضا بما قسم الله وحكم به» ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم ‏ قال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن أيوب» عن أشعث بن عبد الله» عن شهر بن 
حوشب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بل : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين 
سنة» فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم بشر عمله فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الشر سبعين سنة» عير E‏ يبري سياد وار مشي ثم يقول أبو هريرة: 
اقرؤوا إن شئتم یلک حُدُودُ أسَّه» إلى قوله: #عَدَارك مُهير#””". 

قال أبو داود في باب الإضرار في الوصية من سننه: Ck‏ ا اليد 

حدثنا نصر بن علي الحُدّاني» حدثنا الأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني» حدثني شهر بن حوشب 
أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله ي قال: «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم 
يحضرهما الموت» فيضاران في الوصية» فتجب لهما النار» وقال: قرأ علي أبو هريرة من ههنا من 
بعَدِ وَصِيَّةَ يُوْصن يبآ أ دَبْنِ غَيْرَ مصّصآرٌ4 [النساء: ۱۲] حتى بلغ #وَدَللكت للك الود N‏ 04 


(1) ذكر البخاري مذهب طاوس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز وقول رافع والحريث» والتعليق كله معلقا 
الصحيح› الوصاياء باب قول الله ويْنَ: ين بَمْدٍ وَصِيَّةَ بُوْصن يبآ أو دَبْنِ# [النساء: ]١١‏ قبل حديث رقم 
48 والحديث ذكر الحافظ ابن حجر أن البخاري وصله في الأدب المفرد (الفتح .)۳۷١/١‏ 

(۲) كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «وفقرهم» وهو تصحيف . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۷۷۲۸)» وسنده ضعيف بسبب شهر بن حوشب صلوق كثير 
الإرسال والأوهام (التقريب ص519١5).‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الوصاياء باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية ح۷٦۲۸)»‏ ولم 
يذكره الألباني في صحيح سنن أبي داود. 





)١ 5. 1٥( لتك‎ 


وهكذا رواه الترمذي 1 بن ماجه من حديث اغڭ ابن عبد الله بن جابر الحداني به وقال 
الترمذي : حسن e‏ . وسياقف الإمام أ حورل أتم وأكمل . 


و ص 


حط «وَالَيق باوت الکجکة ين رآ تلنتذيثا عله ار ٤‏ يڪم إن سدوا ١‏ 
TE‏ رع مب 


ن ابوت عي ب الوت او جمد اه طن ميملا @ الان يأينيها م قا: 
a‏ سلجا فار ا 1 1 كاد با بيا @4. 





كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة» حبست في بيت 
فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت» ولهذا قال: #والی يأتيرت اله َة يعني : الزنا من 
يتك انتنبثوا عتين آنا ن إن بدا اش ي ارت ۴ يتوَفَهنَ ألْمَُوتُ أو ْمَل 
واأعايو ووو e SE‏ 


قال أبن عباس ونه : كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النورء فنسخها بالجلد أو 
الرجه'"' كا لي وسعيد بن جبيرء والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح 
وقتادة وزيد سن أسلم والضحاك› انها وو وهو أمر متفق عليه . 

قال الإمام ا حدثنا محمد بن جعفرهء حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن 
حطان بن عبد الله الرقاشي› عن عبادة بن الصامت» قال: كان رسول الله د إذا نزل عليه 
الوحي› أثر عليه وكرب لذلك» وتربد وجهه» فأنزل الله ك عليه دات يوم فلما سري عله )2 
قال : «خذوا عني قل جعل الله لن سا الثيت بالثيب» والبكر بالبكر. الثين جلد مائة 
ورجم بالحجارة» والبكر جلد مائة ثم نفي سنة““. وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق 
عن قتادة» عن الحسن» عن حطان» عن عبادة بن الصامت» عن النبى كله ولفظه: «خذوا عني 
حذوا عني » قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد 
فاه والرجم». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي 


0010 سنن الترمذي» الاب باب ما جاء وؤ في الوصية بالثلثك .)51١1/-(‏ وسنن ابن ماجهء الوصاياء باب 
الحيف في الوصية (ح٤‏ ۰ ۷{ 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن السائب عن ابن عباس» وفي سنده عطاء لم يسمع من ابن عباس 
وقد تابعه علي بن أبي طلحة كما في رواية الطبري والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص١٠”2‏ ويشهد له 
حديث عبادة بن الصامت نه كما سيأتي في صحيح مسلم . فالإسناد حسن لغيره. 

(۳) هذه الأقوال ذكرها كلها ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول عطاء الخراساني تقدم في سابقه ضمن إسناد 

- ابن عباس» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري» وأخرجه الطبري بإسناد صحيح من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد» وأخرجه الطبري بإسناد حسن من طريق أسباط عن السدي. وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري 
بإسناد صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)73148/6 وسنده صحيح فقد أخرجه مسلم كما سيأتي‎ )٤( 

0( صحيح مسلم» الحدود» باب حد الزنى (ح ٠‏ »© وسنن الترمذي» الحدود» باب ما جاء في فا على 
الثيب د 
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عن مبارك بن فضالة» عن الحسن»› عن حطان بن عبد الله الرقاشي» عن عبادة» أن 
رسول الله بي كان إذا نزل عليه الوحي» عُرف ذلك في ووه فلاا و ل ا 
سَبيلا # فلما ارتفع الوحي قال رسول الله عد : «خحذوا عني» قد جعل الله لهن ا البكر 
بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة»”''. وقد روى الإمام 
أحمد أيضا هذا الحديث عن وكيع بن الجراح» حدثنا الفضل بن دلهم» عن الحسن» عن 
قبيصة بن حرّيث» عن سلمة بن المحبق» قال: قال رسول الله كِة: «خذوا عني خذوا عني» 
قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم»". وكذا رواه أبو داود مطولاً من حديث ا ده ت ال ولیس هر 
بالحافظ» كان قصاباً بواسط . 

(حديث آخر) قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا عباس بن 
[حونان ]77 حدثنا أحمد بن داود» حدثنا عمرو بن عبد الغفار» حدثنا إسماعيل بن أبي خالدء 

عن الشعبي» عن مسروق» عن اض كعب» قال: قال رسول الله كَِْةِ: «البكران يجلدان وينفيان» 
والناث تدان رخات الان ران ٠‏ هذ خد ف من هدا ال ج 

وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: لما نزلت سورة النساءء [قال رسول الله ييه : «لا حبس بعد سورة الا 

وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث» وهو الجمع بين الجلد 
والرجم في حق الثيب الزاني» وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير 
جلدء قالوا: لأن النبي ية رجم ماعزاً والغامدية واليهوديين» ولم يجلدهم قبل ذلك» فدل على 
أن الجلد ليس بحتم» بل هو منسوخ على قولهمء والله أعلم. 

وقوله تعالى: #وَآلَدَانِ يَأتِينِهَا منم كَنَادُوَهْمَ4 أي : واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهماء قال 
ابن عباس وا وسعيد بن جبير وغيرهما؛ أي: بالشتم والتعيير والضرب بالنعال. وكان الحكم 
كذلك» حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم . 


)۲( أخرجه الإمام الحيد بسنذده ومكله (المستد ا وسنده ضعيف بسبب الفضل بن دلهم ضعفه ابن معين 
كما في (ميزان الاعتدال ۳/٠١)ء‏ وقال ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه: هذا خطأ إنما أراه عن الحسن 
عن حطان عن قتادة (العلل 0/1(« ولكن متنه صحيح كما تقدم . 

(۳) كذا في (ح) و(حم)ء وفي (مح): الحمران» وفي ا (عمران) وهو تصحيف . 

)4( في سنده عمرو بن عبد الغفار وهو الفقيمي› قال أ بو حاتم : متروك› وقال ابن عدي . اتهم بوضع الحديث 
(لسان الميزان 559/5). 

)0( أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ,)750/١١‏ وفى سنده عيسى بن لهيعة ضعيف كما تقدم في 
اۋك سي السورة” ظ 
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وقال عكرمة وعطاء والحسن وعبد الله بن كثير : زل في الرجل والعراة 01 زنيا . 

وقال السدي: نزلت في الفتيان من قبل أن و 

وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلا”" ‏ لا يكنى» وکا يريد اللواط“ - والله أعلم . 

وقد روى أهل السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله كَلِْ: «من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل الل 

وقوله: إت كبا وَأَصَلَحَا4 أي: أقلعا ونزعا عما كانا عليه وصلحت أعمالها وحسنت» 
لأَعْرصُوا عَنْهُمَآ4 أي : لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك» لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
11 أ كاد نابا تحسِمَاك . وقد ثبت في الصحيحين «إذا زنت أمة أحدكمء فليجلدها الحد ولا 
كوت علا أي: ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو كفارة لما صنعت . 





ا 

يقول الله تعالى: إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة الملك 
ليقبض روحه قبل الغرغرة. ‏ 

قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمداًء فهو جاهل حتى ينزع عن 
اا 

وقال قتادة» عن أبى العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله ييه كانوا يقولون: كل ذنب 
اانه عبد و جيالة راا 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة» قال: اجتمع أصحاب رسول الله يك فرأوا أن كل 
ء عصي الله به» فهو جهالة عمداً كان أو غير" 


(1) هذه الأقوال أخرجها الطبري بأسانيد ضعاف» ويشهد لها ما تقدم من روايات. 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۳) أخرجه الطبري بإسنادين أحدهما صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(5) كذا في النسخ التي بين يدي والمراد: «اللواط» . 

(5) أخرجه أبو داود (السنن»ء الحدودء باب فيمن عمل عمل قوم لوط ح5557)» والترمذي (السئن» الحدود» 
باب ما جاء في حد اللوطي ح557١)»‏ والنسائي بنحوه (السنن الكبرى» الرجم»ء باب من عمل عمل قوم 
لوط ح/0/1507 ؛ وابن ماجه (السئن» الحدود» باب من عمل عمل قوم لوط ح١555)»‏ كلهم من طريق 
عمرو بن 5 عمرو به» وقال الألباني : : حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ح٥٤۳۷)‏ . 

(5) صحيح البخاري» الحدودء باب لا يثرب على الأمّة إذا زنت (ح1۸۳۹)» وصحيح مسلم الحدود» باب 
رجم اليهود. أهل الذمة في الزن (ح7١17).‏ 

)۷( اعزيه الطري مد سحي من طريق ابن ابيا مج عن متام 

(A)‏ أخر جه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 


03 أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن قتادة لكنه مرسل لأنه لم يسمع إلا من أنس وله . 
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وقال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن كثير» عن مجاهدء قال: كل عامل بمعصية الله فهو 
جاهل حين عملهاء قال ابن جريج: وقال لي عطاء بن أبي رباح نحوه”'' . 

وقال أبو صالح» عن ابن عباس: من جهالته عمل السوء"''. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس لثم ووت ين قري قال: ما بينه وبين أن ينظر 
ال فلك الوت 

وقال الضيحاك: ها كان دون الموت فهو ورين : 

وقال قتادة والسدي: ما دام في صحته“» وهو مروي عن ابن عباس . 

وقال الحسن البصري: لث e‏ من قَرِيبٍِ#» ما لم یغرغر" . 

وقال عكرمة: الدنيا كلها قریں“ | 
ذكر الأحاديث في ذلك : 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عياش» وعصام بن خالد» قالا: حدثنا ابن ثوبان» عن أبيه» 
عن مكحول» عن جبير بن نفير» عن ابن عمرء عن النبي كله قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما 
لم يغرغر)”” . رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به. وقال 
الترمذي: حسن غريب. ووقع في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمروء وهو وهم إنما هو 
عبد الله بن عمر بن الخطاب" . 

(طريق أخرى) عن ابن عمر قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا عبد الله بن الحسن 
الحراني» حدثنا يحيى بن عبد الله [الباهليى”'''. حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي» سمعت عطاء بن 
أبي رباح» قال: سمعت عبد الله بن عمر» سمعت رسول الله يكل يقول: «ما من عبد مؤمن يتوب 
قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه وأدنى من ذلك» وقبل موته بيوم وساعة يعلم الله منه التوبة 


60 أخرجه الطبري من طريق الحسين ‏ وهو سنيد ‏ عن حجاج › عن ابن جريج به .6 ومعدة ت شين ا 

(۲) أخرجه الطبري عن أبي صالح به» وسنده ضعيف لضعف أبي صالح وهو باذام أو باذان مولى أم هاني. 

)۳( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق النضر بن طهمان عن الضحاك به. 

(۵) قول السدي اه ابن أبى ي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عه ) وقول قتادة 0 ابن أبي حاتم بحذف 

السند. 

GR (WD‏ ا عن حوشب» عن الحسن» مد 
ذكره ابن ا ب وسكت عله (الجرح والتعديل 022 وله شاهد يقويه كما سيأتي في رواية الإمام 

(۷) أخرجه o‏ الحكم بن أبان عن عكرمة. 

(A)‏ 8 الإمام حم بسنده ومتنه ا وسنده حسن وصححه أحمذ شاكر. 

(9) سنن الترمذي» الدعوات (ح7017)» وسنن ابن ماجهء الزهدء باب ذكر التوبة (ح0767)» وحسنه الألباني 
في صحيح سنن ابن ماجه (ح ٤۳٣۰‏ ۳). 

)9١(‏ كذا في (ح) و(حم)» وفي الأصل: «البابلي» وفي (مح): البابلتي. 
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والإخلاص إليه إلا قبل منه'") 
ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه» ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه es‏ 


اس يا صر سل 


تيب عليه» ل ا ل إنما قال الله: #إتما ألوبة على الله 


رج سے کے ےہ سر 


لذت يلون الس عه ثد نوبوت ين قريب فقال: إنما أحدثك ما سمعته من رسول الله f‏ 
وهكذا رواه أبو داود الطيالسي وأبو عمر الحوضي وأبو عامر العقدي عن شعبة. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا محمد بن مطرف» عن زيد بن 
أسلم» عن عبد الرحمن بن [البَيُلماني1” » قال: اجتمع أربعة من أصحاب النبي بيو فقال 
أحدهم : سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم»» فقال الاخر: 
أنت سمعت هذا من رسول الله كل؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله َيه يقول: «إن الله 
يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم»» فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله 235؟ 
قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله به يقول: «إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت 
بضحوة»» قال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله کلة؟ قال: نعم. فال رانا سحت 
رسول الله اة يقول: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه»“. وقد رواه سعيد بن منصور 
عن الدراوردي» عن زيد بن أسلمء عن عبد الرحمن بن البّيلماني› فذكر يا منه . 

(حديث آخر) قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» حدثنا عمران بن 
عبد الرحيم» حدثنا عثمان بن الهيثم› حدثنا عوف› عن محمد بن سيرين» عن ا هريره قال: 
قال رسول الله 25 «إن الله يقبل توبة عبده ما لم ري 


أحاديث في ذلك مرسلة : 


قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن ابي عدي» عن عوف» 505908 »> قال: 5 
أن رسول الله عة قال : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغراء هذا مرسل حسن عن الحسن 
البصري 5 د 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم من طريق يحي بن عبد الله به (الحلية / 2077١‏ وسنده ضعيف لضعف أيوب بن نهيك» 
ضعفه أبو حاتم» وقال الأزدي: متروك (لسان الميزان .)5940/١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي بسنده ومتنه (منحة المعبود ح٤۲۲۸)»‏ وأخرجه الإمام أحمد (المسند ح١195)؛‏ 
- والطبري وابن أبي حاتم والبخاري (التاريخ الكبير »)٤۲۷/۲‏ كلهم من طريق رجل من بلحارث. ولم 
0 يصرح باسمه فالإسناد ضعيف وسكت عنه الحافظ ابن حجر (تعجيل المنفعة ص47 و58). 
(۳) كذا في (ح) و(حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل: «السماني»» وهو تصحيف . ) 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد من طريق محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم به (المسند 2)717/0 وفي سنده 
لق ل ا ا ويشهد له حديث ابن عمر السابق.. 
(0) في سنده عمران بن عبد الرحيم بن أبي الورد: وضاع (لسان الميزان 517/5 7). 
03( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو 5 ويشهد له حديث ابن عمر السابق. 


)۱۸ › 1۷( مو اليكل‎ e 

E‏ عن ا عن أبن الاي e‏ «( إن لله يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغراء وحدثنا ابن تسار حدثنا عبد الأعلى» عن سعيذد » عن قتأدة» عن 
عبادة بن الصامت أن رسول الله ية قال. . . فذكر مثله”' . 

(آثر آخر) قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا أبو داود» حدثنا عمران» عن قتادة» قال: 
كنا عند أنس بن مالك وثمٌ أبو قلابة» فحدث أبو قلابة فقال: إن الله تعالى لما لعن إبليس سأله 
ت فقال: وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح» فقال الله كلك: وعزتي لا 
أمنعه التوبة ما دام فيه الروح. وقد ورد هذا في حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده من 

7 ا ٤‏ ا . 4 ۶ 20 
طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم [العتواري] › كلاهما عن أبي سعيد» عن النبي يا 
قال: «قال إبليس : وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم» فقال الله كلك : 
وعزني وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغمر وني)””. 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله كك وهو يرجو الحياة» فإن توبته مقبولة» 
ولهذا قال تعالى: اولك بوب آله عَلِيُمْ وكاب آل عَلِيِمًا حَكَا4 وأما متى وقع الإياس من 
الحياة» وعاين الملك» وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدرء وبلغت الحلقوم. 
وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم». فله توبة مقبولة حينئل» ولاات خين مناص › ولهذا قال: 

ر e‏ مو 2 ll‏ مره عر 5 7- 9 ا م ہے ما و كحي م 
#وَلسَتٍ التوبة للذزبرت يَعَمَلُونَ َلسَسَعَاتِ حو إذا حصضرَ أحد هم لْمَوتٌ قال إن بت ألكَنَ». 
وهذا كما قال تعالى: «ككمًا ائ باس كالوا ءامنا بألله وحدم عدم ورتا يما كا يو مرک @ كر 
يك يْفَعَهُمَ مثيم لم ّا روأ بأستا الآية [غافر: ۰۸٤‏ 85]» وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض 
إدا عاينوا الشمس طالعة من مغربها في قوله تعالى : يوم ان كت ريك لا ينقع فسا إيمئها لز 
تكن امت من بل أو كمَبَتَ فيه إيمدها حَبراك الآية [الأنعام: ۸١٠]ء‏ وقوله: ول أل ووت 
رهم كناد يعني : رس مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا نوبته » ولا يقبل منه 
فلية ولو بملء الأرض . 

قال ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس: ولا اَي يَمُوبُوْ وَهُمْ ڪمًاً4 قالوا: نزلت 

فى أهل الشرك” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» قال : 
حدثني أبي» عن مكحول أن عمر بن نعيم حدثه عن أسامة بن سلمان أن أبا ذر حدثهم أن رسول الله كل 
قال: «إن الله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب» . [قيل: وما وقوع الحجاب؟] قال : 


)۱( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقتادة لم يسمع من عباده ويشهد له حديث ابن عمر السابق . 

(0) كذا في (ح) و(حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل: «العراري» وهو تصحيف. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد من طريق يزيد بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن أبي سعيد الخدري به (المسند 
۷ 15" ح17144١)2‏ وحسنه محققوه بتعدد طرقه. 

(5) قول أبي العالية والربيع بن أنس أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية. 

(5) سقط في الأصل واستدرك من (ح) و(حم) و(مح) والتخريج . 





سى اي 197 ۲۲ ) 
UCGAUOGUUUOOUUCGCUCODOG3EOUUIOICHDOOUOO0OO00NGIOIOOOOUO0OIUGCUUOUUONCODDDODDOOCEIONONONOOOODUOOUUUODDOUO‏ 
)١(‏ ی ر س وعو ر 

0 وه 4 ر 
e‏ وهي مشر که) ¢ ولهذا قال الله تعالى : # اولك أَعْمَدَكَا هم عَذَابَا أله 


رسالل | > 7 م ہہ ر ر ر ا 
ا يل لک 8 روا أ لاء 251 و تعضلوهن لتذهموا ببعض 1 
مروف فإن وتو موقن . :فس أن فكرهوا يشينا 
2 1 ف ا كنا 9 وَإِنْ أرد Ê‏ دوچ ڪرت روچ و إِحَدَسْهِنٌ قنطارا 


َه ادوا منة كينا ادوم مكنذا وَإتما ميا (© دكت اعدو 


عي وأخذري ys‏ مَيِكَنفًا عَليظًا @ وَل کا م ما کم ٣با‏ ڪم 
سكت إِنَمُ حك كان َة وَمَقْنَا وَسَآءَ سيلا ©4 . 





قال الاي حدثئنا محمد بن مقاتل › حل ينا أسباط بن محمد حدثنا ليا عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال الشيباني : وذكره أبو الحسن [السوائي]”''» ولا أظنه ذكره إلا عن ابن 
عباس _ «يكايهَا الْرِيِنَ ءَامَنا لا يل کک أن ترا )ل لنسَآءَ 502 قال: كانوا إذا مات الرجل» 
كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها. وإن شاؤوا زوجوهاء دل 0 لم يزوجوهاء. 
فهم أحق بها من أهلهاء فلت هذه الآية في ذلك» هكذا رواه ارف "واو او والنسائي 
وابن مردويه وابن أبى حاتم من حديث أبى إسحاق الشبباتى واسمه سليمان سن أبي سليمان» عن 
”0 وعن أبي الحسن السوائي واسمه عطاء» كوفي أعمىء» كلاهما عن ابن عباس بما 
تقدم ٠‏ . وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي» حدثني علي SS‏ لي 
أبية : عن يزيد التخوى: عن عكرمة» عن ابن عباس » قال : للا يحل کک أن ترنوا النسا السا کا 


و ضوهن !- لتذهمواأ 1 فن ا انش e‏ 9 ا 57 ع َة مد4 وذلك أن الوجل كان يرث 


امرأة ذي قرابته تمضنا حتى تموت أو ترد إليه ا 'فأحكم الله تعالى عن ذلك» أي : نهى 
عن ذلك » تفرد به أبو داود» وقد رواه غير واحد عن ابن عباس بنحو ذلك. فقال وكيع» عن 
سفيان» عن علي بن بذيمة» عن مقسم› چ عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي 
[عنها]”"' زوجهاء فجاء رجل فالقی عليها ثوباً كان أحق بهاء فنزلت « يتأيّه ارين اما ل 
یل لك أن روأ السا تيراي 0" . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ه/ 4١١ _ 5٠١‏ ح710177)» وسنده ضعيف لجهالة عمر بن نعيم 
(لسان الميزان. 575/5 : 

)۲( كذا في (ح) و(حم) و(مح) و البخاري» وفي الأصل : زاوي وهو تصحيف . 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب لا بح ل أن روا لاء سا ك4 [النساء : 1۱4 
0 
ص۳ وتفسير اَن أبي ا وشتده ee‏ وصححه اح سا 5 00 

4 سنن أبي داودء النكاح» باب لا َيِل کک أن ترثا أَليْسَآء کا (ح٠۹٠۲)»‏ وصححه الألباني في صحيح 

سنن أبي داود (ح٠1854).‏ 


و1 


(5) زياد من (ح) و(حم) و(مح). 
(۷) أخرجه الطبري من طريق وكيع به بدون ذكر ابن عباس وسنده مرسل . 





سا 1د 0 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ليائ ألَرِسِنَ 212 منوا ا َيل لك أن ترثا 
لسا كبا » قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية» ألقى عليها حميمه''' ثوبه فمنعها من الناس 
فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها"'' . 

وقال العوفي عنه: كان الرجل من آهل المدينة إذا مات حميم أحدهم» ألقى ثوبه على امرأته. 
فورث ب-- ولم ينكحها أحد غيره» وحبسها عنده حتى تفتدي منه بفدية» فأنزل الله ياي 
ری :امنا لا یل لك آن وروا ایسا كما 4 . 

وال پا بن أسلم في قوله تعالى: لا يحِلٌ کے أن ترا ایسآ کا 4: كان أهل يثرب 
إذا مات الرجل منهم في الجاهلية» ورث امرأته من يرث ماله» فكان يعضلها حتى يرثهاء أو 
يزوجها من أراد» وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقهاء ويشترط عليها أن لا 
تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاهاء فنهى الله المؤمنين عن ذلك» رواه ابن أبي 
حاته””'. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا موسى بن إسحاق. حدثنا 
علي بن المنذر» حدثنا محمد بن فضيل» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف» عن أبيه» قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت. أراد ابنه أن يتزوج امرأته. 
وكان لهم ذلك في الجاهلية, 0 الله: لا يحل کک أن ترثا السا کا4 2. ورواه ابن 
جرير من حديث محمد بن فضيل به" . ثم روى من طريق [ابن جريج] قال: أخبرني عطاء أن 
أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة» حبسها أهلها على الصبي يكون فيهم» فنزلت 
لا ييل لک أن ترثا ينآ كيم 4 . < 

وقال ابن جريج: قال [مجاهد]''': كان الرجل إذا توفي» كان ابنه أحق بامرأته ينكحها إن 
شاء إذا لم يكن ابنهاء Ny‏ قا 

وقال ابن جريج: قال عكرمة: نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم من الأوس» توفي عنها أبو 
فسن بن الا سات فجنح عليها ابنه» فجاءت رسول الله کا فقالت: يا رسول الله. لا أنا ورثت 


.)٤٤٦/١ حميمة: أي خاصته ومن يقرب منه (النهاية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفى به. 

ْ . في الأصل: «يزيد» وهو تصحيف‎ )٤( 

(٥)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي سعيد الأشج عن محمد بن فضيل به. 
(۷) آخرجه الطبري بسنده ومتنه . 

(۸) في الأصل: «ابن جرير» وهو تصحيف. 

SSE (09)‏ لطر مد عر باج عن ابن جريج به وهو مرسل كذلك. 
)١(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وفي تفسير الطبري› وفي الأصل : «عطاء» وهو خطأ وتكرار لسابقه . 
(۱۱) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 





) ۲۲ ١190 ما‎ e 
زوجي» ولا أنا تركت فأنكح» فأنزل الله هذه الآية20. وقال السدي عن أبي مالك: كانت المرأة‎ 
في الجاهلية إذا مات زوجهاء جاء وليه فألقى عليها ثوباًء فإن كان له ابن صغيرء او حبسها‎ 
حتى يشب» أو تموت فيرثهاء فإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم [يلق! ”ع هلها راء تحت‎ 
. فأنزل اله : «لا یل لك آن ينأ السا کا‎ 

وقال مجاهد في قوله تعالى: طلا يِل لک أن را اسآ كبمَا4 : كان الرجل يكون في 
حجره اليتيمة هو يلي أمرهاء فيحبسها رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها أو يزوجها ابنه» رواه ابن 
أبي حاتم“ . ثم قال: وروي عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح وأبي مجلز والضحاك والزهري 
وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان©» نحو ذلك [قلت]"» فالآية تعم ما كان يفعله أهل 
الجاهلية وما ذكره مجاهد» ومن وافقه» وكل ما كان فيه نوع من ذلك» والله أعلم. 

وقوله: ولا تَصَلُوصنَ لِتَدْهَبُوا بِبَعضٍ مآ َاتبْتْمُومْنَ* أي: لا تضَارّوهن في العشرة» لتترك لك 
ما أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليك. أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها 
والاضطهاد. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: ##ولا لوف . يقول: ولا تقهروهن 
ابَدْهَبُوأْ يعض ما انرمع يعني: الرجل» تكون له امرأة وهو كاره لصحبتهاء ولها عليه مهر 
فيضرها 06 وكذا قال الضحاك وقتادة» واختاره ابن جرير. 

وقال ابن المبارك وعبد الرزاق: أخبرنا معمرء قال: أخبرني سماك بن الفضلء» عن ابن 
البَيّلماني» قال: نزلت هاتان الآيتان» إحداهما في أمر الجاهلية» والأخرى في أمر الإسلام. 

وقال عبد الله بن المبارك: يعني قوله: ##لا يحل کک أن روا أل اا كعم 4 في الجاهلية» 
#ولا ممَصَلُوصنَ4 في الإسلاه . 

وقوله: إل أن: باوث بقح مد 4 قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي 
والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والضحاك 
وأبو قلابة وأبو صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال يني لا 


. وسنده مرسل‎ )١( 

(۲) كذا في (ح) و(حم) و(مح) وفي الأصل : اليكن) . 

(۳) أخرجه الطبري بالإسناد المتقدم قبل رواية مجاهد» وسنده ضعيف . 

)0( ذكرهم كلهم ابن | بي حاتم بحذف ال 

)03 كذا في (حم) و(ح) و(مح). وفي الأصل : «قال) . 

(۷) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن علي بن أبي طلحة به. 

(۸) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف لم 

يصرح باسم شيخه. ظ ظ 

(9) أخرجه عبد الرزاق عن معمر بهء وأخرجه الطبري من طريق ابن المبارك به وهو مرسل؛ وعبد الرحمن 
O SE‏ 

)١(‏ ذكرهم ابن بي حاتم كلهم بحذف السندء وتقدم التخريج في الآية ا هت ال 


7١ 19 ما‎ 





GPE‏ وم او ود وا 0 تتركه لك» 
وتخالعهاء كما قال تعالى في سورة البقرة: «ولا يكم لن اعدا يآ ترف كينا إل أن 
ا کی عا ل جنم ألا ع 1ه أل م ج عي ت اق و rl‏ 
8۸ وقال:ابق غاس [وشكرمة؟'؟ والضحاك: القفاحفة السينة الشوة والعصيان "+ واسعان اين 
جرير أنه E‏ والعصيان» والنشوزء وبذاء اللسان وغير ذلك. يعني أن هذا كله يبيح 
مارا ج ا من حقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا جيدء والله أعلم. EC‏ ا 
رواه أبو داود منفرداً به من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: «لا َمِل کم 


مج س ور 


أن ترشا السا کب ولا مَصَلُوهنَ لَِرْهَبُوا ببَعضٍ مآ ءاتيشوهن إل أن ياين بمَحَِة مُيَيَنَةِ #4 قال: 
وذلك أن الرجل كان يرث امرأة NT‏ حتى تموت» أو ترد إليه صداقهاء فأحكم الله 
عن ذلك ؛ ا ھی عن ذلك . وهكذا قال عكرمة عن ابن عباس والحسن البصري»› وهذا 
يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية» ولكن نهى المسلمون عن فعله في الإسلام. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: كان العضل في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة» فلعلها لا 
توافقه فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه» فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهدء فإذا خطبها 
الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها قال: فهذا قوله: ##ولا نَصَلُوهَ لِتَزْهَبَوا سَعَضِ 
ما ءَاتَبتموهَنَ * [الآية”'. وقال مجاهد في قوله: #ولا سَصَلُوهنَ لتَذهبوأ عض مآ a‏ 
هو كالعضل في سورة البقرة . 

وقوله تعالى: #وعاشروهى بِالْمَعْرَوقِ» أي: طيبوا أقوالكم لهن» وحسنوا 0 وهيئاتكم بحسب 
قدرتكم كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله» كما قال تعالى: وش مل الى عَكهِنَّ بالمعرون» 
[البقرة: ۲۲۸] وقال رسول الله وَكِة: «خيركم خيركم لآهله» وأنا خيركم ا 5 وكان من 
أخلاقه ية أنه جميل العشرة دائم البشرء يداعب أهله» ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته» ويضاحك 
نساءه حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين وَْيّتَاء يتودد إليها بذلك» قالت: سابقني رسول الله کل 
فسبقته› وذلك قبل أن أحمل اللحمء ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني » فقال: «هذه 
الوا ا اد ووو a E E‏ 
بعض الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلهاء وكان إذا صلى العشاء فدخل منزله يسمر مع 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «الحسن». 

00 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة به. 

)۳( كذا في (ح) و(حم) وفي الأصل : «تترك) وفي (مح): تهبه. 

(6) تقدم في بداية تفسير هذه الآية الكريمة. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(5) زيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

)۷( ا ا بي نجيح عنه . 

(۸) أخرجه الترمذي من حديث عائشة (السئن» المناقب» باب في فضل أزواج النبي 00157 : وقال: 
حسن غريب صحيح › وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح4001) . 

(9) أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة (المسند ١54/14٠‏ ح8١2)5411‏ وصححه محققوه. 


ایا کا سے زاب © 
س | 
ا ي 


أهله قليلاً قبل أن ينام» يؤانسهم بذلك› ب مع المرأة من نسائه في شعار واحدء يضع عن 
كتميه الرداء وينام بالإزار. وقد قال الله تعالى : 6 لک رسول الى je‏ اة د َة [الأحزاب : 
١‏ وأحكام عشرة النساء e‏ اع وي ولله الحمد. 

وقوله تعالى: #وإن هشوه فصۍ أن مَكْرَهُوا سا وَتَجْمَلَ لَه فيو حََا كيرا أي: فعسى 
أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة» كما قال ابن 
عباس في هذه الآية: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولداًء ويكون في ذلك الولد خير كثير''' 
وفي الحديث الصحيح: «[لا ا "؟ مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقاً رضي منها آخر» 9 . 

وقوله تعالى: ون ارتم أسْيَبَدَالَ روچ كارت روچ ويد دنه يِنطانًا قلا تَأَحْدُوا ونه 
تًا تَأَحَدُوتمٌ بسنا وَإِنْمًا مُمِيئًا (6©* أي: إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة وسكندل مكانهنا 
غيرها فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى شيعا ولو كان قنطاراً من المال» وقد قدمنا في سورة آل 
عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته 1 وفي هذه الآية دلالة على جواز 
الإعداق بالمال :اليل وقد كان عير بن الخطاب انى عن قدرة الإضدان) ثم رجع عن 
ذلك كما قال 50 أاحيد: حدثنا ب حدثنا سلمة د 1 بن علقمة. واب تيور 
صداق التساء فإنها لو كانت 01 في الدنيا أو تقوی عند الله » 35 0 7 النبي 0 
أصدق رسول الله ية امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عسشرة أوقية» وإن 
كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول: گلفت اليك علق 
القربة""» رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن محمد بن سيرين» عن أبي العجفاء 
واسمه: هرم بن وسنت البصري» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیج . 

(طريق أخرى عن عمر) قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة. حدثنا يعقوب بن إبرأهيمء 
حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى محمد بن عبد الرحمن» عن المجالد بن سعيد» عن 
الشعبي» عن مسروق؛ قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله يد ا أيها الناس» 
ما إكثاركم في صُدّق”'' النساء» وقد كان رسول الله يي وأصحابه وإنما الصَّدُقات”''' فيما بينهم 


. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس‎ )١( 

(۲) كذا في (ح) و(حم) و(مح) والتخريج. وفي الأصل : «لا يترك» وهو على المعنول. 

(۳) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (الصحيح» الرضاع» باب الوصية E‏ 

.١5 سورة آل عمران آية‎ )٤( 

(0) سقط في الأصل» واستدرك من (ح) و(مح) و(حم). 

(7) أي تحملت لأجلك كل شيء حت علق القربة» وهو حبلها الذي تعلق به (النهاية ۳/ ۲۹۰). 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وأطول (المسند 787/١‏ ح780)» وصححه محققوه وأحمد شاكر. 
(۸) سنن الترمذي» النكاح» باب ما جاء في مهور النساء (ح٤١١١)»‏ وتقدم تصحيحه» وصححه الألباني في 
) صحیح سنن الترمذي (ح٩۸۸).‏ 

(69) كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «صداق». 

)٠١(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «صداق». 





اسنا (1۹ ۲۲( 
أربعمائة درهمء فما دون ذلك» ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم 
إليهاء فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم. قال: ثم نزل» فاعترضته 
امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين» نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة 
د قال : : نعم ٠‏ فقالت: أما شتت ما ازل الله في القران؟ِ قال : وأي ذلك؟ فقالت: أما 

سمعت الله يقول: واب قل 58 مندُ هيا درم ك انما د 
أن تزيدوا او ساس ديد درهمء فمن شاء مو اب قال أبو 
يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل”''. إسناده جيد قوي . 

وقال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن قيس خم ن أب 
حصين › عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: قال عفر بن الخطاب: يا تغالوا في مهور النساء» 
فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرهء إن الله يقول: #8أوَءَاتَيَسُمْ إِحَدَسْهَنَ قِنطارًا »© من ذهب - 
قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود» (فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً): فقال عمر: 
إن امرأة حافت عور ا 

(طريق أخرى عن عمر فيها انقطاع) قال الزبير بن بكار: عدي عدي مصحية بن عبد الله 
عن جدي قال : قال عمر بن ع الخطاب : لا تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت ذي القصّة 
ن يريك : بن الحصين الحارثي - فمن زادء ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت مر 
صفة النساء طويلة» في أنفها فطس: ما ذاك لك. قال: ولم؟ قالت: لأن الله قال: وتيت 
ِحَدَسهَنَ قنطارا. الأنةع قفا ي ا اا ورجل أ أخطا“» ثم عمل عمر بن 
لخطاب بخلاف ما کان نھن عت فاه أصدق آم كلم ب نت علي بن أبي طالب من فاطمة 
2 ا وصارت 9 تلك الأموال. قال الطبراني: حدثني الحسين بن إسحاق 
التستري» حدثنا عثمان ہن الى شيبة ) حدثنا عبد الأعلى» حدثنا هشام بن . حسان» عن ابن 
سيرين قال: تزوج الحسن بن علي امرأة أرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم. 
وهذا إسناد صحيح. وكان الحسن بن علي يمتع المطلقة من نسائه بعشرة آلاف» فقالت إحداهن 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده كما فى المقصد العلى للهيثمى ٣٣٠١ - ۳۳٤/۲‏ (ح۷٥۷)»‏ وضعفه الدارقطني 
(في العلل ۲۳۸/۱ - ۲۳۹)ء والألباني في إرواء الغليل ."٤۸/٦‏ 

() وتبعه السخاوي في المقاصد الحسنة (ح414) والسيوطي في الدر المنثور ٠٤٦٦/۲‏ والصحيح هو الحديث 
السابق من طريق أبي العجفاء. 

(۳) أخرجه ابن المنذر بسنده ومتنه (التفسير رقم »)١091١١‏ وأخرجه عبد الرزاق عن قيس به (المصنف ١/١۱۸)ء‏ 
وسنده ضعيف ضعفه الألباني بسبب الانقطاع , بين أبي عبد الرحمن ن السلمي وعمرء وسوء حفظ قيس بن 
الربيع (الإرواء ٤۸/7‏ ). 

(5) سنده ضعيف بسبب الانقطاع بين عمر وجد الزبير بن بكار. 

(0) كلمة «نهى» سقط من الأصل. 
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عائشة بنت طلحة شيئاً كثيراً ذكرناه في التاريخ» وأصدقت فاطمة بنت الحسين بن علي ألف 
ألف. ومثل هذه الأشياء كانت تشتهر في زمانها وي وان الاي إنكار ‏ 
ذلك والله أعلم. وأما مغالاة بنى أمية وبنى العباس وأ هل دولتهم في الأصدقة فشيء عجيب 


وتكثير بعيد لما فيه من السرف» والله أعلم. ولهذا قال [منكراً]: وگ ف انوت 5 فسن 
بعكم إل بَعَّض# أي : وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد ا إليها وأفضت إليك؟ 
قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد: يعني بذلك الجماع”' ٤‏ وقد ثبت في الصحيحين 
أن رسول الله بء قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: «الله يعلم أن أحدكما كاذب»› 
فهل منكما تائب؟» [ثلاثاً]"» فقال الرجل: يا رسول الله مالي؟ - يعني ما أصدقها ‏ قال: ١لا‏ 
مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد 
لك منها»”'. في سنن أبي داود 0-0 عن بصرة بن أبي بصرة” أنه تزوج امرأة بكرأ في 
خدرهاء فإذا هي حبلئ من الزناء فأتى رسول الله كلل فذكر ذلك له. فش الها بالمسداق: 
وى يما وام فلا .ونال الول عد للك" فالصداق في مقابلة البضع . ولهذا قال 
تعالى : ركيت تاخدوته وقد فض بَنْصُّكُمْ إل بَعْضٍ» . 


ر 


وقال تعالى: #واخڏت ونحكم د ميقا Ty‏ ل 0 
ر أن المراد بذلك العقد "". ار ا ثابت» عن ابن عباس في 
قوله: #وأمذت ونحكم يسما ًا عَليضكا] 07 قال: إمساك بمعروف 7 تسريح اا قال 
اتن أن ي احاتم : وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والحسن وقتادة ويحيى | تنأ کر 
والضحاك والسدي» نحو ذلك"''“. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس آذ 
منكم ميلقا عَلِيظًا» : هو قوله: «أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله) فإن 


)۱( زيادة من (ح) و(مح) و(حم). : 

(۲) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق بكر بن عبد الله المزني عنه» وقول مجاهد 
اا عن ابن ابي نجع عله رثول العدي إخرج الطري سند حمسن مو a‏ 
أسباط عنه . 

)۳( زيادة من (ح) و(حم) و(مح) والتخريج | 

. . ا الطلاق» باب قول الإماء لا إن أحدكما كاذب‎ EES أخرجه‎ )٤( 
.) ١17 وأخرجه مسلم (الصحيح› اللعان. الحديث الرابع رقم‎ 0 

(5) كذا في الأصل وفي سنن أبي داود: «بصرة ابن أكثم»» وكلاهما صحابي. ‏ 

30( خدج أب دوه م طي ابن جريع عن فوا بن ليم عن سعيد بن المسيب عن جل من الأنصاد.. 
يقال له: بصرة بنحوه (السنن» النكاح» باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلئ ح١١٠۲)»‏ وذكر أبو 
حاتم أنه مرسل (العلل »)٤۱۸/١‏ وفي سنده ابن جريج لم يصرح بالسماع . 

(V)‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق حييب بن أبي ثابت عنه» وقول مجاهد أخرجه 
ابن أبي حاتم بسند حسن» وقول سعيد بن جبير ذكره ابن أ AE‏ 

(A)‏ من (ح) و(حم) و(مح). 

(۹) سنده حسن . ظ 

)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف الإسناد. 


ايا 10د ۲ ۲ ) 

نا لا لا 0 0 0 0 ]ا 0 9 0 0 0 9 ا نا 0 0 0 0 0 0 2 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 نا 8 0 0 0 0 9 8 8 0 0 0 0 0 

كلمة الله هي التشهد في الخطبة» قال: وكان فيما أعطى النبي بي ليلة أسري بهء قال له: 
e +‏ + 4 1 ۰ )1( 

«(جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا انك عبدي ورسولي) رواه ابن ابي حاتم 


وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي ئي قال فيها: «واستوصوا بالنساء 
خيراً فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الل . 

وقوله تعالى: #ولا تَكِحوَأ مَا ا نكم “بآؤكم يب ألِنْسَآ إلا ما هذ سى إِنمُ كان َة 
ومفتًا وَسَآءَ سيلا 409». حرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظاماً واحتراماً ا 
من بعده» حتى إنها لتحرم عن الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر مجمع عليه. قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي. حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس ب بن الربيع . خا ات ي وار عد 
عدي بن ثابت» عن رجل من الأنصار» قال : لما توفي [أبو ا نعكى اب الأشلف وکاں 
من صالحي الأنصارء فخطب ابنه قيس امرأته. فقالت: إنما أعدك 7 حساك مك 
ولكن آتي رسول الله ية فأستأمره فأتت رسول الله يله فقالت: إن أبا قيس توفي» فقال: «خيرا» 
ثم قالت: إن ابنه قيساً خطبني» وهو من صالحي قومه. رص ا 0 
(أرجعي إلى بيتك)» قال: فنزلت وو تَكحوأ ما ا نكم «ابأؤكم ين ال إل قَدَ ست 174 . 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا ۴ حدثنا اوت عن ابن جريج» عن عكرمة في 
قوله: #وَلا کو ما نكم مباآدْكُم يت ألِنْسَآهِ إلا ما قد سكت قال: نزلت في أبي قيس بن 
بوي اجا ديه ا كمه N‏ ل 
وكان خلف على ابنة أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار» وكان عند [أبيه]“ 
خلف› و ¿ المطلب بن أسد كانت عند أمية بن خلف» فخلف عليها 
صفوان بن أمية. وقد زعم السهيلي أن نكاح نساء الآباء كان م ب في الشاعلية:روليدا 
قال: إلا ما ق د لت كد قال: #وآن جوا برح الاين إلا مَا قد سَلَقَ4* [النساء: 
۳ قال: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة» تزوج بامرأة أبيه» فأولدها ابنه النضر بن كنانة» قال: 
وقد قال يَكلِ: «ولدت من نكاح لا من سفاح»“"» قال: فدل على أنه كان سائغاً لهم ذلك» فإن 
أراد أنهم كانوا يعدونه نكاحاً فيما بينهم. فقد قال ابن جرير: [حدثنا محمد بن عبد الله 
المخرمي› حدثنا يي حدثنا ابن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان 
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. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن سعيد بن سابق عن أبي جعفر به وسنده مرسل‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم مطولا من حديث جابر (الصحيح» الحجء باب حجة النبي كَل ح18١175١).‏ 

(۳) زيادة من (ح) و(حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم . 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب أشعث بن سوار» وهو ضعيف (التقريب .)74/١‏ 

(5) كذا في (ح) و(حم) و(مح) والطبري» وفي الأصل: «ابنه؟ وهو تصحيف. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه وأطول» وسنده ضعيف بسبب حسين وهو سنيد وكذلك إرسال عكرمة. 

(0) أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ۳۹۹/۱۰ ح815١23»‏ والبيهقي (السنن الكبرى 7/ :»2١40‏ كلاهما من 
طريق أبي الحويرث عن ابن عباس. وسنده ضعيف لأن أبا الحويرث مجهول كما في التقريب. 

(۸) كذا في (ح) و(حم) وفي الأصل محمد بن عبد الله المخزومي» ثنا بزاز وهو تصحيف. 
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68 0 0 نا نا نا نا 0 ذا 0 ذا 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0) 0 0 ذا 0 0 فا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فا 8 0 0 0 0 0 8 0 8 ا 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 0 لا 





أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين» فأنزل الله تعالى: #وَلا 
تتَكحوأ ما تک ٬اباڙڪم‏ م مرح السا وان تجمعوا بے تب اک اال 0 وركذا 
قال عطاء وقتادة"» ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظرء والله أعلم» وعلى كل تقدير 
فهو حرام في هذه الآية» مبشع غاية التبشع» ولهذا قال تعالى : َه ڪان َة وَمَقَنًا وَمسَاء 
بون وقد فال ول روا الا ما عه متهت وا ل [الأنعام: ]٠١١‏ وقال: ولا 
وأ أل إل كن فة وسا سبي ©©) [الإسراء] فزاد ههنا «وَمَمُمًا4 أي: بغضاً؛ أي: هو أمر 

عايض ويؤدي 55 أباه بعد أن يتزوج بامرآته» فإن الغالب أن من تزوج بامرأة 
يبغض من كان زوجها قبله» ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة لأنهن أمهات لكونهن 
زوجات النبي ككل وهو كالأب للأمة بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع» بل حبه مقدم على 
حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه" . < 

وقال عطاء ا رباح في قوله: #ومقتًا4 ا يمقت الله عليه» وسا سَبيلا # أي : وبئس 
طريقا لمن سلكه من الناس» فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه» فيقتل ويصير ماله فيئاً لبيت 
المال. كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب» عن خاله [أبي بردة]“ 
- وفي رواية : ابن عمرء وفي رواية: عن عمه الب و ا الى راي ارون ا 
[من بعد أن يقتله ويأخذ ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيمء حدثنا أشعث» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب». 
قال: مرّ بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي ييه فقلت له : أي عم أين بعثك 
النبي؟ قال : تى إلى رل روج مرا ابه فامرن ان اقيرب عق" 

(مسألة): وقد أجمع العلماء على تحريم من وطتها الأب بتزويج أو ملك أو شبهة» واختلفوا 
فجن ارما تير ور الا أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبيةء 
ونصٌ”*' الإمام أحمد كه أنها تحرم أيضاً بذلك» وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة ديج 
لماي مولى معاوية قال: اشترى لمعاوية ا جميلة» فأدخلها عليه مجردة وبيده 

قضيب» فجعل يهوي به إلى متاعهاء ويقول: نعم المتاع» ييه اذهب بها إلى يزيد 

56 ثم قال: لا ادع لي ربيعة بن عمرو الجرشي› وكان فقيهاً: فلما دخل عليه قال: 1 
هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها ذاك وذاك» وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيدء فقال: لا تفعل 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورجاله ثقات» وقراد هو عبد الرحمن بن غزوان الضبي» وسنده صحيح‎ )١( 
قول عطاء أخرجه الطبري بسند فيه سُنيد وهو ضعيف» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق‎ )۲( 
سعيد بن أبي عروبة عنه.‎ 
أخرجه ابن أب حاف ج سے اررق عير إن يعمد صن الله ینآ را‎ )۳( 
الزيادة من (ح) و(حم) و(مح).‎ )5( )5( 
وضعفه محققوه.‎ »)۱۸١٠١ح‎ 01/7/7٠ أخرجه الإمام أحمد بنحوه (المسند‎ )( 
وضعفه محققوه» وفي سنده أشعث وهو‎ 2)١801794ح‎ ٠٤١/۳١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )۷( 
ابن سوار: ضعيف كما في التقريب.‎ ٠ 
كذا في الأصل»› وفي (حم) و(مح): «وعن».‎ )۸( 


| سرو اسنا (Tf)‏ 





يا أمير المؤمنين فإنها لا تصلح لهء ثم قال: ما رأيت» ثم قال: ادع لي عبد الله بن مسعدة 
الفزاري» فدعوته وكان آدم سشديد الأدمة. فقال: دونك هذه بيض بها ولدك» قال: وكان 
يك ا يت 


AR‏ حرمت +2 a‏ وباک وک وک 
يڪم خوانحكم 


۸ہ ر 


الأْحَتِ ا آل أَرَصَفَكَم وڪم يت الرَصَعَةَ امهف 
0000 يسيك لق لشم يهن ان لم كرو أ وکل 


وليل أا ايڪ َلَدِبنَ مِنّ م1 ES‏ ا ا 
27 كا © 5 صك , E‏ 21 م 6 0 
لك أن غو | ملم حصني a r:‏ 0 م 
جاع ليك نيما لمكم پئ تد َريصَةَ إِنَّ أله 





هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع ومن المحارم 
بالصهرء كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنانء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن 
سفيان بن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: حرمت عليكم سبع نسب وسبع 
صهراًء وقرأ: امت لمڪم اک وتاک ونڪ . . .€ الآية'''» وحدثنا أبو سعيد بن 
يحيى بن سعيد» حدثنا أبو أحمد» حدثنا سفيان» عن ا عن إسماعيل بن رجاء» عن 
عمير» وم ابو الما ود RR‏ اود E‏ 
امت مڪ أفهددة وَبنَادُك: انون وَعَتَفَكُم وَكَنلتَكُمْ وتات آل وتات الْذَدْتِة فهن 
اا 

وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى : 
واكك 4 فإنها بنت» فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبلء وقد 
حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتاً شرعية» فكما لم تدخل في قوله تعالى : وسیک 
أَسّهُ ن رکد اا ا فكذلك لا تدخل في هذه الآية» والله أعلم» 
وقوله تعالى : راڪم آل أزصمتك وركم ّت الرصَعَةِ4 أي: كما يحرم عليك أمك التي 
ولدتك» كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتكء ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين من 
حديث مالك بن اذى عن عدا قري الى كرب معدا بر LG‏ عاالر جم 
عن عائشة أم المؤمنينء أن رسول الله َو قال : إن الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة»” وفي لفظ 


)١(‏ أخرجه ابن 5 حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح أخرجه البخاري من طريق يحي بن سعيد عن سفيان به 
(الصحيح» النكاح» باب ما يحل من النساء وما يحرم» ح6١١6).‏ 

(۲) أخرجه ابن 5 حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

0 صحيح البخاري» فرض الخمس» باب ما جاء في بيوت أزواج النبي يي وما ا إليهن 
(ح١٠٠)»‏ وصحيح مسلمء الرضاع» باب ما يحرم من الرضاعة (ح5545١).‏ 


) 1.7 ما‎ e 
. لمسلم: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب""''‎ 

[وقال بعض الفقهاء: كل ما يحرم بالنسب يحرم" بالرضاعة إلا في أربع صورء وقال 
بعضهم: ست صور هي مذكورة في كتب الفروع والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك لأنه 
يوجد مثل بعضها من النسب» وبعضها لاجر ب يي 
أصلا ألبتة» ولله الحمد وبه الثقة. 

ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة» فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع 
لعموم هذه الآية» وهذا قول مالك» ويحكل عن ابن عمرء وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن 
الزبير والزهري. وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات» لما ثبت في صحيح مسلم من 
طريق 1-9 بن عروة» عن أبيه» ميد أن رسول الله ا وال «لا تحرم المصة ولا 
المصتان)9" 

وقال فة بي الخليل» عن عدر انين ا عن ام لسن “قالت: قال 
رسول الله كَكلة: «لا تدر الرضعة ولا الرضعتان» والمصة ولا المصتان»“ وفي لفظ آخر: لا 
تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» رواه مسل . ظ ظ 

وممن ذهب إلى هذا القول: الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيدء وأبو 
ثورء وهو محكي عن علي وعائشة وأم الفضل وابن الزبير وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير 
رحمهم الله. وقال آخرون: لا يحرم الل من سس وفنا ألما ين لى سی جا جه 
و ا ا O N‏ عن عائشة وا قالت: كان فيما أنزل من 
(عشر 0 معلومات يحرمن) ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي النبي 5ة وهن فيما 

من القرآن""“. وروى عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» نحو 

6 وفي حديث سهلة بنت سهيل» أن رسول الله ية أمرها أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة 
خمس رضعات» وكانت عائشة تأمر من تريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات» وبهذا 
قال الشافعي وأصحابهء ثم ليعلم أنه لا بدّ أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على 
قول الجمهور . وكما قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة TT‏ ضع أَوْلْدَهنّ 


2 ود سر 


وين يلل لمن أَرَادٌ أن يو لاع 4 [البقرة: ۲۳۳]. 





)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائشة (الصحيح» الرضاع» باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» الحديث التاسع 
۲/ 7و١‏ ). 

(۲( ما e‏ معقوفين سقط في 32 ا من 0 0 
المصة والمصتان 

(:) المصدر السابق (ح١05.‏ (0) المصدر السابق (ح؟5). 

69 صحيح مسلم»› الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات (ح؟56١).‏ 

(۷) المصنف 457/17 رقم (1417). 

(A)‏ أخرجه البخاري»› النكاح. باب الأكفاء في الدين )ح۰۸۸ 0°(« و مسلم الرضاع› باب رضاعة الكبير 
.)١ ٥ ( |‏ 


(۲4۳) ساسا‎ e 





واختلفوا هل يحرم لبن الفحول» كما هو قول الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهمء أو إنما 
يختص الرضاع بالأم فقطء ولا ينتشر إلى ناحية الأب» كما هو قول لبعض السلف؟ على قولين» 
تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير. 

وقوله: طوَأْمَهتُ شاپڪم رڪم التي فى حُجُوركم ين اڀ کم الت َكَلْشُم بهي ِن لم 
كوا «َحَلْثر به فلا ججتاح يكم أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء 
سواء دخل بها أو لم يدخل» وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى 
يدخل» فإن طلّق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتهاء ولهذا قال: ربكم لق في 
حُجورڪم ين ساي كم التق ڪلم پهن ٿن لم كوا مَعَلْشْر يهرج ملا جڪح ڪيڪ أي : 
في تزويجهن» فهذا خاص بالربائب [وحدهنٌ. وقد توهه''' بعضهم عود الضمير إلى الأمهات 
والربائب]”''» فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل 
بهاء لقوله: طقن لَمْ كوا لر بهت كلا جدح م4 . | 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» 
عن خلاس بن عمرو» عن علي رضي الله تعالى عنه» في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل 
بهاء أيتزوج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة” . وحدثنا ابن بشارء حدثنا يحيى عن سعيد» عن 
قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت» قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها 
فلا ان أن يتزوج ا وفي رواية عن قتادة» عن سعيد» عن زيد بن ثايت» أنه كان يقول: 
إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمهاء فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء 
فا 

وقال ابن المنذر: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو بكر بن 
حفص» عن مسلم بن عويمر الأجدع» أن بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف»› 
قال: فلم أجامعها حتى توفى عمي عن أمهاء وأمها ذات مال كثيرء فقال أبي: هل لك في أمها؟ 
قال: فسألت ابن عباس وأخبرته الخبرء فقال: انكح أمها؟ قال: وسألت ابن عمرء فقال: لا 
تنكحهاء فأخبرت أبي ما قال ابن عباس» وما قال ابن عمر» فكتب إلى معاوية فأخبره في كتابه 
ما قال ابن عمر وابن عباس» فكتب معاوية: إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله 
وأنت وذاك والنساء سواها كثير. فلم ينه ولم يأذن لي» فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها . 


. قوله: «وقد توهم» كذا في (ح) و(حم)» وفي (مح) : (افهم»‎ )١( 

(۲) ما بين معقوفين سقط في الأصل» واستدرك من (ح) و(حم) و(مح). 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن أبي عروبة به (المصنف »)۱۷١/١١‏ 
وسنده صحيح . 

(:) في الأصل: «بن سعيداء وكذا في الطبري» وفي بعض النسخ كما أثبت. 

)0( أخرجه الطبري دسنده ومتنه» وسئده صحيح . 

030 أخر جه الطبري من طريق حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع عن قتادة به وسنده حسن . 

(0) أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج به (المصنف ۲۷١/٦‏ رقم 221١419‏ ومسلم بن عويمر لم أجد له 


) 4 7 سس ا5ا‎ e 





قال: ا 4< ا ١‏ بأس بها إذا : يدخل 0 وفي إسناده ا مبهم 90 تسم 


وقال ابن جريج: أخبرني عكرمة بن خالد أن مجاهداً قال له: لمهت سايكم ورببكم 
لق في جورم أراد بهما الدخول جميعا" . فهذا القول كما ترى مروي عن علي وزيد بن 
ثابت وعبد الله بن الزبير ومجاهد وسعيد بن جبير وابن عباس» وقد توقف فيه معاوية. وذهب إليه 
من الاقف ان ال حن ميان الاو نينا ثقله الرائفن عن الا 
روي عن ابن مسعود مثله. ثم رجع عنه» قال 6 حدثنا إسحاق نا الدبري» حدثنا 
عبد الرزاق» عن الثوري. عن أبي فروة» عن أبي عمرو الشيباني» عن ابن مسعود: أن رجلا من 
بني شمخ من فزارة تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته. فاستفتى ابن مسعودهء فأمره أن يفارقها ثم 
يتزوج أمهاء فتزوجها وولدت له أولاداً: ثم أتى ابن مسعود المدينةء 0 عن ذلك» فأخبر أنها 
لا تحل لهء فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام ففارقها“ . وقد خالفه جمهور 
العلماء من السلف والخلف فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الأم وأنها لا تحرم إلا 
بالدخول بالأم بخلاف الأم» فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيبة . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن محمد ابن هارون [بن عَزرة]» حدثنا عبد الوهاب» عن 
سعيد» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» أنه كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن 
يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمهاء روي أنه قال: إنها مبهمة» فكرهها" . ثم قال: وروي عن 
ابن مسعود وعمران بن حصين ومسروق وطاوس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين 
وقتادة والزهري نحو ذلك" . وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة» وجمهور الفقهاء 
ا وخا وف العمل وال ظ 


قال ابن جرير: والصواب قول من قال: الأم من المبهمات» لأن الله لم يشترط معهن الدخول 
كما شرط ذلك مع أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضاً إجماع [من الحجة]" التي لا يجوز 
خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روي بذلك أيضاً عن النبى يياه خبر غير أن في إسناده 


(۱) أخرجه عبد الرزاق عن معمر به (المصنف ۲۷۸/٣‏ رقم ۳ )) وسنده ضعيف بسبب إبهام الرجل الذي 
أشار إليه الحافظ ابن كثير. 

)۲( أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج به (المصنف ۲۷0/٦‏ رقم /811م١٠١).‏ 

)۳( کا ي و(حم)» وفي (مح) : «العباري» » وهو تصحيف وفي الأصل : «البيضاوي» . 

(5) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۹/ ١١١‏ ح801/4)» قال الهيثمي : رواه الطبراني بأسانيد ورجال 
بعضها رجال الصجيع (المجيع /٤‏ وا رجه عبد الرزاق عن الفوريببه(المصدف ١۷۳١/١‏ رق 
۸۱۱ ابر a‏ وأبو فروة هو: عروة بن الحارث الهمداني› وأبو عمرو الشيباني هو : سعد بن إياس . 

)0( كذا في تفسير ابن أبي حاتم وترجمة شيخه جعفر» وفي الأصل و(ح) و(حم) و(مح) : ابن عروة) . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن بكر عن 
سعيد به (السنن الكبرى ۷/ »2)١79‏ وسنده حسن . 

(۷) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. 

(۸) سقط في الأصل واستدرك من (ح) و(حم) و(مح). 
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نظرأء وهو ما حدثني به المثنى» حدثنا حبان بن موسى» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا المثنى بن 
الصباح» عن عمرو بن شعيب» 0 عن جده» عن النبي يي قال: «إذا نكح الرجل المرأة 
فلا يحل له أن يتزوج أمهاء دخل بالبنت أ و لم يدخل» وإذا تزوج بالأم فلم يدخل بها ثم طلقهاء 
فإن شاء تزوج الابنة»). ثم قال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه» فإن في چ الحجة 
على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغير 06 

وأما قوله تعالى: وڪم الت في حجُورڪم# فجمهور الأمة على أن الربيبة حرام سواء 
كانت في حجر الرجل» أو لم تكن في حجره» قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا 
مفهوم له» كقوله تعالى: #ولا مُكْرِهُوا فيي عل الِمَِ إن أردن فصتا [النور: +م]. وفي الصحيحين 
أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان» [وفي لفظ لمسلم عزة بنت أبي 
سفيان]”''» قال: «أو تحبين ذلك)؟ قالت: نعم لست لك بِمُخْلِيَةِ» وأحب من شاركني في خير 
أختي » قال: «فإن ذلك لا يحل لي». قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تكح بنت أبي سلمة» 
قال: «بنت أم سلمة» قالت: نعم. قال: (إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي» إنها 
لبنت أخي من الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن علي بناتكن وا 
وفي رواية البخاري: «إني لو لم أتزوج آم شلمة ما حلت ل9 > فجعل المناط في التحريم 
[مجرد تزوجه أم سلمة› وحكم بالتحري ۲“ لذلك» وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء 
السبعة وجمهور الخلف والسلف» وقد قيل: بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل› 
فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» أنبأنا هشام ‏ يعني: ابن 
يوسف _ عن ابن جريج» حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» أخبرني مالك [بن أوس]'' بن 
الحدثان» قال: كانت عندي امرأة فتوفيت» وقد ولدت لي فوجدت عليهاء فلقيني علي بن أبي 
طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم وهي بالطائف . 
[قال: كانت في حجرك؟ قلت: لاء هي بالطائت]!؟ قال: فانكحهاء قلت : فأين قول الله : 
«ررَبْئُحُمُ اَل في حُجوركڪم؟ قال: إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك””'. 
هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم» وهو قول غريب جداً» وإلى هذا 
ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه . وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك یاه واختاره ابن 


.)0١9ص ذكره الطبري بالرواية نفسها وبتعليقه» وفي سنده المثن بن الصباح: ضعيف «التقريب‎ )١( 

(۲) الزيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

(۳) صحيح البخاريء النكاح» باب يئڪم الي أرصمتك4 [النساء: 77] (ح٠٠٠٥)‏ وصحيح مسلمء 
الرضاع» باب تحريم الربيبة (ح555١).‏ 

.)١١١۳ح( صحيح البخاري» النكاح» باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير‎ )٤( 

(5) الزيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

(7) كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «بن رزين» وهو تصحيف . 

(۷) زيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وصححه أيضاً السيوطي (الدر 1757/1). 





(rt EN o 


حزم ی الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا ا ا 
ابن تيمية سه فاستشكله وتوقف في ذلك»› والله أعلم . 

ا حدثنا علي بن عبد العزيزء ا الا غ ای عا ول اتی في 

رت هه قال : نا 

وأما ا د اين ا ا تخ أنسن عن ابن شهاب: أن رين 
الخطاب سئل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين› , توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما 
أحب أن أخبرهما جميعا”''. يريد أن أطأهما جميعاً بملك يميني» وهذا منقطع . 


وقال سنيد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوص» عن طارق بن عبد الرحمن؛ عن قيس› 
قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على امرأة وابنتها ا له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما 
آية» ولم أكن لأفعله”". وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر كدَنهُ: لا خلاف بين العلماء أنه لا 
يحل لأحد أن يطأ امرأة وبنتها من ملك اليمين» > لأن الله حرم ذلك في النكاح» قال: «وَأْمَهنتُ 
سايحكم ور يڪم لق في حُمُوركُ : ین سابك » وملك اليمين عندهم ت تبع للنكاح إلا ما روي عن 
ابن عمر وابن عباس» وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. قال هشام عن قتادة : 
بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة» وكذا قال قتادة عن أبي العالية. 

ومعنى قوله: ای دَحَلْثُم بهنَّ» أي: نکحتموهن» قاله ابن عباس وغير واحد“. وقال ابن 
جريج عن عطاء: هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها. وقلت: أرأيت إن فعل 
ذلك في بيت أهلها؟ قال: هو سواء» وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها . 

وقال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرّم ابنتها عليه إذا 
طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك هو 
الوصول إليها بالجماع”"'. ظ 

وقوله تعالى: وليل بكم اي مِنَ ابڪ أي : سرت غل رات ابتاك 
الذين ولدتموهم من أصلابكم» يحترز بذلك عن الأدعياء الذينٍ كانوا يتبنونهم في الجاهلية. كما 
قال تعالى: افلا قَصَى رید يَنهَا وط رَيَحتَكَهَا لَك لا یکن عل الْمَوْمِينَ حَج ف أزوج أيهم إا 
سوا يقن وط 4[ ا /الا]ء وقال ابن جريج : : سألت عطاء عن قوله : # وڪيل ناڪم لذبن 
من ابڪ . قال: كنا نحدث ‏ والله أعلم ‏ أن النبي ئة لما نكح امرأة زيدء قال الھور کون 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في تفسيره برقم )١041(‏ بسنده ومتنه» وسنده ثابت فالرواية أوردها أبو عبيدة في مجاز 
القرآن .١7١7/١‏ 

)۲( أخرجه الإمام مالك بسند متصل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن 
عمر بن الخطاب به وفي آخره» ونه عن ذلك (الموطأء النكاح» باب ما جاء في كراهية إصابة | الأختين 
بملك اليمين ۲/ o۸‏ 0379 . 

002 سنده حسن» وقيس هو: ابن أبي حازم ص۲۸۱). 

42 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده الثابت من طريق علي بن أ بي طلحة عن ابن عباس . 

)0( أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج به (المصنف ۷1/7 رقم ۲ )» وسنده صحيح . 

() ذكره الطبري بلفظه في تفسيره (5/ .)05١‏ 
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بمكة في ذلك» فأنزل الله كك # وليل نكم لري ِن ابڪ ونزلت وبا جل أي اک 
اكم [الأحزاب: ٤‏ ونزلت #آمًا کن محمد آبا حبر من راكب [الأحزاب: ."]٤١‏ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا خالد بن 
الحارث» عن الأشعث» عن الحسن بن محمد: أن هؤلاء الآيات مبهمات ##وَحَلْثْيْلٌُ اناكم 
#وأْمَهتُ ابڪ" ثم قال: وروي عن طاوس وإبراهيم والزهري ومكحول. نحو ذلك” . 

(قلت): معنى مبهمات» أي: عامة في المدخول بها وغير المدخول» فتحرم بمجرد العقد 
عليهاء وهذا متفق عليه» فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهورء 
ومن الناس من يجعله"““ إجماعاً وليس من صلبه» من قوله يَلك: «يحرم من رض 
ما يحرم من النسب»"» وقوله تعالى : }وان تَجْمَعُوا برص الْأْمَسَيْن إلا ما د سكت إرك اله 
کان عفورا ريا أي : موف سيو ی وكذا في ملك 
ا O GS‏ فدل على أنه لا مثنوية فيما 
يستقبل ولا استثناء فيما سلف كما قال: كك ووت ٍ فيها الْمَوْتَ إلا الْمَوّْمّدَ لأر [الدخان: 
5 [فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبد)]!"' وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين 
ولاف تىا وخا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح» ومن أسلم وتحته أختان» 
خيّر فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة. قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا 
ابن لهيعة» عن أبي وهب الجَيّشاني» عن الضحاك بن فيروزء عن أبيه» قال: أسلمت وعندي 
امرأتان أختان» فأمرني النبي يكل أن أطلق اناهن . ثم رواه الإمام أحمد والترمذي وابن 
ماجه من حديث ابن لهيعة» وأخرجه أبو داود والترمذي أیضا من حدیت [یزید : بن ابي حبيب» 
كلاهما عن أبي وهب الجَيُشانيء قال الترمذي: واسمه ديلم بن]'' الهوشع. عن الضحاك بن 
فيروز الديلمي» عن أبيه به» وفي لفظ للترمذي: فقال النبي ی : «اختر أيتهما شعت»» ثم قال : 
[التومدى :هذا حديف خسن .وقد روا ابن ماه أيضاا بإسناد ان فقال: دتا او 


. ع مرسل‎ »)۱٠۸۳۷ رقم‎ ۲۸۰/٦ أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج به (المصنف‎ )١( 

(۲( 7 ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

)۳( كره كلهم ابن ا حاتم بحذف السند. 

(4) كذا في الأصل» وفي (ح) و(حم) و(مح): ١يحكيه).‏ 

(5) والزيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

(7) حديث صحيح تقدم في بداية تفسير آية 7 من هذه السورة. 

(۷) والزيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7777/4)» وسنده حسن إذ توبع ابن لهيعة كما سيأتي في الرواية 
التالية 

() والزيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

)١(‏ سنن أبي داود» الطلاق» باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان E‏ وسنن الترمذي» 
النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان (ح۱۱۲۹). 

)١(‏ والزيادة من (ح) زعي و(مح). 
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وهب الجيشانى. عن أبى خراش الرعينى › عن الديلمى قال : قلمت على رسول الله ئي وعندي 
أختان تزوجتهما في الجاهلية» فقال: «إذا رجعت فطلق إحداهما»“ قلت: فيحتمل أن أبا خراش 
هذا هو الضحاك بن فيروز» ويحتمل أن يكون غيره» فيكون أبو وهب قد رواه عن اثنين عن 
فيروز الديلمي› والله أعلم . وقال ابن مردويه. حدثنا عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى» 
حدثنا أحمد بن يحيى الخولاني» حدثنا هيثم بن خارجة» حدثنا يحبى بن إسحاق» عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة. ن رريق بن حكيم» عن كثير بن مرة» ع قلت : يأ رسول الله » 
إن تحتي أختين» قال: «طلّق أيهما شئت»"» فالديلمي المذكور أولاً هو الضحاك بن فيروز 
الديلمي 8 ٠‏ أبو زرعه الدمشقي : كان يصحب عبد الملك بن مروان» والثاني هو أبو فيروز 
الديلمى وَِبْهدء وكان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسي المتنبئ لعنه اللهء 
وأما اميه الأختين في ملك اليمين فحرام أيضاً لعموم الآية. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 
زرع ن حدثنا موسى بن ادافين حدثنا حماد بن e‏ عن قتادة» ف لعي الله بن أبي 
يقول الله تعالى : ا 2 ا E EES‏ ا 
ملكت ا 0 وهذا 2000 الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم» وإن كان بعض 
السلف قد توقف فى ذلك. قال الإمام مالك لله عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب: أن 
رجلاً سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين: عل عم يديا نمال تيان 
آية e‏ آية» 7 كنت e‏ ذلك» خرچ من ا لاف رجلا 3 أصحاب 
کا N‏ قال ا أراه [1/۲۲۰] علي بن أبي طالب. قال : ed,‏ 
العوام مثل ذلك . 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري ك في كتاب [الاستذكار] ": إنما كنى قبيصة بن 
ذؤيب عن علي بن أبي طالب ظ لصحيبته عبد | لملك بن مروان» وكانوا يستثقلون ذكر علي بن أبي 
طالب ولي ثم قال أبو عمر: حدثني خلف بن أحمد قراءة عليه: أن خلف بن مطرف حدثهم : 
حدثنا | أيوب بن سليمان معدب وياد بس ب ع افد ريك 
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ل سنن ابن ماجه» النكاح» باب الرجل يسلم وعنلذده أختان (ح2)1901 و حسته الألباني في صحيح سنن ابن 


)۲( تقدم تحسينه في ا السابقة. 

(۳) كذا في تفسير ابن أبي حاتم والتقريب» وفي الأصل بلفظ: «عبد الله بن أبي نجيبة أو عتبة»» وفي (ح) 
و(حم) و(مح): «عبد الله بن أبي عنبة أو عتبة» . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . آ 

(5) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه وتعليق (الموطأء النكاح» باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين ۲/ 2)77 
وسنده إلى عثمان صحيح . 

(5) كذا في (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «الاستدرك» وهو تصحيف . 


سا5ا 56 :1 ) 





عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا أبو عبد الرحمن المقريء عن موسى بن أيوب الغافقي» حدثني 
عمي إياس بن عامرء قال: سألت علي بن أبي طالب َيه فقلت: إن لي أختين مما ملكت 
يميني» اتخذت إحداهما SE LS‏ د 
علي ط4 : تعتق التي كنت تطأ : ST‏ فإن ناساً يقولون: بل تزوجها ثم تطأ 
الأخرى. فقال علي: أرأيت اليا سيا أو مات عنهاء أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم 
لك. ثم أخذ علي بيدي فقال لي: إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في 
كتاب 5 من الحرائر إلا العددء أو قال: إلا الأريع» ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم 
عليك في كتاب الله من النسب» ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة» لو لم يصب الرجل من 
أقصى المغرب أو المشرق إلى مكة غيره لما خابت رحلته" . قلت: وقد روي عن علي نحو ما 
روي عن عثمان. ظ 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن العباس»ء حدثنا 
محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. حدثنا عبد الرحمن بن غزوان» حدثنا سفيان» عن 
عمرو بن دينار» عن عكرمةء عن ابن عياس. قال : ا حرمتهما آية 
وأحلتهما آية _ يعنى: الأختين ‏ [قال ابن عباس ”7 ': فحُرمهنَ علي قرابتي منهن ولا يحرمهن 
E‏ : الإماء وكانت الجاهلية يحرمون ما تحرمون إلا امرأة الأب 
والجمع بين الأختين. فلما جاء الإسلام أنزل [الله ولا مَا کح ؤم يرت السا إلا 
ما قد سلف [النساء ٠‏ ۲ . #وآن تَجْمَعُوأ ب الْأّدْكَيْنٍ إلا ما َد سَلَفَ» يعني: في 
النكاح“» ثم قال أبو عمر: روى الإمام أحمد بن حنبل» حدثنا محمد بن سلمة» عن هشامء 
عن ابن سيرين» عن ابن مسعود قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد.» وعن ابن 
سيرين والشعبي نحو ذلك . 

قال أبو عمر: وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس» ولكنهم 
اختلف عليهم» ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز ولا العراق ولا ما وراءهما 
من المشرق ولا بالشام ولا المغرب. إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس» وقد 
ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه» وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين 
بملك اليمين في الوطء كما لا يحل ذلك في النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله: 
مٽ يڪم اسن وبتاشكم َنم . . . 4 إلى آخر الآية» أن النكاح وملك اليمين في 
فو لاء كلهن سوا فكذلك يبحب أن يكون نظرا وفتاسا الجمع بين الأختين وأمهات النساء 
والربائب. وكذلك هو عند جمهورهم» وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها . 


وقوله تعالى : ##وَلْمخصكتٌُ من الاي إلا ما EY‏ اك نكم 4 أي: وحرم عليكم من الأجنبيات 
)١(‏ الاستذكار .707/١5‏ 62 الزيادة من (ح) و(حم) و(مح). 


(۳) الزيادة من (ح) و(حم) و(مح). )٤(‏ سنده حسن . 
(ه) الاستذكار .)56١ _ #56٠ /١5(‏ 





05 2” سا‎ e 
بالسبي فإنه‎ e : ن‎ ss المحصنات» وهن المزوجات‎ 
عبد الرزاق» 0 سفيات هو الثوري 6 عن عثمان البتي› ا الخليل؛ ا‎ 
الخدري»› قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس› ولهن أزواج» فكرهنا أن : نفع علبهين ولهن أزواج؛‎ 
فسألنا النبى ية فنزلت هذه الآية # روصتت من اليَسَاِ إل ما ملكت أ 7 نڪ فاستحللنا بها‎ 

(YT) 2‏ 5 5 عِِ 
فروجهن" . وهكذا رواه الترمذي عن احمد بن منيع › عن هشيم» ا النسائي من حديث 
سفيان الثوري و شععبة بن الحجاج . ثلاثتهم عن عثمان البتي ؛ ورواه ابن جرير من حديث اش ين 
سوار عن عثمان البتي » ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن فتادة» كلاهما عن أبي 
الخليل صالح بن أبي مريم» عن أبي سعيد الخدري. . . فذكره» وهكذا رواه عبد الرزاق» عن 

(Or .7 3 

معمر › عن قتادة. [عن 5 الخليل› aT‏ به . وفد روي من وجه اخر] عن 
أبي الخليل» عن أبي علقمة الهاشمي» عن أبي سعيد الخدري» قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي 
عدي » عن سعيد) عن قتادة. عن اتو الخليل» عن ا علقمة. عن أبى سعيد الخدري أن 
أصحاب رسول الله ية أصابوا سبايا يوم أوطاس» لهن أزواج من أهل الشرك» فكأن أناساً من 
أصحاب رسول لله ل كفوا وتأثموا من غشيانهن» قال: فنزلت هذه الآية فى ذلك ##والمخصئت من 
السا إلا م ملكت | ات 004 . وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن ابي 
عروبة» زاد مسلم : وشعبة» ورواه الترمذي من حديث همام بن يحيى » ثلاثتهم عن فتادة باستاده 
بن وقال الترمذي: هذا حديث حسن» ولا أعلم أن أحداً ذكر أبا علقمة فى هذا الحديث 
إلا ما ذكر همام عن قتادة ‏ كذا قال وقد تابعه سعيد وشعبة» والله أعلم. ) 

وقد روئ الطبراني من حديث الضحاك عن ابن عباس: أنها نزلت في سبايا خيبر» وذكر مثل 
ين ا دا وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً لها من زوجها 
أخذاً بعموم هذه الآية. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن مشى › حدثنا محمد بن جعمر» عن شعبة» عن مغيرة » عن إبراهيم 
أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج؟ قال: كان عبد الله يقول: بيعها طلاقها. ويتلو هذه الآية 


. كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «اشتريتموهن» وهو تصحيف‎ )١( 

0( نه الإمام ايد بسنده ومتنه (المستك «(VY /F‏ وسنده صحبح على شرط 0 

E (۳)‏ مسلم»› الرضاع»› باب جواز وطء المسسة بعل الاستيراء (ح٦٥٤۱)»‏ وسن غ الترمذي» کک باب 
ما جاء في الرجل يسبي الأمة. (ح١١١١).‏ ) 

(4) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (ح) و(حم) و(مح). 

)0( أخرجه الإمام عوك سئده ومتنه (السسدة ؟/ «(AE‏ وهو على شرط مسلم . 

0( م مسلمء الرضاع» باب جوار وطء المسسة بعد الاستبراء. ( ح٦ »)۱٤٥‏ وسین اف داود» ا 
باب في وطء السبايا (ح١٠٠۲)ء‏ وسنن النسائي» النكاح»› باب تأويل قول الله كك : «والنتصلث من السا 
ِل ما مَلَكتْ شك سكم 4 [النساء: »)٠٠١ /5( ]۲١‏ وسنن الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل 
يسبي الأمة لها زوج... (ح۱۱۳۲). 

(۷) المعجم الأوسط ۲۹۷/٤‏ (ح١2»)470‏ وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس . 


ا 70 £ ۲) 





«ولنتسلك ين النمة لما ل س 4 .ركذا روا سفياة» عن ضور ومقيرة والأعمش: 
عن إبراهيم» عن ابن مسعودء قال: بيعها طلاقها'' . وهو منقطع. ورواه سفيان الثوري» عن 
خالدء عن أبي قلابة» عن ابن مسعودء قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج› فسيدها أحق 
ببضعها" . ورواه سعيد عن قتادة» قال: إن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس» قالوا : 
ھا اطلاقي ب رتال این سوير > خا موت ا ابن عليه كن حال عن سكرمة ع 
اين LEE E gL Ag a a i az‏ 
[وبراءتها طلاقهاء وطلاق زوجها طلاقها)" . وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري. 
عن ابن المسيب قوله: #والسخصكت من السا قال: هّن ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن إلا ما 
ملكت يمينك» فبيعها طلاقها. قال معمر: وقال الحسن مثل ذلك" › وهكذا رواه سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن الحسن في قوله: اولصت من ليسا إل ما ملكت يكنم 4 قال: إذا 
كان لها زوجء فبيعها طلاقها” . وروى عوف عن الحسن: بيع الأمة طلاقهاء وبيعه طلاقها"'' . 

فهذا قول هؤلاء من السلف» وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاًء فرأوا أن بيع الأمة ليس 
طلاقاً لها لأن المشتري نائب عن البائع» والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها 
مسلوبة عنهاء واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهماء فإن عائشة 
أم المؤمنين اشترتها ونجرّت عتقهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها 
رسول الله بء بين الفسخ والبقاءء فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة'''» فلو كان بيع الأمة 
طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي يي فلما خيّرها دل على بقاء النكاح» وأن المراد من 
الآية المسبيات فقط. والله أعلم. وقد قيل: المراد بقوله: #والْمخصتُ من اليْسَآهِ4 يعني : العفائف 
حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي» واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو 
أربعاً» حكاه ابن جرير عن أبي العالية''' وطاوس وغيرهما. وقال عمر وعبيدة: صك من 
اسه ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكه"'' . 


)١(‏ أخرجه الطبري بأسانيد ولفظه» والانقطاع هو بين إبراهيم النخعي وابن مسعود. ويتقوى بطريق الثوري التالي. 

)۲( سنده صحيح › وخالد هو الحذاء. 

() أخرجه الطبري من طريق عبد الأعلى عن سعيد به» وسنده إلى أبي صحيح» وأما عن جابر وابن عباس 
فمنقطع لأن قتادة لم يسمع منهما. ظ 

)4( في الأصل : ((سبيت» وهو تصحيف . )١(‏ الزيادة من (ح) و(حم) و(مح) وتفسير الطبري . 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومنته» وسنده صحيح» ولم يذكر منها إلا خمساً. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بالطريقين وكلاهما صحيح السند. 

. أخرجه ابن أبي شيبة عن سعيد به (المصنف 0/ 2)85 وسنده صحيح‎ (A) 

0( أخر جه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن عوف الأعرابي به (المصنف 6/ »)۸٤‏ وسنده صحيح . 

60 صحيح البخاري» الشروط› باب الشروط في البيوع (ح۲۷۱۷)» وصحيح مسلمء العتق» باب إنما الولاء 
لمن أعتق» الحديث بعد (ح5١0١).‏ 

(۱1( بل أسَكدة الطبري عن ا العالية فقط بنحوه» وفى سنده سنيد: ضعيف . 

)١١(‏ قول عمر أخر الطبري» وفي سئده أشعث بن سوار ضعيف كما في التقريب» وقول عبيدة أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عنه. 


سا ا 0 £ ۲( 

وقوله تعالى: كِتَبَ ا ع5 أي: هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكمء فالزموا کتابه» ولا 
تخرجوا عن حدوده» والزموا شرعه وما فرضه. وقال عبيدة وعطاء والسدي في قوله: # كتب الله 
اک : [يعني : الأربع“. وقال إبراهیم: # كتب ال ر €[ يعني ني : ما حرم عليكه”". 

کرت ا 118 470414 کک ان ماعنا سن كرة بن اسان هن اک 
حلال» قاله عطاء وغيره: وقال عبيدة والسدي: «#وَأجِلّ لم ىا وره ب کڪ مادون 
الأربع ° » وهذا بعيدء والصحيح قول عطاء كما تقدم . . وقال قتادة: رال کک د وره ِڪ 4 
يعني: ما ملكت أيمانكم”. وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين 
الأختين» وقول من قال: أحلتهما اية وحرمتهما آية. 

وقوله تعالى: أن تَبَمَهُاأ بأموْلِكم مين عي مُسَفْحِيةٌ» أي : ا بأموالكم من الزوجات 


إلى أربع» أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي» ولهذا قال: # ينين عبر مسفن . 
وقوله تعالى: قتا شعنم پو متهن َو وعم َب أي: كما تستمتعون بهن فآنوهن 
A‏ و e‏ 3 


مهورهن في مقابلة e‏ تعالى : «وكيك ا حدونف وقد أ نس بِنْصكْمْ إل بَعْضٍ ٭ [النساء : 


١‏ وكقوله تعالى: اوا آله صَدَكَنِيَ غ [النساء: ]٤‏ وكقوله: «ولا ڪيل لڪ أن تَحْدُوأ 
مما ءَاتَبسْموهْنَ سيا [البقرة: ۲۲۹] وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك أنه 


سے 





كان مشروعاً في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى 


أنه أبيح ثم نسخ. ثم أبيح ثم نسخ مرتين» وقال آخرون أكثر من ذلك. وقال آخرون: إنما أبيح 
مرة ثم نسخ مرة» ولم يبح بعد ذلك. وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول 
بإباحتها للضرورة» وهو رواية عن الإمام أحمد» وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير 
والسدي يقرؤون (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة)”"» وقال 
مجاهد: نزلت في نكاح المتعة» ولكن الجمهور على خلاف ذلك. والعمدة ما ثبت في 
الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيه قال: نهى رسول الله بي عن نكاح المتعةء 
وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر”*". ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام. وفي 


)١(‏ قول عبيدة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن سيرين عنه» وقول عطاء أخرجه الطبري بسند 
فيه سنيد: وهو ضعيف» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(۲) ما بين معقوفين سقط واستدرك من (ح) و(حم) و(مح). 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق منصور عن إبراهيم يم النخعي . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند فيه سنيد. 

(5) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول عبيدة أخرجه الطبري بسند فيه سفيان بن 
وكيع : ضعيف . 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(۷) هذه القراءة شاذة تفسيرية ذكرها الطبري عن أبي وابن عباس بحذف السند» ورواها عن سعيد بن جبير من 
طريق عمرو بن مرة عنه. 

(A)‏ عو البخاري» المغازي» باب غزوة خيبر (ح6١4751)ء‏ وصحبح مسلمء کے باب نكاح المتعة وبيان 
أنه أبيح ثم نسخ . Te‏ ). 
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صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني» عن أبيه» أنه غزا مع رسول الله بء يوم فتح 
مكةء فقال: «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً”''. 
وفي رواية لمسلم: في حجة الوداع» وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام. 

وقوله تعالى: وا جاح عَلِيَكمْ فيما ريشم بوه من بعد الْمَرِيصَةِ4 من حمل هذه الآية على 
نكاح المتعة إلى أجل مسمى» قال: فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة به 
وزيادة للجعلء» قال السدي: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى» يعني: الأجر الذي 
أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهماء فقال: انتم مك أبغيا بكذا ركذا إن زاد 
قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة» وهو قوله تعالى : ولا جناح کہ فيما راصَيدثُم بو 
من بعد لْمَرِيصَة 4 . قال السدي: إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل» وهي منه بريئة وعليها 
أن تستبرئ ها في رخمها ٤‏ ولبسن بينهما ميراث»: فلا يرث واخد منهما صاحية» :ومن قال بالفول 
الأول جعل معناه كقوله تعالى: طأوَءَاتوَا السا 00 كسا كوه نيما 
مر 4 [النساء] أي : إذا فرضت لها صداقا فأبرأتك منه أو عن شيء منه › فلا جناح عليك ولا 
عليها في ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» قال : 
زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهرء ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة»ء فقال: ولا 
جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة . 

يعني: إن وضعت لك منه شيئاً فهو لك سائغ. واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال علي بن أبي طلحةء e‏ #ولا جاح لک فیما ررضتم بو من بعد 
لْمَرِيضَةَ َة والتراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرها”*'» يعني: في المقام أو الفراق. وقوله تعالى : 
#إِنَّ له کان عَلِيمًا حَكِيما 4 مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات. 


صن الم َس منک ولا أن يتحكح النخصّكتٍ الْمُؤْمِكتٍ فين ما مگ أَيَمْدَكُمْ ين 
0 20 ت وال اعم بإيمليكم بعکم من بمو کاک بان أملهة باش 41 اف بالمعروف 
ارہ س ر 


حصت عير مسحت ولا مدت أَخْدَان يا حصن ن ات . محةر قعل يضف ما عل الْمخْصدّتِ 
ر لداب لك قل ى المت منک ون تصاروا ا واه قور رح 09 *. ظ 


يقول تعالى: لون لَمْ يَسْتَطِعْ نكم طو) أي: سعة وقدرة #أن ينحكح الُحْصَكت الْمَؤْمِتِ» 


: الحرائر العفائف المؤمنات. وقال ابن وهب: أخبرني عبد الجبار عن ربيعة ومن 1 سطع 















بع 


)۱( صحيح مسلم» الباب السابق (ح505/51١).‏ 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وما ذكره منسوخ ولا يؤخذ من السدي ما يؤيد 
بدعته . 

)۳( أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بالإسناد الثابت عن علي بن أبي طلحة به. 


اتا (۲٥)‏ 
نک طول أن مڪح نح م البخصكت» قال ربيعة: الطول الهوى» يعني: : ينكح الأمة إذا كان هواه 
فيهاء رواه ابن أبي حاتم وابن جرير"'"» ثم أخذ يشنع على هذا القول ويرده #قمن ما مَكَكْتَ 
أَيْمْتَكُم من فَنَيَيَكُمُ الْمُؤْوتتِ» أي: فتزوجوا من الإيماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون» 
ولهذا قال: #يّن فيكم الْمُؤْمِتَتِ 24 قال ابن عباس وغيره: فلينكح من إماء المؤمنين”"'» وكذا 

قال السدي ومقاتل بن حيان”" ثم اعترض بقوله: وال عَم يإيميكم بعضكم ين بض أي : 
هو العالم بحقائق الأمور وسرائرهاء [وإنما لكم]”*' أيها الناس الظاهر من الامو ثم قال: 
كانكحْهْنٌ بِإِذْنِ أَهْلِهنَ4 فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه» وكذلك هو ولي 
عبده ليس له أن يتزوج بغير إذنه» كما جاء في الحديث (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو 
عاهر)””' أي: زان. فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها لما جاء في 
الحديث «لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»"''. 

وقوله تعالى: #وَءاتوشري أَجْورَهُنَ بالْمَمرْوفِ» أي: وادفعوا مهورهن بالمعروف» أي: عن طيب 
نفس منكم» ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات . 

وقوله تعالى: #المعْصكتٍ أي: عفائف عن الزنا لا يتعاطينه» ولهذا قال: عر مُسَفِحَتٍ» 
وهن الزواني اللاتي لا يمنعن من أرادهن بالفاحشة. 

وقوله تعالى: #ولا مُتَِّدَاتِ أَمْدَانِ؛ قال ابن عباس: المسافحات هن الزواني المعلنات”"', 
يعني : الزواني اللاتي لا يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة . و ادان 55 أخلاءء وكذا 
روي عن أبي هريرة ومجاهد والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني ويحيى بن أبي كثير ومقاتل بن 
حيان والسدي» قالوا: أخلاء“. وقال الحسن البصري: يعني: الصديق"'؟. وقال الضحاك 
أيضاً: #ولا مُتَِّدتِ دان ذات الخليل الواحد المقرة به» نهى الله عن 2 ي 
تزويجها ما دامت كذلك. 





)۱( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن وهب به» > وفي a‏ وهر اا عير الل ضعيف 
(التقريب 
بحذڏف اة ) 

. كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : اوإيماتك) وهو تصحيف‎ )٤( 

(65) أخرجه أبو داود (السئن» النكاح» باب في نكاح العبد بغير إذن سيده ح۰۷۸ »٠‏ والترمذي (السئن» 
النكاح» باب في نكاح العبد بغير إذن سيده ح١١١١‏ - »)١١١١‏ وقال: حسن صحيح» وأخرجه الحاكم 

(7) أخرجه ابن ماجه (السنن» النكاح» باب لا نكاح إلا بولي ح۱۸۸۲)› وأخرجه الدارقطني بنحوه (السنن 7/ 
۷ ح٦۲(‏ وصححه ابن الملقن (خلاصة البدر المنير ٠۸۷/١‏ ح۱4۳۸( والألباني (الإرواء .)۲٤۹ /٦‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۸) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. (9) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۱۰) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عنه. 





)( سانا‎ ٠ 

وقوله تعالى: ووا احص إن ا بِعَحِمَةَ فلن صف ما عل الْمْخْصَنتٍ ر المداب 4 
اختلف القراءة في أحصن» فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يسم فاعله» وقرئ 
بفتح الهمزة والصاد فعل لازم ''» ثم قيل: معنى القراءتين واحدء واختلفوا فيه على قولين: 

(أحدهما) : أن المراد بالإحصان ههنا الإسلام» وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر 
وأنس والأسود بن يزيد وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي 
والسدي”''» وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب وهو منقطع» هو القول الذي نص 
عليه الشافعي في رواية الربيع» قال: وإنما قلنا ذلك» استدلالاً بالسنة» وإجماع أكثر أهل العلم. 
وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً مرفوعاًء قال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا 
اعد بن ا حفن ع حدثنا أبي» عن آبيه» عن ابي حمزة» عن جابر» عن رجل» 
عن أبي عبد الرحمن» عن علي بن أبي طالبء قال: قال رسول الله يكلِةِ: نَم احص قال: 
(إحصانها إسلامها وعمافها» وقال: المراد به هاهنا التزويج. قال: وقال علي : اجلدوهن» ثم 
قال ابن أبي حاتم: وهو حديث منكر"". (قلت): وفي إسناده ضعف» وفيه من لم يسمء ومثله 
لا تقوم به حجة. وقال القاسم وسالم: إحصانها إسلامها وعفافها“ . 

وقيل: المراد به ههنا التزويجح» وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاوس وسعيد بن جبير 
والحسن وقتادة وغیر هم . ونقله ات علي الطبري في كتابه ا لإفصاسح] ° عن 5-6 فيما 
روا أبو الحكم بن عبد الحكم عنه. وقك روق لیت ا و ل 
الأمة أن ينكحها الحرء وإحصان العبد أن ينكح الح > وكذا روى ابن أبي طلحة عن 8 
ا رواهما ابن جرير في تفسيره. وذكره ابن أبي عام عن الشعبي والنخعي . 

وقيل: بل معنى القراءتين متباين . فمن قرأ: (أحصن) بضم الهمزة فمراده التزويج» ومن قرأ 
بفتحها فمراده الإسلام. اختاره أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقرره ونصرهء والأظهر - والله 
أعلم - أن المراد بالإحصان ههنا التزويج» لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول يله : و 3 
سطع نکم طول أن سح أ المحصكت e‏ اي re‏ بتكم الْمُؤْوِتٍ و 
ألم بإييكم بعكم يَْ بض اكه بِإِذْنِ أَمْلِهنَ واو ك جور المعو سك 7 
مومع و[ متولاك: لداى N EC GE I‏ 


 .دنسلا كلاهما قراءتان متواترتان. (۲) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وحکمه» وفيه أيضاً رجل مبهم. 

. أخرجه الطبري عن سفيان بن وكيع بسنده إليهماء وسفيان ضعيف‎ )٤( 

0( قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عنه» وفةالتابكين دكرهم اين 
أبي حاتم بحذف السند. 

(5) كذا في (ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل : «الإيضاح» وهو تصحيف . 

0072 أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن إدريس عن ليث به ورجاله ثقات إلا ليث , بن أبي سليم وقد توبع كما 
في الرواية التالية فسنده حسن. 

(۸) أخرجه الطبري وابن ابي حاتم بسند ثابت عنه. 

(9) ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند. 





600 ليل‎ e 
آَلَمَدَاَ . . . 4 الآية» فالسياق كله في الفتيات المؤمنات فتعين أن المراد بقوله: لقا آ اني‎ 
أي : تزوجن» كما فسره ابن عباس ومن تبعه» وعلى كل من القولين إشكال على مذهب‎ 
الجمهور» وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة» سواء كانت مسلمة أو‎ 
كافرة» مزوجة أو بكرا مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من‎ 

الإماء. وقد اختلفت ا و ا ظ 

(الجواب الأول): فأما الجمهور فقالوا: لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم. 

وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء» فقدمناها على مفهوم الآية. فمن ذلك ما 
رواه مسلم في صحيحه عن علي َه أنه خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد 
من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول الله ية زنت. فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي 
حديثة عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك لنبي الله كَل فقال: «أحسنت 
أتركها حتى تماثل»» وعند عبد الله بن أحمد عن غير أبيه : «فإذا تعالت من نفاسها" فاجلد 
EES‏ 0 وعن 5 هريرة قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إذا زنت أمة 265 فتبين 
زناها؛ فليجلدها الحد» ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثانية» فليجلدها الحدء ولا يقرب“ 
عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها؛ فليبعها ولو بحبل من شعر» أخرجاه» ولمسلم: (إذا 
رنت لاتا فلتعها ٠.‏ فى U NR‏ "دووف الك عن يحيى بن سعيدء عن سليمان بن يسارء عن 
اا ی عا ین أنى وبيعة:المكروفي ‏ فال ای عر ین الطاب نی نكا من فون 
فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزن . 

(الجواب الثاني): جواب من ذهب إلى أن إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليهاء وإنما 
تضرب تأديباً وهو المحكي عن ابن عباس وله . وإليه ذهب طاوس وسعيد بن جبير وأبو 
عبيد القاسم بن سلام 0 ا مفهوم الآية» وهو من 
مفاهيم الشرط» وهو حجة عند أكثرهم فقدم على a‏ عندهم» وحديث أبي هريرة وزيد بن 
خالد وا أن رسول الله بي سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم 
إن زنت فاجلدوهاء ثم بعوها بولق بق فال انق شنهنات: ال أفو بعل ااك أن الا 
وأخرجاه فى الصحيحي. 0" , وعند مسلم قال ابن شهاب: الضفير الحبل. قالوا: فلم يؤقت فيه 
EE‏ في المحصنة» وكما وقت في القرآن بنصف ما على المحصنات من العذاب» 


)۱( صحيح مسلم»› الحدود» باب ا خر الحد عن النفساء ( ح٥‏ ۱۷۰)» والذي بعله .. 

(۲) كذا في (ح) و(حم) و(مح) وفي الأصل : (اأعن نفاسها)»). ومعنل تعالت: أي : طهرت (النهاية .(YAT/r‏ 

)۳( أخرجه عبد الله بن الإمام اخم سئده عن على (المفند "04/١‏ ح114(« وقال محققوه : م لغيره . 

(4:) أي لا يوبخ بعد الضرب (النهاية .)۲٠۹/۱‏ 

(٥)‏ صحيح البخاري» الحدود» باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ( ح1۸۳۹ )» وصحيح مسلم» الحدود» باب 
رجم اليهود أهل الذمة في الزن (ح١17).‏ 

(0) المصدر السابق بعد ۱۷٠۳‏ بحديث. 

)۷( أخر جه الؤمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء الحدود» باب ما جاء فی حل الزنا ۲/ «(AYY‏ وسنده صحيح . 
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فوجب الجمع , بين الآية والحديث بذلك» - والله أعلم - وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور› 
عن سميان» عن مسعر » عن عمرو بن مرة». عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال 
ما على المحصنات"''' وقد رواه ابن خزيمة عن عبد الله بن عمران العابدي» عن سفيان به مرفوعاء 
وقال: رفعه خطأ إنما هو من قول ابن عباس . وكذا رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمران وقال 
مثل ما قاله ابن خزيمة. قالوا: وحديث على وعمر قضايا أعيان» وحديث أبى هريرة عنه أجوبة : 

(أحدها): أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعاً بينه وبين هذا الحديث. ٠‏ 

(الثاني): أن لفظة الحد في قوله: «فليجلدها الحد) مقحمة من بعض الرواة بدليل. 

(الجواب الثالث): وهو أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقطء وما كان 
عن اثنين فهو أولى بالتقديم من رواية وأاحد» وشا فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم من 
حديث عباد بن تميم» عن عمه ‏ وكان قد شهد بدراً ‏ أن رسول الله َة قال : «إذا زنت الآمة 
فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير»'. 

(الرابع): أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق [لفظة]”" الحد في الحديث على الجلدء لأنه لما 
كان الجلد اعتقد أنه حد» ا ل الحد على 0 كما 54 الى ضرت لمن 
فيها مائة » وإنما ذلك تعزير ا عند من يراه کا حمل وغيره من 0 وإنما 5 الحقيقى 
هو جلد البكر مائة . ور جم الت أو اللائط. والله أعلم . 

وقد روى أبن جرير فى تمسيره: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعمر» حدثنا شعبة» عن 
عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا تضرب الآأمة إدا زنت ما ل و وهذا 
إسناد مح عله » وهذهت غريب إن أزاد أ: لا :د ب الأمة أصلاً لا حداء وكانه أخخد بم 
E 4‏ ب عريب ۾ 9 2 a ae‏ 
الآية ولم يبلغه الحديث» وإن أراد أنها لا تضرب حداًء ولا ينفي ضربها تأديبا فهو كقول ابن 
عباس َيه ومن تبعه في ذلك» والله أعلم . 

(الجواب الثالث): أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة» فأما قبل 
الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مائة» كقوله تعالى: #الزانية والزانى فَأجلِدُوا 
کّ وود ڪر ًا مِأنَدَ 58 [النور: ۲]» وكحديث عبادة بن الصامت: «خذلوا عني › خذوا عني » قل 
جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة ورجمها 
الا والحديث فى صحيح مسلم وغير ذلك من الأحاديث. وهذا القول هو المشهور 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور بسنده ومتنه (السئن ح5١2)51‏ والصحيح وقفه على ابن عباس»› وأخرجه البيهقي من 
طريقه به وقال: رفعه خطأ والوقف أصح (السنن الكبرى 8/ 57 7)» وكذا قال ابن خزيمة كما سيأتي في روايته. 

(۲) السنن الكبرى» الرجم» باب حد الزاني البكر (ح۷۲۳۸). 

)۳( زيادة من (ح) و(حم) و(مح). 62 زيادة من (ح) و(حم) و(مح). 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح كما قال الحافظ ابن كثير. 

)7( صحيح مسلم » الحدود» باب حد الزن (ح٠119).‏ 


٠‏ ملدلا( 





عن داود بن علي الظاهري وهو في غاية الضعف. لأن الله تعالى إذا كان أمر بجلد المحصنة من 
الإماء بنصف ما على الحرة من العذاب» وهو خمسون جلدة» فكيف يكون حكمها قبل الإحصان 
أشد منه بعد الإحصان وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال؟ وهذا الشارع #4 سأله أصحابه عن 
الأمة إذا زنت ولم تحصن» فقال: «اجلدوها»» ولم يقل: مائة» فلو كان حكمها كما زعم داود 
لوجب بيان ذلك لهم» لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد المائة بعد الإحصان في 
الإماء بعد نزول بيان حكم جلد الأمة وإلا فما الفائدة في قولهم: ولم تحصن لعدم الفرق بينهما لو 
لم تكن الآية نزلت» لكن لما علموا حكم أحد الحكمين سألوا عن حكم الآخر فبينه لهم» كما في 
الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة E E‏ يم ثم قال : «والسلام ما قد علمتم»» وفي 
لفظ : لما أنزل الله قوله: «#يكأما الس منوا صَلُواْ عله وَسَلَمُوا ليما [الأحزاب: 55] قالوا: هذا 
السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟. . وذكر الحديث" . وهكذا هذا" السؤال. 


(الجواب الرابع): عن مفهوم الآية جواب أبي ثور فإن مذهبه ما هو أغرب من قول داود من 
وجوه» وذلك أنه يقول: فإذا أحصن فإن غليهن نصف ما على المحصنات» أي: المزوجات وهو 
الرجم» وهو لا ينصف فيجب أن ترجم الآمة المحصنة إذا زنت» وأما قبل الإحصان فيجب جلدها 
خمسين ع فاخطا في فهم الآية وخالف الجمهور في الحكم» بل قد قال أبو عبد الله الشافعي كأله : 
ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزناء وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب» والألف واللام في المحصنات للعهدء وهن المحصنات 
المذكورات في أول الآية: ون لم نط مَك طول أن سح م المخصّكت الْمَؤْوَِتِ» والمراد 
بهن الحرائر فقط من غير تعرض لتزويج غيره» وقوله : 0 عل التعسكت يري ادا يدل 
على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد لا الرجم. والله أعلم . وقد روى أحمد 
نصاً في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعد عن أبيه: أن صفيّة كانت قد زنت برجل من 
الخمس» فولدت غلاماً» فادعاه الزاني» فاختصما إلى عثمان بن عفان فرفعهما إلى علي بن أبي 
طالب فقال علي : انضي ف نقضاء رسول الله كلل : #الولن EE‏ وللعاهر الحجراء. 
وجلدهما خمسين : خف اول دنا الاد بن المنهوع غ عن ای اف إن 
الإماء على النصف من الحرائر في الحد وإن كن محصنات وليس عليهن رجم أصلاً لا قبل النكاح 
ولا بعده» وإنما عليهن الجلد في الحالتين بالسنة» قال ذلك صاحب الإفصاح» وذكر هذا عن 
الشافعي فيما رواه ابن عبد الحكم عنه» وقد ذكره البيهقي في كتاب السنن والاآثار ٠‏ وهو بعيد 
من لفظ الآية» لأنا إنما استفدنا تنصيف الحد من الآية لا من سواها فكيف يفهم منها التنصيف 


)010( صحيح مسلم› الصلاةء باب» الصلاة على النبي ا بعد التشهد (ح0٠1).‏ 

٠‏ ) كذا في (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «هو). 

() أخرجه الإمام أحمد من طريق الحجاج بن أرطأة عن الحسن بن سعد عن أبيه أن يُحنْس وصفية كانا من 
- سبي الخمس» فزنت صفية برجل. . . (المسند ١9١/7‏ ح٠۸۲)»‏ وضعفه محققوه. 

(4) كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «الإيضاح». وهو تصحيف. 

(5) معرفة السنن والآثار 5/ 776. 


0 سو اا (YA<17)‏ 





فيما عداها وقال: بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام ولا يجوز لسيدها 
إقامة الحد عليها والحالة هذه وهو قول فى مذهب أحمد يه فأما قبل الإحصان فله ذلك» 
اعد فى اال و هذا أيضاً بعيد لأنه ليس في لفظ الآية ما يدل عليه 
ولولا هذه لم ندر ما حكم الإماء في التنصيف» ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحد 
مائة» أو رجمهن كما ثبت في الدليل عليه» وقد تقدم عن علي طبه أنه قال: أيها الناس أقيموا 
الحد على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن» وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل 
بين المزوجة وغيرها لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور: (إذا زنت أمة أحدكم» فتبين 
زناهاء فليجلدها الحدء ولا يثرب عليها"''» فتلخص في الأمة: أنها إذا زنت أقوال: 

أحدها: تجلد خمسين قبل الإحصان وبعده. وهل تنفى؟ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: إنها تنفى”' عنه. 

والثاني : لا تنفى عنه مطلقاً . 

والثالث: أنها تنفى نصف سنة وهو نصف نفى الحرة» وهذا الخلاف في مذهب الشافعي» 
وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزوو لسن عن تاه الحدء وإنما هو رأي الإمام إن شاء فعله وإن 
شاء تركه في حق الرجال والنساء» وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال وأما النساء فلاء 
لأن ذلك مضاد لصيانتهن وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا النساء. نعم حديث عبادة 
وحديث أبي هريرة أن رسول الله بء قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد 
عليه" رواه البخاري وذلك مخصوص بالمعنى وهو أن المقصود من النفى الصون»ء وذلك 
مفقود في نفي النساءء والله أعلم . 1 

والثاني: أن الأمة إذا زنت تجلد خمسين بعد الإحصان وتضرب تأديباً غير محدود بعدد 
محصور› رافق ماروادااتن a‏ عن سعيك بن ا ا وإن أراد 
نفيه فيكون مذهباً بالتأويل وإلا فهو كالقول الثاني . 

القول الآخر: أنها تجلد قبل الإحصان مائة» وبعده خمسين» كما هو e‏ داود. 

وهو أضعف الأقوال: أنها تجلد قبل الإحصان خمسين» وترجم بعده» وهو قول أبي ثور وهو 
ضعيف أيضاًء والله ل أعلم بالصواب” . 

وقوله تعالى : للك لِمَنَ حَشى الْمَنَتَ مك4 أي: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة 
لمن خاف على نفسه الوقوع في الزناء وشق عليه الصبر عن الجماع» وعنت بسبب ذلك كلهء فله 
حينئنٍ أن يتزوج بالأمة» وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له لأنه إذا 
تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزو- عربيّاء فلا تكون أولاده منها أرقاء في قول 


قديم للشافعي» ولهذا قال: «وآن تصيروا حير لك واه عفر يد 4. ومن هذه الآية الكريمة 
)١(‏ تقدم تخريجه في بداية تفسير هذه الآية. (۲) فى الأصل: «لا تنفيق» ولفظ لا مقحم. 


)۳( صحيح البخاري» الحدود» باب البكران يجلدان وينفيان (ح1877). 
)€( بعذ هذا النص ورد ف الأصل نص بورقه كاملة مقحم من سورة المائدة› وسيذكر هناك إن شاء الله تعالى . 


سی اا 8757 





استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن 
6 العنت لما a‏ د رف ا يهن من القن في و 
الرجل e‏ بحرة» له نکاح الأمة المؤمنة والكتابية اشا سواء كان وعدا الطول حرة أ 
لاء وسواء خاف العنت أم لا وعمدتهم فيما ذهبوا إليه عموم قوله تعالى: لإ وانخصتت من لذي 
ونوا الكتب من لک [المائدة: 5] أي: العفائف وهو يعم الحرائر والإماءء وهذه الآية عامة 
وهذه أيضاً ظاهرة فى الدلالة على ما قاله الجمهور. 


LA‏ بريد 7 01 لس عبتن کک orl‏ يڪم کے ہے س اض من قا م م ووب 30 وا علي كيم 


رر ور و ر 


© اق میڈ آن برب م بريد ایت يغ الَبَوتٍ أ أن ٤یلا‏ مید عَظِيمًا 3© برد 
TS‏ لاضن صَعِيفًا ©4 . 

يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في 
هذه السورة وغيرهاء «وَمُدِيكُمْ سكن رين من قيِحكم ۾ يعني : د" الحميدة واتباع شرائعه 
التي يحبها ويرضاهاء ووب ک4 أي : من الإثم والمحارم» وال عا علي كد أ : في 
شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. 





وقوله: وريد الت يسيمو التَّبَوتِ أن ينوا ميلا عَظِيمًا» أي: يريد أتباع لاط 
الود والتضارى واا تل هه الخ ال الباطل ميلا عظيماً برد لَه أن عيب 4 
أي فون شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم» ولهذا أباح الإماء بشروط› كما قال مجاهد 
وغيره ولق لاسن صَعِيفًا # فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عرمه وهمنه . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
ابن طاوس› عن أبيه #وَخُلقَ لاسن سَعِيِفًا # أف في أمر الا وقال وكيع: يذهب 
عقله عندهن. وقال موسى الكليم 4ه لنبينا محمد ييا [ليلة الإسراء)" حين مر عليه 
راا من عند سدرة المنتهى. فقال له: «ماذا فرض عليكم› فقال: أمرنى بخمسين صلاة في 
كل يوم وليلة» فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإن أمتك لا تطيق ذلك» [فإني 
قد بلوت]“ الناس قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزواء وإن أمتك أضعف أسماعا 
وأبصارا وقلوباء فرجعء فوضع عشرا. ثم جم الى موسى فلم يدل كذلك حتی بیت 
کا ا 


. كذا في الأصل و(ح) و(حم)» وفي (مح) بلفظ: «الدناءة»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۳) زيادة من (ح) و(حم) ولمح). 

. كذا في (ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل : (فإنه قد تكون)» وهو تصحيف‎ )٤( 
. سيأتي تخريجه في الصحيحين عند بداية سورة الإسراء مفصلا‎ )5( 


) 1 › ۹( سا5ا‎ e 





ام 4 رسد ص ر # اس 
إلا أن تكورت ممدرة عن 


روک سا ساس سا 


سر ص رچ ا ر سے کے ش 
9 ومن يَفعل ذلك عذونا وظلما ضوف 


e‏ و سر سي سے سے و سے رحو کس و م صر 
1 0 4 اه 3 0 ٠.‏ 225 
ن جتن كباير مأ شبول عنهةه 2 كر عَنَكم 





ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل؛ أي: بأنواع 
المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف 
الحيل» وإن ظهرت في [غالب الحكم الشرعي]''' مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على 
الربا» حتى قال ابن جرير: حدثني ابن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا داود» عن عكرمة» 
عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته» وإلا رددته ورددت 
معه ذرهمعاء قال: هو الذي قال الله كك فيه: لك تأ ڪلوا امو کک ڪم بالطل . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلي» حدثنا ابن فضيل» عن داود الأودي› 
عن عامرء عن علقمة» عن عبد الله في الآية» قال: إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم 
ا 

وقالخلى ين أنى ظط عن ابن عاف لما أنزل آله ا ا امنا ا ا 
آمو کک ت اط4 قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» والطعام 
هو أفضل أموالناء فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد» فكيف للناس؟ فأنزل الله بعد ذلك 
لاش ى الْأَمَص حَرَجٌ. . . 4 الآية [النور: 60631 2. وكذا قال قتادة". 

وقوله تعالی: إل أن کرت دہ عن رَاضٍ يک4 قرئ (تجارة) بالرفع وبالنصب» وهو 
استثناء منقطع» كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال» ولكن المتاجر 
المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال»› 
كما قال تعالى: #ولا نموا الس أل حرم أله إل يالْحيّ 4 [الأنعام: »]٠١١‏ وكقوله: لل 
دوفو فيها الْمَوْتَ إلا الْمَوْبّدَ آلأرلن4 [الدخان: ١ه].‏ ومن هذه الآية الكريمة احتج 
الشافعي يث على أنه لا يصح البيع إلا بالقولء لأنه يدل على التراضي نصاً بخلاف المعاطاة» 
فإنها قد لا تدل على الرضى ولا بدّء وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وأصحابهم» فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال تدل في بعض المحال 


)١(‏ كذا في (ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل : «غالب الشرع». 

)۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ا ابي حاتم من طريق حماد عن داود بن أبي هند به» وسنده 
حسن . 

)۳( أخر جه أبن أبى حاتم بسئذده ومتنه» وسئله حسن › وأخرجه الطبرانى و صححه السيوطي (الدر ۲/ «(1E‏ 
وقال الهيثمى : رجاله ثقّات (المجمع 2 . 

)٤(‏ أخرجه ابن حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

(6) أخرجه ابن حاتم بسند ضعيف فيه محمد بن أبي حماد: مقبول ويشهد له سابقه . 

(1) كلاهما قراءتان متواترتان. 





سو الا 1ك ١1م‏ 
ميا بيع المعاطاة مطلقاً» ومنهم من قال: يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعا 
وهو احتياط نظر من محققي المذهب» والله أعلم. 

وقال ۰ E.‏ 3 تکرک رة عن راض نک غا أو عطاء يعطيه انعد دة وداه 
ابن جرير”"» ثم قال: وحدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن القاسم» عن سليمان الجعفي» عن 
أ عن ميمون بن مهران» قال: قال رسول الله ي : يك: «البيع عن تراض والخيار بعد الصفقةء 
ولا بحل لما ايقس مصلا : هذا حديث حرسل .ومن تماء التراضي انات حار 
المجلس» كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله بي قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»"” "2 وفي 
لفظ البخاري: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا»» وذهب إلى القول 
بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعى وأصحابهما وجمهور السلف والخلف» ومن ذلك مشروعية 
خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام بحسب ما يتبين فيه حال البيع ولو إلى سنة في القرية 
ونحوهاء كما هو المشهور عن مالك كه وصححوا بيع المعاطاة مطلقاً وهو قول في مذهب 
الشافعي» ومنهم من قال: يصح بيع المعاطاة ف ا فما تة النانين سا وهو اختيار 
طائفة من متأخري الأصحاب. والله أعلم. كاه ی ا 

وقوله: «وَلَا َفنلراً أَنشْسَكُم4 أي: بارتكاب محارم اله» وتعاطي معاصيهء وأكل أموالكم 
بينكم بالباطل د له كان بكم رَحِيمّا4 أي: فيما أمركم به ونهاكم عنه. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن ابي أنس» 
عن عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص ا ينا عام ذات 
السلاسل» قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم 
صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال: فلما قدمنا على رسول الله كلو ذكرت ذلك لهء فقال: «يا 
عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب» قال: قلت: يا رسول الله إني ار EE‏ 
شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فذكرت قول الله وق : «ولا تقثلوا أنشسك إنَّ مه 
کان بک رَحِيمَا» فتيممت ثم صليت». فضحك رسول الله يله ولم يقل شيئاً”*'» وهكذا رواه أبو 
داود من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد , بن أبي حبيب [به. a e‏ 
عن ابن وهب» عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث» كلاهما عن بويلق ا ابن 
عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير المصري. با وى بان و د 


)۱( اچ الطري سد صحع من طرق ا ای تلجع عن متباهد. 

00( أخرجه الطبري بسنده ومتله » TD‏ ا ل 

)۳( صحيح البخاري»› البيوع . باب كم يجوز الخيار (ح۷ °( وصحيح مسلم» البيوع»› باب ثبوت خيار 
المجلس للمتبايعين (ح۱١١١٠).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۲٠٤ 27١/5‏ وفي سنده ابن لهيعة وقد توبع في رواية أبي 
داود فأخرجه من 2 ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد د بن أبي حبيب به (السنن» الطهارة» باب إذا 
خاف الجنب البرد أيتيمم؟ ح7706)» وصححه الألباني في صحيح سكن أبن داود (ح٤۳۲)»‏ وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١//ا/ا١).‏ 

)٥(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (ح) و(حم) و(مح). 





سی ا (۲۹ ۰ )”1١‏ 


عنه. . . فذكر نحوه» وهذا - والله أعلم - أشبه بالصواب. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي› حدثنا محمد بن صالح بن سهل البلخي» حدثنا 
عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا يوسف بن خالد» حدثنا زياد بن سعد» عن عكرمة» عن ابن 
عباس أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب» فلما قدموا على رسول الله َي ذكروا ذلك 
له فدعاه فسأله عن ذلك» فقال: يا رسول الله» خفت أن يقتلني البردء وقد قال الله تعالى: #ولا 

ا و . .¥ الآيةع سكت عنه رسول الله ی ثم أورد ابن مردويه عند هذه الآية 
الكريمة من حديث الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل : «من 
قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده» يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالداً مُخلداً فيها 
أبداًء ومن قتل نفسه بسم تردئ به فسمه في يدهء يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداًء 
ومن تردّى من جبل فقتل نفسه» فهو مترد في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً» وهذا الحديث 
ثابت في الفعكيض 7 وكذلك رواه أبو الزناد» عن الأعرج. عن ا هريرة» عن النبي ئي 
بنحوه» وعن أبي قلابة» عن e‏ طبه » قال: قال رسول الله ية : «من قتل نفسه 
بشيء عذب به يوم القيامة»”*'. وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من طريق أبي قلابة. وفي 
الصحيحين من حديث الحسن» عن جندب بن عبد الله البجلى» قال: قال رسول الله كيه : «كان 
رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سکیناً نحر بها يدهء فما رقأ الدم حتى مات 
قال الله ڳك : «عبدي بادرني بنفسه» حرمت عليه الجنة» . ولهذا قال تعالى: ومن مَل ذلك 

عدوا وَظلَمًا» أي : ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه معتدياً فيه ظالماً في تعاطيه؛ أ غالما 
بتحريمه متجاسراً على انتهاكه #سَوّفَ نضَلِيهِ کار . . الآيةء وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» 
اجر هته كل الا الجا من الى الس وخ وقوله تعالى: #إن نبوا كبا ككباير ما 
ون عَنْهُ نُكَيْرَ عَدَكُمْ سَيِنَايَكُمْ ويلم مُدَحَلَا كرما ©). أي: إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي 
د > كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنةء ولهذا قال: #ارَدْمِلْكُم مدخ کر 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا مؤمل بن هشام» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا الجلد بن 
أيوب» عن معاوية بن قرة» عن أنس رفعه قال: لم نر مثل الذي بلغنا عن ربنا بكء ثم لم نخرج 
له عن كل أهل ومال أن تجاوز لنا عما دون الكبائرء يقول الله : #إن نبوا حككبابر ما هون 
عَنْهُ تُكَفْرٌ عَنَكُمْ سَيَئَايَكحٌ يلڪم مُدَحَلَا كِيِمًَا 2407 وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية 





(0) المصدر السابق. 

030( في سنده يوسف بن خالد بن عمير: متروك (التقريب ص١١2)5‏ وتقدم تخريجه وتصحيحه في الحديث 
السابق من طرق أخرى. 

)۳( صحيح البخاري» الطب» باب شرب السم والدواء (حثملالاه). وصحيح ا الإيمان» باب بيان غلظ 
تحريم قتل الإنسان (ح9١٠١).‏ 

)€( صحيح البخاري» الجنائزء باب ما جاء في قاتل النفس (ح1577). 


0( صحيح البخاري»› الجنائز› دان ما جاء في قاتل النفس (ح1554), وصحيح مسلمء الإريمان» باب بيان 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه لممأ. 
00 أخرجه البزار بسنده ومتنه كما فى مختصر زوائد مسند اليذاق للحافظ ابن حجر (8/5/ا ح1555١)2‏ ثم قال: - 


سبو ا 10 ام 





الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر» قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» عن مغيرة» عن أبي معشر» عن 
إبراهيم» عن قُرْئع الضبي» عن سلمان الفارسي» قال: قال لي النبي كلِِ: «أتدري ما يوم الجمعة؟» 
قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم» قال: «لكن أدري ما يوم الجمعة» لا يتطهر الرجل 
فيحسن طهوره» ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة له ما بينه وبين 
الجمعة المقبلة ما اجتنبت [الكبائر]""“”"» وقد روى البخاري من وجه آخر عن سلمان و 


وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى المثنى بن إبراهيم»ء حدثنا أبو صالح. حدثنا اللنث: حدثني 
خالد» عن سعيد بن أبي هلال» عن نعيم المجمرء أخبرني صهيب مولى العثُواري» أنه سمع أبا 
خر وأا سعد قران خط رمل ابن كلك اا فقال: «والذي نفسي بيده» ثلاث مرات» ثم 
أكب فأكب كل رجل منا يبكى لا ندري ماذا حلف عليه ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرء فكان 
أحب إلينا من حمر النعم» فقال: (ما من عبد يصلى الصلوات الخمس› ويصوم رمضان» ويحرج 
الزكاة» ويجتنب الكبائر السبع» إلا فتحت له أبواب الجنة» ثم قيل له: ادخل بسلام»» وهكذا 
رواه النسائي والحاكم في مستدركه من حديث الليث بن سعد به» ورواه الحاكم أيضاً وابن حبان 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه” . 
وذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد» عن سالم أبي 
الغيث» عن أبي هريرة» أن رسول الله بي قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول الله 
وما هن ؟ قال : «الشرك يالله » وقتل النفسن التي حرم الله 1 بالحق › والسحر› > وأكل ا وأكل 
مال اليتيم» والتولى يوم الزحف› وقذف المحصنات المؤمنات الغافلار 0 
(طريق أخرى عنه) قال ابن أبي حاتم: [حدثنا أبي]''» حدثنا فهد بن عوف» حدثنا أبو 
عوانة» عن عمرو بن أبي سلمة». عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله علد قال: «الكبائر 
أولها الإشراك باله» ثم قتل النفس بغير حقهاء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم إلى أن يكبرء 


= الجلد: ضعيف» وكذا ضعفه الهيثمي (كشف الأستار ح 207٠٠١‏ وقد توبع أله الطبري من طريق زياد بن 
مخراق» عن معاوية بن قرة به» وسنده صحيح . 

. كذا في الأصل و(مح). وفي (ح) و(حم): «المقتلة»‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/0 479), وحسنه المنذري (الترغيب /١‏ 225417 والهيثمي (مجمع 
الزوائد ۲/ ۱۷۷). وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۲۷۷/١‏ 

0 صحيح البخاري» الجمعة» باب الدهن للجمعة (ح887). 

)€( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه أحمد شاكر (ح4186), وأخرجه النسائي› الزكاة» باب وجوب 
الزكاة 287/6 وابن حبان (الإحسان »)۱۷٤۸ /٥‏ والحاكم (المستدرك ۲/ .)۲٠١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(5) صحيح البخاري» الوصاياء باب قول الله تعالى: لل لن يألو أَمَولَ الت . . . * [النساء: ]٠١‏ 
(ح50755), وصحبح مسلم» الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها (ح٥٤۱)‏ . 

(5) ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من تفسير ابن ات حاتم ونسخة (ح) و(حم) و(مح). 


e‏ ما 17ت 1م 





والفرار من الزحف» ورمى المحصنات» والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة»» فالنص على 
هذه السبع بأنهن كبائرء لا ينفي ما عداهن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب» وهو ضعيف عند عدم 
القرينة ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم» كما سنورده من الأحاديث المتضمنة 
من الكبائر غير هذه السبع» فمن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه حيث قال: حدثنا أحمد بن 
كامل القاضي إملاءء حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمدء حدثنا معاذ بن هانئ» حدثنا حرب بن 
شداد» حدثنا يحيى د بن أبي كثير عن عبد الحميد , بن سئان» عن عبيد بن عميرء عن أبيه - يعني 
عمير بن قتادة ڪه -» TT‏ ان زشول الله ييو قال في حجة الوداع : (ألا 
إن أولياء الله المصلون من يقم الصلوات الخمس التي كتبت عليه» ويصوم رمضان ويحتسب 
صومه» یری أنه عليه حق». ۳% زكاة ماله يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها)» ثم إن 
رجلا سأله فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: «[تسع]: الشرك بالله. وقتل نفس مؤمن بغير 
حق» وفرار يوم الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وقذف المحصنة» وعقوق الوالدين 
المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاًء ثم قال: لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء 
الكبائرء ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي ية في دار أبوابها مصاريع من ذهب». 
هكذا رواه الحاكم مطولا"» وقد أخرجه أبو داود والترمذي مختصراً من حديث معاذ بن هانى 
به. وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديثه مہسوطا“» ثم قال الحاكم: رجاله كلهم يحتج بهم في 
الصحيحين إلا عبد الحميد بن سنان. (قلت): وهو [حجازي]”"' لا يعرف إلا بهذا الحديث» وقد 
ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. وقال البخاري: فى حليثه نظر» وقد رواه ابن جرير عن 
سليمان بن ثابت الجحدري» عن سلم بن سلام» عن أيوب بن عتبة» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
عبيد بن عمير» عن أبيه. . . فذكره» ولم يذكر في الإسناد عبد الحميد بن سنان» والله أعلم . 
(حديث آخر في معنى ما تقدم) قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا أحمد بن 
يونس» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن الوليد» عن المطلب بن 
عبد الله بن حنطب» عن ابن عمروء قال: صعد النبي بيه المنبر» فقال: «لا أقسمء لا أقسم»» 
ثم نزل فقال: «أبشروا أبشرواء من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع» نودي من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفي سنده فهد بن عوف كذب (ميزان الاعتدال /٤‏ 558)»: والكبائر كلها 
تقدمت في الصحيحين إلا السابقة وهي: الانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة. 

(۲) كذا في المستدرك ونسخه (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «السبع». وهو تصحيف . 

(۳) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه وتعقبه ا ا بن سنان مجهول (المستدرك Ov‏ وفي 
التقريب (ص۳۳۳). مقبول» ويشهد لمعظمه حديث ابن عمر 9 ولهذا حسن هذا الحديث المنذري 
(الترغيب /١‏ ١١٥)ء‏ وقال الهيئمي: رواء الطبراني في الكبير. ورجاله موثقون (المجمع /١‏ 58). 

(6) أخرجه أبو داود (السنن» الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم 00 والنسائي 
(السنن› تحريم الدم. باب ذكر الكبائر ۷/ »)۸٩۹‏ ولم يخرجه الترمڏذي› وأخرجه ابن أبي حاتم أيضاً كلهم 
من طريق عبد الحميد بن سنان به. ويشهد لمعظمه حديث ابن عمر في تفسير الطبري كما سيأتي بعد 
الحديث الآتئ. 

(6) كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «بخاري). وهو تصحيف . 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسقط منه: عبد الحميد بن سنان» ويشهد له ما بعد الحديث الآتي. 


6 سو ال اء (79 )"١‏ 
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أبواب الجنة: ادخل». قال عبد العزيز: لا أعلمه. إلا قال: «بسلام». وقال المطلب: سمعت 
من سأل عبد الله بن عمرو»› وفعت رسول الله كَل يذكرهن؟ قال : : نعم «عقوق الوالدين» وإشراك 
بالله» وقتل النفس» وقذف المحصنات» وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف»› وأكل الربا»”'“. 

(حديث آخر في معناه) قال أبو جعفر بن جرير في التفسير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية» 
اا اد ين راق ع اطا بين جا فال کت ت التحداكة؟؟ فاضت دترا لا 
أرها إلا من الكبائرء فلقيت ابن عمرء فقلت له: إني أصبت ذنوباً لا أراها إلا من الكبائرء قال: 
ما هي؟ قلت: أصبت كذا وكذا قال: ليس من الكبائر. قلت: وأصبت كذا وكذا. قال: ليس من 
الكبائر. قال بشي لم يسمه طيسلة - قال: ع تع ارباحن عليلق «الوشتراك بالله » وقتل 
القن .يقير حقها» والفران مين الزحف وقذف المبخصنة»..وأكل. الرزباء:وأكل مال الينيم ظلماء 
والحاد في المسجد الحرام» والذي يستسحرء وبكاء الوالدين من العقوق». قال زياد: وقال 
طيسلة: لما رأى ابن عمر فرقي قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: نعم. قال: وتحب أن 
تدخل الجنة؟ قلت: نعم. قال: لو عندي أمي. قال: فوالله لئن أنت ألنت لها 
الكلام» وأطعمتها الطعام ففخن ال م اجك الاد 


(طريق أخرى) قال 3 جرير. : حدثنا ا سليمان بن ثابت الجحدري الواسلي. حدئنا سلم بن 
)05 

يوم عرفة وهو يصب E‏ على 9 ووحهه» قنك" خرن عن 00 قال : هي [تسع]' 
قلت: ما هي؟ قال: «الإشراك بالله. وقذف المحصنة» قال: قلت: قبل القتل؟ قال: «نعم 
ورغماء وقتل النفس المؤمنة» والفرار من الزحف». والسحر. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
وعقوق الوالدين المسلمين» وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً»"“ هكذا رواه من هذين 
الطريقين موقوفا. وقد رواه على سن الجعد عن أيوب بن عتبة» عن طيسلة بن علي قال: انيت 
ابن عمر عشية عرفة» وهو تحت ظل أراكة» وهو يصب الماء على رأسة فال غ لكات 
فقال: سمعت رسول الله ية يقول: «هن سبع» قال: قلت: وما هن؟ قال: «الإشراك بالله. 
وقدذف المحصنة» قال : قلت : قبل الدم؟ قال : انعم › وها وقتل النفس المؤمنة› والفرار من 
الزرحف.» والسحر وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين» وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم 


)١(‏ ذكره الهيثمي وقال: رواه الطبراني في الكبيرء وفيه مسلم بن الوليد بن العباس» ولم أر من ذكره (المجمع 
»)٠١9-/0١‏ وقال نحوه المنذري في (الترغيب  .0707/١‏ 

(۲) كذا في تفسير الطبري ونسخة (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «طيلة بن حساس». وهو تصحيف. 

(۳) النجدات: فرقة من الخوارج من أصحاب نجدة بن عامر الخارجي . 

0) قوله: «الموجبات» كذا في تفسير الطبري ونسخة (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «الموبقات». 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري من طريق ابن علية به (الأدب المفرد ح۸)ء و 
الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح7)» وحسنه السيوطي في الدر المنثور .۲٦۲/۲‏ 

(7) كذا في تفسير الطبري ونسخة (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل : اسبع)» وهو تصحيف . < 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه البخاري في التاريخ الكبير م وقال الحافظ ابن حجر : مداره 
على أيوب بن عتبة وهو : ضعيف (التلخيص الحبير »)۱٠۸/۲‏ ولمعظمه شواهد تقدمت . 


1١ 71 مالي‎ e 
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احياءً وا وهكذا روأه الحسن بن موسى الل عن ابوت بن عتبة اليماني وفيه 
ضعف»ء والله أعلم . 

(حديث E‏ حدثنا 0 بن عدي ۽ حدثنا بقية ) ال ا 
عبد الله 95 يكورك به 0 وأقام الصلاق وآتی الزكاة اه رمضان» 5 4 الجنة 

عاق دخل الجنة ( فسأله ل الكبائر؟ فقال : (الشنرك با لله » وفتل نفس مسلمة» والفرار يوم 
الزحف)») ورواه أحمد أيضاً ‏ والنسائي من غير وجه عن بقية" . 

(حديث آخر) روی أبن مردويه في تفسيره من طريق سليمان بن داود اليماني - وهو ضعيف - 
عن الزهري› عن الحافظ أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جذه» قال :: كقب 
رسول الله ية إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به مع عمرو بن حزم 
قال: وكان في الكتاب: «إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: إشراك بالله» وقتل النفس المؤمنة 
بغير حق » والفرار في سبيل الله يوم الزحف» وعقوق الوالدين› ورمي المحصنة. وتعلم السحر» 
وأكل الريا وأكل مال ال 

(حديث آخر فيه ذكر شهادة الزور) : قال الإمام اا دنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
حدثني عبيد الله بن أبي بكرء قال: سمعت أنس بن مالك: قال: ذكر رسول الله ية الكبائر» أو 
سئل عن الكبائرء فقال: «الشرك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدين»» وقال: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟» قال: قول «الزور- أو شهادة الزور 0 قال شعبة شعبة: أكبر ظني أنه قال: شهادة الزود 

(٥) 

أخرجاه من حديث شعبة به '. وقد رواه ابن مردويه [من رن آخرين غريبين عن أنس بنحوه]' 

(حديث آخر) أخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» قال: قال 
النبى كلك : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك باللهء» وعقوق 
الوالدين» وكان متكتاء فجلس فقال: «ألا وشهادة الزورء آلا وقول الزور» فما زال يكررها حتى 
ا الس مک 
يا رسول الله؛ أي الذنب أعظم؟ وفي رواية: أكبرء قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». قلت: 


(1) أخرجه علي بن الجعد (الجعديات ح0»0577 وفيه أيضاً أيوب بن عتبة» ولمعظمه شواهد تقدمت. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »5١17/0‏ ٤٠٤)ء‏ وأخرجه النسائي من طريق بقية به (السنن» 
تحريم الدم» باب ذكر الكبائر ۸۸/۷)» وصححه الألباني في صحيحه سنن لقعي 0737477 وحسنه 
الأرناؤوط في جامع الأصول .575/١١‏ 

)۳( في سنده سليمان بن داود اليماني: ضعيف» ولمعظمه ا تقدمت . 

2 خر جه الإمام يد بسنده ومتنه (المسند »)۱۳١/۳‏ وهو متفق عليه . 

(60) أخرجه البخاري في صحيحه.ء الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور تسن ومسلم فى صحيحه» 
الإيمان» باب بيان الكبائر (ح۸۸). 

(0) كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل من طريق أخرى عن سفيان عن أنس بنحوه. 

(۷) صحيح البخاري» الباب السابق (ح7104): وصحيح مسلمء الباب السابق (ح۸۷). 


سی الا (۲۹ ۰ ١1م‏ 
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ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك). قلت : ثم أي؟ قال: «أن تزانى ا ” 
جارك› ثم قرأ موَالَدِينَ لا يَتعُوت مح أله لها َاحَرَ 4 إلى قوله: إلا من كَابَ4"' [الفرقان: .]7١‏ 
(حديث آخر فيه ذكر شرب الخمر) قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا 
ابن وهب» حدثني أبو صخر أن رجلا حدثه عن عمارة بن حزم أنه سمع عبد الله بن عمرو بن ) 
العاص وهو بالحجر بمكة» وسأله رجل عن الخمر فقال: والله إن عظيماً عند الله الشيخ مثلي 
يكذب في هذا المقام على رسول الله كله فذهب فسأله» ثم رجع فقال: سألته عن الخمرء 
فقال: «هي أكبر الكبائر» وأم الفواحش» من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته 
. 5 
وعمته» ` غریب من هذا الوجه. 
عن داود بن صالح» ع جا بعد ل ب لا كر ا 5ه وعمر بن الخطاب 
وأناسا من أصضحابة رسول الله ية - رضي الله عنهم أجمعين -. > جلسوا بعد وفاة رسول الله مَك 
فذكروا أعظم 0 فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه؛ E‏ بات 
ذلك» فوثبو RC‏ هيم فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الهف أن ملكا من بني 
إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب خمرأء أو تقل قيا ا ورای ارا لبجم وي 
أو يقتله» فاختار شرب الخمرء وإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أراده منه» وإن رسول الله ٤6‏ 
قال لنا مجيبا : «ما من أحد يشرب خمراً إلا لم تقبل له صلاة أربعين ليلةء و در 
مثانته*" منها شيء إلا حرم الله عليه الجنة» فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية». هذ 
حديث غريب من هذا الوجه جداً وداود بن صالح هذا هو [التمار ]۷ المدنى مولى و 
قال الإمام أحمد: لا أرى به بأساً. وذكره ابن حبان في الثقات ولم أر أحداً [جرحه]. 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن فراس» عن الشعبي» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَل أنه 
قال: «أكبر الكبائر الإشراك بالله.» وعقوق الوالدين» أو قتل النفس - شعبة الشاك - واليمين 


)١(‏ كذا في الصحيحين ونسخة (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «تزني بحليله جارك». 

(۲) متفق عليه» تقدم تخريجه في سورة البقرة آية ۲۲. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ ابن صخر. 

62 أي نهضوا وقاموا مسرعين (النهاية: وث ب). 

(0) أي العضو الذي يجتمع فيه البول أسفل البطن (النهاية: م ث ن). 

(1) أخرجه الحاكم من طريق الدراوردي به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)١57/54‏ وقال المنذري: رواه 
الطبراني بإسناد صحيح (الترغيب .)۲١۸/۳‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح (مجمع الزوائد 5/ .)7١‏ وأخشئ أن يكون متنه من الزاملتين اللتين اشتهر بهما عبد الله بن عمرو بن 
العاص و . ظ ظ 

(۷) كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «اليماني»» وهو تصحيف. 

(۸) كذا في (ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل : الأخرجهاء وهو تصحيف . 


ر سی ارا (9؟ ١ا”م)‏ 
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الغموس' ورواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث شعبة» وزاد البخاري وشيبان كلاهما 
عن فراس و 

(حديث ار في اليمين الغموس) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب 
الليث. ااا حدثنا هشام بن سعد» عن محمد بن زيد بن مهاجر بن 
[قنفذ]" التيمي» عن أبي أمامة الأنصاري» عن عبد الله بن أنيس الجهني» عن رسول الله ككل 
قال: «أكبر الكبائر الشرك بالله. وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» وما حلف حالف بالله 
يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت وكتة في قلبه إلى يوم القيامة*'» وهكذا 
رواه أحمد في مسنده وعبد بن حميد في تفسيره» كلاهما عن يونس بن محمد المؤدب عن 
الليث بن سعد بهء وأخرجه الترمذي عن عبد بن حميد به» وقال: حسن و وأبو أمامة 
الأنصاري هذا هو ابن ثعلبة ولا يعرف اسمهء وقد روى عن النبي به أحاديث. قال شيخنا 
الحافظ أبو الحجاج دري" وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني عن محمد بن زيد» عن 
عبد الله بن أبن أمامة. عن أبيه» عن عبد الله بن ا فزاد عبد الله بن أبي أمامة. (قلت): 
هكذا وقع في تفسير ابن مردويه وصحيح ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن إسحاق كما ذكره 
شخنا ار , 

(حديث آخر) عن عبد الله بن عمرو في التسبب إلى شتم الوالدين» قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وک عن مر ریاد عن سعد بن إبراهيم» عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن عبد الله [بن عمرو]"' رفعه سفيان إلى النبي لف زک سر على عبد ن 
عمروء قال: «من الكبائر أن يشتم الرجل والديه»» قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال 
ايسب الرجل أبا الرجل» فيسب أباه» ويسب أمهء فيسب أمه)!ة) 
يونس» عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه» عن عمه حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كليِّ: «إن من أكبر الكبائر أن 
يلعن الرجل والديه» ى وك يلدع الجا وال قال اسب الرس آنا الل فس اباد 


ويسب أمه» فيسب آمها" ' وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيك د بن الهاد. ثلاثتهم 


أ خر جه البخاري عن اتيت 


) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۰۱/۲)» وسنده صحيح.‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» الأيمان والنذورء باب اليمين الغموس (ح757175)» وسنن الترمذي» تفسير سورة النساء 
(ح٠۲٠)»‏ وسنن النسائي كتاب تحريم الدم» باب ذكر الكبائر ۷/ .۸٩۹‏ 

(۳) كذا في تفسير ابن أبي حاتم ونسخة (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «سعد). وهو تصحيف. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن كما سيأتي. 

(0) المسند "/ ١495‏ وسنن الترمذي» باب ومن سورة النساء (ح٠٠٠)»‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
(المستدرك 5957/5). وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)١ ١/١‏ 

(7) كذا في الأصل وفي (ح) و(حم) و(مح): «فسح الله في أجله». 

)۷( زياد من (ح) و(حم) و(مح). 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

(9) صحيح البخاري» الأدب» باب لا يسب الرجل والديه (ح091). 





. اا (۳۱۰۲۹( 


عن سعد بن إبراهيم به مرفوعا بنحوه""» وقال الترمذي: صحيح” '"'. وثبت في الصحيحين”" أن 
رسول الله م قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كف )7 . 

(حديث آخر في ذلك) قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» حدثنا 
عمرو بن أبي سلمة» حدثنا زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
[أن رسول الله ية قال]“: «من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض الرجل المسلمء والسبتان 

والسبّة)"'2. هكذا روي هذا الحديث» وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب من سننه عن 
جعفر بن مسافر» عن عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمدء عن العلاء عن أبيه» عن أبي ‏ 
هريرة» عن النبي بي قال: «من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق» ومن 
الكبائر السبتان بالسبة»”'' وكذا رواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن العلاء» عن العلاء» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي جَلة. .. فذكر مثله. ظ 

(حديث آخر فيه ذكر الجمع بين الصلاتين من غير عذر) قال ابن آبي حاتم: حدثنا أبي» 
حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه» عن [حنئش]” ٠“‏ عن عكرمة, عن ابن 
بام عن النبي ميه قال: امن جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب 
الكبائر»"» وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خلف› عن المعتمر بن 
سليمان به» ثم قال: اع وهو حسين بن قيس» وهو ضعيف عند أهل 


١٠ 8 5‏ 
الحديث» ضعمفه ا حمد وش ا 


وروی ابن ای حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد 
الحذاء» عن حميد بن هلال» غ أن قتادة - يعنى العدوي -» قال: قرئ علينا كتاب عمر بن 
الخطاب لذ : من الكبائر جمع بين الصلاتين ‏ يعني بغير عذر ‏ والفرار من الزحف. 
والنهبة'''2. وهذا إسناد صحيح. والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر 


.)١55ح( صحيح مسلمء الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي» البر والصلة» باب ما جاء في عقوق الوالدين (ح۱۹۰۲). 

(۳) كذا في الأصل و(حم)» وفي (مح): «الصحيح». 

.)٤۸ح( صحيح البخاري» الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله‎ )٤( 

(0) زيادة من لج و(حم) و(مح). 

(3) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفي سنده عمرو بن أبي سلمة صدوقء» وروايته عن زهير بن محمد 
ضعيفه» ولكنه توبع في رواية ابن التالية» فسنده حسن . 

(۷) أخرجه أبو داود برواية الحسن بن العبد وبرواية ابن داسة كلاهما عن أبي داودء قال المزي: هذا الحديث 
في رواية الحسن بن العبد وابن داسة ولم يذكره أبو القاسم (تحفة الإشراف )۳۲۸/١‏ لذا لم أجده برواية 
اللؤلؤي عنه وهي السنن المشهورة بين أيدينا . 

(4) كذا في تفسير ابن أبي حاتم ونسخة (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «حسن» وهو تصحيف. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده حنش: ضعيف» والأصح وقفه كما سيأتي موقوفاً على 

)0١(‏ السنن» الصلاةء باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر (ح۱۸۸). 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثير. 


سى ا ا ١1م‏ 


نا 0 0 0 0 0 0 0 نا ) 0 0 0 0 0 2 نا ذا 0 0 0 0 8 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 





والعصر» تقديماً أو تأخيراًء وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب 
الشرعية» فإذا تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكباً كبيرة» فما ظنك بترك الصلاة 
بالكلية» ولهذا روى مسلم في صحيحه عن رسول الله ية أنه قال: «بين العبد وبين الشرك ترك 
الصلاة» , وفي الستنق مرفوعاً عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة» فمن تركها فقد كفر»" وقال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»"» وقال: ١‏ 
فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله). 

(حديث اخي) فيه الماس من برو اللهء والأمن من مكر الله. قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أحمد بن عمرو , بن أبي عاصم النبيل» حدثنا بي . دنا لس م عن عكرمة» عن ابن 
عباس أن رسول الله يكل كان متكا فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله. 
واليأس من روح الله» والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر*» وقد 
رواه البزار عن عبد الله بن إسحاق العطار» عن أبي عاصم النبيل» عن شبيب بن بشر» عن 
عكرمة» عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله واليأس من 
روح الله» والقنوط من رحمة الله كك" وفي إسناده نظرء والأشبه أن يكون موقوفاًء فقد روي 
عن ابن مسعود نحو ذلك. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم» أخبرنا 
مطرف» عن وبرة بن عبد الرحمن»ء عن أبي الطفيل قال: قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك 
بالله» واليأس من روح الله» والقنوط من رحمة اللهء والأمن من مكر الله» وكذا رواه من حديث 
الأعمش وأبي إسحاق عن وبرة عن أبي الطفيل» عن ابن مسعود به" » ثم رواه من طرق عدة 
عن أبي الطفيل» عن ابن مسعود وهو صحيح إليه بلا شك . 

(حديث آخر) فيه سوء الظن بالله. قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم بن بندار» حدثنا 
أبو حاتم بكر بن عبدان» حدثنا محمد بن عمر بن مهاجرء حدثنا أبو حذيفة إسحاق اي 
عن محمد بن عجلانء عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: أكبر الكبائر سوء الظن بالله كن" . 
حديث غريب ذا . 


)1( صحيح مسلمء الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (ح٤۱۳).‏ ظ 

(۲) سنن الترمذي» الإيمانء باب ما جاء في ترك الصلاة (ح2»)7771 وسنن النسائي» الصلاة» باب الحكم في 
تارك الصلاة ۲۳٠/١‏ وسنن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة (ح۷۹٠۱)ء‏ وقال 
الترمذي: حسن صحيح غريب» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۷۲١/١‏ 

(۳) صحيح البخاري» مواقيت الصلاة» باب من ترك العصر (ح١٥٥).‏ 

)٤(‏ صحيح مسلمء المساجد» باب التغليظ في تفويت صلاة العصر (ح577). 

(5) في الأصل: ابسر» والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم ونسخة (ح) و(حم) و(مح). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده شبيب بن بشر: صدوق يخطئ كما في التقريب. ولعله هو 
الذي رفع الحديث والأصح وقفه. 

(۷) كشف الأستار (ح5١٠).‏ 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ومن طرق أخرى وجزم الحافظ ابن كثير بصحته . 

(9) في سنده إسحاق بن بشر قال ابن عدي: أحاديثه كلها غير محفوظة ومنكرة إما إسناداً أو متناء لا يتابعه 
أحد عليها (الكامل .)"71/١‏ 





ا (۹ › 1م 

(حديث آخر) فيه [التعر ت٩‏ بعد ال قد تقدم في رواية عمرو بنا سلمة» عن أبيه» 
يمن أبي هريرة مرفوعا .| 

قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا أحمد بن رشدين» حدثنا [عمرو بن 
E‏ الحراني» حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن سهل بن أبي حَدْمة 
عن أ .قال :: شيف النبي كه يقول: «الكبائر سبع › ألا تسألوني عنهن؟ الشرك بالله» وقتل ٠‏ 
النفس والفرار يوم الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وقذف المحصنة» والتعرب بعد 
الهجرة» وفي إسناده نظرء ورفعه غلط فاحش» والصواب ما رواه ابن جرير: حدثنا تميم بن 
المنتصر: حدثنا يويد أخبرنا محمد ين إسحاق: عن سه بن سيل بع بي حك عن أبيه» 
قال: إني لفي هذا المشحنة مسجد الكوفة» وعلي 5 ضيه يخطب الناس على المنبر يقول: يا 
أيها الناس» الكبائر سبع فأصاخ الناس» فأعادها ثلاث مرات» ثم قال: لم لا تسألوني عنها؟ 
قالوا: يا أمير المؤمنين» ما هي؟ قال: الإشراك بالله. وقتل النفس التي حرم الله» وقذف 
المحصنة» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والفرار يوم الزحف» والتعرب بعد الهجرة. فقلت 
لأبي: يا أبه» ما التعرب بعد الهجرة» كيف لحق ههنا؟ قال: يا بني وما أعظم من أن يهاجر 
الرجل حتى إذا وقع سهمه في [الفيء]“ ووجب عليه الجهاد» خلع ذلك من عنقه» فرجع 
أعرابياً كما کان" . ظ 
- (حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا أبو معاوية ‏ يعني شيبان -» عن 
منصور» عن هلال بن يساف» عن سلمة بن قيس الأشجعي» قال: قال رسول الله ية في حجة 
الوداع: «ألا إنما هن أربع أن لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. 


شّ 


ولا تزنواء ولا تسرقوا» قال: فما أنا ا عو نت إذ یکن من ,سول اله 0 ثم رواه 
أحمد ا والنسائي واين مردويه من حديث منصور بإسناده مثله . 


(حديث آخر) تقدم من رواية عمر بن المغيرة عن داود بن ¿ أبي هندء عن عكرمة» عن ابن 
عباس» عن النبي بيك أنه قال: «الإضرار ذ فى الوضية الا والمحيح ماءرواة شرن 


. كذا في (ح) و(حم) و(مح). وفي الأصل : «القربة) وهو تصحيف‎ )١( 

)۲( الصوات التعرب بعد الهجرة. قال ابن الأثير: هو أن يعود إلى البادية ا كان 
مهاجراً: وح ر ة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد (النهاية ۳/ .)۲١۲‏ 

)۳( تقدم عند هذه الآية وتبين أنه ضعيف الإسناد. 

00 كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «خالد بن عمرو» وهو مقلوب . 

(6) ضعفه الحافظ ابن كثير» والصحيح وقفه كما سيأتي . 

030( كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «نبي» وهو تصحيف . 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثيرء وكذا الحافظ ابن حجر (الفتح .)١187/1١7‏ 

(۸) أخرجه الإمام حول بسنده ومتنه (المسند .)۳۳۹/٤‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
»)٤‏ أخرجه النسائي السنن الكبرى (التفسير ح777١١)»‏ والطبراني في المعجم الكبير؛ وقال 
الهيثمي: ورجاله ثقات (المجمع .)1١4/١‏ 


(9) تقدم في تفسير آخر آية ١7‏ من هذه السورة الكريمة. 


سرد امن لظي قر 
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داود» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال ابن أبي حاتم: وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله. 

(حديث آخر في ذلك) قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا . 
[عباد بن عباد]» عرد جعفزر ين 'الربيرة عن القاسم. عن ا أمامة» أن أناينا من أصحاب 
النبي ية ذكروا الكبائر وهو متكئ» فقالوا: الشرك بالهء وأكل مال اليتيم» وفرار من الزحف. 
وقذف المحصنة. وعقوق الوالدين» وقول الزور» والغلول» والسحرء وأكل الرباء فقال 
رسول الله عد : «فأين تجعلون الد تروت بِعَهُدِ آله وَأَيْمنومَ تمن کیا . . . #» [آل عمران: ۷۷] 
إلى آخر الآية'''؟ في إسناده ضعف» وهو حسن. 
(ذكر أقوال السلف في ذلك) : 

قد تقدم ما روي عن أميريّ المؤمنين عمر وعلي ويا في ضمن الأحاديث المذكورة» وقال ابن 
جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن ابن عون» عن الحسنء أن أناساً سألوا 
عبد الله بن عمرو بمصرء فقالوا: الو ا ااا ا 
فأردنا E EC‏ فقدم وقدموا معه» فلقيه عمر ضغ ضيه فقال: متى قدمت؟ 
فقال: منذ كذا وكذا. : أبإذن قدمت؟ قال : فلا أدري كيف رڏ عليه . قال يا أمير المؤمنين › 
o pi e‏ إنا نرى أشياء فى كتاب الله أمر أن يعمل بها فلا يعمل بهاء فأحبوا 
أن يلقوك في ذلك. قال: فاجمعهم لي. قال: فجمعتهم له. قال ابن عون: أظنه قال: في بهو 
فأخذ أدناهم رجلاً فقال: أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك» أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: 
[فهل أحصيته في نفسك؟ فقال: اللهم لا. قال: ولو قال: نعمء لخصمه]". قال: فهل أحصيته 
في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أمرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم قال: 
فتكلت عمر أمه» أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله ey oe‏ 
قال: [وتلا)“ #إن نبوا ڪباير ما هون عه كير نکم سيتايكُم وڪم مدخ کريمًا 
9. ثم قال: هل علم أهل المدينة؟ أو قال: هل علم أحد فيما قدمتم؟ 0 لا. قال: لو 
علموا لوعظت بكم . إسناد حسن ومتن حسن وإن كان من رواية الحسن عن عمرء وفيها 
انقطاع إلا أن مثل هذا اشتهرء فتكفي شهرته. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان»ء حدثنا أبو أحمد ‏ يعني الزبيري -» حدثنا علي بن 
صالح» عن عثمان بن المغيرة» عن مالك بن اکا عن علي يفيه . قال : الكبائر الإشراك 
بالله» وقتل النفس» وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة»ء والفرار من الزحف» والتعرب بعد 


. كذا في تفسير الطبري ونسخة (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : احماد بن عباد» وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده جعفر بن الزبير تكلم فيه وهذا سبب الضعف الذي ذكره الحافظ 
ابن كثيرء أما قوله: وهو حسنء فإن ذلك بالشواهد يرتقى إلى الحسن . 

(۳) (5) ما بين معقوفين سقط في الأصلء واستدرك من الط و(ح) و(حم) و(مح). 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه الحسن لم يسمع من عمر. 

. كذا في تفسير ابن أبي حاتم و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «جرير» وهو تصحيف‎ )١( 


سرپ © 
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الهجرةء والسحرء وعقوق الوالدين» وأكل الرباء وفراق الجماعة» ونكث الصفقة؟. 

وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك باللهء واليأس من روح الله» والقنوط من 
رحمة اللهء والأمن من مكر الله كك . 

وروی ابن جرير من حديث الأعمش عن أب الضحى» عن مسروق والأعمشء > عن إبراهيمء 
عن علقمة» كلاهما عن ابن مسعودء قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها" ٠‏ 
ومن حديث سفيان الثوري [وشعبة]"» عن عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيشء» عن ابن 
مسعود قال: الكبائر من اول سور التماء ثلاثين ار آية 6 ثم تلا لن نبوا كبايرٌ ما 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا ا ا حدثنا بن عبيدء حدثنا صالح بن حيان» 
عن ابن بريدة» عن أبيهء قال: أكبر الكبائر الشرك بالله.» وعقوق الوالدين» ومنع فضول الماء بعد 
الري» ومنع طروق الفحل إلا ع 01 

وفي الصحيحين عن النبي بي أنه قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلة»: وفيهما عن 
النبي بي أنه قال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهمء ولهم عذاب أليم: رجل 
على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل . . .0" وذكر تمام الحديث . 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث ا عن أبيه» عن جده مرفوعاً: «من منع 
فضل الماء وفضل الكلاً منعه الله فضله يوم القيامة ٠‏ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي» حدثنا أبو أحمدء عن 
سفيان» ا عن مسلم» عن مسروق» عن عائشة» قالت: ما أخذ على النساء من 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» ورجاله ثقات إلا مالك بن جوين سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح 
والتعديل ۲۰۷/۸). 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه البزان من طريق الأعمش به وصححه الحافظ ابن حجر (مختصر 
زوائد مسند البزار ۷۸/١‏ ح١١٤٠)ء‏ وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (المجمع ۷/۷)ء وأخرجه ٠‏ 
الحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٥۹/١‏ 

(۳) كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: اسعيد» وهو تصحيف . 

)0( سنده صحيح . 

(5) أي منع إعارة الفحل يقال: اطرقني فحلك: أي أعرني فحلك ليضرب في إبلي (ينظر: لسان العرب /٠١‏ 
٦‏ ظ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف صالح بن حيان (التقریب »)٥۸/۱‏ 
ولبعضه شواهد صحيحة تقدمت . 

(۷) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وء صحيح البخاري» الحرث والمساقاة» باب من قال: إن 
صاحب الماء أحق بالماء (ح7787)» وصحيح مسلم» المساقاة» باب تحريم بيع فضل الماء (ح١١١٠).‏ 

(۸) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة َيه (صحيح البخاري» المساقاة» باب إثم من منع ابن السبيل من 

| الماء ح5170/8)) وصحيح 000 الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار (ح٣۱۷۲).‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد من طريق ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب به (المسند ۲ وله شواهد 

تقدمت في الصحيحين وحسنه 0 في (السلسلة الصحيحة ”7/ .)١577‏ 


"1١ 9 ا‎ e 


( نا لا لا لا لا (ا ذا ا نا لا لا (ا (ا 0 0 نا 0 0 ) () (] 0 ا ا ن لا ا لا () 0 لا ل لا 0) 0 0 ) ل 3 ن لا 0 0 0) 0) ا () نا [) لا 0 لا لا 0 نا لا (ا نا 0 0 0 0] فا نا ن نا 0) 0 نا لا 0 0 0 8 0.0 0 0 0 0 نا 





ول 00 


و قال ابن أبي م يعني قوله تعالى : عل أن ل رک باه سینا ولا رش و ن ولا 
يقلن اودش وا باي بهن مر بج أن أل [الممسة: ۲ . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم»ء حدثنا ابن علية» حدثنا زياد بن مخراق»› عن 
معاوية بن قرةء قال: أتينا أنس بن مالك فكان فيما حدثنا قال: لم أر مثل الذي بلغنا عن ربنا 
تعالى لم نخرج له عن كل أهل ومال» ثم سكت هنيهة ثم قال: NS‏ 
ذلك لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر فما لنا ولهاء وتلا #إن نبوا كبابر ما تهون عنْه تكو 
نکم سیایکم وڪم مدعلا کیا @4. 
أقوال ابن عباس في ذلك : 

روى ابن جرير من حديث المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن طاوس» قال: ذكروا عند ابن 
عباس الكبائر فقالوا: هي سبعء فقال: هي أكثر من سبع وسبع”"» قال سليمان: فما أدري كم 
قالها من مرة؟ ظ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن ليث» عن طاوسء قال : 
فلك لابق عباس : ها الع الكبائر؟ قال هي إلى الشبعين فرت متها إلى الببيع ١‏ :وزواة اين 
جرير عن ابن حميد» عن جرير» عن ليث» عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: 
أرأيت الكبائر السبع التي ذكرهن الله ما هُنَّ؟ قال: هُنَّ إلى السبعين أدنى منهن إلى سبع . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه قال: قيل لابن عباس: الكبائر 
سبع؟ قال: هن إلى السبعين أقرب وكذا قال أبو العالية الرياحي كل 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنىء حخدثنا أبو حذيفةء حدثنا شبل» عن قيس بن سعدء عن 
سعيد بن جبير: أن رجلاً قال لابن عباس: كم الكبائر سبع؟ قال: هن إلى سبعمائة أقرب منها 
إلى سبع» ا لا كبيرة مع استغفارء ولا صغيرة مع إصرار" . وكذا رواه ابن أبي حاتم من 
حديق شل 

وقال علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس في قوله: #إن نبوا ڪبا ا ابر ما تُنْهَوْنَ عن قال : 


الكبائر كل دنب عكمه الله بتار أو غضب أن لعنة أو عذات رواه ابن ج 


0010( أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. (۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه الطبري عن محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر به» وسنده حسن. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده ليث وهو ابن أبي سليم تكلم فيه وقد توبع فأخرجه عبد الرزاق 
في تفسيره ومصنفه /١١(‏ 550 رقم ©»؛» عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه به. وسنده صحيح . 

0( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» وليث هو ابن 
أبي سليم وكلاهما توبع. 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه في التفسير والمصنف /٠١١(‏ 550 رقم 191707) وسنده صحيح. 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(۸) أخرجه ابن ا حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

0( أخرجه ابن آي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 





(1 «4) E o 
وقال ابن أ بي حاتم : حدثنا علي بن حرب الموصلي› حدثنا ابن فضيل» حدثنا شبيب» عن‎ 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: الكبائر كل ما وعد الله عليه النار كبيرة"''» وكذا قال سعيد بن‎ 
جبير والحسن البصري» وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب» حدثنا ابن علية. أخبرنا أيوب»ء عن‎ 
محمد بن سيرين» قال: نبئت أن ابن عباس كان يقول: كل ما نهى الله عنه كبيرة» وقد ذكرت‎ 
خا‎ 2 e حدثنا‎ e وقال‎ e او قال : هي‎ 

(TD. 
عصي اله فيه فهو كبيرة‎ 
(أقوال التابعين)‎ 

قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علية» عن ابن عون» عن محمدء قال: 
سألت عبيدة عن الكبائر فقال: الإشراك با لله » وقتل النفس التي حرام الله بغير حقهاء وفرار يوم 
الزحف» وأكل مال اليتيم بغير حقه» وأكل الرباء والبهتان. قال: ويقولون: أعرابية بعد هجرة. 
ا تقلت لمحد اليج ؟ قال: e‏ اکير 
أبي إسحاق» عن عبيد بن عميرء قال: 0 لن فين كبيرة إلا e‏ 
الإشراك بال منهن #ومن شرك بال السماءِ فتحطفة الطَيْر أو تهوى به ارخ . . 
الآية[الحج: ١#آء‏ و إن الیب يأ ڪل تاذ 9 421 إکما اون فى بُطونهم ا4 
[النساء: 1٠١‏ وظاليت ا لو أزيا کہ بمو إلا ا يمم الى بتكب الطَبطن ين ال4 
[البقرة: ]۲۷١‏ و8 إن لذبن روت المحصتت الْعفلتٍ الْمئمتت* [النور: ۲۳]» والفرار من الزحف 
وتاي لي 0 إذا e‏ آرت e‏ حا 0 الآية [الأنفال: »]١6‏ والتعرب بعد الهجرة 


î 3‏ مسا و کک E‏ . .€ الآية [النساء: ۹۳]» وكذا رواه ابن 


عو وما سا ا 


وقال ابن جرير: حدثنا المثنىء حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبلء عن ابن أبي نجيح» عن عطاء 
- يعني ابن 5 رباح -» قال: الكبائر سبع : قتل النفس› وأكل مال اليتيمء وأكل الرباء ورمي 
المحصنة . وشهادة الزورء وعقوق الوالدين› ال فة اا 


وقال ابن ان حاتم : حدثنا ا غ حدثنا عثمان بن أب شيبة » حدثنا جرير» عن مغيرة )» 


(۱( خر جه اتان حاتم ات ومتنه وسنده حسن . 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه ابن سيرين لم يسمع من ابن اشن 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقد توبع عبد الله بن معدان و«أبو الوليد» في رواية ابن أبي حاتم السابقة. 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح إلى عبيدة ومحمد هو ابن سيرين. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وكذا ابن آي حاتم وسنده حسن إلى عبيد. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن إلى عطاء . 
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2 . 5 بس ® ّ 2000 
قلت: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير مَن سب الصحابة» وهو رواية عن مالك بن 
أنس كآنه 0 وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحداً ينتقص أبا بكر وعمر وهو يحب 
رسول الله كد رواه الترمذي”". 
7 ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عبد الله بن عياش“ قال 
بن أسلم في قول الله كك: #إن يبوا کار ما ود 4232 من الات الشرك باش 
م بآيات الله ورسله. والسحر»› > وقتل الأولادء ومن دعى لله ولداً ۳ صاحبة » ومثل ذلك من 
الأعمال والقول الذي لا يصلح معه عمل . وأما كل ذنب يصلح معه دين» ويقبل معه عمل» 
اله نر السات الات وال انض جر حدقا يشر من ماد دكا رف دنا 
سعيدء عن قتادة #إن تَجمَنبوأ كباير ما تُنْبَوْنَ عَنْهٌُ . . .€ الآية: إنما وعد الله المغفرة لمن 
اجتنب الكبائر وذكر لنا أن البى ككل قال : (اجتنبوا الكبائر» وسددواء وا 
وقد روى ابن مردويه من طرق عن أنس» وعن جابر مرفوعا: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
متي 212 ولكن في إسناده من جميع طرقه ضعف. إلا ما رواه عبد الرزاق : أخبرنا معمر» عن 
ثابت» عن اسي قال : قال رسول الله کل : «شفاعتي لأهل الكبائن هين أمتي) فإنه إسناد صضحيح 
على شرط الشيخين. وقد رواه انو عسي الترمذي منفرداً به من هذا الوجه عن عباس العنبري» 
E 1 . )۷( 1 a A‏ 
عن عبد الرزاق» ثم قال: هذا حديث حسن صحيح” '» وفي الصحيح شاهد لمعناه وهو قوله وَل 
بعد ذكر الشفاعة: «أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا ولكنها للخاطئين [المتل ف ]200080 
وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة» فمن قائل: هي ما عليه حد في الشرع › ومنهم 
من قال: هي ما عليه وعيد مخصوص من الكتاب والسنة» وقيل غير ذلك . قال أبو القاسم عبد الكريم بن 
محمد الرافعي في كتابه الشرح الكبير الشهير في كتاب الشهادات منه: ثم اختلف الصحابة و“ 
فمن بعدهم في الكبائر وفي الفرق بينها وبين الصغائر» وللأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: 


أ 


)۱( أخرجه ابن ابی حاتم سئده ومتنه» وسنده صحيح إلى مغيرة . 

(؟) وقد سرد الذهبي أحاديث كثيرة في ذلك (الکبائر ص۰٠۲‏ - 555). 

(۳) سنن الترمذي» المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب وليه (ح7786). 

(5) في الأصل: «عبد الله بن عباس» وهو نسبة إلى الجد. 

. أخرجه ابن بي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عبد الله بن عياش بن عباس القتباني : صدوق يغاط‎ )٥( 
.)٤١۹/۱ (التقریب‎ 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» والسند إلى قتادة حسن لكنه مرسل . 

(۸) كذا في (ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «المذنبين». 

(9) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري (السنن, الزهدء. باب ذكر الشفاعة ح١١٤)»‏ وصحح 
إسناده البوصيري (مصباح الزجاجة ٠.‏ 0 وجود إسناده المنذري (الترغيب «(EEA / f‏ وقال الهيثمي : : 
ورواه أحمد والطبراني» ورجال الطبراني رجال الصحيح (المجمع »)۳۸٠/٠١‏ وقد رواه الإمام أحمد في 
المشتل )ح0۲ 0( وصححه اجون شاكر. 


ردان (۳) 





(أحدها): أنها المعصية الموجبة للحد. 

(والثاني): أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة» وهذا أكثر ما 
يوجد لهمء وهو إلى الأول أميل» لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. 0 

(والثالث): قال إمام الحرمين في الإرشاد وغيره: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين 
ورقة الديانة» فهي مبطلة للعدالة. 

(والرابع) : ذكر القاضي 000 أن الكبيرة د ی وكل 
معصية توجب في جنسها حداً من قتل أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفور والكذب 
في الشهادة والرواية واليمين» هذا ما ذكروه على سبيل الضبط» ثم قال: وفصل القاضي الروياني 
فقال : الكبائر سبع : قتل النفس بغير الحق» والزناء واللواطة» وشرب الخمرء والسرقة» وأخذ 
المال غصباًء والقذف» وزاد في الشامل على السبع المذكورة: شهادة الزور» وأضاف إليها 
صاحب العدة: أكل الربا والإفطار في رمضان بلا عذرء واليمين الفاجرة» وقطع الرحم» وعقوق 
الوالدين» والفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» والخيانة في الكيل والوزن» وتقديم الصلاة 
على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عذر» وضرب المسلم بلا حق» والكذب على رسول الله وك 
عمداً. وسب الصحابة» وكتمان الشهادة بلا عذرء وأخذ الرشوة» والقيادة بين الرجال والنساءء 
والسعاية عند السلطان» ومنع الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرةء 
ونسيان القرآن بعد تعلمه» وإحراق الحيوان بالنار» وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس 
من رحمة الله» والأمن من مكر الله» ويقال: الوقيعة في أهل العلم» وحملة القرآن» ومما يعد من 
الكبائر: الظهارء وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة» ثم قال الرافعي كُأَنْهُ: وللتوقف 
مجال في بعض هذه المخصال. قلت: وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات منها ما جمعه شيخنا 
الحافظ أبو عبد الله الذهبي"' ' الذي بلغ نحواً من سبعين كبيرة وإذا قيل: إن الكبيرة ما توعد 
- عليها الشارع بالنار بخصوصهاء كما قال ابن ee‏ وغيره: وما تتبّع ذلك» اجتمع منه شيء 
كثير» وإذا قيل: كل ما نهى الله عنه فكثير جداًء والله أعلم. 

















« ره سر م 


#ولا تنمتو توا ما فصل 2 به بسک عل بعص لجال نيب ا أككاسيوا وَلِليْسَاءِ 
نصِيب ميك © الكت نكا اك E‏ له اه كات بک ت کی یا @4. 


+« اه سر 


ايا 
0 7 يعزو 5 ولا لغزو» ولا نصف بي فأنزل الله : 7 EC‏ ا لي 


ل 2 سي ل )۳( | |“ سھا 7 أ ٠‏ 3 
به بعضَكم عل عض . ورواه الترمذي عن ابن ابي عمر» عن يان» عن ابن ابي نجيح» عن 


010 كتابه الكبائر طبع عدة طبعات . (0) تقدم برواية ابن أبي حاتم . | 
(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7777/5), وأخرجه الترمذي (السئن» تفسير سورة النساء 
ح۲۲٠)ء‏ والطبري وابن أبي حاتم والحاكم كلهم من طريق سفيان به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
»)۳٠١ _ ٠۲‏ وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري» والألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح2))5519 وقد تكلم في سماع مجاهد من أم سلمة وقد عاصرها فترة طويلة في أربعين سئة . 


(TT); 6 | | سوا‎ 1 
4 AA 
8 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 00 ] 0 0 ]( 0 0 0 0 0 0 00 0 ]( ا‎ 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 00 


مجاهد» عن ام سل انها قالت: قلت: يا رسول الله... فذكره» وقال: غريب. ورواه بعضهم 

' عن ابن أبي نجيح› عن مجاهد أن أم سلمة قالت: يا رسول الله... ورواه ابن أبي حاتم وابن 

جرير» وابن مردويه والحاكم في مستدركه من حديث الثوري عن ابن ابي نجيح» عن مجاهد 

0 الت اا با رسو اله لا شائل كسيد وح الراك فنزلت ولا e‏ 
0 


ص يار 1 امك )دللا ل 0 كتين . ج 
الله #آن ل ضيح عمل 12 مل نکم يِن کک ا نوم . . .€ الآية [آل عمران: "1٠۹١‏ 

ثم قال ابن 3 00 وكذا روى سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح بهذا اللفظ» وروى 
يحيى القطان ووكيع بن الجراح عن الثوري» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن أ سلمة 
قالت: قلت: يا رسول الله. . . وروي عن مقاتل بن حيان وخصيف نحو ذلك”''. 

وروی ابن جرير من حديث ابن جريج. عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: أنزلت في أم 
سلمة”. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن شيخ من أهل مكة» قال: نزلت هذه الآية في قول 
النساء: ليتنا الرجال» فنجاهد كما يجاهدون» ونغزو في سبيل الله کن . 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثني أحمد بن عبد الرحمن» 
حدثني أبي» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن ور - يعني ابن أبي المغيرةءه عن سك نت 
جبير» عن ابن عباس في قوله: #ولا تَكَمَنَوَاْ ما فصر قصل آل يد بعکم عل بض لجال تَصِيبٌ مما 
شتا E‏ كيك 2 اكت كا قال: أتت امرأة إلى النبي لل قالت: يا رسول أنه للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وشهادة امرأتين برجل» أفنحن في العمل هكذا؟ إن عملت امرأة حسنة كتبت 


لها نصف حسئة » فأنزل الله هذه الآية 0 0 فإنه عدل مني وأنا ا 3 
وقال السدي في قوله: #ولا تَكَمَنَّوَاْ ما فَضَلّ أله پد بعضکم عل بَعْض للرجال د تَصِيبٌ هما 


و 


أككترا رالا تي 2 ادر OE‏ ب قالوا: نريد أن عوابا Pg‏ 
أجر النساء» كما لنا في السهام سهمان» وقالت النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر 
الشهداء. فإنا لا نستطيع أن نقاتل» ولو كتب علينا القتال لقاتلناء فأبى الله ذلك ولكن قال لهم: 
سلوني من فضلي”” » قال: ليس بعرض الدنياء وقد روي عن قتادة نحو ذلك. 
وع > عن ابن عباس قوله: #ولا منوا ما ل فصل اله بد بَحْصَكُمَْ عل 


ره 


عن الال RN EET‏ 15112 اقول PIE CD‏ اتقو .ليت 
لو أن لى مال فلان وأهلهء فنهى الله عن ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله”"'. وقال الحسن 


. تقدم تخريجه عنهم في الحاشية السابقة. (۲) ذكره ابن أي حاتم‎ )١( 

فر أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسبق تصحيحه. ظ 

. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بسنده ومتنه» وفي سنده شيخ معمر مبهم» ويتقوئ بما سبق‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده جعفر بن 5 المغيرة ة صدوق يهم كما في التقريب› وخالف 
رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد السابقة. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه لكنه مرسل . 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. 


0 اليد‎ e 


0 (ا 0 0 0 0 2 0 0 ا 0 () 0) 0 0 3 8 0 () () 0 ١0‏ 1 0 ل (ا 3 ) () () لا (ا ا 8 ا (ا ا 0) 0) 0 () 0 ( لا )ا () لا 0 () (ا 0 ]ا 0 © 0 0) ) لا 0 ١(‏ 0 3 3 لا ذا 0 0 () ذا لا نا 0 ذا (] 0 0 لا لا 0 لا 0 





ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك. ةا وهو الظاهر من الآية ولا يرد على هذا ما 
ثبت في الصحيح: (لا حسد إلا في ل ل ا لت ار 
فيقول رجل : n‏ سي يي ا أ فإن هذا شيء غير 
ee aN, ITT‏ ب ا والأنة كيك عن تن 
غين تة هذا قال وول تمتو ما فصل الله بف بعکم عل ڪل بَعْضٍ» أي : :قى الأمور 
الدنيوية» وكذا الدينية أيضاًء لحديث أم سلمة وابن عباس. وهكذا قال عطاء بن أبي رباح : 
نزلت في النهي عن تمني ما لفلان» وفي تمني النساء أن يكن رجالا فيغزون» رواه ابن 
جرب" قال «ازان فك ينا a‏ ملل كرك 2 CE‏ أى + كل له ججراء 
على فول تة :ان يا فخيرء وات شرا فشرء هذا قول ابن جريرء وقيل: المراد بذلك في 
الميراث»ء أي كل يرث بحسبهء رواه الوالبي عن ابن عباس“ ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم 
فقال: #وسكلوا ألَّهَ مِن مَضلوء» لا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على بعضء فإن هذا أمر 
محتوم» والتمني لا يجدي شيئاًء ولكن سلوني من فضلي أعطكم» فإني كريم وهاب» وقد 
روى الترمذي وابن وردوية بن حديت حماد بن واقد» سمعت إسرائيل» عن أبن إسحاق» عن 
أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كَلِ: «سلوا الله من فضلهء فإن الله 
يحب أن يسأل» وإن أفضل العبادة انتظار الفرج» ثم قال الترمذي: كذا رواه حماد بن واقد» 
ولیس بالحافظ» ورواه أبو نعيم عن إسرائيل» عن حكيم بن جبيرء عن رجل» عن النبي وَل 
وحديث أب لعيم أله أن يكون اصح وكذا رواه ابن مردويه من حديث وكيعء عن 
إسرائيل» ثم رواه من حديث قيس بن الربيع» عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: قال رسول الله يِ: «سلوا الله من فضلهء فإن الله يحب أن يسأل» وإن 
أحب عباده إليه الذي يحب الفرج». 


ل © إنَّ أله 7 كات يکل ىء عَلِيما4 أي : هو عابو :يمن سحن الها عة يا 
وبمن يستحق الفقر فيفقره. ل ا وبمن يستحق الخذلان 
فيخذله عن تعاطي الخير وساب لهذا فال إن ا كارت يكل شرنو ع 


0010 ذكرهم ابن اب بحذف السندء وقول ابن سيرين أخرجه الطبري بسند ا من طريق 57 
السختياني عنه. 

(؟) أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود. 595 البخاري» الزكاةء باب إنفاق المال في حقه (ح۹١١٤١)»‏ 
وصحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (ح١١۸).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو سنيد ضعيف . 

(5:) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة الوالبي به بنحوه. 

(4) أخرجه الترمذي بسنده ومنه وتعليقه (السنن» الدعوات» باب في انتظار الفرج ح١۷١۳)»‏ وسنده ضعيف 
بسبب حماد بن واقد وهو ضعيف (التقريب ص۱۷۹)» وضعف سنده الألباني في السلسلة الضعيفة 
(ح597). 


)03 في سنده حكيم بن جبير وهو ضعيف (التقريب ص6١7١).‏ 


r EE ٠ 
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ره 


هص «وَلِكلٍ جعلما مولي يسا ترك الْوَلِدَانِ افر 


ب و ر م ر سے ت سا 
سبي إن که كَادَ ع ڪل تنو تيبا @4. 


قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي والضحاك 
و في قوله: «وَلِكُلٍ جَمَلْسَا مولي أي: ورثة”''» وعن ابن عباس في 
رواية: أي عصبة” قال ابن جرير: والعرب تسمي ابن العم مولى» كما قال الفضل بن عباس : 

سيتلا بحن عبتا ميلا راا ۷ ای كان رقت 

قال: ويعني بقوله : #همًا ترك الْولِدَانِ ادروت 4 »> من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل 
الكلام: ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. 

وقوله تعالى: لري عََدَتْ ْنُك اهم تَصِببَيْمْ 4 أي: والذين تحالفتم بالأيمان 
المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظةء إن الله 
شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات»› وقد كان هذا في ابتداء الإسلام. ثم نسخ بعد ذلك 
وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. 

قال البخاري: حدثنا الصلت بن محمدء حدثنا أبو لجال عن إدريس» عن لضا بر 
مصرف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس «وَلِكُلٍ جِعَلنا مَولٍ) قال: ورثةء الذي 
عمدت انڪ [کان]“ المهاجرون لما ا ال رت الا ا فان دون ندري 
رحمه للأخوة التي آخى النبي كل بينهم. فلما نزلت #ولڪل جعلنا مولي نسخت» ثم قال: 
وان عَقَدَتَ أ انڪ فاو هم ضيبم 4 من التقدر [والرفادة]0* وال وقد ذهب الميراث 
ويُوصّى له» ثم قال البخاري: سمع أو إدريس» وسمع إدريس غ 

E‏ ابن أبي خا نو سعدن e‏ حدثنا # اسا ا ا الاوديء 








re‏ به قال : کان ا و المدينة یرٹ المهاجري الأنصاري 
دون ذوي رحمه بالاخوة التي آخی رسول الله 5 بينهمء فلما فلما نزلت: «وَلِكلٍ جِعلْنًا موالى مِمَا 


أ[#ز ار 


ترك ألْوَلِدَانِ رارش 4 سحت ع2 ثم فال : ولد غود انڪ اوه e‏ وحدثنا 


(1) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس أسنده» وقد أخرجه هو والبخاري من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس (صحيح البخاري» التفسير» سورة النساءء باب «رَلِكل جعلنا مولي # 
[النساء: ۳۳] ح٠508).‏ 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . 

(۳) ذكره الطبري وأبو عبيدة (مجاز القرآن .)٠٠١ /١‏ 

(4) كذا في (ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «كانوا». 

(5) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «والزيادة». 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (الصحيح» التفسيرء سورة النساء باب «وَلِكُلٍ جملا مولي هما ترك 
لْولْدَانِ مَالْاَربوتٌ 4 [النساء: ۳۳] ح٠408).‏ 

)¥( أخر جه ابن ون حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 





E ٠‏ مس 


e‏ بن محمد بن الصباح› حدثنا حجاج» عن ابن حر وعثمان سن عطاء . عن عطاء » عن 
ابن عباس» قال: لين عَقَدَتْ متك فَتَانوُهُمَ ضيبم فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد 
الرجل ويقول: ترثني وأرثك› وكان الأحياء يتحالفون» فقال رسول الله 5 : «كل حلف كان في 
الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده و إلا شدة» ولا عقد ولا ا في الإسلام) 
فنسختها هذه الآية «وأولوأ راو بعصم رل بَعْض في كب ألو [الأحزاب: 5]3'“. ثم قال: وروي 
عن سعيد بن ج واف وعطاء والحسن وابن المسيت وأبي صالح وسليمات بن يسار والشعبي 
وعكرمة والسدي والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان» أنهم قالوا: .> هم الحلماء ۳ 

< وقال الإمام اويل حدثنا عفان» حدثنا شريك» عن ا عن rE‏ عن ا عباس 
وا اننا وي ا يي ا إلا a‏ 


2 قال : قال رسول اا 558 نونب حدثنا مصعب بن الاه عن إسرائيل بن 
رسول الله َة : «لا حلف في ا وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة» 
وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة»» هذا لفظ ابن 
0 وقال ابن جرير أيضا : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن الزهري› عن محمد بن جبير بن مطعم› عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف»› أن 
رسول الله كط قال : لاشهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عمومتی › فما أحب أن لی حمر النعم» 
وإني أنكثه» قال الزهري: قال رسول الله كلد : «لم يصب الإسلام حلفاً إلا زاده شدة» قال: «ولا 
حلف في الإسلام»» وقد ألف النبي بيه بين قريش والأنصار"'. وهكذا رواه الإمام أحمد عن 
5 0 ظ ١‏ (۷( 
بشر بن المفضل» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري بتمامه . 

لفظ ابن جرير: وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم› أخبرني مغيرة» عن أبيه» عن 
شعبة بن التوأم» عن قيس بن عاصم: أنه سأل النبي ول عن الحلف؛ قال: فقال: «ما كان من 


010( أخرجه ابن أبي حاتم بسئذه ومتنه» وفي سئدهة عثمان بن عطاء وهو ضعيف وقد تابعه ان جريج لکن أبا 
مامت حب يطاس وخر عدون الجا ويشهد له حديث جبير بن مطعم مرفوعاً : الا حاف في 
الإسلام وأنها حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» (صحيح مسلمء الفضائل› باب مؤاخاة 
النبي كي ح 0101١‏ . 

(۲) ذكرهم جميعاً ابن أبي حاتم بحذف السند غل اشر رواياتهم 56 وعبد الرزاق بأسانيد ثابتة 
وبعضها ضعيقة د تتقوى بالثابتة . ش 

)۳( ما بين معمّو فين زيادة من المسندء 0 أخرجه الإمام أ بىسندە و مته (المسند ۹/۱( 

62 في سنده نماك وفي روايته عن عكرمة اضطراب» ويشهد له الحديث الصحيح ا 

)0( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه . 

060 أخرجه الطبري يسئذه وملله وسنده صحيح أخرجه مسلم من حديث مطعم بن جبير (الصحيح› فضائل 

الصحابة ح١750617).‏ ) 

(۷) المسند (ح9٥٦۱).‏ 


EE o‏ مم 


() لا نا 8 0 0 1 0 0) لا 0 0 ا 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 نا 0 لا 0 نا نا 0 0) 0 0 0 ا ا 0 9 () 0 0 0 0 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 نا 0 0 0 8 ا 0 0 0 لا 





حلف في الجاهلية فتمسكوا به» ولا حلف في الإسلام)”" وهكذا رواه أحمد عن هشیم » وحدثنا 
او حدثنا وكيع» عن داود ب بن أبي عبد الله› عن ابن جدعان» عن جدته» عن أم سلمة» أن 
رسول الله مو قال: «لا حلف في الإسلام» وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
فيز" وچا ایو كرم عمد كنا پو ی كدر خاد محمد بن اسای عن کرو ابر حب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله بل قال: «لا حلف في الإسلام» وما كان من حلف في الجاهلية لم 
يزده الإسلام إلا شدة». وحدثنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: لما دخل رسول الله ميه بمكة عام الفتح» قام خطيبا في 
الناس فقال: «يا أيها الناس ما كان من حلف الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» ولا حلف في 
الإسلام»”*'. ثم رواه من حديث حسين المعلم وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن نمير وأبو أسامة» عن زكريا» عن سعد بن 
إبراهيم» عن أبيه» عن جبير بن مطعمء قال: قال رسول الله كة: «لا حلف في الإسلام واا 
حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» . وهكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد 
- وهو أبو بكر بن أبي شيبة - بإسناده مثله» ورواه أبو داود عن عثمان بن محمد بن أبي شيبة» عن 
محمد بن بشر وابن نمير وأبي أسامة. ثلاثتهم عن زكريا ‏ وهو ابن أبي زائدة ‏ بإسناده مثله» ورواه 
ابن جرير من حديث محمد بن بشر به. ورواه النسائى من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق› عن 
زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه به 

وقال الإمام احا بحدتنا هشیم »› قال: أخبرنا مغيرة» عن أبيةء عن شعبة بن التوأم» عن 
قيس بن عاصم أنه سأل النبي ية عن الحلف فقال: «ما كان حلف في الجاهلية فتمسكوا به 
ولا حلف في الإسلام”"' وكذا رواه شعبة عن مغيرة ‏ وهو أبن مقسم - عن أبية به: وقال 
محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين» قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع مع 
ابن ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمة في حجر أبي بكر» TS‏ 
أَيَمَانْكُمْ»4 نقالت > لأ ر وا 1ه أيَكَيِمٌ» قالت: إنما نزلت في أبي بكر وابنه 
عبد الرحمن حين أبى أن يسلم» فحلف أبو بكر أن لا يورثه» فلما أسلم حين حمل على الإسلام 
بالسيف» أمر الله أن يؤتيه نصيبه» رواه ابن أبي حاتم » وهذا قول غريب» والصحيح الأول» 
وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك» وإن 
كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعهود والعقود. والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك» وتقدم في 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وجود سنده الألباني في السلسلة الصحيحة (ح5577). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره (المسند ۲۱۹/۳۲ ح۱۳٦٠۲)‏ أي أنه يتقوى 
بالشواهد والمتابعات. 

٠ (۳)‏ الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له ما سبق وما لحق. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه عنعنة محمد بن إسحاق» وقد توبع في الرواية التالية في قر اى 

)()٥(‏ تقدم تخريجه في ا السابقة. (۷( تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۸) قراءة متواترة (النشر فى القراءات العشر .)۲٤۹/۲‏ 

(9) أخرجه ابن في ا ومتنه» وفي سنده عنعنة محمد بن إسحاق وكذا أخرجه أبو داود من طريق ابن 
إسحاق ولم يصرح بالتحديث (السنن» الفرائض.» باب نسخ العقد بميراث الرحم ح5955). 





ارت راتت (۳) 
حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة: «لا حلف في الإسلام» وأيما حلف كان في الجاهلية 
لم يزده الإسلام إلا شدة». وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم» كما 
هو مذهب أبق حنيفة وأصحابه» ورواية عن أحمد بن حنبل › والصحيح قول الجمهور ومالك 
والشافخي وأحمد في المشهور عنه» ولهذا قال تعالى: #ولكل جملا موالى هِمَا ترك الْوَلِدَانٍ 
اهيورت # ا ورثة من قراباته من أبويه وأقربيه. هم يرثونه دون سائر الناس» كما ثبت في 
الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي ET‏ 
رجل ذكر)"''؛ أي: اقسموا الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله في آياتي الفرائض» 
فما بقي بعد ذلك فأعطوه للعصبة. وقوله: واب عَتَدَتْ أَيَسَئْكَُ4 أي : قبل نزول هذه الآية 
فآتوهم نصيبهم؛ أي: من الميراث» فأيما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له» وقد قيل: إن هذه 
الآية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الحلف الماضي أيضاء فلا توارث به» كما قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج› حا ألو اسا حدثنا إدريس الأودي» أخبرني طلحة بن 
مصرف» عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس : لاشم تيبم قال: من النصرة 000 
والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث”. ورواه ابن جرير عن أبي كريب» عن أبي أسامة 
وكذا روي عن مجاهد وأبي مالك نحو ذلك9©). 

وقال علي بن أبي طلحة» > عن ابن عباس: قوله: واي عَكَدَت ا ايڪ قال: کان الرجل 
يعاقد الرجل اا مات وو الآخر» فأنز الله تعالى # وولو الذرار بعصم اول بض فى 
ڪب اله من الْمَؤْينَ والْهاجرن إل أن تعلو إل ياي روا # االات يقول: إلا 
يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت» وذلك ااا 5 
وهكذا نص غير واحد من المسلف انها وة يقولة: وولو الات e‏ بعصم اول عض 
ڪب الَو من لموم ولْمهجِرنَ إل أن تفعلوا إل أوليايكم مروا . 

وكال لمعيه بن حير اهم نَصِبَبمَ 4 أي: من الميراث» قال: وعاقد أبو بكر مولى 
فورثه. وداه اسن ر '. وقال الزهري. عن ابن المسيب: نزلت هذه الآية في الذين كانوا 
يتبنون رجالاً غير أبنائهم ويورثونهمء فأنزل الله فيهم» فجعل لهم نصيباً في الوصية» ورد الميراث 
إلى الموالي في ذي الرحم والعصبة» وأبى الله أن يكون للمدعين ميراث ممن ادعاهم وتبناهم› 
ولكن جعل لهم نصيباً من الوصية» رواه ابن جرير""» وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: 


)١(‏ صحيح الخارى: الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه (ح۷۳۲٦)»‏ وصحيح مسلم» الفرائفض» باب 
ألحقوا الفرائض بأهلها (ح١١١١).‏ ) 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظه؛ وسنده صحیح . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ولفظه؛ وسنده صحيح . 

62 قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق منصور ؛ بن المعتمر عنه. وقول أبي مالك أخرجه 
ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق حصين عنه. 

(0) أخرجه الطبري بسند ثابت عن ابن أبي طلحة به. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر جعفر بن إياس عنه» لكن سعيد بن جبير لم يدرك أبا 
بكر يه (جامع التحصيل ص 187). ) 


)۷( أخرجه الطبري من طريق الزهري به وسئده مرسل . 





4 سا5ا‎ e 
لاهم € أي: من النصرة والنصيحة والمعونة» لا أن المراد #فَاوَهُمَ تَصِييَيُمَ 4 من الميراث‎ 
حتى تكون الآية منسوخةء ولا أن ذلك كان حكماً ثم نسخ بل إنما دلت الآية على الوفاء‎ 
بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقطء فهى [محكمة1'' لا منسوخة» وهذا الذي قاله: فيه‎ 
نظرء فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة» ومنه ما كان على الإرث كما حكاه غير‎ 
واحد من السلف» وكما قال ابن عباس: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه‎ 

حتى نسخ ذلك» فكيف يقول: إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟ والله أعلم . 











ا رہ سے اراس ر ای سه سم ا َه 
بعضهم عل بعض وبما أنفقوا من أ 
ر 


حلط ٭الرجال ومو عل أل لاء يما فصل 
للحت قت حفظت لِلَعَيْبِ يما حفط ١‏ ال افون تور دیوش ا ن 
المصماجع ES‏ اک 5 د يوا ع إِدَّ کہ کات علا َا ©@4. 


يقول تعالى: #الرِجَالٌ FEE‏ اساد أي : الرجل قيم على المرأة؛ أي: هو رئيسها 
وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. #يمَا فصل اله بَعْصَّهُمْ عل بَعَضِ » أي: لأن 
الرجال أفضل من النساء» والرجل خير من المرأة ولهذا كانت النيوة مختصة ا وكذلك 
الملك الأعظم لقوله فة : ا فوم ولوا أمرهم امرأة!" ا SE Sl gol‏ 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» وكذا منصب القضاء وغير ذلك» «ويما أَنْفَقُوا من أمْوّلِهِمَ 4 
أي: من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه کل فالرجل 
أفضل من المرأة في نفسه» 0 الفضل عليها والإفضالء» فناسب أن يكون قيماً عليهاء كما قال الله 
تعالى: لوَللرَجَالٍ عَلهِنَ در ا لَه عر حك [البقرة: ۲۲۸]. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: #الرَجَالُ قَومُوت عَلَ أليْساءٍ € يعني : أمراءء عليها 
أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته» وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله“» وكذا قال 
مقاتل والسدي والضحاك . 

وقال الحسن البصري : جاءت امرأة إلى النبي كل تشكو أن زوجها [لطمها ۲" فقال رسول الله كلق : 
«القصاص»» فأنزل الله كك : 3# الرجال فقومو رج عل النسساء يدا لكل اق ست بِحْصَهُمْ عل بض 2# > فرجعت 
بغير قصاص» ورواه ابن جرير وابن ¿ أبي حاتم من طرق عنه'" 5 '» وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة وابن 
جريج والسدي» أورد ذلك كله ابن جريرء وقد أسنده ابن مردويه من وجه آخر فقال: حدثنا أحمد بن 





0 
على مكبلا 





)١(‏ كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «محله» وهو تصحيف. 

(۲) أجاب الأستاذ أحمد شاكر عن هذا الاعتراض على الطبري في تفسير الطبري ۲۸۹/۸. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (المغازي» باب كتاب النبي كَل إلى كسرى وقيصر ح5575). 
)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن علي بن أبي طلحة به. 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

) )000 في ٠‏ وفي ا E‏ 

(A)‏ ما بين E‏ في الأصلء زا من (حم) و(مح). 


© 3 
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: e a ات الله‎ 


عن علي» قال: أتى رسول الله ييه رجل من الأنصار بامرأة له» فقالت: يا رسول الله إن زوجها 
فلان بن فلان الأنصاري وأنه ضربها فأثر في وجههاء فقال رسول الله يكيهِ: «ليس ذلك له» 
فأنزل الله تعالى : الال موري عل السا يما مَل اله بَتسَهُمْ َل بتي أي : قوامون على 
النساء في الأدب» فقال 6 الله 6 «أردت أمراً وأراد الله 0 

وقال الشعبي في هذه الآية «] جال قَرّمُورت عل لاء ما فصل اله بِعْصَهُمْ عل بعْضِ ويا 
أنَمَقُوأْ يِن أَمْوَلِهء4 قال: الصداق الذي أعطاهاء ألا ترى E‏ لا عنهاء ولو قذفته 
E‏ 

وقوله تعالى: ##أأَلصَلِحَتُ» أي: من النساء يتت قال ابن عباس وغير واحد: يعني : 
مطيعات لأزواجهن”" «حفظت ي وقال ا وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في 
تسيا ا . 

وقوله: #يمَا حَفِظ 4 أي : المحفوظ من حفظه الله . قال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا 
أبو صالح› اتنا أدو عشي دنا سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن ¿ أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كَِكدْة: «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك» وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها 
حفظتك في نفسها ومالك» قال: ثم قرأ رسول الله بي هذه الآية #ألرجال موت عل 
نس . . . 4 إلى آخرهاء ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب» عن ا داود الطيالسي› عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن سعيد المقبري به» مثله توا وقال الإمام أحمد: 
خا بخ بن إسحاق»: حدقا ابن لهي عن عبد الله بن أبى جعفر: آن:ابن قارظ أخيرة أن 
عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله كَلل: «إذا لت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء 
وعتفظت:فرحنهاء .وأطاغعك زوجهاه قل لها ادغلى الجنة من آي الأبواب شعت تفرد به 
أحمد من طريق عبد الله بن قارظ عن عبد الرحمن بن عوف. 

وقوله تعالى: #وَألَت خافن دتُورشرح* أي: والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن. 
والنشوز هو الارتفاع» فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره» المعرضة عنهء 
المبغضة له» فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه» فإن الله 
قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال» وقد 
قال رسول الله ييل : «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من 


ا وبرج ا يي ا ا ا ا 
(لسان الميزان 7/6 7377). 

(۲( كر بن أبي ا عبيدة ود 

OD u e PP e أخرجه‎ 642 

)2 أخر جه الطبري وابن عن حاتم كل بسنده المذكور. وسندهما صحيحان » وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك )١71/7‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح۱۸۳۸). | 

0( أخر جه الإمام هد بسنده ومتنه (المسند ح١١١١)‏ وضعفه أحمد شاكرء وفي سنده عنعنة ابن لهيعة وهي بن 


2 مو ليلا‎ ٠ 
. عظم حقه عليها/29‎ 

وروى البخاري عن أبى هريرة ذَنهء قال: قال رسول الله ك : «إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح)» ورواه مسلم»› ولفظه: (إذا باتت المرأة مهاجرة 
فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح"". ولهذا قال تعالى: لی کان شوشر 
دوظوش 2# وقوله: راهجروشٌ ذ في الْمصَاجع 4 . 

قال علي ب ا > عن ابن عباس: الهجر هو أن لا يجامعهاء ويضاجعها على فراشها 
فيو لبها رو وكذا قال غير واحد. وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس 
في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها“ . 

وقال علي بن أبي طلحة أيضاًء عن ابن عباس: يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في 
المضجع» ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحهاء وذلك عليها شديد . وقال مجاهد والشعبي 
وإبراهيم ومحمد بن كعب ومقسم وقتادة: الهجر هو أن لا يضاجعها"'' . 

وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن 
أبي خرة الرقاشي . عن عمه أن النبي كل قال: الم ا 
قال حماد: يعنى يعني : النكاح”" . 

وفي السنن رالا ل سد القشيري أنه قال: يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا 
عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه» ولا تقبح» ولا 
تهجر إلا في البيت» . 

وق ا ي اك با اوغ ول بالفجراذة لک اذا تق رون غا 
غير مبرح» كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر» SEA‏ 
«واتقوا الله في النساءء فإنهن عجدكم عوان» ولكم عليهن أن لا يوطي فرشكم أحداً تكرهونه. 
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف”"'» وكذا 





.)5١5٠ح أخرجه أبو داود من حديث قيس بن سعد (السنن» النكاح» باب في حق الزوج على المرأة‎ )١( 
وصححه الألباني فى صحيح سنن أبي داود (ح۱۸۷۳)» وأخرجه الحاكم وصححه 8 الذهبي‎ 
.)۱۸۷ /۲ (المستدرك‎ 

(۲) صحيح البخاري» بدء الخلق»ء باب إذا قال أحدكم: آمين» والملائكة في السماء (ح۳۲۳۷)» وصحيح 
مسلم» النکاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجها (ح575١).‏ 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسنده ثابت عنه. 

. قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. () ذكرهم ابن اف حاتم بحذف السند. 

(۷) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» النكاح» باب في ضرب الالو وحسنه الألباني في صحيح ‏ 

ظ سنن أبي داود 0 

(۸) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٠٤٤۷/٤‏ وأبو داود» السنن» النكاح» باب في حق حو ليرا على روجا 
(ح١٤٠۲)»‏ وسنن الدراقطني ۲٠٦/۳‏ والسنن الكبرئ للبيهقي .٠٠١/5‏ وقال الألباني: حسن صحيح 
(صحيح سنن أبي داود ح415١)»‏ ويشهد له حديث جابر في نهي رسول الله ية عن ضرب الوجه صحيح 
مسلم» اللباس» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه (ح5١١5).‏ 

(9) صحيح مسلمء الحج» باب حجة النبي ككل (ح1718١).‏ 


سی ييا (ه م 


لا لا لا 8 0 نأ 0 0 0 0 0 0 0 28 ل ذا ا لا نا 0 نا 0 0 0 0 8 0 0 نا نا نا 0 0 0 0 ا ذا ا ( ا 0 0 ذا ا نا لا ذا ذا 0 0 0 نا 0 نا ذا ذا 0 (ا لا نا لا نا 0 ا 0 ا لا ا 0 0 نا 0 ذا 0 ا ]ا 0 نا 0 0 ذا نا 





قال ابن عباس وغير واحد: ضرباً غير مبرح؛ قال الحسن البصري: : يعني غير مؤثر" . وقال 
الفقهاء: هو أن لا يكسر فيها عضواً ولا يؤثر فيها شيئاً. وقال علي ؛ بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : بهجرها في المضجم: ٠‏ فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضرباً غير مبرح» ولا 
تكسر لها عظماً» فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية”" . 

وقال سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر» عن إياس بن عبد الله بن 
أبي ا ”"' قال: قال النبي بية: «لا تضربوا إماء الله» فجاء عمر ويه إلى رسول الله اة فقال: 

0 النساء على أزواجهن» فرخص رسول الله ية في ا فأطاف بال رسول الله کل 
ا أزواجهن» فقال رسول الله که : «لقد أطاف بال محمد نساء كثير يشكون 
أزواجهن ليس أولئك بخياركم» رواه أبو داود والنسائي وابن ماج 

وقال الإمام اه حدثنا سليمان بن داود ‏ يعنى : أبا داود الطيالسي -تعدثنا :او 4 
عن داود الأودي» عن عبد الرحمن ن المسلي» ا قال: ضفت عمر َب 
فتناول امرأته فضربهاء وقال: يا أشعث» احفظ عني ثلاثاً حفظتهن عن رسول الله لل: «لا 
الرجل فيم ضرب امرأته» ولا تنم إلا على وترء ونسي الثالثة»”"'» وكذا رواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه من حديث عبد ا بن مهدي ب عن ا عوانة» عن داود الأودي ا 

وقوله تعالى: إن أَلْعْنَحكْمْ قلا سوا عَلهِنَ مسبيلاً»* أي: إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع 
ما يريده منها مما أباحه الله له منهاء 01000 ولیس له ضربها ولا هجرانها . 
وقوله: إن آله كات علا بط تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب» فإن الله 
العلي الكبير وليهن» وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. 


شل لوان جِفْشمَ سْقَافَ يَنَهِمَا ف OE IC AERA A‏ بريد إصكنحًا 


اليس 


يوقي اله له نما 7 آله کان عَلِيمًا حيرا ©4 . 
ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة. ثم ذكر الال الثاني [وهو إذا كان 
من الزوجین» فقال تعالى: ون حفر قاق ہما فَأبِمَتُوا]”” حَكَمَا ص ن ألو و وَحَكما س 
هلها وقال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين ا أسكنهما الحاكم إلى جنب 
ee‏ اح لطم ينب من الا »> فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهماء بعث الحاكم ثقة 





. دير‎ e كذا في 0 وفي‎ )٤( 
والسنن الكبرى 4۱7۷70 وسن 58 ماحه»‎ »)۲۱٤ ١ح‎ ( سنن أبي داود» النكاح» باب في ضرب النساء‎ (0) 


8 باب ضرب النساء (ح٥١۱۹۸)»‏ وصححه الحافظ ابن حجر (الإصابة »)٠٤١ /١‏ والالباني ف 
صحيح سنن أبي داود (ح۱۸۷۹). 

050 ا (المسند ۲۷١ /١‏ ح77١1)‏ وضعفه محققوه بسبب جهالة عبد الرحمن المسلي. 

(۷) مسند الطيالسي (ح۷٤)»‏ وسنن ا داود» النكاح» باب في ضرب النساء (ح۷٤۲۱)»‏ وسنن النسائي 
الكبرى (ح4۱7۸)ء وسنن ابن ا النكاحء باب في ضرب النساء (ح986١)‏ وحكمه كسابقه . 

(۸) ما بين المعقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (حم) و(مح). 





ميا (هم) 

SS a ac 
التفريق أو التوفيق» وتشوف الشارع إلى التوفيق» ولهذا قال تعالى: #إن بيدا إِصلحًا يوين أله‎ 
. 4 نتم‎ 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أمر الله كبك أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل 
الرجل» ورجلا مثله من أهل المرأة» فينظران أيهما المسيء» فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا 
عنه امرأته وقصروه على النفقة» وإن كانت المرأة هى المسيئة» قصروها على زوجها ومنعوها 
النفقة» فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائزء فإن رأيا أن يجمعا فرضي 
أحد الزوجين وكره الآخرء ثم مات أحدهماء فإن الذي رضي يرث ث الذي لم يرض ولا يرث 
الكاره الراضي» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير”''. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاوس» عن عكرمة بن خالد» عن ابن عباس» قال: 
بعثت أنا ومعاوية حكمين» قال معمر: بلغنى أن عثمان بعثهما وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا 
جفغتماه وان راتما أن ثفرفا ففرا . وال أنبأنا ابن جريج» حدثني ابن أبي مليكة أن 
عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت: تصير إلي وأنفق عليك» فكان إذا 
دخل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فقال: على يسارك في النار إذا دخلت» 
فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك» فضحكء فأرسل ابن عباس ومعاوية» فقال 
ابن عباس: لأفرقن بينهماء فقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف» فأتياهما 
فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا”". 1 

وقال عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة قال: شهدت 
علياً وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس» فأخرج هؤلاء حكماً وهؤلاء 
حكماًء فقال على للحكمين : أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء فقالت 
المرأة: [رضيت بكتاب]“ الله لي وعلي» وقال الزوج: أما الفرقة فلاء فقال علي: كذبت والله 
لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله كك لك وعليك» رواه ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير» عن 
يعقوب» عن ابن علية» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن علي مثله' '» ورواه من وجه 
اکر عن ابن اشا عن عبيدة» عن على به» وهذا مذهب جمهور العلماء على أن الحكمين 
إلا الجن والتفرقة جي قال إبراهت يم النخعي : إن شا الحشكماك أ يفرقا بينهما بطلقة أو 





)١(‏ أخرجه الطبري وابن ابي حاتم بسند ثابت عنه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ومصنفه 017/١7(‏ رقم )١١885‏ بسنده ومتنه وسنده صحيح» وفي سنده 
انقطاع بين معمر وعثماك. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف 017/١5‏ رقم ۱۱۸۸۷)» وصحح سنده الحافظ ابن حجر 
(الإصابة 7/5/ا). 

)٤(‏ سقط في الأصل» واستدرك من (حم) و(مح). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق به» وسنده صحيح. 

000 أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۷) كذا في (حم) و(مح)». وفي الأصل: «سفيان» وهو تصحيف. 






7 ا‎ e 
بطلقتين أو ثلاث فعلا”''» وهو رواية عن مالك»› وقال ا البصري: الحكمان يحكمان في‎ 
الجمع لا في التفرقة”'". وكذا قال قتادة وزيد , ار وبه فال أحمد ین جل واب ثور‎ 
وداود: ومأخذهم قوله تعالى: #إإن بدا دوقق الله که ينما ولم يذكر التفريق» وأما إذا‎ 

كانا وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. 

وقد اختلف الأئمة في الحكمين» > هل هما منصوبان من جهة الحاكم» فيحكمان وإن لم يرض 
الزوجان. أو بود العام e‏ على قولين والجمهور على الأول» لقوله تعالى: 
واا کا بن آمل وکا ين ام و نان الحكم أن حك يكير 
رضا المحكوم عليه» وهذا ظاهر الآيةء والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه» الثاني منهما بقول علي َيه للزوج حين قال: أما الفرقة فلاء قال: كذبت حتى تقر 
بما أقرت به. قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج» والله أعلم. ٠‏ 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة 
بقول الآأخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان» واختلفوا هل 
ينفذ قولهما في التفرقة؟ ثم حكي عن الجمهور أن ينفذ قولهما فيها أيضاً من غير توكيل». 


٠‏ 2 واعبدوا آله ولا مُشركرأ 0 لون إِحْسَدنًا وى الْفَرِقٌ والبتنىئ الکن 


لْشُرْىَ انار الث لاحب الجن ران لبيل وما ملكت يتم إن له ا 
له > و ت 





تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك لهء فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على 
0 فى جميع الآنات والحالات» فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيعا من 
مخلوقاته» كما قال النبى ية لمعاذ بن جبل : «أتدري ما حق الله على العباد؟» قال: الله ورسوله 
أعلم» قال: «أن ا کا ا ثم قال: «أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟ أن لا يعذبهم““ ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين» فإن الله سبحانه جعلهما سببا 
لخروجك من ا الوق رف ا ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين» 
كقوله: #أنٍ اشڪر لي ولول ديك ) القمافة 44 وكتولة: وقي ريك ألا مدو إل ا رالو 
لحستًاً 4 [الإسراء: *7] ثم عطف على الإحسان إليهما الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء 
كما جاء في الحديث: «الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم صدقة وصلة»'. 


)00 أخرجه سعيد بن منصور بسند صحبح من طريق عبيدة عن إبراهيم (التفسير رقم 577). 

(۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(۳) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح عنه. 

.1١١/18 ذكره في الاستذكار‎ )٤( 

(5) أخرجه الشيخان من حديث معاذ بن جبل. صحيح البخاري» التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي بي أمته 
إلى توحيد الله تبارك وتعالى رح «(VV‏ وصحيح مسلم» الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة فطلا (ح١073.‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد (المسند 17/4)» والترمذي وحسنه في السئن» الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على - 


٠‏ سی اکا 57م 





ثم قال تعالى: ##وَالْيْتَدىَ4 وذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم فأمر الله 
بالإحسان إليهم والحنو عليهم ثم قال: #والمسكن» وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا 
يجدون ما يقوم بكفايتهم. فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به صرورتهم 
وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة. 

وقوله: #والجار زی امرف والار ألْحِْبٍ 4 قال على كان طلحة عن ابن عباس : وار 
زى الْفّرّقَ4 يعني : الذي بينك وبينه قرابةء #والحار الج الائ لسن ك وة دا 
وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان 
وقتادة" . ) 

75 4 5 300007 7 ر2 م مج ےم ساس 

وقال أبو إسحاق» عن نوف البكالي في قوله: ##وَالْجَارٍ زى الْفَرْقَ* يعني: الجار المسلم. 

ر سر م ر , 5 1 A E‏ 

وَأَحَارٍ ألْجَنْبِ* يعني : اليهودي والنصراني» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم “. 

(6), ا‎ ١ 0 , 

وقال جابر الجعفي : عن الشعبي› عن علي وابن مسعود. والجار دي القربى› يعسي المراة . 

وقال مجاهد أيضاً في قوله: #وآلجار الج يعني: الرفيق في السفر”» وقد وردت 
الأحاديث بالوصايا بالجار» فلنذكر منها ما تيسر وبالله المستعان: 

(الحديث الأول) : قال الإمام اخملا جانا سعيد بن جعفر› حدثنا شعبة». عن عمر بن 
محمد بن زيد أنه سمع أباه محمداً يحدث عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله بل قال: ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه و أخرجاه في الصحيحين من حديث عمر بن 
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر به" . 

(الحديث الثاني): قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن داود بن شابور» عن مجاهد» عن 
عبد الله بن عَمروء قال: قال رسول الله ا : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 
سيورثه» وروی ابو داود والترمذي ا ف ا أبي إسماعيل» 
زاد الترمذي : وداود بن شابور. كلاهما عن مجاهد به ثم قال الترمذي : حسن غریب من هذا 


= ذي القرابة (ح۸٥1)»‏ وابن خزيمة في صحيحه (ح717١275»‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المنتدرك ١‏ / 
۷ وفي سنده: الرّباب بنت صَليع أم الرائح مقبولة (التقريب ص١٤۷)»‏ ويشهد له حديث زينب الثقفية 
وفيه: لها أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة (صحيح البخاري الزكاة» باب الزكاة على الزوج (ح555١)غ,‏ 
وصحيح مسلم» الزكاة» باب فضل الصدقة والنفقة (ح٠٠٠٠).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي عاق بعك تالت عه © رھ قل ابن الى عات کف اة 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي عن نوف بهء وأخرجه ابن أبي حاتم تعلق . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق إسرائيل عن جابر الجعفي به وسنده ضعيف لضعف جابر الجعفي . 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي عبد الله سليم المكي عن مجاهد. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح00۷۷)» وسنده صحيح . 

(۷) صحيح البخاري» الأدب» باب الوصاة بالجار (ح٤٠٠1)»‏ وصحيح مسلم» البر» باب الوصية بالجار 
(ح٤۲٣۲).‏ ) 

(۸) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «بشر» وهو تصحيف . 





(7 ا‎ e 
I: الوجه» وقد روي عن مجاهد وعائشة واف هريرة عن النبي‎ 

(والحديث الثالث): قال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الله بن يزيد أخبرنا حيوة» أخبرنا 
شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن ¿ الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 

عن النبي بيه أنه قال: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم 
اا وواه الترمذي عن أحمد بن محمدء عن عبد الله بن المبارك» عن حيوة بن شريح به 
وبال i‏ 

(الحديث لرا ): قال الإمام اخ عدن عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن أبيه. 
عن [عباية] ' بن رفاعة» عن عمرء قال: قال رسول الله عَلْة: «لا يشبع الرجل دون ا 
تفرد به أحمد. 

(الحديث الخامس): قال الإمام احيك حا علي بن عبد الله» حدثنا محمد بن فضيل بن 
غزوان» حدثنا محمد بن سعد الأنصاري». سمعت أبا ظبية الكلاعي› سمعت المقداد بن الا سود 
يقول: قال رسول الله ية لأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟» قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام 
إلى يوم القيامة» فقال رسول الله كَلِ: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة 
جاره»» قال: «ما تقولون في السرقة؟» قالوا: حرمها الله ورسولهء فهي حرام» قال: «لأن يسرق 
الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره»”'' تفرد به أحمدء وله شاهد في 
الصحيحين من حديث ابن مسعود: قلت: يا رسول الله؛ أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله 
نداً وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ 
قال: «أن تزاني حليلة جارك . ظ 

(الحديث السادس): قال الإمام أحمد: حدثنا [يزيد» حدثنا هشام]» عن حفصة» عن أبي 
العالية» عن رجل من الأنصار قال: خرجت من أهلي أريد النبي بي فإذا به قائم ورجل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (المسند ۲/ ١١٠)ء‏ وأبو داودء السئن» الأدب» باب في حق الجوار (ح0187), 
الترمذي في السنن البر والصلة» باب ما جاء في حق الجوار (ح1947١)‏ وقال: حسن غريب من هذا 
الوجه» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح57591) ويشهد له الحديث السابق المتفق عليه. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١717/7‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ح115١)‏ من طريق 
حيوة به» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح2)84 وأخرجه الحاكم من طريق حيوة به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك )٠١١/7‏ وحسنه الترمذي كما سيأتي. 

© ان الر والصلةة باب ما جاه فى كى الجرار 0116141 . 

. كذا في (حم) واا وفي الأصل: «عناية» وهو تصحيف‎ )٤( 

٠‏ (0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٥٤/١‏ وسنده ضعيف لأن عباية لم يسمع من عمر (مجمع الزوائد 
). 

(5) أخرجه الإمام ا (المسند ٦/۸)ء‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق محمد بن 
فضيل به (ح7١٠2).‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح77)» وذكره الهيثمي وقال: رواه أحمد 
والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات (المجمع .)١١١/۸‏ 

- (۷) تقدم في سورة البقرة آية ۲۲ و١أ١٠.‏ 

(۸) كذا في (حم) و(مح) والمسند. وفي الأصل: «يزيد بن هشام» وهو تصحيف . 


سالا 0 





[معه]”'' مقبل عليه» فظننت أن لهما حاجة» قال الأنصاري: لقد قام رسول الله يكل حتى جعلت 
أرثي لرسول الله ية من طول القيام» فلما انصرف قلت: يا رسول اللهء لقد قام بك هذا الرجل 
حتى جعلت أرثي لك من طول القيام . قال: «ولقد رأيته؟» قلت : نعم قال : «أتدري من هو؟). 
قلت: لاء قال: «ذاك جبريل» ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» ثم قال: «أما إنك 
لو سلمت عليه لردّ عليك السلام». 

(الحديث السابع) : قال [عبد]”" بن حميد في سند دتا نعل ين غك اتا أبنو .بكر 
- يعني: المدني ‏ عن جابر بن عبد الله» قال: جاء رجل من العوالي ورسول الله َه 
وجبريل ة؛ يصليان حيث يصلى على الجنائزء فلما انصرف قال الرجل: يا رسول الله» من 
هذا الرجل الذي رأيت معك؟ قال: «وقد رأيته؟» قال: نعم. قال القه رانك خن | كتير .هذا 
جبريل ما زال يوصينى بالجار حتى رأيت أنه سيورثه»”*'» تفرد به من هذا الوجه وهو شاهد للذي 
قبله . 8 1 

(الحديث الثامن): قال أبو بكر البزار: حدثنا عبيد الله بن محمد أبو الربيع الحارثي» حدثنا 
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» أخبرني عبد الرحمن بن الفضل» عن عطاء الخراساني» عن 
الحسن» عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله كلِِْ: «الجيران ثلاثة: جار له حق واحدء 
وهو أدنى الجيران حقاً» وجار له حقان» وجار له ثلاثة حقوق» وهو أفضل الجيران حقاًء فأما 
الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له» له حق الجوارء وأما الذي له حقان فجار مسلمء» له 
حق الإسلام وح الجوارء وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الجوار وحق 
الإسلام وحق الرحم»”'» قال البزار: لا نعلم أحداً روى عن عبد الرحمن بن الفضل إلا ابن أبي 
قديك:: 

(الحديث التاسع): قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي عمران» 
عن طلحة بن عبد الله» عن عائشة» أنها سألت رسول الله كَل فقالت: إن لى جارين فإلى أيهما 
اهدق ؟ ال الى ردا ت ا ررر النخارى بمو جت ا بيه 

[(الحديث العاشر): روى الطبراني وأبو نعيم عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: إن 
رسول الله ية توضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه» فقال: «ما يحملكم على ذلك؟» قالوا: 


)١(‏ زيادة من (حم) و(مح) والمسدل: 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /١‏ ۲). وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد »)١77/4‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل ٤٠١/۳‏ (ح851). 

(۳) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «عبد الله» والصواب ما أثبت. 

)٤(‏ أخرجه عبد بن حميد بسنده ومتنه (المنتخب من المسند ح79١١)»2‏ وفي سنده أبو بكر المدني وهو الفضل بن 
مبشر فيه لين (التقريب ص١٤٤)»‏ وسنده ضعيف . 

”0١/5؟( أخرجه البزار بسنده ومتنه مختصر زوائد مسند البزار» قال الحافظ ابن حجر: والحارثي متهم‎ )٥( 
.)١114/8 وقال الهيثمي: وضاع (مجمع الزوائد‎ »)۱۸٠٤ح‎ 

(5) أخرجه الإمام جيك بسنده ومتنه (المسند »)١7/5/7‏ وأخرجه أبو داود من طريق أبن عمران به (السئن» 
الأدب» باب في حق الجوار ح50١0),‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود (ح5595). 
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حب الله ورسوله. قال : امن سره أن يحب الله ورسوله فليصدق الحديث إدا حدث »2 وليؤد 
الأمانة إذا ائ تسمن › وجو رار عن رر 


(الحديث الحادي عشر): قال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي عشان» عن 


مين عام قال 7 رسول الله كَل : «إن أول خصمين يوم القيامة OE‏ 


وقوله تعالى: #والصاجب بِالْجَنلي# قال الثوري» عن جابر الجعفي» عن الشعبي» 
وابن مسعودء قالا: هي المرأة“ . 

وقال ابن أبي حاتم : وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم يم النخعي والحسن وسعيد بن 
جبير في إحدى الروايات» لك 0 وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة: هو الرفيق في 
ال ظ 

وقال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح”" . 

وقال زيد بن أسلم: هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر . 

وأما ابن السبيل» فعن ابن عباس وجماعة: هو الضيف» وقال مجاهد وأبو جعفر الباقر 
والحسن والضحاك ومقاتل: هو الذي يمر عليك مجتازاً في السفر” . وهذا أظهرء وإن كان 
مراد القائل بالضيف المار ذ في الطريق . فهما سواءء وسيأتي الكلام عا أبناء السبيل في سورة 
براءة» وبالله الثقة وعليه التكلان 

وقول ی و ما ملكت ت4 رمب ا لأن ارقين ضعيف الحيل e‏ ف 


ينا 


وما فلکت اببانک 0 فجعل e‏ خت ما يفيض 55 اا وقال الإماء آ خد عتدتنا 
إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا بقية» حدثنا [بَحير بن سعد]"''» عن خالد بن معدان» عن 


)0010 ذكره الهيثمي وقال: روأه الطبراني في الأوسط› وفيه عبيد بن واقل القيسي وهو ضعيف (المجمع 4/5 ). 

(۲) ما بين معقوفين زيادة من (مح). 

)۳( أخرجه الإمام اس بسنده ومتنه (المثلك «(101/٤‏ و حسله الهيثئمي (المجمع 1 (Fo‏ وقال المنذري: 
إسناده حيد (الترغيب اد وححسئه السيوطي والألباني في صحيح الجامع الكنيز (ح۰٦٥۲).‏ 

)€( تقدم في بداية تفسير الاية»› وفيه جابر الجعفى وهو ضعيف . 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. 
وعكرمة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جابر الجعفي عنهماء ويشهد لهما قول ابن 
عباس» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حاتم بن أبي عجلان عنه» ولم أقف على ترجمة لحاتم . 

)014 الاي ي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه. 

(۰ ۰ ذكرهم ابن بي حاتم بحذف الإسناد إلا قول مجاهد فأخرجه بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه . 
)١١(‏ أخرجه ماجه» السنن»› الوصاياء باب هل أوصيل رسول الله يد (ح /1 ) وصححه الألباني في . 
صحيح سنن ابن ماجه (ح5187) وحسئه البوصيري في مصباح الزجاجة ارم 
(؟١)‏ كذا في. الى وفي نسححة (حم) و(مح) والأصل : (یحیی بن سعيد) » والصواب ما أثبت . 
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أطعمت 0 فهو لك صدقة. 5 أاطعمت زوجتك فهو لك صدقة» وما أطعمت خادمك فهو لك‎ 


ةا ورواه النسائي من حديث ا 


> وإسناده صحيح › ولله الحمد. 
وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق 
فأعطهم . فإن رسول الله ميه قال: «كفى بالمرء إٹما أن يحبس عمن يملك قوتهم» رواه فيك 37 
وعن أبي هريرة» عن النبي بيه قال: «للمملوك طعامه وكسوتهء ولا يكلف من العمل إلا ما 
يطيق» as‏ 
وعن أبي هريرة» عن النبي وء قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه 
فليناوله لقمة أو لقمتين» أو أكلة أو أكلتين» فإنه ولي حره وعلاجه» أخرجاهء ولفظه للغار 
ولمسلم: «فليقعده معه فليأكل» فإن كان الطعام مشفوهاً قليلاًء فليضع في يده أكلة أ e‏ 
وعن أبي ذر طبه عن النبي بيا قال: «هم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن 
كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم. 0 
كلفتموهم فأعينوهم) و 


وقوله تعالى: ل أله لا عيب وك سات اي مختالاً في نفسه» [معجباً متكبراً 
ال e r‏ ا a E‏ 

قال مجاهد في قوله: #إِنَّ ا حْسَالَا4 يعني : متكبراً لهَحُورَاك يعني : يَعْدَ 
ما أعطى. وهو لا يشكر الله تال د يعنى: يفخر على الناس بما أعطاه ا وهو 
قليل الشكر لله على ذلك . 


وقال ابن جرير: حدثني القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن كثيرء E‏ 
اق رجاء الهروي. قال: ا تنجد سيء الملكة إلا وجدنه مختالاً ورا وتلا ووم ملكت 
يم 90 لَه لک عت م ڪان اتاک ورا ولا عاقاً إلا وجدته جبارا أ [شقسا]” م وتلا 
ورا يدق وم علبي ا قا © [مريم] | 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١١١/٤‏ وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(۲) السنن الكبرى (ح5١2»)47‏ وتحفة الإشراف 507/8. 

)۳( صحيح مسلمء الزكاة. باب فضل النفقة على العيال والمملوك (ح491). 

)٤(‏ صحيح مسلمء الأيمانء باب إطعام المملوك مما يأكل (ح1537). 

(5) صحيح البخاري» العتق» باب إذا أت أحدكم خادمه بطعامه (ح/16601). 

000 صحيح مسلم. الموضع السابق (ح۳١١١).‏ 

(V۷)‏ صحيح البخاري. الأيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية (ح ۰)۳۰ وصحيح مسلمء الموضع التاق 
40/6 . 

(A)‏ زيادة من (حم) و(مح). 

0( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي نجبح عنه. 

(۰ ٠)كذا‏ في (حم) و(مح)» وفي الأصل : اسيا ) » وهو تصحيف . 

(۱۱) أخرجه الطبري دسنده ومتنه › وفي سئده الحسين › وهو سنيد: ضعيف . 





e‏ ىالا (۷› وم 

وروى ابن أب حاتم عن العوام بن حوشب مثله في المختال الفخور. وقال: حدثنا أبى: 
حدثنا أبو نعيم ) عن الأسود بن شيبان» حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير» قال: قال مطرف: 
كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه» فلقيته» فقلت: يا أبا ذرء بلغني أنك تزعم أن 
رسول الله ككل حدثكم: (إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة)؟ فقال: أجل» فلا إخالني» أكذب 
على خليلي ثلاثاً؟ قلت: من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال: المختال الفخور. أوليس تجدونه 
عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية ل آله کا يِب من كان مالك فَخورًا4”''. وحدثنا 
ا حدثنا موسى بن إسماعيل › حدثنا وهيب بن خالد» عن أبي تميمة» عن رجل من بلهجم؛ 
قال: قلت: يأ رسول الله» أوصني » قال : «إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة. 
وإن الله لا يحب المخيلة . 


A 


OA وا ان وا الک سے 24 ونڪ نمو کن 6 ال عر ا من ف اد‎ aS 
كي عدبا مُهِيئًا © وَالْدِنَ ا ول 2 الاس ومنب‎ 


f 


ل ولا ايوم ألاخرٍ 
ومن یکن الشَيِطنٌ لم قرا م قرا €9 وَمَادَا عَم لو ءامنا ياو ولور اققا مما رهم 
و ا لَه بهم عَليمًا ©4 . 

يقول تعالى ذاماً الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين 
والإحسان إلى الأقارب» واليتامى» والمساكين» والجار ذي القربى» والجار الجنب» 
والصائحي: بالجتب» واين السبيل» .وما ملكت أيمانكم من الأرقات ولا بدفخرن حن الله 
فيهاء ويأمرون الناس بالبخل أيضاًء وقد قال رسول الله يكلله: «وأي داء أدوأ من البخل)”". 
وقال: «إياكم والشح› فإنه آهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالمجور 
ففجروا»“ . ا 

وقوله تعالى: ا ویڪ مآ ءَاتهُمُ له م E‏ فالبخيل جحود لنعمة الله لا تظهر عليه 
ولا تبين› لا في مأكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذلهء كما قال تعالى: لن الإضن لر 
كود © ولنم عل َلك لَتَبِيدٌ 462 [العاديات] أي: بحاله وشمائله لِه لحب ا لَسَدِيدٌ 
42 [العاديات] وقال ههنا: #اوَيحْسُنَ م ءَاتَلهُمُ اله من فَضْلِو» ولهذا توعدهم بقوله: 
«وَأَعَمَدْنا إِلْكَيْرِنَ عدبا مُهِيئًا4 والكفر هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها 





)۱( أخرجه ابن أبي حاتم دسنده ومكله وأطول» وسئده صحيح › وأخرجه مسلم من طريق خرشة بن الحر عن أبي 
ذر بنحوه (الصحيح › الإيمان» باب بيات غلظ تحريم إسبال الإزار ح5١٠).‏ 

)۲( أخرجه ابن اب حاتم سئده ومتنه» وسئده صحيح › والرجل المبهم هو صحابي واسمه: جابر بن سليم وذ 
إذ صرح بذلك أبو داود فقد أخرجه من طريق أبي تميمة عن أبي جري جابر بن سليم بنحوه وأطول (السئن» 
اللباس» باب في إسبال الإزار ح40854)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١٤٤).‏ 

)۳( أخرجه البخاري فى الأدب المفرد (ح595)), من حديث جابر» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ۲۱۹/۳)» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح۲۲۷). 

ع أخرجه الإمام اخ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً (المسند ح۸۷٤٦)»‏ و صححهە محققوه وأخرجه ابن 
حبان (الإحسان ح075١2))0‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك .)١١/١‏ 


e‏ س الا ام وم 





ويجحدها فهو كافر لنعم الله [عليه]'› وفي الحديث: (إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن 
يظهر أثرها ل وفى الدعاء النبوي: «واجعلنا شاكرين لنعمتك. مثنين بها عليك قابليهاء 
واا عا 

وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة 


وو ا ص کے 


محمد ييو وكتمانهم ذلك ولهذا قال تالح : وا نا لڪلفرب ایا مهنا“ رواه ابن 
إسحاق» عن محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس ^ وقاله 
مجاهد””' وغير واحد» ولا شك أن الآية محتملة لذلك» والظاهر أن السياق فى البخل بالمال» 
وإن كان البخل بالعلم داخلاً في ذلك بطريق الأولى» فإن السياق في الإنفاق على الأقارب 
والضعفاءء وكذلك الآية التى بعدها وهى قوله: #وَالَدِنَ يُنَفِقُونَ أمَوّلَهِمْ ركاه الاس فإنه ذكر 
الممسكين المذمومين وهم البخلاءء ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون [بإعطائهم]''' 
السمعة وأن يمدحوا بالكرم» ولا يريدون بذلك وجه الله» وفي الحديث الذي ذكر فيه الثلاثة 
الذين هم أول من تسجر بهم النار وهم: العالمء والغازي» والمنفق المراؤون بأعمالهم» يقول 
صاحب المال: «ما تركت من شىء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فى سبيلك» فيقول الله : كذبت 
إنما أردت أن يقال: كريم فقد قیل»؛ ا أخذت جزاءك فى الدنيا وهو الذي أردت قال 
وفي الحديث: أن رسول الله كلا قال لعدي بن حاتم : «إن أباك رام أمراً فل 
وفي حديث آخر: أن رسول الله ييه سئل عن عبد الله بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه؟ فقال: 
لاء إنه لم يقل يوم من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين"''. ولهذا قال تعالى: #و] 
يموت به ولا اوم الآخرٍ وس يَكْنٍ الشَيِطنُ لم فنا مس قَرِينَا4 أي: إنما حملهم على صنيعهم 
هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان». فإنه سول لهم وأملى لهم. وقارنهم 
فحسّن لهم القباتح» ولهذا قال تعالى: لوس يكن الشَيِطنٌ لم فنا مسا ريا ولهذا قال الشاعر : 
010 زيادة من (حم) و(مح). ظ 
0( أخرجه الإمام أحمد من حديث مالك بن نضلة الجشمى بنحوه الح 1717 ح10۸۸۷(« وصححه 
محققوه» وأخرجه ابن حبان (الإحسان ح۱۷٤٥)»‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح٠59١).‏ 
() أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود مرفوعاً (السنن» الصلاة» باب من ذكر التورك في الرابعة ح41۹)ء 
والطبراني في المعجم الكبير ( ح1٤۱۰(‏ وقال الهيثمي : سئذه جيد (المجمع 65/٠‏ وصححه 
)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» وسنده حسن» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. 
2030 زيادة من (حم) و(مح). 
)۷( أخرجه مسلم من حديث م هريرة مرفوعاً بنحوه وأطول (الصحيحء الإمارة. باب من قاتل للرياء 
والسمعة... ح٥۹۰١۱).‏ 
(A)‏ أخر جه الإمام أحمد (المسند 08/5؟)ء2 قال الهيثمي : ورجاله ثقات (المجمع /4\((« وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .(°/٤‏ 
(9) أخرجه مسلم من حديث عائشة وا (الصحيح» الإيمان» باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه 


e‏ م لكا ١50‏ ؟1) 


0 0 0 لا ا 0 00 0 0 نا لا نا ) ذا 0) 0 [) ] ! ( ا (] (] ل (] 8 (] نا () ل نا () ا () ( ل نا () لا 0 0 0) () ل نا ذا نا ذا ()  )[‏ 0 0 () 0 0 () نا 0 0) لا () نا نا لا نا نأ [) 0) 0 0 ] 0 نا نا 0 0 0 8 0 0 0 





عن الع لا ال ل رة “كيز ق الها تة دى 

ثم قال تعالى: وَمَادَا عَم لو امنا أنه والوم ار انا یکا رقم ا وک آم بهم عَلِيمًا 
©4 أي: وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطرائق الحميدة» وعدلوا عن الرياء إلى 
الإخلاص والإيمان بالله ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملاء وأنفقوا مما رزقهم الله 
في الوجوه التي يحبها الله ويرضاهاء وقوله: #وَكانَ أله بهم عَليمًا» أي: وهو عليم بنياتهم 
الصالحة والفاسدة» وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه» ويلهمه رشدهء ويقيضه لعمل صالح 
يرضى به عنه» وبمن يستحق الخذلان والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابهء 
فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة» عياذاً بالله من ذلك. 


مسر ACE SME o‏ عط 
شلك إن آله لا يظلم يقال درو 


آي ہے 4 ۳ - 3 7 0 ص »® 4 ر مر ار 
كف إذا جشنا من ٣‏ آم سهيد وجشنا يك عل 
2 سر ا 


ص 3( cK n f {A‏ سحو ےر مر اس 
وعصوا الرسول لو نسوئ بهم الأرض ولا يكثمونٌ أله حَدِيثًا 


يخبر تعالى أنه لا يظلم عبداً من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة» بل يوفيها 
8 5 1 51 5 ره موري أن ممع ے 2~ بن مه سا سر سرس ارج سس رو 
له ويضاعفها له إن كانت حسنةء كما قال تعالى: #ويضع المَوَزِينَ القسط ليور الْقِيمَةَ فلا نظلم نفس 
Pr.‏ 7 5 ع0 ا د ىه مع ع کک غ ےم ر ر کی 
شا ون ڪات مال اة من خردل يسا بها وکن َا حسبیت tO‏ [الأنبياء]ا» وقال تعالى 





سر کر سرج م 
اس ٠‏ 


مخبراً عن لقمان أنه قال: ایی لا إن بك مال حَبَّةَ يِنْ حَرَدلٍ تكن في صَخْرَةَ أو في الْسَموتٍ 
أو فى الْأَرْضٍ یات با اَذإ أله ليف حب 409 القمان]ء وقال تعالى: #يَوْمَيِذٍ يَصَدُرٌ الاش 
ااا نرا أَعَسَلَهُمَ © من يَمَمَلْ يکال َرَو حا َم © وس يَمَمَلْ يقال درو سد 
يرم 409 [الزلزلة] وفي الصحيحين من حديث زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري» عن رسول الله ييه في حديث الشفاعة الطويل» وفيه: «فيقول الله لك : ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمانء فأخرجوه من النار»» وفي لفظ: «أدنى أدنى أدنى 
مثقال ذرة من إيمان» فأخرجوه من النار فيخرجون خلقاً كثيراً»”''» ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن 
شعتم لن لَه لا يلم قال درو ون بك حَسَكدٌ ينها وَيْوَتِ ين لته برا عَظِيمَا 7409" 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشح» حدثنا عيسى بن يونس» عن هارون بن عنترة» عن 
عبد الله بن السائب» عن زاذان» قال: قال عبد الله بن مسعود: يؤتى بالعبد والأمة يوم القيامة 
فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان بن فلان» من كان له حق فليأت إلى حقه» 
فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أمها أو أخيها أو زوجهاء ثم قرأ قل أ 


وص 
سرس رس تر 


أَضاب 
وروی ےت ر کک 1 ا ُ ن 17 .أت 
سهمٌ ومد ولا بتساءلون # [المؤمنون: »]٠١١‏ فيغمر الله من حقه ما يشاء ولا يغفر من حقوق الناس 


)١(‏ صحيح البخاري» التوحيدء باب قوله تعالى: #وجرة مي ضر 69 [القيامة] (ح۹١٤۷)»‏ وصحيح مسلم»ء 
الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (ح187١).‏ 

(۲) أخرجه الشيخان من حديث اش بن مالك» صحيح البخاري» التوحيد» باب کلام الرب ك يوم القيامة 

(۳) هذا القول لأبى سعيد وهو الخدري» تتمة للحديث قبل السابق المتفق عليه . 


) £۲ ١1500 م ا‎ e 





شنا فصب للناس فينادى : هذا قلان بن فلانء من كان له حى فلات إلى عق فقول :. رتب 
فنيت الدنيا من أين أوتيهم حقوقهم؟ فيقول: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حق بقدر 
طلبته› ٠‏ فإن كان ولياً لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجنة» ماقرا اعلا 
إن الله يطل مِنْقَالَ درو وَإِن َك حَسَنَةٌ يِضَعِفْهَا»* قال: ادخل الخ وان كان عا اق 
قال الملك: رب فنيت حسناته وبقي طالبون کر فيقول: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته 
ثم صكوا له صكا إلى النار. ورواه ابن جرير من وجه آخر عن زاذان به نحوه”” ولبعض هذا 
الأثر شاهد في الحديث الصحيح. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا فضيل ‏ يعني: ابن مرزوق -» عن 
عطية العوفي» حدثني عبد الله بن عمرء قال: نزلت هذه الآية في الأعراب #من جاه يالستة فلم 
ع َر ناه 4 [الأنعام: ۱۰[ قال بحل فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن؟ قال: ما هو أفضل 
من ذلك إن أله لا يلم مِثْقَالَ درو وَإِن َك حَسَكَةٌ يُصَنْعِفَهَا وَيْوَتٍ يِن لته أا عَظِيمَا و4“ 
وحدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير» حدثني عبد الله بن لهيعة» حدثني عطاء بن 
دينار» عن سعيد بن جبير في قوله: #وإن َك حَسََةٌ يُصَعِمَهَا4 فأما المشرك فيخفف عنه العذاب 
نوم القيانة نولا کے سن النار ا دونه يعدن له ایت المج أن الاس 0 ا 
رسول الله» إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصركء فهل نفعته بشيء؟ قال: «نعم هو في 
ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)”" 2» وقد يكون هذا خاصاً بأبي 
طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا عمران» حدثنا قتادة» 
عن انس أن رسول الله يل قال إن الله لا يظلم المومن حستة يتاب عليها الرزق في الدنيا 
ويجزى بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة لم يكن له 
TS‏ 

وقال أبو هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله : لوَيُوْتٍ من لدل 
74 عظيمًا# يعني : ال 

وقال العام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا سليمان ‏ يعنى ابن المغيرة -» عن علي بن 
زيدء» عن أبي عثمان. قال : بلغني عن أبي هريرة أنه قال : بلغني أن الله تعالى يعطي عبده المؤمن 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «حبشياً» وهو تصحيف. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسنده حسن. (7) أخرجه الطبري من طريق زاذان به نحوه. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(7) صحيح البخاري» مناقب الأنصارء قصة أبي طالب (ح۳۸۸)» وصحيح مسلمء الإيمان» باب شفاعة 
النبي يك لأبي طالب (ح9١5).‏ 

(۷) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح١١١2»)75‏ وأخرجه مسلم من طريق قتادة به (الصحيح» صفات 
المنافقين» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة ح۸٠۲۸).‏ 

(۸) قول أبي هريرة أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان» وبقية الرواة ذكرهم ابن أبي 
حاتم بحذف السند وهي تشهد لرواية أبي هريرة. 






) ٤۲ ١100 و الوا‎ 5 


(ا 0 لا لا ذا لا لا ذا نا نا لا لا لا 0) () 0 نا (ا 0 [] 0 0 0 0 ) 0 0 0) 0 0 0) ( (] نا ا ا 0 0 0 0 0 ا نا ) 0 0 0 ! )ا ا ذا ذا 0 ذا 0) 0 ] 0 2 0 0 ا 0 (]) 8 0 0 0 ا 0 نا 0 0 () 0 8 نا نا نا نا نا لا 
مھ 2 كوه 1 ۰ + مه 0 5 ٠.‏ مه r‏ .0 »+ آم 4ع 
بالحسنة الواحلة الف الف حسنة». قال: فقضى انی انطلقت حاجا او معتمراء فلقيته فقلت : 
: 5. 5 ف ميات *. ٠‏ ا ا . 
۶ ۶ 95 2 ۶ ع ٠. ET‏ 


5 تقول : ست را الله يلل يقول : إن لله يعطي العبد بالحسنة ألف ألف حسنة قال‎ a 
هريرة: لا بل سمعت رسول الله م يقول : «إن الله يعطيه ألفي ألف حسنة)» ثم تلا يصَعِنْهَا‎ 


رر٤‎ 


ودوت من لدنه ارا عَظِيمًا 4 فمن يقدر ف " ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا يزيد ثنا 


مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد» عن أبي عثمان النهدي› قال: أتيت أبا هريره › فقلت له: 
بلغني أنك ‏ تقول: إن [الحسنة] تضاعف آلف ألف حسنة! قال: وما أعجبك من ذلك؟-فوالله 


لقد سمعت - يعنى : النبى ية - يقول: إن الله ليضاعف الحسنة ألفى ا وعلى بن 
زيد بن جدعان عنده مناکير» والله أعلم . 


وقوله تعالى: کیت إا يمنا من کل اَم بھی وَجِمَا بك عل مل هدا ©4 
يقول تعالى : متدرا عن هول ب القيامة وشدة أمره وشانفه فكيف يكون الأمر والحال يوم 


م 


اتسين بحر مل كل مث هيد - يعلى. الأنبياء نكر -» كما قال تعالى : #واشرقّت 


؟ 


لر بور ربا ووضع الكنب وجا ئ اتن الا ف نهم بأَلْحيّ و« وهم لا يظلمونَ 469 
[الزمر]» وقال تعالى: ووم فى ک َد تيد يهم س ل 9 ل سَهِيدًا عل 
تولا ورلا عليلك الكتبَ یا 14 شىء وَهُدٌى وي وشری سيين © [النحل]» وقال 
البخاري: حدثنا محمد يخ نوست اا فان غم الأعمشن» عن إبراهيم عن عبيدة» 
عن عبد الله بن مسعودء قال: قال لي رسول الله يكلِ: «اقرأ علي» فقلت: يا رسول الله اقرأ 
عليك» وعليك أنزل؟ قال: «نعم إني أحب أن ابم من غيري» فقرأت سورة النساء حتى 
أتيت إلى هذه الآية #فَكِتَ اف ا م سَّهِيدٍ وَجِنْنا بك عل متؤُلكه سَبِيدَا 52 
فقال: «حسبك الآن» فإذا عيناه تذرفان» ورواه هو ا أيضاً من حديث الأعمش 0 
وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود فهو مقطوع به عنه ورواه أحمد من طريق أبي 
حيان وأبي رزين عنه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنياء حدثنا 
الصلت بن مسعود الجحدري» حدثنا فضيل بن سليمان» حدثنا يونس بن محمد بن فضالة 
الأنصاري» عن أبيه» قال: وكان أبي ممن صحب النبي كَكه: إن النبي ئي أتاهم في بني 


ظفرء فجلس على الصخرة التي في بني ظفر اليوم» ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٥۲۲ 257١/7‏ وسنده ضعيف بسبب ضعف علي بن زيد. 

(۲) كذا في (حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل: «الجنة»» وهو تصحيف.' 

(۳) سنده ضعيف سبب على بن زيد. 

(:) صحيح البخاري» تفسير سورة النساءء باب ْف إا فا من كَل أَمَّمَ تَهِيدِ ...4 [النساء: ]٤١‏ 
(ح 210587 وصحيح مسلمء صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن (ح' .(A*‏ 

.)۳۷٤/۱( المسند‎ )6( 





) 4۲ ١10 لكل‎ 


!ا لا 0 0 0 0 ( 0 9 0] لا 0 0 ا ا 0 0 2 0] 0 0 0 نا نا 0 لا نا 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 ا 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 ذا 0 0 0 0 0 لا. لا نا ذا 0 نا لا 0 0 ذا لا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 


من أصحابهء فأمر النبي يل قارئاً فقرا حتى أتى على هذه الآية مت إذَا تا من كل 
0 هر يت يك ا کیا 6 فبكى رسول اف له تی اضصطرب السب 
وجنباه. فقال: «يا رب» هذا شهدت على من آنا بين ظهريه» فكيف بمن لم أره)”'' . 

وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد الزهري» حدثنا سفيان» عن المسعودي» عن 
جعفر بن عمرو بن حريث» عن أبيه» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ في هذه الآية» قال: قال 
رسول الله ي : «شهيد عليهم ما دمت فيهم» فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب غل [وأما ما 
ذكره أبو عبد الله القرطبي في التذكرة حيث قال: باب ما جاء في شهادة النبي ييه على أمته» قال 
ابن المبارك: أخبرنا رجل من الأنصارء عن المنهال بن عمرو أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: 
ليس من يوم إلا تعرض فيه على النبي يي أمته غدوة وعشية» فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم. 
فلذلك يشهد عليهم» يقول الله تعالى : لک إا قتا من کل أُمَمَ بسَهِيدٍ وَجِمْنا بك َل متؤْلك 
هيدا 469 فإنه أثر وفيه انقطاع» فإن فيه رجلاً مبهماً لم يسم» وهو من كلام سعيد بن المسيب 
لم يرفعه» وقد قبله القرطبي فقال بعد إيراده: قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين 
وخميس» وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة» قال: ولا تعارض» فإنه يحتمل أن يخص 
نبينا بما يعرض عليه كل يوم» ويوم الجمعة مع الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة 
ا | 


ورك تعالى: «يَوْمِيذٍ ود اديت قروا وَعَصوا اسول لو شوى بهم لأر ولا يكو أله حَيِيًا 
©4 أي : لو انشقت ا 
والتوبيخ» كقوله: #يوم ينظر الْمَرْهُ ما قَدَمَتْ يداه ويول الکافر بى كت ربا [النبأ: .]4١‏ 


و #ولا یمون الله حر حَدِيئًا» إخبار عنهم بأنهم يعترفون بح بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه 
شيئاً . 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا حكام» حدثنا عمرو» عن مطرف» عن المنهال بن 
رر هن سعد تن ج قال : ا لك لعا 
- يعني: إخباراً عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا -: لوس ر ما گا مُقَرَكِينَ4 [الأنعام: *؟] 
وقال في الآية الأخرى: #ولا يمون أله حَدِيثًا» فقال ع أما قوله: وشو ربا مَا ما 
مشركين# فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام» قالوا: [تعالوا فلنجحد» وش ر 


0010( أخرجه ابن أبي حاتم بسئله ومتنه» وفي سنده فضيل بن سليمان» وهو النميري صدوق يخطئ كثيراً 
(التقريب ص١٤٤)»‏ ويونس بن محمد ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح والتعديل »)١117/4‏ ولبعضه 
شاهد متفق عليه تقدم . 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق الثوري به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك "/ 
»)٩‏ وأخرجه الطبراني» وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ۲۲/۷). 

(۳) ما بين معقوفين زيادة من (حم) و(مح). 

(5) ذكره القرطبي في : التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة ص٤۲۹.‏ 





لد 5) 
0 ل (ا (ا ل !1 ذا () (| ) 0 ) () 8 () لا () ا () 1 8 (] [] () 0 ١ 0 ١‏ 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0) 0 ا 0 ( 0 ) 8 0 0 0 0 0 0 0 2 فا 5 ) 0 (] 0 0 0 0 0) 0 0 (] 0 0 0 ذا 8 0 ] 0 0 ا 0 0 0 0 0 
مَا گا مسرکن4]» فختم الله على أفواههم وتكلمت ات راجا لا كمون الله 
(Dy #2‏ 

Ê‏ > وقال عبد الرزاق: واي ل عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن 






0 قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: | شياء تختلف على في القرآن» قال : فا خر؟ أشك 
في القرآن؟ قال: ليس هو بالشك» ولكن اختلاف قال : د و بس سا ا قال : 
ا الله يقول: لثُرَّ کر کن فمِتَتَئيَ إل أن كلأ واو ر ما كا متركين 9 * [الأنعام] وقال: ولا 


يَكْْمُونَ الله حَرِينًاك فقد كتموا 0 ابن عباس: أما قوله: 24 S7‏ ف إل أن الوا وسو رن 

مَا كا مُتْركِنَ ©6* فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الا وف الوت 
را تاه ت أن مكتره ولا قر شرا جد المشر کون فقالواة کان ا ا کا ن 
رجاء أن يغفر لهمء فختم الله على لاقو وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون , فعند 
ذلك یود ارين كتروأ وَعَصَوَا اسول لو شوى بم الأرض ولا يمون آله حَدِيئًا4”" . 


وقال [جويبر]”**» عن الضحاك: إن نافع ! ات عباس فقال: يا ابن e‏ 


قول الله تعالى: ##يَوْمَيذٍ وة الین قروا وَعَصَوَا اسول لو شوى بهم الْأَيْضٌُ ولا يشون الله 
© وقوله: واک 6ک ر4: فقال له ابن عباس : ل اصواس e‏ 
أصحابك» ذ فقلت: ألقي على ابن عباس متشابه القرآن» فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله تعالى 


جامع الناس يوم القيامة في بقيع واحدء فيقول المشركون: إن الله لا يقبل من أحد شيئاً إلا ممن 
وحده» فيقولون: تعالوا نقل فيسألهم فيقولون: # وشو رب مَا کا منکن قال: ٠‏ فيختم الله على 
أفواههم ويستنطق جوارحهم فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين . فعند ذلك يتمنون لو أن 


سح لو ب 74 )ه26 


الأرض سويت بهم وولا ي ن الله حَدِيمًا» . رواه ابن 5 

























حعء ديام 58 اما ل e‏ اشر شکری > عق تتكثرا ا د و ال 
عابرى سيل ا 5 وإن ھی ا عل وا جا 4 ت م من العابط 0 للمسام لاء 
َل دوا م أب ا طب ا ودیک ل آله کان ا عَفُووًا ©4 . 


ينهى تبارك وتعالى عباده ورک ندل الفا بسحا السكر الذي لا يدري معه المصلي 
ما يقول» وعن قربان محالها التي هي المساجد للجنب» إلا أن يكون مجتازاً من باب إلى باب 
من غير مكثء وقد كان هذا يل تحريم | الخمرء كما دل عليه الحديث عام ذكرناه في سورة 
البقرة عند قوله تعالى: يلوك عى أل لمر والميسر قل فهما إثم ر .. . # الآية [البقرة: 
84 _.. فإن رسول الله مي تلاها على عمر» فقال: «اللهم بين لنا في ا 8 شافياً»» [فلما 







)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل» واستدرك من (حم) و(مح) وتفسير الطبري. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب إبهام شيخ معمر. 

(5) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «ابن جرير» وهو تصحيف. 


(0) وسنده ضعيف بسبب جويبر وهو متروك» أخرجه الطبري من طريق جويبر به. 55-7 شاكر 
تصحيف فورد بلفظ : «الزبير) . 





سرو الكل (۳ £ ) 


نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال: «اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافيا»]» فكانوا لا يشربون 
ا م الصلوات» فلما نزل قوله: لكأم الَدِينَ انوا إا لتر والميير وَالْانَصَابُ ازل رجش 
من عمل الشيطن فأجتنبوه وه للك قلحو 4069 إلى قوله تعالى: #فهل أن مُتَونَ4 [المائدة: ]9١ 4٠‏ 
فقال عمر: مح انتھین . وفي رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن شرحبيل» عن 
عر الحطات: فى قصة رح الخمر. bg‏ وفية: فتلت الآية التي في النساء 
#يكأيمًا الب انوأ لا ضرا الصكلرة واش شكرئ حى نعلا ما شوو فكان منادي رسول الله يكل 
إذا قامت الصلاة ينادي : أن لا يقربن الصلاة سكران» 0 0 TE‏ 


وذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» 
حدثنا شعبة» أخبرني سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال: نزلت في 
أربع آيات» صنع رجل من الأنصار طعاماً فدعا أناساً من المهاجرين وأناساً من الأنصار» فأكلنا 
وشربنا حتى سكرناء ثم افتخرناء فرفع رجل لحي بعير ففزر به أنف سعد» فكان سعد مفزور الأنف› 
وذلك قبل تحريم الخ 4 فلت a CS‏ 25 نوأ الصّلزة وار شكرئ . 00 
والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة» ورواه أهل السنن إلا ابن ماجه من طرق عن سماك به” 

(سبب آخر) قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمارء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله 
[الدشتكي]''» حدثنا أبو جعفرء عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن 
علي بن أبي طالب» قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمرء 
فأخذت الخمر منا» وحضرت الصلاة فقدموا فلاناًء قال: (قل يا أيها الكافرونء ما أعبد ما 
تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون)» فأنزل الله وا الذي >امنوأ لا تفرنواً الصلرة واس سکری حي 
تعلمُوأ ما نُفُولُونَ4. هكذا رواه ابن أبي حاتم" » وكذا رواه ا 
عبد الرحمن الدشتكي به» وقال: حسن صحيح”* . وقد رواه ابن جریر» عن محمد بن بشار» 
عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن» 
عن علي: أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخرء شربوا الخمر فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ فل 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل»› واستدرك من (حم) و(مح) والتخريج. 

(؟) حديث صحيح تقدم تخريجه في سورة البقرة آية .۲٠۹‏ 

(۳) السنن»ء الأشربةء باب في تحريم الخمر (ح٠۷٦۳)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح7١71).‏ 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن‎ )٤( 

)0( صحيح مسلمء فضائل الصحابة» باب فضل سعد )ح۸٤۱۷(‏ وسنن 5 داود» الجهاد» باب في النفل 
(ح١٤۲۷)»‏ وسنن الترمذي» تفسير سورة العنكبوت (ح٠۳۱۸)‏ والسنن الكبرى للنسائي (ح195١١).‏ 

(7) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «الرستكي» وهو تصحيف . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أبو جعفر وهو الرازي صدوق سيء الحفظء وقد توبع كما 
سيأ تي» فسنده حسن . 

(۸) أخرجه الترمذي من طريق أبي جعفر به وقال: حسن صحيح غريب (السئن» تفسير سورة النساء ح٠۲٠۳)ء‏ 

وأخرجه الحاكم من طريق سفيان عن عطاء به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟0707/7), وأخرجه تمام 
الرازي من طريق علي بن عاصم عن عطاء به (الفوائد ۲/ ۷۹۸). 





5 سو يكيل (0:) 
ا ا ل EERE‏ 
ييا الكفرونَ €6 [الكافرون] فخلط فيهاء فنزلت #لا تَمَرَبُواْ الصكلزة وبر شكرّئ 274 وهكذا 
رواه أبو داود والنسائي من حديث الثوري به" » ورواه ابن جرير أيضاً عن ابن حميد» عن 
جرير» عن عطاء. عن أبي عبد الرحمن السلمى» قال : كان على في نفر من أصحاب النبي وَل 
في بيت عبد الرحمن بن عوف» فطعموا فأتاهم بخمر فشربوا منهاء وذلك قبل أن يحرم الخمرء 
فحضرت الصلاة فقدموا علياً 2 بهم 00 5 الكفرون 0 فلم يقرأها كما ينبغي » 
فأنزل الله كك #يكانا الذي ءَامَنُواأ لا مروا الصلوة وَأَنسْرٌ سكرئ* ثم قال: حدثني المثنى» حدثنا 
وي دا حدثنا حماد. e‏ ري - وهو او 
ا 0 فقرأ: (قل يا أيها الكافرون أعبد ها تعبدون» ا 
أعبد» وأنا عابد 3 عبدتم» لكم دينكم ولي دين)» فأنزل الله كك هذه الآية ايكيا لين ءامنا لا 
رأ ألصصكذة نر شكرئ ی منوا ما كثولون4”". 
دع ع 


0 العوفي» عن ابن عباس في قوله: تاا ادن اموأ لا مروا الصسكزة وار شكرئ حى 
لمر ها ولون وذلك أن ربالا 0 . الصلاة ة وهم ااا يحرم الخمر». 
فقال الله: #لا قروا الصّسلزة وار شكرئى. . .€ الآية» رواه ابن جرير”*'» وكذا قال أبو رزين 
ومجاهد وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: كانوا يجتنبون کک ج الصلوات 
ثم نسخ بتحريم الخمر"'. رقا الاد ی 3/9 0 الاكارة بكر نري لم يدن 
بها سكر الخمر وإنما عنى بها سكر النوه” اولي جو بير ا حاتي ثم قال ابن جرير: 
والصواب أن المراد سكر الشراب» قال: ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب» 
لأن ذاك في حكم المجنون» وإنما خوطب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف» وهذا حاصل ما 
قاله: وقد ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم الكلام دون 
السكران الذي لا يدري“ ما يقال له فإن الفهم شرط التكليف» وقد يحتمل أن يكون المراد 
التعريض بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل 


)۱( 2 الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 
(۲( سئن أبي داودء الأشربة» باب تحريم الخمر 071/1 وصححه الأتناني فى صحيح فم ا بي داود 
(IIA)‏ 

(۳) أخرجهما الطبري بسنديهما ومتنهماء الأولى فيها ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف› 
وقد تفرد بأن الذي قرأ هو علي بن أبي طالب» والصواب عبد الرحمن بن أبي عوف '#نء وأما الرواية 
الثانية فحكمها كالروايات الحسنة a‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو سند ضعيف لكن يتقوئ بما سبق من الروايات الثابتة. 

(0) قول أبي رزين أخرجه الطبري بثلاثة أسانيد فيها محمد بن حميد الرازي ضعيف» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسند حسن. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سلمة بن نبيط عنه» وقد رده الطبري ورده حق. 

(۸) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: لا يدرك». 


)4 لياط‎ ٠ 





والنهار» فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائماًء والله أعلم» وعلى هذا 
فيكون كقوله تعالى: #يآما ان اموا اوا أله حى قائ ولا مون إل وم مشير 4)3 [آل 
عمران] وهو 000 بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك. 

وقوله: حى تعلموا ولون 4 هذا أحسن ما يقال في حد السكران أنه الذي لا يدري ما 
يقول. فإن وي دتو وعدم تدبره وخشوعه فيها. وقد قال الإمام ايا 

حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبي» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس» قال: قال رسول الله يد : 
«إذا د نعس أحدكم وهو بصي ارف ليثم حت يعم نا قول ارد بإخراجه البخاري دون 
مسلمء ورواه هو والنسائي م حادية أنونت تن . وفى بعض ألفاظ الحديث: «فلعله ذهب 


تر الس اا 
وقوله : ل ميا إل عابرى سیل > کی تتقيارأ» قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن 0 
حدثنا عبد الرحمن ن الدشتكي» أخبرنا أبو ج جعفر الرازي» عن زيد بن آسلم» ا 


عن ابن عباس في قوله: #ولا جَثْيًا إلا عابرى سیل ی ب نتيا قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم 
جنب» إلا عابري مل قال کم به راهول تل . ثم قال: وروي عن عبد الله بن 
مسعود» وأنس» وأبي عبيدة» وسعيد بن المسيب» وأبي الضحى» وعطاء» ومجاهد» ومسروق»› 
وإبراهيم النخعي» وزيد بن أسلم» وأبي مالك» وعمرو بن دينار» والحكم بن عتيبة» وعكرمة. 
والحسن البصري» ويحيى بن سعيد اهاري وابن شهاب» وقتادة نحو ذلك" . 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا أبو صالح» حدثني الليث»ء حدثنا يزيد , ا حبيب » 
عن قول الله ڪك: #ولا جِثُبًا إل عابر سيل # أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد» 
فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم» [فيردون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجد]'"'. 
فأنزل الله ولا جَثُبًا إلا عارى سَبِيلٍ4”"". ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب كله ما ثبت 
فى صحيح البخاري: أن رسول الله كل قال: «سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي 
بكر»"» وهذا قاله في آخر حياته تكله علماً منه أن أبا بكر وه سيلي الأمر بعده» ويحتاج إلى 


. وأخرجه البخاري من طريق وت به كما سيأ تي‎ .)١6٠ /۳ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» الوضوءء باب الوضوء من النوم (ح517؟). 

فر صحيح البخاري» الباب السابق (ح٤۲۱).‏ 

(5) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «محمد بن يسار» وهو تصحيف. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أبو جعفر الرازي» وهو صدوق سيء الحفظ ويشهد له 
الأقوال التالية» فسنده حسن . 

(7) ذكرهم جميعهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق 
تبيدة عنه» وبقية الآثار أخرجها الطبري وابن أبى شيبة (المصنف »)١57- ١57/١‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
١ ْ .‏ 

. ا و(مح) وتفسير الطبري‎ (V۷) 

(A)‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده يزيد بن أبي حبيب لم أتأكد من روايته عن أحد الصحابة» وذكر ابن 
ج أنه انو کا ف ارت 

(9) صحيح البخاري» الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد (ح۷٦٤).‏ 


)£۳( ىلاء‎ ٠ 
الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين"" فأمر بسد الأبواب الشارعة‎ 
إلى المسجدء إلا بابه ه» ومن روى إلا باب علي» كما وقع في بعض السئن”'“. فهو خطأء‎ 
والصواب ما ثبت في الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب‎ 
اللبث في المسجدء ويجوز له المرورء وكذا الحائض والنفساء أيضاًء في معناه» إلا أن بعضهم‎ 
قال: يمنع مرورهما لاحتمال التلويث» ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في‎ 
حال المرورء جاز لهما المرورء وإلا فلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة وا قالت:‎ 
قال لي رسول الله كلِ: «ناوليني الحُمرة من المسجد» فقلت: إني حائض» فقال: «إن حيضتك‎ 
لسك فى ,يدك و عن أب هر برة مثله» فيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد»‎ 

والنفساء في معناهاء والله أعلم. ‏ 





وروى أبو داود من حديث أفلت د بن خليفة العامري»› عن جسرة 0 عن عائشة. 
قالت: قال رسول الله ية : «إني لا أحل المسجد لحائض ولا 10 0 قال أبو سليمان 
الخطابي : ضَعًف هذا الحديث جماعة وقالوا: أفلت مجهولء لکن رواه ابن ماجه» من حديث 
أبي الخطاب الهجري» عن محدوج الذهلي» عن [جسرة] عن أم سلمة» عن النبي كله به" 
قال أبو زرعة الرازي: يقولون: [ جس 8[ عن أم سلمة» والصحيح جسرة عن عائشة» فأما ما 
رواه انو یں الترمذي: من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية» عن أبي سعيد الخدري› 
قال: قال رسول الله كَلِ: «يا على لا يحل لأحد أن يجنبء فى هذا المسجد غيري وغيرك»* 
وه حليك صف ١‏ بح نزت هاا :هذا عترولة» وفك عا صد راك أقل: 

(قول آخر) في معنى الآية. قال ابن أبي حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا عبيد الله بن 
موسى» أخبرني ابن أبي ليلى» عن المنهال» عن زر بن حبيش» عن علي #ولا َنْبا إلا عا سبل 
قال: لا يقرب الصلاةء إلا أن يكون مسافراً تصيبه الجنابة» فلا يجد الماء فيصلي» حتى يجد الماءء 
ثم رواه من وجه آخر عن المنهال بن عمرو» عن زرء عن علي بن أبي طالب. . . فذكره*". قال: 


)١(‏ هذا الشاهد يصلح لحكم جواز العبور من المسجد لا لصحة سبب نزول الآية. 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أحمد والنسائي وإسناده قوي» وقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين 
(فتح الباري // .)١6 .١5‏ 

)۳( مسلمء الحيض » باب جواز غسل الحائض رأس زوجها e‏ (ح۲۹۸» 08)). 

(6) سنن أبي داود» الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجد (ح۲۳۲)» ونقل البغوي عن أحمد أنه ضعف هذا 
الحديث (شرح السنة 57/7)» وضعف سنده عبد الحق الإشبيلي (الأحكام الوسطول .)٠۷/١‏ 

. كذا في (حم) و(مح) وسنن ابن ماجه» وفي الأصل : «حبيش) وهو تصحيف‎ )٥( 

(5) سنن ابن ماجهء الطهارةء باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد (ح٥٤٠)»‏ وفي سنده محدوج مجهول 
(كما في التقريب ص١07)»‏ وضعف إسناده البوصيري (مصباح الزجاجة .)5١١/١‏ 

(۷) كذا في (حم) و(مح) وسنن ابن ماجه» وفي الأصل: «حبيش» وهو تصحيف . 

(۸) أخرجه الترمذي من طريق سالم بن أبي حفصة به (السنن» المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب وي 
ح۳۷۲۷)» وفي سنده سالم بن أبي حفصة: صدوق في الحديث إلا إنه شيعي غالي (التقريب ص56١2)5‏ 
والمتن يؤيد بدعته في الغلو بعلي وَيفِيْدء فالحديث ضعيف كما قرر الحافظ . 

09( أخر جه ابن ابي حاتم بالسندين به وكلا الإسنادين حسن. 


0 سر اکا )€۳( 





وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات» وسعيد بن جبير والضحاك» نحو ذلك" . وقد روى 
ابن جرير» من حديث وكيعء عن ابم ای لی عن المنهال» عن عباد بن عبد الله» وعن زر بن 
حبيش عن علي. . . فذكره. ورواه من طريق العوفي وأبي مجلز: عن ابن عباس. . . فذكره '". 
ورواه عن سعيد بن جبير» وعن مجاهد» والحسن بن مسلم» والحكم بن عتيبة» وزيد بن أسلمء 
وابنه عبد الرحمن مثل ذلك”". وروي من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير» قال: كنا نسمع 
أنه في السفر” . ويُستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن من حديث أبي 
قلابة عن عمرو بن بجدان» عن أبى ذرء قال: قال رسول الله يلل : «الصعيد الطيب طهور 
المسلمء وإن لم تجد الماء عشر چ فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك». فإن ذلك ا 

ثم قال ابن جرير بعد حكايته القولين: والأولى قول من قال: ولا جنا إلا عا سَبِيلٍ» 
أي: إلا مجتازي طريق فيه» وذلك أنه قد بيّن حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب» في قوله: 
لوان کم تھی أو عل سَمَرٍ أو جك د يکم ين الْنايطٍ أو مس السا فلم دوا مآ يسما 
صَعِيدَا طَِيبا4: فكان معلوماً بذلك أن قوله: ول جمُيًا إلا عار سيل حى نتيا لو كان معنياً 
به المسافرء لم يكن لإعادة ذكره في قوله: #وإِن كم ته أو عَلَ سَمَرِ معنى مفهوم» وقد 
مضى ذكر حكمه قبل ذلك فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا 
المساجد للصلاة مصلين فيهاء وأنتم سكارى» حتى تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها أيضاً جنباً. 
حتى تغتسلواء إلا عابري سبيل» قال: والعابر السبيل: المجتاز مرا وقطعأء يقال منه: عبرت هذا 
الطريق» فأنا أعبره عبراً وعبوراًء ومنه يقال: عبر فلان النهرء إذا قطعه وجاوزه» ومنه قيل للناقة 
القوية على الأسفارء هي عبر الأسفار لقوتها على قطع الأسفار"'. 

وهذا الذي نصره» هو قول الجمهورء وهو الظاهر من الآية» وكأنه تعالى نهى عن تعاطي 
الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودهاء وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة» وهي 
الجنابة المباعدة للصلاة» ولمحلها أيضاًء والله أعلم. 

وقوله: حى تَنْتَنُواً» دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة» أبو حنيفة ومالك والشافعي» أنه 
يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم» إن عدم الماءء أو لم يقدر على 


9 ذكرهع ابن أبن حاتم كلهم بحذف السند وقول ابن عباس وسعيد بن جبير أخرجهما الطبري بسندين 

(۲) أخرجه الطبري من هذه الطرق وفيها ضعف ويتقوى بما سبق. 

(۳) أخرجه الطبري من طرق هؤلاء وكلها بأسانيد ثابتة. 

(:) أخرجه الطبري وفيه الحسين وهو سنيد ضعيف ويتقوى بسابقه ولاحقه. . 

(5) أخرجه الإمام أحمد (المسند .)۱۸١ /١‏ وأبو داود في السنن»ء الطهارة» باب الجنب يتيمم (ح۳۳۲)» 
والترمذي في السنن» الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب ( ح٤‏ ۱۲)» وقال: حسن صحيح» كلهم من 
طريق أبي قلابة به وصححه الآلباتي في صحيح سنن ني داود ( ح۳۲۱( وأخرجه الحاكم من طريق أبي 
قلابة به وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ۱۷١/١‏ - ۱۷۷)» وصححه ابن حبان وأبو الحسن بن القطان 
كما سيأتيى في ص158١.‏ ْ | 

(7) ذكره الطبري في نهاية تفسير هذه الآية .)٤۳١(‏ 
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استعماله بطريقه» وذهب الإمام أحمد: إلى أنه متى توضأ الجنب» جاز له المكث في المسجدء 
لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح: أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال 
سعيد بن منصور في سئنه : حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي ‏ عن هشام بن سعدء عن 
زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله كلوه يجلسون في 
المسجد وهم مجنبون» إذا توضؤوا وضوء الصلاة''؟. وهذا إسناد على شرط مسلمء والله أعلم . 

وقوله: #وإن کا تخ أو عل سَمَرٍ أو جه اح نگم من النابط أو لمسم السا هلم يدوأ 
مآ فَسَيمَمّوا صّعِيدَا طَيْبَا4 أما المرض المبيح للتيمم» فهو الذي يخاف معه من استعمال الماءء 
فوات عضو أو شينه أو تطويل البرءء ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرضء لعموم الآية. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس» عن 
حُصَيْفء عن مجاهد في قوله: #وإن كم توئ قال: نزلت في رجل من الأنصارء كان مريضا 
فلم يستطع أن يقوم فيتوضأء ولم يكن له خادم فيناولهء فأتى النبي بي فذكر ذلك لهء فأنزل الله 
هذه الآية'"'» هذا مرسل والسفر معروف» ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. 

وقوله: أو جه آحَكٌ ينم ين ألْمَبِطِ» الغائط هو المكان المطمئن من الأرض» كني بذلك 
عن التغوطء وهو الحدث الأصغرء وأما قوله: #أو لسم السا فقرئ لمستم ولامستمء 
واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين : 

(أحدهما): أن ذلك كناية عن الجماعء لقوله تعالى: #وإن طَلْقَتْمُوَشُنَّ من قبل أن وش وق 
ضر هن ؤِيصَةٌ صف ما رض [البقرة: ۲۳۷]ء وقال تعالى: يام لذي امنا إذا تكحثر 
مومت شر طاقن ین مل أ كشوي فنا لك يهى ِن عو ندوب [الأحزاب: .]٤٩‏ 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء في قوله: #أوْ لس ألنّس* قال: الجماع". وروي عن علي 
وأبي بن كعب ومجاهد وطاوس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة 
ومقاتل بن حيان» نحو ذلك”*'. 

وقال ابن جرير: حدثني حميد بن مسعدةء حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا شعبة» عن أبي بشرء 
عن سعيد بن جبيرء قال: ذكروا اللمسء فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع» وقال ناس من 
العرب : اللمس الجماعء قال: فأتيت ابن عباس فقلت له: إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا 
في اللمس» فقالت الموالي: ليس بالجماعء وقالت العرب: الجماعء قال: فمن أي الفريقين 
كنت؟ قلت: كشع من الموالي:. قال .غلب فريق الموالى »إن اللمس والمس والمباشرة: 
الجماع» ولكن الله يكني ما شاء بما شاءء ثم رواه عن ابن بشارء عن غندر» عن شعبه به نحوه» 


)۱( صحح سنده الحافظ ابن کر . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده حصيف: صدوق سيء الحفظ اختلط كما في التقريب وأعله 
ابن كثير بالإرسال. 

0 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح » وصححه الحافظ ابن حجر إلى سعيد بن جبير (الفتح 8/ ۲۷۲) . 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وبعض هذه الآثار أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة. 


سو ليسا (۳ 2 ) 
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ثم رواه من غير وجه» عن سعيد بن جبير نحوه"""2. ومثله قال: حدثني [يعقوب» حدثنا هشيم]"'" 
قال خا ابن ر احير عزن جير هن اد ب فاس ول2 الل ولم وة 
الجماع ولكن الله يكني بما يشاء”"» حدثنا عبد الحميد بن بيان» أنبأنا إسحاق الأرزق» عن 
سفيان» عن عاصم الأحول» عن بكر بن عبد الله» عن ابن عباس» قال: الملامسة: الجماع. 
ولكن الله كريم يكني بما يشاء””'» وقد صح من غير وجه» عن عبد الله بن عباس» أنه قال ذلك» 
ثم رواه ابن جرير: عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم» ثم قال ابن جرير وقال آخرون: 
عنى الله تعالى بذلك كل لمس بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان» وأوجبوا الوضوء على كل من 
ا ا حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» 
حدثنا سفيان» عن مخارق» عن طارق» عن عبد الله بن مسعود» قال: اللمس ما دون 
الجماع”'» وقد رواه من طرق متعددة» عن ابن مسعود بمثله» وروى من حديث الأعمش» عن 
إبراهيم» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء قال: القبلة من المس وفيها الوضوء"''. روئ 
الطبراني بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: يتوضأ الرجل من المباشرة» ومن اللمس بيده ومن 
القبلة [وكان يقول في هذه الآية أو لسم الن*: هو الغمز]/””” . 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عبيد الله بن عمرء عن نافع: أن 
ابن عمر كان يتوضأ من قبلة المرأة» ويرئ فيها الوضوءء ويقول: هي من اللماس"“. وروى ابن 
أبي حاتم وابن جرير أيضاً: من طريق شعبة عن مخارق» عن طارق» عن عبد الله» قال: اللمس 
ما دون الجماع”'''. ثم قال ابن أب حاتم: وروي عن ابن عمر» وعبيدة»؛ وأبي عثمان النهدي. 
وأبي عبيدة ‏ يعني ابن عبد الله بن مسعود -» وعامر الشعبي» وثابت بن الحجاج» وإبراهيم 
النخعي» و بن أسلم» لخر ا" 

(قلت): وروى مالك» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» أنه كان يقول: 
قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة» فمن قبّل امرأته أو جسها بيده: فعليه الوضو د 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ )١( 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «يعقوب بن هاشم» وهو تصحيف. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . )٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويتقوى بسابقه . 

(۵) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ 
36 ). ظ 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود (المجمع »)۲٤۷/١‏ وقد 
توبع بواسطة طارق في الرواية السابقة. 

)¥( زيادة من (مح). 

(۸) أخرجه الطبراني من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود» وسنده منقطع لأن أبا عبيدة ل يسمع من أبيه ابن 
مسعود (مجمع الزوائد .)۲٤۷/١‏ 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه (الموطأء 
باب الوضوء من قبلة الرجل »)٦٥/١‏ وسنده صحيح . 

. أخرجه الطبري وابن أن حاتم» وسنده صحيح‎ )۱١( 

)١١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقد خرجت آثارهم في تحقيقي لتفسير ابن أبي حاتم» سورة النساء. 

)١١(‏ تقدم تخريجه قبل روايتين. 





(£ وكليد‎ e 

وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني في سننه: عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نحو ذلك" 
ولكن روينا عنه من وجه آخر: أنه كان يقبل امرأته ثم يصلي ولا یتو ضا" » فالرواية عنه مختلفة. 
فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه» على الاستحباب, والله أعلم. والقول بوجوب الوضوء 
من المس» هو قول الشافعي وأصحابه» ومالك» والمشهور عن أحمد بن حنبل رحمهم الله» قال 
ناصر هذه المقالة: قد قرئ في هذه الآية #كمسّم€ و(لمستم)”'"'» واللمس يطلق في الشرع على 
الجس باليد» قال تعالى: #ولو برلا عك كتبًا فى قرطاس كَلسَمُوهُ ية [الأنعام: ۷] أي: جسوه» 
وقال رسول الله كل لماعز حين أقر بالزناء يعرّض له بالرجوع عن الإقرار: «لعلك قبلت أو 
لمست؟““» وفي الحديث الت «واليد زناها اللمس»“» وقالت عائشة ويينا: قل يوم إلا 
ورسول الله ية يطوف عليناء فيقبل ويلمس» ومنه ما ثبت في الصحيحين» أن رسول الله كله 
نهى عن بيع الملامسة""» وهو يرجع إلى الجس باليد» على كلا التفسيرين» قالوا: ويطلق في 
اللغة على الجس باليد» كما يطلق على الجماعء» قال الشاعر: 

وألمستٌ كفي كمّه أطلب الغنى 


واستأنسوا أيضاً بالحديث الذي رواه أحمدء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» وأبو سعيدء قالا: 
حدتما ر الا ب عر وال انو عا اا دالا بدن في عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذء قال: إن رسول الله ي أتاه رجل فقال: يا رسول الله ما 
تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفهاء > فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا أتاه منهاء غير أنه لم 
يجامعهاء قال: فأنزل الله كق هذه الآية #وأقر الصََلَردَ طرق الَار نا ين اليل إِنَّ كلسب 
2001 هن ايان دك 05 لاکریت 59 [هود]ء قال: فقال له رسول الله م : «توضا لود قال 

: فقلت: يا رسول الله» أله خاصة ال 0 فقال: «بل للمؤمنين عامة)”” '» ورواه 
عو وار وقال: لس بختضل وة السات من حديث شعبة» عن 
عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» مرسلا”*''. قالوا: فأمره بالوضوءء لأنه 
نس المراة ولو يجا معهاء..واجيت: بان مقط يبن ابن أي لى :ومعاة» قات لم .يلق ثم تمل 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (السنن 44/١‏ ح۳۷)» وفي سنده عبد الله بن شبيب وهو متهم بسرقة الحديث وقلب 
الأخبار (لسان الميزان 91//7؟). 

(۲) مسند الفاروق ون .)١١7-1١6/1١(‏ (۳) كلتاهما قراءتان متواترتان. 

(5) أخرجه البخاري (الصحيح» الحذودء باب هل يقول الإمام للمُقر: لعلك لمست وغمزت ح1875). 

)٠(‏ أخرجه البخاري (الصحيحء الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج ح5875). 

() أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٠١١/١‏ 

)۷( صحيح البخاري» البيوت» باب بيع المنابذة ( ح٦٤۲۱(‏ وصحيح مسلم» البيوع ‏ باب إبطال بيع الملامسة 
والمنابذة (ح١١١٠).‏ 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١47/75‏ ح۲۲۱۱۲)» وقال محققوه: صحيح لغيره. وهو كما 
قالواء فله شواهد صحيحة صححها الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح7775 و۳۳۲۹). 

(9) سنن الترمذي تفسير سورة هود (ح١١١)ء‏ وقد برهن الترمذي على الانقطاع بين ابن أبي ليلي ومعاذ. 

.)١١١٤۳ح( ينظر: تحفة الإشراف‎ )9١( 





س الیکا )4( 
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اها امه نالوخ واااو ل كينا تقلع ف دت لصنق :دنا عن د يدنس ا 
نه إنما أمره بالوضوء و به» ك م في حلي يق عا : 
فيتوضاً ويصلي ركعتين إلا غفر الله له. . .» الحديث» O RFE E‏ 
قوله: # كرو الله اتنا لوبو فتن ات ِل له ولم يروا روا عل ما مَعَلُوأ وه 
يعلمورب . .€ الآية ال ران 3 


سي وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: 52200 #أو للمسم 
اسآ الجماع» دون غيره من معاني اللمس» لصحة الخبر عن رسول الله ب أنه قبّلى بعض 
نسائه» ثم صلى ولم يتوضأء ثم قال: حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي» قال: أخبرنا أبو 
بكر بن عياش »› عن الاعف عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة» عن عائشة» قالت: كان 
رسول الله ية يتوضأء ثم يقبل ثم يصلي» ولا يتوضأء ثم قال: حدثنا أبو كريب» حدثنا وکیع› 
عن الأعمش > عن حت ار ا أن رسول الله کا قبل بعض نسائه» ثم خرج 
إلى الصلاة ولم يتوضاًء قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت”"» وهكذا رواه أبو داود والترمذي› 
وابن ماجه» عن جماعة من مشايخهم. عن وكيع به" '"» ثم قال أبو داود: روي عن الثوري أنه 
قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني» وقال يحيى القطان لرجل: احك عني أن هذا 
الحديث شبه لا شيء؛ وقال الترمذي: سمعت البخاري يضعف هذا الحديث» وقال: حبيب بن 
أبي ثابت لم يسمع من عروة“ . وقد وقع في رواية ابن ماجه: عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
وعلي بن محمد الطنافسي» عن وكيع» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة» وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده: من حديث هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة"'. وهذا نص في كونه عروة بن الزبير» ويشهد له قوله: من هي إلا 
أنت فضحكت» لكن روى أبو داود عن إبراهيم بن مخلد الطالقاني» عن عبد الرحمن بن مغراء» 
عن الأعمش» قال: حدثنا أصحاب لناء عن عروة المزني» عن عائشة... فذكره» والله 


أعلم . 


.١75 ينظر تخريجه في : تفسير سورة آل عمران آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسنديه ومتنيه وترجيحه. وصححهما أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري وفي تحقيقه لسنن 
التق :وقد أطال في ت جه لوقن على ت مكدو راح الترملي اساد م وة الستن » 
الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة ح45) . 

(۳) سنن أبي داود» الطهارة» باب الوضوء من القبلة (ح۱۷۹)» وسنن ابن ماجه» الطهارة» باب الوضوء من 
القبلة (ح207) قال البوصيري: وقد رواه البزار بإسناد حسن» ورواه المصنف بإسنادين فالحديث حجة 
بالاتفاق.اه. 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح79١).‏ ولكن الحديث ليس حجة بالاتفاق لأن البعض قد 
أعله كما أفصح عن ذلك أحمد شاكر وأجاب عن ذلك بالتفصيل في تحقيقه لسنن الترمذي كما تقدم في 
الحاشية السابقة إشارة. 

(:) ذكره أبو داود في السنن كما سبق في تخريجه وتتمة كلامه ما يلي: وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن 
عروة بن الزبير عن عائشة حديثاً صحيحاً. السنن (ح080. 00 

.7١١/5 تقدم تخريجه قبل حاشيتين. (1) المسند‎ )٥( 

(۷) السنن» الطهارة» باب الوضوء من القبلة (ح٠18١).‏ 






سوك لرا (0:) 

[وقال 5 جرير أيضاً: حدثنا أبو زيدء عمر بن سَبة]'» حدثنا سهاد بن عباد» حدثنا مندل بن 
علي » عن ليث» عن عطاء» عن عائشة» وعن أب روق» عن إبراهيم اي > عن عائشة وا“ 
قالت: كان النبي ييل ينال مني القبلة بعد الوضوءء ثم لا يعيد 00 

وال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان عن أبي روق الهمداني» عن إبراهيم ت 
عن عائشة وتا أن رسول الله به قبّل ثم صلى ولم يتوضا» رواه ابو داود والنسائي» من 
حديث يحيى القطان» زاد أبو داود: وابن مهدي. كلاهما عن سفيان الثوري به. ثم قال أبو داود 
والنسائي: لم سمع إبراهيم عم ای من ا 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا سعيد بن يحيى الأموي. حدثنا أبي » حدثنا يزيد بن سنان» عن 
عبد الرحمن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 3 عن أم سلمة» أن رسول الله 4ل 
كان يقبلها وهو صائمء ثم لاط ولا يعدت ضرا ENE‏ سنا اس EC‏ 
حدثنا حفص بن غياث» عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة 
عن النبي له : أنه كان يقبل لم يصلي ولا E‏ وقد روأه الإمام أحمد» عن محمد بن 
فضيل» عن حجاج بن أرطأة» عن عمرو بن شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة» عن 
النبي ككل بي . ظ 

وقوله تعالى: فلم يدوا مآ فْتَيَمَّمُواْ صويدا طباه اط كرف الاد ت هذه اة 
لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماءء فمتى طلبه فلم يجدهء ا وقد 
ل ل e aS Sa Ea a aS‏ 
حديث عمران بن حصين: أن رسول الله يكل رأى رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم» فقال : 
فلان ما منعك أن تصلي مع القوم. التي برجل مسلم؟» قال: بلى يا رسول الله ولكن 058 بتني 
عننانة ولا ماده قال : «غليك بالصعية قانة تكفا .. ولهذا قال تعالن: كلم يجد دوا FH‏ 
صَعِيدَا َيب فالتيمم في اللغةء هو القصدء تقول العرب: [تيممك]" الله بحفظه ؛ أي : قصدكء 
ومنه قول امرئ القيس شعراً”'" : 

ولمارأثأنالمنية وردُهاا وأنالحصى من تحت أقدامها دام 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط واستدرك من (حم) و(مح) وتفسير الطبري. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وإبرا ل ان ولكنه توبع بالروايات السابقة . 

(۳) المسند 57/5 بنحوه وسنده كسابقه. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه وتعليقه السنن (ح۱۷۸). 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف يزيد بن سنان الرهاوي (مجمع الزوائد .)۲٤۷/١‏ 

000 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(۷) المسند ٦۲/١‏ وفيه حجاج بن أرطأة مدلس ولم يصرح بالسماع» وقد توبع فيتقوى بحديث عائشة التق 

(A)‏ صحيح البخاري» التيمم»› > باب الصعيد الطيب وضوء المسلم. .. Tete)‏ وصحيح مسلمء المساجد 
ومواضع الصلاةء باب قضاء الفائتة. .. (WAY)‏ . ظ 

(9) كذا في النسخة الأزهرية حسب طبعة الشعب» وفي الأصل و(حم) و(مح): «نواك». والمثبت هو الصحيح. 

.٤١٥ص في ديوان امرئ القيس‎ )١( 
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العين عندضارج"' يفيئ عليهاالفيء عرمضها" طام 


والضعيد فل هو كل ها :ضع عل ود الأرض؛ دار فة اك ات وام وال والجهر 
والنبات» وهو قول مالك» وقيل: ما كان من جنس التراب» كالرمل والزرنيخ والنورة» وهذا 
مذهب اق حنيفة» وقيل: هو التراب فقطء. وهو وقول الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهماء 
واحتجوا بقوله تعالى: #فصيح صَعِيدًا رَلَقَاك [الكهف: ]٤١‏ أي: تراباً أملس طيباًء وبما ثبت في 
صحيح مسلم» عن حذيفة بن اليمان: قال: قال رسول الله بكللهِ: «فضلنا على الناس بثلاث : 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً. وجعلت تربتها لنا طهوراً 
إذا لم نجد الماء» وفي لفظ: «وجعل ترابها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء» ". 

قالوا: فخصص الطهورية بالتراب» في مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معهء 
والطيب ههنا قيل: الحلال» وقيل: الذي ليس بنجس» كما رواه الإمام أحمد وأهل السننء إلا 
ابن ماجه من حديث أبي قلابة» عن عمرو بن [بُجدان]“» عن أبى ذرء قال: قال رسول الله اة : 
«الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر حجج» فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك 
خير وقال الترمذي: حسن صحيح”**'. وصححه ابن حبان أيضاًء ورواه الحافظ أبو بكر البزار 
في مسنده» عن أبي هريرة وصححه الحافظ أبو الحسن القطان. 

وقال ابن عباس: أطيب الصعيد تراب الحرث» رواه ابن أبي حاتم" » ورفعه ابن مردويه في 


مو * 


وقوله: # امسا و اریگ € التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به» لا أنه بدل منه في 
جميع أعضائه» بل مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع. ا اختلف الأئمة في كيفية 
التيمم على أقوال : 

أحدها: وهو مذهب الشافعي في الجديد: أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين 


ضرفي لان لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكيين» وعلى ما يبلغ المرفقين» كما 
في آية الوضوءء ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين» كما في آية السرقة #فاقطعوا أيديهمًا» 
[المائدة: ۳۸] قالوا: وحمل ما أطلق ههنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهوريةء وذكر 
بعضهم: ما رواه الدارقطني عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ككِ: «التيمم ضربتان: ضربة 
للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين»"› ولكن لا يصح › في أسانيده ضعفاءء لا يثبت 


.)٤٥١/۳ ضارج: اسم مكان اختلف في موضعه (معجم البلدان‎ )١( 

(۲) العرمض: عشب أخضر يعلو الماء. 

فو صحيح مسلمء المساحد ومواضع الصلاة (ح۲۲٥).‏ 

. كذا في (حم)» والمسند والتخريج». وفي (مح) : «(مجدان»» وفي الأصل : «نجران») وكلاهما تصحيف‎ )٤( 

(9) تقدم تخريجه وصحته قبل خمس صفحات . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس» وقابوس لين 
الحديث كما في التقريب . 

(۷) سنن الدارقطني ١8٠/١‏ (ح5١):‏ وضعفه الحافظ ابن حجر (الفتح ١/١٤٤)ء‏ وضعفه الحافظ ابن كثير 
أيضاً . 
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الحديث بهم وروك أبو داود عن ابن عمرء في حديث » أن رسول الله یی ضرب نيه على 
الحائط ومسح بهما وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه""» ولكن في إسناده محمد بن 
ثابت العبدي» وقد ضعفه بعض الحفاظء ورواه غيره من الثقات» فوقفوه على فعل ابن عمرء 
قال البخاري وأبو زرعة وابن عدي: وهو الصوابء. وقال البيهقي: رفع هذا الحديث منكرء 
واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن محمد» عن أبي الحويرث» عن عبد الرحمن بن معاوية» 
عن الأعرج. عن ابن الصمة: أن رسول الله َكل تيمم فمسح وجهه دواع 

وقال ابن جرير: حدثني موسى بن سهل الرملي› حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا خارجة بن 
مصعب» عن عبد الله بن عطاء» عن موسى بن عقبة» عن الأعرج» عن أبي جهيم» فال :رات 
رسول الله َيه يبول» فسلمت عليه» فلم يرد علي حتى فرغ؛ ثم قام إلى الحائط فضرب بيديه 
عليه» فمسح بهما وجههء ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين» ثم رد عليّ 
السلام” ” . 

والقول الثاني: أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين» وهو القول القديم 

والثالث: أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكم» عن ذرء عن | 
عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» أن رجلا أتى عمرء فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء» فقال عمر 
لا تصل» فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءء فأما 
نت فلم تصل» وأما آنا فتمعكت في التراب فصليت» a‏ فقال: 


«إنما كان يكفيك» وضرب النبي بي بيده الأرض» ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وکفيه“ وقال 
أحمد ا : حدثنا عفانء» حدثنا أبان» حدثنا فتأادة» عن عزرة› عن سعيد بن عبد ا بن 


أبزى» عن أبيه» عن عمارء أن رسول الله ية قال في التيمم: «ضربة للوجه والكفين“ ٠.‏ 


000( ا a GSC‏ وضعفه بقوله: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: روى محمد بن ثابت حديثاً منكراً في التيمم. .. لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على 
ضربتين عن النبي ب ورووه فعل ابن عير (السدة الطهارة» باب التيمم في الحضر ح١77).‏ وضعفه 
الحافظ ابن كثير أيضاً . 

(۲) أخرجه الشافعي بسنده ومتنه (الأم 1/1 وفي سنده E o‏ تروك 
(التقريب ص4۳) ويشهد له الحديث الصحيح التالي. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده خارجة بن مصعب وهو السرخسي متروك كان يدلس عن الكذابين 
(التقريب ص٦۱۸)»‏ وضعفه أحمد شاكر وقد توبع في رواية البخاري فأخرجه عن يحيى بن بكير عن الليث 

- عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج به (الصحيح» التيمم» باب التيمم في الحضر ح7737). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .)۲٦١ /٤‏ وأخرجه البخاري من طريق شعبة به (الصحيح› 
التيمم» باب التيمم في الحضر ح778). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2077/5 وأخرجه الدارمي من طريق عفان به وصححه (السنن 
ح١70),‏ وأخرجه الترمذي من طريق قتادة به وقال: حسن صحيح (السنن الطهارة» باب التيمم ح٤٤٠)»‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح١۱۲).‏ 
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(طريق أخرى) قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد» عن سليمان الأعمش» حدثنا 
شقيق» قال : كنت قاعداً مع عبد الله وأبي موسى» فقال أبو موسى لعبد الله : لو أن رجلاً لم يجد 
الماء لم يصل؟ فقال عبد الله لاء فقال أبو موسى: أما تذكر إذ قال غمار لعمر: ألا تذكر إذ 
بعثني رسول الله 4ة وإياك في إبل» [فأصابتني]'' جنابة فتمرغت في التراب» فلما رجعت إلى 
رسول الله ية أخبرته» فضحك رسول الله يله وقال: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذاء وضرب 
بكفيه إلى الأرض» ثم مسح كفيه يناه ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة؟» فقال 
عبد الله: لا جرم» ما رأيت عمر قنع بذاك» قال: فقال له أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة 
النساء لم دو ماك فَتَيِمّموأ صَعِيدًا طا ؟ قال: فما درى عبد الله ما يقول. وقال: لو رخصنا 
لهم في التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن تيمم 

وقال تعالى في آية المائدة: #قامسحوأ بوجويكم وأيدِيكُم ما يَنَّةُ4 [المائدة: ]١‏ استدل بذلك 
الشافعي› على أنه لا بد في التيمم. أن 0 0 طاهر. له غبار يعلق بالوجه واليدين منه 
شيءء كما رواه الشافعي بإسناده المتقدم عن ابن الصمّة: أنه مرٌ بالنبي ييه وهو يبول» فسلم عليه 
فلم يرد علیه» حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه» فضرب يده عليه» ثم مسح وجهه 


: 2 
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ولو #ما بريد الله ليجعل عَلِِكُم مَِنْ حَرج# [المائدة: ]١‏ أي: في الدين الذي شرعه لكم 

وَلكن بريد ليِطَهَرَكُم4 [المائدة: ]١‏ فلهذا أباح لكمء إذا لم تجدوا الماءء أن تعدلوا إلى التيمم 
ا ولي عتم یک لڪ ور 4# [المائدة: 5] ولهذا كانت هذه الأمة مختصة 
[بشرعية]*' التيمم» دون سائر الأمم» كما ثبت في الصحيحين» عن جابر بن عبد الله راء قال: 
قال رسول الله ية : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وفي لفظ: «فعنده طهوره 
ومسجده»» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى 
قومه وبعثت إلى الناس عامة» . 

وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم : «فضلنا على الناس بثلاث» جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لنا الأرض مسجداً وتربتها طهوراً إذا لم نجد الماء»"» وقال تعالى في هذه 
الآية الكريمة: # فامسحوا پوجویکة اش 7 آله کان عم عَفُورًا # أى: ون عفوه عنكم وغفره 
لكم أن شرع التيمم» وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء» توسعة عليكم ورخصة لكمء 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «فأصابني». 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /٤‏ ١٠٠)ء‏ وأخرجه البخاري من طريق سليمان الأعمش به نحوه 
(الصحيح» التيمم باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض. . . ح57”) . 

(۳) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة» وأصله صحيح. 

. كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل : بشريعة‎ )٤( 

() صحيح البخاري» التيمم (ح٠۳)»‏ وصحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة (ح071). 

() صحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة (ح۲۲٥).‏ 
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وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة» أن تفعل على هيئة ناقصة» من سكر حتى يصحو‎ 
المكلت :ويعقل ها يقول» أو جا حص يفل 'أى جد ن وها إلا أن يكون فريضا أو‎ 
عادماً للماءء فان الله ك قد أرخص فى التيمم. والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة بهمء وتوسعة‎ 

عليهم . ولله الحمد والمنة. 

(ذكر سبب نزول مشروعية التيمم) وإنما ذكرنا ذلك ههنا لن هذه الآية التي في النساء متقدمة 
النزول على آية المائدة» وبيانه أن هذه نزلت قبل : تحتم تحريم الخمرء والخمر إنما حرم بعك أجد 
بيسير يقال : في محاصرة النبي كَل لبني النضيرء وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل ولا سيما 
صدرهاء فناسب أن نذكر السب ههناء وبالله الثقة. 

قال أحمد: حدثنا ابن نمير عن [هشام] عن آبيه» عن عائشة أنها استعارت من اسنها 
قلادة فهلکت» فبعث رسول الله ا رجالا في طلبها فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة ولیس معهم 
ماء فصلوا بغير وضوءء فشكوا ذلك إلى رسول الله فأنزل الله آية التيمم» فقال أسيد بن 


الحضير لعائشة: جزاك الله خيرأء فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه 
)0 
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(طريق أخرى) قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف أنبأنا مالك» عن عبد الرحمن بن 
القاسم. عن أبيه» عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله ييه في بعض أسفاره حتى إذا كنا 
بالبيداء أو بذات الجيش» انقطع عقد لي» فأقام رسول الله ية على التماسهء وأقام الناس معه 
وليسوا على ماء وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت 
عائشة» أقامت برسول الله ية وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ فجاء أبو بكر 
ورسول الله 5ة واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله كن والناس وليسوا 
على ماء وليس معهم ماء؟ قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل 
يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله َه على فخذي فقام 
رسول الله ية حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم» فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: ما 
هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرء قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته""» وقد 
زؤاة [البخاريئ أيضاً عن فة وإسماعيل” :وروا سام عن بح يبن تحى» عن مالك ]371017 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي . عن صالح قال» قال اند شهاب: 
حدثني عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن عمار بن ياسر: أن رسول الله ية عرس 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل: «هاشم» وهو تصحيف. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٥۷ /٦‏ وسنده صحيح أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن 
نمير به (الصحيحء التيممء باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً ح775). 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التيمم ح775). 

(4) صحيح البخاري» فضائل الصحابة (ح2)77177 وكتاب التفسير (ح/1١55).‏ 

(5) ما بين معقوفين استدرك من (حم) و(مح). 

)03 صحيبح مسلمء الحيض» باب التيمم 057717 . 


سی اليكل (۳ £ ) 





بأوللات ال ومعه زوجته عائشة» فانقطع عقد لها من جرع ا فحبس الناس ابتغاء 
بالصعيد الطيب» فقام المسلمون مع رسول الله ية فضربوا بأيديهم إلى الأرض» ثم رفعوا أيديهم 
ولم يقبضوا م من التراب شيئاء فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المتاكت» ومن بطون أيديهم إن 
الأباط"". وقد رواه ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا صيفي بن ربعي» عن ابن ابي ذئب» 

عن الزهري» عن عبيد الله» عن أبى اليقظان» قال: كنا مع رسول الله كله فهلك عقد لعائشة 
بالصعيد الطيب» فدخل أبو بكر فقال لها: إنك لمباركة نزلت فيك رخصة» فضربنا بأيدينا ضربة 
لوجوهناء وضربة لأيدينا إلى المناكب والأباط”*' . 


(حديث آخر) قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا 
الحسن بن أحمد بن الليث» حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا [العلاء) بن أبي سَويّة» حدثني 
الهيئم بن رزيق المالكي من بني مالك بن كعب بن سعد وعاش مات وسبع عشرة سنة» عن أبيه. 
عن الان خريلت: قال: كنت أرحل ناقة رسول الله عليه فأصابت: بتني جنابة في ليلة باردة. وأراد 
رسول الله ية الرحلة» فكرهت أن أرحل ناقة رسول الله ل ا جنب» وخشيت أن أغتسل 
بالماء البارد فأموت أو أمرض» فأمرت رجلاً من الأنصار فرحلهاء ثم رضت "7 اجهعفارا 
اس ينها ماء فاغتسلت ثم لحقت رسول الله ية وأصحابه» فقال: «يا أسلع ما لي أرى 
رحلتك تغيرت» قلت: يا رسول الله لم أرحلهاء رحلها رجل من الأنصار»ء قال: «ولم؟» قلت: 
إني أصابتني جنابة فخشيت القر”" على نفسي» فأمرته أن يرحلهاء ورضفت أحجاراً فأسخنت بها 
ماء فاغتسلت به» aS‏ سکری حى تعلموأ ما قولون ولا جنب 
إلا عاك سی عت تنقيا وان كلم وئ أو كل م TEE‏ 


النساء ء فلم يدوا م4 ف E‏ طب e‏ بوجو یکم ادیک ِن أله کن ع عَفُورًا ( 4“ 


وقد روي من وجه آخر 2 


)١(‏ عرس باولات الجيش: أي نزل آخر الليل في موضع قرب المدينة المنورة. 

(۲) أي: قلادة من خرز يمانى لأن ظفار بلدة بسواحل اليمن. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 70/8 ح477١):‏ وصححه محققوه. وما ورد من صيغة هذا 

المسح قد وجهه الحافظ ابن حجر في الفتح .)٤٤٥/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه أحمد شاكر. 

(5) في الأصل: «العباس»» والتصويب من المختارة 27١7/5‏ وأسد الغابة ۰4١/١‏ والتقريب. 

(0) الرضف: واحدتها رضفة» وهى الحجارة المحماة على النار (النهاية ”7/7 .)771١‏ 

)۷( أي : البرد. ١‏ 

(A)‏ أخرجه الضياء المقدسي من طريق ابن مردويه به (المختارة 5١57/5‏ ۲۱۷)» وأخرجه الطبراني (المعجم 
0000 والبيهقي (السنن الكبرى 0/١‏ -5)» كلاهما من طريق محمد بن مرزوق به. وسنده ضعيف 
لأن الهيثم بن زريق» قال العقيلي: لا يتابع على حديثه (لسان الميزان »)75١77/5‏ وقال الأثير: فيه نظر 
(أسد الغابة .)94١ 7/١‏ 


(9) أخرجه الطبري بسند فيه الربيع بن بدر: متروك (التقريب ص56١5).‏ 


) £ › £ 5( سو انك‎ e 


4 بي ر سرح ق م ی ص م 2 ب E‏ رصي 
AR‏ ال ر ِل ال أو توأ نَصِيبًا من الْكنْب 3 الضلدلة وَبرِيدُونٌ أن لوا اسيل أله 


7 ب يي حمس / مو مسر ے 0ل م 
عَم ا دوا حرفو لکل ڪن مَوَاضِعِوء وتقولون 
ی سے ر ع ی کر اوو ا . 2 0 5 1 4-7 سا ص 
نوقتت ا د شنت وك ل بي : ؛ ولو أت الوا م عتا وأطعنا واس 
رھ ای 


ف کان حرا هم افقوم ولك. یکفرھم فلا يوم 


o 





يخبر تعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم i‏ يشترون الضلالة 
بالهدى» ويعرضون عما أنزل الله على رسوله» ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين 
في صفة محمد يلف ليشتروا به ثمناً قليلاً من حطام الدنياء ودود أن ضلا الي أي : 
سا بوص he‏ المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع» 
لم مك4 أي: هو أعلم بهم ويحذركم منهم» لدَكقَ پال لا َك باقر كيبا أي : 
باو ا ونصيراً لمن استنصره. ثم قال و 7 لين هَادُوأ» «من» في هذا 
لبيان الجنس كقوله: ##فَأجْسَنبوا الرس من دكن » [الحج: ٠‏ ) 
وقوله: جرفو لْكلِمَ عَن مَوَاضِعِدء4 أي: يتأولون الكلام على کد ويفسرونه بغير 
مراد الله كك قصداً منهم وافتراء #وَيِقُولُونَ مَمِمْنا وَعَصَدْنَاك أي: يقولون: سمعنا ما قلته يا محمد 
ولا نطيعك فيه» هكذا فسره مجاهد وابن ا وهو المراد» وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم 
وأنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من [الإثم] '' والعقوبة» 
وقوله : وات عير سم أي: اسمع ما نقول» لا سمعت» رواه الضحاك عن ابن عباس" ". 


و م : واسمع غير مقبول منك“ › قال ابن جرير: والأول أصحء وهو كما 
قال : وهذا استهزاء مئه لاد عليهم لعنة الله . 


وَوَعِنَا لا بألْسِنَمْ َا فى الدِبنْ» أي: يوهمون أنهم يقولون: راعنا جنك بقولهم : 
00 وإنما يريدون الرعونة» وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله: ئها أأذِرت َامَيوَاْ ا 

تَقُولُوأ ريا وولو أنظرتًا» [البقرة: 6٠١5‏ ولهذا قال تعالى: عن هؤلاء اليهود الذين يريدون 
بكلامهم خلاف ما يظهرونه 3 يا يسنم و وط ف 3-5 يعني: بسبهم النبي كلل ثم قال 
ي ولو نهم قالوا عتا وأطعتا وأسمم Çi‏ 6 کان حرا هم قوم ولكن لعتهم آله يفره فلا 
دۇمنونً ن إلا فيل أى: قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منهء فلا يدخلها من الإيمان شيء 0 
لهم» وقد تقدم قوله تعالى: #فقليلا ما بُؤْمبوْنَ4 [البقرة: 88] 2 أنهم لذ ورت إنهانا 
نافع : 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

() كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل : «الملائم) . 

)۳( اخفرييةه الطبري من طريق الضحاك به» وهو لم يسمع ابن عباس. 

SS Es (5‏ وقول الحسن ا 
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حط «ايتايا الَذِنَ أوثوا الكتب اموا ما رلا مَصَدّمًا e,‏ من قبل أن تطيس وجوها فَتْرْدَهَا 
ع أ دبارهآ 3 لعن کیا لَعَنَّا اص ت )21 + وکن 5 معو لن لله لا يعفر أن دشر بے 
ن ما مُق ذلك لسن كا E‏ اک قر اکا اا يت © 


يقول تعالى آمراً أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد ية من الكتاب 
العطيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات» ومتهدداً لهم إن لم يفعلوا بقوله: 
لمن فيل أن تطمس وجوها مََرْدَهَا ع أذبارها) قال بعضهم: معناه من قبل أن نطمس وجوهاًء 
فطمسها هو ردها إلى الأدبار وجعل أبصارهم من ورائهم» ويحتمل أن يكون المراد: من قبل أن 
نطمس وجوهاً فلا نبقي لها سمعاً ولا بصراً ولا أثراًء ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. 

قال العوفي. عن ابن عباس في الآية وهي #مّن بل أن د نطيس وجوهًا#: وطمسها أن تعمى 

ردا عل ا يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون القهقرى» ونجعل لأحدهم 
عينين من قفاء"› وكذا قال قتادة وعطية العوفي” ٠»‏ وهذا أبلغ في العقوبة والنكال» وهو مثل 
ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطلء ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى 
u‏ الضلالة» يهرعون ويمشون القهقری على أدبارهم. وهذا كما قال بعضهم في قوله: 
لتا جملا ن أمتقهم أغْللا هى إل الأذقان هم مُقَمَحونَ © وملا مِنْ بن ادم سسا وَين سَلْفِهِمَ 

سا كيك مم ل بی 40 ايس]: هذا مثل ضربه الله لهم في ضلالهم» ومنعهم عن 
الهدى . ظ 

قال مجاهد: من قبل أن نطمس وجوهاء [يقول: عن صراط الحق]”*' فنردها على أدبارها؛ 
أي : في الضلالة” . 

قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس والحسن نحو هذا" . 

قال السدي: فنردها على أدبارهاء فنمنعها عن الحق» قال: نرجعها كفاراً ونردهم قردة”"'. 
وقال ابن زيد: نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز“. وقد ذُكر أن كعب الإ افلم جن 
سمع هذه الآية. ) 

قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا جابر بن نوح» عن عيسئ بن المغيرة» قال: تذاكرنا 
عند إبراهيم إسلام كعب» فقال: أسلم كعب زمان عمرء أقبل وهو يريد بيت المقدس» فمر على 


A4‏ م 


(۱) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 

(0) قول قتادة اخرخه عبد الرزاق كد شح عن معمر غنهة وقول عطية العوفي خر جه الطبري . 

(۳) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «سبيل». 

(6) سقط في الأصل واستدرك من (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم . 

(4) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(7) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي به لكن بدون ذكر: ونردهم قردة. 

(۸) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه لكن بدون ذكر: أرض الحجاز. 
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کے م 


حَمَلُواً اللْوَرنة ثم يحيِلُوهَا تل الجمار حمر سمل قارا 4 اال 18 و اناك حملت القوراقة 
قال: فتركه عمر ثم خرج حتى أنتهى إلى حمص. فسمع رجلا من آهلها حزيناً وهو يقول: يناما 
ادس اونا الكتب امنا رما رل مَصَدْكًا لما مَعَكُم ين كيل أن طس وجوها مَترْدَهَا عل أذبارهاً . . . * 
الآية» قال كعب: يا رب أسلمت مخافة أن تصيبه هذه الآية ثم رجع فأتى أهله في اليمن» ثم 
جاء بهم مسلمين”''. وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر من وجه آخرء فقال: حدثنا أبي؛ حدثنا 
ابن نفيل» حدثنا عمرو بن واقد» عن يونس بن حَلْبَسء عن أبي إدريس عائذ الله الخولاني» قال: 
كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب» وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله ی قال: فبعثه إليه 
لينظر أهو هو؟ -- د ين ت المدينةء فإذا تال يقرأ القرآن يقول: ايا لذن 
ونوا الكتب َامِنُوا ا رل6 مُصَدْكًا لَمَا مَمَكُم ين بل أن تطمس وُجُوهًَا فادها عل أدبارهاً) فبادرت 
الماء فاغتسلت» وإني ا وجهي مخافة أن أطمس ثم أسلمت" '". ١‏ 
وقوله: #أو متهم كما لمن أب ألسَبْتِ» يعني : الذين TT‏ 
الاصطياد] “ وقد مسخوا قردة وخنازيرء وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف” . وقوله: 
لوان أَمْرَ اه مَنْعُولَا4 أي: إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع. ثم أخبر تعالى أنه لا يَمْهِرُ 
أن سرك بو أي: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك بهء وع ما دوك ذلك أي: من الذنوب لسن 
هج أي : من عباده» وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه 7 اکر فلتذك ما ا ي 
(الحديث الأول) : قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا صدقة بن موسى» حدثنا [أبو 
عمران] الجوني» عن يزيد بن بابنوس» عن عائشة» قالت: قال رسول الله يَكلِ: «الدواوين عند الله 
ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئاًء وديوان لا يترك الله منه شيئاً» وديوان لا يغفره الله فأما الديوان 
الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله كك: إن الله لا يعر أن شْرَكَ بب وقال: #إِنَّمُ من شرك 
شه فَقَدَ حَرَم لله عدو الْجَنَّة* [المائدة: ١۷]ء‏ وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاء فظلم العبد 
نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركهاء فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاءء وأما 
الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فظلم العباد بعضهم بعضاًء القصاص لا محالة)''' تفرد به أحمد. 
(الحديث الثاني): قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن مالك حدثنا زائدة بن 
أبي الرقادى عن زياد النميري» عق نش بن مالك. عر عن النبي ية قال : «الظلم ثلائة: فظلم لا 
يغفره الله وظلم يغفره الله» وظلم لا يتركه الله» فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك» وقال: 
وتک الى لظام عظبة » [لقمان: »]١۳‏ وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما 


.)١175ص أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ربد صعب بسي جع جاب بن توح وهو: الحماني (التقريب‎ )١( 
. (A1 /۲ أخرجه ابن أبي حاتم سه وة وله صف جا بعس أن غو ن واقة هو س‎ )۲( 
.155 157“ آية‎ )٤( و(مح).‎ 20- (۳) 

)0( في (حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل: «عمران». 

0( 0 الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)71٠/5‏ وسنده ضعيف بسبب ضعف صدقة بن موسى» وجهالة 
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بينهم وبين ربهم» وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضاً حتى يدين لبعضهم من 
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(الحديث الثالث): قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسول» حدثنا ثور بن يزيد» عن أبي 
عون» عن أبي إدريس» قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله ميو يقول: «كل ذنب 
عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراًء أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً»”'' ورواه النسائي عن 
محمد بن مثنى» عن صفوان بن عيسى به" . 

(الحديث الرابع): قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا عبد الحميد» حدثنا 
شهرء حدثنا ابن غنم أن أبا ذر حدثه عن رسول الله ياء قال: «إن الله يقول: يا عبدي ما 
عبدتني ورجوتني. فإني غافر لك على ما كان منك» يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض 
خطيئة ما لم تشرك بي» لقيتك بقرابها مغفرة»”*' تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

(الحديث الخامس): قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبي» حدثنا حسين» عن 
انق نريدة أن انح بن بغرا حنثة أن أبا الأسوه اللايلق : حدثه أن أبا ذره ححدثة قال : آتيت 
رسول الله ب فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك» إلا دخل الجنة». 
قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن 
زم نان سرف تلزنا ثم قال في الرابعة: «على رغم أنف أبي ذر»» قال: فخرج ابو ذر وهو 
يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف .5 ذرء وكان أبو ذر يحدث بهذا ويقول: وإن رغم أنف 
أبي ذر”''. أخرجاه من حديث حسين» به . 

(طريق أخرى) نه قال أخنيد: دشا انو معاوية» حدثنا الأغمش» عن ريد بن وهب» 7 
أبي ذرء قال: كنت أمشي مع النبي بيه في حرة المدينة عشاءء ونحن ننظر إلى أحدء فقال: 
آنا فر قلت ليك يا -رسول الل قال انا حت أن لي أحداً ذلك عدي ها اسي ثالغة 
وعندي منه دينار إلا دا أرصده ‏ يعنى لدين -» إلا أن أقول به فى عباد الله هکذا»» وحثا عن 
يمينه وبين يديه وعن يسارهء قال : ا فقال: «يا أبا ذر [إن الأكثرين هم الأقلون يوم 


)١(‏ ذكره الهيثمي في كشف الأستار (ح۳۹٤۳)»‏ وسنده ضعيف بسبب زائدة بن أبي الرقاد: منكر الحديث كما 
في التقريب ص١١‏ 7. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 494/54)» وسنده صحيح كما يلي : 

(۳) أخرجه النسائي من طريق صفوان بن عيسو به (السنن» باب تعظيم الدم ۷/ ۸۳)» وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي (ح4١71/1)»‏ وحسنه الأرناؤوط (جامع الأصول »)۲٠۸/٠١‏ وأخرجه الحاكم من طريق 
صفوان به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)73060١7/5‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١54/0‏ وسنده حسن لغيره إذ فيه شهر وهو ابن حوشب: 
صدوق كثير الأوهام والإرسال» وقد صرح بالسماع وله شواهد في الصحيحين تقدمت. 

. كذا في (حم) و(مح) والهمتد: وفي الأصل : ايحي بن معمر) وهو تصحيف‎ )٥( 

(1) أخرجه الإمام عفد بسنده ومتنه (المسند »)١5757/0‏ وسنده صحيح كما يلي . 


(V۷)‏ صحيح البخاري› اللباس» باب الثياب البيض ( ح0۸۲۷( وصحيح مسلم. الإيمان» باب من مات لا 
يشرك بالله شيعاً دخل الجنة (ح٤١۱).‏ 
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القيامة. إلا من قال: هكذا وهكذا»). فحثا عن يمينه ومن بين يديه وعن يسارهء قال: ثم كيدا © 
فقال: «يا أبا ذر]”'' كما أنت حتى آتيك» قال: فانطلق حتى توارى عنى» قال: فسمعت لغطا 
وصوتأء فقلت: لعل رسول الله ية عرض لهء قال: فهممت أن أتبعه» ثم ذكرت قوله: لا تبرح 
حتى آتيك› فانتظرته حتى جاءء فذكرت له الذي سمعت. فقال: «ذاك جبريل أتانى فقال: من 
لد لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن 
سا . أخرجاه ذ فى الصحيحين من حديث الأعمش ف 0 وقل رواه البخاري ومسلم أشنا 
كلاهما عن قتيبة» عن ,خرن من فا اة عن عبد العزيز بن رفيع» عن زيد بن وهب» عن 
أبي ذرء قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله ية يمشي وحده ليس معه إنسان» قال: 
فظننت أنه يكره أن يمشي غه حل قال : فجعلت أمشي في ظل القمر» فالتفت فراني › فقال: 
«من هذا؟» فقلت: أبو ذرء جعلنى الله فداك. قال «يا أبا ذر تعال». قال: فمشيت معه ساعة» 
فقال: «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة» إلا من أعطاه الله خيراً فنفخ فيه عن يمينه وشماله 
وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيراً) قال: فمشيت معه ساعة» فقال لى:: «اجلس ههناا. فأجلسني 
في قاع حوله حجارةء فقال لي: «اجلس ههنا حتى أرجع إليك». قال: فانطلق فى الحرة حتى لا 
أراه» فلبث عني فأطال اللبث» ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: «وإن زنى وإن سرق» قال: 
فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله» جعلني الله فداك من تكلم في جانب الحرة» ما سمعت 
عدا يرجح إليك شيئاًء» قال : «ذاك جبريل عرض لى من جانب الحرة» فقال::-بشر أمتك أنه من 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» قلت: يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت : 
وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم» قلت : وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم» وإن شرب الخمر». 

(الحديث السادس): قال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا عبيد الله بن موسىء» عن ابن أبي 
ليلى» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: جاء رجل إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله ما 
الموجيتان قال ابن مات لا يشرك باه شيعا وجيت له الجنة وم هات يشرك باش شيعا 
وجبت له النار»””'» وذكر تمام الحديث تفرد به من هذا الوجه. 


جدتا ضور بن إسماعيل القرشي› حدثنا موسى بن عبيدة الرَّبِذِي» أخبرني عبد الله بن عبيدة» 
عن جابر بن عبد اللهء قال: قال رسول الله بي: «ما من نفس تموت لا تشرك بالله شيئا إلا حلت 


)۱( سقط في الأصل› واستدرك من (حم) و(مح) والمسند. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۱٥۲/١‏ وسنده صحيح كما يلي . 

(۳) صحيح البخاري» الاستقراضء. باب أداء الديون بت فاا وصحيح مسلمء الزكاة» باب الترغيب في 
الصدقة ح95). 

20 صحيح البخاري› الرقاق» باب المكثرون هم المقلون (ح (1٤ ٤۳‏ وصحيح مسلم ء الزكاة» باب الترغيب 
في الصدقة (ح٤۹).‏ 

)0( أخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب (ح٠٦٠‏ 1°( رق مدع ألى ایر فن جاتر وای آي ليان 
وهو: محمد بن عبد الرحمن فيه مقال» وكلاهما توبع فأخرجه مسلم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر (الصحيح › الإيمان» باب من مات لا يشرك بالل شيئاً دحل الجنة ح١١٠).‏ 
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لها المغفرة» إن شاء الله عذبها وإن شاء غفر لها #إنَّ الله لا يَعْفْرُ أن سرك بد وَيَمْمْر ما دُونَ ذَلِكَ‎ 
ورواه الحافظ أبو يعلى فى مسنده من حديث موسى بن عبيدة» عن أخيه‎ Tas لمن‎ 
عبد الله بن عبيدة» عن جابر: أن النبي كَل قال: «لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع‎ 
الحجاب» قيل: يا نبي الله وما الحجاب؟ قال: «الإشراك بالله قال: ما من نفس تلقى الله لا‎ 
تشرك به شيئاً إلا حلت لها المغفرة من الله تعالى» إن يشاء أن يعذبها وإن يشاء أن يغفر لها» ثم‎ 
. "74234 قرأ نبي الله إن أله لا يَمْفْرُ أن يرك بو عفر ما دون ذلك لسن‎ 

(الحديث السابع): قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا زكرياء عن عطية» عن أبي 
سعيد الخدري» قال: قال رسول الله كلِ: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة»”" تفرد به 
من هذا الوجه. 

(الحديث الثامن): قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو 
قبيل» عن عبد الله بن ناشر من بني سريع» قال: سمعت أبا رَهُم قاص أهل الشام يقول: سمعت 
أبا أيوب الأنصاري يقول: إن رسول الله ييو خرج ذات يوم إليهمء فقال لهم: «إن ربكم كل 
خيرني بين سبعين ألفاً يدخلون الجنة غفراً“ بغير حساب وبين الخبيئة عنده لأمتي»» فقال له 
بعض أصحابه : يا رسول الله أيخبأ ذلك ربك؟ فدخل رسول الله ب ثم خرج وهو يكبر فقال: 
«إن ربي زادني مع كل ألف سبعين ألفا والخبيئة عنده» قال أبو رهم: يا أبا أيوب: وما تظن خبيئة 
رسول الله باد فأكله الناس بأفواههم» فقالوا: وما أنت وخبيئة رسول الله كل فقال أبو أيوب: 
دعوا الرجل عنكم أخبركم عن خبيئة رسول الله بيه كما أظن» بل كالمستيقن إن خبيئة رسول الله 
أن يقول: «رب من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدأا عبده ورسوله مصدقا 
لا قله ا 

(الحديث التاسع): قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا المؤمل بن الفضل الحراني» حدثنا 
عيسى بن يونس (ح)» وأخبرنا هاشم بن القاسم الحراني فيما كتب إلىّ» قال: حدثنا عيسى بن 
يونس نفسهء عن واصل بن السائب الرقاشي» عن أبي سورة ابن أخي أبي أيوب الأنصاري» عن 
أبي أيوب» قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام. قال: 
«وما دينه؟» قال: يصلى ويوحد الله تعالى. قال: «استوهب منه دينه» فإن أب فابتعه منه» فطلب 
لجل داك ت اى عله غاي الي ك فأخيرهء قال: #وبعلته فخا عل ده قال رلت 
لإ آله لا ن أن مقر بی ونش ما م لك لسن كا4 . 





. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موسي بن عبيدة الربذي كما في التقريب‎ )١( 

(۲) فى سنده أيضا موس الربذي . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۷۹/۳)» وفي سنده عطية وهو العوفي صدوق يخطئ كثيراً كما في 
التقريب» ويشهد له ما اتفق عليه في الحديث الخامس السابق . 

)٤(‏ كذا في الأصل: و(حم) و(مح)ء وفي المسند: «عفوا». 

.)5094/٠١ وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد‎ .»)4١/5 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظهء وسنده ضعيف لضعف واصل الرقاشي وضعف أبي سورة كما في 


التقريب. 
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(الحديث العاشر): قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك» حدثنا أبي» ۰ 
مستور أبو همام الهنائي» حدثنا ثابت» عن أنسء قال: جاء رجل إلى رسول الله َة فقال: يا 
رسول اللهء ما تركت حاجة ولا داجة إلا قد أتيت» قال: «أليس تشهد أن لا إله إلا الله. وأن 
محمداً رسول اله؟» ثلاث مرات قال: نعم» قال: «فإن ذلك يأتي على ذلك کله . 

(الحديث الحادي عشر): قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا عكرمة بن عمار» عن 
ضمضم بن جوش اليمامي”" قال: قال لي أبو هريرة: يا يمامي لا تقولن لرجل: والله لا 
يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبداً. قلت: يا أبا هريرة» إن هذه كلمة يقولها أحدنا 
اا وواعدا ع قال ا لا ا سا روسل ا ا ل «کان في بني 
إسرائيل رجلان: كان أحدهما مجتهداً في العبادة» ركان الآخر شرا على نفسه» وکانا متآخیین › 
وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب» فيقول: يا هذا أقصرء فيقول: خلني وربي | 
على رقيباً؟ قال: إلى أن رآه يوماً على ذنب استعظمه»ء فقال له: ويحك» أقصر! قال: خلني 
وربي» أبعثت على رقيباً؟ فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبداً. قال: فبعث الله 
إليهما ملكاً فقبض أرواحهماء واجتمعا عنده» فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال 
للآخر: أكنت عالماًء أكنت على ما في يدي قادراً؟ اذهبوا به إلى النار ‏ قال: ‏ فوالذي نفس 
الى القاسم بيله لتكلم بكلمة أوبقت دنياه ور ورواه أبو داود من حديث عكرمة بن 
فان جد ن کا 3 

(الحديث الثاني عشر): قال الطبراني: [حدثنا أبو شيخ محمد]" بن الحسين بن عجلان 
الأصبهاني» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» عن رسول الله ييه قال: قال الله يَْ: «من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب 
غفرت له ولا أبالي» ما لم يشرك بي شا“ . 

(الحديث الثالث عشر): قال الحافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلى: حدثنا هدبة بن خالدء 


/١ أي ما تركت شيئاً دعتني نفسي إليه من المعاصي إلا وقد ركبته... والداجة: الحاجة الكبيرة (النهاية‎ )١( 
_لاةة).‎ 565 

(۲) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 100/7 «(FETT‏ وصححه محققه» وقال الهيثمي : رجاله ثقات 
(مجمع الزوائد /٠١‏ ۸۳). 

() كذا في (مح)» وفي الأصل و(حم): «الهنائي». 

62 زيادة من 0 و(مح). 

)0( أخرجه الإمام ا بسنده ومتنه (المسند٤ 55/١‏ ح۸۲۹۲)» قال محققوه: إسناده حسن ومتنه غريب تفرد به 


عكرمة. 
)5 السنن› الأدب» باب في النهي عن البغي (ح۱ و ) وصححه اا ص لا داود 
1 9 ). 


(A)‏ أخرجه الطبراني بسلده وم (المعجم الكبير 75١/١١‏ ح١١١١١)»‏ وسنده ضعيف لضعف إبراهيم بن 
الحكم كما في التقريب» وأخرجه الحاكم من طريق حفص بن عمر العدني عن الحكم به وصححه وتعقبه 
الذهبي بأن حفص بن عمر العدني واو (المستدرك .)۲٦۲/٤‏ ) 
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حدثنا سهل بن أبي حزم» عن ثابت» عن أنس» قال: قال رسول الله كلِهِ: «من وعده الله على‎ 
. عمل ثوابأًء فهو منجزه له» ومن توعده على عمل عقاباً» فهو فيه بالخيار» تفردا به"‎ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا بحر بن نصر الخولاني» حدثنا خالد ‏ يعني: ابن عبد الرحمن 
الخراساني -» حدثنا الهيثم بن جمّاز عن سلام بن أبي مطيع» عن بكر بن عبد الله المزني» عن ابن 
عمرء قال: كنا أصحاب النبي بيا لا نشك في قاتل النفس» وآكل مال اليتيم» وقاذف المحصنات› 
وشاهد الزور» حتى نزلت هذه الآية #إنّ أله لا يهر أن مرك به ور ما مُونَ كلك لس 4255 
فأمسك أصحاب النبي كلك عن الشهادة””'. ورواه ابن جرير من حديث الهيثم بن جمّاز به" . 

وقال ابن أبي حاتم اشا حدثنا عبد الملك بن اف ا المقري» حدثنا عبد الله بن 
عاصم» حدثنا صالح ‏ يعني: [المري]”*' » حدثنا أبو بشر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: كنا لا نشك فيمن أوجب الله له النار فى الكتاب» حتى نزلت علينا هذه الآية ##إنَّ 
lU GOES Ga‏ سيععا عا عنتها عن الشهادة 
وأرجينا الأمور إلى الله كك . 

وقال البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا شيبان بن أبي شيبة» حدثنا حرب بن سريج» 
عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا 
نبينا کيا يقول: إن أله لا يَمْفرُ أن يسرك يو عير ما دو ذلك لس 457 وقال: «أخرت شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة»'. 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع› أخبرني مجبّرء عن عبد الله بن عمر أنه قال: لما نزلت 
#قل يَنبَادِىَ الي أَمَرَهُواْ عل أيهم لا نَفْمَطوأ ين َة أله . . .) إلى آخر الآية [الزمر: ١٥]ء‏ قام 
رجل فقال: والشرك بالله يا نبي لله؟ فكره ذلك رسول الله ية فقال: «#إإِنَّ أله لا يعفر أن سرك 
يد ر ما دو ذلك لمن یکا ومن رك باو مَقَدٍ افر إِنْمًا عَظِيمًا 14 رواه ابن جرير””"» وقد 


رواه ابن مردويه من طرق عن ابن عمر. 


)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار ٤٥٦/۲‏ ح٤*٠۲۲)»‏ وقال الحافظ ابن حجر: سُهيل لا 
يتابع على حديثه» وكذا أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند 77/5 ح٣٠۳۳)»‏ وضعفه محققة لضعف 
سهيل بن أبي حزم» وهو كما قال فقد ضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب ص109١.‏ 

(۲) أخرجه ابن أبن حاتم بسنده ومتنه وفي سنده الهيثم بن جماز ضعفه ابن معين وأحمد وأبو حاتم وأبو زرعة 
(تاريخ ابن معين ٦۲٦/۲‏ وميزان الاعتدال 2705/5 والجرح والتعديل 28١/9‏ وقد توبع كما سيأتي في 
الرواية الثانية ورواية البزار بعدها. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. 

)€( كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم » وفي الأصل : «المزني» وهو تصحيف . ظ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده صالح المري وهو ضعيف كما في التقريب» وقد توبع كما 
في رواية البزار التالية. 

(5) أخرجه البزار بسنده ومتنه (مختصر زوائد مسند البزار 477/7 ح۲۲۱۹)ء قال الهيثمي: وسنده جيد (مجمع 
الزوائد ۲۱۳/۱۰ - .)5١5‏ ) 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه به» وأخرجه الطبري من الطريق نفسه - 






EE o‏ (249؟ه) 
وهذه الآية التي في سورة تنزيل مشروطة بالتوبة» فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه» 
تاب الله عليه ولهذا قال: فل يجبَادى آل سرا عل شيهم لا تَفْمَطوأ ين َة أله لن آله يعفر 
لدوب جِيعاً» [الزمر: ]٠١‏ أي بشرط التوبة» ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه» ولا يصح ذلك 
لأنه تعالى قد حتم ههنا بأنه لا يغفر الشرك» وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاءء أي: وإن لم 
يتب صاحبه فهذه أرجى من تلك من هذا الوجهء والله أعلم. وقوله: ##ومن سرك بال فقَدِ افر 
ِنْمَا عَظِيمًا» كقوله: إت ألشَِرِكَ لظام عَظيم4 [لقمان: 211 وثبت في الصحيحين عن ابن 
مسعود أنه قال: قلت: لاه الله ای الأاتت أعظم؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك . . .» وذكر تمام الويف" 0 وقال ابن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» حدثنا 
أحمد بن عمروء حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا معن» حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن 
الحسن» عن عمران بن حصين: أن رسول الله ية قال: «أخبركم بأكبر الكبائر الشرك بالله» ثم 
قرأ ومن شرك باه مَتَدِ افر إِنْمَا عَظِيمًا4: وعقوق الوالدين» ثم قرأ أنٍ اشڪر لي ولولديك 


ص 


لل الصا * [لقمان: "٠٤‏ . 





قال الحسن وقتادة : تن هذه الآية وهي قوله: ا 0 ا لذن ر 57 أنفسهم * ل اليهود 
والنصارى حين قالوا : نحن أ 0 بوا لله وَأحبلو د [المائدة: 918" . 


وقال ابن زيد: ا 1 0 يكوأ ألنّه وح > وفي قولهم : لن ڏل ألْجَنَّدَ إلا 


م 


9 


من کان هُووًا أو تصرئ# [البقرة: ]١١١‏ 


وقال مجاهد: كانوا يقدمولن الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمونهم ويزعمول أنهم ا 
ذنب لهمء وكذا قال عكرمة وأبو مالك» وروى ذلك ابن 00 0 


= لكن لم يصرح باسم شيخه» وفي سنديهما مجبر مسكوت عنه (تعجيل المنفعة ص۳۹۳٠‏ والإكمال لابن 

و ۷ والمشتبه للذهبي »)51/١/7‏ وقد حسّن روايته أحمد شاكر لأنه تابعي» كما في تعليقه على 
تفسير الطبري . 

.۲۲ تقدم تخريجه في سورة البقرة آية‎ )١( 

)۲( في سنده سعيد بن بشير وهو ضعيف كما في التقريب»› والحسن البصري اختلف في سماعه من عمرال 
(جامع التحصيل ص۱۹۷). 

(۳) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح من طريق معمر عنه» وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخر. 

(:) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه» وهو معضل ويتقوى بالمرسلين السابقين. 

(5) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه› وقول عكرمة وأبي مالك أخرجهما ‏ 
الطبري بسندين فيهما سفيان بن وكيع وهو ضعيف ويتقوى بسابقه. 





) 0۲ › :( سا5ا‎ e 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: «ألم تَر إلى الَدنَ رذن أنشَمُمٌ. . . 4 وذلك أن اليهود 
قالوا: إن أبناءنا توفوا وهم لنا قربة وسيشفعون لنا pk e‏ الله محمد ألم َر إِلَ 
الذي رک نَ أَنفسهم. . . € الآية» رواه ابن جرير”" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا ابن حمير» عن ابن لهيعة» 
عن بشير بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان اليهود يقومون صبيانهم يصلون 
بهم» ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب» وكذبواء قال الله : إني لا أطهر 
ذا ذنب بآخر لا ذنب لهء وأنزل الله : الج تَر إِلَ الین بک ا انج قال وروي هن 
مجاهد وأبي مالك والسدي وعكرمة والضحاك. نحو ذلك . 

0 الضحاك : ليس لنا ذنوب كما ليس لأبنائنا ذنوب» فأنزل الله ألم َر !1 

4 ص 1-4 نش ا 

MM‏ نزلت في ذم التمادح والتزكية. وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم عن المقداد بن 
الأسود قال: أمرنا رسول الله بي أن نحثو في وجوه المداحين التراب . 

وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من طريق خالد الحذاء» عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» عن أبيه: أن رسول الله يك سمع رجلا يثني على رجلء فقال: «ويحك قطعت عنق 
صاحبك»» ثم قال: «إن كان أحدكم مادعا صاحبه لا محالة» فليقل: أحسبه كذاء ولا يزكي 
على لخدا : 


وقال الإمام أحمد: حدثنا معتمرء عن أبيه» عن نعيم بن أبي هند قال: قال عمر بن 
الخطاب: من قال: أنا مؤمن فهو كافرء ومن قال: هو عالم فهو جاهلء» ومن قال: هو في 
الجنة فهو في النار”"'. ورواه ابن مردويه من طريق موسى بن عبيدة» عن طلحة بن عبيد الله بن 
كريزء عن عمر أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه فمن قال إنه مؤمن فهو 
[كافرء ومن قال هو عالم فهو]*' جاهل» ومن قال إنه في الجنة فهو في النار“. ٠‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة وحجاج» أنبأنا شعبة» عن سعد بن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه بنحوه» وسنده ضعيف مسلسل بالضعفاء ويتقوئ بالآثار اللاحقة. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده ابن لهيعة ولم يصرح بالسماع وتشهد له الآثار اللاحقة. 

(۳) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وهذه الآثار أخرجها الطبري بأسانيد بعضها ثابت. 

(5) أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند حسن من طريق علي بن الحكم عن الضحاك. 

(9) صحيح 07 الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط (ح۲*٠٠).‏ 

(7) صحيح البخاري» الشهادات» باب إذا زكئئ رجلا كفاه (ح2)7777 وصحيح مسلمء الزهد والرقائق 
(ح۳۰۰۰). 

(۷) أخرجه حنبل بن إسحاق عن الإمام أحمد به (شرح السنة للالكائي ۳/ ٩۷١‏ ح۱۷۷۷)ء وكذا صرح الحافظ 
ابن كثير في مسند الفاروق (۲/ 01/5). 

(۸) زيادة من (حم) و(مح). 

(9) أخرجه مسدد من طريق موسئ بن عبيدة به (كما في المطالب العالية ٠١١/١‏ ح١١7)‏ وفي سنده موسى بن 
عبيدة وهو: الربذي ضعيف كما في التقريب. 





ملكا (9: › ؟ه) 
إبراهيم» عن معبد الجهني» قال: كان معاوية قلما يحدث عن النبي كَل قال: وكان قلما يكاد أن 
يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبي َيه يقول: «من يرد الله به خيرا يفقهه 
في الدين» وإن هذا المال حلو خضرء فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه» وإياكم والتمادح فإنه 
الذب'» وروی ابن ماحه منه : «إياكم والتمادح فإنه الذبح» عن أبى بكر بن أبي شيبة ) عن 
غندر» عن شعبة به" ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عُليم البصري القدري 

وقال ابن جرير. : حدثنا يحيى بن إبراهيم المسعودي› حدثنا أبي» عن أبيه. عن جده» عن 
الأعمش» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» قال: قال عبد الله بن مسعود: إن الرجل 
ليغدو بدينه ثم يرجع وما معه منه شيء» يلقى الرجل ليس يملك له نفعاً ولا ضرأ فيقول له: 
إنك والله [کيت]" وکیت؛ فلعله أن يرجع ولم يَحْل من حاجته بشيء» وقد أسخط الله ثم قرأ 
«ألم تر إل َي برک نشم سم ...4 الآية“ . وسيأتي r‏ فلولا عفن قر له تها ل : 
فلا تر ترا اشک هو مر أ بي اک ولهذا قال تما بل الله يرق من 4157 أي: المرجع في 
ا إلى الله كك لأنه أعلم بحقائق الأمور وغوامضها. 

ثم قال تعالى: #ولا يِظَلَمُونَ تيلا» أي: ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل» 
قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وغير واحد من السلف: هو ما يكون في 
كلق الا قن ابن امن اغا هو ما فتلت بين أصابعك” . وكلا القولين متقارب. 

وقوله: #انظر کف يقَترونَ عل ع لله َه الک أي : 0 أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله 
وأحباؤه. وقولهم : لن 0 لْجَنَدَ إل من ان هورًا 266 صر 4 [البقرة: »]١١١‏ وقولهم: أن 
تمستا لار لہ أا مَعْدُودبَ4 [آل عمران: ]۲٤‏ واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة» وقد حكم الله 

7 رس عا 0 جر صر« سي‎ o 

أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئاً في قوله: «يَنْكَ مه مد حت ٿا ما سك وککم 
۰ کس وکا سلون کا کا وا اوت 4 [البقرة]» قال : رکف بوه إِثما میا أي : و كفب 
بصنيعهم هذا كذياً 2 ظاهراً. 

e‏ وام ا تر ل لبر E‏ نصِيبًا عن الحكتب ومنو بالجبّتِ لوت » أما الجبت» 
والطاغوت n‏ 


o 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٩۳ /٤‏ وسنده حسن. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (السنن» الأدب» باب المدح ح١۳٤۳۷)»‏ وحسنه الوس في مصباح الزجاجة (۳/ 
),),١‏ والألباني في السلسلة الصحيحة (ح1585١).‏ 

(۳) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «كذبت» وهو تصحيف. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق قيس بن مسلم به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك .)٤١۷/٤‏ 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن ابي طلحة عنه وبقية الآثار 
ذكرها ابن أبي حاتم بحذف السندء وأخرج بعضها عبد الرزاق والطبري بأسانيد صحيحة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق مجاهد عنه بنحوه. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق به» وأخرجه البخاري معلقاً عن عم (الصحيخ» تفسير سورة 


٠‏ مو اليكل (:. ؟ه) 





وهكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير كدي 
والحسن والضحاك والسدي”'' . 


وعن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن 
وعطية: الجبت الشيطان» وزاد ابن عباس : بالحبشية”'' وعن ابن عباس أيضاً: الجبت الشرك”” . 
وعنه. الجبت الأصناء“ . 


وعن الشعبى: الجبت الكاه. ”2 

وعن ابن عباس : الجبت حيبي بن اح وعن مجاهد: الجبت كعب ٠‏ الا شرف" 
وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح: الجبت كلمة تقع على 
الصنم والكاهن والساحر ولحو ذلك. وفي الحديث: «الطيرة والعيافة والطرق من كم 
قال : ولیس هذا من محض العربية لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف 
دوت 

وهذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام اخم في مسنده» فقال: حدثنا محمد بن جعفر › حدثنا 
عوف [عن حيان أبي العلاءء حدثنا قط ]”"' , بن قبيصة عن أبيه وهو قبيصة بن مخارق أنه سمع 
النبي ي قال: «إن العيافة” '“ والطرق١)‏ والط ٠۳‏ من الجبت» وقال عوف: العيافة زجر 
الطير» والطرق الخط يخط فى الأرض» والجبتء قال الحسن: إنه الشيطان"" . وهكذا رواه 


= النساءء باب #وإن كم هى [النساء: )]٤١‏ قال الحافظ ابن حجر: وصله عبد بن حميد في تفسير 
ومسدد في مسنده وعبد الرحمن بن رسته في كتاب الإيمان كلهم من طريق ابن إسحاق عن حسان بن فائد 
عن عمر مثله وإسناده قوي › وقد وقع التصريح بسماع ابن إسحاق له من حسان وسماع حسان من عمر في 
رواية ابن رسته (الفتح 2757/8 وتهذيب التهذيب 507/7). 

0010 ذكرهم ابن أب حاتم بحذف السند وأخرج الطبري وابن المتدن بعفقها اسان صحيحة» وقول عكرمة قال 
الحافظ ابن حجر: وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح (الفتح 8/ 1907) . 

(۲) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند معلق» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن / 
قتادة» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . ظ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي عنه. 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق حنش بن الحارث عنه. 

030 أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ثابت عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد. 

.155/١ الصحاح‎ )۸( 

(9) كذا في (حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل: «عن الحسان بن العلاء حدثنا قطر» وهو تصحيف. 

.)55١/9 العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها (لسان العرب‎ )١( 

.)5١0/٠١ الظرق: الضرب بالحصيئل» وهو ضرب من التكهن (لسان العرب‎ )١١( 

.)٠١١/۳ الطيرة: التشاؤم بالشيء (النهاية‎ )١١( 

(۱۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١8/754‏ ح٤٠٦٠۲)»‏ وضعفه محققوه» وسنده حسن فقد أخرجه 
ابن حبان (الإحسان ح2)7171 وحسنه النووي وصححه السيوطي كما في فيض القدير شرح الجامع الصغير 
(9757/5). وحسنه الأرناؤوط (جامع الأصول 59/17) . 






سبو الا (9: › 5۲) 


0 
أبو داود في سننه» والنسائي وابن ابي حاتم في تفسيريهما من حديث عوف الأعرابي به“ 
| وقد تقدم الكلام على الطاغوت في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههن" . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إسحاق بن الضيف» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرني 
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أنه سئل عن الطواغيت» فقال: هم كهان تنزل عليهم الشياطين” " . 

وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه» وهو صاحب أمرهم“ . 

وقال الإمام مالك: الطاغوت هو كل | ما يعبد من دون 07 

رق طاريق وه لازن کا کد ایی الت 0 شيو آي خرن الكمان على 
المسلمين بجهلهم» وقلة دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم . 

وقد روى ابن ب حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري»› حدثنا E‏ عن 
عمرو» عن عكرمة» قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم 
أهل الكتاب وأهل العلم» فأخبرونا عنا وعن محمدء فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن 
نصل الأرحام» وننحر الكوماء"» ونسقي الماء على اللبن» ونفك العُناة"» ونسقي الحجيج. 
ومحمد صُنبور”” قطع أرماحناء واتبعه سراق الحجيج بنو غفار» فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم 
ون :وأهلئ سبلا فأنزل الله: لآل تَر ل اليس اوا نصِيبًا ين الحكتب ومنو بالْحِبَتِ 
والطعوت وِيَفولونَ لر کقروا تولا أَهْدَئ من َي ءَآمَنوأ سيل 46 وقد روي هذا من غير 
وجه عن ابن ا وجماعة من السلف . [وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن 
داود» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: لما قدم كعب ب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى 
هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحنٍ مل 00 وأهل السدانة» وأهل السقاية؟ 
قال: 0 خيرء قال: فنزلت ات مَإِكَلَك هو ال ©@) [الكوثر] ونزل ار تر پل اريت 
اوا ت التب إلى تا e‏ 


)١(‏ سنن أبي داودء الطب» باب الخط وزجر الطير (ح۳۹۰۷)» والسنن الكبرئ (ح۸٠٠١١)»‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم . 

(۲) آية 565. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(5) الكوماء: الناقة العظيمة السنام (لسان العرب .)019/١7”‏ 

(۷) العناة: جمع عاني أي: الأسير (لسان العرب .)٠١١/٠١‏ 

(۸) صنبور: بضم الصاد أي: الرجل الفرد الضعيف الذليل بلا أهل وعقب وناصر (ترتيب القاموس المحيط ۲/ ٠‏ 

۰ . (A0٦ | 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسل ويشهد له ما يليه إذ رواه ابن ابي حاتم 
موصولاً كما يلي . 

)0١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق محمد بن أبي عدي به. 

(0) زيادة من (حم) و(مح). 


٠‏ ليد (0۳ , هه) 





وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة. أو عن سعيد بن جبير» “انو 
غا قال کان الذين وا لاحات موو وغطفان وبني قريظة حبي بن أخطب وسلام بن 
أبي الحقيق أبو رافع والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق وأبو عمار ووحوح بن عامر وهوذة بن قيس 
فأمًا وحوح وأبو عمار وهوذة فمن بني وائل» وكان سائرهم من بني النضيرء فلما قدموا على 
قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول فاسألوهم أدينكم خير أم دين محمد؟ 
فسألوهم فقالوا: بل دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه وممن اتبعه» فأنزل الله کك : وا تر لل 
ليب اوا نيبا ِن الحكتب بمو بالْجبْتِ وَالطسُوتٍ وِيَْولونَ لي كَمرُوأ ولاه أمدَئ من ادن 
اموا یي © رليك الذي لمهم آله ومن ينعن أله فلن يد م ييا 46 إلى قوله: رايهم 
لا عَظيكا 4 [ الاد rek‏ 

وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون 
بالمشركين» وإنما قالوا: لهم ذلك» ليستميلوهم إلى نصرتهم» وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم 
لا سين حول المدينة الخندة > فكفى الله شرهم #ورد أله دين 
كُفروأ بغیظھم لر يلوأ حَا وَكَقَ اه الْمؤْمِِينَ لقتال وكاس لله هويا مر (4)2 [الأحزاب]. 


؛ الاس ًا © آم يَحْمَدُونَ ال 


EE‏ لکن وءاتدتهُم ملكا عَظِيمًا 60 شم من 





يقول تعالى: ام هم نَصِيتُ ص لمل 2# وهذا استفهام إنكاري؛ أي : ليس لهم نصيب من 
الملك ثم وصفهم بالبخل» فقال: قدا لا يوون الاس تيا أي: لأنهم لو كان لهم نصيب في 
الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الئاس ولا سيما محمداً يله شيئاء ولا ما يملا النقير وهو 
النقطة التي في النواة في قول ابن عباس" والأكثيرين. 
وهذه الآية كقوله تعالى: #ف لَوْ أَتْم تيْلِكْونَ خرن يَحْمَةِ ري إا لأسكم حَنْيَةَ التاق 4 
[الإسراء: ]٠٠١‏ أي : خوف أن يذهب ما بأيديكم مع أنه لا يتصور نفاده وإنما هو من 
وشحكم» ولهذا قال ون لاسن فوا [الإسراء: ]٠٠١‏ أي: بخيلاء ثم قال: آم 
يحسَدون الئاس عل مآ دهم أله من مَضْلِو 4 يعني: بذلك حسدهم النبي ية على ما رزقه الله من 
النبوة العظيمة» ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم لهء لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. 
وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا يحيى الحماني» حدثنا قيس بن 
الربيع» عن السدي» عن عطاءء عن ابن عباس في قوله: ام يَحْسَدُونَ الاس عل ما ءَائَلهُمٌ أله ٠‏ 
َضَلِوء 4» قال ابن عباس: نحن الناس دون الناس» قال الله تعالى: َد اتنا ال إِبَرْهِمَ الْكِتبَ 
)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في سيرته (كما في سيرة ابن هشام / 2»)٠١74‏ وأخرجه ار نوت اين إسحاق 
به ونسبه السيوطي إلى ابن إسحاق والطبري (الدر المنثور )١777/17‏ وسنده حسن» وقد فصلت دراسة هذا 
الإسناد في مقدمة التفسير الصحيح. 
(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وذكر ابن أبي حاتم 
ا افق المتسريق الد ورو حو 






سو ارا )0۷.0( 


نا لا نا ا 0 0 0 نا نا نا نا 0 0 0 0 00 ا نا نا ذا 0) 0 0 0 فا نا 0 نا 0 ( 0 (] ' ]ا () نا (ا (ا 0 (] ا ] 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 فا ا ا نا 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 8 نا 0 0 0 0 0 0 0 لا 


و سس مسر سا 2 


وءَاتَسَهُم ملكا عَظِيمًا» أي: فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل» الذين هم من ذرية إبراهيم 
ا ة وأنزلنا عليهم الكتب وحكموا فيهم بالسئن» وهي الحكمة» وجعلنا منهم الملوك ومع هذا 
#قمنهم مَنْ ءَامَنَ بو أي : بهذا وهذا الإنعام» # ونم من ص ا ع أي: كفر به وأعرض 
عنه وسعى في صد الناس عنه» وهو منهم ومن جنسهم؟؛ أي : من بني إسرائيل» فقد اختلفوا 
عليهم» فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟”'" . 

وقال مجاهد: قم من امن يو4 أي : بمحمد بف «وَمِتّم من صد عنْه74"©. 

فالكفرة منهم أكند تكذيا لك» وأبعد عما جئتهم به من الهدى» والحق المبين» ولهذا قال: 
متوعداً لهم لوك َه سَعِيَا4 أي: وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم 
كتب الله ورسله. 

حلط یی الین گترو ایتا سوق شیم 96 ا تبت جرهم بلتم 8 يا لیدوفوا 


وم 1 7 ر 


الا نېر خَلِينَ فا 





: 2 م سسكا م لس ً مس سبو 4 دس ص رر - لم 
لعَدَابٌ لک آله کان عَزِيرًا حَكيما © ولي و ريلو الک سيد طِلْهِمٌ جت تَوَى من تحبا 
0 


1 فا ا 5 َنُدَخِلْهُحَ ِلد طَلِيلا 46 . 


يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسلهء فقال: إن الي كقروا 
ابا سوفٌ صل 5-9 أ ندخلهم ناوا دخولاً يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم, ثم أخبر عن 
دوام عقوبتهم ونكالهمء فقال: #9كمما ضحت جلودهم بدلتهم > ودا غَيرَهَا لوف اَلْمَدَابٌ» قال 
الأعمش عن ابن عمر: إذا احترقت جلودهم 0 3 غيرها بيضاء أمثال القراطيس» رواه ابن 
Ts 1‏ 

وقال يحيى بن يزيد الحضرمي: أنه بلغه في الآية اا اانا ا 
جلدين لون من العذاب» وروأه ابن أبي حاتم”*'. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بي حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا حسين 586 عن 
زائدة» عن هشام» عن الحسن قوله: د ن" ضحت جلودهم . . .€ الآيةء قال: تنضجهم في اليوم 
سبعين ألف مرة. قال حسين : TE‏ عن هشام» عن عن الحسن كما بجت جود 4 كلما 
أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم: عزوو فاو «وقال ايها : ذكر عن هشام بن عمارء 
حدثنا سعید بن يحيى - يعنى سعدان - حدثنا نافع مولى يوسف السلمن البصري» عن نافع » عن 


غ2 ا الطبراني بسئده ومكله (المعجم الكبير ح7117١١)2‏ وفي سئده يحيئل لخدي وهو ضعيف (مجمع 
(۲( اي ا ا 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ثوير فهو: ابن أبي e‏ بالرفض 
Se‏ 
شیخه » E Eh‏ 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح لکن مثل هذه الأخمار الغيبية لا تؤخذ عن التابعين . 





اليا (ده, لاه) 

ابن عمرء قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية #كأَا نضحت جلودهم بدلتهم جلودًا عَيرَهَاك فقال عمر: 
أعدها علي» فأعادهاء فقال معاذ بن جبل: عندي تفسيرها و مائة مرة. فقال عمر: 
هكذا سمعتٌ رسول الله ب '. وقد رواه ابن مردويه عن محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن 
عبدان بن محمد المروزي» عن هشام بن عمار به" . ورواه من وجه آخر بلفظ آخرء 8 

حدثئنا محمد بن إسحاق» عن عمران» حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث» حدثنا شيبان بن 
ار لان عن ابن عمرء قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: 
6# س نضتٌ جلود شم ...© الآية» قال: فقال عمر: أعدها علي» وثم كعب» فقال: أنا عندي 
تفسير هذه الآية قرأتها قبل الإسلام قال: فقال: هاتها يا كعب فإن جئت بها كما سمعت من 
رسول الله كل صدقناكء. وإلا لم ننظر إليهاء فقال: إني قرأتها قبل الإسلام: كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها فى الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة. فقال عمر: هكذا سمعت 
من رسول الله يل ''. وقال الربيع بن أنس: مكتوب في الكتاب الأول: أن جلد أحدهم أربعون 
ذراعاًء وسنه تسعون ذراعاًء وبطنه لو وضع فيه ل فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا 
2 

وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذاء قال الإمام اد حدثنا وكيع. حدثنا أبو يحيى 
الطويل» عن أب يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عمر» عن النبي ئي قال : «يعظم أهل النار 
في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه E pe PERE‏ 
ذرعاًء وإن ضرسه مثل أحدخ””' تفرد به أحمد من هذا الوجه» وقيل: المراد بقوله: كما نَضْصَتٌ 
جُلُودَهَم» أي: سرابيلهم» حكاه ابن جرير"'' . وك نبت لأنه خلاف الظاهر. 

وقوله: #اوالْديٌ اموا وما المتلحتي من جاه 1 من كبا انار خَلِدنَ فآ بر > هذا 
إخبار عن مال السعداء في جنات عدن و ا ا جميع فجاجهاء ومحالها 
وأرجائها حيث شاءوا وأين أرادوا وهم خالدون فيها أبداً لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها 
ول 

وقوله: لهم فيا روج 5 مطهَرةً أي: من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة, 
والصفات الناقصة» كما قال ابن عباس : مطهرة من الأقذار والأذى”'"'. وكذا قال عطاء والحسن 


)١(‏ أخرجه ابن ¿ أبي حاتم بسئده ومتئه» بن معان الال عير الت تس وكذلك نافع: متروك 
الحديث (لسان الميزان .)١51//5‏ 

(۲) سنده كسابقه بسبب نافع مولى يوسف السلمي. 

EE (۳)‏ بام أبي هرمز وهو نفسه مولى يوسف السلمي . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع به» والروايه صريحة أنها و الأش قات 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۱۹/۸‏ ح2)5800 في سنده أبنو يكين الفعات لين الخدنة 
(التقريب 585)» وضعف إسناده محققوه. ولقوله: وخ مثل اح شاهد في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة (الصحيح . الجنة وصفة ة نعيمها ح١5801).‏ 

(7) ذكره الطبري بدون إسناد لأحد (التفسير .)١١١/۷‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 





e‏ سا5ا (مه) ظ 
والضحاك والنخعي وأبو صالح وعطية والاق . 

وقال مجاهد: مطهرة 100 

وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمآئم» ولاخ ولا كف 

وقوله: وندیل ذا نلا ظليلا» أي : ظ لك عميقاً كثيراً ا ا اها قال ابن جرير. حدثنا 
ابن بشار. حدثنا عبد الرحمن› وحدثنا ابن المثنى › حدثنا محمد بن جعفر › قالا: حدثنا شعبة » 
قال: سمعت أيا الضحاك يحدث عن أبى هريرة» عن النبى عد قال : «(إن فى الجنة لشجرة يسير 
الراكب 7 ظلها مائة عام لا يقطعها ؛ شجرة ال 


حط ھچ إن اہ بام أن نودو المت للج اهلها وڏا حكمثم بين الاس أن 2 
که یا یکر بے إل أله كال ا 469 . 

يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. وفي حديث الحسن» عن سمرة أن رسول الله ككل 
قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك» رواه الإمام أحمد وأهل السنن» وهذا 
يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله كك على عباده من الصلوات والزكوات 
والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد» ومن حقوقف 
العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع 
بينة على ذلك» فأمر الله كك بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» كما 
ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله كل قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة 
الجماء من القرناء»” ) 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعودء قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا 
الأمانة» يؤتى بالرجل يوم القيامة» وإن كان قتل في سبيل الله فيقال: أد أمانتك» فيقول: فأنى 
أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه» قال: 
فتنزل عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد الآبدين. قال زاذان: فأتيت البراء فحدثته» فقال: صدق 
أخي : إنَّ آنه يمرم أن نودو الأمنتت إل هله" . 

وقال سفيان الثوريء عن ابن أبي ليلى» عن رجل› عن ابن عباس في الآية. قال: هي مبهمة 





)١(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) أخرجه ابنأ حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة وأبان عن قتادة. 

| أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأصله فى الصحيحين بدون لفظ : «شجرة الخلد».‎ )٤( 

)0( 2 الإمام أ خا ی وت ر حافك عو ر فا چ ابو دار 

فى السنن» الإجازة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يذه (ح 207974 والترمذي ف فى السئن ( ح٤٦۱۲(‏ 

والنيقن فن ال الكبرى »)۲۷١ /۱١(‏ و الألباني في صحيح سنن أبي داود (۱۸ 6 

69 أخر جه چ من حديث أبي هريرة مررفوعا (الصحيح › ا والصلة» باب تحريم الظلم ح595/5). 

(۷) أخرجه ابن أبن حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 


٠‏ ملكلا («ه) 





للبر والفاحر”" 
زقال معديو ا هي مُسْجَلة للبر والقاج © 
وكال أبو العالية -الآمانة ها آمروا بثولا عن””, 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيدء حدثنا حفص بن غياث» عن الأعمش› > عن أبي 
الضحى» عن مسروق» قال: قال أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها©». 

وقال الربيع بن أنس: هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس” . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ##إنَّ اله يمرم أن نُوَدُوأْ الأمكت إل هلها قال: 
قال يدخل فيه وعظ السلطان النساء'''» يعني: يوم العيد. 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة”"' وا 
0 
حاجب الكعبة المعظمة؛ وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في 
نسله إلى اليوم. أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحذيبية» وفتح مكة. هو وخالل ب بن الوليد 
وعمرو بن العاص» وأما عمه عثمان بن طلحة , بن أبي طلحة» فكان معه لواء المشركين يوم اح 
وقثل يومئذٍ كافراًء وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيراً من المفسرين قد يشتبه عليه هذا بهذاء 
وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله بي مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه. 

وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن أبي ثور» عن صفية بنت شيبة: أن رسول الله ية لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج 
حتى جاء البيت» فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده» فلما قضى طوافه دعا 
عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له» فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان» 
فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد استكنّ له الناس في المسجد”” . 

قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول بي قام على باب الكعبة» فقال: «لا ١‏ 
إلا الله وحده لا شريك له. صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء ألا كل مأثرة 
دم او فال يدعى فهو تحت قدمي هاتين» إلا سدانة البيت وسقاية الحاج» وذكر بقية oe‏ 
خطبة النبي يي يومئذٍ إلى أن قال: ثم جلس رسول الله في المسجدء فقام إليه علي بن أبي طالب 


)۱( 0 ابن أبي جسن عرد کک به » م شيخ ابن أبي لعلو + وكذلك 
)۳( 2 بن ON‏ ا ا العالية . 

000 0 الطبري - ضعيف فيه الحسين وهو سنيد ضعيف» وفيه 0 ابن جريج. 

.)١؟07‎ /٤( سنده حسن وهو في سيرة ابن هشام‎ (A) 


)0۸( سا5ا‎ ٠ 





ومفتاح الكعبة في يده. فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك» فقال 
رسول الله لا : «أين عثمان بن طلحة؟) فدعي لهء فقال له: (هاك مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم 
وفاء و 


قال ابن جرير: حدثني القاس حدثنا الحسين» عن حجاج» عن ابن جريج قوله: #إنَّ أله 
يمرم أن نُوّدوأ المت إل أَمْلهَا . .*» قال: نزلت في عثمان بن طلحة» قبض منه رسول الله كلل 
مفتاح الكعية قدخل في البيت يوم القع فخرج وهر يعلى هنفه:الآية ول اه 20 ل ودرا 
المت إل أَهَيهًا» الآية» فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح» قال: وقال عمر بن الخطاب لما 
خرج رسول الله يي من الكعبة وهو يتلو هذه الآية ##إنَّ الله يأمرك أن نُوّدُأْ لمكت إل أَملها» فداه 
أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك . حدثنا القاسمء حدثنا ادبن حدثنا الزنجي بن خالدء 

عن الزهري قال: دفعه إليه» وقال: «أعينوه) 8 

وروی ابن مردويه من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله ك3 : إن لله 
مرک أن نودو المي أهلهًا» قال: لما فتح رسول الله ميه مكة دعا عثمان بن طلحة». فلما 
أتاه قال: «أرني المفتاح» فأتاه به» فلما بسط يده إليه قام إليه العباس» فقال: يا رسول الله» بأبي 
انث وأمي . اجمعه لي مع السقاية» فكف عثمان يدهء فقال رسول الله كلل : «أرني المفتاح يا 
عثمان» فبسط يده يعطيه» فقال العباس مثل كلمته الأولى» فكف عثمان يده. ثم قال 
رسول الله ية : «يا عثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتني المفتاح» فقال: هاك بأمانة الله 
قال: فقام رسول الله َيه ففتح باب الكعبة» راي الكعبة تمثال إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - معه قداح يستقسم بهاء فقال رسول الله ييه : «ما للمشركين قاتلهم الله» وما شأن 
إبراهيم وشأن القداح» ثم دعا بجفنة فيها ماء» فأخذ ا فغمسه فيه» ثم غمس به تلك التماثيل» 
وأخرج مقام إبراهيم وكان في الكعبة. فألزقه في حائط الكعبة» ثم قال: «يا أيها الناس هذه 
القبلة» قال: ثم خرج رسول الله بيه فطاف في البيت شوطاً اور تزله عليه ل 


0 وه 


وک لنا برد المفتاح. لم قال رسول الله ل : مو إن لله له امک 5 دو المت !1 أهلها .: . . 2# 


وهذا e‏ هذه الآية ا وسواء 00 د أو لا فحكمها 
وقوله: ور بن و 0 اتر 5 بعالل باحك الال بن الاس 
ولهذا دان بط ب a‏ بن أسلم وشهر بن حوشب: إن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء؛ 


. 0704 /4( سنده منقطع وهو في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الحسين وهو سنيد» وإرسال ابن جريج. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو كسابقه وفيه أيضاً إرسال الزهري . 

)€( في سنده الكلبي وقد صرح أن زوابته عن ابي تالح عن ابن عباس كلب كما ني تهليب التهذيب في 
ترجمة محمد بن السائب الكلبي . 

0( تقدم تخريج قول ابن عباس في الصفحة السابقة. 





0 


يعني : الحكام بين الناس"' وفي الحديث: «إن الله مع الحاكم ما لم يجر فإذا جار وكله الله إلى 
نفسه» "2 وفي 0 «عدل يوم كعبادة أربعين سنة». 

وقوله: © إن الله با یوظک بد ا يأمركم به من أداء الأمانات والحكم j ES‏ 
وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله تعالى : إن أ لله 25001 بصِيرا ‏ 
أ غا لأقوالكم» ضا بأفعالكم» كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحبى بن 
عبد الله بن بكيرء حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن يزيك بن أبى ي عن أبي الخير› عن عقبه بن 
عامر»› قال : راتت رسول الله يو وهو يقري هذه الآية نتيا E‏ 7 بیدا يقول: «بكل شيء 


2 

ر 
وقد قال ابن أبي حاتم: أخبرنا يحيى بن عبدك القزويني. أنبآنا المقرى:- يعتى: ١با‏ 
عبد الرحمن عبد الله بن يزيد -» حدثنا حرملة ‏ يعني يعني : ابن عمران التجيبي المصري -» حدثني أبو 


ص م20 م جر 


يونس» سمعت أيا م يقرأ هذه الآية #إنً هد ا أن ووأ لأست إل أَمْلهَا» إلى قوله: #إر 
َه ییا يوظكر بب إل أله كان يما بَصيرَا» ويضع إبهامه على آذنه» والتي تليها على عينه ويقول: 
هكذا سمعت رسول الله يقرؤها ويضع إصبعيه. قال أبو زكريا: : وصفه لنا المقري› ووضع أبو 


زكريا إبهامه اليمنى على عينه اليمنى» والتي تليها على الأذن اليمنى» وار فقال: هكذا 
وھک 


CN 


روأه أبو داود وابن ن¿ حبان في صحيحه» اتاک فى ا '» وابن مردويه في تفسيره من 
حديث أبي عبد الرحمن ¿ المقري بإسئاده نحوه. . وأبو يونس هذا فو لو أ هريرة واسمه سليم بن 


سر 


2A‏ و ان اموا يليوا اله ايوا السو وول الأ ينگ إن 





7 وء وام 20 ر 2< EA‏ 
والرسول إن كل نُوْمِنونَ يللو وَأليُوَمِ الآخر ذلك حير واحسن تأويلا (© 4 . 


قال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل» حدثنا حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريجح» عن 
يعلى بن مسلمء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس #أطيعوا أله واطيعوا السو ل وول الأ مک4 


)١(‏ ذكره ابن أبي حاتم ونسبه للمذكورين بحذف السند» وقول زيد بن أسلم أخرجه ابن ابن کي كل تع 
من طريق أبي مكين عنه (المصنف ۲۲۲/۱۲ رقم .)١15509‏ 

(۲( أخرجه الترمذي بنحوه من حديث عبد الله بن أن أوفى (الستن› الأحكام» باب ما جاء فى الإمام العادل 
ح1۲۲۹( وقال: حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وكذا أخرجه ابن ماجه (السنن» الأحكامء 
باب التغليط في الحيف والرشوة (ح۲٠۲)»‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح١۱۸۷)»‏ 

eT (۳(‏ ي حاتم بسنده ومتنه» يم O‏ ل 

62 أخرجه ابن أبى حاتم سئده ومتنه» وسئلده ثابت كما بل 

)٥(‏ سنن أبى داود» السئة» باب و الجهمية )حEVTA(«‏ والإحسان (ح516), والهيتدرك 4/١‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . وصححه اللالكائي (شرح أصول الاعتقاد ۳/ ›»)٦۸۸‏ وقال الحافظ ابن حجر : سنده 
قوي على شر ط مسلم (الفتح و «(TVT‏ وصححه الآلباني و صحيح سنن أبي داود (ح5964). 


069) ا‎ ٠ 





قال : نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول 007 وهكذا 
أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من حديث حجاج بن محمد الأعور به. وقال الترمذي: حديث 
1 4 ظ لا : ٠‏ إلا 1 ا 030 
ج عر ود و رح من و اين ر + | 
ديك ا أحدية :جاتنا او ا عن ا عن [سعد بن êb‏ ا 
اا لجا ودرا وجد عليهم في ي ل اليس قد أمركم 5 الله كه أن 
e‏ قال : نه القوم TT‏ قال E‏ إنما فرتم إلى رسول ا 
من النار» فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله ميه فإن افركي أن تدخلوها فادخلوهاء قال: 
فرجعوا إلى رسول الله ية فأخبروه. فقال لهم : «لو وحاضيومًا 9 ال أبداً» إنما الطاعة 
في المعروف»“ . أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث الأعمش به 
وقال أبو داود: حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» عن عبيد الله» حدثنا نافع ا 


عن رسول الله ا قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره» ما لم يؤمر 


بمعصية » فإذا ا بمعصية فاا سمع ولا طاعة ») وأخرجاه من حديث يحيى اا 


وعن عبادة بن الضافيت قال انعا رسول الله ية على السمع والطاعة. فى منشطنا 
ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله»» قال: «إلا أن تروا كفرا بواحا 
عندكم فيه من الله برهان»» أخرجاه”". 

وفي الحديث الآخر: عن أنس أن رسول الله يي قال: «اسمعوا وأطيعواء وإن أمّر عليكم عبد 


حبسي كأن راه زيبية )2 روأه البخاري 0 


وعن أبي هريرة ضيه قال: اسان کے ای وإن كان عبداً حبشياً مُجَدَع 


: أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› تفسير سورة النساءء باب #وأطيعوا أله وأطيعوا ليّسُولَ . . . © [النساء‎ )١( 
.) ح40۸4‎ 4 

(؟) صحيح مسلم» الإمارة» باب وجوب طاعة ا .. (ح٤١۱۸)»‏ وسنن أبي داود» الجهاد» باب الطاعة 
(ح٤ »)۲١۲‏ وسنن الترمذي» أ باب ما جاء فى الرجل يبعث وحده سرية (ح7177١)2‏ وسنن النسائي ؛ 
الجهادء باب قوله تعالى: «وأؤلي الأ ينگ [النساء: 9ه] ٠٥١ ١65/9‏ . 

(۳) كذا في (حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل: «سعيد بن عبيدة) وهو تصحيف . 

. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح577) وسنده صحيح‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح البخاري» الأحكام» باب السمع والطاعة (ح40١!)»‏ وصحيح مسلمء الإمارة» باب وجوب طاعة 
الأمراء (ح١٤۱۸).‏ 

(0) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الجهاد» باب في الطاعة ح١۲١۲)»‏ وهو صحيح متفق عليه أخر جه 
الشيخان (صحيح البخاري» الجهاد» باب السمع والطاعة ح79655)» وصحيح مسلمء الإمارة» باب وجوب 
طاعة الأمراء. . . (ح۱۸۳۹). | 

)¥( صحيح البخاري» القتن› باب قول النبي ا : استروك بعدي اورا ا (ح0 017١5‏ وصحيح مسلمء 

- الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء (ح٠85١/١5).‏ 
(۸) صحيح البخاري» الأذان» باب أمامة العبد والمولى (ح۹۳٦).‏ 


٠‏ رالا (9ه) 





الأطراف» رواه مسله"''. 

وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله ية يخطب في حجة الوداع يقول: «ولو استعمل 
عليكم عبد يقودكم بكتاب الله» اسمعوا له وأطيعوا» رواه مسلم"» وفي لفظ له: «عبداً حبشياً 
مجدوعا) . ) ) 

وقال ابن جرير: حدثني علي بن مسلم الطوسي» حدثنا ابن أبي فديك» حدثني عبد الله بن 
محمد بن عروة» عن هشام بن عروة» عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة ذه أن النبي كَل 
قال: «سيليكم بعدي ولاة» فيليكم البرٌ ببره والفاجر بفجوره» فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما 
وافق الحق وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساؤوا فلكم وعليهم»” ”. 

وعن أبي هريرة طبه : أن رسول الله بيا قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك 
نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون» قالوا: يا رسول الله» فما تأمرنا؟ 
قال: «أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم». اا 

وعن ابن عباس و قال: قال رسول الله يكلهِ: «من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبرء فإنه 
ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية»» أخرجاه”'. 

وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله ككل يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا 
حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسل" . 

وروى مسلم أيضاً عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن 
عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه» فأتيتهم فجلست إليه» فقال: كنا 
مع رسول الله ية في سفر فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح خباءه. ومنا من ينتضل» ومنا من هو في 
[جشره]”'' إذ نادى منادي رسول الله ية : الصلاة جامعة» فاجتمعنا إلى رسول الله بيا فقال: (إنه 
لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وينذرهم شر ما 
يعلمه لهم» وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء» وأمور تنكرونهاء 
وتجيء فتن يرقق بعضها بعضاً. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» ثم تنكشف وتجيء 
الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه» فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة» فلتأته منيته وهو 


)١(‏ صحيح مسلمء الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء. . . (ح۱۸۳۷). 

(؟) صحيح مسلمء الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً (ح۹۸١١).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسكل ومةه وستدة خف جدا بسبب عبد الله بن محمد بن عروة» متروك الحديث. وقال 
ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات (لسان الميزان ۳۳۱/۳ - ۴۳۲). 

(:) صحيح البخاري» الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (ح١٠٤)»‏ وصحيح مسلمء الإمارة» باب وجوب 
الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (ح١٤۱۸).‏ 

(5) صحيح البخاري» الفتن» باب قول النبي كلِ: «سترون بعدي أمور تنكرونها» (ح57١207‏ وصحيح مسلمء 
الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين (ح۹٤۱۸).‏ 

(7) صحيح مسلمء الباب السابق (ح1844١).‏ 

(۷) كذا في (حم) و(مح) وصحيح مسلم»› وفي الأصل: «شجرة» وهو تصحيف. 


٠‏ سو لكا (9ه) 





يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماماً فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه» فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخراء قال: 
فدنوت منه فقلت: أنشدك بالله» آنت سمعت هذا من رسول الله ؟ فأهوى أ أذنيه وقلبه 
بيديه» وقال: سمعته أذناي» ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية e‏ أن نأكل أموالنا 
بيننا بالباطل» ونقتل أنفسناء والله تعالى يقول: ايها أربت اما لا الوا امالك 
بتڪم باإكيلل إل د تكرت دة عن اض ینک ولا فلا أنشتكم e‏ 
[النساء: ۲۹] قال: فسكت ساعة» ثم قال: أطعه في طاعة الله» واعصه في معصية اله . 
والأحاديث في هذا كثيرة. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن الحسين؛ حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا أسباط» عن 
السدي في قوله: اطعا آنه واطيتوا ارول وول الس قال بعك سول الله كك سرية عليها 
خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسرء فساروا قبل القوم 0 يريدون؛ فلما بلغوا قريباً منهم 
عرّسوا وأتاهم [ذو العُبينتي. ۲ اليم فأصبحوا قد هربوا غير رجل فأمر أهله فجمعوا 
متاعهم» ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالدء فسأل عن عمار بن ياسر فأتاه 
فقال: يا أبا اليقظان» إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسولهء وإن 
قومي لما سمعوا بكم هربواء وإني بقيت فهل إسلامي نافعي غداء وإلا هربت بت؟ قال عمار: بل 
هو ينفع فأقمء فأقام» فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً غير الرجل» فأخذه وأخذ ماله 
فبلغ عماراً الخبرء فأتى خالداً فقال: خل عن الرجل فإنه قد أسلم وإنه في أمان مني» فقال 
خالد: وفيم أنت تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى النبي بي فأجاز أمان عمار ونهاه أن يجير الثانية على 
أمير» فاستبا عند رسول الله مهه فقال خالد: أتترك هذا العبد الأجدع يسبني» فقال رسول الله ئ : 
یا بالل لا تس عمارا انه هن تسب عمازا سن ال ومن يبغضه يبغضه الله وهن لخن عتما وا 
يلعنه له فغضب عمار فقام فتبعه خالد فأخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي عنهء فأنزل الله ك قوله: 
#أطِيعوا اله وَأطِيعوأ الرسول وأولي الاس 0 وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق» عن السدي 
ب ورواه ابن مردويه من رواية الحكم بن ظهيرء > عن السدي»ء عن أبي ا عن ابن 
عباس . . . فذكره بنحوه“» والله أعلم . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لوول ال نگ يعني : اهل الفقه والدين“ 

وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: ظوَوْلي الأ ين4 يعني: العلماء9 . 


.)۱۸٤٤ح( صحيح مسلمء الإمارةء»‎ )١( 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «ذو العينين» وهو تصحيف . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن لكنه مرسل . 

e سنده ضعيف جداً بسبب الحكم يق لير متروك رمي بالرفص واتهمه ابن معين (التقريب‎ )٤( 

(0) أخرجه 0 وأ اي - واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ص" بسند ثابت 
عن علي بن أبي 


(0) ذكرهم ابن 7 o‏ بحذف السند إلا قول مجاهد فقد أسنده» وقول مجاهد أخرجه أبو خيثمة زهير بن 
حرب بسند صحيح من طريق الأعمش عن مجاهد (کتاب العلم ص5 ؟7١)2‏ وقول الحسن أخر جه عبد الرزاق - 


سو اليكل (9ه) 
والظاهر - والله أعلم - أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم. وقد قال 
تعالى: #لولا يهلهم ايوب والْدُجارٌ ع عن فول لونم وَأَئِهمٌُ الّحْتَ» [المائدة: *3] وقال 
تعالى: #فسلوا أه هَل اک إن کہ کنر لا شان [النحل: ”014 وفي الحديث الصحيح المتفق 
عليه عن أبي هريرة» عن رسول الله کل أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني 
فقد عصى الله. ومن أطاع أميري فقد أطعاني» ومن عصى أميري فقد عصاني»“» فهذه 
أوامر بطاعة العلماء والأمراءء ولهذا قال تعالى: «اطيعوا أل أي: اتبعوا كتابه #وأطيعا 
سول # أي : خذوا بسنته #وولى الأ وک € أي : فيما أمروكم به من طاعة الله لا في 
معصية الله. فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم في الحديث الصحيح: (إنما 


الطاعة فى المعروف» 5 


وقال الإمام احمد: حدثنا عد الرحمن. حدثنا همام» حدثنا قتادة. عن أبي مراية» عن 








عمران بن حصين» عن الى ا قال: «لا طاعة فى معصية ارہ( 


وقوله: إن َعَم في سیو ردو ِل ألو وَارَسُولِ4 قال مجاهد وغير واحد من السلف؛ أي: إلى 
كتانب الله وة رسو ل" . هذا أمر مد الله كك بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين 
وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: #وم أخللفتم ف عن شىء 
فحكمةء إلى أل [الشورى: ]٠١‏ فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا 
بعد الحق إلا الضلالء ولهذا قال تعالى: إن كه ومون بال وَاْرْو ال4 أي: ردوا 
الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كي 
ؤْمِنُونَ بألل واوو الآ 4 فدل على أنه من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب و ولا يرجع 
إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر. 


وقوله: ذلك حير أي: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسولهء والرجوع إليهما في فصل النزاع 
وأحسن جزاء» وهو قريب . 


55 1/11 رقم ۱ 

)۱( صحیح البخاري» الأحكام. ياب قوله تعالى : # وأطيعا ا ..# [ال عمران: ١37‏ ] 017/1737 وصحيح 
مسلم. الإمارة. باب وجوب طاعة الأمير ( ح۱۸۳۹( . 

)۲( ات الإمام ايف دسنده ومتنه (العَسَكك “/ «(E1‏ فى سئده أبو مراية العجلى البصري مسكوت عله وذكره 
ابن حبان في الثقات (تعجيل المنفعة ص۱۹٥)›‏ وله شاهد في صحيح مسلم» الإمارة باب وجوب طاعة 
الأمراء (ح۱۸۳۹)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح١18).‏ 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد» وليث فيه مقال ولكن معناه 
صحيح وقد ثبت مثله عن السدي فيما رواه عنه الطبري بسند حسن وثبت عن قتادة فيما رواه الطبري 


e‏ و 1 0ت م 
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AA‏ آم تر لک ایت عمو اتمم منوا يمآ آنرل لك وَمَ1 رل من بيك ريدو أ: 
إل الطحوت وقد ارا أن كا و يهم سكلا بيدا 9 ودا قل هم تعالو 
ِل مآ 0 ا ولل اسول رایت الْمَكَفِقِينَ يَصْدُونَ عَنك صدودا 9© فَكيِفَ إذآ امتهم 
يما دمت أيهم ثم جاموك لفون بال إِنْ رد ِل إحسدا فقا © أوْكيكَ 


أله ما في فُلُوَبِهمٌ ا و ا ولا بليعًا 4€ . 


هذا إنكار من الله ك على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله TTY‏ 
وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر في 
سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل اليهودي يقول : 
بيني وبينك محمد» وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف" . وقيل: في جماعة من المنافقين 
ممن أظهروا الإسلام» أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية'''» وقيل غير ذلك» والآية أعم من 
ذلك كله»ء فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة. 00-6 إلى ما سواهما من الباطل» وهو 












المراد بالطاغوت ههناء ولهذا قال: يدون أن لاقمو إل و اديوه 
وقوله: #يصدونً عن دود أ : : يعرضول عنك إعر كالمستكبرين ل 
ره رم 


قال تعالى عن المشركين: ودا قيل هم تيعو م1 رل أله قال بع ا تا د انا [لقمان : 
و رو 


۲۱[ بخلاف المؤمنين الذين قال فم : إِنَّمَا کان قول الْمَوْمِنِينَ إذا دعوا إلى الله ورسولوء 
یک ينه 2 شا ا 5 وليك هه وھ و فون © الا 

- 2 ل في ذم الا ا إدآ أصَبَتهُم مُصِيبَة يما مَدَّمَتَ اريه أي: 
فكيف ¢ إذا اي المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم› واحتاجوا إليك في ذلك 
نم جَآءُوك مون باه إن ردت إل إحسستا وَتَوْفِيقًَا4 أي: يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا 
بذهابنا إلى غيرك» وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيق؛ أي: المداراة والمصانعة لا 
اعتقاداً منا صحة تلك الحكومة» كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله: ترك َي فى لوبهم كر 
ِسَرِعُوت فم م ولون ّى إلى قوله: #فيصَيحوأ عل م روا 4 أنفْسهمٌ تند ميرح [المائدة: 07]. وقد 
قال الطبراني: حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد [الحوطي]» حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن 
عمر» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما 
۰ فيه» فتنافر إليه ناس من المسلمين» فأنزل الله كك: «ألَّ تَر إل الست يعمو آنه 

منوا يمآ أذ لَك م1 أ من قَبَيكَ إلى قوله: إحسما وفيا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بمرسلين رواهما الطبري 
أحدهما رواه بسند صحيح عن مجاهد وآخر رواه بسند جيد عن الربيع بن أنس. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح إلى مجاهد أن المتخاصمين رجل منافق وآخر يهودي . 

(۳) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «الجعطي» وهو تصحيف . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ح55١١١)»‏ وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي اليمان به 
وقال الهيثمي عن سند الطبراني : ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 4/۷)› وصححه السيوطي في الدر 
الور ۳۱۹/١‏ 





e‏ سا 550 ه50 

ثم قال تعالى: لأوْكَكَ ايت بعلم آله ا في مأوبوة4 هذا الضرب من الناس هم 

المنافقون» والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك» فإنه لا تخفى عليه خافية» فاكتف به يا 

محمد فيهم» فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم. ولهذا قال له: عرض ع( أي: لا a‏ 

عا ما في قلوبهم لوَعِظهُمْ»* أي: وانههم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشرء #وقل لهم 
فت أيهم هو ولا بلِيِعًا» أي : وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم. 


HA‏ «#ومآ اسنا من رسو 
8 0 أله e‏ تد ۲ @ ی 5 5 7 

يقول تعالى : و كماما من 

وقوله: بدن ألو قال مجا 
وفقته لذلك. 

كقوله: #ولقد لد مدئڪم أل وغده 3 تَحَسُونهُم بإذنهء» [آل عمران: ]٠١١‏ اق عن أمره 
وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم. وقوله: #وَلوْ انهم إذ لمو اسه الآية» يرشد تعالى 
العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن ا إلى الرسول بء فيستغفروا الله عنده 
ويسألوه 9 يستغفر لهم» فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهمء ولهذا قال: 
#لوجدوا لله تا يما وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه [الشامل] 
الحكاية المشهورة عن العتبي”" ٠‏ قال: كنت جالساً عند قبر النبي بي فجاء أعرابي فقال: 
الم عليك يا رسول الله» سمعت الله يقول: #إوَلَو أَنَهُمَ إذ ظلموا اسه اوك اترا 
الله وَسْتَعْصرٌ لهم الول لوجدوأ أله وبا يّحِيمَا4 وقد جئتك مستغفراً تي مستشفعاً بك إلى 
ربي. ثم أنشأ يقول : 

ياخيرمن دفنت بالقاع أعظمه - فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسي الفدا لقبرأنت ساكنه فيهالعفاف وفيه الجود والكرم 

ثم انصرف الأعرابي. فغلبتني عيني فرأيت النبي ا في النوم. فقال: «يا عتبي : إلحق 
الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له“ . 

وقوله: #فلاً ويك لا يومنت حى يبحمو يما سجر ييِْنَهُمَ4 يقسم تعالى بنفسه الكريمة 
ابي يجان مسي دي داواي فما حكم به فهو الحق 





)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «الشمائل» وهو تصحيف. 

(۳) العتبي: هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز القرطبي» ومن تصانيفه العتبية وهي مستخرجة من سماعات 
مالك بن أنس» مات سنة 605١ه‏ (جذوة المقتبس ص2”5 وشذرات الذهب .)١15797/7”‏ 

)٤(‏ وهذه القصة ذكرها النووي في المجموع 2717/4 وهي تعتمد على المنامات» وعدم ذكرها أولئ. 





٠‏ مو الكملا (4تى هىم 


0 0 0 0 0 0 ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 ا 8 0 0 0 0 0 نا 9 نا 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 9 0 لا 


اي ل 0 
با 


الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراًء ولهذا قال: #دُمَّ لا يذو ف انيهم حرجا سما قَصَيِْتَ 
وسلْمواً سليمًا» أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في اي حرجاً مما 
حكمت بهء وينقادون له في الظاهر والباطن» فيسلمون لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا 
مدافعة» ولا منازعة» كما ورد في الحديث: «والذي نفسي بيدهء لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه يبعا لم جلت ا | 

وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا مخ خی حدثنا معمرء عن الزهري› 
غ عرو قال: خاصم الزبير رجلا في شريج من اا فقال النبي َه «اسق يا زبير ثم 
أرسل الماء إلى جارك» فقال الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك» فتلون وجه 
رسول الله ب ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء 
إلى جارك». واستوعى النبي ييه للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري» وكان أشار 
عليهما بي بأمر لهما فيه سعةء قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك #فلا وَرَيْكَ 
AC‏ تر هالا مهدا روا الخاري جهفاء أعتى ,فى داب 
ار 0 وفي كتاب الشرب من حديث ابن جريج ومعمر أيضاًء 
وفي كتاب الصلح من حديث شعيب بن أبي حمزة» ثلاثتهم عن الزهري» عن عروة.. 
فذكره““» وصورته صورة الإرسال» وهو متصل في المعنى» وقد رواه الإمام أحمد من هذا 
الوجه فصرح بالإرسال» فقال: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري» أخبرني عروة بن 
الزبير أن الزبير كان يحدث أنه كان يخاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً إلى النبي بيا في 
شراج الحرة» كان يسقيان بها كلاهماء فقال النبي ب للزبير «اسق ثم أرسل إلى جارك» فغضب 
الأنصاري وقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله كلل ثم قال: «اسق يا 
زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر» فاستوعى النبي يياه للزبير حقهء وكان النبي ية قبل 
ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاريء فلما أحفظ الأنصاري رسول الله َكل 
استوعى النبي ية للزبير حقه في صريح الحكم» > قال عروة: فقال الزبير: والله ما أحسب هذه 
ا ا ل EE‏ جر ورم لا ذا ف 
انهم حرجا يِمًا فَصَيْتَ وَسَلْمُوأ سلما (4©2. هكذا رواه الإمام أحمد*) ا اه 
عروة وبين أبيه ابره فإنه 0 والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله فإن أبا 
)001( اة ا ات ي عاصم في السنة (ح١٠)»‏ وضعفه الألباني بسبب ضعف نعيم بن حماد أحد رواة هذا 


الحديث» وصحححه النروي وتعقيه ابن رجب (جامع العلوم والحكم EF YY‏ 
(۲) شريج من الحرة: أي مسيل الماء من الحرة إلى السهل» والحرة هي الأرض ذات الحجارة السود (النهاية 


0/۲( . 
(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» تفسير سورة النساءء باب ق وَرَيْكَ لا بُومثوت حى يموك فيا 
سجر بيهم ...4 [النساء: ]٦٥‏ ح5086). 


(4:) الصحيح.ء المساقاةء باب شرب الأعلى قبل الأسفل (ح١2777.‏ 207767 وكتاب تت > باب إذا أشار 


الإمام بالصلح. . . (ح۸٠۲۷).‏ 
(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح519١).‏ 


٠‏ بالكلا (5ى هص 
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ا ع بن أبي حاتم» رواه كذلك في ته دهسیره » فقال : حدثنا نونس ن هنك الا غل 
حدثنا ابن وهب»ء أخبرنى الليث ويونس» عن ابن هات أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن 
الزبير حدثه عن الزبير بن العوام» أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدراً مع النبي كَل إلى 
رسول الله وء في شراج الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يمرء 
فأبى عليه الزبيرء فقال رسول الله كَل «اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك» فغضب الأنصاري 
وقال: يا رسول الله » أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله ء E‏ 3» ثم قال: «(است يا زبير ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر» واستوعى رسول الله يكل للزبير حقهء وكان رسول الله يك قبل 
ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة له وللأنصاري» فلما أحفظ الأنصاري رسول الله لاف 
استوعى للزبير حقه في صريح الحكمء فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك #إقلاً وَرَيْكَ 
لا ووت حى يسَكوكَ هما کر به ثم لا یدوا ف انيهم حَرجًا سِنَا مَضَيْتَ وسلموا 
كنا o‏ وهكذا رواه النسائى من حديث أبن وهب به. ورواه أحمد والجماعة كلهم من 
حديث الليث به" . وجعله أصحاب الأطراف في مسند عبد الله بن الزبير. وكذا ساقه الإمام 
النيسابوري فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي ابن شهاب» عن عمه» عن عروة» عن 
عبد الله بن الزبير» عن الزبير...» فذكره» ثم قال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه”" . فإني لا 
أعلم أحداً قام بهذا الإسناد عن الزهري بذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخيه» وهو عنه ضعيف . 
وقال الحافظ ایو بكر :ت مردويه. حدثنا محمد بن غلى آمو دحيم » حدثنا أحمد بن حازم» 
حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينارء عن سلمة رجل من آل أبى سلمةء 
قال: خاصم الزبير رجلا إلى النبي ية فقضى للزبير» فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته» 
فنزلت: #فلا وَرَيْكَ لا يموت ...4 الآية“» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن 
عثمان» حدثنا أبو حيوة» حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن الزهري› عن سعيد بن المسيب في 
قوله: قلا ورك ل يُؤْمِيُوت* قال: نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة» اختصما 
فى ماعء 37 فقضى النبي كَلِِ أن يسقي الأعلى ثم الأسفل» هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية 
١ ١ 2) .5‏ 
الأنصاري : 


(ذكر سبب آخر غریب جداً) قال ابن أ بي حاتم: حدثنا يونس بن عبد ٠‏ الأعلى 500 


0010( خر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه . 
(۲) مسند أحمد ٠٤/٤‏ وسنن أبي داودء الأقضيةء أبواب من القضاء (ح۳۷٦۳)»‏ وسنن الترمذي» الأحكام» 
باب في الرجلين يكون أحدهما أسفل . .. QATI)‏ وقال: : حسن صحيح› وسئن ابن ماجهء الرهون» 
باب الشرب من الأودية (ح٠558).‏ 
(0) المستدرك ”/ ."٦٤‏ 
)٤(‏ سنده مرسل ووصله الحميدي من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة عن آم سلمة (المسند 
0 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسلٍ قال الحافظ ابن حجر: إسناده قوي مع 
إرساله. فإن كان سعيد بن المسيب سمعه من الزبير فيكون رض (الفتح ه/ه") . 






سو اا 7ت 0١‏ 
أخبرنا ابن وهب» وأخبرني عبد الله بن لهيعة» عن أبي الأسودء قال: اختصم رجلان إلى 
رسول الله ية فقضى بينهماء فقال المقضي عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب» فقال رسول الله ية : 
انعم انطلقا إليه» فلما أتيا إليه» فقال الرجل: يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله ييه على 
هذا. فقال: ردنا إلى عمر بن الخطاب» فردنا إليك: فقال: أكذاك؟ قال: نعم. فقال عمر: 
مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما. فخرج إليها مشتملاً على سيفه فضرب الذي قال: ردنا 
إلى عمر فقتله» وأدبر الآخر فأتى إلى رسول الله بيه فقال: يا رسول الله» قتل عمر والله صاحبي› 
ولولا اني أعجزته لقتلني» فقال رسول الله َللِِ: «ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن) 
Da‏ ويك 7 E E‏ ك فما جر نتر فم کشا ن هم خب 
ْنَا فَصَيْتَ وَنسَلْمُوا سلما 24*69 م ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله. الله أن يسن 
ذلك بعدء فأنزل ول ا كنينَا عَلَيِبَمَ أن َكَسُلُوَا نک و كه الات Sse UIE‏ 9 
ابن مردويه من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود به» وهو أثر غريب مرسل» وابن لهيعة ضعيف . 

(طريق أخرى) قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في 
تمي عاتن ی سي ا ابو المشيرةيه ا عفن بن وه ا ی أن 
رجلين اختصما إلى النبي بي فقضى للمحق على المبطل» > فقال المقضي عليه: لا أرضى» فقال 
اه فنا ترد قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق» فذهبا إليه» فقال الذي قضي له: قد 
اختصمنا إلى النبي وك فقضى لي» فقال أبو بكر: أنتما على ما قضى به رسول الله كَل فأبى 
صاحبه أن يرضى فقال: نأتي عمر بن الخطاب» فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي كَل 
فقضى لي عليه. فأبى أن يرضى» فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك» فدخل عمر منزله وخرج 
ك فرت ةرا ا > فأنزل : فلا وَرَيْكَ لا 


يمت کی يوك ےا كبر يِتَُمْ . . .€ إلى آخر الآی. 














حط ولو آنا کتبا کہ أن اقثلا آنشتگم أو ارجا ين دیرم تا ملو إل لیل مهم وو 
ا فعلواً 5 وطن بهو لكان 5 ق واس ” تیا © € وإذا ددهم من 4 4 7 عظیمًا 6 و 
صرّطا مُسَتَفِيمَا € وَمَن يلع الله َه والرسول كيك 7 ب لم ص ن أل وَالصِدَيقِينَ والشبدَاء 


للحن وحم اوک رَنِيِنَا @ دَلِكَ الْمَضْلُ يرت أ 


يخبر تعالى [ ز [ [ [ 1[ 1 E a‏ لأن 
طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمرء وهذا من علمه تبارك وتعالى بمأ لم يكن أو كان » 
فكيف كان يكونء ولهذا قال تعالى: #ولو آنا کا ع أن أفَمَا نشك أو أحرجوا من درك 


3 3L 


ا فلو 4 إل ميل م4 . 
قال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثني إسحاق» حدثنا أبو الأزهر» عن اداع عن أبي 


E 













. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسنده معضل لأن أبا الأسود لم يلق أحداً من الصحابة فهو تابع تابعي‎ )١( 
. سنده مرسل لأن ضمرة تابعى‎ )١؟(‎ 






0,٠١ TD HE © 
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إسحاق [السبيعي]''» قال: لما نزلت ولو أ تتا عَم أن اقثلا أنشكم أو احرج من ديرم 
ا كلوه إلا َيل َه قال رجل: لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي ما د 
النبي بي فقال: «إن من أمتي لرجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي»”' 

وقال ابن اتی حاتم: حدثنا جعفر بن منيرء حدثنا روح» حدثنا هشام» عن الحسن قال: لما 
نزلت: ولو أن تا علب لهم أن أَكْمُلُوَا نكم ...4 الآية» قال أناس من أصحاب النبي كله : 
لو فعل ربنا لفعلناء واي فقال: «للإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي»”" . 

وقال السدي: افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهودء فقال اليهودي : والله لقد 
كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسناء فقال ثابت: والله لو كتب علينا #أن افوا أَنمْسَك » لفعلناء 
فأنزل الله هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم“ وقال ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا محمود بن 
غيلان» حدثنا بشر بن السري» و و الوا وار د أ 

لما نزلت ##وَلوٌ آنا كسا لهم أن أَكسَلُوا أَنفْسَكمَ أو أحرجوأ من ديرم ما كلوه يل م4 قال 
او یکر يا رول ا والله لو أمرتني أن أقتل نفسي لفعلت. قال: عاب أن بر 
وحدثنا أبي» ثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: سئل سفيان عن قوله: #وَلوُ اا كتا عَليْهمَ أن 
افوا نکم أو أخرجوأ من ديرم ما مَعَلُوَهُ إل قلي م قال: قال رسول الله كله : «لو نزلت 
لكان ابن أم عبد منهم». 

وحدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن عمرو» عن 
شريح بن عبید» قال : لما تلا رسول الله ية هذه الآية ولو أن كبا عَلَيمَ أن أفتلوا انتک أو 
حرجو من دَيَرِكُم ما قعلوه َعلُوَهُ إلا ليل مَنبْمّ4 أشار رسول الله يه بيده إلى عبد الله بن رواحة؛ فقال : 
«لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل» يعني اواج 6 ولهذا قال ال وو 


َعم علا ما ما يوَحَظُونَ يو أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان 0 خَيرا لهم 
أي : من مخالفة الأمر وارتكاب النهي واس تَثبِيتًا4. 

قال السدي : أي: وأشد تصديقاً”” ودا لَأتََتهُم ين لذا أي: من عندنا اجا عَظمًا) يعني : 
الجحنة #ولهديتهم ص اطا مسقا مُسَتَقِيمَا © * أي : : في الدنيا والآخرة» 0 ثم قال تعالى : وم من بطع لله 


ر ر 20 00 


والرسول كاک م مع لبن ا أله ليم م ليحن وَأَلصِديِقِينَ شهدا 2 وس“ د فقا 
4€ أي : اا أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه ورسوله فان الله ك يسكنه دار كرامته 


. كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «الشعيبي» وهو تصحيف‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه » وسنده مرسل ويتقوئ بالمرسل التالى . 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم سنده ومتنه» وسنده حسن مرسل . 

642 أخرجه ابن أبى يي حاتم سئده ومتنه وسنده حسن لكنه مرسل . 

0( أخرجه ابن أبي حاتم دسنده ومثكله » وسنده ضعيف لأن مصعب بن ثابت لين الحديث كما في التقريب» 
وعامر لم يدرك أبا بكر الصديق. 

69 أخر جه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه» وسنده حسن لكنه مرسل . 

)۷( أخر جه ابن أبي حاتم بسئذه ومته» وسنده حسن لكنه مرسل لأن شريح بن بيد ی 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 


0٠١ لكا (كى‎ e 
مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم ف في الرتبة وهم م الصديقون» 7 ثم الشهداء والصالحون الذين‎ ْ 5-6 
. صلحت رارم ا له أن ى عليهم تم 0 فقال : 9 اي رَفِعًا»‎ 





عروة» ا قالت : e‏ لله كل يقول : (ما من نبي يمرض لا خير بين ا 
والآخرة» وكان في شكواه التى قبض فيها أخذته بحة شديدة فسمعته يقول: «مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فعلمت أنه ُيّر'*. وكذا رواه مسلم من 
حديث شعبة عن سعد بن إبراهيم به" . وهذا معنى قوله ب في الحديث الآخر: «اللهم الرفيق 
الأعلى» ثلاثاً ثم قضى”". ْ ش 


ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة: 


قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 
جبير» قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ٤‏ وهو محزون» فقال له النبى يه : «يا فلان ما 
لق ر مرا فل يا فى الله ی رت ف لفقا ل ها هرا قال + تحن تعدو غلك ور 
ننظر إلى وجهك کک 0 ترفع مع النبيين فلا نصل إليك» فلم يرد ود فأتاه 
جبريل بهذه الآية ومن بطم الله اسول قأوكهك م لَب آم اكه كيم ب أل لور ديقي اداي 
والس وكين ارولف رَفِيفًا 4069 قال: فبعث النبي بيا فبشره“ . وقد روي هذا الأثر مرسلاً عن 
مسروق» وعن عكرمة» وعامر الشعبي وقتادة» وعن الربيع بن أنس”“» وهو من أحسنها سياقاً . 

قال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع قوله: ون بطع أله 
وَالسَسُولَ. . . 4 الآية» وقال: إن أصحاب النبى ية قالوا: قد علمنا أن النبي ية له فضل على من 
عو جو بس ووس وكيف لهم إذا اجتمعوا ل الس البرك عدي 
بعضاً. فأنزل الله في ذلك» يعني هذه الآية» فقال ‏ يعني: رسول الله ية -: «إن الأعلين ينحدرون 
إلى من هو أسفل منهم» فيجتمعون في رياضهاء فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويثنون عليه» وينزل لهم 
أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون به» فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فيه»"'' . 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» تفسير سورة النساء» باب دَأوْكَيكَ مح الد أنه اه عَلييم من 
لييْعنَ4 [النساء: 19] ح5587). 

(۲) صحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة وبا (م5141١).‏ 

(۳) أخرجه الشيخان من حديث عائشة ويا (صحيح البخاري» المغازي» باب مرض النبي كَل ح۳۷٤٤)»‏ 
و مسلم » الباب السابق (ح٤٤٤۲).‏ 

2 أخرجه الطبري بسئده ومتنه» وفيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي ضعيف » وفيه إرسال سعد ین 
جبير» ويتقوى بالآثار والأحاديث التالية. 

)0( قول مسروق أخرجه این أن ي حاتم بسند حسن من طريق أبي الضحيا عنه لكنه مرسل » وقول عكرمة أخرجه 
ابن حاتم بسند ضعيف» وقول الشعبى أخرجه الطبري بسند ضعيف وستأتى رواية اخرئ عله ) وقول قتادة 
أخرجه الطبري بسند حسن مرسل» وقول الربيع كما يلي. 

030 أخرجه الطبري سنده ومتنه» وسنده جيد لكنه مرسل . 


0١ 1% م لكا‎ e 





وقد روي مرفوعاً من وجه آخرء فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن 
مسلم» حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا فضيل بن عياض» 
عن منصور» عن إبراهیم»› عن السود عن عائشة» قالت: جاء رجل إل النبي َيه فقال: يا 
رسول الله» إنك لأحب إليَ من نفسي» وأحب إليّ من أهلي» وأحب إلي من ولدي» وإني لأكون 
في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك» عرفت أنك إذا 
ا 0 واد دلت a‏ حنيت 0101 ارالك كلم برد عليه المي 20 
حتى نزلت عليه وس يع الله لَه ولسو اوك مم اليب هم اله عَليهِم مَنَّ اليس والصَدِيقِينَ وَالشبدَا 
او حَمْنَ أَوْلَِكَ رَفِيقًا 2"74©9. وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه في 
صفة الجنة من طريق الطبراني› عن أحمد بن عمرو بن مسلم الخلالء عن عبد الله بن عمران 
العابدي به» ثم قال: لا أرى بإسناده اا والله أعلم . 

وقال ابن روو ا شا : حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي› حدثنا 
أبو بكر بن ثابت ابن عباس المصري» حدثنا خالد بن عبد الله» عن عطاء بن السائب» عن عامر 
الشعبي» عن ابن عباس: أن رجلا أتى النبي يي فقال: يا رسول الله إني لأحبك حتى إني 
لأذكرك في المنزل فيشق ذلك علي» وأحب أن أكون معك في الدرجة» فلم يرد عليه النبي يلا 
شيئاًء فأنزل الله ڪب هذه الآية'''. وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد» عن جرير» عن عطاء»ء عن 
اي ر 

وثبت في صحيح مسلم من حديث [هقل]”*' بن زياد عن الأوزاعي. عن يحيى بن ابی كثيره 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت عند النبي كيا 
فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لي: اسل»» فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة» فقال: 
«أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: «فأعَنّى على تفلك و السو 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى ده أخبرنا ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفرء 
عن عيسى بن طلحة» عن عمرو بن مرة الجهنى» قال: جاء رجل إلى النبي وق فقال: يا 
رسول الله» شهدت أن لا إله إلا الله وأنك ستول الله وصليت الخمس» وأديت زكاة مالي» 
وصمت شهر رمضان» فقال رسول الله ي: امن مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين 
والشهداء يوم القيامة وهكذا ‏ ونصب أصبعيه ‏ ما لم يعق والديه»”'' تفرد به أحمد. 


)١(‏ أخرجه الطبراني من طريق عبد الله بن عمران به (المعجم الصغير »)235/١‏ وقال الهيئمي: رجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة (مجمع الزوائد /ا/ .)٠١‏ وحسنه السيوطي في الدر ار 
088/0 ). وهو موافق لما ذكر الحافظ ابن كثير عن المقدسي . 

() أخرجه الطبراني بالإسناد نفسه (المعجم الكبير 877/7 ح۹١٠٠٠)»‏ قال الهيثمي: وفيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط (المجمع 4/۷)» ورواية خالد بن عبد الله عنه بعد الاختلاط (الكواكب النيرات ص۲۲"). 

() أخرجه الطبري سنداً ومتناًء وقد سقط من طبعة أحمد شاكر وأثبت في طبعة معالي الدكتور عبد الله التركي 
// 7 7. 

. كذا في (حم) و(مح) وصحيح مسلم والتقريب» وفي الأصل : (معقل» وهو تصحيف‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم» الصلاة» باب فضل السجود (ح۸۹٤).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد إذ نسبه إليه الهيثمي أيضا (مجمع الزوائد 8/ »)١6١‏ ولم أجده في المسند» وفي سنده - 





0١ ل 7ك‎ e 
قال الإمام الخد اغا حدثنا أبو سعيد مولى أبي هاشم»ء حدثنا ابن لهيعة» عن زبان بن‎ 
فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» ال وسزل الله َل قال : امن قرأ آلف آية في سبيل الله‎ 

كتب يوم القيامة مع ان والفنذ رقن امتا ا لصتالتعيو: ومين أو قله رها اة اء ا 
وروى الترمذي من طريق سفيان الثوري» عن أبي حمزة» عن الحسن البصري» عن أ 
سعيد» قال: قال رسول الله كلِِْ: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء» ثم 
قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ 

تقر | 

وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة 
من الصحابة» أن رسول الله ية سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم» فقال: «المرء مع 
من أحب»» قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث”". وفي رواية عن أنس أنه 
قال: إني لأحب رسول الله ية وأحب أبا بكر وعمر وؤيا» وأرجو أن الله يبعثني معهم وإن لم 
أعمل كعملهو””'. 

قال الإمام مالك , دوا عن صفوان بن سليم› ؛ عن عطاء بن يسان» عن أبئ سعيد 
الخدري» قال: قال رسول الله ية : «إن أهل الجنة ليتراءون آهل الغرف من فوقهم» كما تراءون 
الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله 
تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: «بلى» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين»» أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك واللفظ لمسلم“» ورواه الإمام أحمدء 
حدثنا فزارة» e‏ فليح» عن هلال يعني ابن علي » عن عطاء» عن أبي هريرة أن 
رسول الله هة قال: «إن آهل الجنة 0 في الجنة كما تراءون ‏ أو ترون - الكوكب الدري 
الغابر في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات». قالوا: يا رسول الله أولئك النبيون؟ قال: «بلى» 
والذي نفسي بيده» رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»". قال الحافظ الضياء المقدسي: هذا 
الحديث على شرط البخاري› والله أعلم. ظ 


= ابن لهيعة ولم يصرح بالسماع» وسنده ضعيف. 

)01( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ »)٤٦۳‏ وسنده ضعيف اف زبان كما في 597 وعدم 
تصريح ابن لهيعة. ) 

(۲( أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» البيوع. باب ما جاء فی التجار ٠۸‏ ۰))» وسنده ضعيف لان 
الحسن البصري لم يسمع من أبي سعيد الخدري . 

0 صحيح البخاري»› الأدب» باب ما جاء في قول الرجل: ويلك 1۷70 قت مسلمء البر والصلة» 
باب المرء مع من أحب (ح77/77794١)»‏ واللفظ لمسلم. 

)٤(‏ صحيح البخاري» فضائل الصحابة» باب مناقب عمر وه (ح7588)» وصحيح مسلمء الحديث السابق 
بقسة . ش 

)0( صحيح البخاري» بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة (ح »)۲۲٣ ٣‏ وصحيح 2 الجنة وصفه 
نعيمهاء باب إحلال الرضوان على آهل الجنة (ح۲۸۳۱). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۳۹/۲)ء وفي سنده فزارة وهو: ابن عمرو أبو الفضل قال - 


(V6 ۷1) اا‎ . 





وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا 
محمد بن عمار الموصلي» حدثنا عفيف بن سالم» عن أيوب بن عتبة» عن عطاء» عن ابن عمرء 
قال: أتى رجل من الحبشة إلى رسول الله بي يسأله فقال له رسول الله تكهِ: «سل واستفهم» 
فقال: يا رسول الله فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوة» ثم قال: أفرأيت إن آمنت بما آمنت به 
وعملت بما عملت بهء إني لكائن معك في الجنةء قال رسول الله يية: «نعم» والذي نفسي 
بيده» إنه ليرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام» ثم قال رسول الله كلِ: «من قال: لا 
إله إلا الله كان له بها عهد عند الله» ومن قال: سبحان الله وبحمده» كتب له بها مائة ألف 
حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة» فقال رجل: كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله كَكْهِ: إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله فتقوم النعمة من 
نعم الله» فتكاد أن تستنفد ذلك كله إلا أن يتطاول الله برحمته» ونزلت هذه الآيات #مّل أن عل 
الان حي ين ألدَّهْرِ َم يكن سيا درا إلى قوله: ليما وما ا [الإأنسان: ]٠8 ١‏ فقال 
الحبشي: وإن عينيّ لتريان ما ترى عيناك في الجنة؟ فقال رسول الله نعم فاستبكى حتى 


3-0 


فاضت نفسه» قال ابن عمر: rE‏ . فيه غرابة ونكارة 


م< صر من 


وسنده ضعيف» ولهذا قال تعالى: ذلك الَْضْلُ مرح أله أي: من عند الله برحمته وهو الذي 


أهلهم لذلك لا بأعمالهم #وَكَق باو عَلِيما» أي: هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق 
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IE‏ يا پاک خا وسن مُق ن سبيل أ تفت ) و بعلب فسوة 
يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم» وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد 
الأسلحة والعدد» وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله #ثبّاتِ4 أي: جماعة بعد جماعة وفرقة بعد 
فرقة وسرية بعد سرية» والثباب جمع ثبة» وقد تجمع الثبة على ثبين. 
قال علي ای طلحة» عن ابن عباس : قوله: #فانفروا ثّاتِ» أى: غعضيا: يعنى: سرايا 
متفرقين»: أو أنفروأً جميعا # يعني : کک وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وال وقتادة 
والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وخصيف الجزري”” . 


۹ ع 


١ “حي‎ 






ََ 


= الحافظ ابن حجر: فيه نظر (تعجيل المنفعة ص۳۳۳)» ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري السابق المتفق 
عليه . 

)١(‏ المعجم الكبير ٤۳٦/۱۲‏ (ح180986)غ, وضعف سنده الهيثمي بسبب ضعف أيوب بن لتحم الزوائد 
٠٠‏ »© وضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً. 

(۲) أخرجه الطبري وابن ¿ أبي حاتم بسند ثابت عن علي بن أبي طلحة به. 

(۴) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وأخرج الطبري أثر السدي وقتادة كل واحد بإسناد حسن . 


(¥1 Ye) EN o 





ورل عالى : وان کل لمن لبن 4 قال مجاهد وغير واحد: نزلت في المنافقين ) 

وقال مقاتل بن حيان: لكي أي: ليتخلفن عن الجهاد”"*. ويحتمل أن يكون المراد أنه 
يتباطأ هو في نفسه» ويبطئ غيره عن الجهاد كما كان عبد الله بن أبي بن سلول _ قبحه الله 
يفعل» يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن جريج وابن جرير” ”2 
ولهذا قال تعالى إخباراً عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد: و َصِنِسرٌ مُصِبَةٌ 4 أي : 
قتل وشهادة وغلب العدو لكم لما لله في ذلك من الحكمة «قال قد أنه اه ع لذ لر أكّ مَعَهُمَ 
شَبِيدًا4 أي : ذالم أحضر معهم وقعة الال بعد ذلك من تمم اف عل د ا 
الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل . 

وَلينَ صلب فصل ين أله أي: نصر وظفر وغنيمة قوی گأن لھ کک يسك ويينه مود # 
أي: كأنه ليس من أهل دينكم ل ل ا فور عَظِيما» أي : بأن ب 
بسهم معهم فأحصل عليه. وهو أكبر قصده وغاية مراده. 

لم قال تعالى: [طتَلبعتِل4 أي: المؤمن النافر)“ لف سيل أل لين يترو لحيو 

2 ارو » أي : يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنياء وما ذلك إلا اا وعدم إيمانهم» 
ثم قال تعالى: #ومن يُقَِلُ في سيل اله ميقتل أو يطْلِبَ ضوف نويو اا عَظِمَا» أي: كل من 
قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب وسلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل» كما ثبت في 
الصحيحين: وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي 


خرج منه مع ما الو اخ او 


تيون فى سيل الله مت الال وَالِيْسَلهِ وَالولدن الذي يقولون ريّنآ 


مر مرفي سر ر م ول ص ص 


قار اهلها وجل ل ين نا ا وَأجَمَل نا ين لَدْنكَ صي © ال ءامو 


-/ 3 1" ع ناس 


¿ کفروا يلون فى سيل ی لرن كني آولیاء لطن ل کید ليطن كن 





5-6 تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله» وعلى السعي في استنقاذ gral‏ 
من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بهاء ولهذا قال تعالى: #الذِنَ يوون 
ry‏ لري يعني: مكة» كقوله تعالى: رگن من قري اهن امد قو من ك أ 
ارك [محمد: ۱۳]» ثم وصفها بقوله: «الظالر هلها واجعل لا من دنک ولا وأجَمَل لتا من د 


م1 <١‏ سر صرح سے ۴ ر ي صر 
نصا # ای سخر لنا من عندك ولياً وناصراًء قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا 


2 a 3 
3 


5١ ¢ 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل. 

)۳( أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو سنيد: ضعيف . 

62 ما بين معقوفين زيادة من (مح). 

(5) صحيح البخاري» فرض الخمس. باب قول النبي كَكهِ: «أحلت لكم الغنائم» (ح۳١٠۳)»‏ وصحيح مسلمء 
الإمارة» باب فضل الجهاد (ح18175). 


1 حك )۷4۷۷( 





فان كن اعد اها فال سمهت ابه غا وال کت اا وا هرد IT‏ 
حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا 
إلا الْسْتَصْمَدِنَ يرت َال والنساو ولون [الساء: ۹۸] قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله وبق" ". 


و 3 عم 27 وس بس 


ثم قال تعالى: الس ءامنا يمون فى سيل الله وَالَذِنَ كفروا يقلو فى سيل سيل الطنوت» أ 
المؤمنون يقاتلون في طاعة الله 52008 والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان» ثم هيج تعالى 


34" عاضر 


المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: #مَمَِنُوا اويا القّبِطنِ إِنَّ كيد الشََيَطن كان يما . 
















حلط ایر تر إل الین فل كع كوا أيْرِيكُم وینوا ألصّلَوةَ واوا أَلرَكَة هَن 
نه قو آلا قفي آله 1 8 FE‏ حي َالو ر ل گب عت ا 


6 
الدنيا 










مع سس صاصر رن ساس ر سرس سج سل ار ر سے .© کے 2 م 
١‏ أل قل کک زر ل كد بتو يك 09 6 تلك ب ستو و 


سے م 


فيك نَفْسِكَ وأرسلتك لئاس سو وکن َل هدا 409 . 


كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة» وإن لم تكن ذات 
النصب» وكانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين 
والصبر إلى حين» وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم ولم يكن الحال إذ 
ذاك ا لأسباب كثيرة منها : قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم» ومنها: كونهم كانوا في 
بلدهم. وهو بلد حرام» أشرف بقاع الأرض» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء كما يقال» فلهذا 
لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصارء ومع هذا لما أمروا بما كانوا 
يودونه› جزع بعضيم منه» وخافوا مواجهة الناس خوفاً شديدا # وقالوا را ل کت عَلَيْمًا آلْفِتَالَ وآ“ 
ارتا إل أجل رب أي لو ما أخرت فرضه إلى مدة أخرى» فإن فيه سفك الدماء» ويتم الأولادء 
ر النساءء وهذه الآية كقوله تعالى : # وقول الدب اموا ولا نزت SINE‏ 
کر ف اتال عت ای فى شم کرٹ بظئية اقل تر تر الْمنشي عله يِنَّ ألمب ازل لَه © 


e Mr‏ ےو و سے ر سے سر سے م وي 


طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمْر فلو فوا أ نَهَ لكان خيرا د 50 اللآيات [محمد]. 

الاو ألو ان غل بن ال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة وعلي بن 
زنجةء قالا: حدثنا على بن الحسن» عن الحسين بن واقد. عن عمرو بن دينار» وعن عكرمة. 
فو أبن ای اناعد ازو ين .غوف وأ اا له ا ےی كله کا ا :نا الى اله 
كنا في عزة ونحن مشركونء فلما آمنا صرنا أذلة» قال: (إ: أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم) فلما 
حوله الله إلى المدينة» أمره بالقتال فكفواء فأنزل الله آل بر إل اَن َل هم كثوا أيييكم وَأقيمُوا 


eas كذا في (حم) و(مح) وصحيح البخاري» وفي الأصل: «عبد الله)‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» تفسير سورة النساءء باب قوله: #ومَا کک لا َيون فى سيل لله [النساء: ]۷١‏ 
(-/50481). 

(*) المصدر السابق (ح1088). 





ا 4 44 
ألصّكرة واوا أَلرَكةَ هما کک لمم لفل ذا ون منم ون الاس كَُمَْيَةَ آل أو سد ح4 
ورواه النسائي والحاكب'' واب مردويه من حديث على ر بن الحسن بن شقيق به» وقال اسباط» 
عن السدي : لم يكن | عليهم إلا الصلاة والزكاة. ا الله أن يمرض عليهم القتال» فلما فرضص 
a‏ لا وق 2 م منم شون الاس ية الله أو اشد َة اا رسا لر كلدت عل لتا عبتا الْفِبَالَ او“ 
انتا إل أجل رب وهو 

5 الله تعالى: لفل مع ألديًا كليل وَالْآبرَهُ حير لمن أ4 . وقال مجاهد: إن هذه الآية نزلت 

)€( 
في اليهود. رواه ابن 20 . 
مھ 2 مسر م ر سا e‏ ار موسي رص ارح سو سر 

وقوله: اهل ملع لديا كليل ل رةه خير لمن انی # أي : آخرة المتقى خير من دنياه. #ولا نظلمون 
ف فيلا 4 أي : من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في 
الآخرة وتحريض لهم على الجهاد. وقال ابن ابي حاتم : حدثنا ا حدثنا يعقوب د بن إبراهيم 
الدورقي, حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن زيد» عن هشام» قال: قرأ الحسن 8 
ر 00 
ملم الدتيا قليل 4 قال: رحم الله عبداً صحبها على حسب م وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا 
N‏ 

SI فإنها مقلع فا ورال‎ ET ME EEE 

5. له ر رو م 

وقوله تعالى : يتما تكو يدرك اموت ولو كم فى بج م ميرو أي : م صائرون إلى الموت 
لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم. > كما قال تعالى: وکل مَنْ عا کان ل وب وجه ريك ذو أجل 
واكام 509 [الرحمن]» وقال تعالى : 02 نفیں يِف لوت 4 [آل عمران: c[IA0‏ وقال تعالى : 
وما جعلتا لبش ين مَك الل [الأنبياء: ]٤‏ والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت ل يمال 
ولا بنجيه من ذلك شيء سواء جاهد أو لم يجاهد» فان له أجل رما u,‏ مسوم كما 
قال خالل , بن الوليد حين جاء الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاًء وما من عضو من 
أعضائى إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» وها أنا أموت على فراشي» فلا نامت أعين الجبناء . 

وقوله: وو كم ف ۽ روج ى حصينة منيعة عالية رفيعة) وقيل : هي بروج في السماء 
قاله السدي, وهو ضعيف» والصحيح أنها المنيعة؛ أي: لا يغني حذر وتحصن من الموتء 
كما قال زهير بن أبي سلمى : 


010( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسند صحيح . 

(۲) سنن النسائي» الجهادء باب وجوب الجهاد 7/5 وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح58941)) 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٠۷/۲‏ 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط به. 

(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وهو مرسل . 

0( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنذه صحيح . 030 زيادة من (حم) و(مح). 

(۷) أخرجه ابن عساكر من طريق أبي الزناد عن خالد (مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور 51/8). 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


0/9 ملي الا‎ e 
ومن خحاف أسباب المنايايلقها ولورامأسبابالسماء بس‎ 
ثم قيل: المشيّدة هي المشيدة كما قال: وقصر مشيد» وقيل: بل بينهما فرق» وهو أن المشيدة‎ 
بالتشديد هي المطولة. وبالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو الجص» وقد ذكر ابن جرير وار إن أن‎ 
حاتم ههنا - حكاية مطولة عن مجاهدء أنه ذكر أن امرأة فيمن كان قبلنا أخذها الطلق» فأمرت‎ 
أجيرها أن يأتيها بنار» فخرج فإذا هو برجل واقف على الباب» فقال: ما ولدت المرأة؟ فقال:‎ 
ا فقال: أما إنها ستزني بمائة رجل ثم يتزوجها أجيرها ويكون موتها بالعنكبوت. قال: فكر‎ 
راجعاًء فبعج بطن الجارية بسكين فشقه ثم ذهب هارباً» وظن أنها قد ماتت» فخاطت أمها بطنها‎ 
فبرئت وشبت وترعرعت ونشأت أحسن امرأة ببلدتهاء فذهب ذاك الأجير ما ذهب ودخل البحور‎ 
فاقتنى أموالاً جزيلة» ثم رجع إلى بلده وأراد التزوج» فقال لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة‎ 
بهذه البلدة» فقالت: ليس ههنا أحسن من فلانة» فقال: اخطبيها علي» فذهبت إليها فأجابت»‎ 
فدخل بها فأعجبته إعجاباً شديداً» فسألته عن أمره ومن أين مقدمه» فأخبرها خبره وما كان من‎ 
أمره فى الجارية» فقالت: أنا هى وأرته مكان السكين» فتحقق ذلك» فقال: لئن كنت إياها فلقد‎ 
0 أخبرني باثتتين لا بد منهما:‎ 

(إحداهما) أنك قد زنيت بمائة رجل» فقالت: لقد كان شيء من ذلك ولكن لا أدري ما 
عددهم فقال : هم مائة. 

(والثاني) أنك تموتين بالعنكبوت فاتخذ لها قصراً منيعاً شاهقا ليحرزها من ذلك» فبينما هم 
ترشا فإذا بالعنكبوت في السقف فأراهاء فقالت: أهذه هي التي تحذرها عليء والله لا يقتلها إلا 
أناء فأنزلوها من السقف» فعمدت إليها فوطتتها بإبهام رجلها فقتلتهاء فطار من سمها شيء فوقع 
بين ظفرها ولحمها واسودت رجلهاء فكان في ذلك أجلهاء فماتت”". 

ونذكر ههنا قصة صاحب الحضر وهو الساطرون لما احتال عليه [سابور]”"' حتى حصره فيه 
وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين» وقالت العرب فى ذلك أشعاراً منها : 

إا د ينان نے ا ا ا 

ورات لاا ايا ا ا 1 قى دا 

ل اى السيتيرة تادا .ملاك ف نيا ةم هرر 

ولما دخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد ثم تمثل بقول الشاعر: 

أرى الروت لا ييقى عبراو يدع لعادملاذا ذ ف السلاة ريغا 

يبي ت أهل الحصن والحصن مغلق ls,‏ شي امنا 

[قال ابن هشام: وكان كسرى سابور ذو الأكتاف قتل الساطرون ملك الحضرء وقال ابن 
هشام : إن الذي قتل صاحب الحضر سابور بن أردشير بن بابك أول ملوك بني ساسان» وأذل 





."١ص ديوان زهير‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبى ي حاتم كلاهما من طريق أ بي همام عيسل بن حميد الراسبي عن كثير أبي الفضل عن 
مجاهد» وأبو همام ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح والتعديل 5/ 775)» والقصة فيها ده 
قتلها بذلك السبب» وكيف تزوجها وعرف أنها وقعت في ذلك المنكر. 

(۳) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «سابر» وهو تصحيف . 


سو ازا الا ۷۹) 





ملوك الطوائف. ورد الملك إلى الأكاسرةء فأما سابور ذو الأكتاف فهو من بعد ذلك بزمن 
طويل» والله أعلم» ذكره السهيلي» قال ابن هشام: فحصره سنتين وذلك لأنه كان أغار على بلاد 
سابور في غيبته وهو في العراق» وأشرفت بنت الساطرون وكان اسمها النضيرة» فنظرت إلى 
سابور وعليه ثياب ديباج» وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ» فدست 
إليه أن تتزوجني إن فتحت لك باب الحصن» فقال: نعم» فلما أمسى ساطرون شرب حتى سكر ‏ 
وكان لا يبيت إلا سكران» فأخذت مفاتيح باب الحصن من تحت رأسه فبعثت بها مع مولى لها 
ففتح الباب» ويقال: دلتهم على طلسم كان في الحصن لا يفتح حتى تؤخذ حمامة ورقاء فتخضب 
رجلاها بحيض جارية بكر زرقاء» ثم ترسل» فإذا وقعت على سور الحصن سقط ذلك ففتح 
الباب» ففعل ذلك» فدخل سابور»ء فقتل ساطرون واستباح الحصن وخربه» وسار بها معه 
وتزوجهاء فبينما هي نائمة على فراشها ليلاً إذ جعلت تتململ لا تنام» فدعا لها بالشمع ففتش 
فراشها فوجد فيه ورقة آس. فقال لها سابور: هذا الذي أسهرك فما كان أبوك يصنع بك؟ قالت: 
كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير» ويطعمني المخ» ويسقيني الخمرء قال الطبري"'؟: كان 
يطعمني المخ والزبد» وشهد أبكار النحل» وصفو الخمر! وذكر أنه كان يرى مخ ساقهاء قال: 
فكان جزاء أبيك ما صنعت به؟! أنت إلي بذاك أسرع. ثم أمر بها فربطت قرون رأسها بذنب 
فرس» فركض الفرس حتى قتلهاء وفيه يقول عدي بن زيد العبادي أبياته المشهورة : 


اها ال امت الهج اله 
أ لديك العوسة الوتيق قن الاي 
ةزابيت المنون خلدأم من 
اين كسرى كسرى الملوك 
وبتوالأصضصفر الكرام ملوك 
وأخوالئلح ضر ]ةبناةه 
شاه فما وج الله 
لمتهبهريب المنون فبادال 
وتذكرربالخورنق إذا شرف 
ER O OTE‏ با اناك 
فارعوى قلبهوقالفما 
ثكمأض حوا كأنهم ورق جف 
ثم بعدالفلاح والملك والأمة 


چ کا م 


وقوله : #وإن نِه حَسَكَةٌ 4 أي : خصب ورزق من 


3 


ابن عباس واي العالية وال" ولوا هزو من عند ا 


أأة اله اال فور 
ام بل آنت جاهل مغوور 
ذا عليه من أن يضام خفير 
أنوشروان آم أين قبله سابور 
الروم لم يبىق متهم مذكور 
وإذدجلة تجبى إليه والخابور 
كلساً فللطير في ذراه وكور 
ملك عنهفبابهمهجور 
يوما وللهدى تفكير 
والبحرمعرض والسدير 
غبطة حي إلى الممات يصير 
فلت الصباوالدبور 
وارتهم ا ااك اا 
ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك» هذا معنى قول 
هُ إن تْصِبْهُمْ سِيْعَةٌ 4 أي : قحط وجدب 


ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو إنتاج أو غير ذلك كما يقوله أبو العالية والسدي”*'. 


)١(‏ لم أجده في تفسير الطبري. (؟) ما بين معقوفين زيادة من (مح). 
()© قول أبي العالية أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنهء وقول السدي أخرجه ابن 





س الا اا ۷۹) 


0 لا [) لا 0 لا ذا ذا نا نا ذا 0 0 0 (ا نا نا لا 0 0 0 () 0 لا 0 0 ) نا نا (! ا ا ا 0) 00 0 0 0 0 0) 0) 0 ] 0 0 نا 0 0 0 0 0 () ا 0 ا 0] 00 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 نا نا 0 8 ذا 0 0 0 8 0 0 0 0 





يفُولُواً هلو من من عند 4 أي: من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك» كما قال تعالى عن قوم 
فرعون: لادا جا A‏ ا قارا ن ا هنزو ون ا سيك وروا وا يمون ومن Cl‏ ال 
]١‏ وكما قال تعالى: اومن الس ae‏ عل حرفي ب فَإِن صاب خير ر أطمأن بے ون أ أصايئة فة 


سر ص لول 


انقب ل وهو حيس الدنا والخرة 4 [الحج : ١]ء‏ وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا فى 
الإسلام ظاهراً وهم كارهون له في نفس الأمرء ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى اتباعهم 
النبي وي . وقال السدي: : وإن تصبهم حسنة» قال: والحسنة الخصب» تنتج مواشيهم وخيولهم 
وأنعامهم. ويحسن 0 وتلد نساؤهم الغلمان» قالوا: #هزي مِنّ فل الله د تيد شينم تيكة» 
والسيئة الجدب والضرر في أموالهم. > تشاءموا بمحمد إل وقالوا: ھاو م IE‏ 
بتركنا ديئنا واتباعنا محمدا ا هذا البلاءء فأنزل الله يبك : #قْل کل من عند آنه . 

0 (ثل عل من عند آله ه أي : الجميع بقضاء ء الله وقدره» وهو نافذ في البر والفاجر 


71 5 1 ' وه روه 22 م م 95 250 
وقال علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس : #فل كل مَنْ عند للم »2 أي : اة وال 


ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب» وقلة فهم وعلم 
وكثرة جهل وظلم: قال هول الْتَورِ لا يكادون يمهود حَدِيئًا» . 

ذكر حديث غریب يتعلق بقوله تعالى: قل کل يِن عند الَو . 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا السكن بن سعيد» حدثنا عمر بن يونس» حدثنا إسماعيل بن 
حماد» عن مقاتل بن حيان» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» قال: كنا جلوسا عند 
رسول الله كه فأقبل أبو بكر وعمر في قبيلتين من الناس وقد ارتفعت أصواتهماء فجلس أبو 
بكر قريباً من النبي كَل وجلس عمر قريباً من أبي بكرء فقال رسول الله ككلهِ: «لم ارتفعت 
أصواتكما؟» فقال رجل: يا رسول الله» قال أبو بكر: يا رسول الله الحسنات من الله والسيئات 
من أنفسناء فقال رسول الله تكلكِ: «فما قلت يا عمر؟» فقال: قلت: الحسنات والسيئات من الله 
فقال رسول الله كَكلِةِ: «إن أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل» فقال مكيائيل مقالتك يا أبا بكرء 
وقال جبريل مقاتلك يا عمر» فقال: «نختلف فيختلف أهل السماء وإن يختلف أهل السماء يختلف 
أهل الأرض» فتحاكما إلى إسرائيل فقضى بينهم أن الحسنات والسيئات من الله). ثم أقبل على 
أبي بكر وعمر فقال: «احفظا قضائي بینکما» لو أراد الله أن لا يعصى لما لق ا 

قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية: هذا حديث موضوع””*' مختلق باتفاق أهل 
المعرفة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق رجل مبهم عن السدي وسنده ضعيف بسبب الإبهام والإرسال. 

)۲( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن علي بن أبي طلحة به. 

(۳) أخرجه البزار بسنده ومتنه كما في مختصر زوائد مسند البزارء وقال الحافظ ابن حجر: هذا خبر منكر وفيِ 
الإسناد ضعف (ح۹۷٥۱).‏ 

(5) وكذلك جعله ابن الجوزي في الموضوعات .)۲۷۳/١(‏ 
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” ابل ا ر 


ثم قال تعالى مخاطبا e‏ مووي APA‏ الو 3 اصَابِك عن حر 
ن أسَّه * أي : من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته ##ومآ َصَاْبُكَ من و ِن تَفْيِكَ» أي : فمن قبلك› 
ومن عملك أنت»› كما قال تعالى: #ومآ أَصبَكُم ين يس فعا كنك آییگر یقفا عد كبر 
469 [الشورى] قال السدي e‏ البصري وابن جريج وابن زيد: لين َفيك 4 أي : يذب 
وقال قتادة في الآية ين َنْسِكَ » : عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. قال: e a‏ 
الا يضيب رجلا دشن غوة لا E‏ ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما تمو الله اک 
وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلاً في الصحيح : ا يا 
حزن» ولا نصب» حتى الشوكة يشاكها إلا كفّر الله عنه بها من خطاياه)”" . 

وقال [أبو صالح]“ : وما أَصَابَ من يق فن فييك أي : بذنبك وأنا الذي قدرتها عليك»› رواه 
ابن جرير” . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار» حدثنا سهل يعني: ابن بكار » حدثنا 
الأسوةين يان حدثني عقبة بن واصل ابن أخي مطرف» و ورك قال: ما تریدون 
أ موسي ERE‏ لون ضِبَهَ ا لسع عند أن رن 
تة وا فا ¿ عن 4 أي : من شاك .وا ما وكلوا as‏ وال ترو 

وهنا لام مين وي في ارد على ادر والجرة أي . ولبسطه موضع آخر. 

وقوله تعالى : © وأرسلتك لتاس مولا > أي : تبلغهم شرائع الله وما يحبه الله ویرضاه» وما يكرهه 
ويأباه ##وَكقَ بل سيدا أي : 0 أرسلك وهو شهيد أيضاً بينك ويينهم؛ وعالم بما تبلغهم إياه 
وبما يردون عليك من الحق كفراً وعناداً . 


فإذا برا مر 
اہ وَكَقَ أله 158 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد يلاء بأن من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله» 
وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 





)١(‏ قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنهء وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق معمر عنه» وقول ابن جريج أخر جه الطبري بسند ضعيف من طريق الحسين › وهو : سنيد» وقول ابن .2 
زيد ا ا لك 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن لكنه مرسل ويشهد ما 

(۳) أخرجه الشيخان من حديث اق هريرة hi‏ (صحيح البخاري» ال باب ما جاء في 
كفارة المرض ح١575»:‏ 5757)»: وصحيح مسلمء البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض 
(ح1017). 

. كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل : «ابن صالح» وهو تصحيف‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه عقبة بن واصل»ء ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح ا 
225. 
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قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنانء حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح. 
عن اس هريرة» قال: قال رسول الله كيه : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 
عصى الله» ومن أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصى الأمير فقد عصاني»'» وهذا الحديث 
ابت في الصحيحين عن الأعمش E‏ 

وقوله: #ومن تول فا أَرَسَلْتَكَ عَلَيْهحَ حَفِيظًا» أي: ما عليك منه إن عليك إلا البلاغ فمن 
اتبعك سعد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له» ومن تولى عنك خاب وخسر وليس 
عليك من أمره شيء» كما جاء في الحديث: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله 
ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه» . 

وقوله: #ود بوت طاعةٌ 4 يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم یرو المرافقة والطاعة #قإذا 
بَرَرُوأْ من عنڍك) أي: خرجوا وتواروا عنك بي طابقة ئه ي عر الى فو أي: استسروا ليلا 
فيما بينهم بغير ما أظهروه لك» فقال تعالى: ##وَأللّهُ يكنب ما 4 أي: يعلمه ويكتبه عليهم 
بما يأمر به حفظته الكاتبين الذي هم موكلون بالعباد» يعلمون ا 01 والمعنى في هذا التهديد 
أنه تعالى يخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون عليه ليلاً من مخالفة 
الرسول يي وعصيانه وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقةء وسيجزيهم على ذلك كما قال 
تعالى: <وقولوت امتا ياه ويالرسول وَلْلَعَنا ف بتو فين مهم من بعد ذلك وآ وليك بالْمؤْمِِينَ 
©4 [النور]اء وقوله: «تَأَعْرضُ عَنيْة 4 أي : اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم. ولا 
تكشف أمورهم للناس. ولا تخف منهم أيضا # ولور ع عل الله وک بال وكيلا* أي : كفى به ولياً 
وناصراً ومعيناً لمن توكل عليه وأناب إليه. 











0 اق درون لمان َأ کان من عن عير عر ألله َوَجَدُوا ذ فيه فيه أَخِْلدقًا كديرا وإذا‎ EN 
مق مِنَّ لأسن أو لحن آذاعوا ند لو :دوه ال لرَسُول ولك ت أؤلي الأمر مهم لعلمه الذي يستديطوكم‎ 


ولو فصل لله ع ١‏ و ال تعجر O‏ إل مَليِل 4 . 

يقول تعالى آمراً لهم بتدبر 7 وناهياً لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة 
وألفاظه البليغة» ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب» ولا e‏ 0 00 حكيم 
حميد فهو حى من حى »› ولهذا قال تعالى: اف در ا م فاليا 4 
[محمداء ثم قال: ولو گان مِنَ عند عر أل أي : TT‏ 
جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافاً ؛ ای اضطراباً وتضاداً كثيراً ؛ اى 
وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله. كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين ذ في العلم حيث 






)0 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۲) «به» سقطت من الأصل واستدركت من (حم) و(مح). 

(۳) صحيح البخاري» الأحكام» باب قوله تعالى: #أَطِيموا أله وَأطِيعُوأ رول [النساء: 59] (ح۷۱۳۷)» وصحيح ‏ 
مسلم» الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (ح١١۱۸).‏ 

(5) أخرجه مسلم من حديث عدي بن حاتم بنحوه (الصحيح» الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة ح٠817).‏ 
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قالوا: ءامنا بوء کل سن عن ريا 4 ل هران ۷ أي: محكمه ومتشابهه حقء فلهذا ردوا المتشابه 
إلى المحكم فاهتدواء والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغوواء ولهذا مدح تعالى 
الراسخين وذم الزائغين ) 

قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثنا أبو حازم» حدثنا عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلساً ما أحب أن لي به حمر النعم» أقبلت أنا 
وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله ييه على باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم. 
فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله 255 
مغضباً قد احمرٌ وجهه يرميهم بالتراب ويقول: «مهلاً يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم. 
ا على أنبيائهم. وضربهمٍ الكتب بعضها ببعض» إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه 
بعضاًء إنما زل تصددق :وة ضا > فما عرفتم منه فاعملوا به »› وما جهلتم منه فردوه إلى 
عالمه»“. وهكذا رواه أيضاً عن أبي معاوية» عن داود بن ابي هند» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جدهء قال: خرج رسول الله َة ذات يوم والناس يتكلمون في القدرء فكأنما 
يفقأ فى وجهه حب الرمان من الغضب» فقال لهم: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه 
ببعض» بهذا هلك من كان قبلكم» قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله 55 ولم 
أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجاي اني لم ایا ورواه ابن ماجه من حديث داود بن 
أبي هند به نحوه . ظ 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن زيدء عن أبي عمران الجوني» قال: 
كتب إليّ [عبد الله]”*' بن رباح يحدث عن عبد الله بن عمروء قال: هجرت إلى رسول الله يله 
يومأء فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان في آية» فارتفعت أصواتهماء فقال: «إنما هلكت الأمم قبلكم 
باختلافهم في الكتاب»””' . ورواه مسلم والنسائي من حديث E E‏ 

وقوله: وڌا جَآءَهُمَ مر مِنَ الْأمْنِ أو الْحَوفٍ أناعوأ به إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل 
تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة. وقد قال مسلم في مقدمة صحيحه : 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن حفص» حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» 
عن حفص بن عاصم» عن ابي هريرة» عن النبي كله قال: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما 

ل" وكذا رواه سه داود في كتاب الأدب من سئنه عن محمد بن الي مه إشكاب» عن 


10( أخرجه الإمام خي بسنده ومتنه (المسند ح1۷*۲)» وسنده حسن . 

0( أخر جه الإمام حم سئده ومتنه (المسكنل ۲/ «(IVA‏ وسنده حسن . 

)۳( السنن› المقدمة. باب في القدر (ح86). وقال البوصيري : هذا إسناد 7 رجاله ثقات ست يعد 
ظ «(o۸/1‏ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن ابن ماجه ح19). 

(04 ةين ا و 

)0( أخرجه الإمام ديرن بسنده ومتنه (المسند ۲/ ۱۹۲)› وسنده صحيح . 

050 2 ۰ »> باب النهي عن اتباع متشابه القرآن (ح1٦٦٦۲)»‏ والسنن الخترى للنسائي» كتاب 

)۷( صحبح e‏ المقدمة»› ۳ النهي عن الحديث بكل ما سمع (ح0). 





1 
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(AT «< AT) i 
علي بن حفص عن شعبة مسنداً. ورواه مسلم أيضاً من حديث معاذ بن هشام العنبري‎ 
وعبد الرحمن بن مهدي» وأخرجه أبو داود أيضاً من حديث حفص بن عمرو النمري» لق‎ 
. عن شعبة» عن خبيب» عن حفص بن عاصم به» مرسلا‎ 

وفي الصحيحين» عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله كله نهى عن قيل وقال'''؛ أي: الذي 
يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت» ولا تدبر» ولا تبين. 

وفي سنن أب داود أن رسول الله َة قال: «بئس مطية الرجل ا 

وفي الصحيح : «من حدث بحديث وهو یری أنه كذب فهو أحد الكاذيي.!*) 

ولنذكر ههنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله بء طلق 
نساءه» فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد ا يقولون ذلك» فلم يصبر حتى استأذن على 
النبي كَل فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ فقال: «لا» فقمت: الله أكبر... وذكر الحديث بطوله”* . 
وعند مسلم فقلت: أطلقتهن؟ فقال: «لا». فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي» لم 
يطلق رسول الله ية نساءه» ونزلت هذه الآية #وَإدًا جَآءَهُمَ أَمْنُ مِنَ لمن أو الْحَوفٍ أناعوأ به ولو 
ردوه إلى أَلسُولٍ وللت أولي لامر من لكلمة ان ع ر 0 آنا اسغفيظت ذلك 
الأمر"“. ومعنى يستنبطونه؛ أي : PEE‏ معادنه» يقال: استنبط الرجل العين إذا حفرها 
واستخرجها من قعورها. 

و «الَأْتبِعَثُمٌ ألتَّيَطنَ إلا قِِيلَا4» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني 
المؤ و 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة: لعش َلسَّيْطنَ إل ليلا 4 يعني : ا 

اوی تسر هذا ا ل ا و افو ندج يزيد نين اف 

اسم كسعسين يسندق الحتصوال: فلي التمشاتب وا اة 

يعني : لا مثالب له ولا قادحة فيه. 






)١(‏ المصدر السابق وسئن أبي داود» الأدبء باب التشديد في الكذب (ح4597). 

(۲) صحيح البخاري» الزكاة» باب قول الله تعالى : لا يقلو الكاست إلْصاناً 4 [البقرة: ۲۷۳] (ح۷۷٤۱)»‏ 
وصحيح مسلم» الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (ح097). 

(8)- السعف الأدنة باب قول الرجل: زعموا (ح4977)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
و(ح۸٥۱٤).‏ 

.٠ص صحيح مسلم» المقدمة‎ )٤( 


0( صحيح البخاري»› العلم» باب التناوب فى العلم (ح89). وصحيح مسلمء الطلاق» باب في الإيلاء 
واعتزال النساء (ح۷۹٤۱).‏ 


| (0) المصدر السابق. 
(۷) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن ابن أبي طلحة به. 
(A)‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ولفظه» وسنده صحيح . 


سوك الا 845 (AV‏ 


سلاء ر رع سے سے ہے DO‏ 7 


نفسك وحرض المؤمنین 


| کا ا ش سرح عرد د 


سے سے سے کر سے ی کے 
سيدئة 


شفالعة 


5 زد 1 





يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً ب بأن يباشر القتال بنفسه» ومن نكل عنه فلا عليه منه» 
ولهذا قال : 3ک كلت إل 6 قال ابن ابن حاتم : حدثنا ا حدثنا محمد بن عمرو بن 
زنيج » حدثنا حکام» ا الجراح الكندي» عن أ إسحاق» فال سألت البزاء بن غازت عن 
الرجل يلقى مائة من العدو فيقاتل فيكون ممن قال الله فيه: #ولا تُلْقا بيك لل الك كد * [البقرة : 
٥‏ قال: قد قال الله تعالى لنبيه : #فقنل في سبل أله لا َكلت إل 0 ع 4 . 

ورواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود» عن أبي بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» قال: 
فلت لل الرسل وحمل على المقبر كينع اهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لاء إن الله 
بعث رسوله َة وقال: # فقيل في سبيل أله لا كلف إل سك إنما ذلك في النفقة. وكذ 
رواه ابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياش وعلي بن صالح» عن أبي إسحاق» عن البراء به. 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن النضر العسكري» حدثنا 
مسلم بن عبد الرحمن الجرمي» حدثنا محمد بن حمير» حدثنا 00 الثوري» عن ات إسحاق» 

عن البراء» قال: لما نزلت على النبي ية #فَقَِئل في سَبِيلٍ أله لا تف كلف إلا عَنْسَكَ وض اون 
الآية» قال لأصحابه: اوقد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا» 10 غريب 0 

وقوله: #وَحرض ا ! 4 أي: على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه» كما قال لهم وه 
يوم بتر وشن سرع ادف را إلى جا حعرضها الات والا رض 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى الترغيب فى ذلك» فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ل : «من آمن بالله ورسولهء وأقام الصلاة وآنى الزكاة» وصام رمضان» كان 
حقاً على الله أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها». قالوا: يا 
رسول الله أفلا نبشر الئاس بذلك؟ فقال: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيل اللهء بين كل درجتين كما .بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله ا الفردوس فإنه وسط 
الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن»› ومنه تفجر أنهار الجنة)(0 ' وروي من حديث عبادة 
ومعاد وأبي الدرداء» نحو ذلك . 


. أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)748١/5‏ وسنده صحيح وقد أخرجه البخاري من حديث حذيفة 
(الصحيح» تفسير سورة البقرة» باب فقوا في سيل ألَهِ4 [البقرة: 198] ح5015). 

فر في سنده محمد بن حمير تُكلم فيه (لسان الميزان ه/ .)١6١‏ 

05 أخرجه مسلم من حديث اس مطولاً (الصحيح › الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد ح١ ٠‏ ). 

)0( صحیح البخاري»› الجهاد» باب درجات المجاهدين في سبيل الله (ح ۲۷۹۰). 


(AY 11 سى ا5ا‎ e 





وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كلا قال: «(يا أبا لا من رضي بالله ربا وبالإسلام 
ديناً: وبمحمد لل رسولا و [وجبت لَه الجنة]7'؟) > قال: فعجب لها أبو سعيد) فقال: 
أعدها علي يا رسول الله» ففعلء ثم قال رسول الله َيهٌ: «وأخرى يرفع الله العبد بها مائة درجة 
في الجنة. ما بين كل ب بين السماء والأرض». قال: وما هى يا رسول الله؟ قال: 
«الجهاد فى سبيل الله»» رواه صر ظ 
على مناجزة الأعداء. a‏ عن 0 عد 0 e ls‏ 

وقوله تعالى: اله أ ف 5-6 AF‏ تتكيلا 4 ای هو قادر عليهم في الدنيا العم 
يوه لوو کک لله لامر متهم ولكن يبلا بسكم ينين وين مُأ فى ميل آل قن مل 

دج ب» ا حدس جد 12 
وقوله: کن بنك اا ييب َنبا أي : من يسعى في أمر فيترتب عليه خير 
سو من س 44 ءل 4ے 

کان له نصيب من ذلك ب كن می يكن لم كل ينه آي ايكون عليه وزر من 
تؤجرواء. ويفضي الله على لان نبيه ما u‏ 

ؤقال مجاهت ين جر نولت هذه اا وت مسري 

5 3 95 ت . اي يشفع )0( 

وقوله : «6 أنه ع مإ ىو مقِيئًا* . 

قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوارق امقِيئًا + أي : اين 

وقال مجاهد: شهدا وفي رواية نه . ر ) 


وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيد: قلد ان 





)01( سقط من الأصل رامتترك من زخم) ورم ) والتخريج . 

)۲( صحيح مسلمء الإمارة» باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة (ح1884). 

(۳) أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري (صحيح البخاري» الزكاةء باب التحريض على الصدقة 
والشفاعة فيها ح١١٤٠)»‏ وصحيح مسلم» البر والصلة» باب استحباب الشفاعة (ح۲۷٦۲).‏ 

5( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد. 

00( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صخيح من طريق حميد الطويل عن الحسن بنحوهء وأخرجه الطبري بسند 
ل END‏ 

(0) قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبى د e‏ ابن ابن غ د وبقية الأقوال 

| ذكرها اب حاتم بحذف السند. 

00 القول الأول عن مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء والقول الثاني عن 
مجاهد أخرجه الطبري وا بن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق شريك عن خُصيف عنه. 

(۸) قول سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه وقول السدي أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن 
وهب عنه . 





e‏ سالا 1 /اى) 
درس بابب الوقنت 1 ت 
وقال الضحاك : سا 
وقال ابن فى 00 حدثنا أبق: حدثنا عبد الرحيم سن مطرف› حدثنا عيسى بن يونس › عن 
إسماعيل» عن رجل» عن عبد الله بن رواحة» وسأله رجل عن قول الله تعالی : 9ران الله 
سیو مَقَيئًا# قال: مقيت لكل اجن بقدر عمله”". 


وقوله: لدا يم بسي حيو حْسَنَ ينا أو رُدُوها» أي: إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه 
أفضل مما سلمء أو ردوا عليه 5 ما سلمء فالزيادة مندوية » والممائلة مفروضة . 

قال ابن جرير: حدثنا موسى بن سهل الرملي» حدثنا عبد الله بن [السرىا الأنطاكي› 
حدثنا هشام بن لاحق› عن عاصم الأحول» عن أن عثمان النهدي. عن سلمان الفارسيء 
قال: جاء رجل إلى النبي بيه فقال: السلام عليك يا رسول الله فقال: «وعليك السلام 
ورحمة انلها ثم جاء آخر فقال : السلام عليك يأ رسول الله ورحمة الله فقال له رسول الله : 
«وعليك السلام ورحمة الله وبرکاته» ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته» فقال له: «وعليك»» فقال له الرجل: يا نبي الله ا أنت وأمي. أتاك فلان وفلان 
فسلما عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت عليّ فقال: (إنك لم تدع لنا شيئاًء قال الله تعالی : 
ولا حينم ثم تحير فوا با ده حَسَن هنآ أ 11 فرددناها غلك وهكذا روأه ابن أبي حاتم 
ا فقال: كر عن جوت کک حدثنا عبد الله بن السري أبو محمد 
الأنطاكي» قال أبو الحسن - وكان رجلاً صالحاً -: حدثنا هشام بن لاحق... فذكره بإسناده 
مل" ورواه أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الباقى بن قانعء حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل ؛ حدثنا اة حدثنا هشام بن لاحق أبو عتما ل فذكره ل ولم أره في الك 

وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في ال على هذه. الصفة› السلام عليكم و الله 
وبركاته» إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله عة . | 
عوف » عن أبي رجاء العطاردي»› عن عمران بن حصين أن رخ جاء إلى رسول الله کا فقال: 
السلام عليكم يا رسول الله» فرد عليه ثم جلس» فقال: «عشراء ثم جاء آخر فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله يا رسول الله» فرد عليه ثم جلس» فقال: «عشرون)» ثم جاء آخر فقال: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو سند ضعيف. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ إسماعيل . 

. كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «السدي) وهو تصحيف‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن عبد الله بن السري روئ مناكير كثيرة (التقريب ص © ۳۰). 
050( أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتن» وحكمه كسابقه. 

- (۷) في سنده هشام بن لاحق ضعفه العقيليى» وترك حديثه الإمام أحمد (لسان الميزان .)١198/5‏ 


(AY سا5ا وى‎ ٠ 





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد عليه» ثم جلس فقال: «ثلاثون"''» وكذا رواه أبو داود 
عن محمد بن كثيرء وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار من حديثهء ثم قال الترمذي: حسن غريب 
من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف”'"' . 

وقال البزار: قد روي هذا عن النبي ييه من وجوه هذا أحسنها إسناداً. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حرب الموصليء حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» 

عن الحسن بن صالح» عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: من سلم عليك من 
خلق الله فاردد عليه وإن كان موسا ذلك بأن الله يقول: فوا باحس هنبا أو 1 

رال فاه فحيوا اخس وديا » بحي الس أوررؤوهاء بخ لأهل الله . وعدا 
التنزيل فيه نظر كما تقدم في الحديث 0 المراد أن يرد بأحسن مما ا به« فإن بلغ المسلم 
غاية ما شرع في السلام» رد عليه مثل ما قالء فأما أهل الذمة فلا يبدؤون بالسلام ولا يزادون» 
بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمرء أن رسول الله ي قال: «إذا سلم عليكم 
اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكمء فقل: وعليك* . 

وفى صحيح مسلم عن أي هريرة» أن رسول الله يي قال: «لا تبدءوا اليهود والنصارى 
بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ٠‏ 

وقال سفيان الثوري» عن رجلء عن الحسن البصري» قال: السلام تطوع والرد فريضة”" . 

وهذا الذي قال» هو قول العلماء قاطبة» أن الرد اغى بن نبلم 2 فيأثم إن لم يفعل» 
لأنه خالف أمر الله في قوله: انوا اح ا أ رُدُوهاً 4 [وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو 
داود بسنده إلى أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك : «والذي نفسي بيده» لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنوا ولا ا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينتكم»]””"' . 

وقوله: اله 5 إِلَهَ إل هو 4 إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات وتضمن قسما 


)1( أخرجه الإمام أحمد سئده ومتنه (المسند 4/6(« وسملده حسن »2 وسيأتي تخريجه. 

)۲( سنن في داود» الأدبء باب كيف السلام؟ (ح٥۱۹٥)»‏ وسنن الترمذي› الاستئذان» باب ما ذكر في فضل 
السلام وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجهء والسنن الكبرئ للنسائي (ح۹٦٠١٠)»‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (75177). 

(۳) أخرجه ابن أب حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري من طريق سماك به (الأدب المفرد ح/ا١١١).؛‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح86147). 

)€( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)0( صحیح البخاري»› الاستكئذان. باب كيف يرد على أهل الذمة السلام؟ ( ح۷٥1۲‏ )» وصحيح 57 السلام» 
باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام (ح55١5).‏ 

0030 المصدر السابق (ح51١75).‏ 

320( أخرجه الطبري من طريق الثوري به » وفي سئذه انقطاع لوبهام شيخ الثوري» وأخرجه البخاري متصلا عن 
ا (الأدب المفرد ح١٤٠٠)»‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح٤۷۹).‏ 

(A)‏ سنن أبي داود» ا باب في إفشاء السلام (ح2))0195 وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث 
أبي فاا (الصحيح» الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ح97). 

4 ما بين معقوفين لا يوجد في النسخ واستدرك من نسخة دار الكتب حسب طبعة البابي الحلبي . 


)4 1 مالك (مى‎ e 





لقوله : « لمتكم إل يوي اليم لا ريب فيو وهذه اللام موطئة للقسمء فقوله: اه 57 إِلَهَ إلا 
هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيجازي كل عامل بعمله» وقوله 
تعالى : # ومن ادق من | لله دی أي : لا أحد أصدق منه فى حديثه وخبره ووعله ووعیده» 


فلا اله إلا هو ولا رب سواه . 


2 2. 









ر سے ل 


حلك چ نا لكر ف الین یکن و كسم يما کہا یشو أن تَهَدُوا م ضِلّ ا أله 







ر ر r‏ 2 7 م 3 ر 2 م ر ا رعس سير ا لدم مير Tm‏ 
ومن صلل أله 2 ٤‏ تحد له سبلا 29 دو 3 تَكفْرونَ 53 كرا نون سوام فلا سدوا منم ریا 
سے ت م 58 7 7 9 ر وى رمج رار ور ذه الم وم 12 
حول جروا فى سيل الله فإن تولا فخل وهم وهم فون AG‏ و لد واه 2 مِم وَلِينا ولا دا 


© إلا آل بی إل کم يتخ ونیم یک ا لار حورت 00 : كيك أد يقي 
َوْمَهُمَ ولو سه أله تللم کک قو کان رلوك و م يوك وَأَلْقَوَا الك أسَّلَمَ فا جَعَلَ اله لك 
0 سيلا 9 سَتَحِدُونَ رين يدون أ يموي ا و مهم 0 4 ل ا كوأ ف 

د ل ازلو مرا 4 اتم یکا اديفم تخر تارق عبد يشوف اريخ جتنا 
2" عل سلطننا سينا ©4 . 


ذلك فقال الإماء أحمد: حدثنا بهزى حدثنا شعبة » قال عدي بن ثابت: أخبرني عبد الله بن يزيد 







عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ية خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه» فكان أصحاب 
رسول الله ميو فيهم فرقتين : فرقة تقول : نقتلهم»› وفرقة تقول: لاء هم المؤمنون». فأنزل الله : 
لتنا لكر فى لفقي فتكي فقال رسول الله كلل: «إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير 
فيك الفا اغراق المجيعين ف ايت ف 

ري امعان ار اه حد أن عبد الله بن ابي بن سلول رجع يومئظٍ 
بثلث الجيش» رجع بثلاثمائة وبقي النبي كل في سبعمائة”". 

وقال العوفي» عن ابن عباس: نزلت في قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام» وكانوا يظاهرون 
المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم 
بأس» وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة» قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى 
الجبناء فاقتلوهم» فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله 
أو كما قالوا: أتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا 


ديارهم» نستحل دماءهم وأموالهم؟ فکانوا کلت فئتين › والرسول عندهم لا ينهى واحداً من 
0 


#6 لک 


الفريقين عن شيء› فنزلت فما ف فقن فْكَتَينِ 4 . رواه ابن أبي حاتم 


60 أخر جه الإمام احود سئده ومتنه (المسند م١997),‏ وهو حديث متفق عليه كما يلي . 

(۲( م البخاري» تفسير سوره ة النساء باب هما کک ف القن 4 [ الا : [AA‏ (ج1588). رصحو 
مسلمء صفات المنافقين ( ح٦‏ ۲۷۷). 

)۳( ذكره ابن إسحاق بدون سند (سيرة ابن هشام "2/١‏ )2). 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق العوفي به وسنده ضعيف» ولد شواهد تالية. 





سالا (مى 41) 


0 | ( | 0 0 (] لا 0 0 0) لا لا لا 0 نا 0 0 نا () 0 0 ] ! 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 6 0 ] 0) 0 0 00 0 0 8 0 0 ) 0 ] 0 () نا )ا () ) () () 0 ١‏ 0 0 0 0 0 ) 0 ا (ا ا 0 ا 9 0 0 ) 0 0 0 ن 0 3 


7 روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من 

هذا 

وقال زيد , بن أسلمء > عن ابن لسعد بن معاذ: أنها نزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن 
عبد الله بن ابي حين استعذر من رسول الله ية على المنبر في قضية الإفك”''. وهذا غريب. 
وقيل غير ذلك . 

وقوله تعالى: #والله ارکسم يما كسب أي: ردهم وأوقعهم في الخطأ. 

قال ابن عباس : #أرَكْسَبُم» أي: أوقعهه””". 

وقال قتادة: أهلكه”“. 

وقال السدي: أضلهم ”'. 

وقوله: #إيما کا4 أي : بسبب عصيانهم وتا الرسول واتباعهم الباطل ادون أن 
RO E‏ دارع أل أي : لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له 
إليه» وقوله: #ودوا لو تُكفرو كما کقروا ترون سوا 4 أي: هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم 
وإياهم فيها وما ذاك إلا لشدة عدواتهم وبغضهم لكم. ولهذا قال: 8 منم وليه حى 
َُاجِرُواً فى سَبِيلٍ الله إن ولوا أي : تركوا الهجرة» قاله العوفي عن ابن عباس 

وقال السدي: أظهروا کر فَحْذَ وهم وَأَفسلُوهرٌ ون e‏ وآ دوا ولا و 
ييا # أي : لا توالوهم ولا Sa‏ ا الله من 
هؤلاء. فقال: إلا الذي يَصِلُونَ إل وم شم وينم مدق 4 أي: إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم 
بينكم وبينهم مهادنة» أو عقد ذمة فاجعلوا كي وهذا قول السدي وابن زيد وابن 
ا 

وقد روى ابن أ حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد بن جدعان» عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال: لما ظهر النبي يي على 
أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم. > قال سراقة: بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي 
بني مدلجء فأتيته فقلت: أنشدك النعمةء فقالوا: صهء فقال النبي يكَكِِ: «دعوه» ما تريد؟» قال: 





)١(‏ قول أبي سلمة بن عبد الرحمن أخرجه ابن أبي حاتم والإمام أحمد (المسند »)١97/١‏ بسند حسن» وقول 
عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح لكنه مرسلء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح لكنه 
مرسل وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً. 

00( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم به. 

(۳) أخرجه الطبري وابن ¿ حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري وأبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

00 أخرجه الطبري وابن أن حاتم بسند ضعيف عن العوفي به . 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۸) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق أبن وهب عنه. 


(41 AN EE o 





بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم» فإن أسلم قومي أسلموا ودخلوا في 
الإسلام» وإن لم يسلموا [لم تخشن]'' قلوب قومك عليهم»ء فأخذ رسول الله بيه بيد خالد بن 
الوليد فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد» فصالحهم خالد على ألا يعينوا على رسول الله لد وإن 
أسلمت قريش أسلموا معهم» فأنزل الله #ودو لو تُكفرو نَ كما کفروا کی وون سوا کک فلا دوا مني 
اول . 

ورواه ابن مردويه من طريق حماد بن سلمة» وقال: فأنزل الله: إلا أل يَصِلُونَ إل كوم يني 
ينهم مسق فكان من وصل إليهم كان معهم على عهدهم"» وهذا أنسب لسياق الكلام. 

وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش . 
وعهدهم» ومن أحب أن يدخل في صلح محمد ية وأصحابه وعهده“ . 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: نسخها قوله: 3 أَضَلحَ ١‏ لد شهر الوم فاقوا الْمُمْرِكِينَ 
ا | لك التو 

وقوله: «أو جَدُوكُمَ حَصِرَتٌ ر ن فلوگ أو يلوا م م هؤلاء قوم آخرون من 
الستكدية عق الام بقتالهم وهم الذي يجئيون إلى المصاف وهم حصرة صلروهم؟ أي : ضيقة 
صدروهم مبغضين أن يقاتلوكم. ولا يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معكم بل هم لا لكم ولا 
عليكم کو كك آنل كَلَْهمَ عم مقو ار أن كفهم عنكم تن رلوك كلم 
علو ولوا که َلسَّلَمَ4 أي: المسالمة قا جَمَلَ اله لكر عَم سبيلا4 أي: فليس لكم أن 
تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك» وهؤلاء كالجماعة الذين يد يوم بدر من بني هاشم مع 
المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه» ولهذا نهى النبي ييه يومئذٍ عن قتل 
العباس وأمر بأسره. 

وقوله: لسَتَحِدُونَ ارين يدون أن يام مر اموا ویم كل ماروا 3 فة أركسوا فاي 
هؤلاء فى الصورة الظاهرة كمن تقدمهم. E‏ فإن هؤلاء قوم منافقون 
بظهرون اللتبى كلها ولاصيعابة الإسلام اا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم. 
ويصانعون الكفار في الباطن يدود معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع 
أولئك» كما قال تعالى: ##وَإدًا عَلَوَاْ إِلّ ينوم َالَأ إن 1 ِنَّمَا عن مُسَتَهْرِمُونَ4 [البقرة: »]١4‏ 
وقال ههنا: # كل ما دوأ إلى اة تكسأ فا أي : انهمكوا فيها 

وقال السدي: الفتنة - ههنا ‏ الشرلك" . 

وحكى ابن حرير غ مجاهد انها ي أقوام من أهل مكة كانوا يأتون نبي کا فيسلمون 


. کذا في (حم) و(مح) وتفسير اه ي احاتم ) وسقط من الأصل‎ )١( 

)۲( أخر جه ابن أبي حاتم بسئده ومتنه » وج E E TS SS GS‏ 

69 أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حماد به (المصنف ,)777/١5‏ وفي سنده أيضاً علي بن زيد بن جدعان. 
0( صحيح البخاري» الشروط› باب الشروط في الجهاد (ح۲۷۳۱). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس » وسنده ضعيف لأن عطاء لم يسمع من ابن عباس . 
69 أخر جه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 


)4۳ م الا وى‎ e 





رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثانء يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههناء فأمر 
بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. ولهذا قال تعالى: « قن ل JÎ 2 EEE‏ ا 
و سمه رصح ار كرس a‏ 


والصلح]" #وَيَكفواً أَيْرِيَمُر 4 أي: عن القتال» ذر4 [إسراء]” " « وَأَفَكُلُوهُمْ حَيْتُ 
قَفتمُوهُ4 أي : اين لقيتموهم . « واوکیک جع کک عل سلطتا ميا أي : نحا :افيا . 


0 ر م م 97 سرج ىن قر 2 
موْمتًا خطعا فت شر بر رفسو مؤمنه 2 


2007 و 2 ر ر © د ر 
۶ وهو مؤمرل فتحریر رقب 


مُومِكة ون ڪات ِن قوم : € ية مسَلَصَة إل أهَلدء ورد رَقَبَةَ 


سے 


لە ر سو e‏ ص 

مؤمند فمن 3 يجد فَصِيَامُ 1 : ححكيما 3 
ومن يفل ما 0 ست e‏ عا PAR EE e‏ وعد 2 
ع ڪيا 40 . 





يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه» وكما ثبت في الصحيحين 
عن ابن مسعود: أن رسول الله كَكلِيهِ قال: (لا يحل دم امرئ مسلم كين أن لا إله إلا الله وأني 
رسول اللهء إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني» والتارك الذيه المنارق لماع 
ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث» فليس لأحد من آحاد الرعية أن 0 وإنما ذلك إلى الإمام أو 
نائبهء وقوله: إلا حا قالوا: هو استثناء منقطع» كقول الشاعر 

من البيض لم تظعن بعيداً ولم تطأ القن إلاريط مرل" 

ولهذا شواهد كثيرة. واختلف فى سبب نزول هذه» فقال مجاهد وغير واحد: نزلت في عياش بن 
بي ربيعة أخى أبى جهل لأمة.وهى أسماء بنت:مخرمة» وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه على 
الإسلام وهو الحارث بن يزيد العامري» فأضمر له عياش السوءء فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش 
لا يشعرء فلما كان يو م الفتح رآه فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله» فأنزل الله هذه الآية”"". 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في أبي الدرداء لأنه قتل رجلاً وقد قال كلمة الإيمان 
حين رفع عليه السيف». فأهوى به إليه فقال کلمت فلما ذكر ذلك للنبي با قال: إنما قالها 
متعوذاً فقال له: «هل شققت عن قلبه؟)200, وهذه القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء. 


0000 ما رن رق اه من نسخة دار الكتب المصرية كما 57 البابي الحلبي. 


عم ا 


)٤(‏ صحيح البخاري» الديات» باب قول الله تعالى: أن التَّفْسَ افيس ...# [المائدة: ]٤١‏ (ح1۸۷۸)» 
وصحيح مسلمء القسامة» باب ما يباح به دم المسلم (ح161/5). 

(5) هو جرير بن عطية الغطفي كما صرح الطبري في تفسيره. 

(1) ديوان جرير بن عطية 7/ 440» والمرحل: نوع من ملابس اليمن سمي مرحلا لأن عليه تصاوير رحل (لسان 
العرب : رح ل) 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد لكنه مرسل ويتقوى بمرسل رواه ابن أبي 
ا مم 

- أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن زيد به» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن وانقطاعه لأنه لم‎ (A) 


لك (؟ى 4۳( 


00 0 0 0 8 0 0 ا 0) 0 0 0 0 0 9 0 0 0 لا 8 1 0 0 لا 0 ا 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 ا 0 0 9 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 8 ا 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 نا لا 





ير 


وقوله: #ومن فلل مُوُّمِنًا حَطَنًا فر رقب مَوْمِدَةٍ ES‏ ِل أهَليء» هذان واجبان في 
قتل الخطأء أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطاًء ومن شرطها أن تكون 
عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ [الكافرة ١7‏ ' وحكى ابن جرير عن ابن عباس والشعبي وإبراهيم يم النخعي 
والحسن البصري أنهم قالوا: لا يجرى الصغير حتى يكون قاصدا ] یمان" 

وروي a E‏ عن قتادة. قال: فى حرفء فتحرير رفقبة مؤمئة لا 
يجزئ فيها صبي” ". واختار ابن جرير أنه إن كان مولوداً ب بين أبوين مسلمين أجزأ وإلا فلا» 
والذي عليه الجمهور أنه متى كان يلما ده عتقه عن الكفارة سواء کان ا أو كرا 

قال الإمام أحمد: أنبأنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله 
عن رجل من الأنصار: أنه جاء بأمة سوداء» فقال: يا رسول الله» إن علي عتق رقبة مؤمنة» فإن 
كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتهاء فقال لها رسول الله: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: نعم. 
قال: «أتشهدين أنى رسول الله؟2 قالت: نعم. قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم. 
قال: «أعتقها“ . وهذا إسناد صحيح وجهالة الصحابي لا تضره. 

وفي موطاً مالك ومسندي الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أي داود والنسائي من طريق 
هلال بن أبى ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن الحكم: أنه لما جاء بتلك الجارية 
السوداء» قال لها رسول الله ية : «أين الله؟» قالت: في الشماء: قال امن أانا؟) فالت: 
رسول الله لا قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة)!* . 


وقوله: «وَدِيّةٌ مُسَلَمَةٌ |3 أهَيء) هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضاً لهم 
عما فاتهم من قتليهمء وهذه الدية إنما تجب أخماساًء کارا أخمد: وأهل السنة هن 
حديث الحجاج ب بن أرطأة» عن زيد بن جبير» عن خشف بن مالك» عن ابن مسعود» قال: قضى 
رسو لله بي في دية الخطأ عشرين بنت مخاض"''» وعشرين بني مخاض ذكوراًء وعشرين بنت 
ا ٤‏ وعشرين E‏ » وعشرين ¿ حقة 7 لفظ [النساءة 2 0° قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً 


= يسمع من أبي الدرداءء ومتنه مخالف لما في الصحيح. 

. كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «الكفارة) وهو تصحيف‎ )١( 

(۲( قول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق معمر عن قتادة وقول إبراهيم بن ان ار الي 

00 بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

(۳) سنده صحيح . ظ ش 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٤٥١/۳‏ وصحّح سنده الحافظ ابن كثيرء وأخرجه عبد الرزاق به 
(المصنف رقم »)١7815‏ وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)۲۸/١‏ 

(5) الموطأء العتق» باب ما يجوز من العتق ”2546/7 ومسند الشافعي (ح95١١),‏ ومسند أحمد 6//ا55» 

وصحيح ا المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة ( ح۳۷٥(‏ مطولاًء وكمي بتصحيح مسلم . 

(0) هي التي أت عليها الحول (سنة). (۷) هی التى اتی عليها حولان (سنتان). 

(۸) هى التى دخلت فى السنة الخامسة. ا 

(9) هي التي دخلت في السنة الرابعة. 

. كذا في (حم) و(مح) وسنن النسائي وفي الأصل: «لثاني» وهو تصحيف‎ )٠١( 


e‏ و الا ('كى و 





إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عبد الله و » كمأ روي عن علي و 
وقيل : ب اغا وهذه الدية على العاقلة لا في ماله» قال الشافعي 5 ا : : لم أعلم مخالفا 
أن رسول الله ية قضى بالدية على العاقلة وهو أكثر من حديث الخاصة"» وهذا الذي أشار 
إليه ّم قد ثبت فى غير ما حديث » فمن ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: 
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى 
رسول الله يك فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها . 
وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ المحض في وجوب الدية» لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثاً 
2 لوا إلى لا 5 يحسنوا أن 208 اسا ا 0 صبأنا ان 
فجعل خالد يقتلهم فبلغ ذلك رسول الله يِه فرفع يديه وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
خالد» وبعث علياً فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب”*“''. وهذا الحديث 
يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال. 
وقوله: إل أن مدا أي: فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا 
تجبء وقوله: لإفإن کات من فوم عدو ول وهو مومت فترر رقت مُؤْمكةَ ک4 أي : إذا كان 
القتيل مؤمناً ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب » فلا دية لهمء وعلى القاتل لحرير رقبة 8 لا 
غعير› وق #وإن كات ين قوم يڪم وَيَدْتَهُم يكن هَدِيَة سكس لک هله رر 
رَقَبَةَ موم 4 أي : فإن كان القتيل ا أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم» فإن كان مۇمنا 
فدية كاملةء عوكلا إن كان كافراً اا عند طائفة من العلماء وقيل: يجب في كابر يه د 
سا EE‏ هرن مستا ات أي : الا إفطار بينهما بل سرد صومهما إلى 
آخرهماء فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف» واختلفوا فى السفر هل 
يقطع أم لا؟ على قولين. وقوله: رة ص لله وکاک اه عَلِيعًا ڪيا أي : هذه توبة 
)١(‏ المسند ۳۲۸/۷ ۔ ۳۲۹» وسنن أبي داود» الديات» باب الدية كم هي؟ (ح٥٤٥٤)ء‏ وقال: هو قول 
عبد الله . اه. أي لم يصح رفعه وسنن ن الترمذي»› الديات ( ح١۱۳۸(‏ وسنن النسائي› الديات» باب دك 
أسنان دية الخطأ 8/ 47»: وسنن ابن ماجهء الديات» باب دية الخطأ (ح٠۳٠۲)»‏ وسنن الدارقطني "/ 
ول وقال: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عذة» وسرد علله في 
العلل 0/ 5945. وأخرجه البيهقي وجزم أنه من قول ابن مسعود (السنن الكبرى ۸/ .)۷١‏ 
U OE CD ERE (۲)‏ (اذععليا راغا ةة 
۰۱/٦ e (۳)‏ ۰. 


0( صحيح البخاري› الطب» باب الكهانة (حج2)01/08 وصحيح مسلمء القسامة» باب دية الجنين ( 01 
(0) ميلغة الكلب: أي الإناء الذي يلغ فيه» أي يشرب فيه الكلب. 


00 صحبح البخاري› المغازي. باب بعث بعث النبي يه خالل , بن الوليد (ح۳۳۹٤).‏ 


)4۳ ر الا (؟ى‎ ٠. 





القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين» واختلفوا فيمن لا يستطع الصيام» هل يجب 
عليه إطعام ستين مسكيناً كما في كفارة الظهار؟ على قولين: 

أحدهما: نعم كما هو منصوص عليه في كفارة الظهارء وإنما لم يذكر ههناء لأن هذا مقام 
تهديد وتخويف وتحذير فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. 

والقول الثاني: لا يعدل إلى الطعامء لأنه لو كان واجباً لما أخر بيانه عن وقت الحاجة 
#وكات الله عَلِيمًا كبا قد تقدم تفسيره غير مرة. ظ 

تم لجا 3 تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمدء فقال: ومن كمسل 
مُؤّْمِمَا معدا هَجَرَاوُمُْ جَهَنَّمٌ لدا نبا وعضب اله عه وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لم عدب 
عَظيمًا 469 وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون 
اده بالله في 2 ما آية في كتاب الله» حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان: 9وَالَدِينَ لا 
يدعورت م الله لها ءاخر ولا يِفَتَلُونَ الس لق حرم 0 أله إ يالحيّ 1 رت [الفرقان: 
۸ء وقال تعالى: اف كسالا اتل ما س ر يڪم ألا شرا بي كبا بالود 
E GE‏ ن اتک إلى أن قال: الا تقلا ألتّشّس الى حرم آله إلا 
رس لحن دلک وصَلَكُم بو َل 3 مقون [الأنعام: [٠١١‏ والآيات والأحاديث في تحريم القتل 
ل جد فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله وَك: 
«أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء"''» وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو 
داود من رواية e‏ بن الوليد بن عبدة المصري عن عبادة بن الصامت» قال: قال 
رسول الله ية : «لا يزال المؤمن [معنقاً]“ صالحاً ما لم يصب دما حرماًء فإذا أصاب دما 

خراماً ب2 . 

وفي حديث آخر: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل س وفي الحديث الآخر: 
«لو اجتمع أهل السموات والأرض على قتل رجل 3 لأكبهم الله في انار" , 


(۱) صحيح البخاري, الرقاق» باب القصاص يوم القيامة (ح19577)» وصحيح مسلمء القسامة» باب المجازاة 
بالدماء في الآخرة (ح7178١).‏ 

(۲) كذا في (حم) و(مح) والتقريب» وفي الأصل: «عمر» وهو تصحيف. 

(۳) كذا في (حم) و(مح) والنهاية لابن الأثير» وفي الأصل: «شفيعاً) نھ و و م رعا في 
طاعته منسطا في عمله (النهاية ۳/ .)١٠١‏ 

)٤(‏ هذا الحديث هو في سنن أبي داود كما قال اليؤاقل او كر ولك أغنل من اة انار ال ين 
أيديتا : وقد صرح بذلك المزي بعد أن ذكر الحديث بطريقه ولفظه (تحفة الإشراف 505/5 ح6١٠2)0‏ وفي 
سنده خالد بن دهقان: مقبول (التقریب ص۱۸۷). 

)0( بلح الرجل إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك (لنهاية .)٠١١/١‏ 

() أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عو مرفوعا (السنن». الديات» باب 7 جاء في تشديد قتل المؤمن 
ح1196)., وحسنه المنذري (الترغيب »)7١77/7”‏ وصححه ابن الملقن (خلاصة البدر المنير ؟5/١2)51‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح77١١).‏ 

(۷) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 58/6 (ح0177). 


)4۳ ىڭالا 0و‎ e 





3 الحديث ا (ومن أعان على قتل المسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين 
ف اسن مه رخ ا 

وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداًء وقال البخاري: حدثنا آدم» حدثنا 
شعبة» حدثنا المغيرة بن النعمان» قال: سمعت ابن جبير قال: اختلف فيها آهل الكوفة» فرحلت 
إلى ابن عباس فسألته عنهاء فقال: نزلت هذه الآية ومن يمل مَوّمِنَا معدا فَجَرَاوُم 
جَهَنّمِ4 هي آخر ما نزل» وما نسخها شيء. وكذا رواه هو أيضاً ومسلم والنسائي من طرق 
عن شعبة 0 ورواه أبو داود عن أحمد بن حنيل» عن ابن مهدي» عن سميان الثوري؛ عن 
مغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: ومن يَمَصُلْ ميا معدا 
م َو 7 فقال E ٠‏ شيء” 7 . 

وقال ابن جرير: حدثنا بن بشار» حدثنا ابن عون» حدثنا شعبة» عن سعيد بن جبيرء قال: 


۶ 8 سج بر |» ر سے ہے کے 
قال عبد الرحمن بن أبزى سئل ابن عباس عن قوله: ومن يَقَثَلْ مُؤْهنَا فا متههدا نه 
الآية» قال: لم ينسخها شيء» وقال في هذه الآية: ولذ لا اها ءاخر ولا 
يقلو التفس ألَتى حرم أله إلا بألْحَيّ ولا مرت ومن يَفْعَلُ ذلك يلق أَنَامَا 469 [الفرقان] قال: 
ادر الكرك. 

وقال ابن جرير أيضا : اا اين جرت س جر کی یں جا بعد بن ا 
ل 0 قال: إن الرجل إذا عرف الإسلاء وشرائع الإسلام؛ عي 
متعمدا» فجزاوّه جهنم ولا توبة له» فذكرت ذلك لمجاهد فقال : إلا من ند 

حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا: حدثنا جريرء عن يحيى الجابر» عن سالم بن أبي الجعدء 
قال : كنا عند ابن عباس بعدما كف بصرهء فأتاه رجل فناداه: يا وود يود ما ترى في 
وجل قل ونا متعمدا؟ فقال: فجَرَاوم E‏ لدا لدا في وع عه وَلَمنَم ا ا 
عَذَابًا عَظِيمًا4. قال: أفرأيت إن تاب وعمل صالحاً ثم اهتدى؟ قال ابن - ٹکلته أمه وأنى 
له التوبة والهدى؟ والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم ية يقول: «ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمدا 
جاء يوم القيامة أخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن» يلزم قاتله بشماله 


وبيده الأخرى رأسه»» يقول: «يا رب» سل هذا فيم قتلني» وايم الذي نفس عبد الله بيده» لقد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً (السنن» الديات» باب التغليط في قتل مسلم ظلما 
ح۲۱۲۰)» وسنده ضعيف جداً بسبب يزيد بن زياد اي متروك (التقريب ص١١50).‏ 

(؟) صحيح البخاري» تفسير سورة النساءء باب ومن يَفْثُلُ مُؤْوِتَا معدا 
(ح١٠569).‏ 

)۳( صحبح مسلم » التفسير TTT)‏ وسنن النسائي» تحريم الدم» باب تعظيم الدم (ح/١١861).‏ 

() سنن الت داود» الفتن والملاحم» باب في تعظيم قتل المؤمن (ح۲۷9٤)»‏ وسنده صحيح . 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وبالإسناد نفسه أخرجه مسلم (الصحيح» التفسير ح۲۳٠۱۸/۳).‏ 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف» وقد توبع فأخرجه 
البخاري من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير به (الصحيح› > مناقب الأنصارء د لحري و 
وأصحابه من المشركين بمكة ح806"). 


. .¥ [النساء: #او] 





ىالا (4۲ › 4۳) 
أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم بلا وها ل غا عو ان 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت يحيى بن المجبر يحدث عن 
سالم بن أبي الجعدء > عن ابن عباس أن رجلا أتئ إليه فقال: أرأيت رجلاً قتل رجلاً عمداً؟ 
فقال: جزاؤه جهنم خالداً فيهاء الآية» قال: لقد نزلت من آخر ما نزل» ما نسخها شيء حتى 
قبض رسول الله اة وما نزل وحي بعد رسول الله يله قال : أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا 
ثم اهتدى؟ قال: وأنى له بالتوبة» وقد سمعت رسول الله ل يقول: «ثكلته أمه رجل قتل رجلا 
متعمداً يجئ يوم القبافة اذا ا ل ل 
أوداجه دما من قبل العرش› يقول: يا رب» سل عبدك فر ف فلي $ وقد رواه النسائي عن 
قتيبة وابن مأجه» عن محمد بن الصباح› Ty‏ عن عمار الدهني ويحيى الجابر 
وثابت الثمالي عن سالم بن أبي الجعد» عن ابن عبامن... فذكره“'» وقد روي هذا عن ابن 
خا من طرق ك وج ذهب إلى أله ا ا له م السيلقه رد ين ابت رابو هريرة 
وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم 
قله این أبن حاتي 

وفي الباب أحاديث كثيرة» فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره؛ حدثنا 
دعلج بن أحمد» حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي بوالعاء وها OE‏ جعي 
وحدثنا إبراهيم بن فهد» قالا: حدثنا e‏ معتمر بن سليمانء عن أبيه» عن 
الأعمش» عن أبي عمرو بن شرحبيل» عن عبد الله بن مسعود عن النبي ئة قال: «يجئ المقتول 
متعلقاً بقاتله يوم القيامة آخذاً رأسه بيده الأخرى فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلني؟ قال: فيقول: 
قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي» قال: ويجئ ۽ آخر متعلقاً بقاتله فيقول: رب سل هذا فيم 
قتلني. قال فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان» قال: فإنها ليست له , يۇ بإئمه. قال: فيهوي في النار 
سبعين خر اا وقد رواه النسائي عن إبراهيم بن المستمر [العروقي]» عن عمرو بن عاصم» عن 
فر بن تلان 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا ثور بن يزيد» عن أبي عون»› 
عن أبى إدريس» قال: سمعت معاوية وَفيه يقول: سمعت النبى به يقول: «كل ذنب عسى الله 
ا إلا الرجل يموت كافراًء أو الرجل يقتل يوقا ددا وكذا رواه النسائي عن محمد بن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده يحي بن عبد الله الجابر لين الحديث (التقريب ص۹۲٥)»‏ وقد توبع 
كما سيأتي في الروايات اللاحقة. ) 

)۲( ا الإمام أحمك دة ومته (المسئد ح٠‏ )» وصححه محققه وغيره كما سيأتي . 

(۳) سنن الترمذي» التفسير» سورة النساء »)7١79(‏ وسنن النسائي» تحريم الدم» باب تعظيم الدم ۷/ ٠۸٥‏ 
وسنن ابن ماجه (ح۲۱٠۲)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٥۲٤۲).‏ 

)٤(‏ ذكرهم جميعاً ابن أبي حاتم بحذف السند وقد خرجتها هناك. 

(5) كذا في (حم) و(مح) والتقريب وفي الأصل: «العدولي» وهو تصحيفف . 

(5) سنن النسائي» تحريم الدم» باب تعظيم الدم / 485» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 
( ح۳۲ ۳۷). ١‏ 


3 سو الا )4۲ 4۳( 





ھ. “e‏ )2 
المثنى» عن صفوان بن عيسى به `. 


وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا سمويه» حدثنا عبد الأعلى بن مسهرء 
حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا خالد بن دهقان» حدثنا ابن أبي زكرياء قال: سمعت أم الدرداء 
تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله يهل يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا 
من مات مشركاً: أو من قتل مؤمناً متعمداً) وهذا غريب جداً من هذا الوجهء والمحفوظ حديث 
معاوية المتقدمء فالله أعلم» ثم روى ابن مردويه من طريق بقية بن الوليد» عن نافع بن يزيد: 
حدثني ابن جبير الأنصاري» عن داود بن الحصين» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كله قال : 
«من قتل مؤمناً متعمداً فقد كفر بالله ل )07 وهذا حديث ل أيضاًء وإسناده مظلم جد > 
قال الإمام أحمد: حدثنا النضرء حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد» قال: أتاني أبو العالية 
آنا وصاحب لي» فقال لنا: هلما فأنتما أشب سنأ مني» وأوعى للحديث مني» فانطلق بنا إلى 
بشر بن عاصم» فقال له أبو العالية: حدث هؤلاء بحديثك» فقال: حدثنا عقبة بن مالك الليثي 
قال: بعث رسول الله ييل سرية فأغارت على قوم» فشذ من القوم رجل فاتبعه رجل من السرية 
ا سيفه» فقال الشاذ من القوم: إني مسلمء فلم ينظر فيما قال» قال : فضربه فقتله» فنمي 
الحديث إلى رسول الله ب فقال فيه قولاً شديداًء فبلغ القاتل» فبينما رسول الله كل يخطب إذ 
قال القاتل: والله ما قال الذي قال: إلا تعوذاً من القتلء قال: فأعرض رسول الله ية عنه وعمن 
قبله من الناس وأخذ في خطبتهء ثم قال أيضاً: يا رسول الله ما قال الذي قالء إلا تعوذاً من 
القتل» فأعرض عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته ثم لم يصبر حتى قال الثالثة: والله يا 
رسول الله ما قال الذي قال» إلا تعوذاً من القتل» فأقبل عليه رسول الله يه تعرف المساءة في 
وجههء فقال: (إن الله أبى على من قتل مؤمناً ثلاثا»“» ورواه النسائي من حديث سليمان بن 
N‏ 

والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله كك فإن 
تاب وأناب» وخشع وخضع وعمل عملاً صالحاً بدل الله سيئاته حسنات» وعوض 0 
ظلامته و عن طلابته» قال الله تعالى: لوین لا يشوت مم آله للها ءاخر لا يفشو 
الس الت حرم اه إلا لی ولا زوت وس يفل ذلك يلق أا ©* إلى أن قال: 0 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /٤‏ 44)ء وأخرجه النسائي من طريق صفوان بن عيسى به (السنن» 
تحريم الدم» باب تعظيم الدم »)۸١/۷‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح۹١۳۷).‏ 

(۲) هاتان الروايتان ضعفهما الحافظ ابن كثيرء ومتنهما يؤيد الخوارج في تكفير القاتل» وضعفها أيضا ابن عدي 
في الكامل .)٠٠١۹/۳(‏ 

(9) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «مثله) . 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (788/6 - ۲۸۹)ء وأخرجه الحاكم من طريق سليمان بن المغيرة به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)١4 - ۱۸/١‏ وأخرجه الضياء المقدسي من حديث أنس مقتصراً على 

آخره وصححه محققه (المختارة 17/5 ح٤٠٠۲)»‏ وصححه السيوطي في الجامع الصغير 2/١/١‏ وصححه 

الألباني في السلسلة الصحيحة (ح589). 


(6): الستن الکرى (ح۸0۹). 
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م#مير 1 


اب واش وعیل عه مسا وتپ ل آله اتهم سک ن آله عو ينا © 
[الفرقان]» وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين» وحمل هذه الآية على المؤمنين 
خلاف الظاهر. بحت سه إن دليل» والله ا 0 

تعالى : د فل بلعبادی لذن رفوا عل أنه نيهم لا تَقَنَطوأ من حَمَةَ اله 3 آله يَعْفْر الذنوبَ 
يما ِنَم هو الففور الحم 463 [الزمر]ء وهذا 1 في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك 
ونفاق وقتل وفسق وغير ذلك» كل من تاب؛ أي : من أي ذلك تاب الله عليهء قال الله تعالى: 
#إنَّ الله لا يعفر أن دشر بي وَيَعْفْرَ ما دو لك لِمَن ا [النساء: 48] فهذه الآية عامة فى جميع 
الذنوب ما عدا الشرك» وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاءء 
والله أعلم . 

وت فى لصحن غير سرافل اللي فل ما ثنسى: ثم سأل عالماً: هل لي من توبة؟ 
فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه» فهاجر إليه فمات في 
الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة"'' كما ا وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون 
في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى» لأن الله وضع عنا الآصار والأغلال التي 
كانت عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. 

فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ومن يِقَُلْ مُؤْوِمَا معدا ...4 الآية» فقد قال أبو 
هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه» وقد رواه ابن مردويه بإسناده مرفوعا من طريق 
سرح ع و لسن يا ار ين 
سيرين» عن ابي هريرة رفوع : “» ولكن لا يصح» ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي 
عليه» وكذا كل وعيد على ذنب» لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول 
ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب الموازنة والإحباطء وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد» 
والله أعلم بالصواب . 

وبتقدير دخول القاتل في النار» أما على قول ابن عباس رات ا له اوغ 
قول الجمهور حيث لا عمل له صالحاً ينجو به فليس بمخلد فيها أبداء بل الخلود هو المكث 
الطويل» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله بية: «أنه يخرح من النار من كان في قلبه أدنى 
ال :متك اعانا ".وان خوت معا اذك دت غ الله أن يعفر الال جل يموت 
كافراًء أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً““ فعسى للترجي» فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأنبياء باب (رقم 05 ح٠١۷٤۳)‏ وصحيح مسلمء التوبةء باب قبول توبة القاتل وإن 
كثر قتله (ح7175). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن جامع عن العلاء بن ميمون العنزي به وسنده ضعيف لأن العلاء 
تفرد بهذا الحديث ولا يعرف إلا به (ميزان الاعتدال ”/ )٠١6‏ ومحمد بن جامع ليس بصدوق (الجرح 
والتعديل ۷/ ۲۲۳). 

(۳) متفق عليه صحيح البخاري» التوجينه نات ل ا ال و و ا © ...4 [القيامة] 
(ح۳۹٤۷)»‏ وصحيح مسلم» الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (ح۲ (. 

(6) تقدم في تفسير آية ٤٨‏ سورة النساء الحديث الثالث. 





سرو الك (؟ى و 
تنفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة» وأما من مات كافراً فالنص أن الله 
لا يغفر له ألبتةء وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين» وهي لا 
تسقط بالتوبة» ولكن لا بد من ردها إليهم ولا فرق بين المقتول والمسروق منه» والمغصوب منه 
والمقذوف وسائر حقوق الأدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» ولكنه لا بد 
من ردها إليهم في صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامة» لكن لا يلزم من 
وقوع المطالبة وقوع المجازاة» إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضهاء 
ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة أو يعوض الله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة 
ونعيمهاء ورفع درجته فيها ونحو ذلك والله أعلم. 

ثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة» فأما في الدنيا فتسلط 0 المقتول 
عليهء قال الله تعالى: #ومن قل مظلوما: ققد حملن لوليهء سلطا قلا فرق ف اتل ِنَم کان 
منصورا 4ه [الإسراء: 1 ثم هم مخيرون بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثاًء 
ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة» كما هو مقرر في كتاب الأحكام. 

واختلف الأئمة: هل تجب عليه كفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام؟ على 
أحد القولين كما تقدم في كفارة الخطأء على قولين: 

فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: نعم» يجب عليهء لأنه إذا وجبت عليه الكفارة 
في الخطأ فلأن تجب عليه في العمد أولى» فطردوا هذا في كفارة اليمين ل واعتضدوا 
بقضاء الصلاة المتروكة عمداً كما أجمعوا على ذلك في الخطاً. 

وقال أصحاب الإمام اا وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا كفارة فيه» وكذا 
اليمين الغموس ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمداًء فإنهم 
يقولون بوجوب قضائها إذا تركت عمداًء وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد 
بما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عارم بن الفضل. حدثنا عبد الله بن المبارك» عن 
إبراهيم بن أبي عبلة» عن الغريف بن عياش » عن واثئلة د بن الأسقع, قال: أتى النبي كل نفر من 
بني سليم فقالوا: إن صاحباً لنا قد أوجب» قال: «فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضواً 
منه من النار)"'' . ظ 

وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن 
الغريف الديلمي» قال: أتينا واثلة بن الأسقع الليثي فقلنا له: حدثنا حديثاً سمعته من 
رسول الله وء قال: أتينا رسول الله کله فى صاحب لنا قد أوجب» فقال: «أعتقوا عنه يعتق الله 
كل و و تم ا ا ا 

وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة به» ولفظ أبي داود عن الغريف 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤/۷١١٠)ء‏ وفي سنده الغريف الديلمي مقبول كما في التقريب. 
وضعفه الألباني (إرواء الغليل ۳۳۹/۷ 207705 وأخرجه الحاكم من طريق الغريف به وصححه وسكت 
عنه الذهبي (المستدرك .)۲٠۲/۲‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده (المسند ۳/١۹4٤)ء‏ وفيه أيضاً الغريف . 





ةل (£ 4) 


ا ا 0 


الديلمي قال: أتينا واثلة د بن الأسقع فقلنا له: حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب 
فقال : إن ا يكرا و مدان في ر و و ا اا أردنا تخدكا س مره 
رسول الله ي قال: أتينا رسول الله ية في صاحب لنا قد أوجب» يعني: النار بالقتل» فقال: 
«أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار»" 


أ يُحكم لسم 


و ير اي 





إسرائيل › عن عاك ph he‏ قال : E NPN‏ 
النبي بي يرعى غنماً له فسلم عليهم. > فقالوا: لا يسلم علينا إلا ليتعوذ مناء فعمدوا إليه فقتلوهء 
وأتوا بغنمه النبي يد لت هذه الآية # تاها درت اا . .€ إلى الوك ورواه 
الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد» عن عبد العزيز بن أبي رزمة» عن إسرائيل به ثم قال : 
هذا حديث حسن صحيح › وفى الاب عن أسافة ينزيد" اه الحاكم من طريق عبيد الله بن 
موسى عن إسرائيل به» ثم قال: صحيح الإسناد» ولن يخرجاه”*'» ورواه ابن جرير من حديث 
عبيد الله بن موسى وعبد الرحيم بن سليمان» كلاهما عن إسرائيل به" وقال في بعض كتبه غير 
التفسير 2‏ وقد رواه من طريق عبد الرحمن فقط -: وهذا خبر عندنا صحيح سنده» وقد يجب 
أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً لعلل منها: أنه لا يعرف له مخرج عن سماك إلا من هذا 
الوجه» ومنها أن عكرمة في روايته عندهم نظر» ومنها أن الذي نزلت فيه هذه الآية عندهم 


مختلف فيه فقال بعضهم : نزلت في محلم بن جثامة» وقال بعضهم : E‏ وقيل غير 
ذلك . 


قلت: وهذا كلام غريب وهو مردود من وجوه: أحدها: أنه ثابت عن سماك حدث به عنه غير 
واحد من الأئمة الكبارء الثاني : أن عكرمة محتج به في الصحيح» الثالث: أنه مروي من غير 
هذا الوجه عن ابن عباس» كما قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن 
عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس # ولا قو فلا وا لِمَنَ ألو إيحكم الله لنت مَؤْوكًا 4 
قال: قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم فقتلوه 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (سنن أبي داودء العتق» باب في ثواب العتق ح079474)» والسنن الكبرى 
للنسائي (ح58947): وفيه أيضا الغريف الديلمي. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١77‏ و5577)» وفي سئده سماك وهو ابن حرب وفي روايته عن 
عكرمة اضطراب لكنه روي من طريق آخر كما سيأتي في رواية البخاري» فسنده صحيح . 

(۳) سنن الترمذي» التفسير» سورة النساء (ح١7١5).‏ (5) المستدرك ”/5767. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه وحكمه کسابقه. 

و6 لعله في تهذيب الآثار لأن منهجه مطابقٌ لمنهج هذا النص . 





4 سا5ا‎ e 

وأخذوا غنيمتهء فأنزل الله في ذلك: #ولا تقولا لمن آل إليحكم السك لست مُوَمِنا4 قال ابن 
عباس : عرض الدنيا تلك الغنيمة» وقرأ ابن عباس: #أَلسََلمَ 4 . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسارء عن ابن 
عباس » قال: لحق المسلمون رجلاً في غنيمة له فقال: ون > فقتلوه وأخذوا غنيمته» 
فنزلت #ولا تَفُولوا لِمَنَ ألم كم لسم لست مؤمتًا). وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم 
من طريق سفيان بن عيينة بهء [(وقد ذكرت في المسند في ترجمة جزء من الحدرجان ير )07 أن 
أخاه فزاراًء هاجر إلى رسول الله وء عن أمر أبيه بإسلامهم وإسلام قومهم» فلقيته سرية 
لرسول الله ا > في عماية الليلء وكان قد قال لهم: إنه مسلمء فلم يقبلوا منه فقتلوه» قال جرء: 
فقدمت على رسول الله کل فأعطاني ألف دينار دية اجى وأمر لي بمائة ناقة حمراء فنزل قوله 
تعالی : #يكائًا الدرے اموا لدا صَرسُمٌ في سيل الله . . الآية ۳ , 

وأما قصة [محلّم]'' بن جثامةء فقال الإمام أحمد ك#: حدثنا يعقوب» حدثني أبي» عن 
محمد بن إسحاق» حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيطء عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد وء 
قال: بعثنا رسول الله ية إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن 
ربعي» ومحلم بن جثامة بن قيس» فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضمء مر بنا عامر بن الأضبط 
الأشجعي على قعود له» معه متيع له ووطب من لبن» فلما مر بنا سلم عليناء فأمسكنا عنه» 
وحمل عليه [محلم]1" بن جثامة فقتله» لشيء كان بينه وبينه»ء وأخذ بعيره ومتيعه» فلما قدمنا على 
رسول الله ية وأخبرناه الخبر نزل فينا ايتا الدرح ام إا ضرع في سيل آله إلى قوله 
تعالى: 295 حبرا 4 تفرد به أحمد. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وکیع › حدثنا ا عن ابن إسحاق› عن نافع › عن ابن عمرء 
قال: بعث رسول الله وك محلم بن جثامة مبععاً : فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم بتحية الإسلام, 
زكانت بينهم إحنة في الجاهلية» فرماه محلم بسهم فقتله» فجاء الخبر إلى رسول الله كَل فتكلم 
فيه عيينة والأقرع: فقال الأقرع» يا رسول الله» سر اليوم وغر غداًء فقال عيينة: لا والله حتى 
تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائي» فجاء محلم في بردين فجلس بين يدي رسول الله يكل 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» تفسير سورة النساءء باب #ولا تقولا لِمَنْ آي م السَلم 
لست مُؤْمِنًا» [النساء: 44] ح5591). 

(؟) وهو سبب نزول صحيح كما تقدم في صحيح البخاري. وهو في سنن سعيد بن منصور (100/5) رقم 
50/70 ). ) 

١‏ ما بين قوسين لا يوجد في الطبعات وهو في نسخة (مح). وقوله: وقد ذكرت في المسند. .. هو في جامع 
المسانيد ۲/ ١87‏ (ح”877١)»‏ وجزء هذا له ترجمة: أسد الغابة /١‏ 78 وفي الإصابة .777/١‏ 

(5) ما بين معقوفين سقط من الأصل و(حم) واستدرك من (مح) وجامع المسانيد لابن كثير. 

)٥(‏ أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الرحمن بن جزء الحدرجان عن أبيه به (جامع المسانيد 187/7 ح۱۸۳۳)» 
قال الحافظ ابن حجر: هذا إسناد مجهول (الإصابة ۲۳۳/۱). ) 

(7(05) كذا في (حم) و(مح) والمسند وفي الأصل: «محكم). 

.)۷ /۷ وسنده حسن وقال الهيثمي : رجاله ثقات (مجمع الزوائد‎ )١١/١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ (A) 


81 1 0 [] 0 لا 1 لأ نا () ذا لا 0) () () لا نا لا نا لا لا لا ل نا لا لا نا ذا نذا نا لا لا نا نا لا ذا لا لا لا ل لا [] ا لا ل ذا 0 لا لا [] 0 ا نا لا .نا لا لا لا نا نا 'ا نا ل لا نا ذا 0 لا ]ا نا 0 ذا نا لا 0 0 0 0 0 ا 0 
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ليستغفر له» فقال رسول الله كَكلِيهِ: «لا غفر الله لك»» فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه» فما مضت له 
سابعة حتى مات ودفنوه» فلفظته الأرض» فجاؤوا إلى النبي ئة فذكروا ذلك لهء فقال: (إن 
الأرض تقبل من هو شر من صاحبكمء ولكن الله أراد أن يعظكم» ثم طرحوه بين صدفي جبل 
وألقوا عليه الحجارة فنزلت تاا لدب َمَنوا إا سرش في سيل أله تيتا . . .€ الآية”''. 

وقال البخاري: قال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد»ء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 256 
للمقداد: (إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فقتلته» فكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة 
من قبل» هكذا ذكره البخاري معلقاً مختصراً”'"' . 

وقد روي مطولاً موصولاًء فقال الحافظ أبو بكر البزار: اا خد بن علي البغدادي» 
حدثنا جعفر بن سلمة» حدثنا أبو بكر بن علي بن مقدم» حدثنا حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: بعث رسول الله ية سرية فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القوم 
وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير لم يبرح › فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأهوى عليه 
المقداد فقتلهء فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلاً شهد أن لا إله إلا الله؟ واش لأذكرن ذلك 
للنبى کل فلما قدموا على رسول الله به قالوا: يا رسول الله» إن رجلاً شهد أن لا إله إلا الله 
فقتله المقدادء فقال: «ادعوا لي المقداد» يا مقداد: أقتلت رجلاً يقول: لا إله إلا اله فكيف لك 
بلا إله إلا الله غداً؟» قال: فأنزل الله : ااا الدرج اموا إِذا صَرَسْمٌ في سيل الله فوا ولا تقو 
ِمَنْ الق اكم لسم مُؤْسِنَا دعوت عَرَضَتَ التكرة ا ا ا 

e‏ من مَل نمر اله عیطم با فقال رسول الله له كاك للمقداد : «كان رجل 
مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته» وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل» . 

وقولهة و كانة ا ی رسا رفت فيه حرفي افا الها الذي ا 
على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلامء وأظهر لكم الإيمان فتغافلتم عنه واتهمتموه بالمصانعة 
والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنياء فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا. 

وقوله: #كذّلِك حكنثم ين مَل فمرى أله عَليِكُمَ4 أي: قد كنتم من قبل هذه الحال 
كهذا الذي 2 إيمانه وة من قومهء كما تقدم في الحديث المرفوع آنفاًء وكما قال تعالى : 
وڪاڏ اسر فيل مضعم فى الأرْض افونت أن بتحطفكم الئاس هنودم وَأيَدَكُم سرو 4 
[الأنفال: »]۲١‏ وهذا مذهب سعيد بن جبير لما رواه الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن 


جبير في قوله: #كَدََلِكَ نتم ين نَل تخفون إيمانكم في المشركين””*. ورواه عبد الرزاق 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع» وعنعنة ابن إسحاق. 
(۲) صحيح البخاري» الديات» باب قول الله تعالى: ومن يقل مما مُتَعَمِّدَا4 [النساء: 97] (ح3855). 
(۳) حمدان كذا في النسخ الخطية وفي كشف الأستار (ح۲٠۲۲)»‏ ومختصر زوائد مسند البزار (ح۸١٤۱)»‏ باسم 
أحمد وكلاهما صحيح لأن حمدان لقبه (التقريب ص"۸). 
(:) مختصر زوائد مسند البزار (ح۸١٤۱)»‏ وكشف الأستار (ح۲٠۲۲)ء‏ قال الهيثمي: إسناده جيد (مجمع 
الزوائد ۱١/۷‏ - ١١)ء‏ ونقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق وكيع عن الثوري به. 


EI o‏ )4 1و 





ان و ا س لے .> E ‘al û‏ 22“ 
َل 4: تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه» وهذا اختيار ابن جرير”'' . 

5 ع 3 : : AEN fs‏ 
را عراس .4 2 5 5 050 9 5 1 ء 5 ١‏ 
كنتم من قبل # توزعون عن مثل هذا . وقال الثوري عن منصورء عن أبي الضحئ» عن 
مسروق: لم تكونوا مؤمنين «فمرى اله عَلَيِكُم فَتَبِينوَا 4. قال السدي: وق اله ع يڪم ۾ 
أي : تاب عليكم فحلف أسامة لا يقتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل» وما لقي من 
رسول الله کل في" . 

وقوله : فوا 4 تأكيد لما تقدم» وقوله : ورک أله كان :يما شوت حَيِيرا 4 قال سعيد بن 
جبير: هذا تهديد ووعيد. 


م م 6 ميس 


رس مر e2‏ ص ر 2و سے ب 1 م يدس 2وو ل ص ي . و 2 
حلا «لا يسوی الْقلِدُوتَ يِنّ الْمْؤْمِنِينَ ع أؤلي الصَّرر جهو في سيل آله يأمولهم وَأنفيم فصل 


م روم م يي 4 35 ي صر مم ر ر 7 ت ر سے 2 و رح Cad‏ مي r‏ 7ے 2 1 
الله المجهدين أْمُولهم نفس عل المرب درجة وكا وعد الله الْحسَو فصل أله المجتهدين عل لْفبَعَدِينَ اج 
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عظيما (0) درجت مه ومغفرة ورحمة وان الله عفورا رَحِيمًا للك 7 ٠:‏ 
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قال البخاري: حدثنا حفص بن عمرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاقء عن البراء» قال: لما 
نزلت لا يسوی الْقَهِدُونَ بن الْمؤْمِِينَ 4 دعا رسول الله يي زيداً فكتبهاء فجاء ابن أم مكتوم فشكا 
ضرارتهء فأنزل اله + أل شر" .. دتا محمد بن يوسف» عن إسرائيل» عن أب 
إسحاق» عن البراء» قال: لما نزلت هلا وى الْمَهِدُونَ من ألمي 4 قال النبي بل : «ادع فلاناً». 
فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف. فقال: «اكتب (لا يَسْتَوِي لْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيل الله)» وخلف النبي ييه ابن أم مكتومء فقال: يا رسول اللهء أنا ضريرء 
فنزلت مكانها لا يسوی الَْهِدُونَ من الْمُؤْمِنينَ عد أو الصَرَرِ وَلْبهِنُوَ في مَل أله 4 . قال البخاري 
أيضاً: حدثنا إسماعيل بن عبد الله» حدثني إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كيسان» عن ابن 
شهاب» حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجدء قال: فأقبلت 
حتى جلست إلى جنبهء فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله ييه أملى علي «لا يَسْتَوِي 
لْقَاعِدُونَ من لْمُؤْمِنِينَ وَاَلْمُجَاهِدُونَ في سپیل الله» فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي. قال: يا 
رسول الله» والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت» وكان أعمى» فأنزل الله على رسوله َء وكان 
فخذه على فخذي فثقلت علي خفت أن ترض فخذي» ثم سري عنه» فأنزل الله : ع اولي 


ع سر 


ألضْرر . تفرد به البخاري دون 1 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ولفظه» وسنده صحيح» وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده معلق لعدم التصريح باسم شيخه. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السديء لكنه مرسل . 

(:) أخرجه البخاري بسنده» ومتنه (الصحيحء تفسير سورة النساء باب لا ينتوى الْقودُوة ون الْمومِنينَ ... 4 
[النساء: 06] ح 5597 ). ١‏ 

(6) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح50945). 

(5) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح5597). 
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وقد روي من وجه آخر عند الإمام أحمد عن زيد فقال: حدثنا سليمان بن داودء أنبأنا‎ 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن خارجة بن زيدء قال: قال زيد بن ثابت: إني قاعد إلى جنب‎ 
النبي ية إذ أوحي إليه وغشيته السكينة» قال: فرفع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة› > قال‎ 
رفك فلا والله ما وجدت شيئاً قط أثقل من فخذ رسول الله ل ثم سري عنهء فقال: «اكتب يا‎ 
زيداء فأخذت كتفاء فقال: «اكتب رلا يستوي َلْقَاعِدُونَ من الْمْؤْمِنِينَ رالمجاهدون في سیل الله‎ 
الآية كلها كلها إلى قوله: م را عَظ4 فكتب ذلك في كتف» فقام حين سمعها ابن أم مكتوم وكان‎ 
رجلاً أعمى» فقام حين سمع فضيلة المجاهدين» وقال: يا رسول اله» وكيف بمن لا يستطيع‎ 
الجهاد ومن هو أعمى وأشباه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما قضى كلامه  أو ما هو إلا أن قضى‎ 
حت غشيت النبي ل السكينة» فوقعت فخذه على فخذي» فوجدت من ثقلها كما وجدت‎  همالك‎ 
فى المرة الأولى. ثم سري عنهء فقال: «اقرأ) فقرأت عليه ١لا يستوي لْمَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‎ 
َألْمُجَاجِدُونَ في سيل الله فقال النبي كله : أ أل رر قال زید: فألحقتهاء فوالله كأني‎ 
أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف") . ورواه أبو داود عن سعيد بن منصور» عن‎ 

عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» به نحوه” '". 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر أنبأ الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب» عن زيد بن ثابت قال: 
كنت أكتب لرسول الله كك فقال: «اكتب (لا يَسْتَوِي لْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاَلْمُجَاهِدِينَ فِي 
سيل الله)» فجاء عبد الله بن أم مکتوم» فقال: يا رسول الله» إني أحب الجهاد في سبيل الله 
ولكن بي من الزمانة ما قد ترى» قد ذهب بصري› قال زيد: فثقلت فخذ رسول الله ميو على 
الحد سي وا انا رسيا ع SS‏ ثم قال: «اكتب لا مسَتَوى الْفْعِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ عير 


أو َلصَّرَرٍ اهدو فی سیل أصه24”" . ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير : 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جریج› أخبرني عبد الكريم هو ابن مالك الجزری -: 
مستا مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس 0 37 ستوی القلودونَ من عن 
بدر والخارجون إلى بدرء انفرد به البخاري دون مسل“ قد رواه الترمذي من طريق حجاج» 
عن ابن جريج» عن عبد الكريم» عن مقسم» عن ابن 45 قال: لا يسوی الْتَهِرُونَ عن الْمُوْمنِينَ 
عد أثل اشر عن بدو :والفارحون إلى بدن ولما ندلفغووة يدو قال عبد الله بن حكن :وابن 
أم مكتوم: إنا أعميان يا رسول الله» فهل لنا رخصة؟ فنزلت لا يسوی الْقْعِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِِينَ عير 
ولي ألصّرَر» وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير أولي الضررء 

صل كه لحه عَلَ لين أا عَظِيمًا (©) دَرَجَنتٍ ين4 على القاعدين من المؤمنين غير أولي 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ .)١4٠0‏ وصححه الألباني كما سيأتي. 

(۲) سنن أبي داودء الجهادء باب في الرخصة في القعود من العذر (ح1٠50),‏ وقال الألباني: حسن صحيح 
(صحيح سنن أبي داود ج۲۱۸۸). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق عبد الرزاق به. 


)€( أخرجه عبد الرزاق بسئله ومتنه» وسئله صحيح وأخرجه البخاري من طريق عبد الرزاق به (صحيح 
البخاري» الباب السابق ح٥۹٥0٤).‏ 





e‏ اليل (4 › 5و 
الضرر› هذا لفظ الترمذي. ثم قال: هذا E‏ حيس عر 1 ال 
3 لا سَتوى يدود من الْمُوْمِنِنَ * كان مطلقاًء فلما نزل بوحي سريع عار اولي لصَّرَرٍ #» صار ذلك 
مخرجاً لذوي الأعذار المبيحة لترك 0 من العمى والعرج والمرض» عن مساواتهم 
المبجاعدين في سيل الله بأموالهم وأنفسهم. د ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين» 
قال ابن عباس: َر أؤلي ألصَّرّرِ4”". وكذا ينبغي أن يكون» كما ثبت في صحيح البخاري من 
طريق زهير بن معاوية» عن حميدء عن أنسء أن رسول الله ية قال: «إن بالمدينة أقواما ما 
سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه»» قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: 
انعم حبسهم العدر ”0 وهكذا رواه أحمد عن محمد بن أبي عدي» عن حميد» عن ا به 
وعلقه البخاري معد ها ) ورواه أبو داود عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن موسى بن ات بن 
مالك» عن أبيه» عن النبي ييه قال : القد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولا أنفقتم من 
نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه»» قالوا: وكيف يكونون معنا فيه يا رسول الله؟ قال : 
انعم حبسهم العذر» لفظ أبي داود*“» وفي هذا المعنى قال الشاعر: 

يا راحلين إلى البيت العتيق لقد عرد لساري سس ايراس 

إخا اها علس روع فلار وم نأقام على عذرة فقدراحا 

وقوله: اوک وعد أله للْسََ» أي: الجنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس 
بفرض عين» بل هو فرض على الكفاية . ظ 

قال تعالى: لوس أله الْمْبهِيِنَ عَلَ الْقَعِدِنَ أَجْرا عَظِيمًا4 ثم أخبر سبحانه بما فضلهم به من 
الدرجات» في غرف الجنان العاليات» ومغفرة او بال وحلول مسو والبركات» 
إحساناً منه وتكريماًء ولهذا قال: درجت مَنْهُ وف وة وکن یه عَفُوًا َا © 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ييه قال: 2 مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين كل درجتين كما بين السماء الأر 0 

وقال الامش »> عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» قال: قال 
رسول الله ی : «من رمى بسهم فله أجره درجة» فقال رجل: يا رسول الله» وما الدرجة؟ فقال: 
أ انها لت انك ما بين الدرجتين مائة عام)""' . 


.)٠۳۲ح( سنن الترمذي» تفسير القرآن سورة النساء‎ . )١( 

(90) كذا 0 النسخ الخطية والمطبوعة وأخشئ 0 سقط التفسير وهو قوله: «أهل العذر» كما رواه الطبري 

ف لکا الجها” 0 من حبسه قد عن العدو (ح5878). 

00( أخرجه البخاري معلقاً بالجزم عقب الحديث السابق» ووصله الإمام أحمد (المسند ”/ ٠ ٠‏ » وأبو داود» السنن» 
الجهاد» باب الرخصة في القعود من العذر (ح۸٠‏ 0°(« وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۲۱۸۹). 

»)۲۷۹۰ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (الصحيح› الجهاد. باب درجات المجاهدين في سبيل الله ح‎ (٥) 
.)۱۸۸٤ح وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (الصحيح»› الإمارة. باب بیان ما أعده الله تعالى للمجاهد‎ 

)03 أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي عوانة بسئده ومكنه» وسئده U ra‏ و صححە الحافظ ابن حجر 
(الإصابة 5/5؟3"7). 


© س ليما (۹۷ ۰ ۰+( 





ظ وق المكتيكة ظَاليِىَ نيم 
رک إل 2 چ رس 
عة فنهاچروا فيا مَولَيِكَ ا 


كا 


م 000 سے سے مور 1 
وسعهة وم كر ص 





قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا حيوة وغيره» قالا: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن أبو الأسود» قال: قطع على أهل المدينة بعث» فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة مولى 
ابن عباس فأخبرته» فنهاني عن ذلك أشد النهي» قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين 
كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول الله كه يأتيى السهم يرمى به فيصيب 
أحدهم» فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل» E‏ الله: لن ال وهم المكتيكة طاليى نشم رواه 
الليث عن أبي الا 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور [الرمادي]1'', حدثنا أبو أحمد - يعني الزبيري -» 
حدثنا محمد بن شريك المكي» حدثنا عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان 
قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام» فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم. فأصيب 
بعضهم بفعل بعض . قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم. 
فنزلت لل اليب وهم المكيكة ظَالِي أَنْتسِيمَ َالو فيم كم ...€ إلى آخر الآية. قال: فكتب إلى 
من بقي من اسا بهذه الآية لا قر لي قال: فخرجواء فلحقهم المشركون» فأعطوهم 
(الفعنه)» فنزلت هذه الآية لوين الاس من يمول ءَامَنَا بألله# الآية [البقرة: ۸“ . 

قال عكرمة: : نزلت هذه الآية في شباب من قريش كانوا تكلموا بالإسلام بمكة منهم: علي بن 
TT‏ ا وأبو العاص بن [منيّه]”' بن الحجاج والحارث بن 

للا 

قال الضحاك: ل ا تخلفوا عن رسول الله َيه بمكة وخرجوا مع 
المشركين يوم بدر فأصيبوا فيمن أصيب» فنزلت هذه الآية'"' الكريمة عامة في كل من أقام بين 
ظهراى. المشر کین روفاد عن اوجرا راس يتا من ناد الذي فهو الم افيه مركي 
0 بالإجماع» وبنص هذه الآية» حيث يقول تعالى: هل لذن مم لْمكيكة الي انش 4 


4 . . . أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (الصحينم: تفسير سورة النساءء باب إن اليب َوضهُم المليكةٌ‎ )١( 
[النساء : 1۷ ح1555).‎ 

)۲( «الرمادي» كذا في (حم) ت وتر ابن ٠ا‏ ي حاتم» وفي الأصل : «الرفادي») وهو تصحيف . 

(۳) كذا في (حم) و(مح)٠‏ وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: البقيه» وهو تصحيف . 

)0( اسه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده 5 

(5) كذا في (حم) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: و(مح) «منصور» وهو تصحيف . 

6 اخ ر جه ابن ابي حاتم بسنده ومنته» وسنده حسن لکنه مرسل . ) 

)۷( أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن لكنه معضل لأن الضحاك تابع تابعي . 





° ال 7د 0٠١‏ 
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و 


أ برك الهجرة كَالواً و 22 فم کد 5 لم مکثتم هاهنا وتركتم الهجرة الوأ كا مسَتَضْعَفِينَ في 
رض + أ لا نقدر على الخروج من البلدء. ولا الذهاب في الأرض َالَو أ أل تكن رض لله 
واسِعَةٌ ...€ الآية. 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» حدثنى يحيى بن حسان» أخبرنا سليمان بن 
موسى أبو داود» حدثنا جعمر بن سعد بن سمرة بن جئدب» حدثنى خبيب بن سليمان» عن أبيه 
سليمان بن سمرة» عن سمرة بن جنذب »© أما بعذل» قال رسول الله عد : (من جامع اليد 
وسكن معه فإنه ل | 

وقال السدي: لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله ييه للعباس: «افد نفسك وابن 
أخيك» فقال: يأ رسول الله » ألم نصل إلى فيلتك» ودشهد شهادتك› قال: «يأ عباس › إنكم 


a 5 ٠‏ 9 . 7 سهدت 03 م 2 07 7 چ ره رج 
خاصمتم فحصمتم؟ء دم تله عليه هذه اللاية ا تک ا 2 ضَ الله واسَِعَة ةا لاجرو فيهأ وليك مَأُونهم جهنم 
وَسَلَهَتْ مَصِيرًا4» رواه ابن أبي حاتم'"! 


وقوله: #إإِلا لصن يت الال السا ولون ل" سَتَطِيعُوتَ حِيلة ولا يمدو سيلا 9©* هذا عذر 
من الله لهؤلاء في ترك الهجرة» وذلك أنهم لا يقدرون على الخلاص”" من أيدي المشركين» ولو 
قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق» ولهذا قال: «لا يسَتطِيعُونَ حيله ولا يدون سيلا . 

قال مجاهد وعكرمة والسدي: يعني طريقاً”*'. 


وقوله تعالى: وليک عَمَى أنه أن 4 أي : يتجاوز الله عنهم بترك الهجرة. عسى 
من الله موجبة› وکات اله عقوا عورا . ا ظ 

قال البخاري : حدثنا أبو نعيم › حدثنا تال عن يحيى » عن أبي سلهة : عن ابي هريرة» 
قال: بينا رسول الله بيه يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده» ثم قال قبل أن يسجد: 
«اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة» اللهم أنج سلمة بن هشام» اللهم أنج الوليد بن الوليدء اللهم 
أنج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اا ي 
توف 2 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو معمر المنقري» حدثني عبد الوارث» حدثنا 
علي بن زيد عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. أن رسول الله يه رفع يده بعدما سلم وهو 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الجهاد» باب في الإقامة بأرض الشرك ح۲۷۸۷)» وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود 2 (TE‏ 

(۳) كذا في الأصل: وفي (حم) و(مح): «التخلص» وكلاهما مستقيم المعنى. 

)٤(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن اق نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه 55 5 حاتم 
بسند صحيح من طريق عمرو بن دينار عنه» وقول السدي› أخرجه ابرق !لتقن هن فو طرق أسباط 
عنه . 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» تفسير سورة النساء» باب 2 عَمَى آله أن يعفو عه ...# 
[النساء: 19] ح5598). 





0٠١ الا (دى‎ ٠ 
مستقبل القبلة» ف فقال: «اللهم خلص الوليد بن الوليدء وعياش , بن أبي ربيعة» وسلمة بن هشام»‎ 
 .»رافكلا وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً من أيدي‎ 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا حجاجء حدثنا حماد» عن علي بن زيد» عن عبد الله 
أو إبراهيم بن عبد الله القرشي» عن أبي هريرة أن رسول الله يي كان يدعو في دبر صلاة الظهر: 
«اللهم عفن الريك ا بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» وضعفة المسلمين من أيدي 
المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبياد)! 0 ولهذا الحديث شاهد في ي الصحيح من 
غير هذا الوجه كما تقدم . 

وقال عبد الاق أنبانا أبن عة عن غك الله بن 8 يزيد» قال: سمعت ابن عباس يقول: 
كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان" . 

وقال البخاري: أنبأنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد» عن ا عن ابن أبي مليكة» عن 
ابن عباس إل الْسْتَصْمَنِنَ 4 قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله کف . 


17 


رنه حرق د و قبل ا هك بن الى لزه كارأ 4 هذا ترب علي المج 
وترغيب في مفارقة المشركين وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجاأ يتحصن فيه؛ 
والمراغم مصدر تقول العرب: راغم فللان قومه فراغما ومراغمة. قال النابغة بن جعدة: 
ان يلاذ E ERE‏ ا عرير EERE, E EE‏ 

وقال ابن عباس: المراغم التحول من أرض إلى أرض”". وكذا روي عن الضحاك والربيع بن 
(A) e‏ 
انتن والتوري ” ) 

000 3 

وقال مجاهد: مر ا يعني : متزحزحاً عما یکره" . 

وقال سان بن عيينة : مراغما كثيراً ؛ يي روجا . 

والظاهر 1 8 المنع الذي يُتحصّن به ويراغم به الأعداء. 

قوله: سا 4 يعني : الرزق» قاله غير واحد منهم قتادة حيث قال في قوله: «يجد فى الأرض 


ينا 


2 ما کا و ر سمه چ ؛ أي : من الضلالة إلى الهدىءع ومن القلة إلى ال 


. كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : اسليم)» وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف إلا أنه توبع كما تقدم 
في رواية البخاري فسنده حسن لغيره. ) 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق ح5097). ويشهد له لا حقه. 

(5) الطود: الجبل العظيم. (5) شعر النابغة الجعدي ص" . 

)۷( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه . 

(۸) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند»ء وأسئد الطبري قول الضحاك والربيع اسان يقوي بعضها بعضاً وتتقوى 
برواية ابن عباس . 

)4( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نح عنه. 

)۱١(‏ أخرجه ابن 97 حاتم من طرق نافع عن ابن عيينة» وفي سنده خباب ذكره 5 و وسكت عنه (الجرح 
والتعديل ۳/ 7396). 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 
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وقوله: #إومن غج من بيده مهاجرا إلى اله ورسوليرء ثم ت فقد وقع اجر عل أ أي: ومن 
يخي من مزه بي الجر قات في أا اطي قد حصل له عند ال واب من هاجرء د 
رسول الله کا 3# ا بالنيات وإنما لكل ما نوی» فمن 598 هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه»”'' . 

وهذا عام في الهجرة وفي جميع الأعمال. ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل 
الذي قتل تسعة وتسعين نفسأء ثم أكمل بذلك العابد المائة ثم سأل عالماً: هل له من توبة؟ فقال 
له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيه. 
فلما ارتحل من بلده مهاجراً إلى البلد الآخر أدركه الموت فى أثناء الطريق» فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقال هؤلاء: إنه جاء تائباًء وقال هؤلاء: إنه لم يصل بعد 
فأمروا أن يقيسوا ما ر بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منهاء فأمر الله هذه أن تقترب من 
هذه» وهذله أن تبتعل فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر › فقىضته ملائكة الرحمة ل" 
وفي رواية : أنه لما جاءه الموت ناء بصذره إلى الأرض الت هاجر إليها . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» 
عن محمد بن عبد الله بن عتيك» عن أبيه عبد الله بن عتيك› قال : سمعت رسول الله كَل يقول : 
امن خرج من بيته مجاهداً في سبيل الله»» ثم قال: بأصابعه هؤلاء الثلاث الوسطى والسبابة 
والوبهام فجمعهن › > وقال: «(وأر ين المجاهدون في سبيل الله فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره 
على الله أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله 
- يعني : بحتف أنفه على فراشهء والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله كلل - 
ومن قتل قعصا فقد استوجب الات 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة 
[الحزامى]!؟' حدثنى عبد الرحمن بن المغيرة الحزامى»› عن المنذر بن عبل الله › عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» أن الزبير بن العوام قال: هاجر خالد بن حزام 3 أرض الحبشة فنهشته حية في 


عم el o‏ اميه أ 


07 ر م ا ات‎ n e سے سے‎ ۰ e 
الطريق فنزلت فيه #ومن خرج من بیت مهاجرا إلى الله ورسولى ثم که يدرك اَلَو ففد وقع أجرم على 71 وکن‎ 


)010( صحيح البخاري» بدء الوحي» باب كيف بلء الوحي إلى رسول الله 2؟ (ح٤٥)»‏ وصحيح مسلم» 
الإمارة» باب قوله يَكِ: «إنما الأعمال بالنيات» (ح۱۹۰۷). 

(۲) تقدم تخريجه في آخر تفسير آية ٩۳‏ من هذه السورة المباركة. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 754٠/55‏ ح54154١)2‏ وضعفه محققوه بسبب وعنعنة ابن إسحاق» 
ومحمد بن إبراهيم لم يوثقه سوئ أبن عبان نعي است ر جت لمات أ الآحرة أى مات شهيدا 
فاستحق لذلك الدار الآخرة. قاله السندي في حاشية المسند. 





سو ادا لى )٠١‏ 
اله عَُوا تحِيمًاك: قال الزبير: فكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة» فما أحزنني شيء 
حزن وفاته حين بلغتني» لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا ومعه بعض أهله» أو ذوي 
رحمه» ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزى»ء ولا أرجو e‏ وهذا الأثر غريب 
خا فإن هذه القصة مكية» ونزول هذه الآية مدنية» فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره 
وإن لم يكن ذلك سبب النزول» والله أعلم. 

وقال ابن أن حاتم: حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفرء حدثنا سهل بن عثمان» 

حدثنا [عبد الرحمن بن سليمان. حدثنا أشعث ‏ هو ابن سوار -_» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء قال: خرج oe‏ كين إلى رسول الله يك فمات في الطريق قبل 
أن يصل إلى رسول الله ییاو فنزلت ##ومن تحرج من بد مهاج إل لله ورسولىء ثم درک لوت فقد وفع 
جرم عل أله .. . * الآية"'". وحدثنا أبيء 00 عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل» عن سالمء 
عن سعيد بن جبير» عن أبى ضمرة بن العيص الزرقى الذي كان مصاب البصر وكان بمكة» فلما 
نزلت إل لشت يت انال ليسا وَالْولْدنِ 7 جيك * فقلت: إني لغني» وإني لذو 
حيلة» فتجهز يريك النبي كلد فأدركه الموت e‏ »> فنزلت هذه الآية ومن رج م ليد مهاجرا 
0 أله ورسُولي ثم يد رکه الوت فقَد وَكَمَ ا غ 100 له عَفورًا يردا 

وقال الطبراني: حدثنا الحسن بن عروبة البصري» حدثنا حيوة بن شريح الحمصي» حدثنا بقية بن 
الوليدء حدثنا ابن ثوبان» عن أبيه» حدثنا مكحول» عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري» أنبأنا أبو 
مالك» قال: سمعت رسول الله ي يقول: «إن الله قال: من انتدب خارجاً في سبيلي غازياً ابتغاء 
وجهي» وتصديق وعدي» وإيماناً برسلي فهو في ضمان على الله إما أن يتوفاه بالجيش فيدخله 
ال را آذ مرجع ق فسان اا نط یغ ته حكن رو إلى الهم ها نان من 


سس 


أجرء أو غنيمة» ونال من فضل الله فمات» أو قتل» أو رفصته فرسهء أو بعيره» أو لدغته هامة» أو 
مات على فراشه بأي حتف شاء الله» فهو شهيد». وروی أبو داود من حديث بقية من فضل الله إلى 
الخووة رو اة بعت قولف ايو نويات وان له الحا ]وتال الحافطظ ابو على عدتيا 
إبراهيم بن زياد سبّلان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن إسحاق» عن حميد بن أبى م 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف فيه المنذر بن عبد الله الحزامي: مقبول» وعبد الرحمن بن 
عبد الملك صدوق يخطئ كما في التقريب ولم يتابعا . 

)۲( اين معتر ين علط من الاصل واستدوله يرن ارم و(مح) وتفسير ابن أبى ي احاتم . 

)۳( أخرجه ابن أ بي حاتم بسنده ومتنه. وفي سنده أشعث بن سوار ضعيف» وعبد الله بن سليمان بن أبي الجون 
صدوق يخطئ وقد توبعا بواسطة عمرو بن دينار ومحمد بن شريك في رواية لابن أبي حاتم كما له شواهد تقوية. 

62 أخر جه ابن أبى ي حاتم بسندذه ومتنه» وسئلده حسن . 

)0( ما بين معقوفين زيادة من (مح). 

)06 المعجم الكبير ( ح۱۸٤۲(‏ وأخرجه الحاكم من طريق بقية به» وص ححه ووافقه الذهبي (المستدرك .(VA/Y‏ 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه» الجهادء باب فيمن مات غازياً (ح۹۹٤۲).‏ في إسناده ابن ثوبان فيه مقال. 
«جميل بن أبي ميمونة» (المسند ۲۳۸/۱۱ ح/ا570). 
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عن عطاء بن يزيد الليثى. عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ئة : امن خرج اا فمات› 

كتب له اجر الحاج إلى يوم القيامة. ومن خرج معتمرا فمات» كتب له أجر المعتمر إلى يوم 

القيامة» ومن خرج غازياً في سبيل الله فمات» كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة»"'2. وهذا 
حديثث غريب من هذه الوجه. 


حك «وا م الارض یس علي مح أن قا من الصّكزة إن حن أن يقتم أل كرا 


5 
سا ع ركه 


إن الْكَفرِيَ کا لك عدو فين ©4 . 


يقول تعالى: #وَإِا صم في لْدرْضٍ*# أء ي: سافرتم في البلاد» كما قال تعالى: عم أن سيكون 
ت مَضَْ وءاخرون يِصْرِبونَ ف رض و ا 0 آله وءاحرون لون في سبيل 3 ...#الآبة 
[المزمل: ]٠١‏ وقوله: #إفَلِيّس ك جاح أ أن نَقَصروأ من اللو أي: تخففوا فيها إما من كميتها بأن 
تجعل الربا و a‏ الآية» واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر 
على اختلافهم في ذلك فمن قائل: لا بذ أن يكون سفر طاعة من جهادء أو حج» أو عمرة» أو 
طلب علمء أو زيارة» وغير ذلك» كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء ل ان 
رواية عنه نحوه» لظاهر قوله: إن حنم أن ينيم لين کا ومن قائل: لا د ده 
القربة» بل لا تان يكون هاخا لقوله: فمن ضط في مخيصةٍ خيصةٍ عبر متجازف اثر 9 الله عقو 
رجيم [المائدة: ۳] أباح له تناول الميتة مع الاضطرار إلا 55 أن لا يكون عاضا سفرة 


وهذا قول الشافعي و امك وغيرهما الأب 

وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة : : حدثنا وكيع»؛ عن الا عضن عن إبراهيم»ء قال : حاء رجل 
فقال: يا رسول الله 5 رجل تاجر أختلف إلى البحرين» فأمره ان ي کد وهذا 
مرسل» ومن قائل: يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا حتى لو خرج لقطع الطريق 
وإخافة السبيل ترخص لوجود مطلق السفرء وهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم الآية 
وخالفه الجمهور. 

وأما قوله تال إن خف أن نیکم أل گ4 فقد يكون هذا حرج مخرج الغالب حال 
نزول هذه الآية» فإن في ابتداء الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة» بل ما كانوا 
ينهضون إلا إلى عزو عام أو في سرية خاصة. وشا ال خان حرب للوسلام وأهلهء والمنطوق 
إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له» كقوله تعالى : و ا ا 
ردن ص [النور: ٣٣]ء‏ وكقوله تعالى: #وَرببَئَكُمْ الت في حجررڪم ين يُسايكم . 


5 [YY [النساء:‎ 





)001( أخرجه أبو يعلى بسئذده ومته (المسك ۸/1۱1 ح/اه 07 وفي سئده ان إسحاق e‏ يصرح بالسماع» 
وجميل بن أبي ميمونة ذكره البخاري وسكت عنه (التاريخ الكييز 11/۲(« وضعفه الألباني في السلسلة 
(۲) أخرجه ابن أبي د شيبة بسنده ومتنه (المصنف »)٤٤۷/۲‏ ورجاله ثقات لكنه مرسل . 





ةا 20 
ير E‏ قالت: سألت عمر بن الخطاب قلت له: قوله: يس ڪیک ناح أن 
اف إن حف أن فينم لذن کا وقد أمن الناس؟ فقال لي عمر ذَبْه: عجبت مما 
عجبت منهء فسألت رسول الله ية عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته”'2'. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
اف عمار به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . وقال علي بن المديني : هذا حديث 
حسن صحيح من حديث عمر» ولا يحفظ إلا من هذا الوجه ورجاله معروفون""'. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو نعيم» حدثنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة الحذاء» 
قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: ركعتان» فقلت: أين قوله: إن خم أن فينم 
أب فا4 ونحن آمنون؟ فقال: سنة رسول الله كل" . 

وكا الو سردو دن عبد أل بن اسمن e‏ حدثنا على بن محمد بن سعيد: حدثنا 
اابا ٠‏ جا فرت عن ق دن وتء عن أن الوذاك ا مات ن عبر عد 
ركعتين في السفر فقال: هي رخصة نزلت من السماءء فإن شئتم فردوها ٠‏ 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يزيد بن هارون» حدٿنا ابن عون» عن ابن سيرين» عن ابن عباس » 
قال: ما مع زوك الل كله بيو بتكة رالا ونح الترن لا اف عنما ركنن ركفن بو هكذا 
رواه النسائي عن محمد بن عبد الأعلى. عن خالد الحذاء» عن عبد الله بن عون به. 


قال أبو عمر بن عبد البر: وهكذا رواه أيوب وهشام ويزيد بن إبراهيم التستري عن محمد بن 
سيرين» عن ابن عباس وء عن النبي يي مثله . 

قلت: وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعاً عن قتيبة» عن هشيم» عن منصور بن زاذان» عن 
محمد بن سيرين : عن ابن قباس أن الي 285 حرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إل رب 
الا ف دق ل 006 


وقال البخاري: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوراث» حدثنا يحيى بن أبي إسحاق» قال: 
سمعت [أنساً]“ يقول: خرجنا مع رسول الله ية من المدينة إلى مكة» فكان يصلي ركعتين 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح175١)»‏ وسنده صحيح على شرط مسلم. 

(۲( صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين (ح1۸1)» وسن ا داود» الصلاة» باب صلاة 
المسافر (ح۹۹٠۱)ء‏ وسنن الترمذي» تفسير سورة النساء (ح٤۳٠)»‏ وسنن النسائي» بداية كتاب تقصير 
الصلاة 0١١777‏ وسنن ابن ماجهء الصلاة» باب تقصير الصلاة في السفر (ح١٥٦١٠٠).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين به» وصححه أحمد شاكر (المسند ح5195). 

(5) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «سحاب» وهو تصحيف. 

(5) في سنده شريك صدوق سيء الحفظ» ويشهد له سابقه ولاحقه. 

() أخرجه ابن أبي شيبة المصنف ٠٤٤۸/١‏ وصححه الترمذي ثم الألباني كما سيأتي. 

(۷) سنن الترمذي» الصلاة» باب ما جاء في كم تقصر الصلاة (ح۷٤٥)»‏ وسنن النسائي» كتاب تقصر الصلاة 
[الباب الأول] في السفر ۳/ ١1١١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح11701). 

(۸) كذا في (حم) و(مح)؛ وصحيح البخاري» وفي الأصل: (إنساناً» وهو تصحيف. 





2٠١ ا‎ ° 


ركعتين حتى رجعنا إلى المدينةء قلت: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشرا. 

وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن وهب 
الخزاعي» قال: صليت مع النبي ككل الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس» وآمنه ركعتين””". 
ورواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن ابن أبى إسحاق السبيعى عنه به» ولفظ البخاري: 
نخدلا أبؤ الوليقك: دنا عة آنبانا أو ناته سوست ات وهب» قال: صلى بنا 
رسول الله یی آمن ما كان بمنى ركعتيه”'. 

وقال البخاري: حدثنا مسددء حدثنا يحيى» حدثنا عبيد الله» أخبرني نافع» عن عبد الله هو 
ابن عمر _؛ قال: صليت مع رسول الله بي ركعتين» وأبي بكر وعمر وعثمان صدرا من إمارته. 
ثم أتمهاء وكذا رواه مسلم من حديث يحبى بن سعيد القطان به . 

وقال البخاري: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الواحد» عن الأعمش» حدثنا إبراهيم: سمعت 
عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان وه بمنئ أربع ركعات» فقيل في ذلك 
لعبد الله بن مسعود َيه فاسترجع, ثم قال: صليت مع رسول الله ية بمنل ركعتين وصليت مع 
أبي بكر بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظي من أربع ركعات 
ركعتان متقبلتان" . ورواه البخاري انشا من حديث الثوري عن الأعمش به وأخرجه مسلم من 
طرق عنه منها عن قتيبة كما تقدم”" . 

فهذه الأحاديث دالة ا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف» ولهذا قال من قال 
من العلماء: إن المراد من القصر ههنا إنما هو قصر الكيفية لا الكميةء وهو قول مجاهد 
والضحاك والسدي كما سيأتي بيانه» واعتضدوا أيضاً بما رواه الإمام مالك عن صالح بن كيسان 
عن عروة بن الزبير» عن عائشة وبا أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر 
والحضرء فأقرت صلاة السفرء وزيدت في صلاة الحضر” . وقد روى هذا الحديث البخاري 
عن عبد الله بن يوسف التنيسي» ومسلم عن يحيى بن يحيى» وأبو داود عن القعنبي» والنسائي 


.)٠١۸١ح( أخرجه البخاري بسنده ومتنه» كتاب تقصير الصلاة‎ )١( 

() صحيح مسلمء صلاة المسافرين (ح5947)»: وسنن أبي داودء الصلاة باب مت يتم المسافر؟ (ح۳۳١١)»‏ 
وسنن الترمذي»› الصلاة» باب ما جاء في كم تقصر الصلاة (ح۸٤٥)»‏ وسنن النسائي› تقصير الصلاة في 
السفر ۱۱۸/۳١ء‏ وسنن ابن ماجهء إقامة الصلاة (ح۷١١٠).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۳۰٦/٤‏ وسنده صحيح . 

.)٠١۸۳ح( صحيح البخاري» الباب السابق‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري» الباب السابق (ح87١1٠)»‏ وصحيح مسلمء الباب السابق (ح145). 

(7) صحيح البخاري» الباب السابق (ح84١٠).‏ 

)۷( صحيح البخاري»› الحجء باب الصلاة بمنل (ح/161١).‏ وصحيح مسلمء صلاة المسافرين» باب قصر 
الصلاة بمنل (ح16). 

(۸) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء قصر الصلاة في السفر ١575/١‏ ح8)» وسنده صحيح. 





الث 2١‏ 
عن قتيبة» أربعتهم عن مالك به" 

قالوا: فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين» فكيف يكون المراد بالقصر ههنا قصر 
الكميةء لأن ما هو الأصل لا يقال فيه: «#فِلِيّس عَكك جاح أن فصوا مِنَّ ألصَكوة» وأصرح من ذلك 
دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد: حدثنا وكيع» [حدثنا]”'' سفيان عن غك الرحمن عن 
سفيان» عن زبيد اليامي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمر وله قال: صلاة السفر 
ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصرء 
على لسان محمد ب وهكذا رواه النسائى وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن 
زبيد اليامي به» وهذا إسناد على شرط 00 

وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى عن عمرء وقد جاء مصرحاً به في هذا 
الحديث وفي غيره» وهو الصواب إن شاء الله» وإن كان يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي قد 
قالوا: إنه لم يسمع منهء وعلى هذا أيضاً: فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى الموصلي من طريق 
الثوري عن زبيد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن [الثقة]“ عن عمر. . . فذكره» وعند ابن 
ماجه من طريق يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عن زبيد» عن عبد الرحمن» عن كعب بن عجرة» 
عرد فر فالله أعلم . ٠‏ 

وقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي عوانة الوضاح بن 
عبد الله اليشكري» زاد مسلم والنسائي: وأيوب بن عائد» كلاهما عن بكير بن الأخنس» عن 
مجاهد» عن عبد الله بن عباس» قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد وَل في الحضر 
أربعاًء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة وهكذا رواه وكيع وروح بن عبادة عن 
أسامة بن زيد الليثي» حدثني الحسن بن مسلم بن يناف» عن طاوس» عن ابن عباس قال: 
فرض الله ورسوله ب الصلاة في الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين» فكما يصلى في الحضر 
e‏ فكذلك يصلي ف فى السفر. ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاوس 
E OTLEY‏ اء ولا ينافي ما تقدم عن عائشة راء لأنها أخبرت أن 


)١(‏ صحيح البخاري» الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة؟ (ح٠٠)»‏ وصحيح مسلمء الباب السابق (ح1۸9)ء 
وسئن أبي داود» الصلاة» باب صلاة السفر (ح98١١)»‏ وسئن النسائي الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة؟ 
١/؟.‏ 

(؟) كذا في المسند وسقط من الأصل (حم) و(مح). 

)۳( 84 الإمام أحمد بسنده ومتنه (۱/ ۳۹۷ ح۷٥۲)»‏ وصححه محققوه. 

(5) سنن النسائي» كتاب تقصير الصلاة ۳/ ۱۸۳٠ء‏ وسئن ابن ماجهء إقامة الصلاة (ح۳١١٠)»‏ و تب 
صحيح ابن حبان /٤‏ ۱۹۷ (ح۲۷۸۳)» وصححه الحافظ ابن كثير. 

(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «البقية) وهو تصحيف. 

(1) سنن ابن ماجهء إقامة الصلاة» باب تقصير الصلاة في السفر (ح55١٠١).‏ 

(۷) صحيح مسلم» صلاة المسافرين (ح2)1417 وسنن 57 داود» الصلاة» باب من قال: يصلي بكل طائفة 
ركعتين (ح۷٤۱۲)»‏ وسنن الاي الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة »7777/١‏ وسنن ابن ماجه» إقامة 
الصلاة» باب تقصير الصلاة في السفر ( ح۱۰1۸( 
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أصل الصلاة ركعتان» ولكن زيد في صلاة الحضرء فلما استقر ذلك» صح أن يقال: إن فرض 
صلاة الحضر أربع» كما قاله ابن عباس - والله أعلم -» لكن اتفق حديث ابن عباس ب ئشة على 
أن صلاة السفر ركعتان» وأنها E‏ 0 به في حديث عمر ووه وإذا 
كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى: #فلِيّس علي جاح أن فصا قي اا قصر اة 6ل 
في صلاة الخوف» ولهذا قال: إن خف أن فينم ا 2 إو الکن کا کک عدو ما 
ولهذا قال بعدها: لوَإِدًا كنت فيم كَأَقَمْتَ لَهم الصّككزة لتقم طايكةٌ متهم تَعَكَ ...4 إلى 
آخرها [النساء: »]٠١١‏ فبين المقصود من القصر ههناء وذكر صفته ا له لما عقد 
البخاري كتاب صلاة الخوف صدره 0 تعالى : وا ا صم ف الْدرْضٍ فلس ع جاح اأ أن قروا 
ف الصّكزة» إلى قوله: لل آله عد لِلْكفْرنَ عدبا مهِيئَا» [النساء: 21٠١7‏ وهكذا قال جويبر عن 
الضحاك في قوله: #فيس علبي جاح أن کد بِنَ ألصََوة# قال: ذاك عند القتال يصلي الرجل 
الراك تتن ج کان ر : 

وقال أسباطء عن السدي في قوله: لوا صَيَمّ في الْأَرضٍ فليس 1 جاح أن نَقَصروأ مِنّ لصوو 
إن حن آن ينيتك أن كرا أ . . .€ الآية. إن الصلاة ة إذا صليت ركعتين في السفرء فهي تمام 
التقصير لا يحل إلا أن يخاف من الذين كفروا أن يفتنوه عن الصلاة فالتقصير ركعة" . 

وقال ابن 5 لجيح › عن مجاهد: فيس ع جنا 9 القصروأ مِنّ الصو # يوم كان النبي ا 
وأصحابه بعسفان» والمشركون بصجنان)» فتوافقواء فصلى النبي بي بأصحابه صلاة الظهر 
أربع ركعات برکوعهم› وسجودم»؟ وقيامهم يها چا فهم بهم المشركون أن يغيروا على 
أمتعتهم وأثقالهم . روى ذلك ابن ا حاتم 5 ورواه ابن جرير عن مجاهد والسدي وعن جابر 
وابن عمر”؟» واختار ذلك أيضاً فإنه قال بعدما حكاه من الأقوال في ذلك: وهو الصواب. 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم»ء حدثنا ابن أبي فديك» حدثنا ابن 
لتب هن ابن ت عق امي تر عبد انين كاله رين ايد اند قال ا 0 بن عمر: 
إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف» ولا نجد قصر صلاة المسافرء فقال عبد الله: إنا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق جويبر به» وسنده ضعيف لضعف جويبر. 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط به. 

(۳) عسفان: بضم أوله وإسكان ثانية قرية جامعة لبني المصطلق من خزاعة (معجم ما استعجم »)4٤٤/۸‏ وما 
زالت موجودة ا ٠‏ كيلاً شمالاً. 

.)807/7 ضّجنان: بفتح أوله وإسكان ثانية. . جبل بناحية مكة على طريق المدينة (المصدر السابق‎ )٤( 

sS 6‏ ل E‏ 
ورقاء عن مصنور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي» وأخرجه سعيد بن منصور (السئن» التفسير رقم 
«(1A7‏ وات داود (السكذه الصلاة» باب صلاة الخوف ح٣۲۳١(‏ والحاكم (المستدرك »)۳۳۷/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود (ح٦۹١۱)»‏ وصححه الحافظ ابن كثير 
كما سيأتي في الآية ٠١7‏ من هذه السورة. 

(5) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه لكنه مرسل ويتقوئ بسابقه وبقول جابر الذي 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يزيد الفقير عنه» وقول ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
سماك الحنفى عنه (المصنف ”559/7). وسنده حسن . 

(۷) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: السعد؟ وهو تصحيف. 






2١١ سس الا‎ e 


1 0 (ا 0 (ا لا (ا لأ 8 0) 8 () ا 0 0 () 0 (ا 0 0 0 0 0) ١0 0 0 0 0 28 0 0 |( 0 ) 0 ١‏ 0 0 0 0 نا 0 0 ] 0 (] 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 8 0 ا 0) ] 0 0 0] 0 0 0 0 8 0:0 0] 0 0 0 0 0 0 8 





وجدنا نبينا ڳو يعمل عملاً عملنا به" 

فقن منمن صلاة الخوقف مقصورة وحكل الآية عليه لأ على فصر ضلاة المسافر» :وأقرة ابن 
عمر على ذلك» واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن» وأصرح من 
هذا ما رواه ابن عور اهنا حدثنا أحمد بن الوليد القرشي› حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة› عن سماك الحنفي قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: ركعتان تمام غير قصرء 
إنما القصر في صلاة المخافة» فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلي الإمام بطائفة ركعة» ثم 
[يجيء]”"' هؤلاء إلى مكان هؤلاءء ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء» فيصلي بهم ركعة» فيكون 
للإمام ركعتان» ولكل طائفة ركعة ركعة”"'» ولقوله تعالى بعدها: 











َإِدَا سجدواً 





۶ ولا کت فيم كَأَقَمَتَ قمت لهم أ الصصسترة لنم ا | يسم‎ > La 
نوأ من وراڪ ولات ات ا ا مَعَكَ ولياخدوا ره 226 لدي‎ 

ار سرس ر ل صا ال رصا ر ال ررس ی کک م ا سر وس ص ر 
دا ل قوت ع ا یک انعط ميلا ھگ :ا ا د ڪڪ إن کان پک ادى 
a‏ 1 َو 6 صح أن 7 ا وروا أ حدر إن ا أ عد لكف 7 بن عَذَابا مهي 4€ . 


صلاة الخوف 7 كثيرة» فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون في غير صوبهاء 
والصلاة تارة تكون رباعيةء وتارة تكون ثلاثية كالمغرب» وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة 
السفرء ثم تارة يصلون جماعة» وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة» بل يصلون 
فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ورجالاً وركباناًء ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا 
الضرب المتتابع في متن الصلاة. ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث 
ابن عباس المتقدم» وبه قال أحمد بن حنبل. قال المنذري في الحواشي. وبه قال عطاء وجابر 
والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحمادء وإليه ذهب طاوس والضحاك. 

وقد حكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن : نصر المروزي: أنه يرى رد الصبح إلى ركعة في 
الخوف» وإليه ذهب ابن حزم ايشا . وقال إسحاق بن راهويه: أما عند المسايفة فيجزيك ركعة 
واحدة تومئ بها إيماءء فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله» وقال آخرون: تكفي تكبيرة 
واحدةء فلعله أراد ركعة واحدة. كما قاله الإمام أحمد بن حنبل وأصحابهء وبه قال جابر بن 
عبد الله وعبد الله بن عمر وكعب وغير واحد من الصحابة والسدي» ورواه ابن جريرء ولكن 
الذي حكوه إنما حكوه على ظاهره فى الاجتزاء بتكبيرة واحدة» كما هو مذهب إسحاق بن راهويه 
وله ذهب الاسر عد الوهائية الا بغت اله ي قال فار لم يدر على التكبين قلا 










ء)٥١۳۳ح( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 2751© وأحمد في المسند‎ )١( 
. كلاهما من طريق ار به» وسئده صحيح‎ 
ا الطبري دسنده ومتنه وأخرجه اين او ا ۲/ €4(« وسئده‎ (۳) 


0 538 في الأصل وأثبت من (حم) و(مح). 





ملم )١(‏ 
e‏ . رواه سعيد بن منصور في سننه عن إسماعيل بن عياش» عن 
شعيب بن دينار عنه. فا لله أعلم . 
ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما أخر النبي يي يوم الأحزاب 
٠. ٠. 5 (۱) ٠ ٠. ٠‏ ھ ۳ 
الظهر والعصر فصلاهما بعد الغروب”''» ثم صلى بعدهما المغرب» ثم العشاءء وكما قال بعدها 
يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة»» 
فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق» فقال منهم قائلون: لم يرد منا رسول الله ية إلا تعجيل 
احير ولم يرد منا تأخير الصلاة ة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق» وأخر آخرون 
صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب» ولم يعنفا رسول الله أحداً من 
0 0000 
الفريقين 
وقد تكلمنا على هذا فى كتاب «السيرة»» وبيّنا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة 
الحق في نفس الأمرء وإن كان الآخرون معذورين أيضاًء والحجة ههنا في عذرهم في تأخير 
الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من الطائفة الملعونة اليهود.. 
وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ بصلاة الخوف» فإنها لم تكن نزلت بعدء فلما نزلت 
نسخ تأخير الصلاة لذلك» وهذا بين فى حديث أبى سعيد الخدري الذي رواه الشافعى كلذ 
وأهل السنن” . ولكن يشكل عليه ما حكاه البخاري في صحيحه حيث قال : 
(باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو) قال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا 
على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسهء فإن لم يقدروا على الإيماءء أخروا الصلاة حتى 
ينكشف القتال» أو يأمنوا فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا 
فلا يجزتئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنواء وبه قال مكحول: 
وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن تستَر“ عند إضاءة الفجرء واشتد اشتعال 
القتال» فلم يقدروا على الصلاة. فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن هعم ابي موسى » 
ففتح لناء قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها . انتهى ما ذكره» ثم أتبعه بحديث 


)۱( وذلك كما قال عله : «شغلونا عن الصلاة الوسطى. . . ) (أخرجه مسلمء الصحيح› المساجد» باب الدليل 
لمن قال: «الصلاة الوسطل هى صلاة العصر» ح1717). 

(Y۲)‏ م البخاري»› الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب (ح81). 

(۴) مسند الشافعي (ح507)»: وسنن النسائي» الأذان» باب الأذان للفائت من الصلوات /١‏ ۷٠ء‏ وصححه 
الألباني في صحيح النسائي (ح578). 

(6) تستر: أعظم مدينة خوستان (مراصد الاطلاع .)557/١‏ 

(5) قول الأوزاعي رواه البخاري معلقاً وقال الحافظ ابن حجر: ذكره الوليد بن مسلم عنه في كتاب السير 
(الفتح ۲/ «(T€‏ وقول مكحول وصله الحافظ اتن حجر فذكر رواية عمد بن حميد في تفسيره عن عمر بن 
ا «(TVY _ E e ESE‏ وأما قول أنس روا 
عن قتادة ن ا . (تغليق لحر ۲/ VY‏ 


2١ سا5ا‎ e 
» تأخير الصلاة يوم الأحزاب» ثم بحديث أمره إياهم أن لا يصلوا العصر إلا في , بني فريظة‎ 
وكأنه كالمختار لذلك» والله أعلم.‎ 








ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تُستّر فإنه يشتهر غالبا 
ولكن كان ذلك في إمارة عمر"'' بن الخطاب» ولم ينقل أنه أنكر عليهم ولا أحد من الصحابة» 
والله أعلم . 

قال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشورعة في الخندق لآن غزوة ذات الرقاع كانت قبل 
الخندق في قول الجمهور» علماء السير والمغازي» وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق 
وموسى بن عقبة والواقدي ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن الخياط وغيرى”" 

وقال البخاري وغيره: كانت ذات الرقاع بعد الخندق لحديث أبي موسى وما قدم إلا في 

'*". والله أعلم. 

والعجب كل العجب أن المزني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن إسماعيل بن علية» ذهبوا إلى 
أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره عليه الصلاة والسلام» الصلاة يوم الخندق وهذا غريب جداء 
وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف» [والحمل على]”' تأخير الصلاة يومئذٍ على ما 
قاله مكحول والأوزاعي أقوى وأقرب. والله أعلم. 

فقوله تعالى: 9وَإِدًا كت فيم كَأَقَمَتَ لهم الصكرة* أي: إذا صليت بهم إماماً في صلاة 
الخوف» وهذه حالة غير الأولى» فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث - فرادى 
رخالا ووكانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد» وما 
أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث اغتفرت أفعال 
كثيرة لأجل الجماعة» فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك» وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة 
الخوف منسوخة بعد النبي بي لقوله: ##وَإِدًا كنت فيي فبعده تفوت هذه الصفة» فإنه استدلال 
ضعيف» ويرد عليه مثل قول مانعي الزكاة الذين احتجوا بقوله: ِل من ن¿ أَموهِمَ صد ف فة تطَهَرهم 

کہم ا وَصَلٍ لهم إن صَلَوِتَكَ سك هج [التوبة : ٢۳‏ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده ئة إلى 
أحد» بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه» وندفعها إلى من صلاته؛ أي: دعاؤه سكن لناء 3 
هذا رد عليهم الصحابة» وأبوا عليهم هذا الاستدلال؛ وأجبروهم على أداء الزكاة وقتلوا من 
منعها منهم . 

ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولاً قبل ذكر صفتهاء قال ابن جرير: حدثني ابن 


)١(‏ صحيح البخاري» الخوف» باب صلاة الطالب والمطلوب (ح441).: وباب التبكير والغلس بالصبح 
(ح۷٤4).‏ 


(۲) كذا في (حم) و(مح)» وفي الاصل: ازمن عمر). 

(۳) السيرة لابن هشام ۲٠۳/۲‏ والمغازي للواقدي ۳۳١/۱‏ والطبقات الكبرى لابن سعد .1١/7”‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة ذات الرقاع (ح78١5).‏ وقوله: وما قدم إلا في خيبر؛ أي بها قله 
00 من الحبشة. 

)٥(‏ زيادة من (حم) و(مح). 
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المثنىء حدثني إسحاق» حدثنا عبد الله بن هاشمء أنبأنا سيف عن أبي روق» عن أبي أيوب» 
عن علي وليه قال: سأل قوم من بني النجار رسول الله كَل فقالوا: يا رسول الله» إنا نضرب 
في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله ويك : ولا صب فى الْأَرْضٍ فليس لیک جاح أن نفصروأ من 
لصَّلرِِ 4 ثم انقطع الوحي» فلما كان بعد ذلك [بحول]" [غزا]' النبي ئي فصلى الظهرء فقال 
المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن 
لهم أخرى مثلها في أثرهاء قال: فأنزل الله كك بين الصلاتين إن حنم أن يميم لدي 0 
لغري ٤‏ تخ ع يبا © ولا كنت فيم َأَقَمَتَ لَهُم الوه تفم طايصَةٌ ينبم كمك 4 إلى 
قوله: #أعدّ للْكفرنَ عذَايا 50 فترلت صلاة المفوف 7 وهذا سياق غريب داه ولكن 
و د أبي عياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت وه عند الإمام أحمد وأهل 
السنن» فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا الثوري عن منصورء عن مجاهد» عن أبي 
عياش الزرقي» قال: كنا مع رسول الله ية بعسفان» فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد 
وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا رسول الله ية الظهرء فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا 
غرتهمء ثم قالوا: ار الل ار ا إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل 
جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر ودا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصَكلَزةَ 4 قال: فحضرت» 
فأمرهم رسول الله ب فأخذوا السلاحء قال: e‏ قال ثم ركع فركعنا جميعاًء 
ثم رفع فرفعنا غا ثم سجد النبي و بالصف الذي د نله .وا لا خزون قيام يحرسونهمء فلما 

سجدوا وقاموا» جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم. ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاءء [وجاء 
هؤلاء إلى مصاف هؤلاء]“» ثم ركع فركعوا جميعاً» ثم رفع فرفعوا جميعاء ثم سجد النبي كَل 
والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم» فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدواء ثم سلم 
عليهمء ثم انصرف› قال: فصلاها رسول الله ية مرتين: مرة بعسفان» ومرة بأرض بني 


0 
ثم رواه أحمد عن غندر» عن شعبة» عن منصور به نحوهء وهكذا رواه أبو داود عن سعيد بن 
منصورء عن جرير بن عبد الحميد» والنسائي من حديث شعبة» وعبد العزيز بن عبد الصمد» 
كلهم عن منصور به» وهذا إسناد صحيح وله شواهد كثيرة"» فمن ذلك ما رواه البخاري حيث 
قال: حدثنا حيوة بن شريح» حدثنا محمد بن حرب» عن الزبيدي» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس وء قال: قام النبي ية وقام الناس معهء فكبر وكبروا معهء 


. كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «تحول» وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) سقط في الأصل» «وأثبت» من (حم) و(مح) وتفسير الطبري. 

)۳( أخرجه الطبري سنده ومتنه› وفي سنده سيف وهو أبن عمر التميمي : ضعيف (التقريب ص۲٦۲‏ ولبعض 
روايته شواهد كما قال الحافظ ابن كثير. 

)٤(‏ سقط في الأصل وأثبت من (حم) و(مح) والتخريج. 

(0) تقدم تخريجه وتصحيحه في آخر تفسير آية ٠١١‏ من هذه السورة الكريمة. 

)7( تقدم عزوه لمصادره كسابيقه. 
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وركع وركع ناس متهم › ثم سجد وسجدوا معه» لم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا 
إخوانهم. وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معة والناس كلهم في الصلاة. ولكن يحر س 
و 





وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن سليمان 
اليشكري أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة؛ أي : يوم أنزل أو أي يوم هوء فقال 
جابر: انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام حتى إذا كنا بنخل» جاء رجل من القوم إلى 
رسول الله كله فقال: يا محمد» قال: نعم. قال: هل تخافني؟ قال: «لا» قال: فمن يمنعك 
مني؟ قال: «الله يمنعني منك» قال: فسل السيف» ثم تهدده وأوعده» ثم نادى بالرجل وأخذ 
السلاح» ثم نودي بالصلاة فصلى رسول الله ية بطائفة من القوم وطائفة أخرى تحرسهم» فصلى 
بالذين يلونه ركعتين» ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم. فقاموا في مصاف أصحابهم» ثم جاء 
ا والآخرون يحرسونهم. ثم سلم فكانت للنبي كَل أربع ركعات. 
وللقوم ركعتين ركعتين» فيومئٍ أنزل الله في إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح”". 

ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا سريجء حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن سليمان بن قيس 

هو اليشكري» عن جابر بن عبد الله» قال: قاتل رسول الله ية محارب خصفة» فجاء رجل منهم 
يقال له: غورث بن الحارث حتى قام على رسول الله بيه بالسيف. فقال: من يمنعك مني؟ 
[قال: «اللهيء فسقط السيف من يده فاا رسول الله کا فقال: «ومن يمنعك ان 
قال: كن خير آخذ. قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» قال: لاء ولكن أعاهدك 
أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخلى سبيله» [فأتى a‏ فقال: جئتکم من عند 
خير الناس» قلما حضرت الصلاةء صلى رسول الله يكل صلاة الخوف» فكان الناس طائفتين : 
طائفة بإزاء العدوء وطائفة صلوا مع رسول الله ياء فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين وانصرفواء 
فكانوا مكان الطائفة الذين كانوا بإزاء العدوء ثم انصرف الذين كانوا بإزاء 0 فصلوا مع 
رسول الله َيه ركعتين» فكان لرسول لله كلك أربع ركعات» وار ركعتين رک . تفرد به من 
هذا الوجه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم» حدثنا 
المسعودي» عن يزيد الفقيرء قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر أقصرهما؟ 
فقال: الركعتان في السفر تمامء إنما القصر واحدة عند القتال» بينما نحن مع رسول الله كَل 
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في قتال» إذ أقيمت الصلاةء فقام رسول الله ييي فصف طائفة» وطائفة وجهها قبل العدو. 


000 . صحيح البخاري› الخوف» باب حرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف (ح455). 

)۲( أخرجه الطبري بسئده ومتنه› وفي سنده قتادة لم يصرح بالسماع ولكنه توبع بوسطة أبي بشن وغ يعفر يبن 
بي و وحشية » ul‏ التالية. 

62 ا من السطة: 

.)15 159١ ۷ 7# خر جه الإمام جد بسنده ومتنه وصححه سنده محققوه (المسند‎ (٥) 


2١ EE o 
فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين» ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم‎ 
ومكانهم نحو ذاء وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله كله فصلى بهم ركعة وسجد بهم‎ 
ات م إن رسول الله كلك جلس فسلمء لوسلم]'' الذين خلفه. وسلم أولئك» فكانت‎ 
لرسول الله ية ركعتين» وللقوم ركعة ركعة. ثم قرأ #وَإدًا كنت فيم امت لهم‎ 
. ألصَلَوة . . . © الآية"‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكم» عن يزيد الفقير» عن‎ 
جابريين عبد الله أن رسرل اله 26 صلى بهم صلاة الخوف» فقام صف بين يديه وصف خلفه»‎ 
فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهمء وجاء أولئك‎ 
حتى قاموا في مقام هؤلاء» فصلى بهم رسول الله ية ركعة وسجدتين ثم سلمء فكانت للنبي يلا‎ 
ركعتين» ولهم ركعة” 2 ورواه النسائي من حديث شعبة» ولهذا الحديث طرق عن جابر» وهو في‎ 
صحيح مسلم من وجه آخر بلفظ آخر”*'. وقارواه عن نابو جماعة کرو لي الف وان‎ 
والمسانيد.‎ 





وقال ابن أبي حاتم: حدئنا أبي» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا 
معمرء عن الزهري» عن سالمء عن أبيهء قال: #وَإِدًا كُنتَ فم فَأَقَمَتَ ت لهم الصَّسلؤة 4 قال: هي 
صلاة الخوف. صلى رسول الله بي بإحدى الطائفتين ركعةء والطائفة الأخرى مقبلة على العدوء 
وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله كَل [ركعة أخرى ثم 
سلم بهم» ثم قامت كل طائفة منهم فصلت]”' ركعة ركعة”"'. وقد روئ هذا الحديث الجماعة 
في كتبهم من طريق معمر به" ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة» وقد أجاد 
الحافظ أبو بكر بن مردويه في سرد طرقه وألفاظه» وكذا ابن جرير» ولنحرره في كتاب الأحكام 
الكبير» إن شاء الله وبه الثقة. 


وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب 
لظاهر الآية» وهو أحد قولي 2 مدل اد قول الله تعالى : لوا جاح عَلَيِحكُم إن کان 
بک أذى من او 6 مر وار er‏ در أي : بحيث تكونون على 
أهبة إذا احتجتم إليها ا مد كفن عدبا مهيئا » . 


)١(‏ زيادة من (حم) و(مح). 

)۲( أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2279/8/7 وسنده صحيح» وتخريجه كما يلي : 

(4) سنن النسائي» صلاة الخوف ۱۷٤/١‏ وصحيح مسلم». صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف (ح٠85).‏ 

(4) سقط في الأصل» وأثبت من (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري من طريق الزهري به مختصراً (صحيح البخاري» 
الصلاة» صلاة الخوف)» وأخرجه مسلم من طربق معمر به مختصراً (صحيح مسلمء» صلاة المسافرين» باب 
صلاة الخوف ح۸۳۹). 

(۷) تقدم في الحاشية تخريجه من الصحيحين وكفى بهما. 


سبو لكا 5٠١0‏ ؟١٠)‏ 


كرا أنه فا وقعودا ع ا َا لمأت 


با مووا © ولا هوا في ابا اَلَو إن 5 
نَ من آلو ما لا جوت وان OES‏ 





يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف وإن كان مشروعاً مرغباً فيه أيضاً بعد غيرهاء 
ولكن ههنا أكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانهاء ومن عب r‏ 
وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرهاء كما قال تعالى في الأشهر الحرم: #قلا تظلموأ 
شڪ وإن كان هذا منهياً عنه في غيرهاء ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمتهاء 3 0 
تمالی: هنش اکر ڏڪارا ائه نا شو و ڪيڪ أي: في سائر أحوالكمء نم 
قال تعالی : ق ذا ١‏ امان اا آل 4 أي : فإذا أمنتم وذهب الخوف» وحصلت e‏ 
اموا 0 أي : 0 وأقيموها كما أمرتم بحدودهاء وخشوعهاء رفا وده 
وجميع شؤونها . 

وقوله تعالى: إن ألصَّلَوةَ كات عل لمر كنبا وفوا قال ابن عباس: أي: مفروضا”' 
وكذا بون ا بن عيذ لوعي ين الان ريسيد بز على وال و و 
والسدي وعطية العوفي”". 

yT‏ لي لاد إن الصَلَوةَ كانت عل الؤبيت کتبا ونوت قال ابن 

مسعود: إن للصلاة وقتاً كوقت الى" . ظ 

لط ضر لن الصَلَهَ كانت عل لزت كتبًا مَوْفْوْتَا4 قال: منجماً كلما مضى 
نجم جاء نجه '؛ يعني: كلما مضى وقت جاء وقت. | 

وقوله تعالى: #وَلا َه في َع لر أي: لا تضعفوا في طلب عدوكمء بل جدوا فيهم 
وقاتلوهم» واقعدوا لهم كل مرصد إن کو امون نه باوت كما تالو أي: كما 
يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهمء > كما قال تعالى: 9إن يسک فح فَقَدْ مَس الوم 
م كرح فَ4 [آل عمران: »]۱٤١‏ ثم قال CSL E‏ أي: أنتم وإياهم 
00 فيما يصيبكم وإياهم من الجراح والآلام» ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد 
كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله ييه وهو وعد حق» وخبر صدق»› وهم لا يرجون 
شيئاً من ذلك» فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة فيه» وفي إقام كلمة الله وإعلائها. 

# وکات الہ عَلِيمًا حًا أي : 0337324 لد | 


(0) ذكر ا اك ا وقول 9 ای و أبي نجيح عنه» 
حسن من طريق أسباط عنه» وقول عطية العوفي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق فضيل بن مرزوق عنه. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق بسئذه ومتنه» وسنده ضعيف لعدم سماع قتادة من ابن مسعود (المراسيل ااا 
0 


)٠١93 › 1۰ ( ليا‎ ٠ 


ك ا بل 


ا ون ا 


؛ يك © : م الاس EEA‏ 


عوك 


005 


0 ا 


Ss 
تیم بد التعة آم كن کون لينم‎ 


2١ کے‎ 





أ و ر 1 م 


يفول تقال : مخاطا TT OE‏ أنزلناً ١‏ 
وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه. وقوله : yak‏ ك ۲ 
من علماء الأصول إلى أنه كان ب له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية. دا دل این 
من رواية هشام بن عروة» عن أبيهء عن پا ينك ا NN‏ 
هى قطعة من النار فليحملها أو ليذرها»'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا أسامة بن زيد» عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمةء 
قالت: جاء لمر [يختصمان إلى رسول الله ييه في مواريث بينهما قد درست». 
ا e E‏ الله لا کک as‏ إلى وإنما آنا اشر دا 
O AYE TEE FTE REE‏ 
الرجلان» وقال كل منهما: حقي لأخي» فقال رسول الله ككلِ: «أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم 
و الحق بينكما د ثم استهماء ثم لیحلل كل منكما صاحبه»*» وقد رواد و 
TEN‏ «إني إنما أقضي بينكما برأي فيما لم ينزل علي فيه» ٠‏ 


وقد روى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس : أن ترا م الأنصار غزوا مع 
رسول الله ييه في بعض غزواته» فسرقت درع لأحدهم› فأظن بها رجل من الأنصارء فأتى 
صاحب الدرع رسول الله كن فقال: إن طعمة د بن أبيرق سرق درعي» فلما رأى السارق ذلك عمد 
إليها فألقاها في بيت رجل بريء» وقال لنفر من عشيرته: إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان 


٠ كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل : «والشريعة» وهو تصحيف.‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين (ح٠14١١)»‏ وصحيح مسلمء الأقضية» باب 
الحكم بالظاهر (ح۱۷۱۳). 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل و(مح)» وأثبت من (حم). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ 2077١‏ متفق عليه تقدم تخريجه في الحديث السابق بنحوه. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح550). 

(5) أخرجه أبو داود من طريق أسامة به (السننء الأقضيةء باب في قضاء القاضي إذا أخطأ ح7”086). 





ميا (5 )1٠١9 5٠١‏ 
وستوجد عنده» فانطلقوا ال نبي ١‏ لله اة ليلا فقالوا: يا بی الله إن صاحينا بريء وإن صاحب 
الدرع فلان» وقد أحطنا بذلك غل فأعذر صاحبنا على رؤوس الناس» وجادل عنهء فإنه إن لم 
SG‏ ل > فقام رسول الله عد فبرأه وعذره: عل رؤوسن الناس» فأنزل الله ل 
راتا لك الككب بالق لتخ بی الاس ہا أزَنكَ أمَدُ ولا کن كيين کب 9 © شتير 


يك سر مه 


١ 


س س ر م 1 


ا ہک أله 56 عو يبنا (© 6 مرل عن الت ياو تتم ب ا که لا ند م ك5 
رانا ایا 04069" . 
تقال اتعالى اللي أنوا رصول ان 5 سحلي بالكلي فون مِنّ ألتآين ولا فون 
من أله - مَعَهُمْ إو يبيو ما لا ررض من الْمَوَلِ ون اله يمَا يَمْمَنْْنَ بحيلا ©) هتاس هَوْلاءٍ 
ARE E‏ يطول 241 e ON‏ وڪي 5 
ا أتوا رسول الله ي مستخفين يجادلون عن الخائنين» ثم قال كك : ا aR‏ 
5 ا تعفر أله يجد أله عَفْوَْا يَحِيمَا 407 [النساء] يعني: الذين أتوا رسول الله ييا 
ی اا ا و ن ا 21.104 رو 
(0 5 [النساء] يعني : السارق والذين جادلوا عن السارق» وهذا سياق غريب» وكذا ذكر مجاهد 
وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم في هذه الآية: إنها وق سارف بدي انبرق علي 
اختلاف سياقاتهم وهي متقارية'". 


C^ 


و 


وقد روی هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة. فقال آتو .غي الأرمذى عند تفسير هذه الآية 


من جامعه» وابن جرير في تفسيره: حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني» 

حدثنا محمد بن سلمة الحراني» حدثنا محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
أبيه» عن جده قتادة بن النعمان وء قال: كان أهل بيت منا يقال لهم: بنو أبيرق بشر" 
و ور :ركان قير رجلا ماف تقول الشكر جره أضعات رصول الله ككل تن 
ينحله لبعض العرب» ثم يقول: قال فلان: كذا وكذاء وقال فلان: كذا وكذاء فإذا سمع 
أصحاب رسول الله يكل ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الخبيث أو 
كما قال الرجل» وقالوا: ابن الأبيرق قالهاء قالوا: وكانوا آهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية 
والإسلام» وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير» وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت 
ضافطة''' من الشام من الدَّرمَك”" ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه» وأما العيال فإنما طعامهم 


. أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس» وسنده ضعيف‎ )١( 

(۲) أخرج هذه الآثار الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً ويتقوى أيضاً بالرواية المرفوعة التالية . 

4 .بغر هو :ابن الخارت بن عمروديق اة الى الأسارع اي ل عات 0187/1 

(4) بشير هو أبو طعمة بن الحارث الأنصاري الشاعر وكان منافقاً يهجو النبي ية أسلم وشهد أحد ثم ارتد 
سنة أربع (السيرة لابن هشام .)075/١‏ والاستيعاب .٠١٤١/١‏ 

(5) هو ابن الحارث بن عمرو الأنصاري شهد أحداً صحابي (الاستيعاب 5037/7). 

(7) ضافطة: الضافط الذي يجلب الميرة والمتاع إلى المدن (النهاية ”/ 95). 

(۷) الدرمك: الدقيق النقي الأبيض (لنهاية .)١١5/7‏ 


. )5١91 15١ 0( و الكل‎ 





التمر-والشعيرء» فقدمت امن الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملاً من الدرمك فجعله في 
مشربة له» وفى ال ' سلاح ودرع وسيف. فعدي عليه من تحت البيت» فنقبت المشربة» 


وأخذ الطعام والسلاح . فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي» إنه قد عدي علينا في 
ليلتنا هذه» فنقبت مشربتناء فذهب بطعامنا وسلاحناء قال: فتحسسنا في الدار وسألناء فقيل لنا : 
قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم»ء قال: 
وكان بنو أبيرق قالوا - ونحن نسأل في الدار -: والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل”" رجلا 
منا له صلاح وإسلام» فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟! والله ليخالطنكم هذا 
السيف أو لتبينن هذه السرقة» قالوا: إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبهاء فسألنا في الدار 
حتى لم نشك أنهم أصحابهاء فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت رسول الله بيا فذكرت ذلك 
لهء قال قتادة: فأتيت رسول الله بي فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن 
زيد فنقبوا مشربة له» وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام» فلا حاجة لنا 
فيه» فقال النبي كَكلِ: «سآمر في ذلك»» فلما سمع بذلك بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له: 
أسير بن عروة' '' فكلموه في ذلك» فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله 
إن قتادة بن النعمان”*' وعمهء عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من 
غير بينة ولا ثبت» قال قتادة: فأتيت النبي بي فكلمته» فقال: «عمدت إلى آهل بيت ذكر منهم 
إسلام وصلاح» ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت»» قال: فرجعت ولوددت أني خرجت من 
بعض مالي ولم أكلم رسول الله يي في ذلك» فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ 
فأخبرته بما قال لي رسول الله ي فقال: «الله المستعان»» فلم نلبث أن نزل القرآن إا ارلا 
لك الكتب بالق لک بی الاس ہا ارك اه ولا تک بين با (©40 يعني: بني 


ہیں 


لَه أي: مما قلت لقتادة # رک کے آله کان عورا رج ولا دل ڪن 


4 


و باع 


أبيرق» #وَأستَعْفْرٍ 
لب اون اشم إِنَّ آله لا میٹ من کان حَرَانًا ايا © يسح ء بت الاي و بخ 
أله وهو مَعَهُمْ4 إلى قوله: #رَحِيمَا» أي : لو استغفروا الله لغفر لهم رس يخِْبٌ ام 
سب عل سد [النساء: ]١١١‏ إلى قوله: ونما مبِينًا# اباباي TE‏ 
0 إلى قوله: لصوف نويو اجا عظما4 فلما نزل القرآن أتى رسول الله بء بالسلاح فرده إلى 
رفاعة» فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخاً قد عسى أو عشي - الشك من أبي 
عيسى ‏ في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولاً”' لما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي هو في 
مدل اللا :عرفت أن لاه كان ححا فلا درل القران لحن يكير بالمشر كي زل على 


51 


) .)٤٥١ المشربة: الغرفة (النهاية ؟/‎ )١( 

(۲) لبيد بن سهل بن الحارث بن عروة الظفري الأنصاري صحابي جليل (الاستيعاب ۳١١/۳‏ والإصابة /٣‏ 
۹). 

(۳) أسير بن عروة بن سواد بن الهيثم الظفري الأنصاري صحابي جليل (الاستيعاب 5٠ /١‏ والإصابة .)56/١‏ 

.)۲۱۷ /۳ قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الظفري الأنصاري صحابي جليل (الاستيعاب ۳۸/۳ والإصابة‎ )٤( 

)0( أي غشا وخدعة . 





ما ٠١0‏ ۱0۹) 
سلافة بنت سعد بن سمية» فأنزل الله ا وو من ياق سول من بعد ما ۶ ى له له الْهدَئ و وس 
عي سيل الْمَؤِْنينَ لي ما ول ويو هم وسات لير © 1 أله بف أن نر بی د 
ما ڈوک گیگ لسن بسا ومن شرك اله ققد صَلَّ صللا بيدا 409 [النساء] فلما نزل على سلافة 
بنك ع ٠‏ رماها"'' حسان بن ثابت بأبيات من شعر فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم 
خرجت به» فرمته في الأبطح. ثم قالت: أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير. لفظ 
الترمذي» ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعلم أحداً أسنده جد د I‏ 
. 00 5 5 ۰ ا“ 
الحراني . ورواه يونس بن بكير وغير واحد عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة 

مرسلا 5 يذكروا فيه ) عن أبيه» عن ا 

وروأه ابن أبي حاتم عن هاشم , بن القاسم الحراني» عرو ا ی ا يد پود ورواأه ابن 
المنذر فى : تفسيره: حدثنا محمد بن إسماعيل - يعني الصائغ » حدثنا الحسن د بن أحمد بن شعيب 
ايه مووي : 0 بطوله. ورواه ات الأصبهاني في تفسيره ه عن 
لا بين طوس ا و ا ا 
ا بن معين e‏ بن حنبل س بن إسرائيل › وقل روی هذا الحديث الحاكم 
العطاردي » عن يونس بن يكير O Sir E‏ الوا وهذا 

٠ a 3‏ (0) 
حديث صحيح على شرط مسلم› ولم يخرجاه : 

اي وخر ِن الاس كلا e ERE‏ 
ساهو الما > لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم: ولهذا قال : لوخ ممه َع 
إذ 0ل Ey‏ وکن ا ا سمارت حيطا تهديد لهم ووعيد. با د 
ثنا الحسين د دی يسارب ود ی و ی فين ا 
جعمرء عن يزيد بن ¿ أبي حبيب» عن سعيد بن جبير الأزدي أنه قال للنبي ية : أوصني . قال : 
«(أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك“. ثم قال تعالى : 


E O (010‏ لتك بو هرو بر كل نوق GS u‏ نهارن ميا ننه خليلة E‏ سيرة 
ابن هشام 277/7 »۷٤‏ وجمهرة أنساب العرب .)۳۳٤/۲‏ 

(۲) أي هجاها. 

(۳) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه e‏ (السنن» تفسير سورة النساء ح٣٠٠‏ ۰)» وسنده حسن وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي» وتخريجه كما يلي . 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفاسيرهم بالأسانيد المذكورة ارت لل ب الألفاظ› 
وأخرجه عاتم من طريق يونس بن بكير به» وصححه ووافقه الذهبي ا E i‏ 
الآثار السابقة لهذا الحديث. 

(5) زيادة من (مح) ولا يوجد في النسخ المطبوعة» وسنده مرسل . 

03 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 







رو 
کے 9 





اء ( ۱۰ء ۱۱۳( 








#هتانشر ولاو جلثم عَنْبُمْ في لحيو لدا مَس جيل أله عَنْهُمْ يَوْمَ الْعَبمَةِ أم من يون عله 
وكيك ©* أي: هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين 
يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك» فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى الذي 
يعلم السر وأخفى؟ ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذٍ يوم القيامة في ترويج دعواهم؟ أي: لا أحد 
يومئذٍ يكون لهم وكيلاء ولهذا قال: ##أم من يَكْونُ عَليِيِمَ وَحكيلاة . 





< سے ر کے سم سرت 


ne egy E ع م لوطي سباي د‎ eg 
إا فاا تك عل د 36 أذ عا ا 60 من کیت حو او ل 25 بر ر‎ 
فق تل ب وذ یکا 9© وا قل ائ عق كخم لحت طايكة وهر أك رة‎ 
تا روتلک ون و ونر اه عَلَلَكَْ التب وایکمة وَعَلَمَكَ ما کم تكن‎ E 0 | حلت‎ 


لخر الى عر كرمه وجوده أن كل من تاب إليه» تاب عليه من أي ذنب كان. فقال تعالى: 
ومن يَعْمَلْ سوا أو يظلم سم ثم يعفر أله يجد أله عَفُوَا يحِيمًا )€ قال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: أخبر الله عباده بعفوه وحلمه وكرمه» وسعة رحمته» 
ومغفرته فمن أذنب دنا صغيراً كان أو كبيرا | لن د ر اا آل عقوا | تَحِيِمًا# ولو كانت 
ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال رواه ابن جرير”"'. 
رال اتن كرون اا جا مد بن م حدثنا محمد بن أبى عدي» حدثنا شعبة» عن 
عاصم» عن أبي وائل» قال: قال عبد الله : كان بنو إسرائيل إذا ااب اعد ذبا أصبح قد كتب 
كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذا أصاب البول منه شيئاً قرضه بالمقاريض فقال رجل : لقد آتى الله 
بني إسرائيل خيراًء فقال عبد الله َيه : ما آتاكم الله خير مما آتاهمء جعل الماء لكم طهوراً. 
وقال تعالى: #وَآلَدِرت إ5 فَمَنَُاْ مَك أو 0 ف كرو أله وار لوبهم [آل عمران: 
4] وقال: «إومن ْمَل سُوءًا أو يلم صم ت تعفر آله جد اله عَفُورَا ًا 740" . 
وقال أيضاً: حدثني يعقوب» حدثنا ب عن 3 فرت عو خا بق ابي انت قال" 
جاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفل فسألته عن امرأة فجرت فحبلت» فلما ولدت قتلت ولدهاء قال 
e‏ لها النار» فانصرفت وهي تبكي فدعاها و ما أرى أمرك إلا أحد 


اما من تعمل سوءًا أو يظلم نَقْسَمٌ د ثد عفر الله جد الله عورا زا جیما ( 9 قال: 
)۳( 














فمسحت عينها د دم مضت 

وقال الإمام اد حدثنا بك الرحمن بن مهدي › حدثنا شعبة ) عن عثمان بن المغيرة. قال : 
سمعت علي بن ربيعة من بني أسد يحدث عن أسماء أو ابن سما من بني فزارة» قال : قال 
على وه : كنت إذا سمعت من رسول الله ی شيئأ نفعنى الله بما شاء أن ينفعنى منه. وحدثني 


مه 


)۲( ا الى بسنده ومتنه » e‏ 
)۳( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحبيب بن أبي ثابت لم يصرح بالسماع وهو كثير الإرسال والتدليس كما في التقريب 





)1١1*:1١ سالا‎ e 
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ابو نکر اوضق أبنو بكر قال قال رسرل الله كله ما من مسك يدنب ذنيا » تم يعوضا ثم 
ا لذلك الذنب» إلا غفر له» وقرأ هاتين الآيتين #ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو 
يظلم شس ثم عفر اه جد اله عفرا ًا ©4 وَالَدِيت إا تَمَنُواْ فة أو موأ 


4 


افم ...* [آل عمران: ]١5‏ الآية. وقد تكلمنا على هذا الحديث وعزيناه إلى من رواه من 
أصحاب الع وذكرنا ما في سنده من مقال فی مك انى بكر الصديق طوبه » وقد تدم بعضص 


ذلك في سورة آل عمران أف“ . 


وقد رواه ابن مرخدة ل لسرن ون رع ار ين سر قال حدثنا آخمد بن محمد بن زياف 
حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي» حدثنا داود بن مهران الدباغ» حدثنا عمر بن يزيد» عن أبي 
رسول الله َي يقول : «ما مخ عبد أذنت فقام فتوضاً فأحسن وضوءه» ثم قام فصلى واستغفر من 
ذنبه» إلا كان حقاً على الله أن يغفر له» لأن الله يقول: #ومن يعمل سوا أو يظلم شس ثم يعفر 


بر صر 


م 


لَه يجد أله عفرا ريما 49 ثم رواه من طريق أبان بن أبي عياش عن أبي إسحاق السبيعي, 
عن الحارث» عن علي» عن الصديق» بنحوه» وهذا إسناد لا يصح . 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دُحيم» حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا موسى بن 
مروان الرقي» حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي» عن تمام بن نجيح» حدثني كعب بن ذهل 
الأزدي قال: سمعت أبا الدرداء يحدث قال: كان رسول الله ئة إذا جلسنا حوله» وكانت له 
حاجة فقام إليها وأراد الرجوع› ترك نعليه في مجلسه أو بعض ما عليه» وأنه قام فترك نعليه» قال 
أبو الدرداء: فأخذ ركوة من ماء GEE‏ ات ولم يقض حاجته» فقال: (إنه أتاني 
تدحو وى ققال: إنه وم من يعمل سوا أو يظلم سم ثم يَسْتَعْفرٍ أله جد أله عَهُورا رَحِيمًا 
9 فأردت أن أبشر أصحابي». 

ل 


فال أبن التوداء: بوكاقت فو ف عك الناس الآية التي قبلها #من يعمل سُوَءًا بجر بد4 
[النساء: ۱۲۳] فقلت: يا رسول الله » وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر ربه غفر له؟ قال: انعم). ثم 
قلت الثانيةء قال: «نعم». قلت الثالثةء قال: «نعم» وإن زنى وإن سرق ثم استغفر الله» غفر الله 
لاصلى رعم أنف عويمر ». قال: فرأيت أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه» هذا حديث غریب 


عورا من هذا الوجه بهذا السياق» وفي إسناده ا 


وقوله: #ومن , یگیت إقما نا يكيب عل نيه . .* الآية» كقوله تعالى: #ولا نَرْر وازية 


سے 0# ا 


زر رند ان وين 2 قل ِلك حَلها لا ا 5 کی و کان دا فر [فاطر: ۱۸] يعني: أنه لا 
2 أَسّهُ عَلِيمًا حڪيًا) أي: من علمه وحكمته» وعدله ورحمته كان ذلك» ثم قال: ومن 


(۱( تقدم تخريجه وتحسينه فى تفسير سورة آل عمران آية 356 . 
(۲) ولكن له شواهد تقدمت فى تفسير سورة آل عمران آية .٠١١‏ 


)١1١6.115( اك‎ ٠ 





یگیب خوت أو لا ف رر بو ريا هقد أحَتَمَلَ متنا ونما ميا )4 يعني: كما اتهم بنو أبيرق 
بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح وهو لبيد بن سهل كما تقدم في الحديث"' أو زيد بن 
السمين اليهودي على ما قاله الآخرون» وقد كان بريئاً وهم الظلمة الخونة» كما أطلع الله على 
ذلك رسوله م ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ خ عام فيهم وفي غيرهم ممن اتصف بصفتهم فارتكب 
مثل خطيئتهم . فعليه مثل عقوبتهم . ر 0 

وقوله: واولا فصل أله عَلَكَكَ ور ته هبت طَايمََة : ا Ns O e‏ وما ارك إلا نفسهم 
وما يروك من سَىٍَ4 . 

وقال الإمام ابن أبي حاتم : : نبان هاشم بن القاسم الحراني , فيما كتب إلي» حدثنا محمد بن 
سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري». عن أبيه؛ ]0 
نتاده ين التعيان. وك ابي أبيرق. فأنزل الله : هَت طابكة مَنْهُم أن يلوك وم 
ENE‏ إل أنفْسَهُمٌ َم دوا م 2 ىو يعني : اسر تق وة صخا 5 : يعنى بذلك لما 
أثنوا على ب: سی أرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهمهم وهم صلحاء ء براءء ول يكن الامر 
كما أنهوه إلى رسول الله يِه ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسول الله بيه ثم امتن عليه 
بتأييده إياه في 060 الأحوال» و عصمه له » وما أنزل عليه من الكتاب وهو القران والحكمة» 
e A‏ ما لم تكن تكم أي: قبل نزول ذلك عليك» كقوله: وديك اوتا لَك 


روحًا مَنْ E‏ ما لكب ولا يمن لن ولک عله ونا ى ہو من َم ِن باو وَإنَكَ 
تجرى ل ب مُسْتَقبوٍ © 6 صرط اللہ الى م ما فى لسوت وما فى رض ألا إلى أله تار ل الور 


46 [الشورى]ء وقال تعالى: کیا کت يعوا أن لمح تلت الكتب إل رَه من و 


ل 


v2‏ 2 ی 


[القصص : 85] ولهذا قال: #وكارب فصل الله عط 2 عَظِيمًا . 


ا ا لس لوسرو بام 


ر 


الاس ومن قعل ذلك أبِيِعَاءَ مَرّضَاتٍ اله وف نو 


م ره 


56 ”9 1ض ١‏ و . 
له الهدَئ کن ع تل القع قد تا دل لشي 





يشول تعالى : لا حَيْرَ و فى حكثير ين تير يعني : كلام الناس إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أو 
متروق أو إصلج بيرت بتك الا أي : إلا نجوى من قال ذلك: كما جاء في الحديث الذي رواه 
ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث» حدثنا 
محمد بن يزيد بن خنيسء» قال: دخلنا على سفيان الثوري نعوده» فدخل عليه سعيد بن حسان 
المخزومي» فقال له سفيان الثوري: الحديث الذي كنت حدثتنيه عن أم صالح» أردده علي 
فقال: حدثتني أم صالح» عن صفية بنت شيبة» عن أم حبيبة» قالت: قال رسول الله كلِ: «كلام 
ابن آدم كله عليه لا له ما خلا أمر بمعروف» أو نهي عن منكرء وذكر الله فقال محمد بن يزيد: 
ما أشد هذا الحديث فقال سفيان وما شدة هذا الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن امرأة هذا في 


0010( تقدم تحسينه في تفسير الآية ٠5‏ ا ل ل 
)۲( رعو عا 


ليد 0115 ۱1 ) 
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حت هه بيو 


0 ې نهم لا م بِصَدَقَةٍ مرو أو إِصَلج بت نت التاس)؟ فهو هذا بعينه» أو فا شمغعت الله 


3e‏ ر ر 


برد م قوم 1 ميگ ص لا كلمو ت إل من أَذِنَ له رمن وَقَال صوابا 463 [النبأ] فهو 


هذا بعينه» ay‏ وى E‏ #والسَر 9© إن لضن کی خر © لک آل 
000 


0 د امام N‏ سبيت ال رارك الي O E‏ 


سه ره رر کر صا ےس ا حت لسن ر ی ف م لع 


امَنْوا وَعَمِلُوا لصحت وتواصوأ بالحق وتواصوأ يّبر )€ [العصر] فهو هذا بعينه 

وقد روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن يزيد بن ليت عن سعيد بن 
حسان به» ولم يذكر أقوال الثوري إلى آخرهاء ثم قال ي حديث عرزي لا يعرف إلا من 
E e‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» حدثنا صالح بن كيسان» حدثنا محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة 
أخبرته أنها سمعت رسول الله ككل يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراًء أو 
يقول خيراً»» وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجهاء قال: وكانت أم كلثوم 
بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بايعن رسول الله با . وقد رواه الجماعة سوى ابن ماجه من 
طرق عن الزهري به نحوه”* 

قال الإمام أحوين:..عدتنا انو معاوية» عن الأعمش 4 عن عفرو من مر بعد سالم عر أبي 
الجعد» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله يكلِ: «ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصيام» والصلاة» والصدقة؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إصلاح ذات البين»» قال: 
«وفساد ذات البين هي الحالقة». ورواه أبو داود والترمذي من حديث الى معاوية؛ وقال 
الترمذي : حسن صحيه 97 . ظ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يخم بن عدا جي حدثنا سريج بن يونس» حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء حدثنا أبى» عن حميد» عن أنس أن النبي بيه قال لأبي أيوب: 
«ألا أدلك على تجارة؟» قال: بلى يا 56 الله. قال: «تسعى في إصلاح بين الناس إذا تفاسدواء 


وتقارب بينهم إذا تباعدوا» ثم قال البزار: وعبد الرحمن بن عبد الله العمري: لين» وقد حدث 


: في سنده سعيد بن حسان ريي صدوق له ا (التقريت: هن 5 “)4 ومحمك بن يزيد بن ختيس‎ )١( 
.)5١7ص مقبول (التقريب‎ 

(۲) سنن الترمذي» كتاب الزهدء باب رقم ٦۲‏ (ح۱۲٤۲)»‏ وسئن ابن ماجه» ا باب كف اللسان في الفتن 
2091/5 وسنده ضعيف كسابقه في رواية ابن مردويه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 407/5) وهو حديث متفق عليه كما يلي . 

)٤(‏ صحيح البخاري» الصلح» باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس (ح77297)» وصحيح م البر 
والصلةء باب تحريم الكذب وبيان المباح منه (ح86١51).‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤٤٤/٦‏ و555)» وأخرجه أبو داود (السنن» الأب باب في 
إصلاح ذات البين ح5919)» والترمذي كلاهما عن أبي معاوية به» وصححه الترمذي (السنن» كتاب صفة 
القيامة ح۹٠٠۲)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۲۰۳۷). 
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بأحاديث لم يتابع عليها”". ولهذا قال: #وَمَن يَفْعَلْ َلك ياه عَرْصَاتٍِ ألو أي : مخلصاً في 
ذلك محتسباً ثواب ذلك عند الله وي : ضوف نويو اج عَظِمًا» أي : ثواباً جزيلاً كثيراً واسعاً . 

وقوله: #ومن ياق سول من بَعْدِ ما تَبَينَ له الْهَدَئْ أي: ومن سلك غير طريق الشريعة التي 
جاء بها الرسول ڪيا ل د والشرع في شقء وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق 
وتبين له واتضح له. 

وقوله: #ويتيِعٌ عير سيل َلْمْؤْمِنِنَ * هذا ا ولكن قد تكون المخالفة لنص 
الشارعء وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم الاقم عليه 00 فإنه قد 
ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفاً لهم وتعظيما لنبيهمء وقد وردت أحاديث 
صحيحة كثيرة في ذلك» قد ذكرنا منها طرفاً صالحاً في كتاب أحاديث الأصولء ومن العلماء من 
ادعى تواتر معناهاء والذي عول عليه الشافعي كه في الاحتجاج على كون الإجماع حجة" 
تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل» وهو من أحسن الستقها عطانك 
وأقواهاء وإن كان RE‏ استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها على ذلك» ولهذا توعد تعالى 
على ذلك له ووا ما ول و جَهَكم وسات مَصِا4 أي : إذا سلك هذه الطريق جازيناه 
على ذلك بأن نحسنها في ان ونؤيئها له استدراجاً له كما قال تعالى: رن ون تَكَرْبٌ هذا 
لدت سيهر يَنْ حَيْتُ لا يعمو 4 [القلم]ء وقال تعالى : ًا رَاعُوَا ارا َه ُلُويَهُم 4 [الصف: 
5 وقوله: #أوَبَدَرهُمٌ في عي َعْمَهُونَ4 [الأنعام: ]٠١١‏ وجعل النار مصيره في الآخرة» لأن من 
خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة. كما قال تعالى: 434 تحترا الس ظلئوأ 
r‏ وما كوا سبش © من دون لله ادوم عاك احم © [الصافات]ء وقال تعالى: لوا 


سے رص زسم سوب 2 


المجرمون الثار فَظنُوا أ م ماوكا ولم جدواً عنبًا مَصَرِهًا €3 [الكهف]. 


مَرِيدا 3 لَه آله 
0 يڪي اكات 


> يك 0 زم ا E‏ 2 سير 
ولا من دوت الو فقد خسر 


اصص ل ع و ملم" 





س رت 


م وو أ الآية الكريمةء وهي قوله: #إإنَ أله لا يَعْفِر أن سرك ب وَيَمْفِرَ ما 
دوت ديك لكت 30 الآية "ء 50 ما يتعلق بها من الاجاديث في صدر هذه 0 وقد روى ) 


.)١۷٤١ح‎ ۲۲۲/۲ أخرجه البزار بسند ومتنه وتعليقه وتضعيفه (مختصر زوائد مسند البزار‎ )١( 
.54 (؟) ينظر: «الرسالة» للإمام الشافعي ص١41. (۳) تقدم في هذه السورة آية‎ 


)۱۲۲ › 117( م اكد‎ e 





ثم قال: هذا حسن غریب" 

وقوله: لوم يسرك باه فََدَ صَلَّ صللا بَعِيدَ4 أي: فقد سلك غير الطريق الحق» وضل عن 
الهدى وبعد عن الصواب». وأهلك نفسه وخسرها فی الدنيا والآخرة» وفاتته سعادة الدنيا 
والآخرة. 


1 


وقوله: إن يَنَعُورت من دونو إل إِنَدنَا4 قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمود بن 
غيلان» أنبأنا الفضل بن موسى» 0 الحسن بن واقد» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» 
عن أبي بن كعب قال: مع كل صنم جنية"''. 

a‏ ا ع ل ل ل i‏ يعنى ابن 
عروة -» عن أبيه» عن عائشة #إن يَدَعُورت من دونع إل إا قالت: أوثانا”' eT‏ 
سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومجاهد وأبي مالك والسدي ومقاتل بن حيان» نحو 
ذلك 50 

وقال جويبر» عن الضحاك في الآية: قال المشركون: إن الملائكة بنات الله» وإنما نعبدهم 
ليقربونا إلى الله زلفى» قال: فاتخذوهن أرباباً» وصوروهن جواري فحكموا وقلدواء وقالوا: 
هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعده؛ يعنون: الملائكة”*'. 2 

وهذا ا E‏ فو الله الى ا م لت مى ©6 وة اة الْخُمْرَيَ © أل 
الدکر وله لی © بك إذا فة ضبزئ © إن هى إل أا وما ا 5-7 ما أنزل آله يها 
سان الس ۹ ۲۳]» وقال تعال ٠‏ ىما ١‏ | المكيكة الذِبنَ هم عك امن ِتنا أَسَهِدُوأ 
ا شهدم وسلو 09 4 O PAE EP Sr E‏ 
لم لَمْحَصَرُوَ 7©) سْبَحَنَ أله عا يصِفُونَ ©4 [الصافات]. 

وقال علي بن طلحة والضحاك عن ابن عباس ان يغور من دوق ل كنا قال: 
عن ھون . وقال مبارك - يعني: ابن فضالة فن لخن إن تدعوة مدو إلا ئب قال 
الحسن: الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح» | انا كفي امي واا عر :ياس وروا ان أن 
ج جرير””'» وهو غريب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» تفسير سورة النساء ح۳۷٠۳)‏ وسنده ضعيف بسبب ثوير: 
ضعيف ورمي بالرفض (التقريب ص .)١7”0‏ 

(۲) أخرجه ا ان حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده الحسين بن واقد: صدوق يهم لكنه يتقوى بالشاهد التالي . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

)٤(‏ ذكرهم ابن حاتم كلهم بحذف السندء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح 
عنه» وقول أبي مالك وهو الغفاري أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حصين عنه» وقول السدي 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق جويبر به» وسنده ضعيف لضعف جويبر. 

(7) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۷) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 


س اا 1150 ؟١17)‏ 


نا لا نا لا ل ذا 0 0 ذا لا لا ذأ () ذا [! لا ا ( (ا ذا () ذا نا ذا (ا 0 نا ( ذا لا نأ لا ا () لا (ا ( نا ذا () () لا 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 ) 0) 0 0 0 0 0 0 9 0 0 (] 0 0 0 0 0 0 )ا 0 0 0 0 





وقوله: ون يدْعُوت إلا سَيِطدمًا مَرِيدًا»4 أي: هو الذي مرم بلك وحسته وزيته لهم 
وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمرء كما قال تعالى: ## ار أَعْهَد یکم بب ادم أن ن لا 
تعْبدُوا ألقَّيَطنَّ إِنَمُ لكر عدو مين 467 [يس]. وقال تعالى إخباراً عن الملائكة أنهم يقولون يوم 
القيامة عن المشركين الذين ادعوا عبادتهم في الا ليل نا ن ال أكارهم بهم مونو 
[سبأ: .]4١‏ 

وقوله: لمعته ل أي : طرده وأبعده من رحمته» وأخرجه من جواره» وقال: لادد من 


عر 


عبادك نيبا مفروضًا # أي : ما تدرا مغلوما : 

قال مقاتل بن حيان: من كل ألف» تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار» وواحد إلى الجنة''" . 
ولنم 4 أي : عن الحق» َلَامِيبِنَّهُمَ 4 أي : أزين لهم ترك التوبة» وأعدهم الأماني» وآمرهم 
بالتسويف والتأخيرء وأغرهم من أنفسهمء وقوله: موَلْأمْرَنَهُمْ يكن اذانت الأهم 4. 

قال قتادة والسدي وغيرهما: يعني تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة”'" . 

ولام َرَت ڪل اَلَو » قال ابن عباس: يعني بذلك خصي الدواب'”» وقد روي 

عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وأبي عياض وتتادة وأبي صالح والثوري“ . 

وقد ورد في حديث النهي عن ذلك» وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: يعني بذلك 
الوش . 

وفي صحيح مسلم» النهي عن الوشم في الوجهء وفي لفظ: لعن الله من فعل ذلك . 

وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات 
والمتنمصات» والمتفلجات للحسن 0 خلق الله کل ثم قال: ألا لعن من لعن 
رسول الله یه وهو في كتاب الله کے ؛ يعنى قوله: اوا الك اسول هَحُدُوهُ وما تنک عَنْهُ 
هوا [الحشر: ۷]. Ss Co‏ يم النخعي والحسن 
وقتادة والحكم والسدي والضحاك وعطاء الخراساني في قوله: اوہ کا لو اله 4 


القدسي: يقول الله ق يوم القيامة : EE‏ لبيك ربنا وسعديك . فينادڌي بصوت : aT‏ 
تخرج ذريتك بعثاً إلى النار. قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعين.. (أخرجه 
البخاري في صحيحة» التفسير باب #وترى الاس سكدرئ » [الحج: ؟] ح١٤۷٤).‏ 

)۲( قول فتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة» وقول السدي أخرجه ابن أبى حاتم بسند 
حسن من طريق أسباط عنه. 

(۳) أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق عمار بن أبي عمار عن ابن عباس . 

e 62‏ ابن أبى بحذف السندء ا الطبري بعض الآثار بعاد ثابتة . 
و۷ 

)7/0( صحيح البخاري› التفسيرء باب #ومآ 4 ل فخ دوه 4 [الحشر: ۷] (ح1 ۰)۸۸ e‏ 
اللباس» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة (ح8؟١5).‏ 


۲۲۱١ 1 ما 115 ؟17)‎ e 


ا ي 


مت ا اس ص ر ر ص 


يعني : دين الله ك هذا كقوله: قر وَجَهَكَ للنين ا فطرت الله ألو لی فطر الاس عا ل 
بيبل للق مه [الروم: ]۳١‏ على قول من جعل ذلك أمراً؛ أي: لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس 
على فطرتهم» كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَ: «كل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانهء كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء» هل 
تجدون بها من جدعاء؟»'. ) 

وق مجم فبك عن غياقي بن ستمارى قال + قال .رسول :الله :ال الله عق إلى حاتت 
عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم)”". 

ئم قال تعالى: لوم يِذ شيط لکا من دوين أو فَمَدْ خَسِرَ حُسَرَانًا مُبِيتَا أي 
فقد نحسر الدنيا والآخرة» وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. وقوله تعالى: #يَعِدَهْْ 
َيُمَيَيمٌ وما يَهِدُهُمْ الشَّيِطنٌ إل عونا 409 وهذا إخبار عن الواقع» فإن الشيطان يعد أولياءه 
ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة» وقد كذب وافترى في ذلك ولهذا قال الله 
ال لو يودهم ا ا كما قال تعالى مخبرا 0 
الین لما فی الَمر ت الله وڪم ود الي وومدئگ نفڪ وما کان لي يکم ين 
ل عا تت 3 كد تود تل 0 ا أ بتو ل ست 
أشن ين مَل إِنَّ اللوي لَه عَدَاكُ أي 409 [إبراهيم]. 

وأقولة: # وكيك أي: المستجيبين له فيما وعدهم ومناهم ماود جه أي : مصيرهم 
ومالهم يوم القيامة #وله عدون عا حيصا أي : لسن لهم عنها مندوحة ولا مصرفء. ولا 
خلاص» ولا مناص. 

ھکر 0 حال السعداء والأتقياء ومالهم في مآلهم من الكرامة التامة» فقال تعالى: 

وا يننا | وَعيلوا الصيِحَتٍِ» أي: صدقت قلوبهم و جوارحهم بما أمروا به من 
الخيرات» وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات E‏ جلت ری من نها آلأنهدر4 أي : 


کے ص 


يصرفونها حيث شاؤوا وأين م شاوؤوا «حَنِينَ نيا اک أي : بلا زوال ولا انتقال # وعد الله 6 


أي : هذا وعد من الله » ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع د مخالة» ولهذا أكذه بالمصدر الدال 
على تحقيق ميو الخبرء وجو قوله : #حَقًا4. > ثم قال ومن أَصِدَقٌ من ن اه قيا أ لا أحد 
اميدق ع لا ا درا لا إله إلا هو ولا رت سواه» وكان رسول الله َيه يقول في خطبته : 


ل 
إل 


يمآ 


ع 


0 


)01 قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق رجل مبهم عن ابن عباس» وقول مجاهد 
أخرجه الطبري 0 بن أبي بزة وابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري 
من طريق القاسم بن أبي بزة عنه» وقول إبرا هيم النخعي أخرجه الثوري بسند صحيح من طريق قيس بن مسلم عنه 
وقول الحسن وقتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند حسن من طريق كثير مولى سمرة عنه . 

(۲) صحيح البخاري» الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه؟ (ح۸١١١)»‏ وصحيح مسلمء 
القدر» باب معن كل مولود يولد على الفطرة (ح۸٥٦٠).‏ 

(۳) صحيح مسلم» صفة الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (ح٥١٦۲۸).‏ 


ما 2.1 





«إن أصدق الحديث کلام الله » وحير الهدي هدي محمد عليه وشر الأمور محدثاتهاء وکل محدنة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار». 


سرحو سے سم بر يه 


2 جر پوه ولا يهد لم من دون 


ص - سے رر ر 2 
: ار أو أن وهو مَويِن فاك د ال 
سس ساس ع لو ل رور کے ار لص يس سه 2 رھ سه سه 


oF‏ جهم لله وهو ين أت مل هيم ييا وا 
وَمَا فى الْأَرِضْ وكات أنَّهُ بل ىر حيطا © 4. 


قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم 
وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم 
النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبلهء 7 الله: ليس بأمانيكم ول أمايّ آهل 
الحككب من يعمل سوا جر بد. 24 «وَمَن أَحْسَنْ مم ن ألم وجه اله وهو حي ...4 
الآيةع ثم أفلج الله حجة المسلمين على من i‏ من 3 الان" . وكذا روي عن السدي 
ومسروق والضحاك وأبي صالح وغيرهم ". وكذا روى العوفي عن ابن عباس َه أنه قال في 
هذه الآية: تخاصم أهل الأديانء فقال أهل التوارة: كتابنا خير الكتب» ونبينا خير الأنبياء» وقال 
أهل الإنجيل مثل ذلك» وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلامء وكتابنا نسخ كل كتاب» ونبينا 
حادم النبيين» وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا فقضى الله بينهم» وقال: اليس 

ول اماف هَل التب من يعمل سُوءًا َر ب ... # الآيةء» وخير بين الأديان فقال: 

142 أن عت‎ E N A OR 

وقال مجاهد: قالت العرت: لن نبعث ولن تعذت» وقالت اليهو د والنضارى : ون يَدَْلَ َة إلا 
من کان هُودًا أو تصرئ * [البقرة: ١١١]ء‏ وقالوا: «إآن تمستا لار لہ اما عدوت 4 [آل عمران: ۲٤‏ 


والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلوب وصدقته 
الأعمال» ولس كل فو افكى قدا ميان له مرك عر ا ولا كل هن قا ل: إنه هو على الحق 
سمع قوله بمجرد ذلك» حتى يكون له من الله برهان. ولهذا قال تعالى: «لَيْس بأمائيكم ولا أماني 
اهَل آلب من يَمْمَلْ سوا يجْرَ يو4 أي: ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني» بل العبرة 
بطاعة الله سبحانه واتباع ما 2 0 الرسل الكرام» ولهذا قال بعده: #من يعمل سوء 


28 | رش 


ر بد چ كقوله: #فمن د 4 تسمل قال E E‏ ھا وم ا قال درو شرا برم 





)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح» الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (ح877). 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة لكنه مرسل ويتقوى بالروايات التالية. 

(۳) قول السدي أخرجه الطبري واب من أب حاتم ستل من من ر أسباط عنه به» وقول مسروق أخر جه ابن 
أي غات سند ضحي فن طرق ل آي فر عله وقول أبي صالح أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه. 

. أخرجه الطبري من طريق العوفي به وسنده ضعيف‎ )٤( 

(٥)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 





)١ 7١17 ييل‎ e 


80 0 8 0 0 8 0 8 0 0 )0 0 0 8 0 ] 0 )( 0 0 ا 0 9 8 0 ا‎ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 8 ١ ) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ١0 0 0 0 0 0 ١0 0 0 ( 0 3 0 0 0 0 0 ١0 ١ )( (0 0 0 ا 0 0 0 لا‎ 


5*0 اكا وقد روئ أن هذه الآية لما تلك فق ذلك على كثير من الصا . 
/ قال الإمام أحمد: 0 حدثنا إسماعيل» عن أبي بكر بن أبي زهيرء > قال: 
أخبرت أن أبا بكر َيه قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية لس بِْمانِيَكُم وَل أماف 
آمل الک م ينكل سا يدر بيد فكل سوء عملناه جزيناه به؟ فقال النبي كك : «غفر الله 
لك يا أبا بكر» ألست تمرض» ألست تنصب» ألست تحزنء ألست تصيبك اللأواء؟» قال : 9 
قال: «فهو مما تجزون ينه" وروا تد ن متصور عن کلف يق ع خليفة» عن إسماعيل بن 
خالد بهء» ورواه ابن حبان في صحيحهء عن أبي يعلى عن أبي خيثمة» e‏ 
إسماعيل بن أبي خالد به» ورواه الحاكم من طريق سفيان اررق غ إنساع ا ري 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء عن زياد الجصاص» عن علي بن ريك عن 
مجاهد» عن ابن عمر قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله يكل : «من يعمل سوءاً يجز به 
في الدنيا)”*'. | 


وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن هشيم بن جهيمة» خدثنا يحيى بن أبي طالب» 

حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء حدثنا زياد الجصاص› عن على بن ريده عن مجاهدء قال: قال 
عبد الله بن عمر انظروا المكان الذي فيه عبد الله بن الزبير مصلوباً فلا تمرن”' عليهء قال: فسها 
الغلام فإذا عبد الله بن عمر ينظر إلى ابن الزبير فقال: - E‏ أما والله ما علمتك إلا 
اا قراما و للرحم» أما والله إني لأرجو مع مساوي ما أصبت أن لا يعذبك الله بعدهاء 
قال: ثم التفت إلي فقال: سمعت أبا بكر الصديق يقول: قال رسول الله كل فن م و 
في الدنيا يجز به» ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن الفضل بن سهل» عن عبد الوهاب بن عطاء 
به مختصراء وقال في مسنده: عن الفضل بن سهلء عن عبد الوهاب بن عطاء به مختصرا: وقد 
قال في مسند الزبير: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي» حدثنا عبد الرحمن بن سليم بن حيان» 
حدثني أبي» عن جدي حيان بن بسطام» قال: كنت مع ابن عمر فمر بعبد الله بن الزبير وهو 
مصلوب» فقال: رحمة الله عليك أبا خبيب» سمعت أباك ‏ يعني الزبير » يقول: قال 
رسول الله کاو : «من يعمل سوءاً يجز به في الدنيا والآخرة»”'' ثم قال: لا نعلمه يروى عن الزبير 


)١(‏ سيأتي في سورة الزلزلة. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح58)» وفي سنده انقطاع لأن ابا بكر بن ابي زهير وهو الثقفي لم 
يسمع آنا كر الضنيق (المراسيل 4095 .وشدار البحديث يتوقف على هذا الراوي كمااسياتئ في 
الروايات الأخرئ ولكن يشهد له ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت #من يعمل سو م 
بو» [النساء: ]١77‏ بلغت من المسلمين مبلغاً شديداًء فقال رسول الله يكِ: «قاربوا وسددوا ففي كل ما 

يصاب به المسلم كفارة حت النكبة ينكبها e‏ يشاكها) الدع البر والصلة» باب ثواب د 
فيما يصيبه من مرض أو حزن ح٤۷٥۲).‏ 

(۳) سنن سعيد بن منصور (ح545)» وموارد الظمآن (ح97*5١):‏ ومسند أبي يعلى (ح44)» والمستدرك ”/ 75. 

62 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۲۳) . وضعفه محققه بسبب ضعف زياد وعلي بن زيد وهو ابن جدعان . 

)٥(‏ اي وفي الأصل: «فلا تحزن». 

69 في سنده أشنا زياد وعلي بن زيدء وهو مخالف لرواية مسلم (الصحيحء حا الصحابة» باب ذكر كذاب 
وڪ 
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إلا من هذا الوجه”"؟. 


وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل. حدثنا محمد بن سعد العوفي» حدثنا روح بن 
عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني مولى [بن سباع ]7 قال: سمعت أبن عمر يحدث عن أبي 
بكر الصديق قال: كنت عند النبى بل فنزلت هذه الآية #من عمل سوا مجر بو ولا جد لم من 
دون اهم ولا ولا تيا فقال رسول الله يلِه: «يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي؟» قلت: بلى 
يا رسول الله. قال: فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني قد وجدت انفصاماً في ظهري حتى تمطيت لها . 
فقال رسول الله يله «ما لك يا أبا بكر؟» قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء وأينا لم يعمل 
السوء وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه؟ فقال رسول الله كَليِّ: «أما أنت يا أبا بكر وأصحابك 
المؤمنون» فإنكم تجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب» وأما الآخرون فيجمع 
ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة»» وهكذا رواه الترمذي عن يحيى بن موسى وعبد بن حميد 
عن روح بن عبادة به. ثم قال: وموسى بن عبيدة يضعف» ومولى بن سباع مجهول ". 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثنا حجاج» عن ابن جريج قال: 
أخبرني عطاء بن أبي رباح قال: لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: جاءت قاصمة الظهرء فقال 
رسول الله ية : «إنما هي المصيبات في الدنيا»“. 


(طريق أخرى عن الصديق) قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري»› 
حدثنا محمد بن عامر السعدي» حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا فضيل بن عياض» عن سليمان بن 
مهران» [عن مسلم]”' بن صبيح» عن مسروق» قال: قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله ما 
أشد هذه الآية #من يَعَمَلْ سُوْءًا مجر بهو.4؟ فقال رسول الله كَلِ: «المصائب والأمراض والأحزان 
في الدنيا جزاء»“. ْ 


زيد بن الحبابس» حدثنا عبد الملك بن الحسن الحارثئى» حدثنا محمد بن زيد بن قنفذ» عن 
عائشة» عن أبي بكر قال: لما نزلت لمن يَعْمَلْ سُوءًا يجْرَ بو قال أبو بكر: يا رسول الله» كل 
ما نعمل نؤاخذ به؟ فقال: «يا أبا بكر أليس يصيبك كذا وكذا؟ فهو كفارة)0"'. 


)١(‏ السند الأول أخرجه البزار في (البحر الزخار ۷٠/١‏ ح١2)5‏ وأشار إلى ضعفه كما تقدم في زياد وعلي بن 
زيد بن جدعان» والسند الثاني أخرجه بسنده ومتنه وتعليقه كما في (مختصر زوائد البزار ۸۱/۲ ح١551١)2‏ 
وضعفه الدارقطني في (العلل .)۲۲۳/٤‏ 

(۲) كذا في (حم) و(مح)» وقد سقط من الأصل . 

() أخرجه الترمذي من طريق موسى بن عبيدة به وضعفه (السئن تفسير سورة النساء ح0709. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الحسين وهو ابن داود ولقبه: سنيد. 

(5) كذا في (حم) و(مح)» وسقط من الأصل. ظ 

(1) يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم في صحيح مسلم . ظ 

0370( أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه أحد شاكر يسبب الانقطاع بين محمد بن زيد بن قنفذ وعائشة. 
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بكر بن سوادة حدثه أن يزيد , بن أبي يزيد حدثه عن عبيد بن عمير» عن عائشة أن رجلاً تلا هذه 
الان #من. عمل سوه سال نا الجر اع > هلكنا إذاء فبلغ ذلك 
رسول الله كَكلِيهِ فقال : انعم يجزى به المؤمن في الدنيا في نفسه في جسده فيما يؤذيه)” ا 

(طريق أخرى) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن بشير» حدثنا هشيم» عن أبي 
عامرء عن ابن أبي مليكة» عن عائشة قالت: قلت: يا رسول اللهء إني لأعلم أشد آية في القرآن» 
فقال: «ما هي يا عائشة؟» قلت: #من يعمل سَُوءًا حجر بو فقال: «هو ما يصيب العبد المؤمن 
حتى النكبة ينكبها) ورواه ابن جرير من حديث هشیم به. ورواه أبو داود من حديث أبي عامر 
صالح بن رستم الخزاز به" | 

(طريق أخرى) قال أبو داود الطيالسي : حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن ا أنها 
سألت عائشة عن هذه الآية #من يعمل سُوءًا مجر بو فقالت: ما سألنى أحد عن هذه الآية منذ 
سألت عنها رسول الله کل فقال: «يا عائشة هذه ا انه لاعت ها عنمن الحو والنكبة 
والشوكة حتى البضاعة يضعها في كمه» فيفزع لهاء فيجدها في جيبه حتى إن المؤمن ليخرج من 
ذنوبه» كما أن يخرج التبر الأحمر" من الكير)”* . 

(طريق أخرى) قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أبو القاسم» حدثنا 
سرح بن يونس» حدثنا أبو معاوية» عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن زيد بن المهاجرء عن 

ئشة قالت: سكل رسول الله ية عن هذه الاين لمن يعمل سوا بجر يو4 قال: «إِن المؤمن 
Ee PAF ER‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» عن مجاهد» عن عائشة قالت: قال: 
رسول الله: «إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكمّرهاء ابتلاه الله بالحزن ليكفرها»"'. 

(حديث آخر) قال سعيد بن منصورء عن سفيان بن عيينة» عن عمر بن عبد الرحمن بن 
محم ا ين يجين فون بن مكرنة يحر انبا لعريره َه قال: لما نزلت #من يَعْمَلُ 
1 د بو # شق ذلك على المسلمين» فقال لهم رسول الله ي : «سددوا وقاربواء ياي 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور بسنده ومتنه (السنن ح٩1۹)ء‏ وأخرجه الإمام أحمد من طريق ابن وهب به (المسند 
5/» قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح (المجمع »)۱١/۷‏ وصححه 
السيوطي (الدر المنثور ۲/ ۲۲۷) طبعة المعرفة. 

(۲) أخرجه ابن أبى ي حاتم بسنده ومتنه» وفي اه ا رد كين وکو النيسابوري قال أبو حاتم : شيخ (الجرح 
والتعديل 0 وقد توبع فأخرجه الطبري من طريق يعقوب بن إبراهيم عن هشيم به وأخرجه أبو داود 
من طريق ا عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة به (السئن» الجنائزء باب عيادة النساء 
٠ (Tz‏ ْ 

)۳( التبر الأحمر أي : الذهب. 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح٤۸١٠)»‏ وفي سنده أيضاً علي بن زيد بن جدعان ورواية 
مسلم التالية تشهد له. 

(0) يشهد له أيضاً رواية مسلم التالية مع رواية سعيد بن منصور. 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/۷١١٠)ء‏ وسنده ضعيف لما قيل في ليث بن أبي سليم. 


)۱۲ ۹ › 1۲۳( سس ا‎ e 





ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها)» هكذا رواه أحمد عن سفيان بن 


عيينة» ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به» ورواه ابن مردويه من حديث 
روح ومعتمر» كلاهما عن إبراهيم بن يزيد» عن عبد الله بن إبراهيم» سمعت أبا هريرة يقول: لما 
نزلت هذه الآية ليس بِأمانيَكُم وَل آمَاِنَ اَهَل الحكتب4 [بكينا]”" وحزناًء وقلنا: يا رسول الله 
ما أبقت هذه الآية من شيء» قال: «أما والذي نفسى بيده إنها لكما أنزلت» ولكن أبشروا 
وقاربوا وسددواء فإنه لا يصيب أحذا منكم مصيبة في الدنيا إلا كفر الله بها من خطيئته حتى 
الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه»” ". 

وقال عطاء بن يسار» عن أبي سعيد وأبي هريرة: أنهما سمعا رسول الله َيه يقول: «ما يصيب 
المسلم من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمّه إلا كفر الله من سيئاته) 
ا 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سعد بن إسحاق» حدثتني زينب بنت 
كعب بن عجرة» عن أبي سعيد الخدري› قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: أرأيت هذه 
الأمراض التي تصيبناء ما لنا بها؟ قال: «كفارات». قال أبي: وإن قلت» قال: «حتى الشوكة فما 
فوقها». قال : فدعا أبي على نفسه أنه لا يفارقه الوعك حتى يموت في أن لا يشغله عن حج ولا 
عمرة ولا جهاد فى سبيل الله ولا صلاة مكتوبة فى جماعة» فما مسه إنسان إلا وجد حره حتى 
مات تفن ° , تفده جين ١‏ 


(حديث آخر) روى ابن مردويه من طريق حسين بن واقدء عن الکلبي» عن أبي صالح» عن 
ابن عباس» قال: قيل: يا رسول الله #من يعَمَل سوا جر بو.4. قال: «نعم ومن يعمل حسنة 
يجز بها عشراً» فهلك من ءغ غلب واحلته 0م 

وقال ابن جرير: حدثنا بن وكيع › حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا ا عن حميد» 

عن الحسن هس يَعَمَلْ سوا بجر بو قال: الكافرء ثم قرأ وهل بر إلا الْكَفورَ 4 [سباأ: 
8" کا رون غ ادن غاس وعدي جير انها را ار عة ارك أا 


60 أخرجه سعيد بن منصور بسنده و مته (السنن ح٤1۹‏ )» و ا 

62 كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل : «سقطت). 

)۳( صحبح مسلم» البر والصلة. باب كواب المؤمن فيما يصيبه (ح٤۷٣۲)»‏ والستن الكبرى (ح۱۱۱۲۲). 

)€( ات او المرضياء» باب ما جاء في كمارة المرض (ح۱٤٦٥)»‏ وصحيح مسلمء البات السايق 

)٥( ٠‏ أخرجه الإماء ال بسنده ومتنه (التسك عم وأخرجه این حبان (الإحسان (TATA‏ والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك A /٤‏ (. 

03( حا اي ا و يب جور ی ا 


)۷( ا الطبري , تله وب وسنده ضعيف لضعف ابن وكيع وهو سفيان» الاح وار ظ 
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: لل ينا ولا ترا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس‎ ٠ وقوله: #ولا يمد لم من دون‎ 
إلا أن يتوب فيتوب الله عليه» رواه ابن أبى ي اانه" » والصحيح أن ذلك عام في چ الأعمال‎ 

لهذا تقدم من الأحاديث» وهذا اختيار ابن جرير » والله ا 


و ل ضح سے ملم 


وقوله: #وّمّن يعمل من الصَللِسَتٍ من دكر أو أن وهو مُؤْونٌ اوک يلون لَْنَّهَ و 
ِظلمُونَ يرا 49 لما ذكر الجزاء على السيئات الا ا ا من ای إما في 
الدنيا وهر الأجره له» وإما في الآخرة والعياذ بالله من ذلك» ونسأله العافية في الدنيا والآخرة» 
والصفح والعفو والمسامحة» شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من 
عباده» ذكرانهم وإنائهم بشرط الإيمان» وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار 
النقير» وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة» وقد تقدم الكلام على الفتيل وهو الخيط في شق 
النواة”) وهذا النقير وهما في نواة التمرة» وكذا القطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرةء 
والثلاثة في القرآن. 

ثم قال تعالى: ومن أعْسَنُ ويا يِن سكم وَجَهَُ ر أخلص العمل لربه كق فعمل إيمان 
واحتساباء وهو 56 أي: اتبع في عمله ما شرعه الله له» وما أرسل به وله عبن الهدى 
ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أي: يكون خالصا صوابا والخالص 
أن يكون لله » والصواب أن يكون متابعاً للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص» 
فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد» فمتى فقد الإخلاص كان منافقا وهم الذين يراءون 
الناس» ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا. ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين «االْدِنَ قبل عه 
أَحْسَنَ ما ڪيلوا وتنجاوز عن سرعاتيم في اصح Fat‏ وَعَدَ ادق الى كوأ عدون [الأحقاف: ]١5‏ ولهذا 
قال تعالى: #وأتبع فل اق 00 ا إلى يوم القيامة. كما قال تعالى: 
«إك اوک الئاس بهم للب أتبعوه ودا ألَىُ لیت َأمنوأ وه وَل الْمَؤْمِنبَ 462 [آل عمران] وقال 
الي 9 أ إِنََكَ أن ا لد اف اذ : للش © [النحل] [وقال 
تعالى: لفل إن عتا ج إل صر تير ويا قبا ل انهم عيبا وما كن ي امرك @{ 
[الأنعام]]”" والحنيف: هو المائل عن الشرك قصداً؛ أي: تاركاً له عن بصيرة» ومقبل على الحق 
بكليته لا يصده عنه صاد» ولا يرده عنه راد. ) | 

وقوله: واد َه هيم كيا وهذا من باب الترغيب في اتباعه» لأنه إمام يقتدى به حيث 
وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له» فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة. 
وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه. كما وصفه به في قوله: ##وإترهيم ّى رق © [النجم]ء ل 
كثيرون من علماء السلف: أي : قام بجميع ما أمر به في كل مقام من مقامات العبادة» فكان لا 


بے ب سے ا 


يشغله أمر جليل عن حقير» ولا كبير عن صغير»ء وقال تعالى: #ولذ e‏ 
إن جاك للكاس إِمَاما4 [البقرة 0014 وقال تعالى: لن إِهِيمَ کات َة قاتا لَه نيا ور يك مِنّ 
كد الل د فيه ان تسد ق مسحي رق خت ااي ف ونشو را ان عباس اا 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۲) تقدم في هذه السورة آية .٠۳‏ (۳) زيادة من (حم) و(مح). 


)١ 3١.17 سى الا‎ e 





نري @ اڪ انيه جنه وَهَدَهُ إل صرط مسقم © وءاتنتة في لديا حَسَنَةٌ . . .4 الآية 
[النحل]. 


وقال البخاري : حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة. عن حبيب بن أبي ثابت› کک 

جبير 6 عن عمرو بن ميمول» قال: إن معاذاً لما sS‏ > فقراً واد ا 
)01 

رهيم ّيا فقال رجل: من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم 

وقد ذكر ابن جرير في تفسيره عن بعضهم: أنه إنما سماه الله خليلاً من أجل أنه أصاب أهل 
ناحيته جدذب » فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل»ء وقال بعضهم من من آهل مصر . : ليمتار kb‏ 
لأهله من قبله فلم يصب عنده حاجته» فلما قرب من أهله مر بمفازة ذات رمل» فقال: لو ملأت 
كا E‏ : / لخ i‏ 
غرائري من هذا الرمل لئلا يغتم أهلي برجوعي إل بعير ميره) وليظنوا اني أتيتهم بما 
يحبون» ففعل ذلك فتحول ما فى الغرائر من الرمل دقيقأء فلما صار إلى منزله نام» وقام أهله 
ففتحوا الغرائر فوجدوا دقيقاً فعجنوا منه وخبزواء فاستيقظ فسألهم عن الدقيق الذي خبزواء 
فقالوا: من الدقيق الذي جئت به من عند خليلك» فقال: نعم هو من عند خليلي الله فسماه الله 
خلا .وف فة هذا ووفوعه نطرة وغايت أن يكون خبيرا إسرائيليا لا يصدق ولا يكذب: 
وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربه كك لهء لما قام به من الطاعة التي يحبها ويرضاهاء ولهذا 
خطبهاء قال: «أما بعدء أيها الناس فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاء لاتخذت أبا بكر بن 
أبي قحافة خليلاًء ولكن صاحبكم خليل الله)” 2 . 

وجاء من طريق جندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود 
عن النبي قال: «إن الله اتخذني خليلاً» كما اتخذ إبراهيم خليلاً» . 
أسيدء حدثنا إبراهيم بن يعقوب [الجوزجاني]''' بمكة» حدثنا عبد الله ان 0 فة يرن 
صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله 
ينتظرونه» ب حت إذا جا مهم و ر ع ي وإذا بعضهم يقول: عجب»ء 
إن الله اتخذ من خلقه خليلاً فإبراهيم خليله. وقال آخر: و ا دا 
وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمتهء وقال آخر: آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم. وقال: «قل 
سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك». وموسى كليمه» وعيسى روحه وکلمته› 


.)٤١٤۸ح أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» المغازي» باب بعث أبي موس ومعاذ إلى اليمن‎ )١( 

(۲) الغرائر: جمع غرارة وهي : الأوعية التي يوضع فيها التبن والقمح. | 

(۳) ذكره الطبري من دون سندء وتعقب الحافظ ابن كثير وجيه. 

)٤(‏ صحيح البخاري» الصلاةء باب الخوخة والممر في المسجد (ح٦٦٤)»‏ وصحيح مسلمء فضائل الصحابة» 
باب من فضائل أبي بكر الصديق ويه (ح۲۳۸۱) . 

(5) صحيح مسلمء المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور (ح۳۲٥).‏ 

(5) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «الجوجاني» وهو تصحيف . 


) 17 ا‎ e 





وآدم اصطفاه اله وهو كذلك»› وكذلك محمد مي قال : ألا وإنى حبيب الله » ولا فخر وأنا حامل 
لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر أنا أول شافع وأول مشفع › ولا فخر وأنا أول من يحرك حلقة الجنة 
فيفتح الله ويدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين» ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا 


Ee‏ وهذا حديث غریب من هذا الوجه ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها. 


وقال قتادة» عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: أتعجبون من أن تكون الخلة لإبراهيم› 
والكلام لموسى» والرؤية لمحمد صلوات الله وسلامه مادم اجنين رواه -- 
المستدرك» وقال: صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه' أذ كن روي عن [أنس] " 
مالك وغير واحد من الصحابة والتابعين والأئمة من السلف والخلف. ظ 

وقال ابن ف حاتم : عا القزويني» حدثنا محمد يعني: ابن سعيد بن 
سابق -» حدثنا عمرو - يعت اين أبى قيس عن عاصمء عن أبي راشدء عن اعبيد بن 
عوك فال كان 5 نيا يضيف الناس» فخرج يوماً يلتمس أحداً يضيفه فلم يجد أحداً 
يضيفه» فرجع إلى داره فوجد فيها رجلاً قائماًء فقال: يا عبد الله ما أدخلك داري بغير إذني؟ 
قال: دخلتها بإذن ربهاء قال: ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموت أرسلني ربي إلى عبد من عباده» 
أشزة نان الله فك اتكذه عيذ قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد لآتينه» 
ثم لا أبرح له جاراً حتى يفرق بيننا الموت. قال: ذلك العبد أنت. قال: أنا؟ قال: نعم» قال: 
فيم اتخذني ربي خليلاً؟ قال: إنك تعطي الناس ولا تسألهم”'. - 

وحدثنا أبي» حدثنا محمود بن خالد السلمي» تنا الولية عن [سعفاق بخ سار قال : لما 
اتخذ الله إبراهيم خليلاً ألقى في قلبه الوجل حتى أن خفقان قلبه ليسمع من بعيد كما يسمع 
خفقان الطير في الهواء وهكذا جاء في صفة رسول الله بيه أنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز 
المرجل إذا اشتد غليانها من البكاء"؟. ٠‏ 

وقوله: وله ما فى السملوت وَمَا فى الأرض + أي: الجميع ملكه وعبيده وخلقه وهو المتصرف 
في جميع ذلك» لا راد لما قضى› ولا معقب لما حكمء SS‏ 
وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. وقوله: #وكات ت آنه يكل شو 2 حيطا » أي : علمه نافذ في جميع 
ذلك لا تخفى عليه خافية من عباده. ولا متف ل علد مان TT‏ ل لاد 


55 أخرجه الترمذي من طريق زمعة به ثم قال: حديث غريب (السنن» المناقب» باب في فضل النبي‎ )١( 
ح7*517)» وسنده ضعيف لأن زمعة بن صالح ضعيف» وقال الألباني: إسناده لا بأس به في الشواهد‎ 
.)٠١۷١ح (السلسلة الصحيحة‎ 

(۲) أخرجه الحاكم من طريق قتادة به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ”4597/7), وصححه الحافظ ابن حجر 
(فتح الباري 508/8). 

(۳) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «سقط». 

() كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن 5 حاتم» وفي الأصل : «عبد الله بن عمير» وهو تصحيف . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن إلى عبيد وهو تابعي» ولكنه من أخبار أهل الكتاب . 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده الوليد وهو ابن مسلم يدلس تدليس التسوية ولم يصرح 
بالسماع» فسنده ضعيف ولآخره شاهد في بكاء النبي ية . 


ايا 17) 


قل اله يڪم فيه وما يٿل عَلِنِحكُمْ و 
لا نَوْنوتَهِنَ ما کیب له 5-0 أن كوه لضفن مس الود 
صر کت ر 


بالقَسط وما تَفْعَلُا مِنَ حبر فَإِنَّ ا کن ب عَلِيجَا 4)9 . 





قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا ا عن أبيه. 
عن عائشة وها لوَيَْبَفْيئَكَ ف السا هل آل فيي فيهنَ4 [إلى قوله) : «اوَرَعِبونَ أن تكحوهن»4 
قالت عائشة : هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثهاء الج ل مان عن ل الا 
فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته. فيعضلهاء فنزلت هذه 
الآ e‏ وكذلك رواه ه مسلم عن أبي كريب». وعن أبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن أبي 
أسامة قن 

وقال ابن أبي حاتم: قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم»ء أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب» أخبرني عروة بن الزبير» قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله تكله 
بعد هذه الآية فيهن»› فأنزل الله «وِسسْتَفيُوتَكَ فى الاه فل لله يتيحت فيه وَمَا يتل ڪڪ فى 
ألكتبي# الآية» قال: والذي ذكر الله ا و الآية الأولى التى قال الله: 
إن ِف آلا قيظوا في ای أا ما اب لم ين اليس . . .4 [النساء: ۳]. ۰ 

وبهذا الإستاد عن عائشة قالت: وقول ا اله كق : ربن أن تَكحُوهُمَ4 رغبة أحدكم عن يتيمته 
التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها 
وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن”*': وأصله ثابت في الصحيحين من 
طريق يونس بن يزيد الأيلي به“ 

والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب في أن يتزوجهاء 
فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساءء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساءء فقد 
وسع الله وِبْنَء وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة» وتارة لا يكون له فيها رغبة 
[لدمامتها]'' عنده أو في نفس الأمرء فنهاه الله كك أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في 
ماله الذي بينه وبينها > كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: #فى سم سی اليْسَآهِ لنت 
لا وهن ما كيب لَهِنَّ وَيََبُونَ أن تََكِحُوسَنَ4 فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي 


. كذا في (مح) وصحيح البخاري» وسقطت من الأصل‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء باب #وستفونك فى الساء# [النساء: ]1١1/‏ ح٠٠٠٤).‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب التفسير (ح/07011). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه مقطعاً» وهو متفق عليه كما يلي. 

)٥(‏ صحيح البخاري» الوصاياء باب قول الله تعالى: #وانوا البتمج ر [التساء: !ا (ح٤٦۰٥)»‏ وصحيح 
مسلم» كتاب التفسير (ح۱۸٠۳).‏ 

(7) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل : «لزمامتها» وهو تصحيف . 





)1۳۰ م ا 0د‎ e 


عليها ثوبه» فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً فإن كانت جميلة وهويهاء تزوجها وأكل 
0 وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى 

وقال في قوله: 8أمَالْسْتَمْمْنِنَ مهت ألْولْدنِ» كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا 
البنات» ولك قوله: لا وهی ا کیب ل4 فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمهء 
فقال: للد مِثْلُ حَظِ a‏ [القناء ١١ا‏ صخرا أو كيرا ركذا قال سعد ين جير وغيرةة 
وقال سعيد بن جبير في قوله: وات فقومو المت بأَلْقَسْط » كما إذا كانت ذات جمال ومال 
نكحتها واستأثرت بهاء كذلك إذا لم تكن قفن دات وال ول ال وا جا واتار ني 


وقوله: #وما تَفْعلُوأ مِنَ حَمْر فن اله کان به عَليمًا) تهيبج على فعل الخيرات وامتثالاً للأوامر: 
وإن الله ق عالم ما وسيجري عليه أوفر الجزاء وأثمة. 










ەر سے ار ص 


هط ون أمرأة حَاقَتَ من بها ورا أو | ِعَرَاضًا ملا جاح علا أن يضلا يتُا صلا وَاَلصلَمُ 
رس بے ر 


حر وأحضرت اا ا e‏ اعد E‏ 
و مر رو صر سم چ چ ر 4 ر رو ر سر ی س 

أن دلوا ين ا د اا حرصم ملا تيبلا ڪل اَل روه ها كلمعلقَة ون تصلحوا و و 

قات لَه کن عورا حًا 9 وإن يقرا يعن الله بش ون د وکن ا اعيبم 








يقول تعالى مخبراً ومشرعاً من حال الزوجين تارة في حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة في 
حال اتفاقه معهاء وتارة في حال فراقه لهاء فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن 
ينفر عنها أو يعرض عنهاء فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير 
ذلك من حقها عليه حي اواو عاد ا لوي ولا عليه في قبوله 
متهاء ولهذا قال تعالى: و آن بصَلِحَا بَتتبُمَا صُلْعَا». ثم قال: ا لشم 4 
أي: من الفراق» وقوله: #وأحضرت الأنشن ال4 أي: الصلح عند المشاحة خير من الفراق» 
ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم رسول الله يِه على فراقها فصالحته على أن يمسكها وتترك 
يومها لعائشة› فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. 

(ذكر الرواية بذلك) قال ا داود الطيالسى : حدثنا سليمان بن معاذ» عن سماك بن حرب» 
NOE Uy Ah a e EE‏ 
ال يومي لعائشة ففعل» ونزلت هذه الآية لوَإِنٍ رأة حَامَتَ من بَمَلِها ورا أو إِعَراصًا 

جْمَاحَ يآ . . . 4 الآية. قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فيو جا ,روه 
0 عن محمد بن المثنى» عن أبي داود الطيالسي به» وقال: حسن i‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده الثابت ومتنه. 
)۲( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد الله بن كثير الداري عن ابن جبير. 
(۳) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح۸۳٦۲)»‏ وفيه سماك بن حرب وروايته عن عكرمة فيها اضطراب 
لكن يشهد له حديث عائشة في الصحيحين الذي سيأتي بعد رواية الشافعي. 
(€( ا الترمذي من طريق الطيالسي به (السئن» تفسير سورة النساء ح١٤٠)»‏ وصححه EEN‏ 
سنن الترمذي». وأخرجه الحاكم من طريق سماك به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۱۸١/۲‏ 


)1٠١ مو الا اد‎ ٠ 
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قال الشافعي: أخبرنا مسلم» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس أن رسول الله َكل 
توفي عن تسع نسوة وكان يقسم لثمان”''. ظ ظ 

وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة قالت: لما كبرت سودة بنت 
زمعة وهبت يومها لعائشة» فكان النبي بيه يقسم لها بيوم سودة”. وفي صحيح البخاري من 
حديث الزهري عن عروة» عن عائشة نحوه . ظ 

وقال سعيد بين منصور: انبا نا د اليعمن بن اي الزناد» عن هشامء عن أبيه عروة» قال : 
أنزل الله في سودة وأشباهها لرن اة عاف هر لها فور أو إا :وذللك أن.سودة كانت 
امرأة قد أسنت» ففرقت*؟ أن يفارقها رسول الله َيه وضنت بمكانها منه» وعرفت من حب 
رسول الله َة عائشة ومنزلتها منه» فوهبت يومها من رسول الله َيه لعائشة. فقبل ذلك 
رسول الله بي . قال البيهقي: وقد رواه أحمد بن يونس» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
موصولا”''. وهذه الطريق رواها الحاكم في مستدركه فقال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه. 
أخبرنا الحسن بن علي بن زياد» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن 
هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة أنها قالت له: يا ابن أختي» كان رسول الله يل لا يفضل 
بعضنا على بعض في مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير 
مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت 
أن يفارقها رسول الله ككلِ: يا رسول اللهء يومى هذا لعائشة. فقبل ذلك رسول الله اة قالت 
عائشة: ففي ذلك أنزل الله وان اة حَافَتْ م نورا أو إِعَرَاضًا»”"'. وكذلك رواه أبو داود 
عن أحمد بن يونس ا والحاكم فى مستدرکه» ثم قال: صحيح الإسناد. ولم و 
وقد رواه ابن مردويه من طريق أبي بلال الأشعري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به نحوه ومن 
رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة بنحوه مختصراء والله أعلم. 

وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولى فى أول معجمه: حدثنا محمد بن يحيى› 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائي› جا الات ب اب بزة» قال: بعث النبي يي 
إلى سودة بنت زمعة بطلاقهاء فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة» فلما رأته قالت له: 
أنشدك بالذي أنزل عليك كلامه واصطفاك على خلقه لما راجعتني» فإني قد كبرت ولا حاجة لي 


)١(‏ أخرجه الشافعي بسنده ومتنه (الأم ١/4۸)ء‏ ويشهد له الحديث التالي المتفق عليه. 

(؟) صحيح البخاري» النكاح» باب المرأة تهب يومها من زوجها (ح7١07)»‏ وصحيح مسلمء الم باب 
جواز هبتها نوبتها لضرتها (م557١).‏ 

)۳( صحيح البخاري» الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها (ح1097). 

(5) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «فعرفت» ومعنى فرقت؛ أي: خافت. 

. أخرجه سعيد بن منصور بسنده ومتنه (السنن ح۷*۲)» وسنده حسن‎ )٥( 

0) الست الکزی /ا//اة .١‏ (۷) المستدرك 185/7. 

(۸) السنن» النكاح» باب في القسم بين النساء (ح٠٠۲).‏ وصححه الألباني في صحيح سنن داود (ح18548). 

.۱۸٦/۲ المستدرك‎ )9( 
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فى الرجالء لكن أريد أن أبعتث مع نسائك يوم القيامة» فراجعها فقالت: فإني جعلت يومي 
وای لعن سول الله کا وهذا غريب مرسل. 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل» أنبأنا عبد الله أنبأنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة ##وَإِنِ مر حَافَتَ من بعلها ورا أو إِعْرَاضّاك قال: الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس 
بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في جل» فنزلت هذه الآية9". ٠‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع ؛ حدثنا أبي» عن هشام بن عروة» عن أبيه ؛ عن عائشة ون 
اتا عات من بتیھا ودا أو عرسا ل جتاع را أن سلا بيا صلا الصاح حي قالت: 
هذا في المرأة تكون عند الرجل» فلعله لا يكون بمستكثر منهاء ولا يكون لها ولد ويكون لها 
صحبة فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني”" 

حدثني المنتي: حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام» عن عروة» عن 
عائشةء في قوله: لون رأة حَافَتَ من بَملِهَا مْثُورَا و ِعَرَاضَاك قالت: هو الرجل يكون له 
امرأتان: إحداهما قد كبرت» أو هى دميمة» وهو لا يستكثر منها فتقول: لا تطلقني وأنت في 
حل من E‏ وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير وجه عن هشام بن عروة» عن أبيه ؛ 
عن عائشة» بنحو ما تقدم» وله الحمد والمنة. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد وابن وكيع» قالا: حدثنا جرير» عن أشعثء عن ابن سيرين 
قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فسأله عن آية» فكرهه فضربه بالدرة» فسأله آخر عن هذه 
الآية ##وَإنٍ انرأ حَاهَتَ من بَعلِهَا ورا أو إِعَرَاضَا» ثم قال: عن مثل هذا فاسألواء ثم قال: هذه 
المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنهاء فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدهاء فما اصطلحا عليه 
من شيء و ا . وقال ابن ا حاتم : حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني» حدثنا مسدد» 
حدئنا أبو الأحوص» عن سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة» قال: جاء رجل إلى علي بن 
أبي طالب» فسأله عن قول الله كك: ون رأة حَافَتَ من بَعلها ورا أو إعَرَاضًا فلا جتاع علا › 
قال علي: يكون الرجل عنده المرأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرهاء أن سم خلقهاة أو 
قذذها فتكره فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له» وإن جعلت له من أيامها فلا حرج”" . 

وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وحماد بن سلمة وأبي الأحوصء ورواه ابن جرير من 
طريق إسرائيل» أربعتهم عن سماك به. وكذا فسرها ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد بن جبير 


010 أخرجه ابن سعد من طريق مسلم بن إبراهيم به (الطبقات ال وسنده صحيح لكنه مرسل ٠‏ 

0( أخرجه البخاري بسئده ومتنه (الصحيحء التفيترة باب #وإِن اا حافت من يلها . . .# [النساء: ]١‏ 
a‏ 655). 

)۳( أخرجه الطبري سنده ومتله » وفي سنده اش وكيع وهو سفيان وهو ضعيف TT‏ الحديث السابق. 

2 أخرجه الطبري سئده ومكنله » وله شاهد كسابقه . 

. تقدم تخريجه من الصحيحين في بداية تفسير الآية نفسها‎ )٥( 

050 أخرجه الطبري بسنده ومتنه› وفي سنده انقطاع لأن ابن سيرين لم يسمع عمر. ويشهل لآخرة ها سبق: 

(۷) أخرجه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق سماك به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
٠ . (AY /۲‏ 


0٠١ اليا مكدر‎ ٠ 





والشعبي وسعيد بن جبير وعطاء وعطية العوفي ومكحول والحسن والحكم بن عتيبة وقتاد؟" وغير 
واحد من السلف والأئمة» ولا أعلم في ذلك خلافاً أن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم. 

وقال الشافعي: أنبأنا ابن [عيينة)› عن الزهري» عن ابن السب أن :بدت محمد بن مسل 
كانت عند رافع ١‏ بن خديج» فكره منها أمراً إما كبراً أو غيره» فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني 
وأقسم لي ما بدا لك فأنزل الله ك وان ارآ حافت مرا فون 51 إِعَرَاضًا . . .€ لای 
وقد رواه الحاكم في مستدركه من طريق عبد الرزاق عن معمر» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق”". 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : حدثنا سعيد بن أبي عمروء حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله 
المزني» أنبأنا علي بن محمد بن عيسىء أنبأنا أبو اليمان» أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن 
الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله 
فيهما نشوز الرجل وإعراضه عن امرأته في قوله: إن أَمرَآةٌ حَافتْ من بها مورا أو إعَرَاضًا . . . 4 
إلى تمام الآيتين» أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر عليهاء فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها 
أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القسم من ماله ونفسه فإن استقرت عنده على ذلك فكرهت 
أن يطلقها فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك فإن لم ترض عليها الطلاق وصالحها على أن 
يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده عل الأثر فى epg e‏ 
عليه كذلك» ذكر سعيد بن المسيب وسليمان: الصلح الذي قال الله كك: #فلا جاح يما أن 
يصلِحا يتما كم صَلْحا وَالصّلِحَ (E‏ وقد کول أن رافع بن خديج الأنصاري وكان من أصحاب 
النبي و كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة» وآثر عليها الشابة» فناشدته الطلاق 
فطلقها تطليقة» ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق» 
فطلقها تطليقة أخرى ثم أمهلها حتئ إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته 
الطلاق» فقال لها: ما شئت. إنما بقيت لك تطليقة واحدة» فإن شئت استقررت على ما ترين من 
الأثرة» وإن شئت [فارقتك]”*'» فقالت: لا بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك» فكان ذلك 
صلحهما ولم ير رافع عليه إثماً حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة فيما آثر به عليها . 

وهكذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن ابي حاتم عن أبيهء عن أبي اليمان» عن سعيب» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. .. فذكره بطوله”” » والله أعلم . 

وقوله: إوَالصّلم 4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني التخبير أن يخير الزوج 
لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها"'' . 


)١(‏ ذكر أغلبهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «عبد) وهو تصحيف. 

(۳) أخرجه الواحدي من طريق الشافعي به (أسباب النزول ص۱۷۸)» وأخرجه ك من طريق عبد الرزاق به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)١۸/۲‏ 

)٤(‏ كذا في (حم) و(مح) والسنن الكبرى للبيهقي» وفي الأصل: «فارقيني». 

)0( أخر جه البيهقي بسنده ومتنه (السئن الكبرى ۹1/۷( وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه به» وسنده صحيح . 

(7) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 





)1١ 1 ا‎ e 
والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة‎ 
بالكلية» كما أمسك النبي بيه سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة وبا ولم يفارقهاء بل‎ 
تركها من جملة نسائه وفعله ذلك لتتأسى به أمته في اشر عية]"'' ذلك وجوازه» فهو أفضل في حقه‎ 
عليه الصلاة والسلام» ولما كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق. قال : # وا الاح حب بل الطلاق‎ 
بغيض إليه يل ولهذا جاء ذ فى الحديث الذي رواه أبو داود وابن مجه حميعا عم کی بر غد‎ 
عن محمد بن خالد» معررت بن وام عن محارب بن دثار» عن عبد الله بن عمرء قال: قال‎ 
رسول الله كه : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس» عن‎ 
معروف » عن محارب» قال: قال رسول الله يَكللِ. . . فذكره معناه مرسلا”''. وقوله: #وإن تُحَسِتواأ‎ 
وفوا رك أله كات يما تَعَمَلْوَْ حيرا وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا‎ 
فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. وقوله تعالى: #وَلن‎ ٠ لهن أسوة أمثالهن›‎ 
أي : لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من‎ e شتطيعوا أن كوزاي انك‎ 
جميع الوجوه» فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة» فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة‎ 

والجماع كما قاله ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري الشاك يو مرا : 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا ابن أبي شيبة» حدئنا حسين الجعفي› 00 
زائدة» عر قينا لعزي بن قيمع عن ابن أبي مليكة ؛ قال .ولت هذه الآية #ولن طا أن 
تيلوا بين الِنْسَل ولو رم في عائشة . يعني ي : أن النبي ية كان يحبها أكثر من غيرهاء 
كما 8 في الحديث الذي رواه الإمام اين وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة قالت: كان رسول الله يلد يقسم بين 
نسائه فيعدل» ثم يقول : «اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني 
القلب. هذا لفظ ابي داود» وهذا إسناد صحيح› > لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير 
واحد عن أيوب» عن أبي 0 مرسلاًء قال: وهذا أصح”". 
وقوله: ملا تيلا كل اليل أي : لطم ابو راع مين ب ا في الميل 


o 


بالكلية #فتدروها َة 4 ا6 : فتبقى هذه الأخرى معلقة . 


قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن 
حيان : معناها: لا ذات رو ولا Es‏ 


() كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «شريعة» وهو تصحيف . 

(؟) سنن أبي داودء النكاح» باب في كراهية الطلاق (ح۲۱۷۷)» وسنن ابن ماجهء كتاب الطلاق (ح۱۸١۲)›‏ 
ورجح الألباني أنه مرسل (إرواء الغليل ح٠5١5).‏ 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن ل عات يد الحم ايو غير ار وقول عَبيدة 
السلماني اخ رجه الطبري والبيهقي بسند صحيح من طريق انه شري هه (السدن: الكبورى ا وقول 2 
الحسن البصري أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق مبارك بن فضالة عنه. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

(5) المسند55/6١»‏ وسنن الترمذي» النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (ح40١١)»‏ وتتمة كلام 
الترمذي: وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة. اه. والصحيح أنه مرسل كما سيأتي في سورة الأحزاب أية ١‏ 0. 

(5) قول ابن عباس أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند حسن من طريق عكرمة عنه. وبقية المفسرين ¿ ذكرهم ابن أبي = 


(£ 1 الك‎ ٠. 





وقال أبو داود الطيالسي: أنبأنا همام» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكةِ: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة 
وأحد شقيه ساقط"''». وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث همام بن يحيى» عن 
قتادة به. وقال الترمذي: إنما أسنده همام ورواه هشام الدستوائي» عن قتادة. قال: كان يقال: 
ولا يعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام 


ص 0 


وقوله: «إوإن صلخو وفوا فإك أله كن عَهُورا حًا أي: وإن أصلحتم في أموركم 
وت ا :ليما ارو نع يتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض 
a‏ #وإن پرا نن اه ڪل ين سَعَيِدء وان اه وَاسِعًا حَكيمًا 
9©* وهذه هي الحالة الثالثةء وهي حالة الفراق وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه 
عنها ويغنيها عنه بأن يعوضه من هو خير له منهاء ويعوضها عنه بمن هو خير لها منهء لوان الله 
وسِعًا حَكيِمًا 4 أي: واسع الفضل عظيم المن حكيماً في جميع أفعاله وأقداره وشرعه. 


كم وا 


مرج وى © e‏ و ص م سے س سے - 
فى الْأَرَضٍ وَلْقَدَ وصَيا الس أونوا الكتبَ من يڪم ولاک أن 


r2 


وما فى الْارْضٍِ TT‏ 


ت ڪات وکن آل ع 





Zad‏ ص و سے 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأنه الحاكم فيهماء ولهذا قال: #ولقد وَصَيَا أَلَذنَ 
وو كنب من يڪم وياک 4 أي : OS LEE ge PEE‏ الله يك بعبادته وحده 
لذ ريف له ثم قال: #وإن مَكفْروأ فَإِنَّ لله مَا فى ألسملواتِ وما فى الارضِ اه ا ڪيا 
كما قال تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لقومه: إن ککفرواً 3 ومن ف رض جیا 0 
ّي حِيدٌ» [إبراهيم : ۸]. [وقال: #فكفروا ووا عى اله وال عي حِيدُ4 [التغابن: 0-6 أي 
غني عن عباده» ##أحَيدٌ# أي : : محمود في جميع ما يقدره ويشرعهء قوله: ويله م فى لكوت 
را ف الارض کی بل کیل ©@)؛ أي : CES‏ ل الرقيب الشهيد 
على كل شيء. وقوله: لن يَكَأْ يڪم آنا الاش وَيَأْتِ ات وكنَ آله عل كيك كَدِرَا ©4 
أي: هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» وكما قال: #وإِن تولو سيل مرم 
یرک ثم لا يكونوأ أمتتلك »4 [محمد: 8*] وقال بعض السلف: ما أهون العباد على ال 


م 
سم 
Ê:‏ 


= حاتم بحذف السند» وقد أخرج الطبري معظمها بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 
)۱( خر جه الطيالسي دسنده ومتنه (المسند ح5 56 2))١‏ وسنده صحيح كما يلي . 
(۲) المسند 2851/7/9 وسنن أبي داود» النكاح» باب القسمة بين النساء ( ح۲۱۲۲( وستن الترمذي. النکاحء 


باب ما حاء ذ فى التسوية (ح ۰ »)۱۱١‏ وسنن النسائي, عشرة التساعء باب ميل الرجل الف بعض نسائه ۷/ 
۳ وسنن ا ماجه» النكاح» باب القسمة بين النساء ( ح۱۹1۹( و صححه الألباني في صحيح سنن ا 
ماجه 0 ),٠‏ والأرناؤط (جامع الأصول .)017/١١‏ 


)۳( زيادة من (حم) و(مح). 


e‏ م كنا (ه1) 





[إبراهيم] أي: وما هو عليه بممتنعء وقوله: من كان يد واب الد 
وَالْآحرَةِ أي: يا من ليس له همة إلا الدنياء اعلم أن عند ال 
من هذه وهذه أغناك وأعطاك وأقناك» كما قال تعالى : ٭ سے الاس من ل ر Cle‏ قف 


م سر صل ” : و ا سا 5 024 سر ب» 6 ر ی ا ° N‏ ا ٠.‏ 
لاا وما لم ف الآبِضْرَوَ من حكن © وَمِنْهُم من يفول ر ۶ا ف الذنيكا حسكة وف 
کر 


ر 


الخرۃ سد وَقِنَا عَدَابَ لار (© أو لَهْرْ تَيب يما سبوا [البقرة: »]۲١۲ - ٠٠١‏ وقال 
ا و 201 ن ا ق و ا ا وال تال 
#مّن کن بريد الماجلة عجلتا م فيها ما اء لبن ريد ثُمَّ جعلتا م جه يصللها مذموما حورا 
َمَنْ اراد الْدمْرَةَ وس ها سيها وهو مون اوک ڪات ستيه مَشْكورا © للا نيد هتار 
وکتولا من عطلو ریک وا کان عَطَلَهُ ریت عَظْورا (© ار كيت سلتا بصم على بض لاحره کر 
درت وكير تَفَضِيلًا 09> [الإسراء]. ٠‏ 

وقد زعم ابن جرير أن المعنى في هذه الآية ل كان بيد واب الايا أي: من المنافقين 
الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك #فيند أََّهِ تراب ألدَيًا4# وهو ما حصل من المغانم وغيرها مع 
المسلمين”'» وقوله: ##وَالْآجِرَةَ»* أي: وعند الله ثواب الآخرة وهو ما ادخر لهم من العقوبة في 
نار جهنم وجعلها كقوله: من كن بريد الوه لديا وزيتتها ثري إلتوم أعملهم فا وهر فيا لا 
يسود © وليك الیب ببس لم في اة ل اکا وحرط ما صَتَعُوا نيا ول ما حكانوأ يتلود 
409 [هود] ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهرء وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظرء فإن 
قوله: فين أنه واب لديا وَالْآحْرَو4 ظاهر في حصول الخير في الدنيا والآخرة؛ أي بيده هذا 
وهذاء فلا يقتصرن قاصر الهمة على السعى للدنيا فقطء بل لتكن همته [سامية]”'' إلى نيل 
المطالب العالية في الدنيا والآخرة» فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع» وهو الله 
الذي لا إله إلا هو الذي قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والآخرة» وعدل بينهم 
فيما علمه فيهم ممن يستحق هذا وممن يستحق هذا. ولهذا قال: لون أله سَمِيعا بصِيرا» . 










حك ھچ یا آلب امنوا كوا ومین سی شُبَدََ يله ولو ع أشيكم أو الولدين 
ر م رق اه ب صصح هم مداص ایو ےی رص ےر رس چ ساس 3 ص سر 0 . 7 
وَاَلأَوْبِينَ إن يَكْنْ عَنِيًا أو فَقِيرا فاه اوک پيا كلا يعوا موئ أن تَمَدِلُواً ون لوا أو تعرضوا فن 
ا 36 يما س َي @4. ` 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط؛ أي: بالعدل» فلا يعدلوا عنه يميناً ولا 
متعاضدين متناصرين فيه» وقوله : شهدا لہ كما قال : وأقيموا َلشَهددَةٌ لله [الطلاق: ؟] أي : 


والكتمانء ولهذا قال: #وَلوْ عل شيك أي: اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك» وإذا سئلت 






.":٠ 599/9 تفسير الطبري‎ )١( 
كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «شابية» وهو تصحيف.‎ )۲( 


ملا 57 1) 





عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك› فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجاً ومخرجاً من 
كل أمر يضيق عليه. 

وقوله: #أو الْولِدِنِ َوَن أي : وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها 
بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم» نإن الحق سام على كل ا وهو مقدم على كل أحد. 

وقوله: #إإن يکت عَيًا أو مَقِيرا اه أو بنا أي : لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره؛ الله 
يتولاهما بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما . وقوله: قلا يعوا أطوئة أن تَمَدِلُواً » 
أي : فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤوتكم: بل 
ألزموا العدل على أي حال كانء» كما قال تعالى : لرل يرڪ ان موي ع ألا تدوأ عد لوأ 
هو هو أَقَرَبُ لِلِتَقَوىْ 4 [المائدة: ۸]» ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي ييا يخرص 
على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم»› فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم» فقال: والله لقد جئتكم من عند 
أحب الخلق إلي» ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير وما يحملني حبي إياه» 
وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض» وسيأتي الحديث 
مسنداً في سورة المائدة"'' إن شاء الله تعالى . 

وقوله: #وإن تلوأ أو نَعْرضُوأ » قال مجاهد وغير واحد من السلف: e‏ أي: تحرفوا 
لشهادة” وتغيروهاء واللّي هو التحريف وتعمد الكذب. قال تعالى: #وَإِنَّ ينهم لفريقا يلون 
ال التب تسوه مِنّ التب وما هو مت الكتبٍ ويفولوت هو 
عند الله ويقولونَ عل ال لزب وهم يمْلَمُونَ 4 [آل عمران: ۷۸]» والإعراض هو كتمان الشهادة 
وتركهاء قال تعالى: #ومن ينها فَإنّهد ٤اذ‏ ي لم4 [البقرة : [YAY‏ 

وقال النبي ية : «خير الشهداء الذي ا بالشهادة قبل أن يسألها"". ولهذا توعدهم الله 
بقوله: ایت اله کات يما تَعَمَلُوَ حيرا # أي : وسيجازيكم بذلك. 


E‏ هو من 


من 










حلم اما لذن ماما اما بالل 


ه وَرَسُولِه والكتب ألَذِى درل عل رَسُولِهِء والحكئب ألذى 
م و سر ر 0 
يكف باه وملھکو۔ 0 وَرُسْلِه وَأَلْوْوِ الاخ فقد صَلَّ 


س س ت سے کڪ IES‏ 
5 تعالى عباده المؤمنين بالدخول فی جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه وداک 
لمكن هذا من باب تحصيل الحاصل» بل من باب تكميل الكامل وتمريره وتثبيته والاستمرار 
عليه» كما يقول المؤمن في كل صلاة: #أهدنا لط الْمَتَقِيم 4062 [الفاتحة] أي: بصرنا فيه 
وس مت ا 


- وزدنا هدى وثبتنا عليه» فأمرهم بالإيمان به وبرسوله» كما قال تعالى: تاا ألْذِينَ ءام 
أله لَه اموا برسوليه # [الحديد: [A‏ 





رل من 





)01( ا 
)۳( 5386 ا د 6 ۹ e‏ اا الأقضية› باب بيان خير الشهود 


5( كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «دعامته». 





م كنا م1 ٤5‏ ۱) 


0 نا 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 (ا 0 ا 0 0 0 0 8 0 0 28 0 0 ا 0 0 0 19 0 0 0 ) 0) 0 0 0 0 0 8 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 8 08 0 0 0 0 0 8 ا 0 8 1 0 0 0 0 0 93 8 9 0 0 0 3 0 0 0 


وقوله: #والكتب اَی ر ل رَسُولِ»* يعني: القرآن» #والحكِتّبٍ أ رئ أَنرَلَ ين َل وهذا 
جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة» وقال في القرآن: #تَرَّلَ4 لأنه نزل مفرقاً منجماً على الوقائع 
بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ب وأما الكتب المتقدمة» فكانت تنزل جملة 
واحدة». لهذا قال تعالى: و والسكتب ألَّذى آَل من ل € 5 قال تعاللى: #ومن يقر يله 


00007 


ھکیو ونیو َْسْلِو. ويم الآ قد صل صَكلَا 4 أي: فقد خرج عن طريق الهدى وبعد 
عن القصد کل البعد. 


4 2 21 7 ا 4ے سم د موس 27 1 ءارس كوى سمه 
AA‏ لن لذن اا 2 1 ك ار 7 ر ٤‏ وبي | كم ل یک لله لله ليغفر فم ولا 
لدم سبي (9) يشر الْمتْفِقِينَ 934 م عدبا ألا © الد رين E‏ 


ر ا صر صرح 2 oe‏ ا 


2ء ك ہر ر و ص وح پا ی ویر 
الْمر فين يعون کم ألعرة إن الع 5 لَه جمِيعا @ وقد رل 5-2 لک أن لا 


م 


2ر 


0 تت > تو قفش ته عل يدا د حديي 3 





يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان» ثم رجع عله ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى 
مات » إن لا توي ينا عبرت ولا يقلي ا رلا جل لد ميا عر فيد ارا راجا را ا 
إلى الهدىء ولهذا قال: لر يك أنه يعفر ل ولا ليم سبيلآ» . 
قال ابن أبن حاتم : حدثنا أبي . حدثنا احمد بن عبدة » حدثنا حفص بن جميع» عن سنا 
عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى: #ثُّمَّ ازدادوا | کش قال: تمادوا على كفرهم حتى 
انوا ودا قال مجاهد . | 
وروى ابن أبي حاتم من طريق جابر الجعفي» عن عامر الشعبي» عن علي وه أنه قال : 
تات الح نك انا ثم تلا هذه الاي © إن الزن ءامنا ٹر کفروا شو ءَامَنُوأ و كفروأ ثم أزدادوا 
كنا ر یکی آله فر م ولا ليم سيا ©@4. ثم قال: لبر الْمكفِقِينَ يان هم عَدَابا ليما 
49 يعني أن المنافقين من هذه الصفة. فإنهم ly a‏ 
بالمودة» ويقولون لهم إذا خلوا بهم: إنما نحن معكم. آنا کو و ن ى 
بالمؤمنين» في إظهارنا لهم الموافقة» قال الله تعالى منكراً عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين 
# أيبنغوت عِندَمْ الْعِرّه4. ثم أخبر الله تعالى بأن العزة كلها له وحده لا تيربك ل يونين بعلم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» 555700 يباك عن عكري لا E‏ ل دا 
أيضاً كما يلي . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شريك عن جابر الجعفي به وسنده ضعيف بسبب سوء حفظ شريك وضعف 
جابر ويتقوئ بالشواهد إذ ورد عن عمر وعثمان وابن عمر وؤ والزهري وعمر بن عبد العزيز (ينظر: 
مصنف عبد الرزاق »)١50 - ١54/٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۱۳۷/۱۰» ۱۳۸ و١١/"الالاء‏ والموطأ ۲/ 
۷ والطبقات الكبرئ لابن سعد ٥۱/۰‏ والسنن الكبرئ ۳۰۷/۸. 
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له» كما قال تعالى في الآية الأخرى: #من كان بي الْعرَّهَ له الْهِرّوُ جيعاً# [فاطر: .]٠١‏ وقال 
تعالى : وله الْهِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلمُؤْمِننَ وَلْكنَّ الْمَتَفِقِنَ ا يَعلَمُوْنَ4 [المنافقون: ۸]ء» والمقصود من 
هذا التهييج على طلب العزة من [جناب]''' الله والالتجاء إلى عبوديته والانتظام في جملة عباده 
المؤمنين الذين لهم النصرة في الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. ويناسب هنا أن نذكر 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن حميد 
الكتدق :عن غنادة بن نسي عن [أبى. .ريهانة]""" أن الت که قال من اتب إلى دة 
آباء كفار يريد بهم عزاً yg‏ فهو عاشرهم في الا و جمدي واو دا هذا 
هو آزدي» ويقال: أنصاري» واسمه شمعون» بالمعجمة» فيما قاله البخاري» وقال غيره: 
بالمهملةء والله أعلم. ظ 

وقوله: طوَهَدَ تر عَلكُمْ في الكتب أن لدا سيم ٣ات‏ ان حفر يا وستهڙا ها ف عدوا مَعَهُمَ 
ی يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عبرو إن إا نله 4 أي: إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم 
بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزاً وينتقصٍ بها وأقررتموهم على ذلك». 
فقد شاركتموهم في الذي هم فيهء فلهذا قال تعالى: «إَك إذًا مَتلْهِمٌ» في المأثم» كما جاء في 
الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر* . 


والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام» وهي مكية 
َليْحكَرَئ مم الْقوَرِ لظن 469 [الأنعام]ء قال مقاتل بن حيان: نسخت هذه الآية التي في سورة 
الأنعام"» يعني : نسخ قوله: إل لذا نله لقوله: وما عل لت يفون من حكابهم ين َه 
وون كرا لمَلَّهُمْ يَنَتُوت4 [الأنعام: 14]. وقوله: إن َه َي الْمكَفقينَ وَالْكَفْرنَ فى جَهَمَ 
جِبعَا4 أي : [كما اشتركوا]" في الكفر كذلك شارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم [أبدا]”*» ‏ 
ويجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشراب الحميم والغسلين لا الزلال. 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «جانب». 

(۲) كذا في (حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل: «أبي ركان» وهو تصحيف . 

)۳( كذا في المسند وفي النسخ: «وكبرا». 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 17*5/54)» وسنده ضعيف لأن عبادة لم يسمع من أبي ريحانة 
(العلل المتناهية ۲/ .)١790‏ 

(5) أخرجه الترمذي من طريق ليث بن أبي سليم» عن طاوس» عن جابر ثم قال: حديث حسن غريب (السنن» 
الأدب» باب ما جاء في دخول الحمام ح٠٠۲۸)ء‏ وفي سنده ليث فيه مقال ويتقوئ بالمتابعات فقد روي 
من طريق أخرى» وعن أبي الزبير عن جابرء وقد أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 5/ 
۸ ) وقال الحافظ ابن حجر: إسناده جيد (الفتح ..)٠١/۹‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل . 

(۷) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: يما أشركوا». 

(۸) كذا في (حم) و(مح) وسقطت من الأصل . 


سىڭا (۱ £ 0 


حك وی یریش یکم ؛ نکم تح من او الوا ال تكن ممم وَإن كن لگ 
تبث 6وا أثر نود علي وتنتتك ون العو اله نک بت يزه الم 
للكفريَ ع عل اومن سَبيلا %4 . 





يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء» بمعنى ينتظرون زوال دولتهم 
وظهور SS‏ وذهاب ملتهم› > #إقإن کان کہ فس من ألو أي: نصر وتأييد وظفر وغنيمة 
الوا ألم تكن مَعَكُ» أي : يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالةء #وإن کا لِلْكفريَ تَيب 
أئ: إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم 55 فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها 
العاقبة #قالوا ألم سود عَليَكم وتك كن التؤينن »> أي: ساعدناكم في الباطن»ء وما ا 
ا ودند حتى انتصرتم عليهم . 

وقال السدي: تخود عَلِيَكم4 تغلب عليكه'''. كقوله: #اسْتَحوَد عَليهُمٌ ليطن [المجادلة: 
9 وهذا أيضاً تودد منهم إليهم» فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء اليحظوا عندهم ويأمنوا 
كيدهم» وما ذاك إلا لضعف إيمانهم وقلة إيقانهم . 

قال تعالى: طكَألَّهُ يحَكُمُ بكم بوم اليم أي: بما يعلمه منكم أيها المنافقون من البواطن 
الرديئة. فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً في الحياة الدثاء لما له في ذلك من 
الحكمة» فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما في الصدور. 

وقوله: #ولن يِحَمَلَ أله كفت عل ألمي سيلا) قال عبد الرزاق: أنبأنا الشوري عن 
الأعمش» [عن ذر» عن ا ك جاء رجل إلى بن ا طالب فقال: كيف 
هذه الآية #ولن عل أله لَه للكفرينَ عل لمن سیا 4؟ فقال علي وق : أدنه أدنه. 200 کک 
يڪم لوم يمه وکن جع اله لِلْكفرنَ ع1 ا اا سبل 4” د وكذا ر روى ابن جريج عن عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس : ##ولن يِجَمَلَ أله بِلْكفْرنَ عَلَ أَلْؤْمِينَ سبيلا). قال: ذاك يوم القيامةء 
وكذا روى السدي عن أبي مالك سبي يعني : يوم القيامة . 

وقال السدي: #سبيلا)»؛ أي: حجة ويحتمل أن يكون المعنى ون يِجْمَلَ أله ِلْككفْرتَ عَلْ 
ومين سبلا أي: في الدنيا 1 ن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية» وإن حصل لهم ظفر 
في بعض الأحيان على بعض الناس» فإن العاقبة للمتقين في الدنيا يوام كما قال تعالى: 


وتا صر سلتا والّت َامَنوا فى لیوو لديا ويم يفوم الأتْهدد © ين لا يْمَمُ اللمِينَ 
ری و و“ ر رژ مكار ىل وہ ل 
1 ولهم لَص وله سوع الدَارٍ 5*9 [غافر]» وعلى هذا يكون ردا على المثافقين في 


(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(0) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل: «(عن ذريع» وهو تصحيف . 

(۳) آخرجه الثوري عن الأعمكن»ره (التفسهر ص98)) وسنده صحیح › وأخرجه الحاكم من طريق الثوري به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)١۹/۲‏ 

62 أخر جه الطبري من طريق ابن جريج به» وسنده ضعيف للانقطاع بين عطاء الخراساني وابن ن عباس » ويشهد 
له سابقه. 

(0) أخرجه الطبري وان أ حاتم بسند ثابت من طريق أسباط عن السدي . 


2)١51( و ا‎ ٠ 





أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على 
أنه : : ا سا 5“ e E‏ 00007 
أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على CEL‏ ا ا كما قال تعالى : لاس ال یوم 
و يوعوت فيم يقولون فت أن تيتا دايرة فعسی الله أن ياق پالتتح أو آم من عند فِيضيحوأ عل مآ 
أَسَرُوأ في اشم تديرت 9©* [المائدة]. 

وقد استدل كثير من الفقهاء بهذا الآية الكريمة على أصح قولي العلماء» وهو المنع من بيع 
العبد المسلم للكافرء لما فى صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال» ومن قال 0 
بالصحة» يأمره بإزالة ملكه عنه فى الحال لقوله تعالى: #ولن عل أله اِلْكَفْرنَ عَلَ ألو 
سبيلا * . 


2 


و 4 


حى إن الْمَكَفِقِينَ يعون الله وهو يعم ودا قَامُوا إلى َل 6ا کال دد الاس 


ولا يذكوت أله : ل يلا © مُدَبْدَبينَ بن ديك ¶ ]5 )کے مول رلك إل ولا و مَن صلل آله فلن تيد لم 
سيلا ©4. 





قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى: #مُحيعُونَ الله الي ءَامَبُوا* [البقرة: 4]» وقال 
ههنا: #إنَّ الْمَتَفِقِينَ يعون الله وهو حَددِعَهُمَ» ولا شك أن الله لا يخادع. فإنه العالم بالسرائر 
والضمائر› ولکن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم [يعتقدون17) ان أمرهم كما زاح عند 
الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراًء فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة وأن أمرهم 
يروج عنده» كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة 
السلا ويعتقدون أن ذلك ٠‏ ناقع لهم عنده» كما قال تعالى: #وم سعتهم آله جیما قفون لم گا 
لو 2 و اعد عل ی آلا ا e‏ © | [المنجادلة]ء وقوله: هو --” أي 


و 


مرو ت مدوم ر صصص بوص سم اص 7 سوم يض صر م 
و القيامة: کا قال ا 9 ل الْمتفقونّ وألمفْمَت لذب عامنواً ا نقئبس من ورک قيل 


ص 


م يكس لير ص 


لا ل فد ر هر من ل يه آمب @ ياف أن 
ود ف 6لا بل ولک مئر اشک وشح تئر وَعرتك الام عل جا 
الوذ @ كلم ل يذ يسك ف ولام لي كت ایک اڈ من توک تبش اید @4 
[الحديد]. 

وقد ورد في الحديث: «من سمع سمع الله به» ومن راءى راق الك وفي ديرك ار 
«إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس ويعدل به إلى النار» عياذاً بالله من ذلك. 

وقوله: #وَإِدًا اموا إل الصو اموا كسا رامو الاس ولا يذكروت لله إل ميلا هذه صفة 
المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرهاء وهي الصلاة إذا قاموا إليهاء قاموا وهم 
)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «يعتذرون» وهو تصحيف. 


(۲) أخرجه الشيخان من حديث جندب بن عبد الله ذه (صحيح البخاري» الرقاق» باب الرياء والسمعة 
ح۹۹٤1)»‏ وصحيح مسلم» الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (ح987١).‏ 


)۱ ٤۳ › ۱٤ ميد‎ 





كسالى عنهاء لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية» ولا يعقلون معناها كما 
روى ابن مردويه من طريق عبيد الله بن زحرء عن خالد بن ابي عمران» عن عطاء بن ابي 
رباحء عن ابن عباس» قال : يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان»ء ولكن يقوم إليها 
طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرحء فإنه يناجي الله وإن الله تجاهه يغفر له ويجيبه إذا دعام 
ثم يتلو هذه الآية ولا اذا قاموا إلى الصَّلَرْوَ قاموا سال 74" . وروي من غير هذا الوجه عن ابن 
عباس نحوه. ظ ظ 

فقوله تعالى: #وَإدًا اموا إلى ألصّلَرةَ اموأ سال هذه صفة ظواهرهم كما قال: #ولا ينون 
ألصّحلزة إل وهم كال 4 [التوبة: 54] ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدةء فقال: ##ركدُونَ 
الاس أي : aS E‏ وت اس يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة» 
ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة التي لا يرون فيها غالباً كصلاة العشاء في وقت العتمةء وصلاة 
الصبح في وقت الغلس» كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله بي قال : «أثقل الصلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبواًء ولقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» كلك معي ريراك E‏ 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة ة فأحرق عليهم بيوتهم ال ا . وفي رواية: «والذي نفسي بيده» لو 
علم أحدهم أله يجد عونا فنا أو.فزماتين حسنتين» لشهد الصلاةء ولولا ما في البيوت من 
. النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم ا 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي بكر المقدمي» حدثنا محمد بن دينار» 
عن إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوص» عن عبد الله» قال: قال رسول الله كِةِ: «من أحسن 
الصلاة يك يراه النامن وأساءها حي يخلوع فتلك استهانة استهان بها رة كف : 

وقوله : #ولا بذكيو اله إل فيلا أي: في صلاتهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون بل هم 
في صلاتهم ساهون لاهون» وعما يراد بهم من الخير معرضون. 

وقد روى الإمام مالك عن العلاء بن عبد الرحمن»ء عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله كللة: «تلك صلاة المتافق: تلك ضلاة المثافق» [تلك صلاة المتافق]””؟ يجلس يرقب 
الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان» قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»”©2, وكذا 
رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر [الحدني]” عن العلاء بن 


)۱( آخر جه ابن أبي حاتم من طريق شما الحنفي عن ابن عباس مختصراً. وسنده حسن . 

(۲) أخرجه الشيخان من حديث ا هريرة (صحيح البخاري» الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة E‏ 
وصحيح مسلمء المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة (ح١16).‏ 

)۳( ا البخاري› الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة (ح٤ (1٤‏ 

)€( أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (العشند 4 ح011۷( و ضعب لضع را بن ا ا ری 

)0( زيادة من (حم) و(مح) والتخريج . 

69 أخرجه الإمام مالك بسئنده ومتنه (الموطأء الصلاة» باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر /١‏ 
«(TY °‏ وسئده صحيح . 

(۷) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «المزني» وهو تصحيف . 


CE I II o . 





Û‏ نا لأ لا لا لا لا لا لأ ل لأ لا لا لا لا لا نا لا لا نا لا لا لأا 


عبد الرحمن به» وقال الترمذي: حسن لت 
وقوله: م##مَدَبِدَبِينَ بين ذلك لآ إلى كولاه ولا إل عوك يعني : ا حصيرين نين ا 
والكفرء فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطنا 5 مع الكافرين ظاهراً وباطناً» بل ظواهرهم مع 
المؤمنين وبواطهم مع الكافرين» متهم من يعتريه الشك» فتارة يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى 
آولئك و ضا لهم مش مَسُوَأ فيه هھ وإذآ طلم عنم تامو ...# الآية 00 : »]٠١‏ وقال مجاهد: 
مدبدين بين ذلك 1 ل إل 1 f‏ يعني : : أصحاب محمد کیا ولا إل م کول € يعني : ال 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الوهاب. حدثنا عبيد الله» عن نافع» عن 
ابن عمر» عن النبى يلل قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» تعير إلى هذه مرة ‏ 
واا هلهم وله دري أبعيما هه © تفرد هل ١‏ قرا عن عمد بن المي وون ابن 
جرير: وحدثنا محمد بن المثنى مرة أخرى» عن عبد الوهاب فوقف به على ابن عمر ولم يرفعه. 
قال: حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك””' . 

قلت : وقد رواه الإمام جمد عد إسحاق بن يبوسف» عن عبيد الله 0 رواه إسماعيل بن 
عياش» وعلي بن عاصم» عن عبيد الله» عن نافع عن انو عه رفغا 6 بوكذا زواه عبان بن 
محمد بن أبي شيبة» عن عبدة» عن عبيد الله به مرفوعاًء ورواه حماد بن سلمةء > عن عبيد الله أو 
عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. ورواه أيضاً صخر بن جويرية» عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبي بل بمثله" . 

وقال الإمام جيل حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا الهذيل بن م بللال» عن ابن عبيد أنه جلس 
ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر معه» فقال انى: قال رسول الله كِْةِ: «إن مثل المنافق يوم 
القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنم» إن أتت هؤلاء نطحتهاء وإن أتت E‏ نطحتها» فقال له 
ابن عمر: كذبت» فأثنى القوم على أبي خيراً أو معروفاًء فقال ابن عمر: ما أظن صاحبكم إلا 
كما تقولون. ولكني شاهدي الله إذ قال: «كالشاة بين الغنمين»» فقال: هو سواءء فقال: هكذا 

0م 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا المسعودي»› ل 0 قال : بينما 
عبيد بن عمير يقص وعنده عبد الله بن عمرء فقال عبيد بن عمير: قال رسول الله وَةْ: «مثل 
المنافق كالشاة بين ربيضين» إذا أتت هؤلاء نطحتهاء وإذا أتت هؤلاء نطحتها»» فقال ابن عمير: 


)١(‏ صحيح مسلمء المساجد» باب استحباب التبكير بالعصر (ح577)» وسنن الترمذي» الصلاة» باب ما جاء 
في تعجيل العصر (ح١1١).‏ 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

0 صبجح م > صفات المنافقين وأحكامهم (ح٤۲۷۸).‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري و وقد ت ا كما تقدم. 

(1) ما بين معقوفين زيادة من (حم) و(مح). (0) المسند 484/9 (ح۰۷۹٥)»‏ وصححه محققوه. 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 71/9 ح0704)» وضعفه محققوه بسبب ضعف الهذيل بن 
بلال» ولشطره الأول شاهد صحيح تقدم . 





سیو اا (۲ £ ۱ › ۳ ۱) 
ليس كذلك» إنما قال رسول الله يية: «كشاة بين غنمين»» قال: فاحتفظ الشيخ وغضبء. فلما 
رأى ذلك ابن عمر قال: أما إني لو لم أسمعه لم أرد ذلك عليك”'"' . 

(طريقة أخرى عن ابن عمر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا [معمر]"» عن 
عثمان بن بودويه» عن يعفر بن رَوذيء قال: سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول: قال 
رسول الله ية : «مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين»» فقال ابن عمر: ويلكم لا تكذبوا 
على رسول الله ب إنما قال رسول الله ل : «مثل المنافق كمثل الشاة [العائرة]”" بين الغنمين»“› 
ورواه ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
أبي الأحوص» عن عبد الله هو ابن مسعود -» قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر 
انتهوا إلى وادء فوقع أحدهم فعبرء ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادي ناداه الذي على 
شفير الوادي: ويلك أين تذهب إلى الهلكة» ارجع عودك على بدئك» وناداه الذي عبر: هلم إلى 
النجاة» فجعل ينظر إلى هذا مرة ة وإلى هذا مرة» قال: اي فالذي عبر هو المؤمن» 


e‏ ا ور 


والذي غرق المنافق #مدبديين بين ذلك لا إلى هول ولا XI‏ € والذي مكث الكافر* . 


14 ساح ص L~‏ رو 


وقال 9 جر حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا شعبة› عن قتادة : مذيذيين بس ذلك 5 ل إل 


ر و 


هؤلاءِ و ]ك اک ھول يقول : ليسا بمؤمنين مخلصين › ولا مشركين مصرحين بالشرك. قال : ودکر 
لنا أن نبي الله ية كان يضرب مثلاً للمؤمنين وللمنافق وللكافر كمثل رهط ثلاثة ئة دفعوا إلى نهر 
فوقع المؤمن فقطعء ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمنء ناداه الكافرء أن هلم إلي 
فإني أخشى عليك» وناداه المؤمن: أن هلم إلي فإن عندي وعندي يحصي له ما عنده» فما زال 
المنافق يتردد بينهما حتى أتى عليه آذيٌ"'' فغرقه. وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى 
ا بيذ 2 كذلك» قال: ا أن نبي كان 0 امثل واي E‏ 
IE‏ ف»“» ولهذا قال تعالى: #ومن صلل ١‏ کی جك سی أي أي: ومن 
صرفه عن طريق E FE‏ مُرَشِدَا؛ [الكهف: ]١7‏ فإنه من يضلل الله فلا هادي لهء 
والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل الله فلا هادي لهم ولا منقذ لهم مما هم فيهء فإنه تعالى لا 
معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۷٦/۸‏ ح۸۷۲٤)›‏ وضعفه محققوه لأن المسعودي اختلط وسماع 
يزيد وهو ابن هارون بعد الاختلاظ ويشهد له ما سبق . 

(۲) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل: «عمر) وهو تصحيف. 

(۳) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل : «الناعرة») وهو تصحيف . 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۳۳/۹‏ ح٠٠٦٥)»‏ وضعفه محققوه بسبب سكوت النقاد عن 
يعفر . 

. أخرجه ابن ا حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ )٥( 

(0) أي الموج الشديد. (۷) ثغت الشاة: أي صاحت. 

(۸) شامتها: دنت إليها وشمتها لتعرف أهي أخواتها أم غيرها. قاله أحمد شاكر في حاشية الطبري. 

60 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح صحيح إلى قتادة لكنه مرسل . ْ 


)۱ ٤۷ 154 لك‎ e 


Aa‏ ا ا يل 


سلطا سیا € إن 
کک کے ر ا 1 59 î o‏ اک : ٤‏ سس سرح م 0 
۰ لله لسو ديسْهمٌ لَه لهك مع ا وَسَوْفٌ بِوْتِ 


دسم 


9 ما يفل َه له بعذَابكة إن 2 0 2 امہ 2 له شاڪ را ليما ا 





ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين؛ يعني : مصاحبتهم 
ومصادقتهم. 00 وإسرار المودة إليهم 00 أحوال المؤمنين الباطنة إليهم» كما قال 


تعالى : ل ب تخد الموموة آلکفرین اوی من دون الموّمِنين من دقعل دل فاس م مرج الہ ف شي د أن 
فوا مِنْهُمْ كك تقلة وبحذر کہ اله که ت [آل عمران: ۲۸] أى: يحذركم عقوبته في ن آرتكابك نهيه» 
ولهذا e ae r e‏ أ عن عليكم a‏ 


ا 0 6 2 ينا قال : كل سلطان في القرآن 


ETE‏ وهذا إسناد م وكذا قال مجاهد وعكرمة e‏ بن جبير ومحمد بن كعب 


الفوظى والعجاك والمدئ [والنقين بن عرد 0P‏ 

ثم أخبرنا تعالى #إنَّ لْْفِتِينَ فى ألدَّرَكدٍ الس مَل من ألثار» أي: يوم القيامة جزاء على كفرهم 
اا 

قال الوالبي» عن ابن عباس: لف ألدَرَكِ الْأَسَمَلٍ يِن اار4 أي: فى أسفل النار”*“. وقال 
غيره: النار دركات كما أن الجنة درجات . 

وقال سفيان الثوري» عن عاصمء عن ذكوان أبي صالح.ء عن أبي هريرة ن أَلْتَفِتِنَ في الدّرَكٍ 
آلْأسَمَلٍ من اار4 قال: في توابيت ترتج عليهم» كذا رواه ابن جرير عن ابن وكيع» عن يحبى بن 
يمان» عن سفيان الثوري به“ . 

ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان» عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن 
عاصم» عن أبي صالحء عن أبي هريرةء إن أَلْحْفِتِينَ في ألدَرَكِ 0 0 لتر قال : ا 
الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم» فتوقد من تحتهم ومن فوقهو'' 

قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» lly‏ 
خيثمة» عن عبد الله - يعني : اض مسعود - إن لْمفِقِينَ فى ألدّرَكُ لْدْسَمَلٍ من َ ألثّار» قال: في 
ار عي 0 


)1( أخر جه اين أبي حاتم بسنده ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثير . 

(۲) ذكرهم ابن كثير بحذف السندء وأخرج الطبري بعض الآثار بأسانيد ثابتة. 

(۳) كذا في (حم) وتفسير ابن أبي حاتم وفي الأصل و(مح): «النضر بن عدي» وهو تصحيف . 
)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن ابن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان ضعيف . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 





)١55 › 1£۸( مو اليكل‎ ٠ 


() لا لا 0 3 0 0 () 0) 0) 0 0 0 ) لا ذا 0 0) () لا نا نا 0) () 0 0 لا لا (ا ]ا لا نا لا () لا () لا لا لا ل نا لا لا لا لا نا نا نا ذا لا ل () () ل 0) نا نا نا ل 0 () لا 0 لا 0 ا 0 0 0 0 0 نا نا نا 0 0 0 ا 0 0 لا 0 


ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج» عن وكيع» عن سفيان» عن سلمة» عن خيثمة› 
عن ابن مسعود ل أَلْتَفِقِنَ في ألدَرٍَِ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألار) قال: في توابيت من حديد مبهمة 
عليهم'''. ومعنى قوله: مبهمة؛ أي: مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. ‏ 0 

وروی ابن ابي حاتم حدثنا أبى: حدثنا اس عليه حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا علي بن 
ابعر العام ور يدا لحمل SC E‏ فقال: يجعلون في توابيت 
اع بي . #ولن جد لهم تصيرا» أي: ينقذهم مما هم فيه 

کے قال لمن فاب کی ی انی تاب عليه وق ندم ذا اعا في توت دااع 
عمله. واعتصم بربه في جميع أمره.ء فقال تعالى: إل ار كير واأعَتصموأ أله 
وأخلصواً ديتهرٌ َو أي: بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قل . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب» أخبرني يحيى بن 
أيوب عن عبيد الله بن زحرء عن خالد , بن أبي عمران» عن عمرو بن مرة» عن معاذ بن جبل أن 
رسول الله كله قال: «أخلص دينك يكفك القليل فو الع م 

ۇيك ىح لزت 4 ا في زمرتهم يوم القيامة #وَسَوْفٌ يؤت 2 لْمُؤْمِِينَ اجا عه عَظِيما4 ثم 
ال الى مخبراً عن غناه عما سواه وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم» فقال تعالى: ما يقل 
2 ا اکت ءامن أي: أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله #وَكَانَ آله شاڪ 
ب عا # أف من شكر شكر له» ومن امن قلبه به علمه وجازاه على ذلك أوفر الجزاء . 


حك چ لا یٹ لله الجر شور ين اقل إلا من ع 16 آله تيتا يتا 9© إن دا 


or‏ م ر سرس ار و 


اد نه أ تنذأ عن وو 5 ا 06 2 





قال ابن أبى طلحة» > عن ابن عباس في الآية يقول: لا يحب الله يدعو أحد على أحد إلا أن 
يكون مظلوماً فإته قد أرخض له أن يدعو على من : ظلمه» وذلك قوله: إلا من ظر4 وإن صبر 
زهو کر 2 

ال افا حدثنا عبيد الله بن [معاذ]””' حدثنا أبي» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن عطاء؛ 
عن غاقشة» قالت: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه؛ فقال النبي کل : «لا تَسَبخي عنه»» 


غ2 أخر جه ابن 5 حاتم بسنده ومتنه» وسئده صححيح . 

)۲( أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وفى سنده على بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف وقد تابعه سلمة بن 
كهيل في الرواية السابقة. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن عمرو بن مرة لم يسمع من معاذ (المراسيل لابن أبي 
حاتم ص57 .)١‏ 

62 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(5) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل : «معقل» وهو تصحيف. 

(5) أي: لا تخففي عنه إثم السرقة والعقوبة بدعائك عليه (المسند .)5١5 /5٠‏ 

(۷) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن› الأدب» باب فمن دعا على من ظلم ح۹۰۹٤)»‏ وده حف لانت 





)۱ ٤4 › 1£۸( مالكل‎ e 
وقال الحسن البصري: لا يدع عليه» وليقل: اللهم أعني عليه» واستخرج حقي منه» وفي‎ 
. رواية عنه قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه“‎ 

وقال عبد لکریم ب بن مالك الجزري في هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه» ولكن إن 
افترى عليك فلا تفترٍ عليهء لقوله: ومن انسر بد علبي مأك ما علوم ين ميل ©4 
االشررى]". 

وقال ات داود: حدثنا القعنبي» حدثنا عبد العزين ت محمد» عن العلاء. عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة أن رسول الله ية قال: «المستبّان ما قالاء فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم»“. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا المثنى بن الصباح. عن مجاهد في قوله: الا يحب أله الْجَهْرَ بلسو 
من لْقَوَلٍ إلا من ظر4 قال: ل ا فلم يزه اج اق الما شرج أخين اا 
فقال: ضفت فلاناً فلم يؤد إلى حق ضيافتي» قال: فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 
حتى يؤدي الآخر إليه حق ضيافته . 

وقال ابن إسحاق» عن ابن ای تج عن ماع و يك ا لخر 0 اران القول: إلا من 
ظ4 قال: قال: هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته» فیخرج فیقول: أساء ضيافتي ولم 
يحسن''2. وفي رواية: هو الضيف المحول رحله» فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول”". وكذا 
ad‏ عو ف بن فا قال فلن :نا زس ال واي 
يقرونا» فما ترق فى ذلك؟ فقال : (إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ی للضيف.». فاقبلوا منهم › 
وإن لم تفعلوا فخذوا منهم حق الضف الذي ينبغو ل“ . 

وقال الإمام اش حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» مبهغت: أن الجودي يحدث عن 


= حبيباً وهو: ابن أبي ثابت روئ عن عطاء أحاديث لم يتابع عليها وهذا الحديث منها كما قرر العقيلي في 
الضعفاء ۱/ .۲٣۳‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يونس بن عبيد البصري عن الحسن. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن» وإسماعيل ضعيف. والصحيح 
الرواية السابقة . 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأدب» باب المستبّان ح٤۸۹٤)»‏ وسنده صحيح» وأخرجه مسلم من 
طريق العلاء به (الصحيح › البو والصلة» باب النهي عن الات ح04817١3)‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف المثنول بن الصباح ولكنه توبع في تفسير الطبري 

وابن 2 حاتم ديكو مضنا ل 

(7) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» ولم يصرح ابن إسحاق بالسماع ويشهد له سابقه. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وحكمه كسابقه. 

(A)‏ صحيح البخاري› المظالم» باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه ( ح۱٦ »)۲٤‏ وصحيح مسلم» اللقطة. 
باب الضيافة (ح۱۷۲۷). 


لز (1۸ › ۱۹ ) 
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سعيد بن المهاجرء عن المقدام أبي كريمة» عن النبي بي أنه قال: «أيما مسلم ضاف قوما 
35 0 ا / E‏ ل (0١‏ 
فاصبح الضيف محروماء فإن حما على كل مسلم نصرهة حنى يأخد بشرىق ليلته من ررعه وال 





وفال: اعون أرقا : حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» عن منصور» عن الشعبي› عن المقدام 
أبي كريمة» سمع رسول الله ية يقول: «ليلة الضيف واجبة على كل مسلمء» فإن أصبح بفنائه 
محروماً كان ديناً عليه» فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه». ثم رواه أيضاً عن غندر» عن شعبة» ‏ 
وعن زياد بن عبد الله البكائي» وعن وكيع وأبي نعيم» عن سفيان الثوري» ثلاثتهم عن منصور 
به» وكذا رواه أبو داود من حديث أبي عوانة عن منصور به”". 

ومن هذه الأحاديث وأمثالهاء ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة» ومن هذا القبيل 
الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن على» حدثنا صفوان بن عيسى» 
حدثنا محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي با فقال: إن لي جارا 
يؤذينيء فقال له: «أخرج متاعك فضعه على الطريق». فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق» 
فكل من مر به قال: ما لك؟ قال: جاري يؤذيني» فيقول: اللهم العنهء اللهم أخزهء قال: فقال 
الرجل: ارجع إلى منزلكء والله لا أوذيك أبدا”*'» وقد رواه أبو داود في كتاب الأدب عن أبي 
توبة الربيع بن نافعء عن سليمان بن حيان أبي خالد الأحمرء عن معي بن كلاو "ليد 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد» ورواه أبو جحيفة وهب بن عبد الله 
عن النبي كَل ويوسف بن عبد الله بن سلام» عن النبي كلو . 

وقوله: #إن يدوا ڪيا أو مخفو او تعقوأ عن سوءو قن الله کان عَفُوا درا ©* أي : إن تظهروا 
أيها الناس خيراً أو أخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم» > فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل 
ثوابكم لديهء فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم» ولهذا قال: لن 
َه كن عقوا هدِرَا4» ولهذا ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله» فيقول بعضهم: سبحانك 
على حلمك بعد علمك» وقول بعضهم: : سبحانك على عفوك بعد قدرتك» وفي الحديث 


/05( وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ »)١7/5 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 
) .)۸ 

(۲) أخرجه الإمام بسنده ومتنه (المسند .)٠١١ /٤‏ وأخرجه أبو داود من طريق منصور به (السئن» الأطعمة» 
باب ما جاء في الضيافة ح١ »)۳۷١‏ و صححه الألباني في صحيح سنن 5 داود 0 

(۳) المسند ١0/5‏ ۳٠ء‏ وسنن أبي داودء الحديث السابق (ح١١۳۷).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري من طريق صفوان بن عيسى به (الأدب المفرد ح15١)2‏ ومن الطريق نفسه أخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 5/ »)١716‏ وقال الألباني : حسن صحيح (صحيح الأدب e‏ 

(0) السنن»ء الأدب» باب حق الجوار (ح0167). وقال الألباني أيضا : : حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود 
ح۲۹۲٤)‏ . 

() أخرجه البزار (كما في كشف الأستار ح907١)‏ قال الهيثمي: فيه أبو عمر المنيهي تفرد عنه شريك (مجمع 
الزوائد ۸/ ۱۷۳)» ويشهد له ما تقدم عن ادي هريرة وقد أخرجه الحاكم أيضاً من طريق اس عمر به 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 0157/5 ظ 


)١1ه١‎ › 1۰ ( مود اليكل‎ ٠ 





الصحيح: «ما نقص مال من صدقةء ولا زاد الله عبداً بِعَمْو إلا عزاًء ومن تواضع لله رفعه)”''. 


e‏ م 2 ء 
د اله وَرسلوء ودوت أ قروا م بين الله وَرسلي روفو ب ومن 


© ربع بر 


ر ”2 e‏ رو م صر سے لس 2 لفون ع 
بعص ونحكرر بعض 21 أن و بين ڌلك سيلا © أزليك م 9 | حم وأعتدنا 


كفو 


کے سے کی و اوی ا ب ساس 717 1 

لكت عَذَابَا ممهينا © وال باه ورسلي ولم قرفا بين حار مب e‏ سوب يُؤْتِيِهِمَ 
ر - ع 02 

جورھم وکن آله عفورا | بَحِيمَا 059 





يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسلهء من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسله فى 
الإيمان فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة» وما ألفوا عليه آباءهم لا عن 
دلبل قادهم إلى ذلك فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك» بل بمجرد الهوى والعصبية» فاليهود ‏ عليهم 
لعائن الله - آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا بالأنبياء 
وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد ية والسامرة لا يؤمنون بني بعد يوشع خليفة موسى بن عمران» 
والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له: زرادشت› ثم كمروا بشرعه فرفع من بين 
أظهرهم. والله أعلم. والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان 
واجب بكل نبي بعثه الله إلى آهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي» تبين أن 
إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شترغيا + آنا فظن a‏ 
تعالى: ##إنَّ الب يَكْفْرونَ باه وَرُسلِو 4 توسمهم بأنهم كفار بالله ورسلهء ##وَرِيدُوَ أن قرفا 
بين أله وَرَسلِ 4 ؛ أي في الإيمانء #ويفولوت د ومن عض رَڪ عض ویون نّ أن يدوا بَينَ بين 
کل سیا اي طرف وسا :فى ارال ع ق0 ولك + هم الْكفرونَ 4 
كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به» لأنه ليس شرعيا ع مؤمئين به لكونه 
رسول الله لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهاناً منه» أو نظروا حق النظر في نبوته . 

وقوله: #وأعمدنا لِلَكَفْرِيَ عَذَابا مهيا أي: كما استهانوا بمن كفروا بهء إما لعدم نظرهم 
فيما جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه» 
وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته» كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله كلل 
حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه» فسلط الله 
عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي #وصرت نهم الل لڪه 0 بي ف 
ا 4 [البقرة : ]١١‏ في الدنيا والآخرة. وقوله: وال «أمنواً بأ 1 لہ ورسلٰھِہ ولور دقر قروا حار مهم # 
يعني : بذلك أمة محمد بل انم ورد مكل تا ار ا۵ ول بي سه اھ کیا ا 


تعالى: ءامن السو يمآ نر َه من ريو اوموق کر ءامن الله ومکتیکییہ وکو وسل کک 


ا ب 


صر ر سے 


بت أحلر ين رسي وقالوا سَومْمَا سا اکت عُفْرَائلك را ولک لصي 402 البقرةاء ثم أخبر 
تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل» فقال: #أوْلهك سَوْفَ 
يُؤْتِيِهِمَ اجو ورف 4 على ما آمنوا بالله ورسله ون أله عفورا رَحيمًا» أي: لذنوبهم؛ أي إن كان 


لبعضهم ذنوب» والحمد لله . 


)01 أخر جه مسلم من حديث أبي هريرة (الصحيح› البو والصلة»› باب استحباب العفو والتواضع ح۸۸٥۲)‏ . 
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a‏ ٭ سک أه 0 أن رل لَب کتبا 


ری س کے c2‏ کے ج 42 1 


7 جهرة فَأحْدنهمٌ اصَلحِقَة بظلمهمٌ ثم 
ا 6 aS‏ ر ر 97 م ا ل 1 کو رە الله 
ءاتيتا مو e‏ يتا ل ورفعتا فوقَهم الطور 5 بيكقو 5 وَأ لباب سعدا وفنا هب 


ف ألسَبْبِ وأخذنا منم د لظا 6 


قال محمد بن كعب القرظي امدق وقتادة: سأل اليهود رسول الله هة أن ينزل عليهم كتاباً 
من السماء كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة”''. 

قال ابن جريج : سألوه ٠‏ أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان بتصديقه 
فيما جاءهم به" . 

وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحادء كما سأل كفار قريش قبلهم نظير 
الك اکر اکر في سورة ا 0 ت ىت لك حی تفج لتا من ما 
الآية [الإسراء]» ولهذا قال تعالى: #فقد سألا موسۍ أَكيَرَ ين ذلك فقالوا آرت الله جهرة فَأَحَدَنَهُمْ 
لصَّلعَِهُ ِظُلمِهم* أي : بطغيانهم وبغيهم ۰ وعتومم اد وهذا مفسر في سورة ا حيث 
يقول تعالى: ولذ فلن يكمُومئ أن ومن ك حَقٌّ ری اله جه دكم الصَعِقَةُ واش تظروة 9© 
عم عن م عد موتك مڪ كرون )€ [البقرة] . 

وقوله تعالى: «ثم ادوا الِْجْلَ من بَمَدِ ما بَادَنْهُمْ الت أي: من بعدما رأوا من الآيات 
الباهرة والأدلة القاهرة على يدي موسى َه في بلاد مصرء وما كان من إهلاك عدوهم فرعون 
وجميع جنوده ف في اليم فما جاوزو ة الا يسيرأً حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا 
يوت : جل لن لا إلها كما هب ا ال نکم قوم ھون 7 لن مولا متیر ما هم فيه ول م 
كنا علوت 4*3 الآيتين [الأعراف]ء ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل مبسوطة في سورة 
اموي وفي سورة طهء بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله وِيِقَء ثم لما رجع وكان ما كان» 
جعل [الله]”" توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه» أن يقتل من لم يعبد العجل منهم من عبده. 
فجعل يقتل بعضهم بعضاًء ثم أحياهم الله كنْدَء وقال الله تعالى: عقوا عن كلك وَمَاتَينَ مو 
سَلْطلنًا ينا ثم قال: «ورفعتا ومهم الطورٌ بميكقهة #4 وذلك حين امتنعوا من الالتزا ا 
التوراة» وظهر منهم إباء عما ا به موسى ۰# ورفع الله على رؤوسهم جبلاء ثم ألزموا 
فالتزموا وسجدواء iy‏ ينظرون إلى فوق رؤوسهم» خشية أن يسقط عليهم» كما قال تعالى: 
وذ نقتا لمل فوقَهم َه ظلة وظنا أنه واقع بم م دوا مآ اتيك يوق ...# الآية [الأعراف: 
۷۱ # وفنا ا 0 باب يا4 أي: فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل» فإنهم أمروا أن 





)١(‏ قول محمد بن كعب أخرجه الطبري من طريق أبي معشر عنه وسنده مرسل وقول السدي أخرجه ابن أبي 
حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن 
أبي عروبة وهذه المراسيل الثلاثة ة يقوي بعضها بعضاً. ظ 

(؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود الملقب بسنيد ضعيف» وسنده معضل أيضاً وما تقدم 
يشهد لشقه الأول . ) ) 

0 كذا في (حم) و(مح) وسقط من الأصل . 
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يدخلوا باب بيت القدس سجداً وهم يقولون: حطة؛ أي: الهم حظ عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد 
ونكولنا عنه» حتى تهنا في التيه أربعين سنة» فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون: حنطة 
EY‏ ا ا أي : وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرم الله عليهم» 
ما دام مشروعاً لهم ودا منم يَِئَا عَِطًا» أي: شديداًء فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب 
ما حرم ل ق كما هو مبسوط في سورة الأعراف عند وله #وَسْعَلْهُمْ عَنِ لْفَرَبَةَ ةَ أَلتى 
كانت حَاضْرَة لحر . . .4 الآيات [الأعراف: 21177 وسيأتي حديث صفوان بن عسال في 


056 سر مرجع ابر 


o‏ #ولقد ءَائسَا موس يسح مايل بيست [الإسراء: 1٠١١‏ وفيه: وعليكم خاصة 
OTT‏ 










نلك ليا توب كم ریم يلد لله تقلوم ااي بتر و لاود ونا طلا بل عل 
ال ع 0 5 فلا يَوّمِيُونَ إلا یلا ( وَيَكْفْرِضِم وَقَولِهمَ ڪل 1 ل مر مسا عَظِيمًا © لی ن 


2 1 0 2 f نر : د ی ت رر 2و رر سير ثرو و0 2 ا‎ C4 
فئلنا المسيح عد عِسى أبن 36 1 أله وما فثلوة وما عازه ولك ا وان أن 51 فيد فيه لَبى شك‎ 2 
© ملم 1 کک أل وا كل ی © لل قا ا بي 06 که عا يها‎ 5000 


د ينمل انتب إل نُ عم ریا ©4. 


وهذه من الذنوب التي ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى» وهو 
نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم» وكفرهم بآيات الله؛ أي: حججه وبراهينه. 
ا التي شاهدوها على يدي الأنبياء 4# قوله : ارقم ليآ بعر حن وذلك لكثرة 
إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله. فإنهم قتلوا جمعاً غفيراً من الأنبياء ##. وقولهم: #قُلُوين 
ع 4 قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة وغير واحد: أي في 
غطاء”'' . 





سرو ر و 


لوعن ود قل ود - ووم اقيم یکو 





mr 3 er‏ زد ره ر 


وهذا كقول المشركين #وقالوا فو ن آڪگز با ا له وف اانا ور ومن بيا ويك حاب 
فأعْمَلٌ إا نيلوت (©* [فصلت]» وقيل : معناه أنهم ادعوا أن قلور بهم غلف للعلم؛ أي: أوعية للعلم 
ف سخ تا وج که زواهالكلي عن ابي ا عن ابن عباس 0 وقد تقدم نظيره فى سورة 
البقرة» قال الله تعالى : بل طبع أله عا يفره فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن 
قلوبهم لا تعي ما يقول. افا ليون اكد كان ا يل بهن مو هلها کی وعلى 
القول الثاني : عكس عليهم ما ادعوه من كل وجهء ل ل 
لقلا يمون إلا ليلا* أي: مردت قلوبهم على الكفر والطغيان» راكاد 


)۱( قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن ¿ بي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقول 
مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن كثير عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق معمر عنه» وقول سعيد بن 
جبير وعكرمة ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۲) سنده ضعيف لأن الكلبي صرح أن كل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب. 

(۳) آية ۸۸. 





« سالا ( 1 › 169) 

# وَبَكْرصِم وله عل مریم تنا عَظِيمَا )4 قال علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني 
أنهم رموها بالزنا"''» وكذلك قال السدي وجويبر ومحمد بن إسحاق وغير واحد"» وهو ظاهر 

من الآيةء أنهم رموها وابنها بالعظائم› فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك» زاد بعضهم: 
وهي حائض فعليهم لعائن الله [المتتابعة]” '' إلى يوم القيامة. 

وقولهم : © إن تنا ليح عد عسى بن عرص رَسُولَ أ أي: هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب 
قتلناه» وهذا منهم من باب اتیک والاستهزاء» كقول المشركين : «يكأيًا الى رل عه لر ك 
اجون # [الحجر: ]١‏ وكان من خبر اليهود» عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه ا آنة لها 
بعث الله عيسى بن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات 
الباهرات التي كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله» ويصور من الطين طائراً» 
ثم ينفخ فيه» فيكون طائراً يشاهد طيرانه بإذن الله كك إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله 
بها وأجراها على يديه» ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم حتى جعل نبي الله 
عيسى عليه الصلاة والسلام» لا يساكنهم في بلدة» بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما الصلاة 
والسلام» ثم لم يقنعهم ذلك» حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان» وكا رجلا مشركاً 
من عبدة الطاغوت والكواكب» وكان يقال لأهل ملته: اليونان» وأنهوا إليه أن في بيت المقدس 
رجلاً يفتن الناس ويضلهم» ويفسد على الملك رعاياه» فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه 
بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكور» وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه.ء ويكف أذاه عن 
الناس» فلما وصل الكتاب امتثل والي بيت المقدس ذلك» وذهب هو وطائفة من اليهود إلى 
المنزل الذي فيه عيسى 4ة, وهو فى جماعة من أصحابه ائنى عشر أو ثلاثة عشرء وقيل: [سبعة 
عشر]) ثفراًء وكان ذلك يوم الجمعة بعد العضر ليلة السبت» قحصروه هنالك. فلما أحسن بهم 
وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهم» قال لأصحابه: أيكم يلقى عليه شبهي وهو 
رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلك» فأعادها ثانية وثالثة» وكل 
ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب» فقال: أنت هوء وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هوء 
وتخت رورا من سف ابیت SS SE‏ 00 
كذلك» كما قال الله تعالى: #إذ قال أله يلعسى إن مويك ورافعك إل ميرك و برت لذن 

حورو ة [آل عمران: 00]. ٠‏ 

فلما رفع خرج أولئك النفرء فلما رأى أولئك ذلك الشاب» ظنوا أنه عيسى» فأخذوه في الليل 

وصلبوه» ووضعوا الشوك على رأسه» وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه» وتبجحوا بذلك وسلم 
لهم طوائف من النصارى» ذلك لجهلهم وقلة عقلهم» ما عدا من كان في البيت مع المسيح› 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(5): ذكرهم :ابن ابي حاتم بحذف السندء وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول 
جويبر أخرجه الطبري بسند حسن من طريق يعلى بن عبيد عنه. 

(۳) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «التابعة» وهو تصحيف. 

(6) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: استة عشر). 


ميا ( 1 › ۱0۹ ) 





فإنهم شاهدوا رفعه. وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهودء أن المصلوب هو المسيح بن 
مریم › حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت» ويقال: إنه ا 
أعلم» وهذا كله من امتحان الله عباده» لما له فى ذلك من الحكمة البالغة. 

وقد وضح الله الأمر وجلاه وبينه» وأظهره في القرآن العظيم» الذي أنزله على رسوله الكريم» 
ا المطلع على السرائر والضمائر› الذي يعلم السر في رت والأرض» العاله بم 
كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون: لاوما لوه وما صَلَبُوَهُ ول 1 َيه هه أي : رأوا 
شبهه فظنوه إياه» ولهذا قال: #ون الس أحلفوا ا ل أنه اث > 
يعني : بذلك من ادعى أنه قتله من اليهود» ومن ديه اي E CC‏ لت 

ê ٠. 95 sl‏ رس 2ر و ع 5 1 ع 
من ذلك وحیره وضلال وسعر » ولهذا قال : وما قثلوه يقبا 4 اي : وما قتلوه متيفئين انه هو بل 
شاكين متوهمين ابل رهه له لل ن آله عا حكيها (@4 أي : منيع الجناب» لا يرام جنابه 
ولا يضام من لاد ا 0 حًا * أي : في جميع ما يمدره ويقضيه من الأمور التي يخلقهاء 
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر القديم. 

قال ابن أبى حاتم : خا ایل بن ان + حدقا أبو معاوية» عن الأعمش› عن المنهال بن 
عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء» خرج 
على أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين» يعني : فخرج عليهم من عين في البيت› 
ورأسه يقطر ماء» فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة» بعد أن آمن بي» قال: ثم قال: 
أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سناء فقال 
له : اجلس› ثم أعاد عليهم. فقام ذلك الشاف فقال: اجلس› ثم أعاد عليهم؛ فقام الشاب» 
فقال: أناء فقال: أنت هو ذاك» فألقي عليه شبه عيسى» ورفع عيسى من روزنة”" في البيت إلى 
السماء» قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ه ثم صلبوه > فكفر به بعضهم اثنتي 
عشرة مرة بعد أن من بهء وافترقوا ثلاث فرق› فقالت فرقة» كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى 
السماء وهؤلاء اليعقوبية””'» وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء 
النسطورية” ٠‏ وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء 


)١(‏ هذه القصة ورد معظمها بأسانيد ثابتة كما سيأتي » وهي من أخبار أهل الكتاب التي لا تخالف القرآن والسنة 
بل غالباً ما توافقهما. ‏ 

() كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «به». (۳) روزنة أي: شباك أو نافذة صغيرة. 

() اليعقوبية: هم أصحاب يعقوبء قالوا بالأقانيم الثلاثة بأن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود والعلم 
والحياة» 8 الأقانيم ليست زائدة الذات ولا هي هوء واتحدت الكلمة بجسد عيسئ ## على طريق 
الظهور. (ينظر: الملل ا 7/١‏ -_370). 

() النسطورية: هم أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه 
قال: إن الله واحد ذو أقانيم ثلاثة... واتحدت الكلمة بجسد عيسى #8 لا على طريق الامتزاج كما قالت 
الملكانية» ولا على طريق الظهور كما قالت اليعقوبية» ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة وكظهور 
النقتش في الشمع إذا طبع الخاتم (المصدر السابق بتصرف). 





« سى لاإ (ه1. ۱0۹ ) 

المسلمون فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله 
محمدا بلا" وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه النسائي عن أبي كريب» عن أبي 
معان كر "» وكذا ذكره غير واحد من السلف» أنه قال لهم: د د انف و 
مكانيء وهو رفيقي في الجنة. 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمى» عن هارون بن عنترة» عن وهب بن 
منبه قال: أتى عيسى ومعه سبعة عشر من الحواريين فى بيت فأحاطوا بهمء فلما دخلوا عليه» ‏ 2 
عب e E hy‏ چ e‏ تم 
ا ا أن عيسى »› وقد صوره TT a E‏ ل فمن ثم شبه 
لهم فظنوا أنهم قد قتلوا عيسى» وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى» ورفع الله عيسى من يومه 
ذلك9” . 

وهذا سياق غريب جداً . 


قال ابن جرير: وقد روي عن وهب نحو هذا القول» وهو ما حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» 
حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهباً يقول: إن عيسى بن 
مريم لما أعلمه الله أنه خارج من الدنياء جزع من الموت وشق عليه» فدعا الحواريين وصنع لهم 
طعاماً: فقال: احضروني الليلة» فإن لي إليكم حاجة» فلما اجتمعوا إليه من الليل عشاهم» وقام 
يخدمهم» فلما فرغوا من الطعام» أ حذ ال أيديهم › ويوضلهم بیده» ويمسح أيديهم بثيابه » 
فتعاظموا ذلك». وتكارهوه فقال: آلا من رڌ د على الليلة شيعا مما أصنع » فليس مني» ولا أنا منه» 

فأقروه حتى إذا فرغ من ذلك»› قال: أما ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم على الطعام» وعسلت 
أيديكم بيدي» فليكن لكم بي أسوة» فإنكم ترون أني خيركم» فلا يتعاظم بعضكم على بعض 
وليبذل بعضكم نفسه لبعض كما بذلت نفسي لكم» وأما حاجتي الليلة التي أستعينكم عليهاء 
فتدعون الله لي وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر خر أجلي. فلما نصبوا أنفسهم للدعاء» وأرادوا أن 
يجتهدواء أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاء» فجعل يوقظهم ويقول: سبحان الله» أما تصبرون 
لي ليلة واحدة» تعينوني فيها؟ فقالوا: والله ما ندري ما لناء لقد كنا نسمر فنكثر السمرء وما 
نطيق الليلة سمراًء وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينه» فقال: يذهب الراعي وتفرق الخنم» وجعل 
يأتي بكلام نحو هذا ينعى به نفسه. ثم قال: الحق ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث 
مرات» وليبيعني أحدكم بدراهم يسيرة وليأكلن ثمني. فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه. 
وأخذوا شمعون أحد الحواريين وقالوا: هذا من أصحابه» فجحد وقال: ما أنا بصاحبه» فتركوه» 
ثم أخذه آخرون» فجحد كذلك ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه» فلما أصبح أتى أحد 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 


(۲) تفسير النسائى .٥۷٥١ _ ٥۷٤/۱‏ 
ف أخرجه الطبري بسنده ومتنه » وفي سئده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف . 


سو نكا (هه ك1 5ه1١)‏ 
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الحواريين إلى اليهود فقال: ما تجدون لي إن دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماًء 
فأخذها ودلهم عليه. وكان شبه عليهم قبل ذلك فأخذوه فاستوثقوا منه وربطوه بالحبل» وجعلوا 
يقودونه ويقولون له: أنت كنت تحيي الموتى» وتتهر الشيطان» وتبرئ الميجنون»: آفلا تنجي 
نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليه» ويلقون عليه الشوك» حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا أن 
يصلبوه عليهاء فرفعه الله إليه. وصلبوا ما شبه لهم. * اليك سا ثم إن أمه والمرأة التي كان 
يداويها عيسى 4 فأبرأها الله من الجنون». جاءتا تبكيان تحت المصلوب» فجاءهما عيسى 
فقال: ما تبكيان؟ فقالتا: عليك. فقال: إني قد رفعني الله إليه» ولم يصبي إلا خيرء وإن هذا 
شبه لهم» فأمّرا الحواريين يلقوني إلى مكان كذا وكذاء فلقوه إلى ذلك المكان أحد عشرء وفقد 
الذي باعه ودل عليه اليهودء فسأله عنه أصحابه» فقال: إنه ندم على ما صنع فاختنق وقتل نفسه» 
فقال: لو تاب لتاب الله عليه. Ss‏ امعو ا يحب قال هو معكمء 
فانطلقواء فإنه سيصبح كل إنسان يحدث بلغة قومه فلينذرهم وليدعهي'' 
سياق غریب جداً. 





ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: كان اسم ملك بني 
إسرائيل الذي بعث إلى عيسى ليقتله رد منهم يقال له : داود» فلما أجمعوا لذلك منه» لم يفظع 
عبد من عباد الله بالموت فيما ذكر لي فظعه» ولم يجزع منه جزعه» ولم يدع الله في صرفه عنه 
دعاءه» حتى إنه ليقول فيما يزعمون: اللهم إن كنت صارفاً هذه الكأس عن أحد من خلقك. 
فاصرفها عني. وحتى إن جلده من كرب ذلك ليتفصد دماًء فدخل المدخل الذي أجمعوا أن 
يدخلوا عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه» وهم ثلاثة عشر بعيسى ##. فلما أيقن أنهم داخلون 
عليه» قال لأصحابه من الحواريين» وكانوا اثني عشر رجلا : زبدي فطرس» ويعقوب بن زبدي» 
ویحنس أخو يعقوب» وانداراييس» وفیلبس» وابن تلماء ومتئ» روناي ويعقوب بن حلقاياء 
وتداوسيس» وقثانياء ويودس زكريا يوط" . 

الا خا قال مل كال ابن اسان ركان فا كر :ل بريه انه س هينه وكانوا 
دلاثة عت رجا سوق عيمى ك جاه التصازى > ولك ههو الى كيه اللبهوة كان 
عيسى» قال: فلا أدري هو من هؤلاء الاثني عشرء فجحدوه حين أقروا لليهود بصلب عيسى 
وکوا ا مسوم كله تمن لكين ف فإن كانوا ثلاثة عشرء فإنهم دخلوا المدخل حين 
دخلواء وهم بعيسى أربعة عشرء وإن كانوا اثني عشر» فإنهم دخلوا المدخل وهم ثلاثة عشرا“. 

قال ابن إسحاق: وحدثني رجل كان نصرانياً فأسلم» أن عيسى حين جاءه من الله: لإي 
مَتَوَهْيلكَ وَرَافِْعكَ إ4 [آل عمران: 55]» قال: يا معشر الحواريين» أيكم يحب أن يكون رفيقي في 
الجنة حى يشبّه للقوم في صورتي فيقتلوه في مكاني؟ فقال سرجس: أنا يا روح الله. قال: 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو من الإسرائيليات التي ولع بها وهب بن منبه. 

00 فى بعضص هذه الأسماء ورد فيها بعضص التصحيفات ضبطت من رواية الطبري» فقد أخرجه بسنده ومتنه» وفيه 
أيضاً محمد بن حميد الرازي. وأخرجه في تأريخه أيضاً 0/١‏ 1. 

فر أخر جه الطبري دسنده ومتنه » وحكمه كسابقه . 


) 0۹ › 1( مالل‎ ٠ 





فاجلس في مجلسي» فجلس فيه ورفع عيسى 4 فدخلوا عليه» فأخذوه فصلبوه» فكان هو 
الذي صلبوه» وشبه لهم به» وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة» وقد رأوهم فأحصوا 
عدتهم› فلما دخلوا عليه ليأخذوه وجدوا عيسى وأصحابه فيما يرون» وفقدوا رجلا من العدةء 
فهو الذي اختلفوا فيه وكانوا لا يعرفون عيسى» حتى جعلوا ليودس زكريا يوطا ثلاثين درهماً 
على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه» فقال لهم: إذا دخلتم عليه فإني سأقبّله» وهو الذي أقبّل 
فخذوه» فلما دخلواء وقد رفع عيسى ورأى سرجس في صورة عيسى › ٠‏ فلم يشك أنه هوء فأكب 
عليه لو فا لوه فار . ثم إن يودس زكريا يوطا ندم على ما صنع فاختنق بحبل حتى قتل 
نفسه» وهو ملعون في النصارى»ء وقد كان أحد المعدودين من أصحابه؛ وبعض النصارى يزعم 
أنه يودس زكريا يوطاء وهو الذي شبه لهم. > فصلبوه وهو يقول: إني لست بصاحبكم» أنا الذي 
دللتكم عليه» والله أعلم أي ذلك کار . 

وقال ابن جرير» عن مجاهد: صلبوا رجلا شبه بعيسى ورفع الله ق عيسى إلى السماء 
و واكتار ابن جرير اد يه ی ا 

وقوله تعالى: ون مَنْ اَهَل الكت إلا ومن بو قبل مويب ووم الْمَبكمَةٍ یکون علوم شیا © 
قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في معنى ذلك #وَإن يِنْ أَهْلٍ الكتب إلا لوم بو فل موتو 4 
يعني : قبل موت عيسى يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال» فتصير 
الملل كلها واحدة» وهي ملة الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم 44 . 
ذكر من قال ذلك : 

حدثنا اين شاب حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس #وإن ين أَهْلٍ الكتبٍ إلا لَوِنَ باو قبل موتد و قال: قبل موت عيسى بن 
و . | 


+ 


وقال العوفي» عن ابن عباس مثل ذلك . 


رو ر 


ae‏ < ویک يده ِل مدق 5 قال: me‏ > وقبل موت 
سوم ہے عا 

وقال الضحاك عن ابن غاص > 6 ق الك ر من ب قبل موتو يعني : اليهود 

0 ٠ 

خاصة 

)01( 2 الطبري دسنده ومتنه. 

ف4 التفسير ۷/۹ (ط. شاكر). 

62 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسئده صحيح › وأخرجه الحاكم من طريق سفيان وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ۰4/۲( ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا ببحوه (الصحيح › الإيمان» باب نزول 
عيسئ ابن مریم كلذ ح۲٤‏ ۲). 

)0( أخر جه الطبري بسنده ومتئه » ويشهد له سابقه. 

)03 أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق حصين السلمي عن أبي مالك بنحوه. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك به» وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس . 





) ٠5۹ م اليا (هه1.‎ ٠ 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 ) 0 0 () 0 0 0 0 () ا 0 ل 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 80 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 ا 
VD f TOT‏ 

وقال الحسن البصري : وى النجاشي وأصحابه. رواهما ابن ابي حاتم 

وقال ابن جرير. : حدثني تعدو حدثنا [ابن ATE‏ حدثنا أبو رجاء » . عن الحسن #وإن من 2 


صب و عبر رچ 


آهل الكتب إلا لمن ب قبل مويد و قال : قبل موت عيسى والله إنه لحي عند الله» ولكن إذا نزل 





E ae 
معي ده 0-6 من أهلٍ لكت إلا يوق بهو‎ e : قال للحسن‎ e : قال‎ 


رو سے م 


قبل مويف 24 0 بل مرك فين إن الله رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن 
به البر والفاجر”*'. وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن اسل > وغير واحد» وهذا القول 
هو الحق» كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: يعني بذلك ون يَِنْ آهل الكت إلا َوَن .4 بعيسى قبل 
موت صاحب الكتاب . 

ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين [الملك]'' علم الحق من الباطل» لأن كل من نزل 
به الموت لم تخرج نفسه حت يتبين له الحق من الباطل في دينه . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في الآية› قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن 

ل" 


0 حدئنا أبو حذيفة» حدثنا شيل ماس ون سورد في قوله: 
5-0-6 

وقال ابن عباس: لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى يؤمن بعيسى 
حدثنا ابن حميد» حدثنا ا ن واضح» حدئنا حسين بن واقد» عن يزيد النحوي» 
عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: لا يموت اليهودي حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله» ولو 
عجل عليه بالسلاح'''“. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» حدثنا عتاب بن بشير» 
عن خصيف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس #ولن * ين آهل الكت إلا لوم بي قبل مويو » 


05 


)01 اران ا كام بس ام ين الجر وسبب الضعف ضعف سعيد بن سليمان النشيطي . 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «أنس بن عُلية» و 

)۳( ات الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ )٤( 

(0) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

() كذا في (مح) وفي الأصل بدونه. 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(9) أخرجه الطبري بسند فيه خصيف بنحوه ويتقوى بما سبق. 


)٠١(‏ أخرجه الطبري وفي سنده أبن حميد وهو محمد بن حميد الرازي ضعيف لكنه توبع في رواية ابن أبي طلحة 
السابقة 


) ۱5۹ .15٠( كلد‎ ٠ 





قال: هي في قراءة أبي (قبل موتهم) ليس يهودي يموت أبداً حتى يؤمن بعيسى: قيل لابن 
عباس: أرأيت إن خرٌ من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهوي» قيل: أرأيت إن ضربت عنق 
أحدهم؟ قال: يلجلج بها د . وكذا روى سفيان الثوري عن خصيف» عن عكرمة» عن ابن 
عباس لون ين هل الكت إلا ُرَم بو فل مويف 4 قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن 
بعيسى ## وإن ضرب بالسيف تكلم به قال: وإن هوی تكلم به وهو يهوي» وكذا روى ابو 
داود الطيالسي عن شعبة» عن أبي هارون الغنوي» عن عكرمة» عن ابن عباس» فهذه كلها أسانيد 
صحيحة نة إلى ابن عباس» وكذا صح عن مجاهد وعكرمة i.‏ بن سيرين» وبه يقول الضحاك 
وجويبر”” . وقال السدي وحكاه عن ابن عباس» ونقل قراءة أبي بن كعب: (قبل موتهه)؟ . 

8 عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن فرات القزاز» عن الحسن في قوله: إلا لون بوه مل 

مو 4 قال: لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى قبل أن يموت . 

وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه» ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء. 


فال این جرت : وال الخرون: ما و ا ا اوري لحت ا 
موت صاحب الكتاب . 


ذكر من قال ذلك: 

حدثني ابن المثنى» حدثنا الحجاج بن المنهال» حدثنا حماد» عن حميد» قال: قال عكرمة: 
لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد وِة؛ يعني في قوله : لإ ِن أهل لكب إل 
ومن بی قبل مويو 4 . 

ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول» وهو أنه لا يبقى أحد من أهل 
الكتاب بعد نزول عيسى 4 إلا آمن به قبل موت عيسى ت4 ولا شك أن هذا الذي قاله ابن 
جرير هو الصحيح» لأنه المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى 
وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه لم يكن كذلك» وإنما شبه 
لهم» فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليه» وإنه باق حي» وإنه سينزل قبل يوم 
القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله قريباًء» فيقتل مسيح الضلالة» 
ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجر يعت ل يقيلها من أخلدمن آهل الان بل لا 
يقبل إلا الإسلام أو السيف» فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئلٍ 


)۱( أخرجه الطبري بسئذه ومتله وفيه عتاب بن بشير صدوق پخطئ › وفيه خصيف صدوق سيء الحفظ › ويتقوى 
ا مک 

e (۲(‏ العبري دىسندە دفي ناذه “عيت a‏ بالروايات السابقة. 
کر 

)0( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسئله صحيح . 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وحماد هو ابن سلمة» وميد هو: الطويل. 


) 0۹ .٠ه١( سى ليا‎ ٠ 





ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهمء ولهذا قال: لون مَنْ أَهْلٍ الكتب إلا لوم ي فل 

مسد قبل موت عيسى ي الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب 

ووم الْفِيْمَةِ يُكونُ ليم سيدا أي: بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد 
بوي الأرض. فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى 
أو بمحمد عليهما الصلاة والسلام» فهذا هو الواقع» وذلك أن كل أحد عند احتضاره ينجلي له 
ما كان جاهلا به» فيؤمن به» ولكن لا يكون ذلك إيمانا نافعاً له. إذا أ فد شاهد الملك كما 
قال تعالى في أول هذه السورة وسن وة للدت يَعَمَلُونَ السیتات حََّه إا حص أحدهم 
ألْمَوت قال إِنْ منت ألنَ ولا الْدِنَ يموت وهي ا [النساء : ۸ 

وقال تعالى: لما رو باس الوا ءامنا يال وَحَدَمُ . . .€ الآية [غافر: »]۸٤‏ وهذا يدل على 
ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول حيث قال: ولو كان المراد بهذه الآية هذاء لكان 
كل من آمن بمحمد يہ أو بالمسيح ممن كفر بهما يكون على دينهماء وحينئذٍ لا يرثه أقرباؤه من 
أهل دينه» لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته» فهذا ليس بجيد إذ لا يلزم من إيمانه أنه 
يصير بذلك مسلماًء ألا ترى إلى قول ابن عباس؛ ولو تردى من شاهق أو ضرب بالسيف أو 
افترسه سبعء. فإنه لا بد أن يؤمن بعيسى» فالإيمان في مثل هذه الحالات ليس بنافع ولا ينقل 
صاحبه عن كفره لما قدمناهء والله أعلم. | 

ومن تأمل جيداً وأمعن النظرء اتضح له أنه هو الواقع. لكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه 
الآية هذاء بل المراد بها الذي ذكرناه من تقرير وجود عيسى #4 وبقاء حياته في السماء وأنه 
سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت 
أقوالهم فيه» وتصادمت وتعاكست وتناقضت قات عن الحق» ففرط هؤلاء وأفرط هؤلاء تنقصه 
اليهود بما رموه به وأمه من العظائم» [وأطراه]؟'' النصارى بحيث ادعوا فيه ما ليس فيه» فرفعوه 
في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية» تعالى عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوا كبيراء 
وتنزه وتقدس لا إله إلا هو. 


ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماء في آخر 
الزمان قبل يوم القيامة وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له : 

قال البخاري به في كتاب ذكر الأنبياء من صحيحه المتلقى بالقبول : نزول عيسى ابن مریم تاو 
حدثنا إسحاق ب بن إبراهيم» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي عن صالح. > عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده لموشكن ل 
فيكم ابن مريم حكماً عدلاً» فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا 
ج وحتى تكون السجدة خيراً لهم من الدنيا وما فيها»؛ ثم يقول أبو هريرة: اقرؤا إن شثتم 
#وإن ِن أهل الكت إلا ومن ب قبل مويو ووم الْقيمَةٍ کون عَلَيهِمَ سَبِيدًا ( ©4" وكذا رواه مسلم 


)1١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «وإفراط). 
(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (في الكتاب والباب المذكور حج7"558). 


)١59 › ١ ه٠( و اليا‎ 


DO‏ 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 8 0 0 0 0 80 8 0 8 82 0 0 0 0 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 80 0 1 0 نا 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 لا 


عن الحسن الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعفوب 0 وأخرجه البخاري ومسلم أيضاً من 
حديث سفيان بن عيينة» عن الزهري به. وأخرجاه من طريق الليث عن الزهري به. 






ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن أبي حفصة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاًء يقتل 
الدجال» ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» ويفيض المال» وتكون السجدة 
واحدة لله رب العالمين» قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم ون مِنْ آهل الكتب إلا رمن پد قبل 
موتو موت عيسى ابن مريم» ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث ا 

(طريق أخرى) عن أبي هريرة» قال الإمام أحمد: حدثنا روح» ثنا محمد بن أبي حفصة» عن 
الزهري» عن حنظلة بن علي الأسلمي» عن أبي هريرة أن رسول الله بلا قال: «ليهلنَ عيسى بفج 
الروحاء9) بالحج أو العمرة» أو ليثنينهما جميعاً)»”؟»» وكذا رداء مسلم منفرداً به من حديث ابن 
عيينة» والليث بن سعد ويونس بن يزيد» ثلاثتهم عن الزهري به”” 

وقال أحمد: حدثنا ا حدثنا كا عقو ان چ عن الزهري»› عن حنظلة. عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله ييه : «ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير» ويمحو الصليب»› ا 
له الصلاة» ويُعطي المال حتى لا يقبلء ويضع الخراج» وينزل الروجاء فيحج ميا أو + يعديو أو 
يجمعهما» قال: وتلا أبو هريرة #وَإن مَنْ اَهَل الكتب إلا وم بوه فل موه ووم الْقِيمَةٍ يون 
ليم سيدا © 4 فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسى»ء فلا أدري هذا کله 
حديث النبي يه أو شيء فالاو هر وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن أبي موسى 
محمد بن المثنى» عن يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين» عن الزهري به“ 

(طريق أخرى) قال البخاري: حدثنا ابن بكيرء حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن 
نافع مولى أبي قتادة الأنصاري» أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كَلْهِ: «كيف بكم إذا نزل فيكم 


)۱( صحيح مسلمء الويمان» باب نزول عیسیٰ ابن مريم (ح166). 

(۲) في سنده محمد بن أبي حفصة صدوق يخطئ (التقريب ص٤١٤)ء‏ وقد توبع إلا في إعادة قراءة الآية ثلاث 
Es‏ واعليز من طلا اين ابي عع . 

(۳) فج الروحاء: الفج هو الطريق الواسع كما في النهاية» وفج الروحاء: يقع بين مكة والمدينة» وكان طريق 
رسول الله وه إلى بدر وإلى مكة عام ' الفتح. . . (حاشية صحيح مسلم). 

(5) ليثنينهما: أي يقرن بينهما. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2)017/7 وفيه محمد بن أبي حفصة صدوق يخطئ ولكنه توبع إذ 
رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة والليث بن سعد ويونس بن يزيد ثلاثتهم عن الزهري به (صحيح 
مسلمء الحج» باب إهلال النبي له ح157) وما بعذه . 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح٠۷۸۹)»‏ وصححه المحقق ولكن فيه سفيان بن حسين وفي 
روايته عن الزهري مقال» وقد توبع في الصحيحين فأخرجاه من طرق أخرئ عن الزهري به لكن بدون 
العبارة: فزعم حنظلة... إلخ (صحيح البخاري» الأنبياء» باب نزول عيسئ ابن مریم ح1"444). وصحيح 
مسلمء الإيمان» باب 7 عيسل أبن مريم (ح160). 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه مع الزيادة مما يدل أنه تفرد بها سفيان بن حسين. 


)١1ه9 م المي (0ه1.‎ ٠ 





المسيح بن مريم وإمامكم منكم؟» تابعه عقيل والأوزاعي”''» وهكذا رواه الإمام أحمد عن 
عبد الرزاق» عن معمر» وعن عثمان بن عمرء عن ابن أب ذئبء كلاهما عن اد 0 
وأخرجه مسلم من رواية يونس والأوزاعي وابن أبي اي" 
(طريق أخرى) قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام. أنبأنا قتادة» عن عبد الرحمن» 
عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «الأنبياء إخوة لعلات”*2 أمهاتهم شتى» ودينهم واحد» وإني 
أولى الناس بعيسى ابن مريم» لأنه لم يكن نبي بيني 0 وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل 
مربوع إلى السو والبياض» عليه ثوبان ممصران» كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» فيدق 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك الله في زمانه الملل 
كلها إلا الإسلام» ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال» ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع 
الأسود مع الإبل» والنمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم› 
فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى» ويصلي عليه المسلمون»"''» وكذا رواه أبو داود عن هُدبة بن 
خالد» عن همام بن 0000 
ورواه ابن جرير ولم يورد عند هذه الآية سواه» عن بشر بن معاذ» عن يزيد بن هارون» عن 
سعيد بن أبي عروبة» كلاهما عن فتادة» عن عبد الرحن بن آدم ‏ وهو مولى أم برثئن صاحب 
السقاية -» عن أبي هريرة» عن النبي كلللِ. . . فذكر نحوه» وقال: فيقاتل الناس على الإسلام””". 
وقد روى البخاري عن أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة » 
قال: سمعت رسول الله يه يقول: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريمء والأنبياء أولاد علات» 
ن ی وا ثم رواه عن محمد بن سنان» عن فليح بن سليمان» عن هلال بن علي. 
عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «أنا أولى الناس بعيسى 
ابن مريم في الدنيا والآخرة» الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى» ودينهم واحد». وقال 
إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه بالمتابعة (الصحيح» أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى ابن مريم 4# 
ح51149). 
(۲) المسند 71/5/7١‏ 85". 
(۳) صحيح مسلم» الإیمان» باب نزول عیسیٰ ابن مریم حاكماً Os a‏ 
(5) العلات: الضرائر (فتح الباري .)٤۸۹/٦‏ 
)٥(‏ أي الثياب التي فيها صفرة خفيفة (النهاية ٤/١۳۳)ء‏ ونسميه في عصرنا: اللون السكري أو العسلي. 
(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وصححه محققوه (المسند ٠١٤١ _ ٠١١/١٠١‏ ح٠4۲۷).‏ وأخرجه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 046). 
(۷) سنن أبي داودء الملاحمء باب خروج الدجال (ح4775)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
E‏ 
(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه أحمد شاكر. 
(9) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب قول الله: ودر في الکن م4 
[مريم: ]١5‏ ح7155). 





سا5ا ( 1 › 1۹( 


لا لا لا لا لأ ( لا ذا نا ا 0 0 ) ا ا 0 ل ل لا () (] ا 0 ذا ا ا نا () () 0 () لا نا ا ا ) ) ا ()  ) ١0‏ نا () () ١( ١(‏ (ا () () لا ل[ () ا (] (] '] ]ا (ا نا [) () ١‏ ] ا لا () نا لا لا () (] () ا لا ذا () نا () 0 0 لا 


هريرة» قال: قال رسول الله ل" . . ظ ظ 

(حديث آخر) قال مسلم في صحيحه: حدثني زهير بن حرب» حدثنا معلى بن منصورء. حدثنا 
سليمان بن بلال» حدثنا سهيل › عن أبيه؛ عن ابي هريرة أن رسول الله ي قال : (للا تقوم الساعة 
حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق"» فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض 
يومئذٍء فإذا تصافواء قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتله» فيقول المسلمون: 
لا واللهء لا نخلي بينكم وبين إخوانناء فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداء ويقتل 
ثلث هم أفضل الشهداء عند الله» ويفتح الثلث لا يفتنون أبداًء فيفتحون قسطنطينية» فبينما هم 
يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في 
أهليكم» فيخرجون وذلك باطل» فإذا جاؤوا الشام خرج» فبينما هم يعدون للقتال يسوون 
الصفوف› إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم» فيؤمهم. فإذا رآه عدو الله» ذاب كما يذوب 
الملح في الماءء فلو تركه لذاب حتى يهلك. ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته)” 

(حديث آخر) قال أحمد: حدثنا هشيم» عن العوام بن حوشب» عن جبلة بن سحيم» عن 
مؤثر بن عفازة» عن ابن مسعود» عن رسول الله ية قال: «لقيت ليلة أسري بي» إبراهيم وموسى 
وعيسى لاء فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لي بهاء فردوا 
أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها 
أحد إلا الله» وفيما عهد إلى ربي كك أن الدجال خارج ومعي قضيبان» فإذا راني ذاب كما 
يذوب الرصاصء قال: فيهلكه الله إذا رآني» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن تحتي 
كافراً فتعال فاقتله» قال: فيهلكهم الله» ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم» فعند ذلك يخرج 
يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» فيطئون بلادهم» فلا يأتون على شيء إلا أهلكوه. 
ولا يمرون على ماء إلا شربوه» قال: ثم يرجع الناس يشكونهم» فأدعو الله عليهم فيهلكهم 
ويميتهم حتى تجوى””*' الأرض من نتن ريحهم» وينزل المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في 
البحر» ففيما عهد إلى ربي كلك أن ذلك اذ كان كذلك» أن الساعة كالحامل المتم» لا يدري 
أهلها متى تفاجئهم لھا ليلذ أو تيار وواة ابن ٠‏ ماجه عن محمد بن بشار» عن يزيد 
هارون» عن العوام بن حوشب؛ a‏ 


.)٤٤٩ح أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق‎ )١( 

- (۲) بالأعماق ودابق : موضعان بالشام بقرب مدينة حلب (حاشية صحيح مسلم). 

(۳) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيحء الفتن» باب في فتح قسطنطينية ح۲۸۹۷). 

(6) قال ابن الأثير: يقال: جُوی يجوئ إذا أنتن (النهاية .)"٠۹/۱‏ 

)٥(‏ أخرجه امام أحمد د ومتنه (المسند :)7”1/80/١‏ وسنده حسن» أخرجه الحاكم من طريق العوام به 
وصححه ثم قال: فأما مؤثر فليس بمجهول قد روئ عن ابن مسعود والبراء بن عازب» وروی عنه جماعة 
من التابعين» وصححه الذهبي وقال أيضا : ومؤثر روئ عنه جماعة (المستدرك 7/ 0785 وصحح إسناده 
البوصيري في مصباح الزجاجة 255١/9‏ ومؤثر ذكره ابن حبان في (الثقات 477/0)» وسكت عنه ابن أبي 
حاتم (الجرح 579/8). 

(6) السنن» الفتن» باب فتنه الدجال ١8١‏ 4). 





3 س انتا (104.10٥)‏ 
(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يزيل د بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة. عن علي بن 
زيدء عن أبي نضرة» قال: أتينا عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة لنعرض عليه مصحفاً لنا على 
مصحفه» فلما حضرت الجمعةء E‏ رو روناي مد وو اي 
إلى رجل فحدثنا عن الدجال» ثم جاء عثمان بن ا بي العاص» فقمنا إليه فجلسناء فقال: 
رسول الله ية يقول : ايكون للمسلمين ثلاثة افا اش الل ل ومصر 
بالشام» فيفزع الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال في أعراض الناس» فيهزم من قبل المشرق» 
فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين» فيصير أهلها ثللاث فرق : فرقة تقول : ين 
ننظر ما هو وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم› ومع الدجال سبعون ألفا 
عليهم التيجان. وأكثر من معه اليهود والنساءء ثم يأتي المصر الذي يليه فيصير أهله ثلاث فرق . 
فرقة تقول: نشامه وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم بغرب الشام 
وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق” "» فيبعثون سرحا”* لهم» فيصاب سرحهم فيشتد ذلك عليه 
ويصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد حتى إن أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله» فبينما هم كذلك إذ 
نادى مناد من السحر: يا أيها الناس أتاكم الغوث ‏ ثلاثاً - فيقول بعضهم لبعض: إن هذا لصوت 
وجل شيعادة وينزل عيسى ابن مريم # عند صلاة الفجرء فيقول له أميرهم: يا روح الله تقدم 
صلء فيقول : هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض»› فيتقدم أميرهم فيصلي» حتى إذا قضى صلاته 
أخذ عيسى حربته» فيذهب نحو الدجال» فإذا راه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص› فيضع حربته 
بين دونه فيقثلهغ ويهزم أصحابه. فليس يومئذٍ شيء يواري منهم أحداً حتى إن الشجرة تقول: 
(يا مؤمن هذا كافر)»ء ويقول الحجر: (يا مؤمن هذا كافر))'''. تفرد به أحمد من هذا الوجه. 
(حديث آخر) قال أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه فى سننه المشهورة: حدثنا على بن 
محمد» حدثنا عبد الرحمن المحاربي» عن إسماعيل بن رافع أبي رافع» عن أبي زرعة الشيباني 
حدثناه عن الدجال وحذرناه» فكان من قوله أن قال: «لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية 
آدم :2 أعظم من فتنة الدجالء وإن الله لم يبعث نبياً إلا حذر أمته الدجال» وأنا آخر الأنبياء 
وأنتم آخر الأمم. وهو خارج فيكم لا محالة» فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم» فأنا حجيج كل 
ي و يجرج امن يعدي ل ج ي وإن ای فى کل بعلم وإنه يخرج من 
حَلَةَ بين الشام والعراق فت يهنا ويعيثث “مالا ألا يأ عباد الله أيها الناس فاتبتوا»› وإني 


)١(‏ نشامّه: قال السندي في حاشية المسنك:"تتسديل الميم وضم حرف المضارعة› ای نختبره وننظر ما عنده. 
وقال في النهاية : يقال: شاممت فلاناً إذا قاربته وتعرفت ما عنده بالاختبار والكشف . 

(۲) كذا في الأصلء وفي (مح): انشائمه». 

(۳) قال السندي: قرية بين حوران والغورء أي في بلاد الشام. 

)٤(‏ قال السدي: أي ماشية. 

(5) الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة (النهاية /١‏ 777). 

(7) أخرجه أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وضعفه محققوه لضعف علي بن زيد بن جدعان (المسند 47١7/79‏ 
٤۳۳ -‏ ح۱۷۹۰۰)» وذكروا لبعضه شواهد. 





سالا (1°5 › ۱5۹ ) 
سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي: إنه يبدأ فيقول: أنا نبي فلا نبي بعدي» ثم يثني فيقول : 
أنا ربکم» ولا ترون ربكم حتى تموتواء وإنه أعور وإن ربكم ك ليس بأعورء وإنه مكتوب بين 
عينيه: كافرء يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» وإن من فتنته أن معه جنة وناراء فناره جنة وجنته 
نار» فمن ابتلي بناره فليستغث بالله» وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه برداً ب 
النار برداً وسلاماً على إبراهيم» وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت أمك وأباك 
أتشهين نلق ربك؟ فيقول: : نعم» فيتمثل له شيطانان في صورة 3 وأمه. فيقولان: يا بني اتبعه فإنه 
ربك» وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فينشرها. بالمنشار حتى. تلقى شقين» ثم يقول: انظر 
ا عبدي هذا فإني أبعثه الآن» ثم يزعم أن كا غيري » فيبعثه الله فيقول له الخبيث: من ربك؟ 
فيقول: ربي الله» وأنت عدو الله الدجال» والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم». 

قال أبو الحسن [الطنافسي: فحدثنا المحاربي]”'', حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي» عن 
عطية» عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله يكلِ: «ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة» قال 
أبو سعيد: والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب» حتى مضى لسبيله . 

ثم قال المحاربي: رجعنا إلى حديث أبي رافع قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر 
فتمطر» فيأمر الأرض أن تنبت فتنبت» وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه» فلا تبقى لهم سائمة 
إلا هلكت» وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطرء ويأمر الأرض 
أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت» وأعظمه وأمده خواصر 
وأدره ضروعاً: وأنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه» إلا ترا فإنه : 
يأتيهما من نقب” من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صّلتةً" حتى ولا 
الأحمر عند منقطع السبخة» فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فلا يبقى منافق ولا منافقة 
إلا خرج إليهء فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد» ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص . 

فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله» فأين العرب يومئل؟ قال: «هم ة قليل وجلهم 
يومئذٍ ببيت المقدس» وإمامهم رجل صالح» فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل 
عيسى ابن مريم 8 فرجع ذلك الإمام يمشي القهقهرى ليتقدم عيسى 122» فيضع عيسى يده 
بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصلء» فإنها لك أقيمت» فيصلي بهم إمامهم» فإذا انصرف قال عيسى : 
افتحوا الباب» فيفتح» ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساح"» 
فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هارباًء فيقول عيسى: إن لي فيك 
ضربة لم تسبقني بهاء فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله» ويهزم الله اليهود فلا يبق شيء مما 
خلق الله تعلى يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «الطيالسي فحدثنا المجازي» وهو تصحيف. 

© القت فر طن ريق جل وان ها الرس من اة فتن ان اجه 

)۳( صلتة : أي مجردة» يقال: أصلت السيف إذا جرده من غمده. 

5( اف تصغير ظرب وهو الجبل الصغير. (5) الأرض التى تعلوها الملوحة. 

(7) وهو الطيلسان الأخضرء وقيل الطيلسان المقور. (۷) باب لد: بلدة قريبة من بيت المقدس. 


)١هو‎ › 15 ( مو اليا‎ e 





- إلا الغرقدة. فإنها من شجرهم لا تنطق - إلا قال: يا عبد الله المسلم» هذا يهودي فتعال اقتله). 

قال رسول الله هة : «وإن أيامه أربعون سنة السنة كنصف السنة» والسنة كالشهرء والشهر 
كالجمعة» وآخر أيامه كالشررة» يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي» 
فقيل له: كيف نصلي يا : نبي الله في تلك الأياء القصار؟ قال: «تقدرون الصلاة كما تقدرون في 
هذه الأيام الطوالء تم ضارا قال رسول الله لا : : «فیکون عيسى ابن ميم لي أبتي حكما 
عدلاء وإماماً مقسطاًء يدق الصليب”» ويذبح ا » ويضع ا '» ويترك الصدقة» فلا 
يسعى على شاة ولا بعير» وترتفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة"““ كل ذات حمة حتى يدخل 
الوليد يده في الحية فلا تضره» وتفر” الوليدة الأسد فلا يضلهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه 
كلبهاء وتملأ الأرض من السلم كما يملا الماء» وتكون الكلمة اا يعبد إلا الله وتضع 
الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكهاء وتكون الأرض كفاثور الفضة" تنبت نباتها كعهد آدم 
حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم. ميحد لطر عل ا ی > ويكون 
الثور بكذا وكذا من المال؛ ويكون الفرس بالدريهمات» قيل: يا رسول الله» وما يرخص الفرس؟ 
قال: ١لا‏ تركب لحرب أبدأً» قيل له: فما يغلى الثور؟ قال: «يحرث الأرض كلهاء وإن قبل 
خروج الدجال ثلاث سنوات شداد» يصيب الناس: فيها جوع شديد» ويأمر الله السماء في السنة 
الأولى أن تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر الله السماء في السنة 
الثانية» فتحبس ثلثى مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلثى نباتهاء ” ثم يار الله كبك السماء فى السنة 
الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة» ويأمر الأرض 0 كله فلا تنبت خضراءء 
فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله» قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: 
«التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد» ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام». 

قال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول: 
ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكُتّاب". 

هذا حديث غريب جداً من هذا الوجه» ولبعضه شواهد من أحاديث أخرء من ذلك ما رواه 
مسلم› من حديث نافع وسالمء عن عبد الله بن عمر وقال: قال رسول الله ية : «لتقاتلن اليهود 
فلتقتلنهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله» . وله من طريق سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله ييو قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 


(۱( ائ سكي الصلت»” 

(۲) يحرم أكله أو يقتله بحيث لا يوجد في الأرض ليأكله أحد. 

)۳( أي لا يقبلها من أحد من الكفرة بل يدعوهم ال الإسلام. 

)٤(‏ السَمّء ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة. (5) أي تحمله على الفرار. 

(0) الفاثور: الخوان» وقيل: هو طست. 

(۷) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه وطوله (السنن» الفتن» باب فتنة الدجال ح4077)» وضعفه الألباني في 
ضعيف سنن ابن ماجه ولبعضه شواهد كما قال الحافظ ابن كثير» وكما سيأتي : 

- (۸) أخرجه مسلم في الصحيح» الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 

الميت من البلاء (ح١971؟).‏ 
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اليهود» فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر» فيقول الحجر e‏ 
يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله» إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. 

ولنذكر حديث النواس بن سمعان ههنا لشبهه بهذا الحديث : 

قال مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلم» 
حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص» حدثني 
عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي (ح) 
وحدثنا محمد بن مهران الرازي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن 
يحيى بن جابر الطائي» قاضي حمص عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي» 

عن النواس بن سمعان» قال: ذكر رسول الله ية الدجال ذات غداة» فخفض فيه ورفع”'' حتى 
ظنناه في طائفة النخلء فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهناء فقال: «ما شأنكم؟) قلنا: يا 
رسول الله ل الدجال غداة فخفضت فيه» ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل» قال: (غير 
الدجال أ: خوفني” " عليكم إن يخرج وأنا فيكم. فأنا حجيجه دونكم, امت رسع لك لاخر 
حجيج نفسه» والله خليفتي على كل مسلم» إنه شاب قطط”* » عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى بن 
قطن» من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه EE‏ بين الشام والعراق› 
فعاث يميناً وعاث شمالاً» يا عباد الله فائبتوا» قلنا: يا رسول الله فما لبثه في الأرض؟ قال : 
«أربعون يوماًء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله 
ذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا أقدروا له قدره». قلنا: يا رسول اللّه» وما 
إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به» ويستجيبون 
له» فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهو"' أطول ما كان در 
وأسبغه ضروعاً وأمده خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم فيصبحون 
ممحلين”” ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها 
كيعاسيب النحل”''» ثم يدعوا رجلا ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم 
يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك» فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم 4 فينزل عند 
المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين” '» واضعاً كفيه على أجنحة [ملكين]"'' إذا طأطأ 


)١(‏ المصدر السابق (ح۲۹۲۲). 

(۲( أي : حقر وعظمء أو خفض صوته (مختصر من حاشية صحيح مسلم› وكذا معظم ما يلي في هذا الحديث 
٠‏ الطويل). 

() قال السندي: أخوف اسم تفضيل المبني للمفعول» وأصله: أخوف مخوفاتي علیکہ» ثم حذف المضاف 
) إلى الياء فاتصل بها أخوف» لكن جيء بالنون بينهما تشبيهاً بالفعل. 

(4:) أي شديد جعودة الشعرء مباعد للجعودة المحبوبة. (0) أي الطريق بين الشام رالقن اق 

)7( سارحتهم : ماشيتهم. (۷) ذرى: جمع ذروة وهو أعلى سنام البعير . 

(۸) أي: مجدبين. ظ (9) أي: جماعة النحل» وقيل: ذكور النحل . 
(١٠)أي‏ لابس ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران. 

)١١(‏ كذا في (حم) و(مح) والتخريجح وفي الأصل : «الملائكة». 
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رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر جمان اللؤلؤء ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي 
حيث ينتهي طرفهء فيطلبه حتى يدركه بباب لدء فیقتله» ثم يأتي عيسى ي قومأ قد عصمهم الله 
منه» فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنةء فبينما هو كذلك إذ أوحى الله كك إلى 
عيسى : إني قد أخرجت عباداً لي إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهمء فحرز''' عبادي 
إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب”' ينسلون» فيمر أولهم على بحيرة 
طبريا '' فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء» ويحضر نبي الله عيسى 
وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى 
وأصحابه» فيرسل الله عليهم النغف”*' في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط 
نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل اللهء طيراً كأعناق البخت”» فتحملهم فتطرحهم 
حيث شاء الله» ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر" ولا وبرء فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلفة ثم يقال للأرض: أخرجي ثمرك وردي بركتك» فيومئذٍ تأكل العصابة من الرمانة 
ويستظلون بقحفهاء ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام”*"» واللقحة من 
الغنم لتكفي» الفخذ عن الناس فبينما هم كذلك إِذْ بعث الله ريحاً طيبة» فتأخذهم تحت آباطهم. 
فيقبض الله روح كل مؤمن وكل مسلمء ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمرء فعليهم 

تقوم الساعة)'* 6 » ورواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به. 

وسنذكره أيضاً من طريق أحمد عند قوله تعالى في سورة الأنبياء: اح إا فحت ا 
ا ج .. . # الآية [الأنبياء: 95]. 


(حديث آخر) قال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي. 
حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالمء قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي 
يقول: سمعت عبد الله بن عمروء وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث بهء تقول: إن 
الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله. أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهماء لقد هممت 
أن لا أحدث أحداً شيئاً أبداًء إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً: يحرق البيت ويكون 
ويكونء ثم قال: قال رسول الله 5ة : «يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين» لا أدري يوماً أو 
أربعين شهراً أو أربعين عاماًء فيبعث الله تعالى عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه 
فيهلكهء ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل 


)١(‏ أي: ضمهم. (۲) المكان المرتفع. 
(۳) تقع شمال البحر الأحمر. 

(4) النغف جمع نغفة وهي الدودة تكون في أنوف الإبل والغنم . 

)0( هي جمال طوال الأعناق مفردها : : بختي . 

(7) أي: لا يمنع من نزول الماء على بيت الطين الصلب. 

(۷) كالمرآة أو كالصفحة البيضاء. (۸) أي: الجماعة. 

(9) أخرجه مسلم بسنده ومتنه وطوله (الصحيحء الفتن» باب ذكر الدجال ح۲۱۳۷). 
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الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير - أو إيمان - إلا قبضته» حتى 
لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه» قال: سمعتها من رسول الله يك «فيبقى 
شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفأء ولا ينكرون منكرأء فيتمثل لهم 
الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثانء وهم في ذلك دار 
رزقهم» حسن عيشهمء ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليا" قال: 
وأول من يسمعه رجل يلوط حوض”" إبلهء قال: فيصعق ويصعق الناس» ثم يرسل الله - أو 
قال: ‏ ينزل الله مطراً كأنه الطل E‏ الظل - نعمان الشاك E‏ ا O‏ 
ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال: أيها الناس هلموا إلى ربكم قور ل ولون 
9© [الصافات] ثم يقال: أخرجوا بعث النارء فيقال: من كم؟ فيقال: ا تا 
وتسعة وتسعين» قال: فذلك يوماً عل عل لْولْدنَ شا [المزمل: ۱۷] وذلك ايوم يُحْمَفُ 1 E‏ 
[القلم: ١٤]ء‏ ثم رواه مسلم [واتسااي ا في e‏ عن محمد بن بشار» عن غندرء عن 
شعبة» عن نعمان ر بن سالم به 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عبد الله بن 
عبيد الله بن ثعلبة الأنصاري» عن عبد الله بن زيد الأنصاري». وني قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «يقتل ابن مريم المسيح الدجال بباب لد أو إلى جانب لد» ورواه أحمد 
أيضاً عن سفيان بن عيينة ومن حديث الليث والأوزاعيء ثلاثتهم عن الزهري» عن عبد الله بن 
عبيد الله بن ثعلبةء عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عمه مجمع , بن جارية» عن رسول الله كه قال : 
«يقتل ابن مريم الدجال بباب لد» وكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن الليث بهء وقال: هذا حديث 
صحيح» وقال: وفي الباب عن عمران بن حصين ونافع بن عتبة» وأبي برزة وحذيفة بن سيد 
وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابرء وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو 
وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان ور" . 

ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال وقتل عيسى ابن مريم #4 لهء فأما أحاديث ذكر 
الدجال فقط فكثيرة جداء وهي أكثر من أن تحصى لانتشارها وكثرة روايتها في الصحاح والحسان 
والمسانيد وغير ذلك . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن فرات» عن أبي الطفيلء عن حذيفة بن 
سيد الغفاريء قال: أشرف علينا رسول الله يله من غرفة ونحن نتذاكر الساعةء فقال: «لا تقوم 
الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخانء والدابة» وخروج يأجوج 


)١(‏ أصغى ليتا: أي أمال» والليت صفحة العنق وهو جانبه. 

45 تة وة 

(۳) أخرجه مسلم بسنده ومتنه» الفتن» باب في خروج الدجال (ح0٠595).‏ 

(5:) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «الثاني» وهو تصحيف . 

(5) المصدر السابق (ح٠٤۲۹/ .)١١١‏ والسنن الكبرى للنسائي» تفسير سورة المزمل (ح579١١).‏ 
(6) المسند "/ ٠٤٠١‏ وسنن الترمذي» الفتن» باب ما جاء في قتل عيسى ابن مريم الدجال (ح٤٤۲۲).‏ 


) ٠۹ ›. 1( م لي‎ ٠ 
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ومأجوجء ول عيسى ان مريم والدجال» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف 
بالمغربس». و خسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من فعر عدل توق ت او :تحشر ب الناس يك 
معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث جف ل 

وهكذا رواه مسلم وأهل ا فرات القزاز به. ورواه مسلم أيضا من رواية 
عل 

فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله ييه من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي 
العاص». وأبي أمامة والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو د بن العاص ومجمع بن جارية وائ 
سريحة حذيفة بن أسيد وين وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من أنه بالشام بل بدمشق عند 
المنارة الشرقية» وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح› وقد بنيت في هذه الأعصار في سنة 
إحدى وأربعين وسبعمائة منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة عوضاً عن المنارة التي 
وكان أكثر عمارتها من أموالهم. وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى ابن 
الصحيحين › وهذا aS‏ وتقرير وتشريع 0 
متابعة لعيسى ## وعلى يديه لجنا قال ها اران من اَهَل 5 إل رم ا 
ووم الْقِيكمَةٍ يكو عَم هيدا 4 وهذه الآية كقوله تعالى: وتم لملم اة [الزخرف: ]1١‏ 
وقرئ (لعَلّم)*' بالتحريك؛ أي: أمارة ودليل على اقتراب الساعة» وذلك لأنه ينزل بعد خروج 
اج الدجال فيقتله الله على يديه كما ثبت في الصحيح: (أن الله لم يخلق داء إلا أنزل له 
شفاء ۸ 5 00 الله في أيامه يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله تعالى ۽ ببر که دعائه» وقد قال تعالى : 

اس رم ر ی اسر ھج س لے 

حو إا فَيِحَتٌ م مأو جوج وهم من ڪل حدبي نبت © وافترب اوعد الحىّ . # 
الآية [الآنبياء : كق /ا4]. 


صفة عيسى ل : 
قد تقدم في حديث عبد الرحم: بن آدم» عن أبي هريرة: «فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل CC‏ 


اف الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران» كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل»» وفى حديث 
النواس بن سمعان: «فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعاً كفيه على 


() كذا في المسند» وفي النسخ الثلاث: «خروج». 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٦/٤‏ وسنده صحيح. 

(۳) صحيح مسلم» الفتن» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة (ح۲۹۰۱). 

)€( وهي قراءة شاذة تفسيرية . 

.)٥٦۷۸ح أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (الصحيح› الطب» باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء‎ )٥( 





مو اليا (مه كن ۱٥۹‏ ) 


0 ذا 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 ل لا ا لا 0 لا ل نا نا لا لا 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 9 ل لا ا 0 (ا 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ا 8 0 0 0 0 0 


أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان اللؤلؤ» لا يحل لكافر أن يجد 
ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهى حيث انتهى طرفه)17) 

وروی البخاري ومسلم من طريق الزهري› e‏ غناي هريرة » قال: قال 
رول الله س اليلة ابر بى لفبت فر قال: فنعته فإذا رجل أحسبهء قال: «مضطرب"" 
رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة» قال: «ولقيت عيسى» فنعته النبي ب فقال : الريعة”" مر كانة 
و من 16 , 00 اورأيت ل د أكنية 6 به. 6 الحديث› وروی 
فأما ا يي الصدر. وأما موسى يرا كأنه من رجال الزظ)”2. 
وله ولمسلم من طريق موسى بن عقبة عن نافع» عن ابن عمرء ذكر النبي ي4 يوما بين ظهراني 
الناس المسيح الدجال» فقال: «إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن 
عينه عنبة طافية)» ولمسلم عنه مرفوعاً : «وأراني الله عند الكعبة في المنامء وإذا رجل آدم كأحسن 
ما ترى من أدم ا E‏ رجل الشعرء يقطر رأسه ماء» واضعاً يديه 
على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ قالوا: هو المسيح بن مريم› ثم رأيت 
وراءه رجلاً جعداً قططا» أعور العين اليمنى» كأشبه من رأيت بابن قطن" واضعاً يديه على 
منكبي رجل يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال» تابعه عبيد الله عن نافع ''. 

ثم روئ البخاري عن أحمد بن محمد المكي» عن إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن سالم»› 
عن أبيه» قال: لا والله ما قال النبي ية لعيسى: أحمرء ولكن قال: «بينما أنا نائم أطوف 
بالكعبة» فإذا رجل آدم سبط الشعرء اد بين رجلين ينطف رأسه ماء ‏ أو يهراق رأسه ماء ‏ 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: 55 مریم » فذهبت أ نفت » فإذا رجل أخمر ١‏ جعد الرأس» أعور 
عينه اليمنى» كأنه عيله عنبة طافية» قلت: من هذ١ا؟‏ قالوا: الدجال» وأقرب الناس به شبها ابن 


)0( تقدم الحديثان قبل بضع صفحات . 

(۲) المضطرب الطويل غير الشديد» وقيل: الخفيف اللحم (فتح الباري 5/ 585). 

(۳) ربعة: بفتح الراء وسكون الباء» وهو المربوع» والمراد ليس بطويل جداً ولا قصير جداً بل وسط (الفتح /٦‏ 
14 . 

(4) صحيح البخاري»› أحاديث الأنبياء» باب قول الله: اوددر في لْكِنبِ مرم ...4 [مريم: ]1١‏ (ح۳۷٤۳)»‏ 
وصحيح مسلم» الإيمان» باب الإسراء برسول الله كل (ح۱7۸) . 

(4) سبط : ليس بجعد الشعر (الفتح 5/ .)٤۸٥‏ 

68 ال الزط: جنس من السودان» وقيل: هم نوع من الهنود وهم طوال الأجسام مع نحافة فيها (المصدر 
السابق)» والحديث أخرجه البخاري في الباب السابق (ح۳۸٤۳).‏ 

(۷) كذا في (حم) و(مح) وسقط من الأصل. (۸) لمته: شعر رأسه (المصدر السابق) . 

(9) قططا: شدة جعودة الشعر. 

(١٠)ابن‏ قطن: اسمه عبد العزى بن قطن بن عمرو بن جندب» نیک ملک فى الجا هل زقس ری ٠‏ 
4 ). 

.)۳٤۳۹ح أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق‎ )١١( 

.)٤۸۸ /٦ يمشي متمايلاً بينهما بينهما (الفتح‎ )۱١( 


) ۱1۲ 10 ا‎ e 





قطن» قال الزهري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية'''. هذه كلها ألفاظ البخاري ككأنْهُ. 

وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن عيسى ## يمكث في الأرض بعد 
نزوله أربعين سنة» ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أنه 
يمكث سبع سنين فيحتمل - والله أعلم ‏ أن يكون المراد بلبثه في الأرض أربعين سنة مجموع 
إقامته فيها قبل رفعهء وبعد نزولهء فإنه رفع وله ثلاث وثلاثون سنة» في الصحيح»› وقد ورد ذلك 
في حديث في صفة أهل الجنة أنهم على صورة آدم وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة» وأما ما 
حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله مائة وخمسون سنة» فشاذ غريب بعيد. 

لاطا العم عبات ار لايس ان كر ل اريك عر يعور الجلات 
أنه يدفن مع النبي ييه في حجرته» فالله اع" 

وقوله تعالى: ووم لفيْمَةٍ کون عم سيدا 4 قال قتادة: يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة 


من الله وأقر بعبودية الله ك › وهذا كقوله تعالى ف فى آخر سورة المائدة: ولذ إذ قال لَه يلعسى ان 


lT ادون وأ ِلَهَيْنِ ين دون آمو قال شبك مَا کون ل أن أَقوَلَ‎ EET 


سي ng‏ کا بن یی 1 آعم ما فى فیک إِنَّكَ أت عم اعيوب © ما فت 1 
الاما ای د أن 2 عدوا الله ری و3 م وکت عم كيدا ما دمت فيم كلما ومين كنت أنتَ ألرَقِبَ 


کیم دلت ع کل کیو كوي © إد نتمم کم مل ررد تن لهم إل أت التي لد ©4 


سیل لھ 5 © 


يما 9© () لکن 
وآ 00 5 والْمؤنور 


رص سے 





يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما 3-5 من الذنوب EY‏ حرم عليهم طيبات 
كان أحلها لهم. كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمروء قال: قرأ ابن عباس: طيبات كانت أحلت له . 

وهذا التحريم قد يكون قدرياً بمعنى أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في كتابهم» وحرفوا وبدلوا 
أشياء كانت حلالاً لهم فحرموها على أنفسهم تشديداً منهم على أنفسهم وتضييقاً وتنطعاً قال 
الطبراني : حدثنا بكر بن سهل ومطلب بن شعيب». عن عبد الله بن صالح› حدثتي ابن سريح أن 
مع هل بن آی أمامة بق شهل بو حف ات کن ابه عن جك أن رل أنه كلف قال «١‏ 
تشددوا على آنفسکم» > فإنما هلك من كان قبلكم بتشديدهم على أنفسهم وستجدود بقاياهم ص 


.)"114١ح أخرجه البخاري بسنده ومتنه وتعليقه (المصدر السابق‎ )١( 
والأثر لم يصح‎ «((\o0€£ ٠ ينظر : : مختصر تاريخ د سو مشق لابن منظور‎ (۲) 
عا فى الب و وای‎ 0 

629 أخر جه ابن أبي حاتم سئذه ومتنه» وسنده صحيح . 


يا 21 ؟157) 
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الصوامع والديارات». 


ويحتمل أن يكون شرعياً بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالاً لهم قبل 
ذلك» كما قال تعالى : کل الطعاو ڪان مِلَا بي تيل إل مَا حرم ويل ع قد 0 


اله 


أن رل التورنة 4 [آل عمران: ۹۳] وقد قدمنا الكلام على الآية» وأن المراد أن الجميع من الأطعمة 
Ah‏ التريأة نا عدا 16 سيوع [برازل على i‏ 
وألبانهاء يو حال 6 أشياء كثيرة في التوراة كما قال في سورة 0 ورل اليرت 
هادوأ حَرَّمَنًا ڪل ذى فر وق ابقر لسر متا عله ا فا سملت ظهورشً 1 
ياي f‏ ما أختلط يعظم ذلك جزيئهم بهم ميم م وَإِنَّا لَصيفُونَ © [الأنعام] أي: إنما 59 عليهم 
ذلك لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه» ولهذا 
قال: طاو ن الت عدوأ حرا حلم عيبت الت َم يرهم عن سيل ار كنا 409 أي : 
صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق aE SSS‏ ويا عن فم الدهر 
وحديثهء ولهذا كانوا أعداء الرسل وقتلوا خلقاً من الأنبياء» وكذبوا عيسى ومحمداً صلوات الله 
وسلامه عليهما. ) 

وقوله: # وَأَخزِهم الا وقد مهوا عن أي : أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا 
عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه» وأكلوا أموال الناس بالباطل» قال تعالى: # وَأْعَندَنا 
لمرن م عدا آي : ثم قال تعالى : لکن حون في الْعِلمِ ب أي الثابتون في الدين 
لهم قدم راسخة في الع اناف . وقد الكلام على في سور آل عمران” ' # ولون 
عطف على الراسخين وخبره #أيَؤْصِيوْنَ با با ا ليك س ِل من ن4 قال ابن عباس : أنزلت في 
عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية”" [وزيد بن سعية]”*' وأسد بن عبيد» الذين دخلوا فى 
الإسلام» وصدقوا بما أرسل الله به محمداً کل( . 

ظ وقوله: # وَالمقِيمِينَ ألصَكرة» هكذا هو في جميع مصاحف الأئمة. وكذا هو فى مصحف أبي بن 
كعب» وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود: (والمقيمون الصلاة)» قال: والصحيح قراءة 
الجميع ثم رد على من زعم أن ذلك من غلط الكتاب”', ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم: هو 
ا والمووویت دهم إا علهدوا وَالصَدِيرِتَ فى الباساء والس 
وين البأين أَوْلَيِكَ ادس صدا 4 [البقرة: ۱۷۷] قال: وهذا سائغ في كلام العرب» كما قال الشاعر"": ‏ 


/1 هذا الحديث زيادة من (مح) ولا يوجد في النسخ المطبوعة» والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.)57 /١ وقال الهيثمي: وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وثقه جماعة وضعفه آخرون (مجمع الزوائد‎ ۸ 

(797) اية ۷. 

(0) في الأصل: «شعية» والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم. 

. أخرجه ابن ا حاتم مغلا بدون ا شيخه‎ )٤( 

(5) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وسقط من الأصل. 

() ذكرت أن هذه لم تصح» وفصلت الرد على هذه الشبهة الخطيرة في (استدراكات على تاريخ التراث العربي 
(A 0/١‏ 

(۷) ديوان الخرنق بنت بدر بن هفان ص۲۹ كما في طبعة الشعب. 





(1e ضحد‎ EE o 
فومى الذين همو سم العداة وافة الجزر‎ EEE 
2 if 7 e KR له‎ - 0 ٠ » س 1 هم »۾‎ 
: وقال اخرون: هو مخموض عطفا على قوله: ا ار إليك وما آنزل من لك يعني‎ 
وبالمقيمين الصلاةء وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة؛ أي: يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم» أو أن‎ 
المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة وهذا اختيار ابن جريرء يعنى: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل‎ 
٠ . من قبلك وبالملائكة. وفى هذا نظرء والله أعلم‎ 
› وقوله: والم نورت لڪه يحتمل أن يكون المراد زكأة الأموال» ويحتمل زكأة النفوس‎ 
#وَالؤوْمِوْنَ بال َالَو الآ 4 أي: يصدقون بأنه لا إله إلا الله» ويؤمنون بالبعث بعد الموت.‎ 
د 31 رم سل‎ 0 
والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. وقوله: #التيك# هو الخبر عما تقدم «سَئُوْتيمَ أجا عظبا»‎ 
(Wr, م‎ 
. [يعني : الجنة]‎ 

















°١ سے سر رچ م رو راو 00 و ا ل ر و حص روک‎ ETD سروه سرع لے‎ e 
وإشحق ويعفوب والاسباط وعيسى وأنوب ودوس وهلرون وسليّن وءاتينا داويد زورا ورسلا فد‎ 
كر و ص‎ 2 eS کا ن ی 2 2 رورو كر دح كر لس روس 1-8 ع سر وه ص - > بر‎ 
فَصصتهم عك من مل ورسلا لم تقصصهم ليك وکلم آله موس تكليما و رسلا مسرن‎ 


معى. ب رور ِ ردص مي ا د و ووا س 4و 2. 
مدر لتلا يون للناس عل الله حجة بعد الرسل وکن الله عبرا حكيما 4 . 
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قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن ابي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس »ع قال: قال سكين وعدي بن زيد: يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد 
موسى» فأنزل الله في ذلك من قولهما: #8 إنَآ أَوْحَيْمَآ إِلْكَ كا أوْحَيْنآ إل نوج وايش من بعرو ...4 
إلى آخر الآيات”''. وقال ابن جرير: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا أبو معشر عن 
محمد بن كعب القرظيء قال: أنزل الله: يأك آهل الككب أن رل عَلِيِمَ ككك مَنَ السَمل 4 
[النساء: ]١5‏ إلى قوله: ا وَقُولِهمَ على مرير ميتلا عَظِيمَا» [النساء: ]٠٠١١‏ قال: فلما تلاها عليهم يعني : 
على اليهودء وأخبرهم بأعمالهم الخبيثة» جحدوا كل ما أنزل الله وقالوا: ما أنزل الله على بشر من 
شيء» ولا موسى ولا عيسى ولا على نبي من شيء» قال: فحل حبوته”'"» وقال: ولا على أحد! 
فأنزل الله ك : #وما دروا أله حى درو إذ قالوا مآ أَنرْلَ اه عل بسر من ى4 [الأنعام : ۱ وفي هذا 
الذي قاله محمد بن كعب القرظي نظرء فإن هذه الآية التي في سورة الأنعام مكية. وهذه الآية التي 


(0) كذا في(حم) و(مح) وسقط من الأصل . 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن إسحاق به» وفيه تصريح ابن إسحاق بالسماع وهذا الإسناد قد 

بحثته مفصلاً في مقدمة التفسير الصحيح. 

(۳) فحل حبوته: الححبوة الاسم من الاحتباء» وهو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره 
ويشده عليه» وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب (لسان العرب: ح ب و). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل» وقد رده الحافظ ابن كثير. 


® سمو اا (* كلق ١5١6‏ ) 





في سورة النساء مدنية» وهي رذ عليهم لما سألوا النبي بيه أن ينزل عليهم كتاباً من السماء. 
قال الله تعالى : ققد سالا مو می اکر من ذَلِكَ * [النساء: «15] ثم ذكر فضائحهم ومعايبهم وما 
كانوا عليه وما هم عليه الآن من الكذب والافتراء» ثم ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله 
محمد يل كما أوحى إلى غيره من الأنبياء E‏ فقال: إا اوتا ِلك کا اوا إل 
وج أي مِنْ بحَدِو» إلى قوله: 8وَءَائيَا داد رورا والزبور اسم الكتاب الذي [أوحاه]'' الله 
إلى داود #4 وسنذكر ترجمة كل واحد من هؤلاء الأنبياء عليهم من الله أفضل الصلاة ا 
عند قصصهم في السور الآتية إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

وقوله: اوشلا قد َسْكَهمَ یک ين ل ودش لم ضضم ع4 أي: من قبل هذه 
الآية» يعني: في السور المكية وغيرها وهذه تسمية 7 الذين نص الله على أسمائهم في 
القرآن وهم: آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
وبوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس 320 وسليمان وإلياس بع وزكريا ويحيى 
وعيسى » وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين وسيدهم محمد وة . ) 

وقوله: اوش ل 2 و َنصْصهُ عي 4 أ خلقاً آخرين لم يذكروا في القرآن» وقد اختلف في 
غ الأنبياء والمرسلية د ذلك حديث أبي ذر الطويل» وذلك فيما رواه ابن 
مردويه كه في تفسيره حيث قال: حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن 
والحسين بن عبد الله بن يزيد» قالا: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» حدثني أبي» عن 
جدي» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذرٌء قال: يا رسول الله» كم الأنبياء؟ قال: «مائة 
ألف وأربعة وعشرون ألفاً». قلت : يا رسول الله . كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلائة عشر 
جم غفير). قلت: يا رسول الله» من كان أولهم؟ قال: (آدم) قلت: يا رسول الله» نبي مرسل؟ 
قال: «نعم خلقه الله بيده» ثم نفخ فيه من روحهء ثم سواه قبلاً» ثم قال: «يا أبا ذر» أربعة 
سريانيون: آدم وشيث ونوح وخنوخ وهو إدريس» وهو أول من خط بالقلم» وأربعة من العرب: 
هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر» وأول نبي من بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى» وأول 
النبيين آدم» وأخرهم نبيك ٠"‏ وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي 
في كتابه الأنواع والتقاسيم"» وقد وسمه بالصحةء وخالفه أبو الفرج بن الجوزي» فذكر هذا 
الحديث في كتابه «الموضوعات» واتهم به إبراهيم بن هشام هذاء ولا شك أنه قد تكلم فيه غير 
واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث» والله أعلم. 

وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن صحابي آخر فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن 
عوف» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة» عن علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي 
ا قال: قلت: يا نبي الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً والرسل من 


)01 كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «أنزل». 
)۲( في سئذه ادخم بن 0 بن یحییٰ ا كذاب والتعديل ET /Y‏ الاعتدال ۳/1 
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ذلك ثلاثمائكة وخمسة عشر جما ا 0 


معان بن رفاعة السلامي ضعيف› وعلي بن يزيد 
ضعيف» والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضاً. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا 
أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري» حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا موسى بن عبيدة 
[الربذي]”' عن يزيد الرقاشى» عن أنس» قال: قال رسول الله كَكلهِ: «بعث الله ثمانية آلاف نبى : 
أربعة آلاف إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس»"» وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فيه 
الربذي ضعيف وشيخه الرقاشي أضعف منهء والله أعلم. 

قال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع» حدثنا محمد بن ثابت العبدي» حدثنا معبد بن خالد 
الأنصاري» عن يزيد الرقاشي» عن أنس» قال: قال رسول الله كلِِ: «كان فيمن خلا من إخواني 


من الأنبياء ثمانية آلاف نبي“ تم کان عيسى بن مریم ۰ تم كنت كه 


وقد رويناه عن أنس من وجه آخرء فأخبرنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي» أخبرنا أبو الفضل بن 
عساكرء أنبأنا الإمام أبو بكر القاسم بن أبي سعيد الصفارء أخبرتنا عمة أبي عائشة بنت أحمد بن 
منصور بن الصفارء أخبرنا الشريف أبو السنابك هبة الله بن أبي الصهباء محمد بن حيدر القرشي› 
حدثنا الإمام الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» قال: أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي» حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أحمد بن طارق» حدثنا مسلم بن 
خالدء حدثنا زياد بن سعد» عن محمد بن المنكدر» عن صفوان بن سليم» عن أنس بن مالك» 
قال: قال رسول الله كله «بعثت على إثر ثمانية آلاف نبي» من بني إسرائيل» وهذا غريب من 
هذا الوجهء وإسناده لا بأس بهء رجاله كلهم معرفون إلا 58 بن ارق هذا“ فإني لا أعرفه ‏ 
بعدالة ولا جرح» والله أعلم. ) 

[حديث أبي ذر الغفاري الطويل في عدد الأنبياء ا 1 نك . قال محمد بن حسين الآجري : حدثنا 
a a SS bd‏ تين -» حدثنا 
إبراهيم بن هشام بن يحيى الخساني» حدثنا أبي» عن جده» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي 
ذرء قال: دخلت المسجدء فإذا رسول الله يل جالس وحدهء فجلست إليه» فقلت: يا رسول الله 
إنك أمرتني بالصلاة. قال: «الصلاة خير موضوعء فاستكثر أو استقل». ٠‏ 

قال: قلت: يا رسول اللهء فأي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله وجهاد في سبيله». قلت: 
يا رسول الله » فأي المؤمنين ع قال: الأحسنهم خلقاً»). قلت: يا رسول الله فأي المسلمين 


010( أخر جه ابن أبي حاتم نسئدة تنه مر ره وهو الألهاني وخاصة في روايته 
عق الي ا (تهذيب التهذيب 7977/17 - ۳۹۷). 

(۲) كذا في (حم) و(مح) ومسند أبي يعلى» وفي الأصل: «الترمذي» وهو تصحيف . 

)۳( ا أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ۱٥۹/۷‏ ح5177) وسنده ضعيف للعلتين اللتين ذكرهما الحافظ ابن 

(6) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ٠۳١/۷‏ ح40947)» وسنده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي أيضا . 

(5) وقد توبع أحمد بن طارق إذ أخرجه أبو نعيم من طريق زكريا بن عدي عن مسلم بن خالد به (حلية الأولياء 
۳ ,) وزكريا هذا ثقة كما في التقريب. 


056 سا5ا ددن‎ ٠ 





أسلم؟ قال: «من سلم الناس من لسانه ويده». قلت: يا رسول الله» فأي الهجرة أفضل؟ قال: 
امن هجر السيئات». 

قلت: يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» فقلت: يا رسول اللهء فأي 
الصيام أفضل؟ قال: «فرض مجزئ وعند الله أضعاف كثيرة» قلت: يا رسول الله فأي الجهاد 
أفضل؟ قال: «من عقر جواده وأهريق دمه». قلت: يا رسول الله فأي الرقاب أفضل؟ قال: 
«أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها». قلت: يا رسول الله فأي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد من مقل 
وسر إلى فقير». قلت: يا رسول الله» فأي آية ما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي»» ثم 
قال: «يا أبا ذرٌ»: «وما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش 
على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة». | 

قال: قلت: يا رسول الله» كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً». قال: قلت: 
يا رسول الله» كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير كثير طيب». قلت: فمن 
كان أولهم؟ قال : «(آدم» قلت : أنبي مرسل؟ قال: : (نعمء خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحهء 
سواه قبيلاً)) ثم قال: «يا أبا ذر» أربعة سريانيون: آدم وشيث وخنوخ وهو إدريس» وهو أول من 
خط بقلم» ونوح» وأربعة من العرب: هود وشعيب وصالح ونبيك يا أبا ذر» وأول أنبياء بني 
إسرائيل موسى وآخرهم عيسى» وأول الرسل آدم وآخرهم محمد» قال: قلت: يا رسول الله» كم 
كتاب أنزله الله؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب» أنزل الله على شيث خمسين صحيفة» وعلى 
خنوخ ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» وأنزل على موسى من قبل التوراة عشر 
صحائف» وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان». 

قال: قلت: يا رسول الله» ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت كلها يا أيها الملك المسلط 
المبتلى المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض» ولكني بعثتك لترد عني دعوة 
المظلوم» فإني لا أردها ولو كانت من كافر» وكان فيها أمثال» وعلى العاقل أن يكون له 
ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة فك في صنع اللّه» وساعة 
يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرفية وعلى العاقل أن لا يكون ضاغناً إلا لثلاث: تزود 
لمعاد. أو مرمّة لمعاش»› أو لذة في غير محرم» وعلى العاقل أن يكون تا 0 مقبلا على 
شأنه: حافظاً للسانه» ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه». 

قال: قلت: يا رسول الله» فما كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عبرا كلهاء عجبت لمن 
ا لت ف هر توه ت لمن ايقن بالقدن اك هو ب رجت لمن برق ا 
وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليها. وعجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل). قال: قلت: 
يا رسول الله» فهل في أيدينا شيء مما كان في أيدي إبراهيم وموسىء وما أنزل الله عليك؟ قال: 
«فعماقرأيا أبا ذر: قد اح من کرک ) وَككرَ سم ريق فص © بل تُوْيْرُونَ ليه لديا © 
اة حر واب © ل مدا کی اشحف الأول © صف إِرهِمَ شوى 402 [الأعلى]. 
0 قال: قلت: يا رسول الله أوصني قال: «أوصيك بتقوى اله فإنه رأس أمرك» قال: قلت: يا 

رسول الله زذني قال: «عليك بتلاوة القرآن وذكر الله» فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض». 
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قال : قلت : يا رسول الله زدني . قال : «إياك وكثرة الضحك. فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه» . 

قال: قلت: يا رسول الله زدني» قال: «عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي». قلت: زدني. قال: 
«عليك بالصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان. وعون لك على أمر دينك». قلت: زدني. 
قال: «انظر إلى من هو تحتك» ولا تنظر إلى من هو فوقك» فإنه أجدر لك أن لا تزدري نعمة الله 
عليك». قلت: زدني. قال: «أحبب المساكين وجالسهم» فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله 
عليك». قلت: زدنى. قال: «صل قرابتك وإن قطعوك». قلت: زدنى. قال: «قل الحق وإن كان 
مراً) قلت: زدني. قال" (لا تخف في الله لومة لائم». قلت: زى قال: «يردك عن الناس ما 
تعرف من نفسك» ولا تجد عليهم فيما تحب» وكفى بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من 
نفسك» أو تجد عليهم فيما تحب»» ثم ضرب بيده صدري فقال : ديا أبا ذرء لا عقل كالتدبير» 
ولا ورع كالكف» ولا حسب كحسن الخلق)”''. 

وروى الإمام أحمد عن ب المغيرة» عن معان بن رفاعة. عن علي بن يزيد عن القاسم. عن 
أبي - أمامة أن أبا ذرّ ‏ سأل النبي بء فذكر أمر الصلاة والصيام والصدقة» وفضل آية الكرسي» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأفضل الشهداء. وأفضل ددا ونبوة ة آدم وأنه مكلمء وعدد 
الأنبياء» والمرسلين كنحو ما تقدم]"". 

وقال عبد الله بن الإمام امك وجدت في كتاب أبي بخطه: ای ا المتعالي بن 
عبد الوهاب» حدثنا يحيى بن سعيد الأموي. حدثنا مجالد» عن أبي الوداك» قال: قال أبو 
سعيد: هل تقول الخوارج بالدجال؟ قال: قلت: لاء فقال: قال رسول الله كَكله: «إني خاتم ألف 
نبي أو أكثرء وما بعث نبي يتبع إلا وقد حذر أمته منه. وإني قد بين لي فيه ما لم يبين لأحدء 
وإنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور» وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخامة في حائط 
مجصص» وعينه اليسرى كأنها كوكب دري» معه من كل لسان» ومعه صورة الجنة خضراء يجري 
فيها الما وضورة النار سرداء فر : 

[وقد رويناه في الجزء الذي فيه رواية أبي يعلى الموصلي عن يحيى بن معين: حدثنا مروان بن 
معاوية» حدثنا ما عن ا الوداك» عن أبي سعيد»ء قال: قال رسول الله عل : (إني أختم 
ألف ألف نبي أو أكثرء ما بعث الله من نبي إلى قومه إلا حذرهم الدجال»» وذكر تمام الحديث» 
هذا لفظه بزيادة ألف وقد تكون مقحمة”*'» والله أعلم. 

وسياق رواية الإمام أحمد أثبت ا ا ورجال ااذه الحدبت 9 ا 9 

وقد روي هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله وء قال الحافظ أبو بكر البزار: حد 
عمرو بن علي» حدئنا يحيى بن سعید» ا معنا سن ا عن جابر» قال: قال 


)١(‏ أخرجه الآجري في كتابه (الأربعون ص۱۲۷)» وفي سنده أيضاً ل وهو 
كذاب. ولبعض فقرات الحديث أصل في الصحيح . و ا 

(۲) ما بين معقوفين زيادة من (حم)» ولا يوجد في الأصل و(مح). ظ ظ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۷۹/۳)» وسنده ضعيف بسبب مجالد وهو ابن سعيد بن عمير . 
الهمداني : ليس بالقوي كما في التقريب. 

62 وفي سنده أيضاً مجالد . (6) ما بين معقوفين زيادة من (حم). 
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157 الله كله : «إني لخاتم ألف نبي أو أكثرء وإنه ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال» 
وإني قد بين لي ما لم ييين لأحد متهم وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور)”''. 

قوله: وہ اه موس تَكليمًا4 وهذا تشريف لموسى ## بهذه الصفةء ولهذا يقال له: 
الكليمء وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان المالكي› حدثنا 
مسيح بن حاتم» حدثنا عبد الجبار بن عبد الله قال: جاء رجل إلى أبي بكر بن عياشء فقال : 

نجعت را ا اوم اه َه موس ليما فقال أبو بكر : ما قرأ هذا إلا كافرء قرأت على 
الأعمش» وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب: وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن 
السلمى: وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب وقرأ علي بن أبي طالب على 
زول الله عد يله : وکلم أله 000 / ج204 . ) 

وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش كله على من قرأ كذلك› ss‏ 
ومعناه» وكأن هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله كلم موسى ل أو يكلم أجدا من 
خلقه» كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايج «وكل الله موس ا 
لف ما ابن اللخناء» كيف تصنع بقوله تعالى: #ولمًا جا مُومئ ل لقنا TEAS‏ [الأغراق 
۳ يعنى: أن هذا لا يحتمل التحريف»› ولا التأويل . 

ا 5 مردويه: اهيبي ع ل راف حدثنا أحمد بن الحسين بن بهرام: 
حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا هانئ بن يحيى» عن الحسن بن أبي جعفرء عن قتادة» عن 
يحيى بن وثاب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ئا : «لما كلم الله موسى كان يبصر دبيب 
النمل على الصفا في الليلة الظلماء»"”" ظ ظ 

وهذا حديث غريب» وإسناده لا يصحء وإذا صح موقوفاً كان جيداً» وقد روى الحاكم في 
مستدركه وابن مردويه من حديث حميد بن قيس الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن 
مسعودء قال: قال رسول الله يكم «كان على موسى يوم كلمه ربه جبة صوف» وكساء صوف› 
وسراويل صوف» ونعلان من جلد حمار غير ذكي)”*'. ظ 

وقال ابن مردويه بإسناده» عن جويبر» عن الضحاك› عن ابن عباس» قال: إن الله ناجى 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (5/ )٠١١‏ وفيه أيضاً مجالد. 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (كما في مجمع البحرين ح7775)» من طريق مسيح بن حاتم به» وقال 
الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا أبو بكرء وذكره الهيثمي وقال: رواه الطبراني في الأوسط› 
وعبد الجبار بن عبد الله لم أعرفه وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد ۷/ .)٠١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني من طريق أحمد بن الحسين بن بهرام به (المعجم الصغير ح/الا)» وقال الهيثمي: فيه 
الحسن بن أبي جعفر الحفري: متروك (مجمع الزوائد .)۲٠۳/۸‏ 

62 أخرجه الحاكم من طريق حميد بن قيس به وصححه بقوله على شرط البخاري وتعقبه الذهبي بقوله : : بل ليس 
على شرطه. وإنما غره أن فى إسناده حميد بن قيس كذاء وهو خطأء إنما هو حميد الأعرج الكوفى. . أحد 
المتروكين» فظن أنه المكي الصادق (المستدرك ۲/ ۳۷۹)ء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ۱ 
ولقد سبق الترمذي بالإشارة إلى حميد الأعرج إذ أخرجه من طريقه وقال: عكر الجديت (السثن» 
اللباس» باب ما جاء في لبس الصوف ح1775). 


سی الا ك1 156) 





موسى بمائة ألف كلمة وأربعين ألف كلمة في ثلاثة ا فلما سمع موسى كلام 
الآدميين مقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الرب كك 

وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فإن جويبر أضعف» والضحاك لم يدرك ابن عباس وِهها. 

فأما الأثر الذي رواه ابن أن حاتم وابن مردويه وغيرهما من طريق اال وغ 
الرقاشي. عن محمد بن المنكدر. عن جابر بن عبد الله أنه قال: لما كلم الله موسى يوم الطورء 
كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه» فقال له موسى: يا رب هذا كلامك الذي كلمتني به 
قال: لا يا موسىء إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسانء ولى قوة الألسنة كلهاء وأنا أقوى من 
لك فا وحم ری [لى بلك رادل الا با حوس صف لنا كلام الرحمن. قال: لا 
أستطيعه. قالوا: فشبه لنا. قال: ألم تسمعوا إلى صوت الصواعق» فإنه قريب منه وليس به . 

وهذا إسناد ضعيف» فإن الفضل الرقاشي هذا ضعيف بمرة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن 
جزء بن جابر الخثعمي» عن كعب» قال: إن الله لما كلم موسى بالألسنة كلهاء فقال له موسى 
يا رب» هذا كلامك؟ قال: لاء ولو كلمتك بكلامي لم تستقم له. قال: يا رب» فهل من خلقك 
شيء يشبه كلامك؟ قال: لاء وأشد خلقي شبهاً بكلامي أشد ما تسمعون من الصواعق" 

فهذا موقوف على كعب الأحبار» وهو يحكي عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني 
إسرائيل وفيها الغث والسمين. 

وقوله: رسلا مُبَشْرِنَ وَمُنَذِرِنَ» أي : يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيراتء 
وينذرون من خالف ا وكذب رسله بالعقاب والعذاب» وقوله: لتلا کون لِلئّاس عل أله حُجدا 
بعد الرسل وان أله عبرا حكيما» أي : أنه ويم E N‏ و 
ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه. لئلا يبقى لمعتذر عذرء كما قال تعالى : ووو | ا مھم 


عاب ص قله قارا أ ل سات 2 رسو ی ايلك من قبل أن 00 ورك - 


[طه]» وكذا قوله: ولول أن صِيبَهُم مص يما قَدَّمَتّ اديه فقولا 2 0 ا لول 95 الا 


فيع اينيك وکت بى ألْمَؤْمِنِينَ ©4 [القصص]. 

من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 59 ولا أحد أحب إل ٠ E‏ الله 4 وق من 
أجل ذلك مدح نفسه » ولا أحد أحب إليه العذر من الله ل الك ب يه نش 
لرن و لفط رة ون اجا ذلك ارم رم وال که 


)۱( بده و دا لأن جويبر متروك . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن الفضل الرقاشي منكر الحديث (التقريب 1/۲(. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرزاق به» وفي سنده جزء بن جابر 
سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 017/7) وهو من آثار كعب الإسرائيلية. 

(4) صحيح البخاري» التفسيرء باب #ولا شرا الفوج مَا هر ينا وها بط 4 [الأنعام: ]١١‏ 
(ح5774)» وصحيح مسلمء التوبة» باب غيرة الله تعالى (ح۰٣۲۷).‏ 

(©) صحيح مسلمء الباب السابق (ح۰٣۲۷/ .)١‏ 


)۱7۰0 سالا كد‎ ٠ 
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: یار اليك باد کن اھ كب 
© ل 7 ا 98 عن سيل أله NT‏ 2 بَعِيِدَا 3© ل اَذ كفروا وظلم ۶ 






یکن اه ل لمم و لدبم رقا (© إل عرب جَمَكَمَ حر فبا دا ون درك عل أله ييا 
© ا لاش كذ سای اسول بال ین ریم ایوا حا کہ وين کا کر لَه ما فى 


ا وا «إنا أوسا إِلْكَ ...> [النساء: *1] إلى آخر السياق» إثبات 


E se‏ د 


نبوته يل والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب» قال الله تعالى : ظالَكنِ أله 
: با ار ال4 اى (زإة كثر يمن أكثر به مين كلباف وعالقاكة ال يشهد لك انك وسو 
الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم الذي لا أيه الل من بين يديه ولا من حلفي ريل 
من کر حيدٍ 469 [فصلت]ء ولهذا قال: #أترا رلم لو4 أي : ال ا د 
العباد عليه من البينات والهدى والفرقان» وما يحبه الله ويرضاهء وما يكرهه ويأباه» وما فيه من 
العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل› وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي 
مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به» كما قال تعالی: #ولا يحِطُونَ دك ين علب إلا يما 
كآه4 [البقرة: ]٥‏ وقال: 9و لا حطوَ پو عنما [طه : .]١٠٠١‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» دنا الخسن بن سهل الجعفري وخزر بن 
المبارك» قالا: حدثنا عمران بن عيينة» حدثنا عطاء بن السائب» قال: أقرأني ا 
السلمي القرآنء وكان إذا 00 القرآن قال : ام رج ل أفضل 
منك إلا بعمل. ثم [يقرا]" و رلم ا والمتيكة سشهدون وکن ياو © بیدا 
قوله: # ا و أ عدو ماج رارع ابه ك وأنزل عليك مع شهادة الله 
تعالى بذلك اوک بل سَهِيدا4 . 

قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: دخل على رسول الله كله جماعة من اليهودء فقال الهم طني عام ا اع اک 
00 أني رسول لله فقالوا : : ما نعلم ذلك. e‏ : لکن اله ازل إ لک 
دراه لتت الاك كا دون وگنن يله سَبِيدًَا @4 

وقوله: إن لذن کفروا وَصَدُِواً عن سيل ) 3 ف يكل بيدا (© 4 أ كفروا في 


أنفسهم . فلم يتبعوا الحق. وسعوا فی صد الناس عن اتباعه N‏ به قد خرجوا عن الحق 


2 7 م 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» وفي تفسير ابن أبي حاتم: «قراً». 

(۲( أخر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتله مع الخلااف السابق» وفي سئده او بن سهل الجعفري ذكره ابن أبى 
حاتم وسكت عنه (الجرح والتعديل ١7/7‏ ). 

)۳( أخر جه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق به وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» وسنده حسن درسته في 
مقدمة الت لقنن الصحيح . 
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ورسوله» الظالمين لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه بأنه لا يغفر 
لهم ولا لديم طريتًا4 أي: سبيلاً إلى الخير إلا ري جَهَثّمَ 4 وهذا استثناء منقطع #حَدِنَ 
ف 2 وکن لك عل اله ییا ثم قال تعالى: #يكأما الاش مد جاک اسول باحق من ریک 
فاصوا حيرا ک4 أي: قد جاءكم محمد صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق والبيان 
الشافي من الله ك فامنوا بما جاءكم به واتبعوه» يكن خيراً لكم. ثم قال: #إوإن تَكفروا فَإِنَّ له 
ما فى َلسَموتِ َالأرْضٍ 4 أي: فهو غني عنكم وعن إيمانكم» ولا يتضرر بكفرانكم» كما قال 
#وقال مومق إن ککفروا 2 ومن فى الْأَرْضٍ جِيمًا قت اله لع حِيدٌ © [إبراهيم] وقال 

: وكات آل عَلِيمًا # أي : بمن يستحق منكم الهداية فيهديه» وبمن يستحق لو فیغویه› 
ا أي : في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 


مدش ور ور E‏ 154 1 م 
ابن مر رسو 1 وڪلمته ر لها | م ورو 


کي کڪ ب اه إل TT‏ 2 
اله وكيلا ©4. 


ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير في النصارى» فإنهم تجاوزوا الحد في 
عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التى أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة» إلى أن اتخذوه إلها 
من دون الله يعبدونه كما يعبدونه. 1 قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينهء فادعوا 
فيهم العصمة. E‏ في كل ما قالوه سواء كان قا أو باطلاًء أو ضلا لا أو رشاداء أو 
صحيحاً أو كذباًء ولهذا قال الله تعالى: «أشكذوا حار ورشستهم أرَبابًا من ذو الله 
َلْمَسِيمَ أبنت مَرْيحَ وَمَآ ايرا إلا ثا إِلَنهًا یج ل إل 0 E‏ 2 
مركن 469 [التوبة]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال: زعم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس» عن عمر أن رسول الله ييه قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى بن مریم . فإنما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» . ثم ا وعلي بن المديني عن 
سفيان بن عيينة» عن الزهري كذلك» وقال علي بن المديني : هذا حديث صحيح سنده وهكذا 


رواه البخاري عن [الحميدي]”*'. عن سفيات بن عيينة» عن الزهري به ولفظه: «فإنما أنا عبد 
٠ 00‏ 





4 


فقولوا: عبد الله 
أنس بن مالك أن رجلا قال: يا محمد يا سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا فقال 
رسول الله اة : «أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهويكم ا محمد بن عبد الله 
)۱( أخرجه الؤمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح55١))2‏ وصححه محققه أحمد ماكر : 


(۲) كذا في (حم) و(مح) وصحيح البخاري» وفي الأصل : «الحيدي؛ وهو تصحيف . 
(۳) صحيح البخاري»› الأثبياء» باب قول الله : واد في لكب ˆ مم . . .€ [مريم: ]١5‏ (ح٥٤٤۳).‏ 





١ )۱۷1( سى لبد‎ e 


لا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 0 ١0‏ ا 0 0 0 0) 00 0 0 0) 0 0 0 0 () 0 0 () 0 0 ١‏ (ا 0 ا 0 ) 0 0 0 لا لا نا 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 ] 0 0 0 3 8 0 
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عبد الله ورسوله» والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله ڪه" تفرد به من هذا 
الوجه . ظ ظ 0 

وقوله تعالى: ولا فووا عل لله إل الح أي : لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولداًء 
تعالی الله و عن ذلك علواً كبيراً» وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمتهء فلا إله إلا 
هوء ولا رب سواهء ولهذا قال: 8إِنَّمَا الْمَسِيح عِيسى أبن مر رسود لَه وكلمته: ألقلها إل ممم 
ريرح ن أي: إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه» قال له: كن فکان» ورسول من 
رسله وكلمته ألقاها إلى مريم» أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل ## إلى مريم فنفخ فيها 
من روحه بإذن ربه ِبْدْء فكان عيسى بإذنه كك وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعهاء 
فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم» والجميع مخلوق الله كك» ولهذا قيل 
لعيسى: إنه كلمة الله وروح منهء لأنه لم يكن له أب تولد منهء وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي 
قال له بها: و * [آل عمران: 04] فكان» والروح التي أرسل بها جبريل قال الله تعالى: #9آمًا 


لمَِيحٌ اٿ ريم إِلَا رسو مڌ ڪلت ين نيه اسل وام صِدِيمَةٌ كنا ڪان اطم 

۳ ا أ 2 مم 1 ا رر 2 د ب ”ر سصلثر 
[المائدة: .]۷١‏ وقال تعالى: إت مل عِسئ عند آلو كمثل ادم حلم من راپ ثم قال له كن 
ا - 1 5 2 2 ىس صمي سا حت ص ته 1 2 سے صے صر سے سے 
1 569 [آل عمران]. وقال تعالى : #والى أحصتت یا فا فيهها من روحنعا . وجمعلنتها 


تما ءايه لعل (©4 [الأنبياء! وقال تعالى: لوس انك نر آل حصت جما تخت 
فيو من روا وَصَدَت بکلمت را وشو ات عن القَِنِنَ 467 [التحريم]» وقال تعالى إخباراً 
عن المسيح : #إِنْ هو رلا عبد أنعمتا عليه عملت متلا بق إِسِِْيِلَ 69* الآية [الزخرف]. 


وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة ولس ألقلها إل مر وزو من هو قوله: 
4# [آل عمران: ]٥۹‏ فكان”". وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: 
سمعت [شاذ]”" بن يحيى يقول في قول الله: ##وَكَلمتَهُ ألقلهآ إل مرم وَرُوح ند4 قال: ليس 
الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسي. 

وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله: #ألتنهآ لل مر أي : أعلمها بهاء كما زعمه في 
قوله: ##إِدْ مالس اميك تمرم إِنَّ أله يبسرك بِكلِمَةَ ينه [آل عمران: 45] أي: يعلمك بكلمة منه 
ويجعل ذلك كقوله تعالى: یما کت ا أن يلمح لَك الْكتَبٌ إلا رَعْمَهٌ من رَبك [القصص : 
7 بل الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم» فنفخ فيها بإذن الله فكان عيسى 822 . 


وقال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل» حدثنا الوليدء حدثنا الأوزاعي» حدثني عمير بن 


1١ 


3 


/١4 وأخرجه ابن حبان من طريق حماد به (الإحسان‎ »)٠١۳ /۳ أخرجه الإمام أحمد بسئده ومتنه (المسند‎ )١( 
.)٠١۹۷ح( ح77140), وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 1١ 
. أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ )۲( 
. کذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل : (ساد) وهو تصحيف‎ )۳( 
أخرجه ابن أب حاتم بسنده ومتنه وسئده إلى شاذ صحيح وإن كان سيول كها في التقريب» وقد سأل أبو‎ )٤( ) 
.)٠١ - ۲۹۹/٤ داود الإمام أحمد فقال: عرفته» وذكره بخير (تهذيب التهذيب‎ 


9 س اا (۱۷۱( 





هانى. حدثنئنا جنادة بن أبى أميةع عن عبادة بن الصامت» عن النبي يِه قال : امن شهد أن 
لك إلة إلا الثم يرجف لا شرك له برا نا ی عو رمي لهف وآن ع ع الله ورس کل 
ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حق والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 
وقال الوليد: فحدثني عبد الرحمن بن يزيد ! بن جابرء عن عمير بن هانئ» عن جنادة زاد: «من 
أبواب الجنة ل يدخل من أيها قا وكا 9 مسلم عن داود بن رشيدء عن الوليد. 
عن ابن جابر به" 5 ومن وجه آخر عن الأوزاعي به" 
فقوله في الآية والحديث: : الوروح منهاء كقوله: کوس 1 : فى السَّموتِ وما فى الْأّضٍ عا 
م [الجائية: ]1٠‏ أي : من تلت ومن عند ريت راسف E‏ تقوله النصارى ‏ عليهم 
لعائن الله المتتابعه بل هي ا الغاية كما في الآية الأخرى. وقد قال مجاهد في قوله: 
روح نه أي : ورول م وقال غيره: ومحبة و والأظهر الأول وهو أنه مخلوق 
من روح اد الروح إلى الله على وجه التشريف. كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله 
في قوله: #هتذزي اة الہ 4 [هود: 5 وفي قوله: #وطهر ب تى لِلطَآيفِينَ4 [الحج: 7] وكما 
ورد" في الحديث الصحيح: «فأدخل على ربي في داره» أجاتها إلا إحنافة تشريق» وها ا 
من قبيل واحد ونمط واحد. 
وقوله: ##إقَامِنُوا بألل ورسلي # أي : فصدقوا بأن الله واحد أحدء لا ولد له ولا اة وغ 
وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله» ولهذا قال تعالى: #ولا تقولا كد 4 أي : لا تجعلوا عيسى 
وأمه مع الله شريكين» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» وهذه الآية كالتي في سورة المائدة حيث 
يقول تعالى: الَمَدَ كدر الَدِنَ الوا إت آله الث َة رصا مِنْ إل إل اه و حل 4 [المائدة: ]۷٣‏ 
وكما قال في آخر السورة المذكورة: د قال ا نتَ فلت لِلنّاس ادون وأ 
ِلهَيْنِ مِن دُونٍ ا قال سبك . . . # الآية [المائدة: ١١١]ء‏ 0 ا 
الوا إِنَّ له هو الْمَسِيحٌ أبن ميم فل مر E‏ مِنَ أله سیا إت اراد أن بهلت ١‏ 
مریم وام ف الیش یا 7 لہ ميلك مالف الصكوت لاض وما ييتهما لق ئا 4 
واه عل کل ىو هَل 400 [المائدة]. ا اتن حولي ل لب 
ضابط . ولا لكفرهم حدء بل أقوالهم وضلالهم منتشرء فمنهم من يعتقده إلهأ. ومنهم من يعتقده 
شريكاً ومنهم من يعتقده ولداًء وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة» وأقوال غير مؤتلفة. ولقد 
أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على أحد عشر قولاً . 
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سح كر م 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: ار ڪب لا سلوا فى 
ينُم 4 [النساء: ]۱۷١‏ ح7476). 

(۲) صحيح مسلمء الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره ا 012 

(9) المصدر السابق بعد (ح58). (54) أخرجه ابن أبي حاتم معلقا 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شاذ بن يحي عن يزيد بن هارون» وسنده حسن. 

(7) كذا في الأصل» وفي (مح): «روي» وما في الأصل أفصح. 

(۷) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: العنة». 


)۱۷۳ . 1۷۲( يسنا‎ e 


١0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0‏ 0 0 0 0 0 0 0 () 0) 0 ا نا نا نا نا نا 0 لا لا لا نا ذا () ل لا ل لا لا ذا لا فا ثا نا ا نا لا () () © () () ل نا لا () لا 0 0 29 نا ل ا نأ 0 0 ) 0 0 فا ل نا 0 0 0 0 0 0 0 0 





- ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد بن بطريق بترك الإسكندرية في حدود سنة 
أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي 
لهم» وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة» وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة» وأنهم 
اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا ينحصرء فكانوا أزيد من ألفين أسقفاًء فكانوا أحزابا كثيرةء 
كل خمسين منهم على مقالة» وعشرون على مقالة» ومائة على مقالة» وسبعون على مقالة» وأزيد 
من ذلك وأنقص . فلما رأى منهم عصابة قد زادوا على الثلاثمائة بثمانية عشر نفر» وقد توافقوا 
على مقالة» فأخذها الملك ونصرها وأيدهاء وكان فيلسوفاً داهية» ومحق ما عداها من الأقوال» 
وانتظم دست أولئك الثلاثمائة والثمانية عشرء وبنيت لهم الكنائس» ووضعوا لهم كتبا وقوانين» 
وأحدثوا فيها الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار ليعتقدوها ويعمدونهم عليها وأتباع هؤلاء 
هم الملكانية. ثم إنهم اجتمعوا مجمعاً ثانياًء فحدث فيهم اليعقوبية”"» ثم مجمعاً ثالثاً فحدث 
فيهم النسطورية”"» وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح ويختلفون في كيفية ذلك» 
وفي اللاهوت والناسوت على اعد هل اتحداء أو ما اتحداء أو امتزجاء أو حل فيه على 
ثلاث مقالات وكل منهم يكفر الفرقة 3 ونحن نكفر الثلاثة» ولهذا قال تعالى: # أنتهوأ 
ک4 أى: . يكن خيراً لكم لإا أله | 2/7 شككة أن کک و ای تال 
وتقدس عن ذلك علواً كبيراً ام ما فى السَمْوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وكين بأسَّهِ ويك أي: الجميع 
ملكه وخلقه» وجميع ما فيها عبيده وهم تحت تدبيره وتصريفه, ودر وكيل عاق كل س ارا 
يكون له e‏ صاحبة وولد» كما قال في الآية : الأخرى: بیع أَلسَمَنوْتَ رارض ن یکن له 
وک کک لم صَةٌ وَحَلقَ كل 2 وهو يکل سى عَم 09 * اماه وقال تعالى: واا ا | تعد 
لحن ودا 9 © لذ جنك َي دا @ ميضيوا ا رن نه ولتق ارش ور الال هد 
(© أن دموا لمن ولا € وما ل ن ميحد ولد © إن ڪل من ف E‏ 
اتی لحن عدا (2) قد قد لصم ومهم عدا © كه تيه يو الق مرا 40 [مريم]. . 


ا 4 2ے 1 د وض ر tart‏ ص رس ا ت . سر و 
حك «#أن يستكت الْمَسِيحٌ أن یکوت عبدا بن ولا المليكة الد ن ت 


ا 


عباديه وكير ست م لَه جميعا لفيا 57 الرس اموا ويلا للحت ويه أجورهم 


صر 


وريدم من فصيو واا لزت استكا واستكرا مَيْمَدْبْهُمَ عَدَابا ليما ولا عمدو لهم يّن دون| 
ار و رک ECE‏ 
عطاء» عن 7 00 7 1 a. e‏ 

وقال قتادة : ل يحتشم كت أن Fa KG‏ عدا ْلَه ول 306 2 6 . 





)0 تقده تعريفها في ين الآنات 100 _ 104 من هذه السورة. 
200 تقدم تعريف هاتين الفرقتين .كما سبق في الحاشية السابقة. 


)€( أخر جه ابن اف حاتم بسنده ومتنه» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر (فتح الباري OR‏ 
0( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 


سا5ا 11/5 ه/11) 





وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال: ولا 
ملک ) مقرو ون4 وليس له في ذلك دلالة» لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح»› > لأن 
2 هو الامتناع» والملائكة أقدر على ذلك من المسيح› > فلهذا قال: #إولا الملتكة 
لوو ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل. وقيل: إنما ذكروا 
لأنهم اتخذوا الوواب ا ا فأخبر تعالى أنهم عبيد من عباده وخلق من خلقه. 
كما فال فال وول اد ا ا سبحت بل عاد مکوت © لا يفوتم اقول وشم 
بامري يتملوت © يعلم TT‏ وا يتوت إلا لمن أرضئ وهم من حَنْيو 
يشهة © © م يل متم إك إل يد ره ملك ريه ا كك جرِى لظي @4 
[الأنبياء]» ولهذا قال: #ومن يُسَتَسكف عن عباديِ وستحكير دست بحسم | یه جميعا 4 أي : افيجبعهم 
إليه يوم القيامة» ويفصل بينهم العدل الذي لا ر ولا يحيف» ولهذا قال: لدم 
لبت َامَنُوأ وعيلوا الصَلِحَاتِ فويهم أجورهم وزدهُم ين فصي 4 أي: فيعطيهم من الثواب على 
قدر أعمالهم الصالحة» ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه . 

وقد روى ابن مردويه من طريق بقية» عن إسماعيل بن عبد الله ا عن الأعمش» عن 
[شقيق» عن عبد اله" مرفوعاء قال: قال رسول الله لغ: طرفم بوهم ردخم ين شو 4 
قال : أجورهم «أدخلهم الجنة) وزد و ا * قال: 0 فيمن وجبت له النار ممن 
صنع إليهم المعروف في دنياهم" وهذا إسناد لا يثبت. وإذا روي عن ابن مسعود موقوفا"› 

ورا ليت أستتكهوا وَأسْتَكيرُوا 4 أي : امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك 
عدبم عَدَابکا لیا ولا يَدُونَ لهم يْن دون الہ ولا ولا نصِيرا» كما قال تعالى: إن اأزرت 
سرون عن عِبَادَقَ ستل َم دايخييت* [غافر: ]٠١‏ أي: صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا 


ایک ھی ين ریک ارا يخ 15 ثبيكا © 6 
ومع و ا e‏ 





يقول تعالى مخاطباً جميع الناس ومخبراً بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم» وهو الدليل القاطع 
للعذر والحجة المزيلة للشبهةء ولهذا قال: #وَأنّلنا لك ورا مُبيتَا» أي: ضياء واضحا على 
الحق. قال ابن جريج وغيره: وهو القرآن”*' . 

اما الرس َامَنُوأ باو واعْتَصَمُوأ بو. 4 أي: جمعوا بين مقامي العبادة» والتوكل على الله في 


. كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «شقيق بن عبد الله» وهو تصحيف‎ )١( 

إفة في سنده إسماعيل بن عبد الله الكندي ضعيف (ميزان الاعتدال »)775/١‏ وضعف إسناده الحافظ ابن كثير . 
(۳) أخرجه أبو نعيم من طريق الثوري عن شقيق به موقوفاً (حلية الأولياء .)٠٠۸/٤‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه اا وهو ابن داود الملقب بسنيد وهو ضعيف ف . 





(۱۷٦) سو ال اء‎ o 
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3# فَسَيدٌ في لهم 201 


جميع أمورهم» وقال ابن جريج: آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن. رواه ابن جرير”” 
رة مه وفضل) أ : يرحمهم فيدخلهم الجنة» ويزيدهم واا وا ورا ا 
فضله عليهم وإحسانه إليهمء ودم ليه صِرطا مُسَنَقِيمَاك أي : رتا واضحا ضا دا 
اعوجاج فيه ولا انحراف وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة» فهم في الدنيا على منهاج 
الاستقامة وطريق [السلامة] في جميع الاعتقادات والعمليات» وفي الآخرة على صراط الله 
المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. وفى حديث الحارث الأعور. عن علي بن أبي 
طالب وء عن النبي بي أنه قال: «القرآن صراط الله المستقيم» وحبل الله له المتين» وقد تقدم 
الحديث بتمامه في أول التفسير”"» ولله الحمد والمنة. ٠‏ 
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كن نز أنه لحك ل سار ام يكل ىء علي 4€ . 

قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» قال: سمعت البراء 
قال: آخر سورة نزلت براءة» وآخر آية نزلت # موتك '. 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن محمد بن المنكدرء قال: 
' سمعت جابر بن عبد الله قال: دخل علي رسول الله له ونا مريض لا أعقل» فتوضأ ثم صب 
علي 0 صبوا عليه» فعقلت» فقلت: إنه لا يرثنى إلا كلالة» فكيف الميراث؟ فأنزل الله 
آية الفرائض“» أخرجاه فى الصحيحين من حديث TT‏ الجماعة من طريق سفيان بن 
عييئة » عن محمد بن المنكدرء عن جابر به وفي بعض الألفاظ فنزلت أآية اخيرات يستفتونك ف 
َه اه يڪم فى الڪ . . . الآية. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 0 الله بن يزيد» حدثنا سفيان» وقال أبو الزبير قال 
يعني جابراً -: نزلت في # يسكفتوتك هل أله تيت [فى الک“ . 

وكأن معنى الكلام ‏ والله أعلم ‏ يستفتونك عن الكلالة ظطفُلٍ أله يُفْتِيحكُمْ4]”' فيهاء فدل 
المذكور على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها مأخوذة من الإكليل الذي 


)١(‏ أخرجه الطبري بالسند السابق. 

(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «الاستقامة». 

)۳( تقدم في تفسير سورة الفاتحة آية 27 لا يصح رفعه. ظ 

(4) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسير» باب « يِسْتَفْيُوتَكَ هل ) 
[۷٦‏ ح9 1١‏ 4). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹۸/۳)» وسنده صحيح . ) 

68 صحيح البخاري» الوضوء» باب حب النبي كه (ح٤۱۹)»‏ وصحيح مسلمء الفرائض› باب ميراث الكلالة 
(ح1١1١).‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۸) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 


َو 


”ا ي آ سس رع 
له ميم فى ألككاة . . .4 [النساء : 


س اا 1 
يحيط بالرأس من جوانبه ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد ومن الناس 
من يقول: الكلالة من لا ولد له» كما دلت عليه هذه الآية #إن ارق هلك ليس لَمُ وَلّ› وقد 
| انكل حكو الكلالة على ار ان عمر ين الخطاب طبه » كما ثبت عنه في الصحيحين أنه 
قال: ثلاث وَددتٌ أن رسول الله ككل كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه: الجد والكلالة 
وأبواب من أبواب الربا. 





وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سالم بن أبي 
الجعد» عن معدان بن أبي طلحة» قال: قال عمر بن الخطاب: ما سألت رسول الله يي عن 
شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري» وقال: «يكفيك آية الصيف التي 
فى ار سرن اا كذ روا متختصير ا راچ مل را اکر من فا 

(طريق أخرى) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا مالك يعني ابن مغول ‏ يقول: 
سمعت الفضل بن عمروء عن إبراهيم» عن عمر قال: سألت رسول الله ية عن الكلالة» فقال: 
ايكفيك آية الصيف» فقال: لأن أكون سألت رسول الله ية عنها أحب إلى من أن يكون لى حمر 
ال وها اد حك إلا أن انه القطاعا. من را وبين كمه فال يدركه د وكال الإا 
أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا أبو بكرء عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب قال: جاء 
رجل إلى النبى ية فسأله عن الكلالةء فقال: «يكفيك آية الصيف». وهذا إسناد جيد» رواه 
أبو داود الى من حديث أبي بكر بن عياش به. 

وكأن المراد باية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف» والله أعلم» ولما أرشده النبي بلي إلى 
تفهمهاء فإن فيها كفاية نسي أن يسأل النبي ييل عن معناهاء ولهذا قال: فلأن أكون سألت 
رسول الله َي عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا جرير عن الشيباني» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن 
المسية» قال سال عمر ين ن الخطاب النبي ييه عن الكلالة» فقال: «أليس قد بيّن الله ذلك» 
فلت * ميك 44 0370 . 


)١(‏ صحيح البخاري» الأشربةء باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب (ح۸۸٥٥)»‏ وصحيح 
مسلم» التفسيرء باب في نزول تحريم الخمر (ح۳۰۳۲). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹/۱)» وسنده صحيح . 

(۳) صحيح مسلم» المساجد» باب نهي من أكل ثوماً أو فيلا :..: ( ح1۷ 0). 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/١۲)ء‏ وسنده ضعيف بسبب إبراهيم لم يسمع من عمرء ولشطره 
الأول شاهد صحيح تقدم في الحاشية السابقة. 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠١٠/١١‏ ح۸۹٥۱۸)»‏ وضعفه محققوه لأن سماع أبي بكر بن 
عياش من أبي إسحاق السبيعي ليس بذاك القوي» ولكن الألباني صححه كما يلي * 

() سنن أبي داود» الفرائض»› باب من كان ليس له ولد وله أخوات (ح۲۸۸۹)» وسنن الترمذي» تفسير سورة 
النساء (ح47١٠7))‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح1١551).‏ 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن وكيع وهو سفيان. 
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قال قتادة: وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته: ألا إن الآية التي نزلت في أول سورة 
النساء في شان ادر أنزلها الله في الولد والوالدء والاية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة 
والإخوة من الم والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب 
والأمء والآية التي ختم بها سورة الأنفال ا الاباك يكور الأب ا 
كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة» رواه ابن جرير”©. 


: الكلام على معناها‎ RC: 

وبالله المستعان وعليه التكلان. قوله تعالى: «إن اننا مك4 أي : مات» قال الله تعالى : 7 
سء مَالِكُ إلا وَجَهَمُ4 [القصص: 188 كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله کے كما قال: کک مَنْ ا 
فان ل وبق وه ريك ذو الكل وَالْاكرار 407 [الرحمن] . 

قوله: #لس لم ول تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالدء بل 
يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد وهو رواية عن عمر بن الخطاب» رواها ابن جرير عنه بإسناد 
صحيح إليه» ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه الذي لا ولد له ولا 
والدء ويدل على ذلك قوله: ول أَحْتّ مما صف ما رك ولو كان معها أب لم ترث شيئاً 
لأنه يحجبها بالإجماع. فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل 
أيضاًء لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية. 

وقال الإمام أا خمد ,دا د ا ل حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية 
وحمزة وراشد» عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم» فأعطى الزوج النصف 
والأخت النصف» فكلم في ذلك فقال: حضرت رسول الله بيه قضى بذلك”"' . تفرد به أحمد من 
هذا الوجه» وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت: 
ترك بنتأ وأختاً إنه لا شيء للأخت لقوله: «إن اننا هلك لسن لم ولد وہ ا ما 
ر قال: فإذا ترك بنتاً فقد ترك ولداً فلا شيء للأختء وخالفهما الجمهور”'' فقالوا في هذه 
المسألة: للبنت النصف بالفرضء» وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل کر الآية» وهذه 
الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق 
سليمان» عن إبراهيم» عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله اة 
النصف للبنت والنصف للآأخت» ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله 6و" . 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق قتادة به» وسنده ضعيف للانقطاع بين قتادة وأبي بكر فإنه لم يسمع منه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١188/0‏ وسنده ضعيف لضعف أبي بكر بن عبد الله وهو ابن 
أبي مريم الغساني الشامي (التقريب ص577). 

(۳) ذكره الطبري من غير سند (التفسير 94/ 557)» ط. شاكر. 

() لا يمكن الجزم بمخالفة الجمهور إلى ابن عباس وابن الزبير إذا صح السند إليهما أو إلى أحدهماء وقد 
روي بحذف السند. 


)0( أخرجه البخاري من طريق شعبة عن سليمان به (الصحيح› الفرائض» باب ميراث لحرت مع الات 
عصبة ح1٤‏ 1۷) . 
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وفي صحيح البخاري أيضاً عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة 
ابن وأخت» فقال: للابنة النصف» وللأخت النصف» وأت ابن مسعود فسيتابعني» فسأل ابن 
مسعود فأخبره بقول أبي موسى فقال: َد صَلَلْتُ إا وم1 آنا مس الْمَهْمَينَ4 [الأنعام: 2101 أقضي 
فيها بما قضى النبي ية النصف للبنت» ريق ن ابوس اكد اتی ونا شی ن 
فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكو'''. 

وقوله: #وهو برها إن لم یکن ا دّ4 أي : والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة» وليس 
لها ولد؛ أي: ولا والدء لأنها لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئء فإن فرض أن معه من له فرض 
صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من آم وصرف الباقي إلى الأخ لما ثبت في الصحيحين عن ابن 
عباس أن رسول الله كي قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» '". 
وقوله: #قإن كانتا اتان ن لها الان ما رك أ فإن كان لمن يموت كلالة آختان» فرض لهما 
الثلثان وكذا ما زاد على الأختين في حكمهماء ومن ههنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد 
حكم الأخوات من البنات في قوله: کیان 5 زس وی أنتتين لی نا ما ك4 [النساء: .]1١‏ 

وقوله: این اا خو رجالا وَضَكهُ ادگ يتل حط الْأَشِينِ» هذا حكم العصبات من البنين 
البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم» أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين» وقوله: بين 

اه کک ا : يفرض لكم فرائضه» ويحد لكم حدوده» ويوضح ا 

وقوله : #أن لواچ أي: لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان # واه ڪل سىء عَلِيمٌ» أي: هو 
عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده» وما ستدقة كل واحد من القرابات 
بحسب قربه من المتوفى. 

وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثني يعقوب» حدثني ابن علية» أنبأنا ابن عون» عن محمد بن 
سيوين قال: كانوا في مسيرء ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله كا ورأس راحلة 
عمر عند ردف راحلة حذيفة. فا وَنَزْلت « يسْمَفُوئكَ هلي لل شيڪم فى الک4 فلماها 
رسول الله لل حذيفةء فلقّاها جلينة عم فلنا كان بعل ذلك سال هر عنها حذيفة فقال: والله 
إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله كاه فلقيتكها كما لقانيها رسول الله ميد والله 
لا أزيدك عليها شيئاً بدا قال: دكار م وقول اللهم إن كنت بينتها لهء فإنها لم تبين لي» 
كذا رواه ابن جرير""» ورواه أيضاً عن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن 
أيوب» عن ابن سيرين كذلك بنحوه*'» وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة . 

وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده: حدثنا يوسف بن حماد المعني 


)١(‏ أخرجه البخاري من طريق أبي قيس عن هذيل به (الصحيح» الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة 
ح1 (1Y‏ . 

(۲) تقدم عزوه في الاية ۳۳ من هذه السورة. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب الانقطاع بين محمد بن سيرين وحذيفة وا“ ومتنه فيه 
نكارة في قول حذيفة لعمر: والله إنك لأحمق. . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده كسابقه. 
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ومحمد بن مرزوق قالا: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلىء حدثنا هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي عبيدة بن حذيقة» عن أبيه قال: نزلت آية الكلالة على النبي ميه وهو 
في مسير له فوقف النبي يِه وإذا هو بحذيفة وإذا رأس ناقة حذيفة عند ردف راحلة النبي 155 
فلقاها إياه» فنظر حذيفة فإذا عمر طبه فلقاها إياه فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالةء 
فدعا حذيفة فسأله عنها فقال حذيفة: لقد لقانيها رسول الله ياء فلقيتك كما لقاني رسول الله َء 
والله إني لصادق والله لا أزيدك شيئا أبداً . ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه إلا 
ا ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا الطريق» ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى. 

وكا زرا اق EE aa‏ 

وقال عثمان بن أبي شيبة : ا و ا م ا ل ا او 
المسيب أن عمر سأل رسول الله يل كيف تورث الكلالة؟ قال: فأنزل الله 8 ِسْتَفُْوئَكَ قل أله 
بيت فى لکد . ..#» قال: فكأن عمر لم يفهمء فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله ككل 
طيب نفس فسليه عنهاء فرأت منه طيب نفس فسألته عنهاء فقال: «أبوك ذكر لك هذاء ما أرى 
أباك يعلمها»» قال: فكان عمر يقول: ما أراني أعلمها. وقد قال رسول الله ما قال0©. 

رواه ابن مردويه» ثم رواه من طريق ابن عيينة» عن عمروء عن طاوس أن عمر أمر حفصة أن 
تسأل النبي بيه عن الكلالة فأملاها عليها فى كتف فقال: «من أمرك بهذا أعمر؟ ما أراه يقيمها 
أو ما تكفيه آية الصيف» قال سفيان: وآ الصيف التى فى النساء: #وإن كارت رجل يورت 
كك أو أمراة 4 الا ٣‏ فلا سالوا رسرل الله كله نرت الآبة الى هى خاكمة الا 
فألقى عمر الكتف. كذا قال في هذا الحديث وهو مرسل”“ . 000 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عثام» عن الأعمش» عن قيس بن مسلم» عن 
طارق بن شهابء قال: أخذ عمر كتفأ وجمع أصحاب رسول الله بي ثم قال: لأقضين في 
الكلالة قضاء تحدث به النساء فى خدورهن» فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقواء فقال: لو 
أراد الله كك أن يتم هذا الأمر لأت“ . وهذا إسناد صحيح. ٠‏ 

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة» حدثنا 
الهيثم بن خالد» حدثنا أبو نعيم» حدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمعت محمد بن 
طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب» قال: لأن أكون سألت رسول الله يل عن 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح7١١5)‏ وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبيدة بن 
حذيفة» وثقه ابن حبان (المجمع ۷/ <((1T‏ ولا يكفي توثيق ابن حبان في هله الحالة» وقال الحافظ أبن 
حجر : : مقبول (التقريب صا 16 )2 وهذه الرواية ليست فيها النكارة المذكور سابقا: 

(۲) حكمه كسابقه. ' 

(۳) أخرجه SEO E‏ في المطالب العالية المسندة «(o01 140 / i‏ وفي سنده 

. أخرجه الطبري سئده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كتيل‎ )٥( 


1/7 كا‎ e 





ثلاث أحب إلي من حمر النعم: من الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا: نقر بالزكاة في أموالنا ولا 
نؤديها إليك» أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة. ثم قال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه''. ثم روى بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة» عن عمرو بن مرة» عن مرة» عن عمرء 
قال: ثلاث لأن يكون النبي بي بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: [الخلافة]"'' والكلالةء 
والرباء د ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة 
قال : a‏ الأحول يحدث عن طاوس» قال: سمعت ابن عباس قال: كنت آخر الناس 
عهدا بعمر» فسمعته يقول: ما قلت» قلت: وما قلت؟ قال: قلت: الكلالة من لا ولد لهء ثم 
قال: صحيح على شرطهماء 3 اننا 

وهكذا رواه ابن مردويه من طريق زمعة بن صالح. عن عمرو بن دينار» وسليمان الأحول عن 
طاوس» عن ابن عباس» قال: كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب» قال: اختلفت أنا وأبو 
بكر في الكلالة والقول ما قلت» قال: وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأم والأب وبين الإخوة 
للأم في الثلث إذا اجتمعواء وخالفه أبو بكر وي . وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا 
محمد بن حميد [العمري]» عن معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» أن عمر كتب في 
الجد والكلالة كتاباًء فمكث يستخير الله يقول: اللهم إن علمت فيه خيراً فأمضه حتى إذا طعن» 
دعا بكتاب فمحی› ولم يدر أحد ما كتب فيه فقال: إني كنت كتبت كتاباً في الجد والكلالةه 
وكنت أستخير الله فيه» فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه . 

قال ابن جرير: وقد روي عن عمر َيه أنه قال: إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكرء وكان 
أبو بكر يه يقول: هو ما عدا الولد الال وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة 
والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه» وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة» وقول 
علماء الأمصار قاطبة» وهو الذي يدل عليه القرآن» كما أرشد الله أنه قد بيّن ذلك ووضحه في 
قوله : لین آله آڪم أن ضلا واه با سىء عَلِيءاً*. ولله الحمد والمنة. 


)۱( أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وتعليقه وتعقبه الذهبي بقوله: بل ما جر لمحمد شيئاً ولا أدرك عمر 
(المستدرك ؟/07."), 

(۲) كذا في (حم) و(مح) والمستدرك» وفي الأصل: «الحاقة» وهو تصحيف . 

(۳) أخرج الحاكم الروايتين وصححهما ووافقه الذهبي في كلتيهما (المستدرك .)٠٤/۲‏ 

(:) في سنده زمعة بن صالح: ضعيف «التقريب ص۲۱۷). 

. اختلف في سماعه من عمرء والراجح أنه سمع منه قليلاً‎ )٥( 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمرء والراجح أنه سمع 
منه قليلا . 

(۷) تقدم في تفسير قوله تعالى: #وإن گات رَجلُّ يورت كَلئلَة4 [النساء: ؟١].‏ 


سام کے ۹ا سے م 
٠‏ سلا 





سوك اک 


وهي مدنية 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية شيبان» عن ليث» عن شهر بن 
حوشب» عن أسماء بنت يزيد» قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله لاف إذ نزلت 
عليه المائدة كلهاء رادت نمو ايا دق لك اا 

وروى ابن مردويه من حديث صباح بن سهل» عن عاصم الأحول» قال : حدثتني أم عمرو» 
عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله كَل فنزلت عليه سورة المائدة» فاندق عنق الراحلة من 
ا | ظ 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسن»ء حدثنا ابن لهيعة» حدثني حيي بن عبد الله عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمروء قال: أنزلت على رسول الله ية سورة المائدة وهو 
راكب على راحلته» فلم تستطع أن تحملهء فنزل عنهاء تفرد به أحمد ". 

وقد روى الترمذي عن قتيبة» عن عبد الله بن وهب» عن حُبي» عن أبي عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
عمرو»› قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح› قم قال التومذي؟ هاا حزيث حن قرب وقد 
روي عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت إا جآء صر أل والْمَنْحْ 402 [النصر . 

وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بن وهب و الما 
قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 

وقال الحاكم أيضاً : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا يحيى بن نصرء قال: قرئ 
على عبد الله بن وهب» أخبرني معاوية بن صالح عن أبي [الزاهرية]' '» عن جبير بن نفير» قال: 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسئد 6 o0۷‏ حV0V0¥(«‏ وضعفه محققوه بسبب ليث وهو ابن 5 
سليم وشهر بن حوشب ثم بالشواهد حكموا عليه بأنه حسن لغيره. وستأتي شواهده في الروايات التالية: 
(؟) أخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان عن عاصم الأحول به (دلائل النبوة 1/ »)١55‏ ويشهد له 
الروايات اللاحقة ) 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١48/١١‏ ح35747)»: وقال محققوه: حسن لغيره. قال السندي: 
وحدوث الثقل فيه ييه عند نزول القرآن معلوم من الأحاديث الصحاح. 

(5) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه لكن بدون ذكر «الفتح) (السئن التفسير» باب ومن سورة ا °(« 
لكن في نسخة المباركفوري بذكر الفتح (تحفة الأحوذي 477/8)» والمراد بالفتح هنا أي سورة ادر 
لأن سورة الفتح ليست من ار امازل وصححه الحاكم ووافقه الذهبي كما سيأتي عزوه. 

."١١/۲ المستدرك‎ )٥( 

(1) كذا في (حم) و(مح) والمستدرك» وفي الأصل : «الزاهوية»)» وهو تصحيف. 


0 و اي (21؟) 
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حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير» تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم فقالت: أما إنها 
آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم فيها من حرام فحرموه» ثم 
قال: صحيح على شرط الشيخين» لم يخرجاه”''» ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن 
مهدي» عن معاوية بن صالح» وزاد: وسألتها عن خُلّقَ رسول الله ييه فقالت: القرآن. ورواه 
النسائي من حديث ابن مهدي“ . 


ىت 


آل ت ءامنا وفوا ا 


ا 0 ا ا ار کلام 5 


ال مذى ولا ولا إِيِينَ ايت ارام يعون فصلا ين َم 7 4 لاا أ ول ر 
عن الْمَسَجِدِ الام أن متدرا 2 ع 1 اوی ولا عاونا عل 





قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا 
م أو أحدهماء أن رجلا اتی عد الله بن مسعود » فقال : اعهد إلي» 
فال ااا جعت اقل يدانه ا تاماه فارعا مك فاته خر باهر به أى :شير 


(O). 


وقال: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» حدثنا الوليد» حدثنا 
الأوزاعي» عن الزهري» قال: إذا قال الله: يتا درت ءَامَنُواك افعلواء فالنبي يلل منهه””' 

وحدثنا أحمد بن سنان» حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا الأعمش» عن خيثمة قال: كل شيء في 
القرآن يابا الذي ءَامَنُواك فهو في التوراة يا أيها المساكين". 

فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي» حدثنا معاوية يعني ابن هشام» عن 
aa‏ ب يي تن لحر كر ا ساس اماد ما في القرآن آية لهاي 
أأذيت عَامَنُوا» إلا أن علياً سيدها وشريفها وأميرهاء وما من أصحاب النبي بل أحد إلا قد 
عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب» فإنه لم يعاتب في شيء منه'"". فهو أثر غريب» ولفظه 
فيه نكارة» وفي إسناده نظر. 


(۱) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وتصحيحه ووافقه الذهبي (المستدرك .)7١١7/7‏ 

9 المسند: 618/5 والستق الكبرى ا 

(۳) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «عوان» وهو تصحيف. 

(5) أخرجه ابن أبي خاتم بسنده ومتنه (التفسير سورة الأنفال آية »)٠١‏ وسنده منقطع لأن معنا وعوفاً لم يسمعا 
من أبن مسعود. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم کسابقه» وسنده صحيح . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه کسابقه» وسنده صحيح . 

- (۷) أخرجه ابن أبي حاتم كسابقه. وضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتنا . 





) ۰ 1( س ل‎ e 

وقال البخاري : عيسى بن راشد هذا مجهول.» وخبره منكرء قلت : وعلى بن بذيمة وإن کان 
ثقة إلا أنه شيعي غال» وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل» وقوله: فلم يبق أحد من الصحابة 
إلا عوتب في القرآن إلا داه إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين بين يدي النجوى. فإنه قل 


2 ير / جيرج صر صل 


ذكر غر واحد أنه ل يعمل بها أحد إلا علي ونزل قوله: #ءاشفقام a r‏ 
َإِذْ لر تَفعلُواً وتاب أله 10011 [المجادلة: »]١١‏ وفي كون هذا E‏ نظرء فإنه قد قيل: | 
الأمر كان ندباً لا إيجاباًء ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل» مياه عاو 
وقوله: عن علي أنه لم يعاتب في شيء من القرآن فيه نظر أيضاًء فإن الآية التي في الأنفال التي 
فيها المعاتبة على أخذ الفداء» عمّت جميع من أشار بأخذه ولم يسلم منها إلا عمر بن 
الخطاب ولي فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثرء والله أعلم. ‏ 
ظ وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا الليث»ء حدثني يونس قال: 
قال محمد بن مسلم: قرأت كتاب رسول الله 5 الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى 
نجران» وكان الكتاب عند أبي بكر بن اا «هذا بیان من الله ورسوله ينها لدبت عَامَنوَا 
َوهو بالعقود د4 فكتب الآيات منها حتى بلغ «إرك اله سَرِبيمٌ لساب [آل عمران: ۱۹۹]»'. 
وقال ابن ا حاتم: خد انر یا o‏ بن بكيرء حدثنا محمد بن إسحاق» 
حدثني عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيهء قال: هذا كتاب رسول الله ئ 
عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنةء ويأخذ صدقاتهم› 
فكتب له كتاباً وعهداًء وأمره فيه بأمره» فكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله 
ورسوله لاما لذت E‏ امود عهد من محمد رسول الله كي لعمرو بن حزم حين 
بعثه إلى اليمن» أمره بتقوى الله في أمره كلهء فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 
قوله تعالى: #أَرْفُواْ يالَحْقُودِ» قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني بالعقود العهود 
وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك قال: والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : ايا لذت َامنُوا أرقأ قود » يعنى 
العهود» يعني: ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كلهء ولا تغدروا ولا عر 
ثم شدّد في ذلك فقال تعالى: رن تسوه ميك الوا اد مقي مل 
ُوَصَّلَ* إلى قوله: #سي آلدَار 7*؟ [الرعد: .]۲١‏ 
وقال الضحاك: #أأوَهُواْ بالعفودر) قال: ما أحلّ الله وحرمء وما أخذ الله من الميثاق على ف 
أقر بالإيمان بالنبي والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحراه”"'. 


2 
00 


مر 2 بهد أ 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل‎ )١( 
سنده مرسل لأن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من صغار التابعين.‎ )۲( 
قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند‎ )۳( 
. ذكره الطبري كسابقه . )0( أخرجه الطبري كسابقه‎ 2 
. يشهد له سابقه عن ابن عباس‎ )5( 
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م معرب 


وقال زيل ر بن أسلم : أو فوأ بالمقود» قال: هی ستة : عهد الله وعفد الحلف» وعقد الشركة. 
وعقد البيع › وعقد النكاح وعقد الس 

وقال محمد بن كعب: هي خمسة منها حلف الجاهلية» وشركة المفاوضة” . وقد استدل بعض 
من ذهب إلى أنه لا خيار في [مجلس] " البيع بهذه الآية ##أَوْفوا العفو لَعَقُودِ»* قال: فهذه تدل على لزوم 
العقد قري اق اسار المجلسء وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وخالفهما فى ذلك 
الشافعي وأحمد والجمهورء والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله مه : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا” الى ا ار اشر «إذا تبايع الرجلان فكل 

: / 1 4 (Dn 1 

بالجندسيما a E‏ وهذا صرح في الات E‏ المجاس المتعقب لعقد البيع› 
ولیس هذا منافيا للزوم العقد» بل هو من مقتضياته شرعاء فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود. 

7 ۾ 7 ر داس > وس 

وقوله تعالى: أجلت لم ببِيمَةَ آلأنمر) هي الإبل والبقر والغنم» قاله الحسن وقتادة وغير 
واحد. 

قال ابن جرير. E‏ وقد استدل ابن عمر وابن غ عباس وعير واحد بهذه 
الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتاً في بطن أمه إذا ذبحت. 

وقد ا ا رواه أبو داود 5 وأ بن ماجه من طريق م مجالد» 7 
أو الشاة في ا الجنين» أنلقيه أم ل فقال: ا إن شئتم فإن ذكاته کا أمه» 
وقال ل حديث اليا 
ر E‏ 5 0 ا زياد اداح المکي» عن 5 ا عن ا بن عبد 2 
عن رسول الله مء قال: «ذكاة الجنين ا ةا تفرد به أبو داود. 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه» وسنده ضعيف اش عبد الرحمن» 
ويشهد له قول ابن عباس المتقدم . ظ 

)۲( أخرجه الطبري من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب وسنده ضعيف لضعف موسى» ويشهد له قول 

) ابن عباس المتقدم . 

(۳) كذا في (حم) و(مح) والتخريج»› وسقط من الأصل . 

(:) صحيح البخاري» البيوع» باب إذ لم يوقت الخيار هل يجوز البيع (ح9١١5).‏ 

(6) صحيح البخاري» البيوع» باب إذ خير أحدهما (ح7١١1).‏ 

(1) كذا في (حم) والتخريج» وفي الأصل (ومح): احُبِيَ بن نوف» وهو تصحيف. 

(۷) سنن أبي داودء الأضاحي» باب ما جاء في ذكاة الجنين (ح۲۸۲۷)ء وسنن الترمذيء الأطعمة» باب ما 
جاء في ذكاة الجنين (ح175 ١‏ وقال هذا حديث حسن واد © 1 وسئن ابن ماجه» الذبائح. باب ذكاة 
الجنين ذكاة أمه (ح۹۹٠۳)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١1501).‏ 

(۸) كذا في (حم) و(مح) والتخريج وهو الصواب» وفي الأصل: «عبيد». 

(9) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (المصدر السابق «(۲41A‏ وصححه الألباني في معدي سنن أبي داود 
(ح167١).‏ 


)»25( سرا ا‎ e 





وقوله: إلا ما يتل عَلَيَم»# قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بذلك الميتة والدم 
ولح الختر . 0 

وقال قتادة: يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه" . 

والظاهر ‏ والله أعلم أن المراد بذلك قوله: #حمت عَلبْك المت لدم وم لخْدنزير وم اه 
تبر أن بد وَالنحيقة لوده الم ية وآ أكلَ التي [المائدة: +] فإن هذه وإن كانت 
من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض» ولهذا قال: إل ما ديم وَمَا ذب عَلَ الب [المائدة : 
*] يعني: منها فإنه حرام لمكن المتدراكه وتلحقه»: ولهدا قال تعالن : وات لک نة 
لْأنمَن إلا ما يتل 12 10 إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. 

وقوله تعالى: عَم ل ألصَيدٍ وان 0 قال بعضهم: هذا منصوب على الحال والمراد 
بالأنعام ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم» ويعم الوحشي كالظباء والبقر والحمرء فاستثنى 
من الإنسي ما تقدم» واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام. 

وقيل: المراد أحللنا لكم الأنعام, إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيدء وهو حرام 
لقوله: ظهَمَنِ أضْطرّ عير باع ولا عاو قت الله 7 تَحِمٌ* [النحل: ]١١5‏ أي: أبحنا تناول 
الميتة للمضطر بشرط أن يكون قير باغ / ولا متعدء وهكذا ههنا؛ أي: كما أحللنا الأنعام في 
جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام» فإن الله ا بهذاء وهو الحكيم في جميع 
ما يأمر به وينهى عنهء ولهذا قال الله تعالى: ل له َك ما 

ثم قال تعالى: ليا الْدِبنَ اموا لا ينا سر آل4 ۴ عاش يى يذلك ساسك 
3 مجاهد: الصفا والمروة» والهدي والبّدن من شعائر اله“ . وقيل: شعائر الله محارمه؛ 
أي: لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى» ولهذا قال تعالى: #وَلا التَّبَرَ رام يعني بذلك 
تحريمه والاعتراف بتعظيمه» وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه ص الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب 
المحارم» كما قال تعالى : : يلوك عن الثَمْرٍ الْحَرَارِ قتا فيه فل قتا ضِه گ4 [البقرة: ]۲٠۷‏ 
وَقَال تعالى : لن دة ةَ الور عند أله آنا عر سَبْرًا فى حكتب اله يوم حلق لسوت رارش 
ا اه 00 دلت ألْدينَ بن لينم قلا تَظلموا ‏ ق ا الآية [التوبة: 5"]. 

سبع لحار م أبي بكرة ة أن 0 الله كَل قال في حجة الوداع: «إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم» ثلاث 
متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان»“ وهذا يدل 
على استمرار تحريمها إلى آخر وقت» كما هو مذهب طائفة من السلف. 


لل أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۲( أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» وسئدله صحيح . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. | 

(5) صحيح البخاري› التفسير» سورة براءةء باب إن عِدَّدَ لور عند أله أا عَمَىَ سَهْرَا . . .€ [التوبة : 
5"] (ح1777). ظ ظ 


سرلا 1 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس وي في قوله تعالى: ولا الثَّهَرَ كرام # يعني: لا 
تستحلوا القتال e‏ وكذا قال مقاتل بن حيان وعبل الكريم بن مالك الجزري› واختاره ابن 
جرير أيضاً . 
بقوله تعالى: #إِذا اع ۲ گر شهر اليم فاقتلوا 11 لک س ي [الغوية: 3 ] والهراة اهر 
التسيير الأربعة» قالوا: فلم يستشن شهراً حراماً من غيره» وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع 
على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة» قال: وكذلك 
أمانا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان» ولهذه المسألة بحث آخر له 
وقوله تعالى : 1 َْدَىَ ولا اميد 4 يعني: لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام» فإن فيه 
تعظيم شعائر الله» ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من ود وليعلم أنها 
E‏ ور م Eh‏ أ ا د 
رسول الله ل بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق». فلما أصبح طاف على نسائه وكن عدا ثم 
اغتسل وتطيب وصلى ركعتين» ثم أشعر هديه وقلده» وأهل للحج والعمرة””» وكان هديه إبلاً 
كثيرة تيف على الستين من أحسن الأشكال والألوان» كما قال تعالى: #ذْلِكَ ومن بمظم سیر الله 
نها من تقوف الْمَلُوب 4*6 [الحج] وقال بعض السلف إعظامها: استحسانها واستسمانها . 
قال علي بن أبي طالب: أمرنا رسول الله يي أن نستشرف العين والأذن» رواه أهل الست“ . 
وقال مقاتل بن حيان: وقوله: ولا الْمَكِيِدَ* فلا تستحلوها وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من 
ازا فل في الأشيد الحرمء قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر وتقلد مشتركوا الحرم من لحاء شجر 
الحرم فيأمنون به» رواه ابن أبي حاتم ثم قال: حدثنا محمد بن عمار» حدثنا سعيد بن سليمان» 
قال: حدثنا عباد بن العوام. عن سفياكن. بن حسين» عن عن الحكم. عن مجاهد» عن ابن 
عباس وء قال: : نسخ من هذه السورة آبيتان آية القلائد وقوله: إن اء وك اکم بي دح ع 3 
عرض ع € الان 1٤١‏ ودا المتذو ين ادان ععدثنا :زكريا بن غدى» حذثنا محمد بن 





)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۲) أي قشر الشجر (النهاية 7/85 7157). 

فر أ خرجه البخاري من حديث عروة بن الزيين والمسور بن مخرمة ومروان وعائشة بنحوه (الصحيح› الحج» 
باب من أشعر وقلد بذي الحليقة . .. ح٤۱1۹‏ و٥۱4۹‏ و1595١).‏ 

)٤(‏ سنن أبى داود» الأضاحي› باب ما يكره من الضحايا (ح٤‏ ۰ 24٠‏ وسئن الترمذي» الأضاحي» باب ما 
يكره من الأضاحي (ح۹۸٤۱)»‏ وقال حسن صحيح وبين معن : اى ا وستن 
النسائي» 0 الأضاحي. باب المقابلة وهي ما 2 5-5 أذنها E‏ وسنن ماجه»› الأضاحي› 

)0( سئذه صحيح › 0 وسابقتها إلى الآية 30 e e‏ اد أبي حاتم . 





e‏ سلا (1 ۰ ؟) 
أن عدي» عن ابن عوف قال: قلت للحسن: نسخ من.المائدة شيء؟ قال: لا . وقال 
عطاء: كانوا يتقلدون من شجر الخرم فيأمنون فنهى الله عن قطع شجره وكذا قال مطرف بن 
عبد الله" . 

وقوله تعالى: # ولا مين ليت ارام يبون فصلا من نيه و4 أي : ولا تستحلوا قتال 
القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمناً وكذا من قصده طالباً فضل الله وراغباً في 
رضوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه . 

قال مجاهد وعطاء وأبو العالية ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن عبيد بن عمير والربيع بن أنس 

چ ار ر يت 8 

ومقاتل بن حيان وقتادة وغير واحد في قوله: يمون مَصْلَا من ري يعني بذلك التجار 
وهذا كما تقدم في قوله: : اکس ڪڪ جاح أن تتا فلا تن كيَحكُم» [البقرة ١1958:‏ )]. 
وقوله: وَرصوانا 4 قال ابن عباس : يترضول الله بحجهه”*! 


وقد ذكر عكرمة والسدي وابن لت أن هذه الآية نزلت في الحطم بن هند البكري ا 
يعترضوا عليه في طريقه إلى البيت فأنزل الله ل : 1 1 نِنَ اک لام نفو سلا ين كب 
کین ظ 


الحرام ed‏ لمم مشوخ في حقهر - والله أعلء o he N‏ 
فيه والشرك عنذه والكفر به فهذا 1 قال تغالى: تایا لے Fe‏ ات ا لمق وت سن هر 21 
يقرا الْمَسَحِدَ الحرام بعد بد عاهم ا( [القونة : ؟] ولهذا بعك رسول ييه 
الصديق على الحجيج علياً وأمره أن ا ل ا الله كل ببراءة» وأن لا 
يحج بعد العام مكرك ولا يطوف تالت ع 


وقال ابن أبي طلحة: عن ابن عباس قوله: ول ]5 يي ليت لرام يعني : من توجه قبل البيت 


الحرام فكان المؤمنون والمشركون يحجون فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أا من مؤمن أو كافر 
ثم أنزل الله بعدها #إِنّمَا اشرت بحس قلا يروا ألْمَسْحِدَ أ حرام بعد مد امهم هدا الآية [ التوبة: 


(۱) سنده صحيح . 

(؟) قول عطاء ومطرف بن عبد الله الشخير أخرجهما الطبري والسند الأول فيه ابن حميد» وهو محمد بن حميد 
الرازي والسند الآخر فيه سفيان بن وكيع» وكلاهما 000 

(۳) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحح من طرين يعض عن ولو مطرته يو له أحري لطبي و صعيت لزه ابن ركع : وهو 
سفيان : ضعيف . 

(4:) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بيتدظعيفت فيه الحسين وهو انق ذاوة ولقه شد حف وكذلك الإسئاة فعضل لان ابن 
جريج من اتباع التابعين. 

() أخرجه البخاري في صحيحهء تفسير سورة التوبة «باب وآذان من الله ورسوله. . .» (ح٥٥٦٤).‏ 





سا .0 

۸ وقال تعالى: چا 323 مركن أن يعمروأ مسجد َس 4 [التوبة: 77 ]١‏ وقال: #إِنّما يعمر مسجد 
أو من ءام يه وَلْوَوِ لخر € [التوبة: 18] فنفى المشركين من المسجد الحراه”" . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن قتادة فى قوله: #ولا الْمَكِيِدَ ولا مين أَلَيَتَ كرام * قال: 

منسوخ» كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرض له 

أحدء فإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحدء وكان [المشرك1" يومئذٍ لا يُصد عن 

البيت» فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت فنسخها قوله: «#فافئلواً المشركي 


لس بر رر ُو يرم 


حَيَتُ وَجَدتمُوهرٌ 4 [التوبة: 5]. 

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: #ولا افيد 4 يعني: إن تقلدوا قلادة من الحرم 
فأمّنوهم» قال: ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك» قال الشاع”؟ : 

ألم تقتلا الجرجين إذأعورا لكم يُمرَّان بالأيدي اللّحاءالمضةٌ ا“ 


ع سس و سر 


وقوله تعالى: ##وإذًا حَلَلهَ مادا 4 أي : إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما 
كان محرماً عليكم في حال الإحرام من الصيد وهذا أمر بعد الحظر والصحيح الذي يثبت على 
السيرء أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان واجباً رده واجباً وإن كان مستحبا 
فمستحب أو مباحاً فمباح» ومن قال: إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال: إنه 
للإباحة يرد عليه آيات أخرى. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه» كما اختاره بعض 

علماء الأصولء والله أعلم. ) ظ 
وقوله: ولا رگم تان وو أن صَدُوكُمْ عن الْمَسَجِدٍ لرا أن تَعْتَدُواً 4 من القراء من قرأ 

أن دوم 4 بفتح الألف من أن" ومعناها ظاهر؛ أي: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا 
صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم 
فتقتصوا منهم ظلماً وعدواناًء بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحدء وهذه 

الآية كما سيأتي من قوله: ول يجرڪم سان وم عل آل يوا أعدِلوأ هو أرب لِلتّقوْ 4 

(۱) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

() كذا في (حم) و(مح) وتفسير عبد الرزاق» وفي الأصل: «المشركون» وهو تصحيف . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه وسنده صحيح . 

(4) هو حذيفة بن أنس الهذلي كما صرح الأستاذ محمود شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري معتمداً على كتاب 
أشعار الهذليين .٠۹/۳‏ ظ 

)٥(‏ هذا البيت استشهد به الطبري في تفسيره وبين معنئ لالحرجين » أي : المقتولين» ومعنول قوله: لأعوراكم) 
أي: أمكناكم من عورتهما. وقال محمود شاكر: والحرج بكسر الحاء وسكون الراءء الودعة قالوا: عنئ 
بالحرجين: رجلين أبيضين كالودعة» فإما أن يكون البياض لونهماء وإما أن يكون كنئ بذلك عن 
شرفهما. . . واللحاء: قشر الشجرء والمضفر: الذي جدل ضفائر. . وذكر سبب الشعر أن جُندبا أو 
البريق بن عياض اللحياني قتل قيساً وسالماً ابني عامر بن عريب الكنانيين» وقتل سالم جُنْدباًء اختلفا 
ضربتين. (حاشية تفسير الطبري 27١/94‏ ). 

(1) هذه قراءة متواترة وكذلك قراءة «إن). 





)» 201 سا5ز‎ e 
[المائدة: ۸] أي: لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فإن العدل واجب على كل أحد في كل‎ 
أحد في كل حال» وقال بعض السلف: ل ع د يي الح لير‎ 
والعدل به قامت السموات والأرض. ظ‎ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي . حدثنا سهل بن عفان» حدثنا عبد الله بن جعفر» عن زيد بن 
أسلم قال: كان رسول الله ية بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد 
ذلك عليهم فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة فقال أصحاب البي ول 
نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم فأنزل الله هذه الآية ٠."‏ 

الاد هر البقفن قاله ابن عباتن وغ وهو مغر من ناته أشنؤه شاا والتهريك: 
مثل قولهم جمزان ودرجان ورقلان» من جمز ودرج ورقل . ) 

وقال ابن جرير: : من العرب من يسقط التحريك في « ستا4 فيقول: شنان» ولم أعلم أحداً 
قرأ بها. ومنه قول الشاع 7" : ظ ظ 

وماالعيش إلا ما تحب وتشتهي وإن لام فيهذوالشّنان وفتّدا 

وقوله تعالى: ##وَبَمَاوَبُوا عل لر وألقوى ولا تماووا عَلَ اثر وَالْمروْنِ» يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البرء وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على 
الباطل والتعاون على المآئم والمحارم» قال ابن جرير: الثم ترك ما أمر الله بفعله والعدوان 
مجاوزة ما حد الله في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركه“ . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا عبيد الله بن أبي بكر [بن أنس]”*' عن جده أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله يلة: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما» قيل: يا رسول الله هذا نصرته 
مظلوماً فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟ قال: «تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره)”'' انفرد به 
البخاري من حديث هشيم به نحو » وأخرجه من طريق ثابت عن انس قال: قال رسول الله کل : 
«انصر أخاك ظالماً أو مظلوما» قيل: يا رسول الله هذا نصرته مظلوماًء فكيف أنصره ظالماً؟ قال : 
«تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه» . 

وقال أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا سفيان بن سعيد» عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن 
رجل من أصحاب النبي بيه قال: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من 


)١(‏ سنده ضعيف ومرسل» لأن عبد الله بن جعفر هو ابن نجيح السعدي ضعيف (التقريب د وزيد بن 
أسلم تابعي . 

(۲) أخرجه الشرق ان عزوي ان الى ا عن ان عاي وأخرجه أيضاً عن قتادة بسند صحيح» 
وأخرجه عن عبد الرحمن بن زيد بسند صحيح. 

(۳) هو الأحوص بن محمد الأنصاري إذ ورد هذا البيت منسوياً إليه في طبقات فحول الشعراء ص۳۹٥.‏ 

)٤(‏ ذكره الطبري بنحوه. 

. کذا في (حم) و(مح) والتخريجح» وفي الأضال: «١عن أنس» وهو تصحيف‎ )٥( 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۹۹/۳) وسنده صحيح . 

(۷) صحيح البخاري» المظالم» باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً (ح555١).‏ 





سالا ١م‏ 

الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم"''. وقد رواه أحمد أيضاً في مسند عبد الله بن 
عمرء حدثنا حجاج» حدثنا شعبة عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن شيخ من أصحاب 
النبي ية _ قال الأعمش: هو ابن عمر ‏ عن النبي بيه أنه قال: «المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم» وهكذا رواه الترمذي من 
حديث شعبة وابن ماجه من طريق إسحاق بن يوسف كلاهما عن الأعمش به" . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة الكوفي» حدثنا 
بكر بن عبد الرحمن» حدثنا عيسى بن المختارء عن ابن أبي ليلى» عن فضيل بن عمرو» عن أبي 
وائل» عن عبد الله قال: قال رسول الله 56 : «الدال على الخير كفاعله» ثم قال : لا نعلمه يروى 
إلا بهذا الاسناد . 

قلت : وله شاهد في الصحيح «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم 
القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من 
اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم شيعا“ . 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي» حدثنا 
أبي ‏ حدثنا عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن سالمء عن الزبيدي قال عياش بن مؤنس: إن أبا 
الحسن نمران بن مُخمرء حدثه أن أوس بن شرحبيل أحد بني المجمع حدثه أن رسول الله يلا 
قال: «من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام“ 


ر2 ار ر سر ا رر ر 
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ا ولم ولم دري ما أ لير أله 
دم وما ديح عل لصب ون سك يخا الى ذلك سن يوم ئيس 
وهم وَأحَسُون لوم م ا ليم نِعَمَقَ وَرَضِيتٌ لكم 
خيِصَةٍ عر مجان لونم ن الله عَهُورٌ بَحِيم ©@4. 
كر فال عاو ا فا النين عن حاط م المحرعاك من ال رهی اقات من 
العوانات: حت اندم غير دا را اياف وما ا ها ا م ال انهاه 
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0030 أخرجه الإمام امل بسنده ومتنه (المسند ه/ «(o‏ وصححه احمك شاكر والألبانى كما تل : 

(۲) أخرجه الإمام حمل وضخحة محققة جمد شاكر (المسند ح۲۲ .)٠‏ وأخرجه الترمذي (السنن» القيامة» 
باب 00 ا )» وابن ماجه (الستن) الفكن: باب الصبر على البلاء م75١‏ 1)) وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (ح4894). 

(۳) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح151١)»‏ وقال الهيثمي: فيه عيسئ بن المختار تفرد عنه بكر بن 
عبد الرحمن (مجمع الزوائد 11/1( وله شاهد فئ صحيح مسلم كما تل 

)€( أخرجه مسلم من حديث أب هريرة ضيه مرفوعاًء (الصحيح › كتاب العلم» باب من سن سنّة حسنة أو سيئة 
ح٤1۷‏ ۲). 

)0( أخرجه 5 بسئده ا اا الكبير 47/1( ES SELE‏ ھک 


فيه عات 
يه عياس . 





و از (۳) 

الدم المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن» فلهذا حرمها الله كك ويستثنى من الميتة السمك» فإنه 
حلال سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه مالك في موطئه» والشافعي وأحمد في مسنديهماء 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم» اران سي امنيا اه ا 
أبي هريرة أن رسول الله ية سئل عن ماء البحرء فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»”'"» وهكذا 
الجراد» لما سيأتي من الحديث . 


وقوله: وباب سام كقوله: اؤ دما مَسَفُوحًا» [الأنعام: ]١45‏ قاله ابن عباس 
ون مين 

قال ابن ابن حاتم: حدثنا كثير بن شهاب المذحجي» حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا 
عمرو ‏ يعني: ابن أبي قيس -» عن سماك» عن عكرمة» ال عر ا 
فقال: كلوه فقالوا: إنه دم» فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح""! . وكذا رواه حماد بن 
سلمة عن يحيى بن سعيد» عن القاسمء عن عائشة» قالت: إنما نهى عن الدم السافح. 

وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن 
أبيه» عن ابن عمر مرفوعاًء قال: قال رسول الله 2 «أحل لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان. 
السك والحراد. وأا الدمان: فالكة والط حال" . وكذاءرواه اتعمة بن حل :وانن ماجه 
والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهو ضعيفء. قال الحافظ 
البيهقي : ورواه إسماعيل , ون أ کو طن ات وعيد ترس لمحن بن ودين ادم 
عن ابن عمر مرفوعاً قلت: وثلاثتهم كلهم ضعفاء» ولكن بعضهم أصلح من بعضء وقد رواه 
سليمان بن بلال _ أحد الأثبات - عن زيد بن أسلم»ء ل ل ا قال 
الحافظ أبو زرعة الرازي: وهو صح . 

وقال ابن أبي حاتم : طكاط د ف حدثنا محمد بن عبد الملك , بن أبي الشوارب» 
حدثنا بشير بن سريج عن [أبي غالب]”” » عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان -» قال: بعثني 
رسول الله ئة إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله» وأعرض عليهم شرائع الإسلام» فأتيتهم فبينما 


2717/7 الموطأء الطهارة» باب الطهور للوضوء ۲۲/۱ (ح؟١) ومسند الشافعي» (ح0١7)» ومسند أحمد‎ )١( 
وسئن أبي داودء الطهارة» باب الوضوء بماء البحر (ح87)» وسنن الترمذي» الطهارة» باب ما جاء في ماء‎ 
البحر أنه طهور (ح54)» وسنن النسائي» الطهارة» باب ماء البحر ١/٠5؛ وسنن ابن ماجهء الطهارة» باب‎ 
»)۱١٤۳۴ح( الوضوء بماء البحر (ح٦۳۸)» وصحيح ابن خزيمة (ح١١١)2 وترتيب صحيح ابن حبان‎ 
وصححه البخاري فيما سأله الترمذي عنه‎ »)١50/١ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ 
ح۲۸۱)»‎ ٥٥/۲ والبغوي (شرح السنة‎ »)١57/١ وصححه البيهقي (المعرفة‎ »)٠١١/١ (علل الترمذي‎ 
والألباني في صحيح سنن ابن ماجه.‎ 

)۲( في سنده عمرو بن أبن قبس له أوهام. وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب ويشهد له سابقه. 

(۳) أخرجه الشافعي بسنده ومتنه ترتيب مسند الشافعي» كتاب الصيد والذبائح ۲/ VT‏ (ح۷ ))6٠‏ وسنده ضعيف 
مو ا ا lS‏ 

(:) ينظر العلل لابن أبي حاتم (۱۷/۲). 

(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «بن غالب» وهو تصحيف. 


(۳) "1 © 





نحن كذلك» إذ جاؤوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها فقالوا: هلم يا صدي فكل» قال: 
قلت: ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم فأقبلوا عليه» قالوا: وما ذاك؟ فتلوت 
عليهم هذه الآية حرمت عَيَكم اليه ولم ولم اللحنزير * الآية”" . 
ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث ابن أبي الشوارب بإسناده مثله» وزاد بعده هذا 
السياق قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علىّء فقلت: ويحكم اسقوني شربة من ماءء 
فإني شديد العطش» قال: وعلي عباءتي» فقالوا: لاء ولكن ندعك حتى تموت عطشاء قال: 
فاغتممت وضربت برأسي في العباء» ونمت على الرمضاء في حر شديد. قال : فأتاني آت في 
منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منهء وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه. فأمكنني منه 
فشربته » فلما فرغت من شرابي استيقظت فلا والله ما عطشت» ولا عربت عن قلق ال 
ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد» عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني 
عبد الله بن سلمة بن عياش العامري» حدثنا صدقة بن هرمز عن أبي غالب» عن أبي أمامة وذكر 
نحوهء وزاد بعد قوله: بعد تيك الشربة» فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سراة قومكم فلم 
تمجعوه بمذقة» فأتوني بمذقة فقلت: لا حاجة لي فيهاء إن الله أطعمني وسقاني» وأريتهم بطني› 
فأسلموا عن آخرهم”". وما امات الأعشى في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق: 
اباك وال ات اة ا ,انعا عدي سك 
أي لا تفعل فعل الجاهلية» وذلك أن أحدهم كان إذا جاع يأخذ شيئاً محدداً من عظم ونحوه» 
EA‏ عن ا ميان باريد بسي جا اتوي أدبو الاي انيه ولهذا 
حرم الله الدم على هذه الأمة» ثم قال الأعشى : ) 
وذ التتميي: المتهسوت لا تاقيته ولا اتفهمعنة الأركان وال ا 
وقوله: ولثم ازير يعني: إنسيه ووحشيه» واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحمء 
يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ههناء وتعسفهم في الاحتجاج بقوله: 9قَإنّمُ رجش أ 
فَِقَا4 يعنون قوله تعالى: إل أن يکوت مَيْنََ أو دما مَسَمُومًا أو لَحْمَ خر هَإِنَهُ رج » 
[الأنعام: ]٠٤٠١‏ أعادوا الضمير فيما فهموه على ا جميع اجزائه» وهذا بعيد من 
حيث اللغةء فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه» والأظهر أن اللحم يعم 
جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب» ومن العرف المطرد. ظ 
وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي وليب قال: قال رسول الله يلةِ: «من لعب 
بالنردشيرء فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه» فإذا كان هذا التنفير لمجرد ملابسته 


60 في سئدة بشير بن سريح ضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد ۹/ «(A4‏ وفيه ااا غالب صاحب أن آمافة 
صدوق يخطىئ (التقريب ۲/ »)٤٦١‏ ولم يتابع فسنده ضعيف . 


(۲) حكمه كسابقه. 
)۳( أخر جه الحاكم بسنده ومتنه وصححه وتعقبه الذهبى بأن صدقة بن هرمز ضعفه ابن معين (المستدرك 41/۳( . 
(4) سيرة ابن هشام 81/١‏ ,. (0) سيرة ابن هشام .TAV/‏ 


60 صحبح مسلم» الشعر. باب تحريم اللعب بالنردشير (ح 5550 


سل م 





بالمسٌ» فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به» وفيه دلالة على شمول اللحم 
لجميع الأجزاء من الشحم وغيره؟ وفي الصحيحين أن رسول الله بي قال: «إن الله حرم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت 2 الميتة فإنها تطلى بها السفن ‏ 
وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام" : '. وفي صحيح البخاري من 
حديث أبي سفيان أنه قال لهرقل ملك الروم: نهانا عن الميتة والدم. 

وقوله: وما أُهِلَّ لمر أله بو أي: ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام لأن الله تعالى 
أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم» فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من 
صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف 
العلماء في متروك التسمية إما عمداً أو نسياناً كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام”'". ‏ 

وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا ابن 
فضيل» عن الوليد بن جميع» عن أبي الطفيل قال: نزل آدم بتحريم أربع طحُرِمَت عَلَيَكُمْ الميتة 
ولم ولتم انير وما أَهِلّ عير أله بي وإن هذه الأربعة الأشياء لم تحل قطء ولم تزل حراماً 
منذ خلق الله السموات والأرض» فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم 
بذنوبهم» فلما بعث الله عيسى ابن مريم 4 نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم وأحل لهم ما 
بتر دل كاه وعضوه وها اتر غر 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا ربعي» عن عبد الله 
قال: سمعت الجارود بن أبي سبرة» قال: هو جدي» قال : كان رجل من بني رباح يقال له ابن 
وثيل» وكان شاعراء نافرا ‏ غالباً ‏ أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من 
إنلهوهذا ماتا عن انلا وروت الماع فلا وروت الهاء قاما الها فا فجعلا غات" 
عراقيبهاء قال: فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحمء قال: وعلي بالكوفة» قال : 
فخرج علي على بلغة رسول الله ية البيضاء وهو ينادي: يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومهاء 
فإنها أهل بها لغير الله" . 

هذا أثر غريب» ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا حماد بن 
[مسعدة]”'' عن عوف» عن أبي ريحانة» عن ابن عباس» قال: نهى رسول الله هة عن معاقرة 
الأعراب» ثم قال أبو داود: بين ا هو غندر» أوقفه على ابن عباس » تفرد به أبو داود. 


010 صحيح البخاري› البيوع› باب بيع الميتة والأصنام 20717371 وصحيح مسلمء البيوع› باب نحريم بيع 
الخمر والميتة. . . (ح۸۱٥۱).‏ 
(۲) آية .٠١١‏ ) 


(۳) في سنده نعيم بن حماد صدوق يخطئ كثيراً ولم يتابع» فسنده ضعيف . 


)٤(‏ نافر أي: فاخر. (5) يكسفان أي: يقطعان. 

(1) سنده حسن . 

(۷) كذا (حم) و(مح) وسنن ابي داود» وفي ل ااسعل) وهو تصحيف . 

(8) سنن أبي داودء الأضاحي. باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب (ح٠٠۲۸)»‏ وقال الألباني: حسن 


جج ٠‏ (صحيح سنن أبي داود ح5551). 


(۳) N سی‎ ٠ 





وقال أبو داود أيضاً: حدثنا هارون بن زيد بن أبي [الزرقاء]”» حدثنا أبي» حدثنا جرير بن 
حازم» عن الزبير بن حريث» قال: سمعت عكرمة يقول: إن رسول الله بي نهى عن طعام 
المتباريين أن يؤكل» ثم قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به 
أيضا . 

قوله: اوَالْمنَحَقَةُ4 وهي التي تموت بالخنق» إما قصداً وإما اتفاقاً بأن تتخبل في وثاقتهاء 
فتموت به فهي حرام» وأما (الموقوذة) فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت» كما 
قال ابن عباس وغير واحد: هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت” ". 

قال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت أكلوها . 

وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله» إني أرمي بالمعراض الصيد 
فأصيب» قال: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكله» وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكل»(“ 
ففرق بين ما أصابه > بالسهم أو بالمعراض ونحوه بحده» فأحله» وما أصاب بعرضه لوقا 
لم يحله» وهذا مجمع عليه عند الفقهاء . 

واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله» ولم يجرحه على قولين» هما قولان 
للشافعي انه : 

(أحدهما): لا يحل كما في السهم والجامع أن كلاً منها ميت بغير جرح فهو وقيذ. 

(والثاني): إنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل» فدل على إباحة ما 
ذكرناه» لأنه قد دخل في العموم» [وقد قررت لهذه المسألة فصلاً فليكتب ههنا]”''. 

فصل : اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلباً على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه. 
أو صدمه: هل يحل أم لا؟ على قولين : 

(أحدهما): أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى: #اقَطُوأ عا مسن عَليَكم4 [المائدة: 4]ء وكذا 
عمومات حديث عدي بن حاتم» وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي كلد وصححه بعض 
المتأخرين منهم كالنووي والرافعي. ) 

ل ولیس ذلك نت الشافعي ف في الأم والمختصر» فإنه قال في كلا 
الموضعين: يحتمل معنيين» ثم وجه كلا منهما فحمل ذلك الأصحاب منه» ا في المسالة 
قولين عنه» اللهم إلا أنه في بحثه حكايته للقول بالحلّ رشحه قليلاً» ولم يصرح بواحد منهماء 


. كذا في (حم) و(مح) وسنن ا داود» وفي الأصل : «الرقاشي» وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأطعمة» باب في طعام المتباريين e‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح۳۱۹۲). 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق شعبة عن قتادة. 

(5) صحيح البخاري» البيوع» باب تفسير المشبهات (ح٤٠٠۲)»‏ وصحيح مسلم» الصيد»ء باب الصيد بالكلاب 
المعلمه (ح۱۹۲۹). 

0) زيادة من (حم). 


(۳) و لاک‎ ٠. 





ولا جزم به» والقول بذلك - أعنى الح - ثقله ابن الا ان سساو وو الي 0 
زياد عنه» ولم يذكر غير ذلك. وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي 
وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر» وهذا غريب عدا وليس يوجد ذلك مضا به 
عنهم . إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه . 

(والقول الثاني) : أن ذلك لا يحل»› وهو أحد القولين عن الشافعي اه واختاره المزني» 
ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضاًء والله أعلم . ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة» 
وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل وليه وهذا القول أشبه بالصواب» والله أعلم» لأنه 
أجرئ على القواعد الأصولية وأمشئ على الأصول الشرعية» واحة حتج ابن الصباغ له بحديث 
رافع بن خديج». قفلت: يا رسول اللهء إنا ملاقوا العدو غداًء ولیس معنا مدى» أفنذبح بالقصب؟ 
قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» الحديث بتمامه"» وهو في الصحيحين. وهذا 
وإن كان وارداً على سبب خاصء فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء في الأصول 
والفروع» كما سئل ## عن البتع - وهو نبيذ العسل -» فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام»""» 
أفيقول فقيه: إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل» [وهكذا]”' هذاء كما سألوه عن شيء من 
الذكاة» فقال لهم كلاماً عاماً يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره لأنه ## كان قد أوتي جوامع 
الكلم» إذا تقرر هذاء فما صدمه الكلب أو غمّه بثقله ليس مما أنهر دمه» فلا يحل لمفهوم هذا 
الحديث» فإن قيل: هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيء» لأنهم إنما سألوه عن الآلة التي 
يذكى بهاء ولم اله عن الشيء الذي يذكى» ولهذا استثنى من ذلك السن والظفر حيث قال: 
اليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة»”*' والمستثنى 
يدل على جنس المستثنى منه» وإلا لم يكن متصلاء فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة» فلا 
يبقى فيه دلالة لما ذكرتم» فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم آيضا» حيث يقول : 
«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه»» ولم يقل: فاذبحوا به» فهذا يؤخذ منه الحكمان معاء 
يؤخذ حكم الآلة التي يذكى بهاء وحكم المُذكى وأنه لا بد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا 
ظفراًء هذا مسلك. 

(والمسلك الثاني) : طريقة المزني› وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه yT‏ 
تأكل» وإن خزق فكل» والكلب جاء مطلقاً» فيحمل على ما قيد هناك من الحُزق لأنهما اشتركا 
في الموجب وهو الصيد فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب كما وجب حمل مطلق الإعتاق في 
الظهار على تقييده بالإيمان في القتل» بل هذا أولى» وهذا يتوجه له على من يسلّم له أصل هذه 


)01 صحيح البخاري» الشركة» باب قسمة الغنم (ح۸۸٤۲)»‏ وصحيح مسلمء الأضاحي» باب جواز الذبح بكل 
ما أنهر الدم. . . (ح1958١).‏ 

(۲) صحيح البخاري» الوضوءء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر (ح١٤۲)»‏ وصحيح مسلم› الأشربة: 
باب بیان إن كل مسكر خمر... (ح۲۰۰۱). 

(۳) زيادة من (حم). 

)٤(‏ هذا الحديث تتمة لحديث رافع المذكور قبل الحديث السابق. 


° لذ م 





القاعدة من حيث هي» وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة» فلا بذ لهم من جواب عن هذاء 
وله أن يقول: هذا قتله الكلب بثقله» فلم يحل قياساً على ما قتله السهم بعرضه» والجامع أن كلا 
منهما آلة للصيد» وقد مات بثقله فيهماء ولا يعارض ذلك بعموم الآية» لأن القياس مقدم على 
العموم» كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور» وهذا مسلك حسن أيضاً . 

(مسلك آخر): وهو أن قوله تعالى: #كَكوأ عا أمسكن عدي » [المائدة: 4] عام فيما قتلن بجرح 
أو غيره» لكن هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيها لا يخلو إما أن يكون نطيحاً أو في 
حكمه» أو منخنقاً أو في حكمه» وأياً ما كان» فيجب تقديم هذه الآية على تلك الوجوه: 

(أحدها): أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد حيث يقول لعدي بن حاتم: «وإن 
أصابه بعرضه» فإنما هو وقيذ فلا تأكله"''» ولم نعلم أحداً من العلماء فصل بين حكم وحكم 
من هذه الآية» فقال: إن الوقيذ معتبر حالة الصيدء والنطيح ليس معتبراء فيكون القول بحل 
الحا ميا ا ا وهو محظور عند كثير من العلماء. 

(الثاني): أن تلك الآية كوا عا امسن عك [المائدة: ]٤‏ ليست على عمومها بالإجماع بل 
مخصوصة بما [صدن]”'' من الحيوان المأكول» وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول 
بالاتفاق» والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ . ظ 

(المسلك الآخر): أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة سواءء لأنه قد احتقن فيه الدماء 
وما يتبعها من الرطوبات» فلا تحل قياساً على الميتة. 

(المسلك الآخر): أن آية التحريم» أعني قوله: لمت عَلَيَكْ أيه ...* إلى آخرهاء 
EST Sah i‏ ا 
تعالى : «يستلوتك مَا1 أجل ن فل أل كم الطَيبَتٌ وَمَا عَلََّشّم يِنّ رارح مُكَِينَ4 الآية [المائدة: »]٤‏ 
فينبغي أن لا يكون بينهما تعارض أصلاً»ء وتكون السنة جاءت لبيان ذلك» وشاهد ذلك قصة 
السهم» فإنه ذكر حكم ما دخل في هذه الآية» وهو ما إذا خزقه المعراض فيكون حلالاً» لأنه 
من الطيبات» وما دخل في حكم تلك الآية» آية التحريم» وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل» 
لأنه وقيذء فيكون أحد أفراد آية التحريم» وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء إن كان قد 
جرحه الكلب» فهو داخل في حكم آية التحليل» وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله» فهو 
نطيح أو في حكمهء فلا يكون حلالا . 

(فإن قيل): فلم لا فصل في حكم الكلب» فقال: ما ذكرتم إن جرحه فهو حلال» وإن لم 
يجرحه فهو حرام. 

فالجواب: أن ذلك نادرء لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معاّء وأما 
اصطدامه هو والصيد فنادرء وكذا قتله إياه بثقله» فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره أو 
لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وأما السهم 
والمعراض فتارة يخطئ لسوء رمي راميه» أو للهو أو لنحو ذلك» بل خطؤه أكثر من إصابته» 


)١(‏ تقدم عزوه في الصحيح في تفسير «الموقوذة» من هذه الآية. 
(۳) كذا في (مح) وفي الأصل: «صدراء وفي (حم): الصرق». 





م١ سلا‎ e 


وج بج جوج جوج جوج بجو جب جج بج بج بج بج بج ب بج وم 


فلهذا ذكر كلاً من حكميه مفصلاً» والله أعلم» ولهذا لما كان الكلب» من شأنه أنه قد يأكل من 
الصيد ذكر حكم ما إذا أكل من الصيد فقال: «إن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون أمسك 
على نفسه»“ وهذا صحيح ثابت في الصحيحين» وهو أيضأ مخصوص من عموم آية التحليل عند 
كثيرين» فقالوا: لا يحل ما أكل منه الكلب» حكي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس» وبه قال 
الحسن والشعبي والنخعي: وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه» د بن حنبل والشافعي في 
المشهور عنه. 

وروى ابن جرير في تفسيره عن علي وسعيد وسلمان وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس: إن 
الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب» حتى قال سعيد وسلمان وأبو هريرة وغيرهم: يؤكل ولو لم يبق 
TE‏ وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم» وأومأ في الجديد إلى قولين» 
قال ذلك الإمام أبو نصر بن الصباغ وغيره من الأصحاب عنه. 

وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي عن أبى ثعلبة الخشني عن رسول الله إلا أنه قال في صيد 
الكلب: «إذا أرسلت كلبك::وذكرت اسم اللهء فكل وإن إن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك" 
ورواه أ النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن جده: أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة 
فال ا زول الث فک و 

وقال محمد بن جرير في تفسيره : حدثنا عمران بن بكار الكلاعي»ء حدثنا عبد العزيز بن موسى 
هو: اللاحوني» حدثنا محمد بن دينار هو: الطاحي» عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة» عن 
سعيد بن المسيب» عن سلمان الفارسي»ء عن رسول الله هة قال: «إذا أرسل الرجل كلبه على 
الصيد فأدركه وقد أكل منه› فليأكل ما د ابن جرير علله بأنه قد رواه قتادة وغيره عن 
سعيد بن المسيب» عن سلمان موقوفا. 

وأما الجمهور فقدّموا حديث عدي على ذلك» وراموا تضعيف حديث أبي ثعلبة وغيره» وقد 
حمله بعض العلماء على أنه إن أكل بعد ما انتظر صاحبه فطال عليه الفصل ولم يجئ› فأكل منه 
لجوعه ونحوه فإنه لا بأس بذلكء» لأنه والحالة هذه لا يخشى أنه إنما أمسك على نفسه بخلاف 
ما إذا أكل منه أول وهلةء فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسه» .والله أعلم. ) 

فأما الجوارح من الطيور فنص الشافعي على أنها كالكلب» فيحرم ما أكلت منه عند الجمهورء 
ولا يحرم عند الآخرين. واختار المزني من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور 
والجوارحء وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد» قالوا: لأنه لا يمكن تعليمها كما حم الجدي 
بالضرب ونحوهء وأيضاً فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيد فيعفى عن ذلك» وأيضاً فالنص إنما 


)١(‏ تتمة حديث عدي بن حاتم وقد تقدم عزوه في تفسير «الموقوذة» من هذه الآية. 

(۲) سيأتي تخريج هذه الآثار في الآية ٤‏ من هذه السورة بعنوان: ذكر الآثار بذلك. 

(۳) سنن أن داود» الصيدء باب في الصيد (م58657١))2‏ وحكم عليه الحافظ بأن إسناده جيد قوي . 

(6) سنن النسائي» الصيدء باب الرخصة في ثمن كلب الصيد 2191/1 وسنده حسن. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه محمد بن دينار الطاحي: صدوق سيء الحفظ كما في التقريب» ولعله هو 
الذي رفع الحديث . 


(۳) 5 4 3 





ورد في الكلب لا في الطير. وقال الشيخ أبو علي في «الإفصاح»: إذا قلنا: يحرم ما أكل منه 
الكلب» ففي تحريم ما أكل منه الطير وجهان» وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع والترتيب 
لنص الشافعي كاه على [التسوية]''' بينهماء والله 4# أعلم . 

وأما المتردّية: فهي التي تقع د أو موضع عالء فتموت بذلك» فلا تحل . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: المتردية التي تسقط من جبل”" . 

وقال قتادة: هي التي تتردى في بثرا" . 

وقال السدى» کی الت انلع دن جل ار کر ی د 

وأما النطيحة: فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهي حرام وإن جرحها القرن وخرج 
منها الدم ولو من مذبحهاء والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي: منطوحةء وأكثر ما ترد هذه البنية 
في كلام العرب بدون تاء التأنيث» فيقولون: عين كحيل» وكف خضيبء ولا يقولون: كف 
خضيبة» ولا عين كحيلة» وأما هذه فقال بعض النحاة: إنما استعمل فيها تاء التأنيث» لأنها 
أجريت مجرى الأسماء كما في قولهم: طريقة طويلة» وقال بعضهم: إنما أتي بتاء التأيث فيها 
لثدل على العانيك من أول وهل لاف غين كخل وك خضبي لان التانيث: سكفاد من اول 
الكلام. 

وقوله تعالى: #وما أك أَلسّبُمُ# أي: ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب» 
فأكل بعضها فماتت بذلك» فهي حرام وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحهاء فلا تحل 
بالإجماع» وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة أو نحو 
ذلك 0 الله ذلك على المؤمنين 
2555 #تبعاقة علن :ما ييمكن غود هليه يمنا اتك سب مواق ع 


روح و ر ر سح ل کے دجو رمخ برص 


بذكاة وفيه حياة مستقرةء وذلك إنما عرد على قول ناتك وان ئا اة يا 


وابعا بن أبي طلحةء ران اميتي تولك للا ما َم يقول: إلا ما ذبحتم من 
هؤلاء وفيه روح فکلوه» فهو ذكي”'»: وكذا روي عن سعيد بن جبير والحسن. البصري والسدي . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا حفص بن غياث» حدثنا جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن علي في الآية قال: إن مصعت بذنبها أو ركضت برجلها أو طرفت بعينهاء 
فكل"'. 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسم: حدثنا الحسين» حدثنا هشيم وعبادء قالا: حدثنا حجاج» 


(0) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «السوية». 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «التي ترذى من الجبل». 
E (۳)‏ عا EEE‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت عن علي بن أبي طلحة به نحوه. 

© ال ب 0 





E 5‏ (۳( 
عن حصين» عن الشعبى» عن الحارث» عن على قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمترذية 
CT‏ لاي مايه 2 07 ا 4 د 
والنطيحة. وضي تحرك يدأ او رجلا فكلها 5 وهكذا [روي) عن طاوس والحسن وقتادة 
وعبيد بن عمير والضحاك وغير واجد: أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها 
بعد الذبح» فهي حلال”"» وهذا مذهب جمهور الفقهاءء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن 


قال ابن وهب: سئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤهاء فقال 
. مالك: لا أرى أن تذكى أي شيء کے سا 

وقال E EEN)‏ ظهره› اف أن يذكى قبل أن 
يموت فيؤكل؟ فقال: إن كان قد بلغ الشخرة فلا ارك أن يذكل» وإن كان أصاب أطرافه فلا أرى 
بذلك بأساً. قيل له: وثب عليه فدقٌّ ظهره؟ فقال: لا يعجبني هذا لا يعيش منه. قيل له: فالذئب 
يعدو على الشاة فيثقب بطنها ولا يثقب الأمعاء؟ فقال: إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل” . 

هذا مذهب مالك ا . e‏ اء مالك اضر التي بلغ الحيوان 

وف الصحيحين عن راقع , بن ف الان قلت : TT‏ إنا لاقو اعدو غذا ولس 
معنا مدى» أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم» وذكو اسم الله عليه فكلوه. لبن السخ 
والظفر» وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظمء وأما الظفر فمدى الحبشة". 

وفي الحديث الذي رواه الدارقطني مرفوعا : وفيه نظر» وروي عن عمر موقوفا وهو أصح «ألا 
إن الذكاة في الحلق واللّْبّة» ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق . 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية حماد بن سلمة» عن أبي العشراء 
الدارمى» عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللهء أما تكون الذكاة إلا من اللْبّة والحلق؟ فقال: «لو 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن حزم من طريق هشيم به (المحلى »)۱۹٤/۸‏ وفي سنديهما 
الجاوتك وهر الأغور الهمداني تكلم فيه وكذبه الشعبي كما في التقريب. وقد توبع كما في الرواية 
السابقة. 

(۲( كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل : (رواه». 

(۳) قول طاوس أخرجه عبد الرزاق عن ابن ¿ طاوس عن طاوس به (المصنف رقم ۳))» وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه في تفسير ومصنفه رقم .)۸٠(‏ وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة 
بسند صحيح عن ابن فضيل عن أشعث عنه (كما في التمهيد لابن عبد البر ١59/6‏ وقول عبيد بن عمير 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن جريج عن أبي الزبير عنه (المصنف رقم »2 وقول الضحاك 
أخرجه الطبري بسند فيه شيخه لم يسمء وأخرجه ابن أبي شيبة موصولاً لكن فيه جويبر: متروك: 

. أخرجه الطبري عن يونس عن ابن وهب به وسنده صحيح‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري عن يونس عن أشهب به وسنده صحيح . 

(5) تقدم تخريجه في تفسير هذه الآية. 

(۷) أخرجه الدارقطني بسند فيه سعيد بن سلام العطار ضعيف ومتهم (لسان الميزان ۳/ ۳۷)» وقد أت 
سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عباس نحوه (فتح الباري .)15١/4‏ 


(۳) س ل‎ e 





طعنت في فخذها لأجزأ عنك»» وهو حديث صحیح”"» ولكنه محمول على ما لا يقدر على 
ذبحه في الحلق واللبة. 

وقوله: #وما ذُبحَ عل النْصّبِ» قال مجاهد وابن جريج: "كاتنت اض ج جارة حول 
الكعبة”"» قال ابن جريج: وهي ثلاثمائة وستون نصباًء كانت العرب في جاهليتها يذبحون 
عندهاء وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه على 
النصب”*'» وكذا ذكره غير واحدء فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه 
الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله لما في الذبح عند النصب 
من الشرك الذي حرمه الله ورسولهء» وينبغي أن يحمل هذا على هذاء لأنه قد تقدم تحريم ما 
أهل به لغير الله. 

وقوله تعالى: لان كسما بِالْأَركَِ4 أي : حرّم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام 
واحدها زلم وقد 3 تفتح الزاي› فيقال: زلمء > وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك› وهي 
عبارة عن ع > على أحدها مكتوب: افعل» وعلى الآخر: لا تفعلء والثالث غفل ليس 
عليه شيء» ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد: أمرني ربي» وعلى الآخر: نهاني ربي» 
والثالث غفل ليس عليه شيء» فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله» أو النهي تركه» وإن طلع 
الفارغ أعاد. والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام» هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن 

(o) 


قداح 2 مدر بها ' في الأعورة وكذا روي عن مجاهد 530 النخعي والحسن 


وقال ابن 0 هي قداح كانوا يستقسمون بها الأمور“ 
وذكر محمد بن إسحاق وغيره: إن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له: هبل منصوب على 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد عن وكيع عن حماد بن سلمة به» وضعفه محققوه بسبب جهالة أبي العشراء وأبيه 
(المسند ۲۷۸/۳۱ ح۷٤۱۸۹).‏ 0 


)۲( قال أبو داود: وهذا في السنن رلا يصلح) إلا فى المتردية والمتوحش (السنن» الأضاحىء باب ما جاء فى 
ذبيحة المتردية م6 2)587 بعد الحديث مباشرة. وقال الحافظ أبن حجر: من قواه حمله على الوحش 
والمتوحش (الفتح 049 )2). 

oT أخرجه ل وهو ا داود‎ )٤( 

)0( ذكره الطبري عند هذه الآية. وقد أخرجه بنحوه من طريق عاد وا عا البصري› وسدلدهة 
حسن . 

)005 سنده ضعيف بسبب الانقطاع بين عطاء الخراسانى وابن عباس ويشهد له سابقه ولااحقه. 

(۷) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الحسن البصري تقدم. 

. أ خر جه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس‎ (A) 


٠‏ لايك م 





بئر داخل الكعبة» فيها توضع الهداياء وأموال الكعبة فيه» وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما 
يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم» فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه"'". 

وثبت في الصحيحين أن النبي بيه لما دخل الكعبة» وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيهاء 
وفي أيديهما الأزلام فقال: «قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم تنما ها ند . 

وفي الصحيح: أن سراقة بن مالك بن جعشمء لما خرج في طلب النبي َة وأبي بكرء وهما 
ذاهبان إلى المدينة مهاجرين» قال: فاستقسمت بالأزلام» هل أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره لا 
تضرهم. قال: فعصيت الأزلام واتبعتهم» ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة» كل ذلك يخرج الذي 
يكره لا تضرهم» وكان كذلكء وكان سراقة لم يُسلم إذ ذاك ثم أسلم بعد ذلك "“. 

وروی ابن مردويه من طريق إبراهيم بن يزيد» عن رقبة» عن عبد الملك بن عمير» عن رجاء بن 
حيوة» عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله يَكِ: «لن يلج الدرجات من تكهن أو استقسم أو 
رجع من سفر طائراً) 2 , 

وقال مجاهد في قوله: #إوَآن ففرا بِآلْأَرْكَمِ4 قال: هي سهام العرب» وكعاب فارس 
والروم» كانوا يتقامرون” . وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمارء فيه 
نظرء اللهم إلا أن يقال: إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار أخرىء والله 
أعلم. فإن الله سبحانه قد قرن بينها وبين القمار وهو الميسر فقال في آخر السورة: كايا لذن 
امنا نا لتر وَالْتيمٌ الاب الام رجش ين عل الین جيبو لعلّكم تفلحوت 9© إنَمَا يريد 
َلنَّيِطنَ أن يوق بيككم الملاوة والبضاء في لمر والْمسر ويصدم 11 أن كن اا هَل انم مهوت 
@) [المائدة] وهكذا قال ههنا: #وآن سَْكْنسِما بالْأَوْلو دَلِكْمَ سق أي: تعاطيه فسق وغي 
وضلالة وجهالة وشرك. | 

وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في 
الأمر الذي يريدونه. كما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السئن من طريق عبد الرحمن بن أبي 
الموالي» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله» قال: كان رسول الله كك يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن» ويقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر ‏ ويسميه باسمه ‏ خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال: عاجل 
أمري وآجله ‏ فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه» اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني 


.158/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

20 صحيح البخاري› کتاب الحج. باب من كبر في نواحي الكعبة (ح١١1١).‏ 

(۳) صحيح البخاري» مناقب الأنصارء باب هجرة النبي ككللة. . . (ح٦۳۹۰).‏ ظ 

)٤(‏ سنده ضعيف لضعف إبراهيم بن يزيد (الجرح والتعديل ۲/ »)٠٤١‏ وعدم سماع رجاء من أبي الدرداء (فتح 
الباري .)۲۱۳/٠١‏ . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد. 
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ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري». فاصرفني عنه» واصرفه عني» واقدر لي الخير حيث کان» ثم 
رضني به"'' لفظ أحمدء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريبء لا نعرفه إلا من 
حديث ابن أبي الموالي . 

وقوله: الوم يبس الي گنروا من ييک قال علي | بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني : 
يئسوا أن يراجعوا دينهم" وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيا و 
وعلى هذا المعنى يورد الحديث الثابت في الصحيح: أن رسول الله يي قال: «إن الشيطان قد 
يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن بالتحريش بينهم“ ٠‏ ويحتمل أن يكون المراد 
أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين لما تميز به ا من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله. 
ولهذا قال تعالى آمراً لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحداً 
إلا الله فقال: لقا e:‏ ولْحَكّون 4 أي : له تخافوهم في مخالفتكم ٳياهم» واخشوني أنص ركم 
عليهم وأبيدهم» وأظفركم بهاء وأشف صدوركم منهمء وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. 

وقوله: الوم أَكمَلتٌ ل دینک وََمَنْتُ عَم يمى وَرَضِيتٌ لَك صلم دين 4 هذه أكبر نعم الله 
تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي 
غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس 
والجن» فلا حلال إلا ما أحله» ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما شرعه» وكل شيء أخبر 
احير دح رعو كد او وكير كونا دا عات # وبصت كلمت ريك صدا وعد 4 
[الأنعام: ]١١5‏ ا ضا في الآخبارء وعدلاً في الأوامر والنواهي» فلما أكمل لهم الدين› 
تيت عي النعمة» ولهذا قال تعالى: الوم أ ملت کک دك و وَأَمَمَتُ عد نِعُمَتى وَرَضِيِتَ م 
سكم دين 4 أي: فارضوه أنتم لأنفسكم» فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيهء وبعث به أفضل 
الرسل الكرام» وأنزل به أشرف كتبه. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: #آلْوَمَ أَكمَلْتٌ کم یت4 و 
أخبر الله نبيه ي والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمانء فلا يحتاجون إلى زيادة أبداًء وقد أتمه الله 
فلا ينقصه أبداًء وقد رضيه الله فلا يسخطه اید . 

وقال أسباطء عن السدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة» ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام» 
ورجع رسول الله يو فمات قالت أسماء بنت عميس: حججت مع رسول الله ييه تلك الحجة 
فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل» فمال رسول الله َة على الراحلة» فلم تطق الراحلة من ثقل 


2))١157ح( مسند الإمام أحمد ”/ 7”545. وصحيح البخاري» التهجد» باب ما جاء في المتطوع مشن مثنول‎ )١( 
وسنن الترمذي» أبواب الصلاة» باب في صلاة الاستخارة (ح580).‎ 

(۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(۳) قول عطاء أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو بن داود الملقب بسنيد: ضعيف» ويتقوى بسابقه ولاحقه» 
وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. ظ 

)٤(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر ل (الصحیح» صفات المنافقين» باب تحريش الشيطان. .. ح۲۸۱۲). 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 


سالا م 
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ما عليها من القرآن» فبركت» فأتيته فسجيّت عليه برداً كان علي" '*. 

وقال ابن جريج ر اخ ات رسول الله ب بعد يوم عزنة بحن وا وا وا 
000 ثم قال : 

حدثنا سفيان بن وكيع. حدثنا ابن فضيل» عن هارون بن [عنترة]» عن" أبيه» قال: لما نزلت 
لوم أَكْملتُ لثم يتك وذلك يوم الحج الأكبرء بكى عمرء فقال له النبي كَل «ما يبكيك؟› 


قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء فأما إذا عر فإنه لم يكمل شي إلا عم فقال: 


ان 


ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت «إن الإسلام بدأ غريباً» وسيعود غريباًء فطوبى للغرباء»”” 

وقال الإمام أحمد: حدثنا جعفر بن عون. حدثنا أبو العميس» عن قيس بن مسلم» عن 
طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» إنكم 
تقرؤون آية في كتابكم لو علينا ا زت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال : وي آية؟ 
قال: قوله: ايوم ملت كم ويك وََمَمْتٌ عَلَيَح نِعْمَتىَ #4 فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي 
نزلت على رسول الله کل ا Es‏ عشية عرفة في يوم 
مھ ووا البخاري عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون به. ورواه أيضاً مسلم 
والترمذي والنسائي أيضا أ من طرق عن قيس بن مسلم به . ولفظ البخاري عند تفسير هذه | الآية 
من طريق سفيان الثوري» عن قيس» عن طارق قال: قالت اليهود لعمر: والله إنكم تقرؤون آية لو 
نزلت فينا لاتخذناها عيداً. فقال عمر: إني لأعلم حين أنزلت» وأين أنزلت» وأين رسول له كله 
حبيك اترلت: 1 يوم عرد وأنا والله بعرفة» قال سفیان: وأشك» كان يوم الجمعة أم لا آمو 
الت کم دبتك4 الآية'" , 

وشك سفيان ّث إن كان في الرواية» فهو تورع حيث شك هل أخبره شيخه بذلك آم لاء 
وإن كان شكاً في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعةء فهذا ما أخاله يصدر عن 
الثوري كله فإن هذا أمر معلوم مقطوع به» لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسيرء 
ولا من الفقهاء وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة 1لا IK‏ في صحتها› والله أعلم. وقد 
روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن السدي لم يسمع من أسماء بنت عميس ويا‎ )١( 
. أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو بن داود ضعيف والإسناد معضل‎ )۲( 

(۳) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: ١غيره»‏ وهو تصحيف . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سفيان. 

(5) أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً (ح57١).‏ 

(5) أخرجه الإمام جمد بسنده ومتنه (المسند ح۱۸۸) وسنده صحيح . 

7ع( صحيح البخاري» الاعتصام بالكتاب والسنة للف وصحيح سبلم الف ( ح۰۱۷ (r‏ 
(۸) صحيح البخاري» التفسيرء باب قوله تعالى: #آليوَمَ َكلت کک وي4 [المائدة: ۳] (ح57057). 
(9) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: لا أشك). 


(۳) لک‎ ٠ 
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وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» أخبرنا رجاء بن أبي سلمة» 
أخبرنا عبادة بن نسي» أخبرنا أميرنا إسحاق» قال أبو جعفر بن جرد وهو إسحاق بن خرشة ‏ 
عن قبيصة يعني : ابن ذؤيب» قال: قال كعب: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية؛ 
لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم» اوو هيدا يجتمعون فيه» فقال عمر: أي أية يا كعب؟ 
فقال : #الوم أ ملت کک دینک فقال عمر: قد علمت اليوم الذي ب والمكان الذي ألزلت 
فيه: نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة» وكلاهما بحمد الله لنا عيد. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو بكرء حدثنا قبيصة» حدثنا حماد بن سلمة» ا هو مولى 
بني هاشم -: أن ابن عباس قرأ الوم أَكملت لك ديك ومنت عَم نِعَمَتٍ وَرَضِيت لكم ألإسكم 
u‏ فقال يهودي : لو نزلت هذه الآية عليناء لاتخذنا يومها عيداً: فقال ابن عباس : فإنها نزلت 
في يوم عيدين اثنين: يوم عيد» ويوم جمعة" . 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن کامل› حدثنا موسى بن هارون» حدثنا يحيى بن الحماني» 

حدثنا قيس بن الربيع» عن إسماعيل بن سليمان» عن أبي عمر البزارء عن ابن الحنفية» عن علي 
قال: نزلت هذه الآية على رسول الله يه وهو قائم عشية عرفة الوم الت لم ديتك4" . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكوني» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا 
ابن عياش» حدثنا عمرو بن قيس السكوني» أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه 
الآية الوم الت لک دیک حتى ختمهاء فقال : عاق وع 

وروی ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن موسى بن دحية» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة قال: نزلت هذه الآية # الوم أ كلت کک دینک ك KE‏ نعمت ورَضِيِتَ م 
اسم د( يوم عرفة» ورسول الله كيا واقف على الموقف يوم ال 

فأما ما رواه ابن جرير وابن مردويه والطبراني من طريق ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» 
عن [حنش]"'' بن عبد الله الضعاني» عن ابن عباس قال: ولد نبيكم كل يوم الإثنين» وخرج من 
مكة يوم الإثنين» ودخل المدينة يوم الإثنين» وفتح بدرأ يوم الإثنين» وأنزلت سورة المائدة يوم 

الإثنين الوم الث لَك ديت . ورفع الذكر يوم الإثنين”". فإنه أثر غريب» وإسناده ضعيف› 
وقد رواه الإمام اسو حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن خالد ر ا عمران» عن 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وتقدم نحوه في الصحيحين‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه الترمذي من طريق حماد بن سلمة به وقال: حسن 
غريب من حديث ابن عباس وهو صحيح (السنن» التفسيرء باب ومن سورة المائدة ح٤٤ »)٠‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح1478). 

(۳) يشهد له حديث عمر المتقدم في الصحيحين وفيه: نزلت على رسول الله بي عشية عرفة. 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له حديث عمر السابق أيضاً‎ )٤( 

(5) في سنده عنعنة ابن إسحاق وقتادة» وهذه رواية الحسن عن سمرة. فيها انقطاع ويشهد له حديث عمر 
المتقدم. 

(5) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل: «حبيش»» وهو تصحيف. 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير وهو مخالف لما في الصحيح عن عمر. 


ساز م 





حنش الضعاني» عن ابن عباس قال: ولد النبي 4 يوم الإثنين» واستنبئ يوم الإثنين» وخرج 
مهاجراً من مكة إلى المدينة يوم الإثنين» وقدم المدينة يوم الإثنين» وتوفي يوم الإثنين» ووضع 
الحجر الأسود يوم الإثنين”''» هذا لفظ أحمدء ولم يذكر نزول المائدة يوم الإثنين» فالله أعلمء 
ولعل ابن عباس أراد أنها نزلت يوم عيدين اثنين» كما تقدم فاشتبه على الراوي» والله أعلم. 

وقال ابن جرير: وقد قيل: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس”"» ثم روئ من طريق العوفي عن 
ابن عباس في قوله: هالوم َكلت لَكُمْ يتك يقول: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس”"“ قال: 
وقد قيل: إنها نزلت على رسول الله ية في مسيره إلى حجة الوداع. ثم رواه من طريق أبي جعفر 
الرازي عن الربيع بن أنس . 

قلت: وقد روى ابن مردويه من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري : انها ولت 
على رسول الله ي يوم اغد خم“ حين قال لعلي : «من كنت مولاه فعلي مولاه)”"' . ثم رواه 
عن أبي هريرة» وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة يعني مرجعه 4# من حجة الوداع . ولا 
يصح هذا ولا هذا بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة» وكان يوم جمعة 
كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب» وأول ملوك الإسلام معاوية بن 
أبي سفيان» وترجمان القرآن عبد الله بن عباس» وسمرة بن جندب و#ّرء وأرسله الشعبي وقتادة بن 
دعام وهر ي عرشي وو و اعون اا وا لعلماءه واخاروو ابن عترير ااا 2ه 

وقوله: فمن أضطرٌ في مخمصةٍ عير مَتَجَانِفٍِ اثر ِن أله عَمُورٌ تَحِيمٌ # أي: فمن احتاج إلى 
تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك» فله تناولهء والله 
غفور رحيم له لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك» فيتجاوز عنه» ويغفر له» 
وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعاً قال: قال رسول الله ككلِ: «إن الله يحب أن 
تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته» لفظ ابن حبان” “ وفي لفظ لأحمد امن لم يقبل 
رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة»''. 


.)۲٠٠٦ح‎ ۳۰٤/٤ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وضعفه محققوه بسبب ابن لهيعة (المسند‎ )١( 

(۲) هذا القول ذكره ضمن عدة أقوال ثم رجح حديث عمر لصحة سنده أنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة سير 
)»© ط. شاكر. 

(۳) طريق العوفي خر جه الطبري وكذلك طريق ا جعفر الرازي وسنده جيد e‏ 

62 كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: اعزيز) وهو تصحيف . 

)0( غدير خم هو: واد بين مكة والمدينة عند الجحفة به غدير» (ينظر معجم البلدان ۳۸۹/۲ و٤/۱۸۸).‏ 

() سنده ضعيف جداً بسبب أبي هارون العبدي وهو عمارة بن جوين متروك - ومنهم من كذبه -» شيعي 
(التقريب ص8٠١1).‏ 

(۷) ضعفه الحافظ ابن كثير أيضاً وضعفه السيوطي في الدر المنثور. 

(A)‏ زيادة من (مح). ظ 

(9) أخرجه الإمام أحمد (المسند ١١5/٠١‏ ح۸۷۳٥)»‏ وحسن إسناده محققوه» وأخرجه ابن حبان (الإحسان 
5 ح07747» قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح (المجمع ۳/ »)٠١١‏ وصححه الألباني (إرواء الغليل 
ح054). 

)09١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر ويا ضعفه محققوه بسبب ابن لهيعة (المسند 59٠/9‏ ح051797), 


لااب م 
ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجباً فى بعض الأحيان وهو ما إذا خاف على نفسه 
ولم يجد غيرهاء وقد يكون مندوباً» وقد يكون OT‏ الأحوال. 
واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق» أو له أن يشبع أو يشبع ويتزود؟ على أقوال 
كما هو مقرر في كتاب الأحكام» وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيداً وهو محرم» هل 
يتناول الميتة أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام ويضمن بدله» على قولين: هما قولان 
للشافعي َه . ولیس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماً كما قد 
يتوهمه كثير من العوام وغيرهم» بل متى اضطر إلى ذلك جاز له. 
وقد قال العام أحمد : حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي. حدثنا حسان بن عطية» عن 
أبي واقد الليثي» أنهم الوا ا ا ا ی کی تيل الها يزه 
الميتة؟ فقال: «إذا لم تصطبحوا"» ولم تغتبقوا”"'» ولم تحتفئوا””*' بها بقلاً”' فشأنكم بها" 
تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين» وكذا رواه ابن جرير عن 
عبد الأعلى بن واصل عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأوزاعي به" لكن رواه بعضهم عن 
الأوزاعي» عن حسان بن عطية» عن مسلم بن يزيد» عن أبي واقد به . [ومنهم من رواه عن 
الأوزاعي» عن حسان» عن مرثد أو أبي مرثد عن أبي واقد به)“ ''. ورواه ابن جرير عن 
هناد بن السري» عن عيسى بن يونس» عن حسان» عن رجل قد سمي له فذكره» ورواه أيضاً عن 


هناد» عن ابن المبارك» عن الأوزاعي. عن حسان 00 





وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم› خلا ابن علية» عن ابن عون. قال: وجدت عند 
الحسن کتاب سمرة فقرأته عليه فكان فيه : ويجرى من الاضطرار غبوق أو بو 
حدثنا أبو كريت» حدثنا هشیم عن الخصيب سن زيك التعيتفى © حدثنا الحسن : أن رجلا شال 


= وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد ۳/ »)٠١١‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

)١(‏ المخمصة: المجاعة. 

(۲) تصطبحوا: من الصّبوح وهو الشرب أول النهار» كما في حاشية السندي على المسند. 

(۳) تغتبقوا: من الغبوق وهو الشرب آخر النهار» كما في حاشية السندي على المسند. 

(5) تحتفئوا: من الحفا مهموز مقصور» وهو أصل البرديّ الأبيض الرطب منه وقد يؤكل» يقول: ما لم تقتلعوا 
هذا بعينه فتأكلوه. 

(5) البقل هو ما نبت في بزره (النهاية /١‏ ۲۷۷). 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسنه محققوه بالشواهد (المسند 77/75 ح۲۱۹۰۱). 

(0) أخرجه الإمام أحمد المسند ۲۱۸/١‏ والطبري والحاكم من طريق الأوزاعي به (المستدرك »)١١١/٤‏ 
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: فيه انقطاع.اه. ويتقوئ بسابقه . 

(۸) أخرجه الطبراني من طريق الأوزاعي به (المعجم الكبير .)۲۸٤/۳‏ 

(9) زيادة من (حم). 

)٠١(‏ أخرجه الطبراني (المصدر السابق). 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه رجل مبهم ويتقوى سابقه الصحيح‎ )١١( 

(۱۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويتقوى انا بشاهده السابق الصحيح . . وتقدم معنول الغبوق e‏ 





م١ س‎ e 
النبي بيه فقال: متى يحل الحرام؟ قال: فقال: «إلى متى يروى أهلك من اللبن أو تجيء‎ 
e 
حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» حدثني عمر بن عبد الله بن عروة» عن جده‎ 

عروة بن الزبير» عن جدته: ل 
والذي أحل لهء فقال النبي بي : «يحل لك الطيبات» ويحرم عليك الخبائثء» إلا أن تفتقر إلى طعام 
لك» فتأكل منه حتى تستغني عنه». فقال الرجل: وما فقري الذي يحل لي وما غنائي الذي يغنيني 
عن ذلك؟ فقال النبي كلِ: «إذا كنت ترجو غناء تطلبه فتبلغ من ذلك شيئا فأطعم أهلك ما بدا لك 
حتى تستغنى عنه» فقال الأعرابى: ما غنائى الذي أدعه إذا وجدتهء فقال ية : «إذا أرويت أهلك 
غبوقا من الليل» فاجتنب ما حرم الله عليك من ناء مالك» فإنه ميسور كله فليس فيه حرام»”" 

ومعنى قوله: «ما لم تصطبحوا» يعني : به الغداء «وما لم تغتبقوا» يعني : به العشاء «أو تحتفئوا 
بقلا فشأنكم بها» فكلوا منها. وقال ابن کر يروى هذا الحرف» يعني قوله: «أو تحتفئوا» على 
أربعة أوجه: تحفؤا بالهمزة» وتحتفيوا: بتخفيف الياء والحاء» وتحتفوا بتشديد» وتحتفوا بالحاء 
وبالتخفيف» ويحتمل الهمزء كذا رواه في التفسير” ". 

(حديث آخر) قال أبو داود: سا هارون بن عبد الله»ء حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا 
وهب بن عقبة العامري» سمعت أبي يحدث عن النجيع العامري أنه اتی رسول الله ميه فقال: ما 
يحل لنا من الميتة؟ قال: «ما طعامكم»؟ قلنا: نصطبح ونغتبق. قال أبو نعي : مم 
قدح غدوة وقدح عشية» قال: ذاك وأبي الجوع . وأحل لهم الميتة على هذه الحال””'. تفرد به 
أبو داود وكأنهم كانوا يصطبحون ويغتبقون شيئاً لا يكفيهم. فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم وقد 
يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع» ولا يتقيد ذلك بسد الرمق» والله أعلم . 

(حديث آخر) قال امو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء حدثنا سماك» عن 
جابر» عن سمرة: أن رجلاً نزل الحرة ومعه أهله وولدهء فقال له رجل: إن ناقتي ضلت» فإن 
وجدتها فأمسكهاء فوجدها ولم يجد صاحبهاء فمرضتء. فقالت له امرأته: انحرها فأبى. 
فنفقت"' فقالت له امرأته: اسلخها حتى تقدد شحمها ولحمها فنأکله» قال: لا حتى أسأل 
رسول الله ككل فأتاه فسألهء فقال: «هل عندك غنى يغنيك؟» قال: لاء قال: «فكلوها» قال: فجاء 
صاحبها فأخبره الخبر» فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال استحييت منك . تفرد به. 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل ضعيف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي. 

(۳) ذكره الطبري في آخر تفسير هذه الآية. )٤(‏ هو الفضل بن دكين. 

(0) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الأطعمةء باب في المضطر إلى الميتة ح۷١۳۸)ء‏ وقال الحافظ ابن 
حدر إسناد لا بأس به (الإصابة ۸/ ١۸)ء‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح۸۲۲)» ويشهد له ما 

60 نفقت أي : ات 

(۷) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الأطعمة» باب في المضطر إلى الميتة ح١١۳۸)ء‏ وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح٤۳۲۳).‏ 


سرلا (£) 





وقد يحتج به من يجوز الأكل والشبع والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج إليها والله 
أعلم . 

وقوله: ڪر مُمَجَانِفٍ نر4 أ ي: متعاط لمعصية الله فإن الله قد أباح ذلك له ود تان 
الآخرء [زكما قال في سورة البقرة]1'': فمن من أَضْطرٌ عير باغ ولا عار ل لِم عله إن 1١‏ لله عفور 
تح # ]١7[‏ وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص 
السفرء لأن الرخص لا تنال بالمعاصي» والله أعلم. 













حلط «يَلوة نا اول كم ل أي[ كك ايت وما ا لانم ين رارج مَكَدِينَ مون با لمكم 
اه وا ا I KE Î‏ أ َه َه افوا َه إنَّ َه سَرِيِعْ ساب ©« 

لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما في بدنه أو في دينه 
أ فما واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة كما قال تعالى : لود فصل لَك ا حم علي رک 
مَا أَمْطْررَئمٌ لد [الأنعام: ]1١9‏ قال بعدها: يشتوك ماد أل هم فل أل که اي كما قال 
في سورة الأعراف في صفة محمد يلل أنه لويل لهد الطَيْبتِ وَحَرْمُ عليه الْحَبيِتَ4 .]٠٠١[‏ 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي بكيرء حدثني عبد الله بن 
لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل“ 
الطائيين». سألا رسول الله يإ فقالا: يا رسول الله قد حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ 
فنزلت وتك مادا أل لحم فل يل لك لطبت 4" . قال سعيد: يعني الذبائح الحلال الطيبة 
لهم. وقال مقاتل: الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه وهو الحلال من الرزق» وقد 
سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال: ليس هو من الطيبات» رواه ابن أبي حاتم» وقال 
ابن وهب: سئل مالك عن بيع الطير الذي يأكله الناس» فقال: ليس هو من الطيبات . 

وقوله تعالى: #ومَا عَلَّمَنّم ين لواح مُكلنَ 4 أي: أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليهاء 
والطيبات من الرزق» وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح» وهي الكلاب والفهود والصقور 
وأشباههاء كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة» وممن قال ذلك علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس“ في قوله: رما عَلَنشُم ين رارج مَكنَ4 وهن الكلاب المعلمةء 
والبازي» وکل طبن يعم لخضية والجوارخ ي يعنى: الكلاب الضواري والفهود والصقور 
وأشباهها. رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: وروي عن خيثمة وطاوس ومجاهد ومكحول ويحيى بن 
أبي كثير نحو ذلك . 





ES SB 0©‏ 
6 زيد بن مهلهل هو زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي وفد سنة تسع وسماه النبي وك زيد الخيرٍ 
(الإصابة /١‏ 066). 


)۳( ار 
)0( او او يد ويتقوى بسابقه. ل e‏ 
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وروي عن الحسن أنه قال: الباز والصقر من الجوارح» وروي عن علي بن الحسين مثله'"''. 
ثم روي عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله» وقرأ قوله: #وما عَلَمَثّم يِن امارج ملين قال : 
وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك . 

ونقله ابن جرير عن الضحاك والسدي”"» ثم قال: حدثنا هنادء حدثنا ابن أبي زائدةء ا 
ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمرء قال: اا صاد من الطير البازات وغيرها من الطيرء فما 
و وإلا فلا تطعمه”". 

قلت : والمحكي عن الجمهور إن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب لأنه تكلب الصيد بمخالبها 
كما تكلبه الكلاب» فلا فرق» وهو مذهب الآئمة الأربعة وغيرهم واختاره ابن جرير» واحتج في 
ذلك بما رواه عن هنادء حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد» عن الشعبي› عن [عدي , o‏ 
قال : سألت رسول الله ية عن صيد البازي فقال: «ما أمسك عليك د 

واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسودء لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه لما ثبت 
فى صحيح مسلم عن أبي ذز أن رسول الله يه قال: «يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب 
الأسود» فقلت: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال: «الكلب الأسود شيطان)"''. 

وفي الحديث الآخر أن رسول اا و ف لصف ثم قال: اما بالهم وبال الكلاب» 
اقتلوا منها كل أسو د بھی 

رسك فاو الخد انات لال يصطاد بهن جوارح من الجرح: زخو ا كنا تقرل 
العرب: فلان جرح أهله 7 أي : أكسبهم خيرأء ويقولون: فلان لا جارح له؛ أي: لا كاسب 
له» وقال الله تعالى: #ویعلم ما جرحم يلار # [الأنعام: ]٠١‏ أي : ما كسبتم من خير وشر» وقد 
ذكر فى سبب نزول هذه الآية الع الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم: حدثنا حجاج بن 


8 اسح ماين أبي نجيح عنه. ار لي ا e‏ 
طاوس عن أبيه لالت (A۹۷‏ . 

(۲) ما ال عن الضحاك والسدي هو الاقتصار على ذكر الكلاب دون دک الطیں وسنده إلى السدي 
حسن من طريق أسباط . 0 ) 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن نافع به (المصنف رقم .)807١‏ 

)٤(‏ كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «عدي بن أبي حاتم»» وهو خطأ. ظ 

0( أخرجه الطبري بسنده ومتنه»› وفى سنده مجالد لیس بالقوي كما 2 التقريت: وأخرجه أبو داود بنحوه 
وصححه الألبانى بدون ذكر الباز (شنكرة ان داود» الصيدء باب في الصيد ح١2586‏ وصحيح السدن 
ح۷۷٤(‏ . 

69 وح مسلمء الصلاة» باب قذر مأ يستر المصلي (ح .)٥۱۰‏ 

(۷) أخرج مسلم بلفظ: أمر رسول الله ية بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب (الصحيح» المساقاة» 

باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه ح/ا5١).‏ 

(۸) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل : «اللاتي». 


)4( ايا‎ e 





حمزة» حدثنا زيد بن الحباب» حدثني موسئ بن عبيدة» حدثني أبان بن صالح» عن القعقاع بن 
حكيمء عن سلمى أم رافع› عن [أبي رافع]” E‏ رسول الله ڪيه أن رسول الله يه أمر بقتل 
الكلاب» فقلت: فجاء الناس فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ 
فسكت؛ فأنزل الله # سكلونك مَا15 یل کن ل أل كد الست وما َنم ي الواح مُكَِنَ* الآية 
فقال النبي ب : «إذا أرسل الرجل كلبه وسمىء فأمسك عليهء فليأكل ما لم يأكل» ''. 

وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب» عن زيد بن الحباب بإسناده» عن أبي رافع قال: جاء 
جبريل إلى النبي بيا ليستأذن عليهء فأذن لهء فقال: قد أذنًا لك يا رسول اللهء قال: أجل «ولكنا 
لا ندخل بيتأ فيه كلب» قال أبو رافع: فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة حتى انتهيت إلى امرأة 
عندها كلب ينبح عليهاء فتركته رحمة لهاء ثم جئت إلى رسول الله 4ه فأخبرته» فأمرني فرجعت 
إلى الكلب فقتلته» فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة ب لوي 


ل 
الات 


قال: فسكت رسول الله لل قال: فأنزل الله كك : يسارك ماتا أل َم قل أل ككم لطبت : 
لمم ين لوار كبن 4 . 


ورواه الحاكم في مستدركه من طريق محمد بن إسحاق عن أبان 5 صالح به» وقال: صحيح › 
E‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» عن عكرمة 
أن رسول الله يليه بعث أبا راقع في قتل الكلاب تى بلغ العوالي. فجاء عاصم بن عدي 
و بن خيثمة وعويم بن ساعدةء فقالوا: ماذا أحل لنا يا رسول الله؟ فنزلت © يسَعَلُونك مادا أجل 
کم كل ایل كك الت وما عَلْمَشْم ِن رارج مك4 . 

ورواه الحاكم من طريق سماك عن عكرمة" وكذا قال محمد بن كعب القرظي في سبب 
نزول هذه الآية: أنه في قتل الكلاب”" . 

وقوه تعانى ‏ كن 4 ی اللا كرون مالك من الفاعل ومیل ان کرد جا امن 
المفعول» وهو الجوارح» أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد» وذلك أن 
تقتنصه بمخالبها أو أظفارهاء فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارح إذا قتل الصيد بصدمته 
لا بمخلابه 0 أنه لا يحل لهء كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء» ولهذا قال: 
یی م ع ا وهو أنه إذا أرسله استرسل» وإذا أشلاه استشلىء وإذا أخذ الصيد أمسكه 
على صاحبه حتى يجيء إليه» ولا يمسكه لنفسهء ولهذا قال تعالى: #كَطُوأْ عا امسن عم واذروا 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «ابن رافع» وهو تصحيف. 

(۲) سنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة وهو الربذي . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موس أيضاً . 

. وفيه عنعنة محمد بن إسحاق‎ 0"١١/” المستدرك‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه الحسين وهو ابن داود الملقب بسنيد: ضعيف» وفيه إرسال عكرمة. 

(7) الذي رواه الحاكم من هذا الطريق غير هذا المتن إذ أورده بعد رواية ابن إسحاق مباشرة (المستدرك 07١١/5‏ . 
(۷) أخرجه الطبري وفيه إبهام الراوي عن محمد بن كعب» وإرسال محمد بن كعب» فسنده ضعيف . 


ساز (£ ) 
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نم َو عي فمتى كانت الجارحة معلماً وأمسك على صاحبه» وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت 
إرساله» حل الصيد وإن قتله بالإجماع. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» 
كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله» إني أرسل الكلاب 
المعلمة وأذكر اسم الله! فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك 
عليك». قلت : وإن قتلن؟ قال : «وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منهاء فإنك إنما سميت على 

كلبك ولم تسم على غيره» قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال: «إذا رميت 

السراقي و E‏ 

وفي لفظ لهما: «وإذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله» فإن أمسك عليك فأدركته . اء فأذبحه 
وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فکله› فإن أخذ الكلب ذكاته». 

وفي رواية لهما: «فإن أكل فلا تأكل». فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه» فهذا دليل 
للجمهورء وهو الصحيح من مذهب الشافعي» وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقاًء 
ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث» وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا يحرم 
مطلقا . 
ذكر الآثار بذلك: 

قال ابن جرير: حدثنا هناد» حدثنا وكيع» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» قال: 
قال سلمان الفارسي: كل وإن أكل ثلثيه ‏ يعني : الصيد ‏ إذا أكل منه الكلب» وكذا رواه سعيد بن 
أب عروبة وعمر بن عامر عن قتادة» وكذا رواه محمد بن زيد» ع سد ين العسيبةغر 
سلمان”''» ورواه ابن جرير أيضاً عن مجاهد بن موسى» عن يزيد» عن حمید» عن بكر بن 
عبد الله المزني» [والقاسم أن سلمان]" قال: إذا أكل الكلب فكل» وإن أكل ثلثيه””' . 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني مخرمة بن بكيرء 
عن أبيهء عن حميد بن مالك بن خثيم الدؤلي أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه 
الكلب» فقال: كل وإن لم يبق منه إلا حذيةء يعني : E EY‏ ورواه شعبة عن عبد ربه بن 
سعيد» عن بكير بن الأشج» عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص» قال : كل وإن أكل 
ا" 


)١(‏ تقدم عزوه في الآية السابقة عند تفسير «الموقوذة». 

)۲( أخرجه الطبري بسند ومتنه وهذه الاسانك وفيه سعيد بن المسيب لم يسمع من سلمان الفارسي وقل أشار 
الطبري إلى ذلك كما سيأتي . وحكم عليه الحافظ ابن كثير ضمن الأسانيد الثابتة فى هذه الرواية كما 
سيأتي . وله شواهد عن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص ون كما سيأتي. 

)۳( كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري»› وفي الأصل : «القاسم بن سلمان» وهو تصحيف . 

62 أخرجه الطبري دسنده ومتنه» وبكر والقاسم لم يسمعا من سلمان الفارسى سی 

)0( خر جه الطبري بسئذده ومتنه» وأخرجه ابن ا 00 مخرمة به (المصنف «(TA /o‏ 
وسئلده صحيح . 

69 أخرجه الطبري دسنده ومتله › ويتقوى بسابقه. 
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وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن عامرء عن أ 
هريرة» قال: إذا أرسلت كلبك فأكل منهء فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه فكل . 

وقال لبون جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر قال: سمعت عبد الله» وحدثنا 
هناد» حدثنا عبدة» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك» أكل أو لم يأكل. وكذا رواه عبيد الله بن عمر 
وابن أبي ذئب وغير واحد عن نافع" 

فهذه الآثار ثابتة عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمرء وهو محكي عن علي 
وابن عباس» واختلف فيه عن عطاء والحسن البصري» وهو قول الزهري وربيعة يفي وإليه 
ذهب الشافعي في القديم وأوميل إليه في الجديد. 

وقد روي من طريق سلمان الفارسي مرفوعاًء فقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار 
الكلاعي» حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني» حدثنا محمد بن دينار وهو الطاحي» عن أبي 
إياس معاوية بن قرة» عن سعيد بن المسيب» عن سلمان الفارسي» عن رسول الله ل قال: 
«إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي» ثم قال ابن جرير: وفي 
إسناد هذا الحديث نظر» وسعيد غير معلوم له سماع من سلمانء والثقات يروونه من كلام 
اا غير مرفوع . وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح. > لکن قد روي هذا المعنى مرفوعاً من 
وجوه ا فقال أبو داود: حدثنا محمد بن المنهال الضريرء حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 
حبيب المعلم»› عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن أعرابياً يقال له: أبو ثعلبة قال: يا 
رسول الله إن لي كلاباً مُكلبة» فأفتني في صيدهاء فقال النبي ككلةِ: إن كان لك كلاب مُكلبةء 
فكل مما أمسكن ولراك :فنا نف ا وغ ذكي» وإن أكل منه؟ قال: «نعمء وإن أكل منه) 
فقال: يا رسول الله أفتني في قوسي» قال: «كل ما ردت عليك قوسك» قال: ذكيا وغير ذكي؟ 
«وإن تغيب عنك ما لم يضل أو تجد فيه أثر غير سهمك» قال: أفتني في آنية المجوس إذا 
اضطررنا إليهاء قال: «اغسلها وكل فيها . هكذا رواه أبو داودء وقد أخرجه النسائي» وكذا 
رواه أبو داود من طريق يونس بن سيف» عن أبى إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة» قال: قال 
رسول الله كَلِ: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه» وكل ما ردت عليك 
يدك“ وهذان إسنادان جيدان. 


وقد روى الثوري عن سماك بن حرب» عن عدي قال: قال رسول الله يَة: «ما كان من كلب 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقد حكم عليه الحافظ ابن كثير بأنه من الأسانيد الثابتة» كما سيأتي بعد 
الرواية التالية. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق عن نافع به (المصنف رقم 2)80١75‏ وسنده صحيح. 

(۳) كلا الروايتين في الطبري بمسندين صحيحين . 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وتعليقه» وقد أورد الحافظ ابن كثير التعليق باختصارء وهو تعليق نفيس جدير 
بإيراده كله. 

(0) و(5) تقدم تخريجهما في الآية السابقة. 
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ضار أمسك عليك فكل» قلت: وإن أكل؟ قال: (نعه»‎ 

وروى عبد الملك بن حبيب: حدثنا أسد بن موسى عن ابن أبي زائدة» عن الشعبي» عن عدي 
E‏ ا 

فهذه آثار دالة على أنه يغتفر» وإن أكل منه الكلب» وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل 
الكلب وما أشبهه» كما تقدم عمن حكيناه عنهم» وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما 
أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم» وللعلة التي أشار إليها النبي كَكلِِ: «فإن أكل فلا تأكل» 
فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه» وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل 
منه لجوعهء فإنه لا يؤثر في التحريم وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني . وهذا تفريق 
حسن» وجمع بين الحديثين صحيح . 

وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي الجويني في كتابه «النهاية») أن لو فصل مفصل هذا eT‏ وقد 

حقق الله أمنيته» وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهم ". 

وقال آخرون قولاً رابعاً في المسألة وهو التفرقة بين أكل الكلب فيحرم لحديث عدي» وبين 
أكل الصقور ونحوها فلا يحرم لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أسباط بن محمد حدثنا أبو إسحاق الشيباني» عن 
حماد» عن إبراهيم. عن ابن عباس أنه قال في الطير: إذا أرسلته فقتل فكل» فإن الكلب إذا 
ضربته لم يعد وإن تعلم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب» فإذا أكل من الصيد ونتف 
الريش فكل“ . وكذا قال إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان”*". وقد يحتج لهؤلاء 
بما رواه ابن أبي حاتم» حدثنا أبو سعيد» حدثنا المحاربي» حدثنا مجالد» عن الشعبي» عن 
عدي بن حاتم» قال: قلت: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» فما يحل لنا منها؟ 
قال: «يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن 
عليكم واذكروا اسم الله عليه ثم قال ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك 
عليك» قلت: وإن قتل؟ قال: «وإن قتل ما لم يأكل» قلت: يا رسول اللهء وإن خالطت كلابنا 
كلاباً غيرها؟ قال: «فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك». قال: قلت: إنا قوم نرمي 
فما يحل لنا؟ قال: «ما ذكرت اسم الله عليه وخزقت فكل». فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في 
الكلب أن لا يأكل» ولم يشترط ذلك في البزاة» فدل على التفرقة بينهما في الحكم» والله أعلم. 

وقوله تعالى: #فَطُوا عا امسن عك وأذدروأ تم ل َي أي: عند إرساله كما قال النبي كلل 


)١(‏ في سنده سماك بن حرب لم يسمع من عَدي» ولكنه توبع في الرواية التالية الصحيحة فيكون سنده حسناً لغيره. 

(۲) أخرجه البخاري من طريق زكريا ب بن أبي زائدة به (الصحيح› الذبائح والصيد» > باب التسمية على الصيد 
ح0 06۷). ظ 

(۳) في الأصل: بياض مقدار نصف سطرء وفي (مح) بياض مقدار سطر. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن عباس . 

)0( أخرج الطبري عنهم ثلاثتهم بأسانيد صحاح عنهم . 

(5) في سنده مجالد وهو ابن سعيد الهمداني» ليس بالقوي (التقريب ص١07).‏ 
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لعدي بن حاتم: «إذا أزفيلت كاك المعدي» E‏ اسم الله » فكل فا امك عليك»)» وفي 
حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضا: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله وإذا رميت 
بسهمك فاذكر اسم الله" . ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كالإمام أحمد كه في المشهور 
عنه» التسمية عند إرسال الكلب» والرمي بالسهمء لهذه الآية وهذا الحديث» وهذا القول هو 
المشهور عن الجمهور أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال كما قال السدي وغيره'. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: #واذكروا نم لَه عله يقول: إذا أرسلت 
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جارحك فقل: باسم الله وإن نسيت فلا حرج" : وقال بعص الناس : المراد بهذه الاية الأمر 
بالتسمية عند الأكل» كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ية علم ربيبه عمر بن أبي سلمة 
فقال: «سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك» . 


وفي صحيح البخاري عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله» إن قوماً يأتوننا حديث عهدهم 
بكفر بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا؟ فقال: «سموا الله أنتم وكلوا»”” . 

(حديث آخر) وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا هشام» عن بُديل» عن عبد الله بن 
عبيد بن عمير» عن عائشة: أن رسول الله بي كان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابهء فجاء 
أعرابي فأكله بلقمتين» فقال النبي بي : «أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكمء فإذا أكل أحدكم 
عافن فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أولهء فليقل: باسم الله أوله وآخره»"'', 
وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون به وهذا منقطع بين 
عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة فإنه لم يسمع منها هذا الحديث بدليل ما رواه الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الوهاب» أخبرنا هشام ‏ يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي -» عن بديل» عن عبد الله بن 
عبيد بن عمير: أن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم حدثته عن عائشة أن رسول الله ية كان يأكل 
طعاماً في ستة نفر من أصحابه» فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين» فقال: «أما إنه لو ذكر اسم الله 
لكفاكم» فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي اسم الله في أولهء فليقل: باسم الله أوله 
واخ زفاة احم أيضاً وأبو داود والترمذي والنسائي من غير وجه عن هشام الدستوائي به 


)١(‏ تقدم تخريجهما في الآية السابقة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

() صحيح البخاري» الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين (ح٦۳۷٥)»‏ وصحيح مسلم» الأشرية. 
باب آداب الطعام والشراب (ح؟؟١5).‏ 

(5) صحيح البخاريء» الذبائح والصيدء باب ذبيحة الأعراب ونحوهم (ح0001). 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١47/7‏ وسنده ضعيف للانقطاع الذي ذكره الحافظ ابن كثير› 
ويتقوى بلاحقه. 

(0) سنن ابن ماجه» الأطعمة» باب في التسمية عند الطعام (م97714). 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 5/ .)٠٠١‏ وأخرجه الترمذي (السئن» الأطعمة» باب ما جاء في 
التسمية على الطعام (ح808١)».‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح١٠١٠)»‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٠١۸/٤‏ 
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لحت e‏ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا جابر بن 
صبح › حدثني الف بن رد الرحمن الخزاعي و صحته لىع واسط. فكان يسمي في أول طعامه » 
وفي آخر أقمة يقول : باسم الله أوله وآخرهء فقلت له + إنك سمي في ول ما تأكل » أرأيت قولك 
فی آخر ما تأكل باسم الله أوله وآخرهء فقال: أخبرك أن جدي أمية بن مخشی وكان من أصحاب 
النبي ية سمعته يقول: إن رجلا كان يأكل والنبي ينظر فلم يسم حتى كان آخر طعامه لقمة» 
قال: باسم الله أوله وآخرهء فقال النبي كَلِةِ: «والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى»ء فلم 
يبق شيء في رطنه حتى قاءه)”" وهكذا رواه أبو داود والنسائي من حديثث جابر بن صبح الراسبي 

أبي بشر البصري” "2 ووثقه ابن معين والنسائي» وقال أبو الفتح الأزدي: لا تقوم به حجة. 
(حديث آخر) [قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن خيثمة» عن أبي 
حذيفة] * - قال أبو عبد الرحمن ع عبد الله بن ا أحمد اا 57 بن الهيشم بن صهيب من 
يبدأ رسول الله فيضع يذه » وإنا حضرنا معه 00 0 جارية کا تدفع فذهبت تضع يدها 
ا فا تز رسول الله که بيدهاء وجاء اغراي E.‏ يدفع فذهب يضع يده في الطعام 
فأخذ رسول الله بيده» فقال رسول الله کيل : «إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله 
عليه. وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بهاء فأخذت بيدهاء وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به 
فا حذت بيه » والذي نمسي بيذه إن يذه في يدي مع يديهما) يعني ٠‏ الشيطان”*' . وكذا رواه مسلم 
وأبو داود والنسائي» من حديث الأعمدق به . 
(حديث آخر) روى مسلم وأهل السك 6 إلا الترمذي من طريق ابن 7 عن 5 الزبير» عن 
جابر بن عبد الله.» عن النبى مله قال : 9 دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند ا 
أدركتم اا فإذا ّ يذكر اسم الله عند طعامه» قال : أدركتم المست والعشاء) لفظ أبي 
دا وو 
© المصدر السابق والمستلك 5آ2,22., .١ ١4‏ 
)۲( أخر جه الإمام اح بسنده ومتنه وضعفه محققوه لجهالة المثنئ بن عبد الرحمن الخزاعي (المشسكك ۲4۹1/۳۱ 
14117 : 
)۳( ن ای داود» ا باب التسمية على اللا “فض والسنن الكبرى للنسائي» الوليمة» باب ما 
يقول إذا نسي التسمية تناكف )١‏ ومسند كسابقه. 
)٤(‏ كذا في (حم) و(مح). وسققط من الأصل . 
)0( أخرجه الإمام يد بسنده ومتنه (المسند 8/؟585؟)2 وسنده صحيح وأخرجه مسلم من طريق الأعمش به 
(الصحيح» الأشربة باب آداب الطعام والشراب ح۱۷١۲).‏ 
000 صحيح مسلم» الأكتربةة» باب آداب الطعام ١8-0‏ 5)) وسنن 5 داود» الأطعمة» باب التسمية على 
الطعام (ح ٦١‏ ۳۷)» والسنن الكبرى للنسائى (ح1۷0۷)» وسن أبن ماجه » الدعاء» باب ما يدعو به إذا دخل 
بيته (ح۳۸۸۷) . ) 


سىلا (ه) 


ا 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا ا 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 





(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
وحشي بن حرب» عن أبيهء عن جده» أن رجلا قال للنبي 4 : إنا نأكل ولا نشبع . قال: 
«فلعلكم تأكلون متفرقين اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه» ورواه أبو داود» 
وابن ماجهء من طريق الوليد بن مسلم''". 


OGLE‏ ل 2 ماف عل لصت عن 
موصت وَمْحخُصِئَاتُ من لذي اوا الْككبّ من بک إا اموه هه ف حصنن عر سوحن ولا 


سے سبتلي واه 


متحَذَئى” دان ومن كك لمن فَقَدُ 1 عَمَلْمْ وه ف اة من ارين 40 . 


لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين» من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات. قال بعده 
الم صل ل لطبت 4 ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين» من اليهود والنصارى فقال: #وَطعَام 
لذ اوا الكت عل 6150 فالات عياض + وابق انان ومحاعق وما ين جير ركه 
وعطاء» والحسن» ومكحول» وإبراهيم النخعي» والسدي ومقاتل بن حيان: يعني ذبائحهه""' . 

وهذا أمر مجمع عليه بين : العلماء- أن ذبائحهم حلال للمسلمين» لأنهم يعتقدون تحريم الذبح 
لغير الله» ولا يذكرون 0:5 ذبائحهم إلا اسم الله. وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه» تعالى 
ول 

وقد ثبت في الصحيح: عن عبد الله بن مغفل» قال: أدلي بجراب من شحم يوم خيبر فحضنته 
وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحداًء والتفت فإذا النبي كَل بحب 5 

فاستدل به الفقهاء» على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة» قبل 
القسمة» وهذا ظاهرء واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية ا على أصحاب مالك في 
منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم. كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم» فالمالكية لا 
يجوزون للمسلمين أكلهء لقوله تعالى: #وطعَام اين أُوثوأ الكتب حل ل4 قالوا: وهذا ليس من 
طعامهم» واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث» وفي ذلك نظرء لأنه قضية عين» ويحتمل أن 
يكون شحماأء يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا ونحوهماء والله أعلم» وأجود منه في الدلالة» 
ما ثبت في الصحيح› أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله ييه شاة مصليّة» وقد سموا ذراعها وكان 
يعجبه الذراع. فتناوله فنهش منه نهشة فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه. وأثر ذلك في ثنايا 

















0010( أخرجه الإمام أخمن بسنده ومتنه (المسند )١ VA ٤۸٥ /۲١‏ وحسنه محققوه بالشواهد. وأخرجه أبو 
داود (السنن» الأطعمة»ء باب الاجتماع على الطعام ح7774)» وابن ماجه (السنن» الأطعمة» باب 
الاجتماع على الطعام ح2»)2”787 كلاهما من طريق الوليد بن مسلم به» وحسنه العراقي (تخريج إحياء علوم 

1 الدين ”/ 0)» وقال الساعاتي: إسناده جيد (الفتح الرباني 27 وأخرجه ابن حبان من الطريق نفسه 
(الإحسان ح٤ .)٥۲۲‏ 

(۲) قول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق من طريق الثوري عن عاصم الأحول عن عكرمة عنه (المصنف رقم 
*207). وسنده حسن» وقول عطاء والحسن البصري وعكرمة أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة. ) 

0 صحيح البخاري» الذبائح والصيد» باب ذبائح أهل الكتاب (ح8١‏ 06 وصحيح مسلمء الجهاد» باب 
جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب (ح!/ا17). 





سىلا (0) 
رسول الله ية وفي أبهره» وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات فقتل اليهودية التي 
سمتها'» وكان اسمها زينب» ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه» ولم يسألهم هل 
نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها آم لا. ظ 

وفي الحديث الآخر: أن رسول الله ية أضافه يهودي» على خبز شعير وإهالة سب" 
يعني : وذكا راا [ يعني 50 

وقال ابن أبي حاتم: قرئ على العباس بن الوليد بن مزيد» أخبرنا محمد بن شعيب» أخبرني 
النعمان بن المنذر» عن مكحول قال: أنزل الله #ولا تأَكُلُوا ما لر بر اسم آلو يِه [الأنعام : 
١‏ ثم نسخه الرب 36» ورحم المسلمين فقال: أو ليل كك الطَيبتٌ مام َيب أُوهوأ التب 
فنسخها بذلك» وأحل طعام أهل الكتاب”. وفي هذا الذي قاله مكحول ك نظرء فإنه لا يلزم 
من إباحته طعام أهل الكتاب» إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه لأنهم يذكرون اسم الله على 
ذبائحهم وقرابينهم» وهم متعبدون بذلك» ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من آهل الشرك» ومن 
شابههم» لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم» بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على 
ذكاة» بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ومن يتمسك بدين 
إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء» على أحد قولي العلماء ونصارى العرب» كبني تغلب وتنوخ 
[وبهراً]“ وجذام ولخم وعاملة ومن أشبههم» لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور. 00 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن أيوب» عن محمد 
عن عبيدة» قال: قال علي: لا تأكلوا ذبائح بني تغلب» لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب 
الخمر“» وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب والحسن» أنهما كانا لا يريان 
بأسأء بذبيحة نصارى بني تغلب" . 

وأما المجوس» فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعاً وإلحاقاً لأهل الكتاب» فإنهم لا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» خلافاً لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» أحد الفقهاء من أصحاب 
الشافعي وأحمد بن حنبل. ولما قال ذلك واشتهر عنه» أنكر عليه الفقهاء ذلك» حتى قال عنه 
الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه» يعني في هذه المسألة» وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا 


.)"٠١۹ح( صحيح البخاري» الجزية والموادعة» باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفئ عنهم؟‎ )١( 

(؟) إهالة سَيِحَة: كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به (النهاية /١‏ 85) . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد من حديث أنس وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم (المسند ٠٤٤/۲۱‏ 
ح18850). 

(5:) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل : «زنخانة» وهو تصحيف. 

(5) زيادة من (مح). 

(5) سنده ضعيف مرسل . 

(۷) كذا في (حم) و(مح)2 وفي الأصل : «نمرا) . 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن حجر (الفتح 5717/9) . 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة به. 


سىلا (ه) 
عن النبي هة أنه قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب"'' ولكن لم يثبت بهذا اللفظء وإنما الذي 
في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف. أن رسول الله ڪا أخذ الجزية من مجوس 
هج" ولو سلم صحة هذا الحديث» فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية وطعام أ وما 
كنب حل لم4 فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان, لا 
يحل . 

وقوله تعالى: #وطام جل َم أي: ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم» وليس هذا 
إخباراً عن الحكم عندهمء اللهم إلا أن يكون خبراً عما أمروا به» من الأكل من كل طعام» ذكر 
اسم الله عليه» سواء كان من أهل ملتهم أو غيرهاء والأول أظهر في المعنىء أي ۰ أن 
تطعموهم من ذبائحكم كين أكلتم من ذبائحهم»ء وهذا من باب المكافأة ولا والمجازاة» كما 
ألبس النبي ب ثوبه لعبد الله بن أبى ابن سلول» حين مات ودفنه فيه”". قالوا: لأنه كان قد كسا 
العباس حين قدم المدينة ثوبه» فجازاه النبي اة ذلك بذلك . فأما الحديث الذي فيه (لا 
تصحب إلا 3 9 يأكل طعامك إلا تقي»“ فمحمول على الندب والاستحباب» والله أعلم . 

وقوله: وحصت من المؤْمتِ* أي: وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات» 
وذكر هذا توطئة لما بعده» وهو قوله تعالى: #اوَانْحُصَئَتٌ مِنَ اَن أونوأ الكتب من بلك فقيل أراد 
بالمحصنات الحرائرء دون الإماءء حكاه ابن جرير عن مجاهد”'» وإنما قال مجاهد: 
المحصنات الحرائرء فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنهء ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة» 
كما قال في الرواية الأخرى عنه» وهو قول الجمهور ههناء وهو الأشبه» لئلا يجتمع فيها أن 
تكون ذمية» وهي مع ذلك غير عفيفة» فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في 
المثل: «حشفاً وسوء كيلة» والظاهر من الآية أن المراد من المحصنات العفيفات عن الزناء كما 
قال تعالى في الآية الأخرى: ##حُحْصَنتِ عر مُسَفِحَاتٍ 5-1 مات أخداوي [الشيناةة ١۴آ‏ تم 
اختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى: #اوَأنْحْصَئتُ يِن أ أونوأ الككب ين يک4 هل يعم كل 
كتابية عفيفة» سواء كانت حرة أو أمة» حكاه ابن CIT‏ ممن فسر المحصنة 
بالعفيفة» وقيل: المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات» وهو مذهب الشافعي. وقيل: المراد 
بذلك الذميات دون الحربيات» لقوله: #قَيُوا بيت ل يوئر به ولا لوم الآز » الآية 
[التوبة: 9؟]» وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية» ويقول: لا أعلم شركاً 





010( أخرجه الإمام مالك من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن عمرء (الموطأ. الزكاة» باب جزية آهل 
الكتاب والمجوس ح١٤)»‏ وسئده ضعيف لأن محمد بن علي م يسمع من عمر. 

(۲( صحيح البخاري» الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (ح۷٥۱)‏ . 

)۳( أخر جه الشيخان صحيح البخاري» الجنائز» باب الكفن في القميص.. : رح559١1),‏ وصحيح مسلمء 
صفات المنافقين (ح٤۲۷۷).‏ 

.07"٠08ح( صحيح البخاري» الجهاد» باب الكسوة للأسارى‎ )٤( 

(( أخرجه أبو داود (السنن»› الأدب» باب من يؤمر أن يجالس ح۸۳۲٤)›‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (حة56٠5),‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)١758/5‏ 

00 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 





)( ل‎ ٠ 
[أعظم]””© م من أن تقول: إن ربها عيسى ) وقد قال الله تعالى: #ولا شکحوا اشرت ڪن ا عن‎ 
.]؟7١ الآية [البقرة:‎ 

وقال ابن اف حاتم : حدثنا أبي» حدئنا محمد بن حاتم بن لمان الو دت حدثنا القاسم بن 
مالك e‏ کک حدثنا بن سمي ؛ ٠‏ عن أبي مالك م قال نزلت هذه 
2 الم بل اه اوا لک ر من م 7 فتكم النااس نساء أهل ا 

وقل تروج جماعة من الصحابة من نساء التضارئى: ولم يروا بذلك ا أخذاً بهذه الآية 
الكريمة # فصتت من الَدنَ ووأ لْكِتَبَ ين ل4 فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة 
#ولا تنک المنْرکتِ حى وم 4 إن قيل: بدخول الكتابيات في عمومهاء وإلا فلا معارضة بينها 
و لن أهل الكتاب قد انفصلوا ESE aa e‏ تعالى : 
يكن أي كفروا من أَخْلٍ الككب والمشركن منقكن حى نيم لَه 40 [البينة] وكقوله: #وفل لين 
ووأ الكتب والايڪن کنر کن اموا هه ر الا اغمان ا 

e‏ ايمول ر اي e‏ اي كما 9 - ن 
البصري» بأن الرجل إذا نكح 0 فزنت را آنه يفرق e‏ بذل لها 

(O 

من المهر. رواه ابن جرير عنهم ٠‏ ش 

وقوله : ##حْحْصِنِينَ عير مُسَفْحِينَ ولا مُتََنِذِىَ أَحْدَانِ* فكما شرط الإحصان في النساء» وهي العفة 

عن الزناء كذلك شرطها في الرجال» وهو أن يكون الرجل أيضاً خا عفيفاً: ولهذا قال: غير 
مسافحين » وعم الزناة الذين لا يرتدعون عن منعضية ولا یردول أنفسهم عمن جاءهم». ول 
ّى أَحْدَان» أي: ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن» كما تقدم في سورة النساء 
سواءء ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل ك إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب». 
وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف» وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر 
ايه" القن نين دلت لتقا فى اناا كن لهذه الآية وللحديث «لا ينكح الزاني المجلود 
إلا مثله)20 . < 

انان صر حدثنا محم يخ شار دنا سليعان بن خرب» حدتنا أبو هلال عن 
قتادة» عن الحسن» قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن لا أدع أحداً أصاب فاحشة في 


. كذا في (حم) و(مح). وسقط من الأصل‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» الطلاق» باب قول الله تعالى: #ولا تكحواأ منرت حي يُوْمِنَ ...4 [البقرة: ]۲۲١‏ 
(ح0186). 

(۳) سنده مرسل لأن أبا مالك الغفاري تابعي . )٤(‏ رواه عنهم بأسانيد صحاح عنهم أربعتهم . 

(5) أخرجه أبو داود بسند حسن من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة (السننء النكاح› 
باب في قوله تعالى: الزن لا َك إلا رَانيَةِ4 [النور: ۳] ح۲٠٠٠)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (ح۰۷ )ع وأخرجه الحاكم من الطريق نفسه وصححه ووافقه الذهبي سرك ا 1 
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الإسلام أن ترج محصنة» فقال له أبي بن كعب: يا أمير المؤمنين» الشرك أعظم من ذلك» وقد 
يقبل منه إذا تاب" لع E‏ بلسي سس سايم «#ألرنٍ لا يكم إلا 
زانية و مقركة لزني لا يتكحهاً إل زان أو و مشرك وحرم ذلك 7 لْمؤْمِنِينَ | @{ [النوراء ولهذا قال 
تعالى ههنا ومن يكر بالإيكن كمد حيط عَم وو في لأر ون رة . 


2# سے سے 


JAR‏ واي اريتك کے إل اا اا وک ويك إلى الْمَرَافقٍ 
ا مسرا ر ٿم رڪم إل الکعبين ون کک ت ا وإن ا ری أو عل ا ا 
أذ SS‏ ريڪ 


جاه 
ج 

يكم َه م 5 آله ليڃم يڪم ين حَرَج وکن برد لطهركم وليم يست عي 

کڪ شرت ©4 . 





e 


قال كثيرون من السلف في قوله: #إذا فمتم إلى الصلوة4 يعني: وأنتم محدثون» وقال 
آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة» وكلاهما قريب. وقال آخرون: بل المعنى أعم من 
ذلك فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو في حق المحدث واجب» وفي حق 
المتطهر ندب» وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجباً في ابتداء الإسلام» ثم نسخ . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: كان النبي ييل يتوضأ عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح توضاً 
ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحدء فقال له عمر: يا رسول الله. إنك فعلت شيئا 
لم تكن تفعله. قال: «إني عمداً فعلته يا عمر». وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث 
سفيان الثوري» عن علقمة بن مرثد» ووقع في سنن ابن ماجه عن سفيان» عن محارب بن دثار 
بدل علقمة بن مرئدء كلاهما عن سليمان بن بريدة به» وقال الترمذي: حسن صحيح " . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عباد بن موسی»› أخبرنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي› 

حدثنا الفضل بن المبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحدء فإذا بال أو 
أحدث» توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين» فقلت: أبا عبد الله أشيء تصنعه برأيك؟ ‏ قال: بل 
ا النبي ئي يصنعهء فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله 00 


وكذا رواه ابن ماجه عن إسماعيل ن توبة» عن زياد البكائى e‏ 


00( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من عمر َه . 

(۲( أخرجه الإمام | جين بسنده ومتنه (المسند ه/مّمه"*)2, وسنده صحيح . 

)۳( صحيح مسلم» الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (ح۲۷۷)» وسنن الترمذي» الطهارة» باب 

62 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ضعفه البوصيري بسبب الفضل بن مبشر (مصباح الزجاجة «(T/1‏ ويشهد له 

)٥(‏ سنن ابن ماجه» الطهارة. باب الوضوء لكل صلاة. . . (ح۱۱٥)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح۱۳٤)»‏ ولعله صححه بالشاهد المتقدم . 


00 س لاک‎ e 
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وقال أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني محمد بن يحيى بن حبان 
الأنصاري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء قال: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة 
طاهراً كان أو غير طاهرء عمن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن 
حنظلة بن الخسيل» حدثها أن رسول الله ية كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهرء 
فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من حدث» فكان عبد الله 
يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات . وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عوف 
الحمصي» عن أحمد بن خالد الوهبي» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر» ثم قال أبو داود: ورواه إبراهيم بن سعد» عن محمد بن إسحاق› 
فقال عبيد الله بن عمر”"': يعني كما تقدم في رواية الإمام أحمدء وأياً ما كان» فهو إسناد صحيح. 
وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان» فزال محذور التدليس» 
لكن قال الحافظ ابن عساكر: رواه سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد» عن ابن إسحاق» عن 
محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن محمد بن يحيى بن حبان به» والله أعلم» وفي فعل ابن عمر 
هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك» كما هو مذهب الجمهور. 

وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة» حدثنا [أزهرء عن ابن عون1"'» عن 
ابن سيرين: أن الخلفاء كانوا ينوضؤون لكل صلا“ . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت 
AG SE‏ كان علي نه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه 
الآية اا لے اموا إذا تی إل الكو € لكيه . ظ 

وحدثنا ابن المثنى» حدثني وهب بن جرير»ء أخبرنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن 
النزال بن سبرة قال: رأيت علياً صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة» ثم أتى بماء فغسل وجهه 
ويديه» ثم مسح برأسه ورجليه» وقال: هذا وضوء من لم بحو 7 

وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم: أن علياً اكتال من حب» 
ا فقال: هذا وضوء من لم يحدث” . وهذه طرق جيدة عن علي يقوي 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبي عدي, عن حميد» عن أنس» قال: توضأ 
عمر بن الخطاب وضوءاً فيه تجوز خفيفاً» فقال: هذا وضوء من لم يحدث"''. وهذا إسناد صحيح . 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ 22770 وصححه الحافظ ابن كثير. 

(؟) سنن أبي داودء الطهارة. باب السواك (ح۸٤)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود E‏ 

(۳) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «أزهر بن عون» وهو تصحيف. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن 5 شيبة عن وكيع عن ابن عون به المصنف ٣‏ )» وسنده 
)٥(‏ هذه ا أخرجها الطبري بأسانيدها ومتونهاء وحكم عليها الحافظ ابن كثير بأنها طرق جيدة. 

(7) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح إسناده الحافظ ابن كثير. 
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وقال محمد بن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة» وأما ما رواه أبو داود الطيالسي 
عن أبي هلال» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» أنه قال: الوضوء من غير حدث اعتداء"'', 
فهو غريب عن سعيد بن المسيب» ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتد» وأما 
مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن عمرو بن عامر 
الأنصاري» سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي بي يتوضأ عند كل صلاةء قال: قلت: فأنتم 
كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث”' . 

وقد رواه البخاري وأهل السنن من غير وجه عن عمرو بن عامر 0 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو سعيد البغدادي» حدثنا إسحاق بن منصور» عن هريم» عن 
عبد الرحمن بن زياد هو: الأفريقي -. عن أبي غطيف› عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عَكِهِ: 
امن توضأ على طهرء كتب له عشر حسنات» ورواه أيضاً من حديث عيسى بن يونس عن 
الأفريقي» عن أبى غطيف» عن ابن عمرء فذكره“» وفيه قصة. وهكذا رواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه» من حديث الأفريقي به نحوه. وقال الترمذي: وهو إسناد ضعيف”” . 

وقال ابن جرير: وقد قال قوم: إن هذه الآية نزلت إعلاماً من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند 
القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال» وذلك لأنه 4 كان إذا أحدث امتنع من الأعمال 
كلها حتى يتوضاً . 

حدثنا أبو كريب» حدثنا معاوية بن هشامء عن سفيان» عن جابرء عن عبد الله بن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم» عن عبد الله بن علقمة بن وقاص» عن أبيه» قال: كان رسول الله َة إذا أراق 
ا کا وح عودر ير عرد حش ثولت اة الرخضة وا آل اموا 
إذا قمتم إلى ألصلوة الآية"''» ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم» عن أبي كريب به 
نحوه» وهو حديث غريب جداً» وجابر هذا هو ابن زيد الجعفي ضعفوه. 

وقال أبو داود: حدثنا مسدد» حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوس» عن عبد الله س ا مليكة» عن 
عبد الله بن عباس: أن رسول الله ية خرج من الخلاء فقدم إليه طعام» فقالوا: ألا نأتيك 


(۱) أخرجه این أبي شيبة عن وكيع عن أبي هلال عن قتادة به (المصنئف (t1‏ وسنده حسن . وأبو هلال هو 


)۲( أخرجه الإمام أحمذ دسنده ومتنه (العسكد / «(1Y۲‏ وسئده صحيح . 


0 صحيح البخاري, الطهارة. باب الوضوء من غير حدث (ح٤۲۱).‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسنديه ومتنه» وسنده ضعيف كما نقل الحافظ ابن كثير» بسبب ضعف عبد الرحمن بن زياد 


الافريقي . 

)0( سنن أبي داود» الطهارة» باب الرجل يجدد الوضوء» من غير حدث (ح۲٦)»‏ وسنن الترمذي› 50 
باب الوضوء لكل صلاة (ح۹٥)‏ وسنن ابن ماجهء الطهارة» باب الوضوء على الطهارة (ح۱۲٥)»‏ وسنده 
كسابقه . 


(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه جابر وهو ابن زيد الجعفي ضعيف (مجمع الزوائد .)۲۸٠/١‏ 





سا5ز 0 
بوضوء؟ فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن 
منيع» والنسائي عن زياد بن أيوب» عن إسماعيل ‏ وهو ابن علية ‏ به. وقال الترمذي: هذا 
عا ع أ 

وروی مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن 
الحويرث» عن ابن عباس قال: كنا عند النبي ية فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام» فقيل: يا 
رسول الله ألا تتوضا؟ فقال: «لم أصل فا ل 
وقوله: لفاعْسِلُواً وَجَوىَكٌ» قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى: لإا ق ممت إلى اللو 
َأَعْسِنُواْ وجوم على وجوب النية في الوضوءء لأن تقدير الكلام #إدًا قَمْثْمْ إل اکر ايلوا 
جوک لها كما تقول العزب: إنا رأيت ارا أي له. وقد ثبت في الصحيحين حديث 
ااال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)”*'» ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى 
على وضوئه» لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة» عن النبي كَل أنه 
قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) 220 ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء 
ويتأكد ذلك عند القيام من النوم» لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : 
«إذا استيقظ م من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً» فإن أحدكم لا يدري 
أين باتت يده“ وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس» ولا اعتبار بالصلع ولا 
ال إلى منتهى اللحيين والذقن طولاًء ومن الأذن إلى الأذن عرضاً وفي النزغتين"“ 
والتحذيف“ خلاف: هل هما من الرأس أو الوجه؟ وفى المسترسل من اللحية عن محل 
الفرض» قولان: ۰ 

(أحدهما) : أنه يجب إفاضة ET‏ تقع به المواجهة. ) 

وروی في حديث أن النبي كلل رأى رجلاً مغطياً لحيته فقال: «اكشفها فإن اللحية من الوجه“ 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأطعمة» باب غسل اليدين عند الطعام ح٠٠۳۷)‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح۳۱۹۷)» وحسنه البغوي (شرح السنة .)587/١١‏ 

)۲( سنن الترمذي» الأطعمة. باب في ترك الوضوء قبل الطعام ( ح۷٤۱۸(‏ وقال: حسن صحيح» 
النسائي» الطهارة باب الوضوء لكل صلاة /١(‏ ۸0). 

(۳) صحيح مسلم» الحيض» باب جواز أكل المحدث الطعام ح775. 0 

(:) صحيح البخاري» بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي (ح١)‏ وصحيح مسلم› الإمارة» باب إنما الأعمال 
بالنية (ح۱۹۰۷) . 

(5) حسن بمجموع طرقه (ينظر: التلخيص الحبير 285/١‏ وإرواء الغليل ح١۸)›‏ ولهذا ذكر الحافظ ابن كثير أنه 
روي من طرق جيدة. 

030 صحيح البخاري» الوضوءء باب الاستجمار وتا (ح؟2)15 وصحيح 5-5 الا باب 7 غمس 

.(YVAz) . , المتوضئع ویره‎ ٠ 

(۷) النزعتان: جانباً الجبهة (ينظر: المصباح المنير 558/7). 

(۸) التحذيف: ما يعتاد النساء تنحية الشعر عنه» وهو القدر الذي يقع في جانب الوجه (المصباح المنير /١‏ 

(۷ 


(69) ضعفه الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير 1/١‏ ). 


لنيز ده 





وقال مجاهد: هي من الوجهء ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام: إذا نبتت لحيته طلع وجهه» 
ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل» عن عامر بن شقيق بن جمرة» عن أبي 
وائل» قال: رأيت عثمان يتوضأًء فذكر الحديث» قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه. ثم 
قال: رأيت رسول الله يي فعل الذي رأيتمونى فعلت"''» رواه الترمذي وابن ماجه من حديث 
عبد الرزاق» وقال الترمذي : حسن صحیح › و البخاري” '" . 


قال أبو داود: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» حدثنا أبو المليح. حيقنا: Tbs I‏ 
عن أنس بن مالك أن رسول الله ب كان إذا توضأء أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به 
لحيته» وقال: «هكذا اهرت به ربي ين )47 تفرد به أبو داود» وقد روي هذا الوجه من غير وجه 
عن أنس» قال البيهقي: وروينا في تخليل اللحية عن عمار وعائشة وأم سلمة» عن النبي َل ثم 
عن علي وغيره» وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن بن علي» ثم عن النخعي 
وجماعة من التابعيه””' . 


وقد ثبت عن النبي بيه من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تمضمض 
واستنشق» فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب أحمد بن 
حنبل كله أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك» لما ثبت في الحديث الذي رواه 
أهل السنن» وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي بي قال للمسيء صلاته : 
«توضأ كما أمرك اله“ أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة» أو يجب 
الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمدء لما ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله اء قال: «من توضأ فليستنثر ٠"‏ وفي رواية: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه 
من الماء ثم لينتثر» والانتثار: هو المبالغة في الاستنشاق. 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن عامر بن شفيق ضعفه 
ابن معين (المستدرك .)٥٤/١‏ وصححه غيره كما يلى : 

(5) سنن الترمذي» الطهارة» باب ما جاء في تخليل اللحية (ح71): وسنن ابن ماجه» الطهارة» باب ما جاء في 
تخليل اللحية (ح٠٤)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح7140). 

(۳) كذا في (مح) وسنن أبي داود» وفي الأصل و(حم): «الوليد بن وردان» وهو تصحيف . 

62 أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الطهارة» باب تخليل اللحية ح50١).‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (ح۱۳۲)» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)١54/١‏ وصححه ابن 
القطان وابن الملقن البدر المنير ۹۸/۳). 

) .°٤/ ١ الستتن الكرى‎ -)6( 

(5) سنن أبي داود» الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع (ح1٦۸)»‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (ح۷٦۷)»‏ وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح (ح٥٤٥)»‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك .)551١/١‏ 

(۷) صحيح البخاري» الوضوءء باب الاستنثار في الوضوء (ح١5١)»2‏ وصحيح مسلمء الطهارة» باب الإيتار في 
الاستنشار(ح۲۳۷). 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» 
عن عطاء بن [يسار]”''» عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجههء أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها 
واستنثرء ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذاء يعني أضافها إلى يده الأخرى» فغسل بها وجههء ثم 
أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح 
رأسهء ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة من ماء فغسل 
بها رجله اليسرى»ء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله بيه يعني يتوضا”"''. ورواه البخاري عن 
محمد بن عبد الرحيم» عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي به" . 

مه 1 ل ل 0 کے 0 ١‏ عِِ 8 1 5 رس کرم عي وو ہم کرت 

وقوله: #وَأيْرِيكم إِلَ الْمَرَاِفِقِ4 أي: مع المرافق كما قال تعالى: #ولا تاوا أموكم إل أمولك 
نَم ان حوبا كيا [النساء: ]١‏ وقد روى الحافظ الدارقطني وأبو بكر البيهقي من طريق القاسم بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل › عن جده؛ عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله علد 
إدا توضاً أدار الماء على مرفقيه . ولک القاسم هذا متروك الحديث» وجذله ضعيف » والله 
أعلم . ظ 
نعيم المجمر» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَةِ: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين 
من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»* . 

وفى صحيح مسلم عن فتادة عن › خلف بن خليفة› عن أبى مالك الأشجعى› عن أبى حازم» 
عن أبي هريرة قال: سمعت خليلي بي يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»”"'. 

وقوله تعالى: #وأمسحوأ روسك اختلفوا في هذه الباء: هل هي للإلصاق؟ وهو الأظهرء أو 
السنة. ظ ظ 

وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني› عن أبيه أن رجلاً قال 
لعبد الله بن زيد بن عاصم - وهو: جد عمرو بن يحيى ‏ وكان من أصحاب النبي كَلْ: هل 
تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ي يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء 
فأفرغ على يديه» فغسل يديه مرتين مرتين» ثم مضمض واستنشق ثلاثاء» وغسل وجهه ثلاثاء ثم 


. كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل: «بشار» وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۹۸/۱۷)» وسئده 

() صحيح البخاري» الوضوءء باب غسل الوجه واليدين في غرفة واحدة (ح50١).‏ 

(5) سنن الدارقطني »47/١‏ والسنن الكبرئ »077/١‏ وضعفه الحافظ ابن حجر وذكر له شواهد يقوي بعضها 
بعضاً (الفتح /١‏ ۲۹۲) وصححه الألباني بشواهده (السلسلة الصحيحة ح39051). 

)0( صحيح البخاري» الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور ( ح٣۱۳(‏ وصحيح مسلمء الطهارة» باب 
استحباب إطالة الغرة... (ح٦٤۲).‏ 

030 صحيح مسلمء الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء (ح١٠56).‏ 
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بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه”''. وفي حديث 
[عبد جا هرد علي في صفة وضوء رسول الله کل نحو هذا وروی أبو داود عن معاوية 
والمقداد بن معديكرب في صفة وضوء رسول الله ييه مثله”*'» ففي هذه الأحاديث دلالة لمن 
ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس» كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل 
لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. 

وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس» وهو مقدار الناصية» وذهب أصحابنا إلى أنه 
إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح ولا يقدر ذلك بحدء بل لو مسح بعض شعرة من رأسه أجزأه. 
واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال: تخلف النبي ييل فتخلفت معه» فلما قضى حاجته 
قال: هل معك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه» ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم 
الجبة» فأخرج يديه من تحت الجبة» وألقى الجبة على منكبيه» فغسل ذراعيه ومسح بناصيته» 
وعلى العمامة وعلى خفيه» وذكر باقي الحديث وهو في صحيح مسل وغيره» فقال لهم 
أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة» 
ونحن نقول بذلك وأنه يقع عن الموقع. كما وردت بذلك أحاديث كثيرة وأنه كان يمسح على 
العمامة وعلى الخفين» فهذا أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية 
أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة» والله أعلم. 

ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثاًء كما هو المشهور من مذهب 
الشافعي» أو يستحب مسحة واحدة كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه على قولين : 

فقال عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن عطاء بن يزيد الليڻي» عن حمران بن أبان» 
قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثاً» فغسلهما ثم تمضمض واستنشق» ثم 
غسل وجهه ثلاثاً» ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثء ثم غسل اليسرى مثل ذلك» ثم مسح 
برأسه» ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاًء كِ اليسرى ثلاثاً مثل ذلك» ثم قال: رأيت رسول الله كلل 
توضاً نحو وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلی ركعتين لا يحدث فيهما 
نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه)”'' أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق الزهري به 


تلحو 7 .. 


)١(‏ صحيح البخاري» الوضوءء باب مسح الرأس كله (ح85١)»‏ وصحيح مسلم» الطهارة» باب في وضوء 
النبي وي (ح770). 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وسئن أبي داود» وفي الأصل: «١عبد‏ حسين» وهو تصحيف . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في (المسند .)١١١/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (السنن» الطهارة» صفة وضوء النبي كل ح114١).‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 
ح6١11١).‏ 

(4) صحيح مسلمء الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة (ح715). 

(7) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف رقم ۱۳۹)» وسنده صحيح . 

(۷) صحيح البخاري» الصيام» باب السواك الرطب واليابس للصائم (ح975١))‏ وصحيح مسلم.ء الطهارة» باب 
صفة الوضوء (ح5١5).‏ 
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وفي سنن أبي داود من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» عن عثمان في صفة الوضوء: 
و تراه مره A‏ وكذا من رواية يد حير عن علي ار واحتج من استحب تكرار 
مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عثمان وله : أن رسول الله كك 
و 


وقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا الضحاك بن مخلدء حدثنا عبد الرحمن بن 
وردان» حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن» حدثنى حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر 
نره ولغ يكل ال رااان فل :قم سات اا اق دل ر ثانا ثم 
قال: رأيت رسول الله كله توضأ هكذاء وقال: «من توضاً دون هذا كنا تفرد به أبو داود. 
ثم قال: وأحاديث عثمان في الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة. 

قوله: ربكم إل ابن قرئ وأرجلكم بالنصب عطفاً على فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا أبو سلمة» حدثنا وهيب» عن خالد» عن 
عكرمة» عن ابن عباس أنه قرأها وأرجلكم»ء يقول: رجعت إلى الغسل”"'. 

وروي عن عبد الله بن مسعود وعروة وعطاء وعكرمة والحسن ومجاهد وإبراهيم والضحاك 
والسدي ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهيم يم التيمي نحو ول وهذه قراءة ظاهرة في وجوب 
الخد كنا قاله املف 

ومن ههنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهور خلا فاً لأبي 
حنيفة حيث لم د يشترط الترتيب» بل لو غسل قدميه» ثم مسح رأسه» وغسل يديه» ثم وجهه. 
أجزأه ذلك لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاءء والواو لا تدل على الترتيب» وقد سلك 
الجمهور فى الجواب عن هذا البحث طرقاً فمنهم من قال : الآية دلت على وجوب غسل الوجه 
ابتداء عند القيام إلى الصلاة» لأنه مأمور به بفاء التعقيب وهي مقتضية للترتيب» ولم يقل أحد من 
الناس بوجوب غسل الوجه أولاء ثم لا يجب الترتيب بعده» بل القائل اثنان : 

أحدهما: بوجوب الترتيب كما هو واقع في الآية. ظ 

والآخر يقول: لا يجب الترتيب مطلقاًء والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء» فوجب 
الترتيب فيما بعده بالإجماع حيث لا فارق. 


(۱) السنن» الطهارة» باب صفة وضوء النبي ي (ح8١٠)‏ وصححه الألباني في صحبح سن أب داود ح99). 

() و(۳) تقدم تخريجه في تفسير هذه الآية. 

)€( أخرجه أبو داود سنئده ومتنه (السنن »6 الطهارة. باب صقة وضوء النبي كه 221٠١3‏ وص ححه الالبائن في 

(۵) سنده صحيح . 

(1) قول ابن مسعود أخرجه الطبري بسند حسن من طريق رر عنه» وقول عروة أخرجه الطحاوي بسند حسن من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه (شرح معاني الآثار »)٤١/١‏ وقول عطاء أخرجه الطحاوي بسند حسن من 
طريق عبد الملك العرزمي عنه المصنف 27٠١/١‏ وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 


عنة . 
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ومنهم من قال : لا نسلم أن الواو لا تدل على الترتيب بل هي دالة كما هو مذهب طائفة من 
النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء» ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي هي 
ذالة على التر ب شرها فا من شان أل رتب والدليل على ذلك أنه يك لما طاف بالبيت خرج 
من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى: #إنَّ الصفا وَالْمروة من سعار 9 [البقرة: »]٠١۸‏ ثم قال: 
«أبدأ بما بدأ الله به» لفظ ا ولفمظ النسائي : «ابدؤوا 55 بدأ الله به)” 0 وهذا لفظ أمرء» ‏ 
وإسناده صحيح» فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به» وهو معنى كونها تدل على الترتيب 
شرعاً والله أعلم . 

ومنهم من قال: نذا کر ا منت ام فى ماعل لكيه انك اا 

عن النظير› > وأدخل الممسوح نين المغسولين .كل ذلك على إرادة الترتيب» ومنهم ف قال لا 
شك أنه قد روى أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن رسول الله کل 
توضأ مرة مرة» ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" . 

قالوا: فلا يخلو إما أن يكون توضأ مرتباً فيجب الترتيب» أو يكون توضأ غير مرتب فيجب 
عدم الترتيب» ولا قائل به» فوجب ما ذكرناه. 

وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ: #وأرجلكم# بالخفض” » فقد احتج بها الشيعة في 
قولهم بوجوب مسح الرجلين» لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد روي عن طائفة من 
السلف ما يوهم القول بالمسح فقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» 
حدثنا حميد قال: قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة» إن الحجاج خطبنا 
بالأهواز ونحن معه» فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم» وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم» وإنه ليس شيء من بني آدم أقرب من خبثه من قدميه» فاغسلوا بطونهما وظهورهما 
وعراقيبهماء فقال أنس: صدق الله» وكذب الحجاج» قال الله تعالى: #وأمسحوا روسك 
ررك قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بهم . إسناد صحيح إليه. 

وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل» حدثنا مؤمل» حدثنا حماد» حدثنا عاصم الأحول» عن 
أنس قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالخسل”. وهذا أيضاً إسناد صحيح . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا محمد بن ميسرة الخراساني”"' عن ابن جريج» عن 


010( صحيح مسلم» الحج» باب صفة حجة النبي يد (ح۱۲۱۸) . 

() السنن الكبرى» الحج» باب الدعاء على الصفا (ح7”978). وصححه الحافظ ابن كثير. 

(۳) أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب به بمعناه بلفظ : «هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد 
أساء وظلم» ٠‏ (السنن» الطهارة» باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً 02110 ولعل الحافظ ابن كثير اعتمد على رواية 
لسنن أبي داود غير التي بين أيدينا. 

0 رهي قراءة متواترة كما أن قراءة النصب متواترة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح ننه انها الحافظ ابن كثير . 

)۷( كذا في الأصل و(حم): «محمد بن ميسر»» وفي تفسير الطبري: محمد بن قيس. قال أحمد شاكر: أ 
أن يكون محرفاً (تفسير الطبري .)08/١٠١‏ 
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فهرو دن كينا نهو عكر عن ابو عياض تال الوضوه فسان ومسان ".وركذا رو 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة"'' . 

وقال ابن أن حاتم : حدثنا آ٤‏ حدثنا ارس 0 2 عبد 57 حدثنا علي بن 
زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس #وامسحوا برءوسكم وَنْملحكُْ إل الْكَعَبَيْنِ» قال: هو 
المسح"'". ثم قال: وروي عن ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر محمد بن علي والحسن في إحدى 
الروايات» ا زيد ومجاهد في إحدى الروايات» اا 


لن قال : وكات ا 


وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثنا ابن إدريس» عن داود بن أبي هندء عن الشعبي 
قال: نزل جبريل بالمسح”"©: ثم قال الشعبي: آلا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي 
ما كان مسحً". وحدثنا ابن أبي زيادء أخبرنا إسماعيل قلت لعامر: إن ناساً يقولون: إن جبريل 
نزل بغسل الرجلين؟ فقال: نزل جبريل بالمسح. 

فهذه آثار غريبة جداء وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذكره من 
السئة الثابتة فى وجوب غسل الرجلين» وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة 
وتناسب الكلام كما في قول العرب: جُخر صب خرب» وكقوله تعالى: #عللهم شاب سل حر 
وَإِسْتَبرقٌ4 [الإنسان: ]۲١‏ وهذا ذائع شائع في لغة العرب سائغ . 

ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفانء قاله أبو عبد الله 
الشافعي كْلَنُُ. ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف 
كما وردت به السنةء وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضاً لا بد منه للآية والأحاديث 
التي سنوردهاء ومن ¿ أحسن ما يستدل على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ 
البيهقي حيث قال: أخبرنا أبو علي الروذباري» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حمويه 
العسكري» حدثنا جعفر بن محمد القلانسيء حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا فيد الملك بن 
ميسرة» سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهرء ثم قعد في 
حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصرء ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة 
واحدة» فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليهء ثم قام فشرب فضلته وهو قائم» ثم قال: إن ناسا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق من طريق ابن جريج أنه سمع عكرمة عن ابن عباس بلفظه 
(المصنف رقم 00) وسنده صحيح . 

(۲) أخرجه الطبري من طريق سعيد بهء وسنده صحيح . 

(۳) سنده ضعيف لضعف على بن زيد وهو ابن جدعان ولأن يوسف بن مهران: لين الحديث. 

(5) ما ورد عن علقمة أنه قرأ بالخفص وكذا عن مجاهد وقد أخرج أثرهما بسند ضعيف . 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح ولعله يقصد نزول جبريل بالقراءة على الخفض «بأرجلكم؛ . 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 
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يكرهون الشرب قائماًء وإن رسول الله ية صنع كما صنعت» وقال: «هذا وضوء من لم‎ 
. ا رواه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض معناه''"‎ 
ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضلّ وأضل» وكذا من جوز مسحهما‎ 
وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضاًء ومن نقل عن أبى جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث»‎ 
وأوجب مسحهما للآية» فلم يحقق مذهبه في ذلك» فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد‎ 
أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوءء لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك‎ 
فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهماء ولكنه عبّر عن الدلك بالمسح» فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه‎ 
أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء فحكاه من حكاه كذلك» ولهذا يستشكله كثير‎ 
من الفقهاء وهو معذورء فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل» سواء تقدمه أو تأخر عليه‎ 
لاندراجه فيه» وإنما أراد الرجل ما ذكرتء والله أعلم» ثم تأملت كلامه أيضاً فإذا هو يحاول‎ 
الحنع بين و ارَنْلَكْمْ 4 خفضاً على المسح وهو الدلك» ونصباً على الغسل»‎ 
فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه.‎ 


ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه : 

قد تقدم حديث أمير المؤمنين عثمان وعلي وابن عباس ا وعبد الله بن زيد بن عاصم 
والمقداد بن معديكرب» أن رسول الله ية غسل الرجلين في وضوئه إما مرة» وإما مرتين أو 
لاثأء على اختلاف رواياتهم» وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» أن رسول الله يله 
توضأ فغسل قدميه» ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" . 

وفي الصحيحين من رواية أبي عوانة عن أبي بشر» عن يوسف بن ماهك» عن عبد الله بن 
عمرو قال: تخلف عنا رسول الله ية فى سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة» صلاة 
العصر» ونحن لا ل د أرجلنا فنادى بأعلى صوته «أسبغوا الوضوء ويل 
للأعقاب من النار)0؟ ' وكذلك هو ذ في الصحيحين عن أبي هريرة. 

ری فخ مساج عن ما هن ال ان قال: «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من 
النار. وروى الليث بن سعد عن حيوة بن شريح» عن عقبة بن مسلم» عن عبد الله بن 
الحارث بن جَرْءِ أنه سمع رسول الله ية يقول: «ويل للأعقاب وبطون اا ن رواه 
البيهقي والحاكم" ٠‏ وهذا إسناد صحيح . 





21 أخر جه البيهقي سئذده ومتله (السئن الكبرى ۷0/۱(« وهو حديثث صحيح كما يلي . 
© أخريقة البخاري من طريق آدم وهو ابن أبي إياس به نحوه (الصحيح» كتاب الأشربة» باب الشرب قائماً 


(۳) تقدم تخريج هذه الأحاديث في تفسير هذه الآية. 
620 صحيح البخاري› العلمء باب من رفع صوته بالعلم (ح »)٦۰‏ وصحيح مسلمء الطهارة.» باب وجوب غسل 
الرجلين بكمالهما (ح١5١).‏ 


(٦)‏ سنن الدارقطني 4/۱ وا لسرا ۲/۱ وص ححه الحافظ ابن كثير. 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق أنه سمع سعيد بن 
أبي كرب » أو شعيب بن أبي کرب» لفحي ار موسا ا ا 

سمعت رسول الله َة يقول : «ويل للعراقيب من النار'') 

وحدثنا أسود ف بن عامرء أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن ات کرب» عن . 
جابر بن عبد الله قال: رأى النبي ية في رجل رَجل مثل الدرهم لم يغسله. فقال: «ويل 
للأعقاب من النار» ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي الأحوص» عن أبي 
إسحاق» عن سعيد به نحوه'"' . 

وكذا رواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وغير واحد» عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن سيعد بن أبي كرب» عن جابر عن النبي بيه مثله. ثم قال: حدثنا علي بن مسلم› 
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا حفص» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر أن 
رسول الله ية رأى قوماً يتوضؤون لم يصب أعقابهم الماء» فقال: «ويل لاق م ال 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا أيوب بن عقبة» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
ا سلمة» عن معيقيب» قال: قال وسو الله ية : «ويل للأعقاب من النار»”* تفرد به أحمد. 


وقال ابن جرير: حدثني علي بن عبد اا حدثنا المحاربي» عن مطرح بن يزيد» عن 
عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله كةْ: 
«ويل للأعقاب من النارء ويل للأعقاب من النار». قال: فما بقى في المسجد شريف ولا وضيع 
إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه» ينظر إليهما . 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا حسين» عن زائدة عن ليث» حدثني عبد الرحمن بن سابط» عن أبي 
أمامة أو عن أخي 5 آمامة:. أن رسول الله كله اصن قرغا 0000 وفي عقب أحدهم ارا 
أحدهم» مثل موضع الدرهم أو موضع العف لم يمسه الماء» فقال: «ويل للأعقاب من النار». 
قال: فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئاً لم يصبه الماءء أعاة وو 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة» وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهماء أو أنه يجوز 
ذلك فيهما لما توعد على تركه» لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيه ما يجري في 
مسح الخف» وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى. 

وقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر» عن عمر بن الخطاب: أن رجلا 
توضاً فترك موضع ظفر على قدمه» فأبصره النبي يو وقال: «ارجع فأحسن ل 


. المسند ۰۳۹۹/۳ ويشهد له ما سبق‎ )١( 

(۲) المسند ۳/ ۳۹١‏ وسئن ابن ماجهء الطهارة» باب غسل العراقيب (ح555)» قال البوصيري: رجاله ثقات 
(مصباح الزجاجة .)187/١‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسنديه ومتنه» ويشهد له ما سبق. 

. في سنده أيوب بن عتبة فيه مقال ويشهد له ما سبق‎ ٤۲٦/۳ المسند‎ )٤( 

(5) أخرجهما الطبري بسنديهما ومتنهماء ويشهد لهما ما سبق من الصحيح. 

(0) صحيح مسلم» الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة (ح157). 
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وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس محمد بن 
متو ا محمد عن نجاف ا حدلا عاروة دن که دنا ابن حه جنا 
جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة» قال : حدثنا أنس بن مالك أن رجلاً جاء إلى النبي يلا 
قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفرء فقال له رسول الله كهِ: «ارجع فأحسن وضوءك») 
وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن معروف وابن ماجه عن حرملة بن يحيى». كلاهما عن ابن 
وهب به'''. وهذا إسناد جيدء رجاله كلهم ثقات» لكن قال أبو داود: ليس هذا الحديث 
بمعروف» لم يروه إلا ابن وهب. وحدثنا موسى بن إسماعيل»ء حدثنا حمادء أخبرنا يونس 
وحميد عن الحسن: أن رسول الله بء بمعنى حديث قتادة" . 

وقال ا حدقا ان ای 'العياس» ا کے ای جر ین معد عن 
خالد بن معدان» عن بعض أزواج النبي ية : رأى رجلا يصلي» وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم 
لم يصبها الماءء فأمره رسول الله ية أن يعيد الوضوء”"'. ورواه أبو داود من حديث بقية» وزاد: 
والصلاة . وهذا إسناد جيد قوي صحيح» والله أعلم. 

وفي حديث حمران عن عثمان فى صفة وضوء النبى يك أنه خلل بين أصابعه” . وروى أهل 
الس من ديك سنا عي بن ك عن غاص بخ لقيط بن صيرة: عن أبيه قال: قلت: يا 
رسول الله أخبرني عن الوضوء. فقال: «أسبغ الوضوءء. وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق 
إلا[ كن هااا" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري» حدثنا عكرمة بن عمارء 

حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقى قال: قال أبو أمامة: حدثنا [عمرو]”' بن عبسة قال: قلت: يا 
رسول الله » أخبرني عن ارد قال: «ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق 
وینتثر إلا خرجت خطاياه من فمه وخياشيمه» مع الماء حين ينتثرء ثم يغسل وجهه كما أمره الله 
إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرّت خطايا 


.)1١(‏ الستق الكترى ا /١‏ ۰ وسنن أبي داود» الطهارة» باب تفريق الوضوء (ح77١)»‏ وسنن ابن ماجه» 
الطهارة» باب من توضاً فترك رش .. (ح656), وجود إسناده الحافظ ابت کر وود له أرقا الحديث 
السابق . 

(۲) المصدر السابق في سكن أبن داود. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ 2)475» وصححه الألباني ونقل عن الإمام أحمد أنه قال في 
إسناده: جيد» وعن ابن التركماني وابن القيم أنهما قوياً الحديث (إرواء الغليل ١/7؟١).‏ 

(4) سنن أبي داودء الطهارة» باب تفريق الطهارة (ح١۷٠)»‏ وصححه الحافظ ابن كثير. 

(5) تقدم تخريجه من الصحيحين في بداية تفسير هذه الآية عند مسألة الخلاف في استحباب تكرار مسح الرأس 
ثلاثا . 

(5) أخرجه أبو داود (السنن» الطهارة» باب في الاستنثار ح47١)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح۱۲۹)» وأخرجه الترمذي (السنن» الصومء باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم ح۷۸۸)› 
وسنن النسائي؛ الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق .55/١‏ 

(۷) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «عمر» وهو تصحيف. 
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يديه من أطراف آنامله» ثم يمسح رأسه إلا خحرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماءء ثم 
يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرّت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء» ثم 
يقوم فيحمد الله ويثئني عليه بالذي هو له آهل» ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته 

أمه) . 

قال ابو اا يا عمرو» انظر ما تقول» سمعت هذا من رسول الله ية أيعطى هذا الرجل كله 
في مقامه؟ فقال عمرو بن عبسة: :ايا أبا أا لقد كبرت سني › ورق عظمي › واقترب أجلي» 
وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى رسول الله بيا لو لم أسمعه من رسول الله بلا إلا مرة أو 
مرتين أو ثلاثاً» لقد سمعته سبع مرات أو أكثر من ذلك”''. 

وهذا إسناد صحيح . ظ 

وهو في صحيح مسلم من وجه آخرء وفيه: : ثم يغسل قدميه كما أمره ه الله" فذل على أن 
القرآن يأمر بالغسل . ظ 

وهكذا روى أبو إسحاق السبيعي» عن الحارث» عر لی بن ان طالب ويه أنه قال : 
الوا القدمين لق الك كنذا ا ومن ههنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير عن 
علي أن رسول الله بيه رش على قدميه الماء وهما في النعلين» فدلكهما“ إنما أراد غسلاً 
ف وهما في النعلين» الي 0 0 ادا ولكن في هذا رد على 
المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين . 

وهكذا الحديث الذي أورده ابن جرير على نفسهء وهو من روايته عن الأعمش» عن أبي 
وائل» عن حذيفة قال: أتى رسول الله يك سباطةً قوم“ فبال قائماً ثم دعا بماء فتوضاً ومسح 
عل ا وهو حديث صحيح وقد أجاب ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن 
الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة» قال: فبال قائماً ثم توضأ ومسح على خفيه". قلت: 
ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان» وهكذا الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى» عن شعبة» حدثني يعلى» عن أبيه» عن أوس بن أبي أوس»› 
قال: رأيت رسول الله ية توضأ ومسح على نعليه وقدميهء ثم قام إلى الصلاة". وقد رواه أبو 
داود عن مسدد وعباد بن موسى» كلاهما عن هشيم» عن يعلى بن عطاء» عن أبيه» عن أوس بن 


. وسنده صحيح‎ 2)١١7/5 أخرجه الإمام بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 


(۲( صحيح مسلم» > صلاة المسافرين › باب إسلام عمرو بن عبسة للم دونه (-857) . 
2 اعرجه ابن أبي شبية من طريق السبيعي به (المصنف 1/1( oes‏ 


)٤(‏ تقدم تخريجه في تفسير هذه الآية. 

(5) السباطة هي الكناسة أو هي الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ (النهاية 0770/7 . 

(٦)‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه الحافظ ابن كثير. 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۸/٤‏ وأخرجه أبو داود من طريق هشيم عن يعلى به (السنن» 
الطهارة» باب المسح على الجوربين ح*١١٠)›‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح55١).‏ 
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أبي أوس قال: رأيت رسول الله بي أتى سباطة قوم» فبال وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه”" . 

وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشيم» ثم قال: وهذا محمول على أنه توضاً 
كذلك وهو غير محدث» إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسوله متنافية ومتعارضة» 
وقد صح عنه ية الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من 
انتهى إليه وبلغه”''. ولما كان القرآن آمراً بغسل الرجلين كما فى قراءة النصب» وكما هو الواجب 
فى حمل وا انف فل توه بخ الات أن هل ااا باسك حه لسع على 
الخفين» وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب» ولكن لم يصح إسناده» ثم الثابت عنه خلافه. 
وليس كما زعموه» فإنه قد ثبت أن النبي ية مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة» عن 
عبد الكريم بن مالك الجزري» عن مجاهد» عن جرير بن عبد الله البجلي قال: أنا أسلمت بعد 
نزول المائدة» وأنا رأيت رسول الله بيه يمسح بعدما أسلمت”". تفرد به أحمد. وفي الصحيحين 
من حديث الأعمش عن إبراهيم» عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه» فقيل : 
تفعل هذا؟ فقال: نعم» رأيت رسول الله ية بال ثم توضأ ومسح على خفيهء قال الأعمش: قال 
إبراهيم : فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة» لفظ مسل“ . 

وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله ي مشروعية المسح على الخفين قولاً منه وفعلآًء كما هو 
مقرر في كتاب الأحكام الكبير مع ما يحتاج إلى ذكره هناك من تأقيت المسح أو عدمه» أو 
التفصيل فيه» كما هو مبسوط في موضعه. 

وقد خالفت الروافض في ذلك بلا مستند بل بجهل وضلال» مع أنه ثابت في صحيح مسلم 
من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وي كما ثبت في الصحيحين عنه عن النبي ييا 
النهي عن نكاح المتعة''' وهم يستبيحونهاء وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل 
الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله ييو على وفق ما دلت هذه الآية الكريمة» وهم 
مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمرء وله الحمد» وهكذا خالفوا الأئمة 
والسلف في الكعبين اللذين في القدمين فعندهم أنهما في ظهر القدم فعندهم في كل رجل كعب» 
وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. 

قال الربيع: قال الشافعي: لم أعلم مخالفاً في أن الكعبين اللذين ذكرها الله في كتابه في 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2057/5 والحديث متفق عليه كما يلى : 

)4( صحيح البخاري› الصلاة. باب الصلاة في الخفاف (TAV)‏ وصحيح مسلمء الطهارة. باب المسح على 

)0( صحبح مسلمء الطهارة. باب التوقيت في المسح على الخفين (ح٣۲۷).‏ 

68 صحيح البخاري› المغازي› باب غزوة خيبر (ح4516), وصحيح مسلم ء النكاح. باب نکاح المتعة وبيان 
أنه أبيح ثم نسخ (ح/ا10١).‏ 
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الوضوء هما الناتئان» وهما مجمع مفصل الساق والقدم. هذا لفظه» فعند الائمة رحمهم الله : في 
كل قدم كعبان» كما هو المعروف عند الناس» وكما دلت عليه السنة» ففي الصحيحين من طريق 
خمزان عن عار انعاتوها فيل رج اليش إلى الكعيية .بو لسر قل ذلك 

ا 5 7 ^ / 5 ا 5 

وروى البخاري تعليقا مجزوما و وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه من رواية ابي القاسم 
الحسين بن الحارث الجدلي» عن النعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول الله كله بوجهه فقال: 
«أقيموا صفوفكم - ثلاثا ‏ والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم» قال: فرأيت الرجل 
يلزق كعبه بكعب صاحبه» وركبته بركبة صاحبه» ومنكبه بمنكبه» لفظ ابن خزيمة”"» فليس يمكن أن 
يلزق كعبه بكعب صاحبه. إلا والمراد به العظم الناتئ في الساق حتى يحاذي كعب الآخرء فدل 
ذلك على ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم كما هو مذهب أهل السنة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إسماعيل بن موسى» أخبرنا شريك» عن يحيى بن 
الخارت المي يعن الجاب قال “تظرت فى قلي أضحات زيند > جات الكت :فرق ظهر 
القدم . وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهمء [تنكيلاً]"'' بهم في مخالفتهم الحق 

وقوله 9 #وإن که ا ت أو عل سَمَرٍ أو ب ا ا رط أو أو للمستم ألِيْسَاءَ فلم 
يدوا ما فسمموا مدا طا فامستحوا و ا يَنَهُ4 كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في 
تفسير أية النساء» فلا حاجة بنا إلى ! اا لعلا يطول be‏ ونه دک تا سب ول ابه التيمم 
هناك لك البخاري روى ههنا حديثاً خاضا بهذه الآية الكريمة فقال : حدقا يحيى بن سليمان» 
حدثنا ابن وهب » أخبرني عمرو بن الحارث أن عل الرحمن ت القاس حدثه عن أبيه» عن 
عائشة قالت: سقطت قلادة ل بالبيداء ونحن داخلون المدينة› فأناخ رسول الله ی ونزل» فثنى 
رأسه في حجري راقداً. فأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة» 
فتمنيت الموت لمكان رسول الله به مني» وقد أوجعني» ثم إن النبي ل استيقظ. وحضرت 
الصح. > فالتمس الماء فلم يوجدء فنزلت #يَتأيبًا الي ءَامَنُوَاْ إذَا فمتم إلى الصلوة مَأَعْسِلُو 
ا كم الآ فقال أسيد بن الحضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا 


)۱( عدم فى سير بده الآية عند ذكر الجديدى انتحابة سم الراسن ثلاثاً . 

(۲) أخرجه البخاري موصولاً أيضاً مختصراً بنحوه من حديث النعمان بن بشير (الصحيح» الأذان» باب تسوية 
الصفوف ح7١9).‏ 

(۳) سنن أبي داودء الصلاةء باب تسوية الصفوف (ح577): وصحيح ابن خزيمة (ح170١)»‏ وصححه الألباني 

ظ في صحيح سنن أبي داود (ح/1١1).‏ 

(0) في سنده إسماعيل بن موسى تفرد عن شريك بأحاديث وهو صدوق يخطئ رمي بالرفض (ميزان الاعتدال 
70 والتقريب »070/١‏ وفي سنده أيضاً شريك وهو ابن عبد الله القاضي فيه مقال. ويحيئ الجابر: 
لين الحديث كما في التقريب. 

() كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «شكلاً» وهو تصحيف. 

(۷) كذا في صحیح البخاري» وفى في النسخ : هذه الآية. 
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)۱( 
بركة لهم . 

وقوله تعالى: ما بريد أَلّهُ ليجع عَلَِحكُم يِنَ حَرج# أي : فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسرء 
يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه كما تقدم بيانه» وكما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير. 

a‏ - . 47 ر سو ی و س س ر وى 2ء سلو ء۶ 

وقوله تعالی: لاتلكن رذ لرک و ا کک فا کیت آي: نید 
تشكرون نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة» وقد 
وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال 
هذه الآية الكريمة. كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن عقبة بن عامر قال: كانت 
علينا رعاية الإبل» فجاءت نوبتى فروحتها بعشى» فأدركت رسول الله بل قائماً يحدث الناس» 
فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضاً فيحسن وضوءهء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلاً عليهما 
بقلبه ووجههء إلا وجبت له الجنة» قال: قلت: ما أجود هذاء فإذا قائل بين يدي يقول: التى 
قبلها أجود منهاء فنظرت فإذا عمر َيه فقال: إني قد رأيتك جئت آنفاً قال: ١ما‏ منكم من أحد 
يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوءء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمذا عبذه ورسوله. إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء» لفظ مسلب" . 

وقال مالك› عن نهشل ات صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله كاو قال : «إدا 
توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه. خرج من وجههء كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء 
أو مع آخر قطر الماءء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر 
قطر الماءء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء 
حتى يحرج نقيأ من الذنوبس» رواه مسلم عن أبى الطاهر. عن ابن وهب» عن مالك اا 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كرين: حدثنا معاوية بن هشام» عن سفيانء عن منصور» عن 
سالم بن أبي الجعدء عن كعب بن مرة قال: قال رسول الله ككِْ: «ما من رجل يتوضأ فيغسل 
يديه أو ذراعيه» إلا حرجت خطاياه منهماء فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجههء فإذا مسح 
زاښة خرجت خطاياه من رأسهء فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه)”؟) هذا لفظه. 

وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن منصور» عن سالم» عن مرة بن كعب 
أو كعب بن مرة السلمي» عن النبي بيه قال : «وإذا توضأ العبد فغسل يديه خرجت خطاياه من بين 
يديه» وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه» وإذا غسل ذراعيه خرجت خطاياه من ذراعيه» وإذا 
غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه» قال شعبة: ولم يذكر مسح الرأس”» وهذا إسناد صحيح . 


]1 أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب فلم جوا مآ فَتَيِمّمُوأْ صَعِيدَا طَيّبَا» [المائدة:‎ )١( 
ح850317).‎ 

(؟) صحيح مسلمء الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء (ح775). 

)۳( صحبح مسلمء الطهارة» باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء (ح55١).‏ 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح قريب من سند الإمام أحمد الذي صححه الحافظ ابن كثير كما يلي‎ )٤( 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 775/5)» وصححه الحافظ ابن كثير وقال الهيثمي: رجاله رجال 


الصحيح (المجمع .)574/١‏ 
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ر انق جو عن طاريق شير بن ع و حرشيو عن أب اال فاك 
رسول الله كَلِِ: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة» خرجت ذنوبه من سمعه وبصره 
Brus‏ ) 

وروی مسلم في صحيحه من حديث يحيى ب بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن جده ممطورء 
عن ابن مالك الأشعري أن رسول الله لله قال : «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» 
وسبحان الله والله أكبر تملآن ما بين السماء والأرض» والصلاة نور» والصبر ضياءء والصدقة 
برهان» والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو وي 

وفي صحيح مسلم من رواية سماك بن حرب» عن مصعب بن سعد» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ل : «لا يقبل الله صدقة من غلول”"»: ولا صلاة بغير طهور)”* 

وقال ا داود الطيالسي : حدثنا شعبة» عن قتادة» سمعت ابا المليح الهذلي يحدث عن أبيه » 
قال: الي ا «إن الله لا يقبل صلاة من غير طهورء ولا 
صدقة من غلول»””* روكذ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شعبة 












ركه ساح سيا 


حلط وزرا تة اله یکم كمه الى َك بيه إذ فلم سيعتا كالما 
: : لقَسط و 5 تر 


ود آله اد “امنأ حيرا الصيكب لل كنف وک عل * بج گیا کا ایز 
اقلت امكيف EEE Oa‏ حك ل عت م و أن 
ج ر 9 لتك آي 1 ا نهم فكت يديهم 4 و ودر أ وَعَلَّ ) 7 GT‏ ول درمت 409 . 


يقول تعالى 7 عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم . وإرساله إليهم 
هذا الرسول الكريم وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته 


ر و ص 


» م م ٠‏ مه + ر r7‏ ا ررر 
ومۇازرتە› والقيام بليئه وإبلاغه عنه » وقبوله منه» فقال تعالى : # واڏڪر روأ ١‏ يِعَمَهَ الله Cé‏ 


واتقواً الله 









م ر 


وميه ای واگ بده إِذ م ا وهذه هي البيعة 0 كانوا ببايعون 
ومكرهنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر آمل وقال الله وما کک لا ویون باه 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق شمر به» وفي سنده شهر بن حوشب فيه مقال ويشهد له سابقه. 

(۲) صحيح مسلم» الطهارة» باب فضل الوضوء (ح۲۲۳). 

(۳) الغلول الخيانة. 

.)۲۲٤ح( صحيح مسلمء الطهارة» باب وجوب الطهارة‎ )٤( 

(۵) مسند الطيالسي (ح۱۳۱۹)» وسنده صحيح ويشهد له سابقه . 

() المسند 5/5لاء وسنن أبي داودء الطهارة» باب فرض الوضوء (ح09)» وسنن النسائي» الزكاة» باب 
الصدقة من غلول 05/08. 


07/0( أخرجه الشيخان من حديث عبادة بن الصامت (صحيح البخاري» الفتن› باب قول النبي علد : «سترون = 
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واو شک ا ا برک د عد ند مک 5 : رمن (4)2 [الحديد]ء وقيل: هذا تذكار لليهود 
37 أخذ يه من المواثيق والعهود في متابعة محمد ييل والانقياد لشرعه» رواه علي ن أبي 
طلحة عن ابن عباس . 

وقيل : بويد HA O E ET‏ ا 0 
على أنفسهم «الست یکم قالوا : بل سهد » [الأعراف : 5-0 مجاهد" ومقاتل بن حيان. 
الأول أظهر» وهو المحكي عن ابن عباس ا تاره ابن جرير. 

ثم قال تعالى : مرا أل تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال» ثم أعلمهم أنه 

5 ما يختلج في الضمائر من الأسرار والخواطرء فقال: إن أله عَم بات الصدُور» . 

وقوله تعالى: يناما الدب ءامنا كوا وميك ينوك أي: كونوا قوامين بالحق لله كقَء لا 
لأجل الناس والسمعة» وكونوا #شهدا الط أي: بالعدل لا بالجور» وقد ثبت فى 
الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني أ بی نحلة”*؟ فقالت أمي عمرة بنت رواحة: ٠‏ لا 
أرضى حتى تشهد عليه رسول الله می فجاءه اه على صدقتي» فقال : «أكل ول نحلت 
مثله؟» قال: لاء فقال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم». وقال: «إني لا أشهد على جور» قال: 
فرجع 7 فرد تلك الصدقة”*'. 


وقوله تعالى: #ولا يجريڪم سان قوي عل ^ آلا ج یلو4 أي : و جيل حص درم عاق 
ترك العدل فيهم. بل استعملوا العدل فى كل أحد صديقاً كان أو عدواً. ولهذا قال: #أعَدِلُواً هو 
أَفَرَبٌ لِلتَّقَوَىْ* أي: عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه» ودل الفعل على المصدر الذي عاد 
الضمير عليه كما في نظائره من القرآن وغيره» كما في قوله: لون قبل لك انعو تأتجعواً هو 
رگ لک [النور: ۸[ 

وقوله: #هُوٌ أَقَرَبٌ لِسَفَوى) من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في 
الآخر منه شيء» كما في قوله تعالى: «أضَحَب الْجَنَّةِ يوي حر مستقرا وَلَحْسَنُ مقيلا 469 
[الفرقان] وكقول بعض الصحابيات لعمر: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله كلل" . 


ر4 و م 


ثم قال تعالى: #واتفوا أله إرك آله حي يما علوت أي : وسيجزيكم على ما علم من 
أفعالكم التي عملتموهاء إن خيراً فخيرء ون شرا افر ولهذا قال بعده #وع1 که الي اما 


= بعدي أموراً تنکروها» ح٦٥‏ ۷۰)» 0 مسلمء الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء. . . (ح17094). 

460 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 

)۲( ا آي تج عن اه 

)۳( أخرجه ی ا بحسن من طرين اا عن السدي» 

)٤(‏ أي أعطاني والدي ا 

)٥(‏ صحيح البخاري› الهبة» باب الإشهاد في الهبة (ح۸۷١۲)»‏ وصحيح مسلم»› الهبات» باب لا يشهد على 
شهادة جور (ح* ٦٥‏ ۲). 

(5) صحيح البخاري» فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب (ح٠۸٦۳)»‏ وصحيح مسلمء فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر بن الخطاب َيه (ح7797). 
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ر ش 5 E‏ 
وكيوا ألصلحت كم مَغْفِرَة4 أي : لذنوبهم #وأجر عَظْيم وهو الجنة التي هي من رحمته على 
عباده» لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل› وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم. 
وهو تعالى الذي جعلها أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه فالكل منه وله. فله الحمد 
والمنة. 

ثم قال: «والییت کتروا وَكَدَوأ ایتا كيلك أضحنب لر ©4 وهذا من عدله 
تعالى» وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه » بل ا العدل الحكيم القدير. ) 

وقوله تعالى: ا الب اا أ أذ كوأ نعمت که يڪم إذ هه و قوم أن يسطوأ لک 
اندو کا وة ع نڪ . قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري› ذكره عن أبي 
سلمة› عن جابر: أن النبي ييه نزل مد لاع وتفرق الناس في العضاه يستظلون تحتهاء وعلق 
النبي بيه سلاحه بشجرة» فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله ب فأخذه فسله» ثم أقبل على 
النبي بيه فقال: من يمنعك منى؟ قال: «الله وِيْقَ). قال الأعرابي» مرتين أو ثلاثا: من يمنعك 

مني؟ والنبي بي يقول: «الله». قال: فشام الأعرابي السيف. فدعا النبي ية أصحابهء فأخبرهم 
خبر الأعرابي: وهو جالس إل جنه » ولم يعاقبه. وقال معمر. : كان قتادة يذكر نحو هذاء ويذكر 
أن 0 من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله بيه فأرسلوا هذا الأعرابي. وتأول # أذ كوا 

كنت اسه لع لك ينطو يكم أَيَدِيَهُم4 الآية'''. وقصة هذا الأعرابي وهو 
(۳( » 

[غررت]° ي البحارتك ثابتة في الصحيح . 

وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية اا ارت اا 6 د ت ِعَمَتَ آل عإتحكم 
إذ هك قوم أن ييسطوأ لک أبَدٍ اندو کف اة ڪب وذلك أن فوا من اليهود صنعوا 
لرسول الله له ولأصحابه ا ليقتلوهم. فأوحى الله آله بشأنهم. فلم يأت الطعام وأمر 
أصحابه فأتوه» رواه ابن أبي حاته””'. 

وقال أبو مالك : نزلت في كعب ب بن اللأشرف وأصحابه حين أرادوا بمحمد وأصحابه في دار 
كعب بن الأشرف» رواه ای 5 ات 5 

وذكر محمد بن إسحاق كن يسار ومجاهد وعكرمة وعير وأا حد» آنا لی شان ي 
النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله يا الرّحىء لما جاءهم يستعينهم في دية 
العامريين» ووكلوا عمرو بن جحاش بن كعب بذلك» وأمروه إن جلس النبي بيه تحت الجدار 
واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقهء فأطلع الله النبي كَل على ما تمالؤوا عليه» فرجع 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح أخرجه البخاري من طريق عبد الرزاق به (الصحيح› 
المغازي» باب غزوة بني المصطلق من خزاعة ح514)» وكذا مسلم (الصحيح» الفضائل» باب توكله 
على الله تعالی... ح847). | 

(؟) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «عورب» وهو تصحيف. 

(۳) اختلف في إسلامه» وفي اسمه (الإصابة ۳/ .)۱۸١‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق العوفي به. 

(5) أخرجه الطبري من طريق السدي عن أبي مالك به» وسنده مرسل» ويتقوى بلاحقه . 
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إلى المدينة وتبعه أصحابه» فأنزل الله في ذلك هذه الآية. 


e4 


وقوله تعالى : ول أ وکل اموم ن* يعني : من توكل على الله كفاه الله ما أهمهء وحفظه 


من شر الناس و عصمه» ثم أمر رسول الله عة أن يعدو إليهم. فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم . 
ولله الحمد والمنة. 


La‏ 89 ومد اد أله میق يوت إسررويل وبعشتا منهم أثى عتم 


ق ر e>‏ 


صا 
| ساسم 2+ > ع ذخ سس جر واه ساس م 2 ارخ رس 
ار لين أقمتم الصلوه وءأتيتم الكرهة انتم برسي وعزرنموهم وأقرضتم لله قرضا 
3 ہے 


ڪا اڪره عنکم ستاك ا لك جت ری من ها الأنهلر 
pe‏ فَقَدٌ سواه اليل ضما نقضیم مَيقَھ ميتقهم لمهم 0 5 


نت الڪ عن كايو وکنا سا يم اکا يذو ل تك عل عت م إل که 
3 0 ع اصح إنَّ آله عب السنتة © وب الْدبت لوا إنا رئ أذ 


e 


ISA‏ سے بے 2 سو مر 501 ساس ر رټ هو 37 سے سے 
م فهر فسواً حَظا ا 0 بهد فاا ينهم العداو ةه والبغضاء يبوه ليام وَسَوْوَت 


م هه 


ن ود لَه ب ت اوا a ABE‏ © . 


لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله 
محمد كَل وأمرهم بالقيام بالحق» والشهادة بالعدل» وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما 
هداهم له من الحق والهدىء شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من 
أهل الكتابين: اليهود والنصارى» فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم وطردا 
عن بابه وجنابه» جا لقلوبهم عن الوصو إلى الهدى ودين الحق» وهو 9 النافع› وجل 
الصالح. ٠‏ فقال تعالى: وقد اد أله ميكل ب إِنَربِدِيلٌ ونا مني اى 232 ق 
يعني : عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه . 

وقد ذكر أبن عبان وان إاسيفاق وغير واحد أن عدا كان لما ترح موسي كه لتعال 
الجبابرة» فأمر بأن يقيم نقباء من كل سبط نقيب» قال محمد بن إسحاق: فكان من سبط 
[روبيل]”'*: شامون بن ركون» ومن سبط شمعون: شافاط بن حُرَيء ومن سبط يهوذا: كالب بن 
يوفناء ومن سبط أتين: ميخائيل بن يوسف» ومن سبط يوسف - وهو: سبط إفرايم -: يوشع بن 
نون» ومن سبط بنيامين: فلطم بن دفون» ومن سبط زبولون: جدي بن شوری» ومن سبط منشأ بن 
يوسف: جدي بن سوسی» ومن سبط دان: حملائيل بن جمل» ومن سبط أشار: ساطور بن 
ملكيل» ومن سبط نفثالي: بحر بن وقسي» ومن سبط يساخر: لايل بن مكيد”". 

وقد رأيت في السفر الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بني إسرائيل وأسماء مخالفة 





)١(‏ هذه الآثار أخرجها الطبري عن مجاهد وعكرمة وأبي مالك وعبد الله بن كثير بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

(۲) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «روميل»» وهو تصحيف. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» بدون ذكر الأسماء. وقول ابن إسحاق 
أخرجه الطبري من طريق ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق» وهذه الأسماء يقع فيها بعض الاختلاف» 
وقد ضبطها الأستاذ أحمد شاكر من التوراة التي وقف عليها . 
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لما ذكره ابن إسحاق» والله أعلم» قال فيها: فعلى بني روبيل: اليصوني بن شادون» وعلى بني 
شمعون: شموال بن صورشكي» وعلى بني يهوذا: الحشون بن عمياذاب» وعلى بني يساخر: 
شال بن صاعون» وعلى بني زبولون: الياب بن حالوب» وعلى بني إفرايم: منشا بن عمنهود. 
وعلى بني منشا : حمليائيل بن يرصون» وعلى بني بنيامين : أبيدن بن جدعون» وعلى بني دان : 
جعيذر بن عميشذي» وعلى بني أشار: نحايل بن عجران» وعلى بني حاد: السيف بن دعواييل› 
وعلى بني نفتالي: أجذع بن عمينان”''. 

وهكذا لما بايع رسول الله ييل الأنصار ليلة العقبة» كان فيهم اثنا عشر نقيباً: ثلاثة من 
الأوس: : وهم افك بون اضر > وسعد بن خيثمة» ورفاعة ين عبد ادن ويقال بدله أبو 
الهيشم بن التيهان وء وتسعة من الخزرج وهم: بوانت أسعد بن زراة» وسعد بن الربيع› 
وعبد الله بن رواحة. ورافع بن مالك ر بن العجلان» والبراء بن معرورء وعبادة بن الصامت» 
وسعد بن عبادة» وعبد الله بن عمرو بن حرام» ا عبرو ين ا '"' وء وقد 
ذكرهم كعب بن مالك في شعر لهء كما أورده ابن إسحاق ل" وا لمقهضوة أن هؤلاء كانوا 
عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبي كم لهم بذلك». وهم الذين ولوا المعاقدة والمبايعة عن 
قومهم للنبي ييه على السمع والطاعة. 

قال الإماغ عمد دا خسن بن موسي لقنا حماة بن زيده عن مجالده عن الشتعيى: 
عن مسروق قال: كنا جلوساً عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآنء فقال له رجل: يا أبا 
عبد الرحمن» هل سألتم رسول الله ية كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله: ما سألني 
عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك» ثم قال: نعمء ولقد سألنا رسول الله كل فقال: «اثنا عشر 
كعدة نقباء بني إسرائيل»”*' هذا حديث غريب من هذا الوجهء وأصل هذا الحديث ثابت في 


۴ 


الصحيحين من حديث جابر بن سمرة» قال: سمعت النبي كل يقول: ”لا يزال أمر الناس ماضيا 
ما وليهم اثنا عشر رجلاً» ثم تكلم النبي يلك بكلمة خفيت عليء فسألت أبي ماذا قال النبي ككل؟ 
قال: «كلهم من قريش» وهذا لفظ مسلم .. 
ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحاً 555 ويعدل فيهم. ولا يلزم 
من هذا تواليهم وتتابع أيامهم» بل وقد وجد منهم أربعة على نسق وهم الخلفاء الأربعة: أبو 
بكرء وعمرء وعثمانء وعلي وښ ومنهم عمر بن عبد اعزيز بلا شك عند الأئمة وبع بني 
العباس. ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة» والظاهر أن منهم المهدي E‏ في 


)١(‏ لقد وجه الخلاف الأستاذ أحمد شاكر بين هذا الذي وقف عليه الحافظ وبين رواية ابن إسحاق بأن التوراة 
التي كانت في يد الحافظ ابن كثير هي غير التي في أيدينا. (حاشية تفسير الطبري .)١١5/٠١‏ 

(۲) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل : الحبيش! . 

(۳( السيرة النبوية لابن هشام 1 . 

62 أخر جه الإمام امد بسند ومتنه (المسند 1/١‏ وفي سنده مجالد وهو ابن سعد لمن 'بالقوي وتعير في 

: آخر عمره كما في التقريب وأصل الحديث في الصحيحين كما يلي . 

)0( صحيح البخاري› الأحكام» بدون عئوان للباب (ح ۷۲۲۲( وصحيح مسلمء الإمارة» باب الناس تبع 
لقريش (ح۱۸۲۱) . ظ 
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الأحاديث الواردة بذكره» فذكر أنه يواطئ اسمه اسم النبي بيه واسم أبيه اسم أبيه» فيملاً 
الأرض عدلاً وقسطأ كما ملئت جوراً وظلماً» وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم 
ظهوره من سرداب سامراء"» فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو من هوس 
العقول السخيفة» وتوهم الخيالات الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة 
الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم. 

وفي التوراة البشارة بإسماعيل 4# وإن الله يقيم من صلبه اثني عشر عظيماًء وهم هؤلاء 
الخلفاء الاثنا عشر المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة» وبعض الجهلة ممن أسلم 
من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثني عشرء فيتشيع كثير منهم جهلا 
وسفها لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسئن الثابتة عن النبي بلا . 

وقوله تعالى: لوال أله إِنْ مَمَحَكُمٌ»4 أي: بحفظي وكلاءتي ونصري لين أقَمَتُمُ ألصصكرة 
وَماتَدثُمْ كوه وَمَامَنتُم سل أي: صدّقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي» #وعررثموهم» 


ب 
مر +76 


أي: نصرتموهم ووازرتموهم على الحق #وَأفْرضِكُم لَه فَرَضًا حستًا» وهو الإنفاق في سبيله 
وابتغاء مرضاتهء «الأكَيْرنَ عنكم سَيْنَاتِكُم4 أي: ذنوبكم أمحوها وأسترها ولا أؤاخذكم بهاء 
0 جلت ری من تتا انم 4 أي : أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود. 

وقوله: لقن كفر بعد ديلت منحكُم َد صل سواه السَبِيلِ4 أي: فمن خالف هذا 
الميثاق بعد عقده وتوكيده وشدّه وجحده» وعامله معاملة من لا يعرفه. فقد أخطأ الطريق 
الواضح» وعدل عن الهدى إلى الضلال» ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم 
ميثاقه ونقضهم عهده» فقال: #فيما نَقضِهم مَمِنَقَهِمْ لمهم أي: فبسبب نقضهم الميثاق الذي 
أخذ عليهم لعناهم ؛ أي : أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى» ##وَجَعَلْنَا لوبهم َيه 
أي: فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتهاء #حَرَفُونَ ألكلم عن مَوَاضِعِدء»# أي: فسدت فهومهم 
وساء تصرفهم في آيات اللهء وتأولوا كتابه على غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا 
عليه ما لم يقل عياذاً بالله من ذلك #وَتّسُوا حَظًا مما كرو يو أي: وتركوا العمل به رغبة 
عنه. وقال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بها" . 

وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة» ولا فطر مستقيمة» ولا 
أعمال قويمة» ولا رال تَطْلِمُ عل حَلِنَةِ مِنَهُمْ4 يعني: مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. 

وقال مجاهد وغيره: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله كيز" . 

لاعف عنم وَاصَمَحّ» وهذا هو عين النصر والظفرء كما قال بعض السلف ما عاملت من 
عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق» ولعل الله أن 
يهديهمء ولهذا قال تعالى: إن أله يب الْمَحسِينَ»# يعني: به الصفح عمن أساء إليك. وقال 
)١(‏ مدينة تقع شمال بغداد في العراق. 


030( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن . 
)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بنحوه. 


)1١1( سا5ز‎ 





فاع ووی سا 7 
قتادة : هذه الآية اغف ققخ ا م شون ينوا ارد 
الآ وا رمو مَا حرم الله وَرَسُولُةٌ ولا يبوت _ دن الْحَنْ من ايت اوتوأ التب حى يغطوأ 
الحرية يلر وهم صروت 4 [التوية : ۹ 

0 فعاتى : اتيت ارك 1315 إن تقوفة كذ ا ی .وس الت ادغوا 
لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم 2 وليسوا كذلك» أخذنا عليهم العهود 
والموائيق على متابعة الرسول عد ومناصرته» ومؤّازرته. واقتفاء آثاره» وعلى الإيمان بكل نبي 
يرسله الله إلى آهل الأرض» ففعلوا كما فعل اليهودء خالفوا 00 ونقضوا العهودء ولهذا 
ae E EE‏ ككل ما ڪرو بدء اغا بيتهه الْمَدَاوَةَ وَالبقصَة إل يوم المد أي : 
فألقينا بيهم العداوة الاه ء لبعضهم عضا ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة» وكذلك طوائف 
النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم نعفاء ويلعن بعضهم 
بعضاًء فكل فرقة تحرم الأخرى» ولا تدعها تلج معبدهاء فالملكانية تكفر اليعقوبية» وكذلك 
الآخرون» وكذلك النسطورية”" والآريوسية» كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم 
ال ثم قال تعالى : ا توت وهذا تهديد ووعيد أكيد 
تقدس عن قولهم علواً كبيراً»ء من جعلهم له صاحبة وولداً» تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. 





حلع «يتاحل التب هد كحم رسوا بي اوس روس a‏ 
سو م 2 2 
الڪکي وينثوأ ڪن كينو قَدَ ڪاڪ ت ت آلو ور رڪب يٹ © 






لله 
ي رضوکم فل اسلو ويحرجهم من هرم مَنّ الظلمت ل آلو 1 0 9 


يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمداً ييه بالهدى ودين الحق إلى 

جميع أهل الأرض: عربهم وعجمهم. أميهم وكتابيهم' وأنه بعثه بالبينات 1 بين الحق 
والباطل» فقال تعالى: «يتأهل الڪ هَدَ هڪم رسو يبَر لم ڪيا يئا كُنتُم 
فوت ي الحكتب وفوا عن حير 4 أي: يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه. وافتروا على الله 
فيه» ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. 


وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث الحسين بن واقد» عن يزيد النحوي» عن عكرمة 
عن ابن عباس وَل قال: وب توكس يو يأل اويا سد #يتأهل 
الڪتب هَذ جڪ رسُونا بب ڏک ڪا ينا نتم فوت يي ألكتب4 نكان 


الرجم مما أخفواء ثم 0 فحت الإسناد. 9 00 ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم 
)01( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 


(۲) تقدم التعريف بهذه الفرق. 
(۳) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 7"04/5). 


)1۸ 217 سار‎ e 


لا نا لا ذا نا لا لا لا 0 ( 0 0) 0 لا ]ا 0 نا نا لا نا لا ذا 0 ل لا ذا لا نا لا نا لا لا نا نا لا نا لا ذا 0 نأ لا نا لا نا لا (ا لا (ا 0 ل لا ذا 0 لا ا 0 ) 0 0 ا نا 0 0) 0 ا 0 1 ا 0 ذا 00 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 0 نا 





الى آنزلة على ن الكريم فقال: #قَدَ ةكم يت أله ور وَكِتبٌ ميت 09 يَهَدِى به 
أله له م ابع رصوائم م سبل السَّلَد # اف طرق النجاة الت ومناهج الاستقامت 

َيُخْرِجهُم ين الظلماتٍ إك الور ديو وَيَهْدِبهم إلى صَرْطٍ تُسَتَقِبِ و4 أي: ينجيهم من 
المهالك» ويوضح لهم [أبين]' المسالك فيصرف عنهم المحذور» ويحصل لهم أحب الأمورء 
وينفي عنهم الضلالة» ويرشدهم إلى أقوم حالة . 












4 









ا ی ا 0 قَلْ ممن يَمَلِلِكَ من الله 


سیا إت ارد أن فيك اليج ارت مر َك ون ف ف اليد ييا ونه ملف 
ا وَالْدَرَضِ وما هما لن ما يا وا ڪل کل سيو في € رَقَالتِ ۰ 
Ene‏ ار ل 4 عدم دود اش ت ن عاو ب لسن باه ورب من 
0 له ملك اسملوب وَالْأَرضٍ ف وما او لْمَصِير ©4 . 


يقول تعالى مخبراً وحاكياً بكفر النصارى في ادعائهم ذ في ایح ابن يم وهو عبد من 
عباد الله وخلق من خلقه أنه هو الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ثم قال مخبراً عن قدرته 
على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه #قُلَ و ممن ینت من الہ سینا إت أراد أن بهلت 
لْمَسِيحَ أت مرجم A‏ ومن فى لْأَرّض جيك * أي: لو أراد ذلك» فمن ذا الذي كان يمنعه 
منه أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك» ثم قال : ونه ملك السموت وَاَلْدرَض ا 
لی ما 445 أي: جميع الموجودات ملكه وخلقه» وهو القادر على ما يشاء» لا يسأل عما يفعل 
بقدرته وسلطانه وعدله وعظمته. وهذا رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 

عي تعالى راداً على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم: ##وَقَالتِ البهود والتصدرئ نحن 
أبنكؤأ أله وأحبتؤ ج أي: نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه» وله بهم عناية» وهو يحبناء ونقلوا 
لي أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: أنت ابني بكري» فحملوا هذا على غير تأويله 
وحرفوه» وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم وقالوا: هذا يطلق عندهم على 
التشريف والإكرام» كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم» 
يعني ربي وربكم» ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها في عيسى ## وإنما 
أرادوا من ذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده» ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤهء قال الله تعالى 
رادا عليهم فل فلم دبک دوي 4 أي: لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه» فلم أعد لكم نار 
جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟ 

وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم 
يرد عليه» فتلا عليه الصوفي هذه الآية قل قل م میک دوي 4 وهذا الذي قاله حسن» وله شاهد 
في المسند للإمام أحمد حيث قال: حدثنا ابن أبي عدي » عد د عه انس قال: مر النبي يا 
في نفر من أصحابه» وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأء فأقبلت 





)١(‏ كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: أبيض 
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) )ا لا ذا ذا 0 0 نا 0 ذا نا نا 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 (ا نا 0 ]ا 0 ) 1 0) 0 ! ]ا 9 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 0 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
هو © . 8 ٠‏ ° ]-.ه ¢ .4 5 س 0 ٠ ve‏ 

سعی وتقول : ابنى ابنى » وسعت فاخذته فقال القوم: يأ رسول الله» ما كانت هذه لتلقى ولدها فى 


النار. قال: فَحَمَضْهُم النبي بلا فقال : «لا والله ما يلقي حبيبه في النار»”'' تفرد به أحمد. 


بل شم َس يبن ڪان أي : لكم أسوة أمثالكم من بني آدم» وهو سبحانه الحاكم في جميع 
عباده # يعفر 7 لق ا وت من 25 14 أ : هر تعاب الما يريد لا معقب لحكمهء وو 
الحساب» واه ملك السملوات وَاَلْأَرضِ وما سا4 أي : الجميع ملكه ونتحت قهره وسلطانه. 
#وَإِلّهِ الْمَصِيرٌ»4 أي: المرجع والمآب إليه» فيحكم في عباده بما يشاءء وهو العادل الذي لا 
جور ظ ٠‏ 
وروی محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس قال: وأتى رسول الله يله نعمان بن [آضاء]”'' وبحري بن عمرو وشاس بن عدي 
فكلموه. وكلمهم رسول الله د ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته ) فقالوا : ما e e‏ 
2 دا أبناء الله وأحباؤه» كقول النصارىء فأنزل الله فيهم #وقالتِ اليهود والتصدرئ نحن ابوا 
)۳( 5 . 1 5 
وا ...4 إلى آخر الآية» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير ارقن أيضا من طريق 
ا عن بم فى قول الله : #وَقَالتَ المهود والتصدرى نحن 0 a)‏ بوا ألنّه راح أما قولهم: 
وض ا بكو ا فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكري من الولد» فيدخلهم 
مختون من ولد إسرائيل» فأخرجوهم فذلك قولهم لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات”*'. 
ھی #ياهل الكتب ف جام رسولتا ين لک عل فرق مِنَّ ارسي أن 


ص 


ولا تر ققد جاک کی کی ا عل کے کنر يك 409 

يقول تعالى مخاطباً أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمداً كا 
خاتم التسينة : الذي لا نبي بعذه ولا رسول» بل هو المعقب لجميعهم › ولهذا قال : على فترة من 
الرسل؛ أ بعد مده متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مریم › وقل اختلفوا فى مقدار هذه المترة 
کم هي؟ 

فقال أو عتمان النهدي وقتادة في رواية عنه: كانت سكماثة تة : ورواه ا 
الفارسي . 





. وسنده صحيح ثلاثي أخرجه الحاكم من طريق حميد به‎ ۰ ٤/١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 
/٠١ وذكر الهيثمي أن رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد‎ )4/١ وصححه ووافقه الذهبي الل‎ 
. 7 

(؟) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «الصا» وهو تصحيف. 

(۳) أخرجه الطبري والبيهقي من طريق ابن إسحاق به (دلائل النبوة ؟/ 0 817)» وفيه تصريح ابن إسحاق 
e‏ وسنده حسن تقدم شرحه في مقدمة التفسير الصحيح . 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط به وتتمته: وأما النصارى فإن فريقاً م: منهم قال للمسيح : ابن الله‎ )٤( 

)٥(‏ قول قتادة ك الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول سلماه أخرجه ابن عساكر 
(تاريخ د مشق /ا5/ 586). 






(140 . 


ب 


وعن قتادة ٠‏ ائه وستون 10 


وقال معمزء عن بعض أصحابه: خمسمائة وأربعون سنة”''. 

وقال الضحاك: أربعمائة وبضع وثلاثون سنة”". [وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى 4 عن 
الشعبي أنه قال: ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي ييه تسعمائة وثلاثة وثلاثون سنة]“° 
والمشهور هو القول الأول» وهو أنها ستمائة سنة. ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة» ولا 
منافاة بينهماء فإن القائل الأول أراد ستمائة سنة شمسية» والآخر أراد قمرية» وبين كل مائة سنة 
شمسية وبين القمرية نحو من ثلاث سنين ولهذا قال تعالى في قصة أهل الكهف : ويا في 
كَهْنْهِمْ تلت مِأْتَوَ سنت وَزْدَادُوا ّا 40 [الكهف] أي : قمرية لتكميل ثلاثمائة الشمسية التي 
كانت معلومة لأهل الكتاب» وكانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد 
خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق» كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن 
رسول الله ل قال: إن أولى الناس بابن مريم لأنا ليس بيني وبينه نبي“ . 

وهذا فيه رذ على تن زعم أنه بعت بعد فيسى نبي .يقال له خالدين . سئانء كما حكاه 
القضاعي وغيره» والمقصود أن الله بعث محمداً ية على فترة من الرسل» وطموس من السبل» 
وتغير الأديان» وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان» فكانت النعمة به أتم النعم» والحاجة إليه 
أمر عممء فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد» والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا 
قليلاً من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين» من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى 
والصابئين . 

كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام» حدثنا قتادة» عن مطرف» عن 
عياض بن حماد المجاشعي ولي أن النبي بي خطب ذات يوم فقال في خطبته «وإن ربي أمرني 
أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذاء كل مال نحلته عبادي حلال» وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم. وإن الشياطين أتتهم فأضلتهم عن دينهم»› وحرمت عليهم ما أحللت لهمء 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناًء ثم إن الله كك نظر إلى أهل الأرض فمقتهم: 
عربهم وعجمهم. إلا بقايا من بني إسرائيل» وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت 
عليك كتاباً لا يغسله الماءء تقرأه نائماً ويقظانَء ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشاً فقلت: يا رب 
إذن [يشلغوا)““ رأسي فيدعوه خبزة» فقال: استخرجهم كما استخرجوكء [واغرُهم 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 

(۳) أخرجه الطبري بسند فيه إبهام شيخ الطبري . 

(5) تاريخ ابن عساكر .٤۸٥ - ٤۸٤/٤۷‏ 

() ما بين معقوفين زيادة من (حم) و(مح). 

(3) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياءء باب قول الله: ودر في الكتب م . . .)€ [مريم: ]١1١‏ (ح447), 
وصحيح مسلمء ا باب فضائل عيسول 2 (17516). 

(0) أي: يشدخوه ويشجوه. 

(۸) كذا في (حم) و(مح) وصحيح مسلم» وفي الأصل : اتبلغي» وهو تحريف . 


(۲٦ 2١ اا‎ e 





نغرك] وأنفق عليهم فسننفق عليك» وابعث جيشاً نبعث خمساً أمثاله» وقاتل بمن أطاعك من 
عصاك» وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق متصدق» ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي 
قربى ومسلم» ورجل عفيف فقير ذو عيال متصدق» وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا دين 
له» والذين هم فيكم تبع أو تبعاً - شك يحيى - لا يبتغون أهلاً ولا مالأء والخائن الذي لا يخفى 
له طمع وإن دق إلا خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو ا أهلك ومالك» ددر 
البخيل أو الكذاب» والشنظير الفاحش)”"' . ظ 

ثم رواه الإمام أجخمد ومسلم والنسائي من غير وجه ع اد عن مطرف بن عبد الله بن 
٠‏ الشخيرء وفي رواية شعبة عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف» وقد ذكر 
الإمام أحمد في مسنده أن قتادة لم يسمعه من مطرف وإنما سمعه من أربعة عنه» ثم رواه هو عن 
روح» عن عوف» عن حكيم الأثرم» عن الحسن قال: حدثني مطرف» عن عياض بن حمار 
فذكره. ورواه النسائي من حديث غندر عن عوف الأعرابي به“ . ٠‏ 

والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله: «وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم 
إلا بقايا من بني إسرائيل» وفي لفظ مسلم: من أهل الكتاب” وكان الدين قد التبس على أهل 
الأرض كلهم حتى بعث الله محمدا بء فهدى الخلائق وأخرجهم E‏ إلى 
النورء وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء» ولهذا قال تعالى: #أن تَفُولُواً ما جنا من 
مثِير ولا نر € أي: لئلا تحتجوا وتقولوا يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ما 0 مور وسو 
يبشر بالخير وينذر من الشرء فقد جاءكم بشير ونذير يعني محمد كَل «وَأَنَهُ عن ڪل سو 
َد قال ابن جرير: معناه إني قادر على عقاب من عصاني» وثواب من أطاعني . 


سر عع ف re,‏ رص چ يم <- «؟ سير سر صر لبر 2 ص م 
وا وو ا يِعَمَدَ آل َه ليک د جعل فبك آنا اوک ا 
ص اس ءاس س صر 2 يس م alo‏ کسر سے ا و ص ای و عرص ر ص سے سے 4 
1 اود ب لم انغلا الأ ال ولام و ا 
إن جوا ينا كا 


ع 


e‏ َ2 له ع يسا اڪاو ا ا ا اا ر راھ و کاش وک يبون 
وڪ 1 ولوا د گر اة 9 OK‏ لو اذهب أننت ورک 
فق إا مهنا یوت (©) 5 OE TAPE GENE‏ 


اتيا 1 ا 58 ج عرس 


َلَ إا رمه هم دبعن فى أن تتا E‏ 





SS a‏ لك فيما ذكر به قومه من نعم الله 
عليهم [وآلائه]"“ لديهم فى جمعه لهم حيري الدنيا والآخرة: لو استقاموا على طريقتهم 


(۱) أي : نعينك . 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وصحيح مسلم» وفي الأصل: (واعزهم بعزك)» وهو تصحيف . 

)۳( اس الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١١١ /٤‏ وأخرجه مسلم من طريق قتادة به (الصحيح› الجنة» 
باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل الجنة وأهل النار ح٥٦۲۸).‏ 

(6) نفس المصدرين السابقين والسنن الكبرى» فضائل القرآن» باب قراءة القرآن على كل الأحوال (ح۷۱. ° 

(5) المصدر السابق في صحيح مسلم. (5) كذا في (حم) و(مح)» وفي ي الأصل : (والآية» . 





) › م ايوز‎ e 
سر سے سے 7< أ مسرم‎ <١ are, ت أذ کرو‎ 1b 
المستقيمة. فقال تعالى: وإ فال موم لتويك تقو أذ كرو د مه لله یکم إ جم يك الب‎ 
أي : كلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم بم إلى من بعده» وكذلك كانوا لا يزال‎ 
فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى ختموا د بعيسى أبن مريم 2 ثم أوحى الله إلى‎ 
خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله الا إلى إسماعيل بن إبراهيم ج‎ 
. وهو أشرف من كل من تقدمه منهم [عليه وعليهم الصلاة والسلام]”''‎ 
۴ 5 5 ل ل ساسك سك‎ 0 
وقوله: #وجعلم ملو + قال عبد الرزاق: عن الثوري» عن منصور» عن الحكم أو غيره» عن‎ 
ابن عباس في قوله: #وجمكم مر قال: الخادم والمرأة والبيت". ورواه الحاكم في‎ 
رت من حديتث الثوري انشا عن الأعمش› عن مجاهد» عن ابن عباس قال : المرأة والخادم‎ 
وََاتَدَكُم ما لَمْ يُوْتِ أسَدَا ين الْعَبِيَ»* قال: الذين هم بين ظهرانيهم يومئذٍ. ثم قال الحاكم:‎ 
(۳) 
. صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه‎ 
وروی ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة‎ 
والخادم والدار. سس ا‎ 
وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلىء أنبأنا ابن وهب» أنبأنا أبو [هانئ]” أنه سمع‎ 
أبا عبد الرحمن للحُبِلَىَ يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رجل فقال: ألسنا‎ 
من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟‎ 
. قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إن لى خادماً. قال: فأنت من الملوك”''‎ 
١ ه‎ )۷( ٠. > 
وقال الحسن البصري : هل الملك إلا مركب وخادم ودار» روأه ابن خر" ¢ دم روى عن‎ 
الحكم ومجاهد ومنصور وسفيان الثوري نحوا من هذا. وحكاه ابن أ حاتم عن ميمول بن‎ 
مهران.‎ 
. ملك‎ 
. وقال قتادة: كانوا أول من اتخذ الخده'”‎ 


000 زيادة من (مح). 


(۲) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وفيه الحكم وهو ابن عتيبة مدلس لكنه توبع في الرواية التالية من طريق 
مجاهد . 


(۳) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟7/١١071).‏ 

00 أخرجه الطبري من طريق حجاج بن تميم عن ميمون به. وحجاح ضعيف كما في التقريب لكنه توبع كما في 
رواية الحاكم السابقة. 

(5) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «ها». 

)00 أ خر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب به (الصحيح› الزهد» بدون 
ذكر الباب ح۲۹۷۹). 


(A)‏ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 





) › ° ( سلاا‎ e 
1 8 5 سر سے سسا ص7‎ 95 5 7 ) 

وقال السدي في قوله: #وَجَصَلَك ملو قال: يملك الرجل منكم نفسه وماله وأهله» رواه ابن 
۔ 600 ظ 
ابي حاتم ' ا 
عن رسول الله بي قال: كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة» كتب ملكا" » 
وهذا حدیٹ غریب من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير: حدثنا ال ر ين بکار» حدثنا ا ضمرة أنس بن عياض ». سمعت رید بن 
أسلم يقول: وجعلكم ملوكا فلا أعلم إلا أنه قال: قال رسول الله ييو من كان له بيت وخادم فهو 
ملك . وهذا مرسل غریتب. 

وقال مالك : بیت وخادم وزوجة. وقد ورد في الحديث امن أصبح منكم معافى في حسذه » 
آمنا فى سربه» عنده قوت يومه» فكأنما حيزت له الدنيا بحذافیر ها) . 


وقوله: #اوَءَاتَدَكُم مَا لم يُوْتِ أحذَا ين الْعَلدِينَ4 يعني : عالمي زمانكم» فإنهم كانوا أشرف الناس 


في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم» كما قال: وقد ٤ایا‏ ب إِسَرَهِيلَ لكب 
9l 2e 2f e‏ 2 م س کے سرس 9ے ر ص کی 9 2 
وال والنبوة ورَفهم يِن الت وََصَلَكَمْ عل الْعليَ ©4 اناا وفال تالی. إخبارا عن خرس 


5 اش 1 2 2 م ر و ےہ ےراہ 7 سخ سه IE O‏ ريط ب 2 7 ا 2 2 
لما قالوا: #أجمل لا إِلها كما لح َالِهَةٌ ال نکم وم تَهَنُونَ لن هلولا متير ما هم فيه وَيطِلٌ ا كنأ 
عملت © فال أَغَيْرَ آلو أبضِيحكُم لها هو فلكم عل اميت 469 [الأعراف] والمقصود 
أنهم كانوا أفضل زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف منهم. وأفضل عند الله» وأكمل شريعة» وأقوم 
منهاجاًء وأكرم نبياًء وأعظم ملكاء وأغزر أرزاقاًء وأكثر أموالاً وأولاداً» وأوسع مملكة» وأدوم 
/ .- س . er‏ جب ?م 4 سم 5 کے ص ال 2 كد 
عزا. قال الله تعالى: KES‏ خر أمَةٍ أرجت لتاس [آل عمران: ]٠١١‏ وقال: # وكذلك لتك امه 
وَسَطَا لِنَحَكُووا مداه عل لتاس( [البقرة: 14]» وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه 
الأمة وشرفها وكرمها عند الله عند قوله تعالى : KES:‏ ر جت لتاس [آل عمران: .]١٠١١‏ 
٠ - ۰ 3 0‏ 0 
وروى ابن جرير عن ابن عباس وأبي مالك وسعيد بن جبير أنهم قالوا في قوله: #وَءَانَنَكُم ما 
م يُوْتِ أسدا من اميك يعني : أمة محمد ييو فكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله: 

انگ تا 4 دوت آ4 مع هذه الأمة» والجمهور على أنه خطاب من موسى لقومه» وهو 
محمول على عالمي زمانهم كما قدمناء وقيل: المراد #وءائنگم مَا لَمْ يْوْتِ أحذا من ألْعَايينَ4 : 
يعني بذلك ما كان تعالى نزله عليهم من المن والسلوى» ويظللهم به من الغمام وغير ذلك مما 
كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات» فالله أعلم . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)۲( في سنده دراج في حديثه عن أبي الهيثم ضعف كما في التقريب. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح لكنه مرسل . 

)٤(‏ روي عن جمع من الصحابة بأسانيد ضعيفة» وحسنه الألباني بمجموع طرقه (السلسلة الصحيحة ح۲۳۱۸). 

)٥(‏ وقول ابن عباس لم أقف عليه في المطبوع من تفسير الطبري» ولعله في النسخة التي بيد الحافظ ابن كثير» 
وقول أبي مالك وسعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند فيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف. 


)"* ۰ ( وا النائزة‎ e 





ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض موسى ## لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت 
المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب» لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام 
يوسف 44 ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى» فوجدوا فيها قوماً من العمالقة الجبارين 
قد استحوذوا عليها وتملكوهاء فأمرهم رسول الله موسى 2 بالدخول إليها وبقتال أعدائهم 
وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم» فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره» فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي 
في سيرهم حائرين لا یدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد.ء يذه ابعر من خترية لي على 
تفريطهم في أمر الله تعالى. فقال تعالى مخبراً عن موسى أنه قال: ##يْمَوو ادحا الأرض الْمقدَّسةَ»# 
أي : المطهرة. 

وقال سفيان الثوري» عن الأعمش› عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله: ادوا الارض 
الممَدَسَةَ» قال: هي القلون وها ر واا قال مجاهد وق ا : 

وروى سفيان الثوري عن أبي سعد [البقال] " عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: هي 
ارا ي وکا کر المفسرين» وفي هذا نظرء لأن أريحاء ليست هي 
المقصودة بالفتح»› ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس» وقد قدموا من بلاد مصر حين 
أهلك الله عدوهم إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس» كما قاله السدي فيما 
رواه ابن ف لذ أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الطور شرقي بيت المقدس . 

وقوله تعالى: #االَّى كنب آله لك أي: التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أن أنه 
ورائة من آمن منكم. 9 دوا عل بار أي : ولا یا و َتَنقَلبوأ سره © 
الا و إن فا هنا ا ل ا ا ن ا Es‏ 
©4 أي: اعتذروا بأن فى هذه البلدة التى أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوم جبارين أي ذوي 
علق هائلة وقوق فاي وإنا لذ ار عان ار ول عوکر کا النعول لها با 
داموا فيهاء فإن يخرجوا منها دخلناهاء وإلا فلا طاقة لنا بهم. 

وقد قال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن الهيثم» حدثنا إبراهيم بن بشار» حدثنا سفيان قال : 
قال [أبو سعد"'']: قال عكرمة» عن ابن عباس قال: أمر موسى أن يدخل مديئنة الجبارين» قال: 
فسار موسى بمن معه حتى نزل قريباً من المدينةء وهي أريحاء» فبعث إليهم اثني عشر عيناً من 
كل سبط منهم عين» ليأتوه بخبر القوم» قال: فدخلوا المدينة فرأوا أمراً عظيماً من هيئتهم 
وجسمهم وعظمهم» فدخلوا حائطاً لبعضهم» فجاء صاحب الحائط ليجتني الثمار من حائطه» 


. أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده صحيح‎ )١( 

(۳) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل: «التعال» وهو تصحيف. 

62 أ خر جه الطبري من طريق الثوري به » وفي سئه أبو سعد البقال وهو سعيد بن المرَزبان العبسي › وأبو سعد 
ضعيف في التقريب . 

)0( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(5) كذا في (مح) وهو الصواب» وفي الأصل: «أسعد» وهو تصحيف . 





5 و لايك‎ e 
فجعل يجتني الثمار وينظر إلى آثارهم» فتبعهم فكلما أصاب واحداً منهم أخذه فجعله في كمه مع‎ 
الفاكهة. حتى التقط الاثني عشر كلهمء فجعلهم في كمه مع الفاكهة؛ وذهب بهم إلى ملكهم‎ 
فنثرهم بين يديه» فقال لهم الملك: قد رأيتم 9 وأفرتاء فاذهبوا فأخيروا صاحبكم قال‎ 
فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عاينوا من أمرهم''"2. وفي هذا الإسناد نظر.‎ 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لما نزل موسى وقومهء بعث منهم اثني عشر رجلاًء 
وهم النقباء الذين ذكرهم اللهء فبعثهم ليأتوه بخبرهم» فساروا فلقيهم رجل من الجبارين» فجعلهم 
في كسائه» فحملهم حتى أتى بهم المدينة» ونادى في قومه فاجتمعوا إليه» فقالوا من أنتم؟ قالوا : 
نحن قوم موسى» بعثنا نأتيه بخبركم» فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجل» فقالوا لهم: اذهبوا 
إلى موسى وقومهء فقولوا لهم: هذا قدر فاكهتهم» فرجعوا إلى موسى فأخبروهء بما رأواء فلما 
أمرهم موسى كز بالدخول عليهم وقتالهم› > قالوا: يا يت اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون. رواه ابن أبي حاتہ'. 

ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا ابن ابي مريم» حدثنا يحيى بن آيوب» عن يزيد بن الهاد» حدثني 
يحيى بن عبد الرحمنء قال: رأيت أنس بن مالكء أخذ عصاه فذرع فيها بشيء لا أدري كم 
ذرع» ثم قاس بها في الأرض خمسين أو خمساً وخمسينء ثم قال: هكذا طول العماليق”". 
وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخباراً من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين» 
وأن منهم عوج ى بنت آدم , وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة 
وثلاثون ذراعاً وثلث ذراع - تحرير اقات 5 وهذا شيء يستحيى من ذکره» ثم هو مخالف 
لما ثبت في الصحيحين» أن رسول الله ية قال: «إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاء ثم لم 
يزل الخلق ينقص حتى الآن“ ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافراًء وأنه كان ولد زنية» وأنه 
امتنع من ركوب سفينة نوح» وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته» وهذا كذب وافتراءء فإن الله تعالى 
ذكر أن نوحاً دعا على أهل الأرض من الكافرين » فقال: ##رّتَ لا ندر عل الْأَرْضٍ ين الْكَفْرنَ ديرا 
[نوح: ]۲٢‏ وقال تعالى: # فاته وس َعَم في لزي e‏ €9 [الشعراء] 
وقال تعالى: لا عام الوم مِنْ مر لَه إلا من حم [هود: ]٤١‏ وإذا كان ابن نوح الكافر» غرق 
ان ی و ا ا 1 ا سوط قن عل ا شرع . ثم في وجود 
رجل يقال له: عوج بن عنق نظرء والله أعلم. 

وقوله تعالى: #أقَالَ رجلان من الد افون ات آل اه 12 عا ٭ أي : فلما نكل بنو إسرائيل عن 
طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى بء حرضهم زق لله عليهما نعمة عظيمة» وهما ممن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وقول ابن كثير في هذا الإسناد نظر لعله بسبب أبي سعد البقال وهو سعيد بن 
المرزبان ضعيف مدلس (التقريب ص١2)755‏ وهذه الرواية من الإسرائيليات الغريبة. 

© نة ثايك.ولكلة أيضا هن الاسرائليات: 

(۳) في سنده يحي بن أيوب: صدوق ربما أخطأء والرواية أيضاً من الإسرائيليات. 

. كذا في الأصل وكأن الحافظ ابن كثير يشير إلى أنه يحتاج إلى تحرير الحساب لأنه أنكر ذلك بالدليل الصحيح‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته (ح7777), وصحيح مسلمء الجنة وصفه. نعيمها 

.)584١ح(‎ : 


س لاز 55١‏ 





يخاف أمر الله ويخشى عقابهء وقرأ بعضهم طثَالَ رَجُلَانِ مِنَ أَلَّذِينَ يُكَاقُونَ4 أي: ممن لهم مهابة 
وموضع من الناس» ويقال: إنهما يوشع بن نون» وكالب"'' بن يوقنا. قاله ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة» وعطية» والسدي» والربيع بن أنس”"» وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله 
فقالا: «ادَخُلُوا عم لباک فلا كلوه نک عليون ول أله ولوأ إن كُمّر مُوْمِنِينَ» أي : 
إن توكلتم على الله واتبعتم أمره» ووافقتم رسوله» نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم 
بهم» ودخلتم البلد التي كتبها الله لكمء فلم ينفع ذاك فيهم شيئاً #قَالُوأ يكمومخ إا كن تَدَْلَهَ أا 
ما دامُوأ فِيها كَأذْهَبَ أت وربك مَفَنْيْكَ إنا هَهتا ودوت 409 وهذا نكول منهم عن الجهاد. 
ومخالفة لرسولهم» وتخلف عن مقاتلة الأعداءء ويقال: إنهم لما نكلوا عن الجهاد» وعزموا على 
الانصراف والرجوع إلى مصرء سجد موسى وهارون بء قدام ملأ من بني إسرائيل» إعظاما 
لما هموا به» وشق يوشع بن نون وكالب بن يوقناء ثيابهماء ولاما قومهما على ذلك» فيقال: 
إنهم رجموهماء وجرى أمر عظيم» وخطر جليل»ء وما أحسن ما أجاب به الصحابة ون يوم بدر 
رسول الله ية حين استشارهم في قتال النفيرء الذين جاؤوا لمنع العيرء الذي كان مع ابي 
سفيان» فلما فات اقتناص العير» واقترب منهم النفير» وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف 
في العدة» والبيض [واليلّتَ]”". فتكلم أبو بكر وه فأحسن» ثم تكلم من تكلم من الصحابة من 
المهاجرين» ورسول الله يلي يقول: «أشيروا علي أيها المسلمون» وما يقول ذلكء» إلا ليستعلم ما 
عند الأنصارء لأنهم كانوا جمهور الناس يومئَدٍء فقال سعد بن معاذ: كأنك تعرض بنا يا 
رسول الله فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحرء فخضته لخضناه معك ما تخلف منا 
رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداًء إنا لصبر فى الحرب صدق في اللقاء لعل الله أن 
ويك فا ما اتقو غك قر ينا غل ر اف ف رول الله ا رل سد وه 5 
وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو حاتم الرازي» حدثنا محمد بن 
عبد الله الأنصاري» حدثنا حميد» عن أنس أن رسول الله ييل لما سار إلى بدر استشار 
المسلمين» فأشار عليه عمرء ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار إياكم يريد 
رسول الله ييل قالوا: إذاً لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا هاهنا قاعدون# والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك» ورواه الإمام 
أحمد عن عبيدة بن حُميد عن حميد الطويل» عن أنس به“ ورواه النسائي عن محمد بن 


)١(‏ كذا في النسخ الثلاث وفي بعض روايات الطبري التالية: «كلاب». 

(؟) قول ابن عباس وعكرمة أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس ويتقوى 
بالآثار التالية» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول عطية أخرجه 
الطبري بسند فيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 
عنه» وقول الربيع أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

(۳) كذا في (حم) و(مح)ء وفي الأصل: «السلب»» واليلب: الدروع من الجلود. 

(4:) ينظر السيرة لابن هشام 25١0/١‏ وستأتي شواهده كما يلي. 

() أخرجه الإمام أحمد عن عبيدة به وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط البخاري (المسند ۲۸۱/۲۰ 
ح151154). 





E0 ` ( لاز‎ ٠ 
المثنى» عن خالد بن الحارث» عن حميد به" ورواه ابن حبان عن أبي يعلى» عن‎ 
. عبد الأعلى بن حماد» عن معتمر بن سليمان» عن حميد به"‎ 

وقال ابن مردويه: أنبأنا عبد الله بن جعفرء أنبأنا إسماعيل بن عبد الله» حدثنا عبد الرحمن بن 
إبراهيم» حدثنا محمد بن شعيب» عن الحسن بن أيوب» عن عبد الله بن ناسخ» عن عتبة بن 
عبيد السلمي» قال: قال النبي ككل لأصحابه : ألا تقاتلون»؟ قالوا: نعم» ولا نقول كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى ##فَأذْهَبَ أنتَ وریلک َفيك فَقَديَكَا إا هتا ودوت 4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا 
إا ما مقاتلون" . 

وكان ممن أجاب يومئذٍ المقداد بن عمرو الكندي وَبهء كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. 
حدثني سفيان» عن مخارق بن عبد الله الأحمسي» عن طارق هو ابن شهابء أن المقداد قال 
لرسول الله #6 يوم بدر: يا رسول اللهء إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب 
أت را فت إن مهنا ودوت # ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما انلو 
هكذا رواه أحمد من هذا الوجهء وقد رواه من طريق أخرى فقال: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا 
إسرائيل عن مخارق» عن طارق بن شهاب» قال: قال عبد الله بن مسعود ذَبه: لقد شهدت من 
المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى مما عدل به» أتى رسول الله بيه وهو يدعو على 
المشر كين فال مزال ا رهل ا ل تقول كما فال جى رال لحوسى تف أت ور 
فقول إا مهتا ودوت ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك» 
فرأيت وجه رسول الله ية يشرق لذلك وسر بذلك” . 

وهكذا رواه البخاري في المغازي'' وفي التفسير من طرق عن مخارق به" ولفظه في كتاب 
ا عن هد شال قال المققداد يوم بكر نا رسوا ام “لذ تقو لت يقالته مقو 
إسرائيل لموسى : #فاذهت أنتَ ورات فن نا هتا لودو * ولكن امض ونحن معك. فكأنه 
سري عن رسول الله َيه ثم قال البخاري: رواه وكيع عن سفيان» عن مخارق» عن طارق» أن 
المقداد قال للنبي كط . ) 

وقال ابن جرير: عذئنا بشر» حدثنا يزيد حدثنا سعيد» عن فتادةء قال ذكر لنا أن 
رسول الله ية قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد المشركون الهدي» وحيل بينهم وبين مناسكهم 


.)١1١١41ح( السئن الكبرئ‎ )١( 
ح5777.‎ 74/1١ الإحسان‎ )5( 


)۳( أخرجه الإمام أحمد من طريق الحسن بن أيوب به (الك &/ «(1A4‏ و حسنه الهيئمي 5 الزوائد ۷/ 


.) ١1 
وسئلده 0 وأخرجه البخاري من طريق مسخارق به‎ O أخرجه الإمام أحمد سئده ومتنه لسن‎ 620 
(الصحيح» المغازي. باب قول الله تعالى: #إ تت ربک . . .€ [الأنفال: 9] م89407).‎ 


(©) المسند (۱/ ۳۸۹). 

(5) تقدم في الحاشية قبل السابقة 

(۷) الصحيح. التفسيرء باب قوله تعالى: اذهب أَنتَ وربلك مَقَنكَة . . . * [المائدة: ]۲٤‏ (ح5509). 
(۸) تقدم عزوه في الحديث السابق. 


ا لايك (557) 





«إني ذاهب بالهدي فناحره عند البيت» فقال له المقداد بن الأسود: أما والله لا نكون كالملا من 
بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم: اذهب أت ورك كَقَنيْكَ إِنَا مهتا تَعِدُورت4 ولكن - 9 
38 فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فلما سمعها أصحاب رسول الله ية تتابعوا على ذلك" و 
إن كان محفوظاً يوم الحديبية حدر أنه كرر هذه المقالة يومئذٍ كما قاله يوم بدر. 
وقوله: ظقَالَ رَبّ إِنْ لآ آمك إلا تقبى وأ كَافْرَقٌ بِيْسَنَا بت الْمَوَوِ الْفنسِقِينَ 4 يعني: 
الل SCS a‏ وقال داعياً عليهم لري إن ل أَمْلِكَ 
إا د ا للدي ع وار ا إليه إلا 
وأخي هارون 2 بدسما وات القوم اا 


سے اانا 


ابن عباس . وكذا قال ارين لف ا بيئنأ و 5-5-0 و 0 0 غيره : 5 


افصل بيننا و كما قال الشاعر: 
)6( 


يارب فافرق بينهوبيني EEE‏ فيش ER TEE‏ 

وقوله تعالى: تَا ل ا قزرت فى الْأَرَضٍ» الآيةء لما دعا عليهم 
موسى ## حين نكلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم مدة أربعين سنة فوقعوا في 
التيه يسيرون دائماً لا يهتدون للخروج منه وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تظليلهم 
بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم» ومن إخراج الماء الجاري من مخره صماء تحمل معهم 
على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عينا تجري لكل شعب 
عين» وغير ذلك من المعجرات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك نزلت التوراة وشرعت 
لهم الأحكامء وعملت قبة العهد ويقال لها: قبة الزمان. 

قال يزيد بن هارون» عن أصبغ بن زيد» عن القاسم , بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير : سألت 
ابن عباس عن قوله: تا حرم ڪه رد ا عن 6 سَمَة يتيوت فى الأَرضٍ» الآية قال: فتاهوا في 
الأ رقن ربعن م رة فل بون وة لن ليح داي ف لل خىم الا فى اق وأنزل 
عليهم المن والسلوى"''» وهذا قطعة من حديث الفتون» ثم كانت وفاة هارون 42 ثم بعده بمدة 
ثلاث سنين وفاة موسى 4 وأقام الله فيهم يوشع بن نون 4 نبيا خليفة عن موسى بن عمران» 
ومات أكثر بني إسرائيل e‏ ويقال: ودب سوى يوشع وكالب» 


” م ا 


. سنده صحيح لكنه مرسل‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي لكن يتقوى برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فقد أخرجه 
الطبري من هذه الطريق أيضاً . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري ويشهد له سابقه. 

)٤(‏ قاله الطبري قبل بيت الشعر المذكور. 

(5) ذكره معمر بن المثنل في مجاز القرآن .)٠١١ /١(‏ 

(5) في سنده أصبّغ بن زيد وهو الجهني الوراق صدوق يغرب (التقريب ص7١١).‏ 
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ص 6م 


وقوله: ربعي مسد 4 منصوب بقوله: # يتبهوت ف الْأَرَض ‏ فلما انقضت المدة» خرج بهم 
يوشع بن نون يا أو بمن بقي منهم. وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني فقصد بهم بيت 
المقدس فحاصرها› فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر› فلما تضيفت الشمس للغروب وخسي 
دخول السبت عليهم» قال: إنك مأمورة» وأنا مأمورء اللهم احبسها علي . فحبسها الله تعالى 
يدخلوا بابها سجداًء وهم يقولون: حطة أي حط عنا ذنوبناء فبدلوا ما أمروا به» ودخلوا يزحفون 
اا وهو e‏ ت e‏ وقد ۰ هذا و 

بے ا رص و ص صر 0 

ناک ا د 27 2 م ل ار E E‏ 
آلأرض» قال: فتاهوا أربعين سئة ) قال: فهلك موسى 0 في التيه» رك حار الأربعين 
الذي افتتحها. وهو الذي فيل له » اليوم 8 الجمعة»› فهموا بافتتاحها وددت الشمس للغروب» 
فخشى إن دخلت ليلة السبت أن يسبتواء فنادى الشمس: إنى مأمورء وإنك مأمورة» فوقفت حتى 
افتتحهاء فوجد فيها من الأموال ما لم ير مثله قطء فقربوه إلى النار فلم تأته» فقال فيكم الغلول» 
فدعا رؤوس الأسباط وهم اثنا عشر رجلا فبايعهم والتصقت يد رجل منهم بيده فقال: الغلول 
عندك فأخرجه» فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ فوضعه مع 
القربان» فأتت النار فأكلته”" . 

ES وهذا‎ 

َإنّها ت لہ 

يدخلونها ا سنة» وهم ا 0 لا سيم قال : ثم ا مع موسى كيز 
ففتح بهم بيت المقدس› ثم احتج على ذلك من قال بإجماع علماء أخبار الأولين» أن عوج بن 
عنق قتله موسى ي قال: فلو كان قتله إياه قبل التيه» لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق فدل 
على أنه كان بعد التيه» قال: وأجمعوا على أن بلعام ب بن باعورا أعان الجبارين بالدعاء على 
موسى» قال: وما ذاك إلا بعد التيه» لأنهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومه» هذا 
استدلاله» ثم قال: حدثنا أبو كزيب» حدثنا ابن عطية . حدثنا فيس › عن ابن أت إسحاق» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كانت عصا موسى عشرة أذرع» ووثبته عشرة أذرع» وطوله 
عشرة آذرع» فوثب فأصاب كعب عوج فقتله» فكان لأهل النيل سنة r‏ 


)01 تقدم في آية 04 . 

(۲) بعض هذا الأثر ورد في صحيح البخاري» كتاب فرض الخمس (ح٤١١").‏ 

(۳) في سنده أبو سعد وهو سعيد بن المرزبان ضعيف ومدلس «التقريب ص١5١).‏ 

(6) بل لبعضه شاهد في الصحيح فإن أول الرواية وآخرها في وصف الرأس ليس فيهما شاهد بل الشاهد لوسط 
الرواية وقوله: فأتت النار فاكلته. (صحيح البخاري الحديث السابق نفسه) . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وذكر الأستاذ أحمد شاكر أن كل ما رواه الطبري من أخبار عوج بن عنق من - 
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وروئ أيضاً عن محمد بن بشار: حدثنا مؤمل» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن نوف - هو‎ 
البكالي - قال: كان سرير عوج ثمانمائة ذراع» وكان طول موسى عشرة أذرع» وعصاه عشرة‎ 
أذرع» ووثب في السماء عشرة أذرع» فضرب عوجاً فأصاب كعبه فسقط ميتأ وكان جسراً للناس‎ 
٠. يمرون عليه"‎ 
وقوله تعالى: «ف تأس عَلَ الْقَوِ الْتسقِرت* تسلية لموسى نظ عنهم؛ أي: لا تأسف ولا‎ 
تحزن عليهم فيما حكمت عليهم به» فإنهم يستحقون ذلك» وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود.‎ 
وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله. ونكولهم عن طاعتهما فيما أمراهم به من الجهاد.‎ 
فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم» مع أن بين أظهرهم رسول الله ييا‎ 
وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان» وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم. هذا مع ما‎ 
شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون‎ 
لتقر به أعينهم» وما بالعهد من قدم» ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا‎ 
توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم» فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام» وافتضحوا‎ 
فضيحة لا يغطيها الليل. ولا يسترها الذيل» هذا وهم فى جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون»‎ 
وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه ويقولون مع ذلك : نحن أبناء الله وأحباؤه» فقبح الله وجوههم التي‎ 
مسخ منها الخنازير والقرود وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود» ويقضي لهم فيها بتأييد‎ 
الخلود» وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود.‎ 


موس سا ساسم يس الس سير لتر 
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ل OE ETT FY‏ 
وهما قابيل وهابيل كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله» بغياً عليه وحسداً له» فيما وهبه الله من 
النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله كك ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة» 
وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين» فقال تعالى: «واتلٌ عَم تا e‏ ادم 
أَلْحَقّ# أي: اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم 
وأشباههم خبر ابني آدم» وهما هابيل وقابيل» فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. ٠‏ 





= مبالغات أهل الكتاب وأنها أخبار زيوف لا يعتمد عليهاء وقد سبقه بذلك الإمام ابن القيم في (المنار 
المنيف ص5 ۷) . 

)۱( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسقط لفظ أبى من أبى إسحاق فى طبعة أحمد شاكر» وهذه الرواية أنفنا من 
الإسرائيليات التي ولع بها نوف البكالي فقد كان من مسلمة أهل الكتاب. ) 


© سوا اک 0 "1١‏ 





وقوله: #يالحق» أي: على الجلية والأمر الذي لا لين ف ولا کذب» ولا وهم ولا تبديل» 
ولا زيادة ولا نقصان» كقوله تعالى: #أإنَّ هذا هر الْعَصَسٌ الح 4 [آل عمران: .]٦۲‏ وقوله علي 
ن فص ملك عك باهم بای [الكهف: ]٠١‏ وقال: للك عِيسَى أبن قو الح [مريم 
<[ 0 من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. أن الله تعالى: شرع لآدم 3 
أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال» ولكن قالوا: كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى» فكان 
يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة» فأراد 
أن يستأثر بها على أخيه. فأبى آدم ذلك» إلا أن يقربا قرباناً» فمن تقبل منه فهي له. فتقبل من 

هابيل ولم يتقبل من قابيل» فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه. 


ذكر أقوال المفسرين ههنا: 
قال السدي فيما ذكر عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن 
مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي لله : أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية» فكان 
يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخرء ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخرء 
حتى ولد له ابنان يقال لهما: هابيل وقابيل وكان قابيل صاحب زرع» وكان هابيل صاحب ضرع »› 
وكان قابيل أكبرهماء وكان له أخت أحسن من أخت هابيل» وأن هابيل طلب أن ينكح أخت 
قابيل» فأبى عليه» وقال هي أختي ولدت معي» وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج بها. 
فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى» وأنهما قربا قرباناً إلى الله كك أيهما أحق بالجارية» وكان 
آدم 4 قد غاب عنهماء أتى مكة ينظر إليهاء قال الله وِيكَ: هل تعلم أن لي بيتاً في الأرض؟ 
قال: اللهم لا. قال: إن لي بيتاً في مكةء فأته» فقال آدم للسماء: احفظي ولدي بالأمانة فأبت» 
وقال للأرض فأبت» وقال للجبال فأبت» فقال لقابيل» فقال: نعم» تذهب وترجع وتجد أهلك 
كما يسرك» فلما انطلق آدم قربا قرباناًء وكان قابيل يفخر عليه» فقال: أنا أحق بها منك هي 
أختي وأنا أكبر منك وأنا وصي والدي» فلما قربا قرب هابيل جذعة سمينة وقرب قابيل حزمة 
سنبل فوجد فيها سنبلة عظيمة» ففركها وأكلها فنزلت النار» فأكلت قربان هابيل وتركت قربان 
قابيل» فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي» فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين"''. 
- رواه ابن جرير. 
وقال ابن اف حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح, حدثنا حجاج» عن ابن جريج 
أخبرني ابن خثيّم قال : ايلك مع مكنا بن جم فحدثني عن ابن عباس» قال: نهي أن تنكح 
المرأة أخاها توأمها وأمر أن ينكحها غيره من إخوتهاء وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة, 
فبينما هم كذلك إذ ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة» فقال أخو الدميمة: أنكحني 
أختك وأنكحك أختي» فقال لاء أنا أحق بأختي» فقربا قرباناً فتقبل من صاحب الكبش ولم 
)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهذا السند ضعيف لخلط السدي طرق هذا السند» وقد أشار إلى ضعف هذا 
السند الإمام أحمد والحافظ ابن حجر في مقدمة (العجاب في بيان الأسبات). وسيأتي إنكار الحافظ ابن 
كثير على قصة اختلافهم على المرأة الجارية. 
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يتقبل من صاحب الزرع» فقتله”''. إسناد جيد. 

وحدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمةء عن عبد الله بن عثمان بن خٿيم» عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس وقوله: #إذ هَرَبا فُربَانا» فقربا قربانهماء فجاء صاحب الغنم بكبش 
أعين أقرن أبيض» وصاحب الحرث بصبرة من طعامه» فقبل الله الكبش فخزنه في الجنة أربعين 
خريفاً: وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم ن””'. إسناد جيد. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عوف» عن أبي المغيرة» عن 
عبد الله بن عمرو»ء قال: إن ابني آدم اللذين قريا وان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرء 
كان أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم وإنهما أمرا أن يقربا قرباناء وإن صاحب الغنم 
قرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة بها نفسه» وإن صاحب الحرث قرب أشر حرثه الكودن 
والزوان» غير طيبة بها نفسهء وإن الله كمك تقبل قربان صاحب الغنم» ولم يتقبل قربان صاحب 
الحرث» وكان من قصتهما ما قص الله في كتابه. قال: وايم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين 
ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه”"". 

وقال إسماعيل بن رافع المدني القاص: بلغني أن ابني آدم لما أمرا بالقربان» كان أحدهما 
صاحب غنم وكان أنتج له حمل في غنمه» فأحبه حتى كان يؤثره بالليل» وكان يحمله على ظهره 
من حبه» حتى لم يكن له مال أحب إليه منه» فلما أمر بالقربان قربه لله لك فقبله الله منه» فما 
زال يرتع في الجنة حتى فدي به ابن إبراهيم 4 رواه ابن جرير””“. 

وقال ابن أ حاتم: حدثنا أبي . حدثنا الأنصاري» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا 
محمد بن علي بن الحسين» قال: قال آدم ## لهابيل وقابيل: إن ربي عهد إلي أنه كائن من 
ذريتي من يقرب القربان» فقربا قربانا حتى تقر عيني» إذا تقبل قربانكما فقربا وكان هابيل صاحب 
غنم فقرب أكولة غنم خير ماله» وكان قابيل 5-58 زرع» فقرب مشاقة من زرعهء فانطلق ادم 
معهماء ومعهما قربانهماء فصعدا الجبل» فوضعا قربانهما ثم جلسوا ثلاثتهم آدم وهما ينظران إلى 
القربان» فبعث الله ناراً حتى إذا كانت فوقهما دنا منها عنق» فاحتمل قربان هابيل» وترك قربان 
قابيل» فانصرفواء وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليهء فقال: ويلك يا قابيل رد عليك قربانك› 
فقال قابيل أحببته فصليت على قربانه ودعوت له فتقبل قربانه ورد علي قرباني» فقال قابيل لهابيل 
لأقتلنك وأستريح منك» دعا لك أبوك فصلى على قربانك فتقبل منك» وكان يتوعده بالقتل إلى أن 
احتبس هابيل ذات عشية في غنمه» فقال آدم : يا قابيل» أين أخوك؟ قال : وبعثتني له افا لا 


)١(‏ على الرغم من قول الحافظ ابن كثير: إسناد جيد فقد أنكر قصة خلافهما على المرأة كما سيأتي» وفي 
سنده أيضاً حجاج وهو ابن محمد المصيصي: ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره (التقريب ص97١).‏ 

00( هذه من الروايات الإسرائيلية وفي متنه نكارة إذ كيف يكون الفترة بين بين إبراهيم 4 وابني آدم مدة أربعين 
خريفاً ! 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهالة ابی المغيرة (التقريب as‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق هشام بن سعد عن إسماعيل به» وسنده ضعيف لضعف إسماعيل (التقريب 
ص/ا١٠١).‏ ظ 
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أدري» فقال آدم: ويلك يا قابيل» انطلق فاطلب أخاك» فقال قابيل في نفسه: الليلة أقتله» وأخذ 
معه حديدة فاستقبله وهو منقلب» فقال: يا هابيل تقبل قربانك ورد علي قرباني لأقتلنك» فقال 
هابيل: قربت أطيب مالي» وقربت أنت أخبث مالك وإن الله لا يقبل إلا الطيب إنما يتقبل الله من 
المتقين» فلما قالها غضب قابيل» فرفع الحديدة وضربه بهاء فقال: ويلك يا قابيل» أين أنت 
من الله كيف يجزيك بعملك؟ فقتله» فطرحه في جوبة”' من الأرض» وحثى عليه شيئاً من 
الات ظ 

وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: إن آدم أمر ابنه قابيل أن ينكح 
أخته توأمة هابيل» وأمر هابيل أن ينكح توأمة قابيل» فسلم لذلك هابيل ورضي» وأبي ذلك قابيل 
وكره تكرماً عن أخت هابيل» ورغب بأخته عن هابيل وقال: نحن من ولادة الجنة» وهما من 
ولادة الأرض» وأنا أحق بأختي» ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أخت قابيل من 
أحسن الناس» فضن بها على أخيه وأرادها لنفسه والله أعلم أي ذلك كان فقال له أبوه: يا بني 
إنها لا تحل لك فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قول أبيه» قال له أبوه: يا بني قرّب قربانا ويقرب 
أخوك هابيل قرباناً فأيكما تقبل قربانه فهو أحق بهاء وكان قابيل على بذر الأرض» وكان هابيل 
على رعاية الماشية» فقرب قابيل قمحا وقرب هابيل أبكاراً من أبكار غنمه» وبعضهم يقول: قرب 
بقرة» فأرسل الله ناراً بيضاء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل» وبذلك كان يقبل القربان إذا 
قبله". رواه ابن جرير. 0 

وروى العوفي عن ابن عباس قال: [من]”*' شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه وإنما 
كان القربان يقربه الرجل فبينا ابنا آدم قاعدانء إذ قالا لو قربنا قرباناء وكان الرجل إذا قرب 
قربانا فرضيه الله أرسل إليه ناراً فتأكله» وإن لم يكن رضيه الله خبت النار» فقربا قرباناء وكان 
أحدهما راعياً وكان الآخر حراثاًء وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرب الآخر 
بعض زرعه» فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع› وإن ابن آدم قال لأخيه 
أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قرباناً فتقبل منك ورد علي» فلا والله لا ينظر الناس 
إلى وأنت خير مني فقال: لأقتلنك» فقال له أخوه: ما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين”” . 
روا أ جر ظ ) 

فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن دار" ' في امرأة كما تقدم عن 


)١(‏ الجوبة: الحفرة. 

(؟) سنده ضعيف لأن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال أبو حاتم: فخييتن و خا 
الأنصاري بحديثين باطلين (الجرح والتعديل .)١١١/۷‏ 

00 احرج لطر سر مويو ابن جمد ضر a‏ وفيه ابن حميد وهو: محمد بن حميد 


الرازي: ضعيف» وقد صرح ابن إسحاق أن روايته عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول» أي بالتوراة 
وأشباهها . 


0( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به . 
() أي: اختلاف. 






س ا 0 امم 
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لەس ک رر م و ر مر رصي سر 


جياعة مين تقدم م و ظاهر القرآن لذ ف فربانا فلقبّل من أَحَرِهِمًا وَل قبل من الآخر 
َال فتك 6 تقل انين التتين 4 وى ي أله انا فب عليه وح تون 
قربانه دونه» ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب الشاة هو هابيل وأن الذي قرب الطعام هو 
قابيل وأنه تقبل من هابيل شاته» حتى قال ابن عباس وغيره إنها الكبش الذي فدي به الذبيح وهو 
مناسب” ٠"‏ والله أعلم . 

[ولم يتقبل من قابيل» كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف وهو المشهور عن 
مجاهد أيضاًء ولكن روى ابن جرير عنه أنه قال: الذي قرب الزرع قابيل وهو المتقبل منهء وهذا 
خلاف المشهور ولعله لم يحفظ عنه جيدا" والله أعلم]”” . 

ومعنى قوله: #إِنّمَا يبل أله مِنَ الْمَيّقِينَ4 أي: ممن اتقى الله في فعله ذلك. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن العلاء بن زبدء حدثنا إسماعيل بن عياش» 
حدثني صفوان بن عمروء عن تميم ‏ يعني ابن مالك المقري -» قال: سمعت أبا الدرداء يقول: 
ل- a i iG‏ وما فيها إن الله يقول: ##إِنَّما 
سمل أله م المي ًَ4 . 

وحدثنا الى حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا إسحاق بن سليمان - يعني الرازي -» عن 
المغيرة بن مسلم» عن ميمون بن أبي حمزة» قال: كنت جالساً عند أبي وائل فدخل علينا رجل 
يقال له: أبو عفيف من أصحاب معاذ فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيفء. ألا تحدثنا عن 
معاذ بن جبل؟ قال: بلى سمعته يقول: يحبس الناس في بقيع واحد فينادي مناد: أين المتقون؟ 
فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال قوم اتقوا 
الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة فيمرون إلى الجنة"' . 

وقوله: للا بت لک بد لتق م1 أنا سط يدي إِلَكَ لفاك اذه تاف أله رب لكين 
9* يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه» حين تو عده أخوه بالقتل على 
he E E‏ 0 أت أي: لا أقابلك 
على صنيعك الفاسد بمثله فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة إن أا َه َب الْمَلَمِينَ # اق 
من أن أصنع كما تريد أن تصنع بل أصبر وابخمت: ) 

قال عبد الله بن عمرو: O sS‏ 


. قوله فيه نظر وقد أجبت عن ذلك قبل صفحتين‎ )١( 

(۲) ما ورد عن مجاهد بعده أسانيد صحيحة وغيرها أن المتقبل منه الذي قرب شاة وليس الذي قرب 2 

ES 

62 في سنده تميم بن مالك سكت عنه البخاري (التاريخ الكبير ۲/ 100(« وار بن أبي حاتم (الجرح والتعديل ۲/ 
E‏ 

ره( في سنده ميمول بن أبي حمزه ة وهو الأعور» قال الإمام اشم متروك الحديث (تهذيب التهذيب /٠‏ 
24 . 

(0) تقدم بیان ضعفه قبل ثلاث صفحات. 


٠‏ لاز (۲۷ › امم 





ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي بي أنه قال: «إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول 

في النار» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل 
500 

صاحيه») 


وقال الإمام اج حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث بن سعد» عن [عياش بن ا 
عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان: أشهد أن 
رسول الله ب قال: «إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشي› 
والماشي خير من الساعي» قال : أفرامية إن ES‏ إلى ليقتلني فقال : (كن 
ا 

وكذا رواه الترمذي عن قتيبة بن سعيد وقال: هذا حديث حسن» وفى الباب عن أبى هريرة 
وخباب بن الأرت وأبي بكر وابن مسعود وأبي واقد وبي مو سی وخحرشة» ورواه بعضهم عن 
الليث بن سعد وزاد فى الإسناد و ) 

قال الحافظ ابن عساكر: الرجل هو حسين الأشجعي . 

قلت: وقد رواه أبو داود من طريقه فقال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي» حدثنا الفضل» عن 
عياش بن عباس » عن [بکیر]“ عن ا بسر بن سعيدء ع a‏ ب أنه 
م يده ليقتلني؟ قال : i‏ لله كلق : اه 0 ا 0 
فى مآ أن باسط يى للك لفك إن لاف لله رَبَ العليينَ 4069" . 

قال أيوب السختياني: إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة #لين بَسَطت إل يدك لتفئلنى مآ 
نأ ِبَّاسِطٍ ِى ليک لفاك إن حاف آله رَبَ الْمَلمِينَ t@‏ لعثمان بن عفان وَيهء رواه ابن 
ای خاتم: 
أبي ذرٌء قال: ركب النبي ية حماراً أردفني خلفه وقال: «يا أبا ذرّء أرأيت إن أصاب الناس 
جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟» قال: قال الله ورسوله 
أعلم» قال: «تعفف» قال: «يا أبا ذرّء أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد 


)220 صحيح البخاري» الفتن» باب إذا التق المسلمان بسيفيهما (ح A۲‏ * ۷( وصحيح مسلم» المتن» باب إذا 
و المسلمان معي 

e | ()‏ بسئذه ومتنه 5200 eh‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند: وصححه 
الألباني كما يلي . 

62 سنن الترمذي. الفتن» باب ما جاء تكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم 0 

(5) كذا في ج و(مح)» وفي الأصل : ابكير بن بکر». ولم أثبته بهذا الاسم أن اسم أبيه عبد الله . 

(1) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السئن» الفتن» باب النهي عن السعي في , الفتة ۲۷ وصححه الألباني 
في مجع سنن أبي داود (ح5081). 


e‏ سوا 00 امم 





يعني: القبر كيف تصنع؟" قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «اصبر» قال: «يا أبا ذرء أرأيت إن قتل 

ا يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟) قال : الله ورسوله 
آعلم» > قال: «اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك» قال : فإن لم أترك, قال: «فأت من أنت منهم فكن 
منهم» قال: فآخذ سلاحي» قال: «فإذاً تشاركهم فيما هم فيه ولكن إذا خشيت أن يردعك شعاع 
السيف فألق طرف ردائك على وجهك كي يبوء بإثمه وإثمك“ ٠‏ ورواه مسلم وأهل السنن سوى 
النسائي» من طرق عن أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت به" ورواه أبو داود وابن 
مات فر طريق نمياد بن دغ أ مر ن عن المشعث بن طريف. عن عبد الله بن الصامت» 
عن أبي ذر بنحوه» قال أبو داود: ولم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد " . 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم. حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا قبيصة بن 
عقبة» حدثنا سفيان» عن منصورء عن ربعي» قال: كنا في جنازة حذيفة فسمعت رجلا يقول: 
سمعت هذا ا 8 «لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت 
في داري فلألجنه» فلئن دخل على فلان لأقولن هاء بؤ بإثمي وإثمك ب 3 

وقوله: لإ أَرِيدُ أن ترا بِإِنُمى وَإِمْكَ pe‏ ألثَّارٍ ذلك جروا اَلطَيليِينَ 09* قال 
ابن عباس ومجاهد والضحاك را ا من أرِيدٌ أن 0 أي بإثم 
قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك قاله ابن جرير. 


وقال آخرون: يعني بذلك إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي» 
وهذا قول وجدته عن او وأخشى أن يكون غلطاً لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه. 
يعني ما رواه سفيان الثوري عن منصورء عن مجاهد لإي أَرِيدُ أن تبرآً بإثبى# قال: بقتلك إياي 
ويك قال: بما كان منك قبل ذلك" » وكذا رواه عيسىء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
بمثله ”0 وروى شبل عن ابن أبي نجيح › عن مجاهد إن ريد أن بسو بإثمى مك 4 يقول: إني 
أريد أن يكون عليك خطيئتك ودمي فتبوء بهما جميعا”"' . 


000 أخرجه الإمام ايل بسئذده ومتله (المعدد 21406 وأخرجه انو داود من طريق ا عمران الجوني به 
(المصدر السابق ح١5771)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح 020/87 . 

(۲( لم أجده في صحيح مسلم وإنما فيه من طريق حماد ویسنده واقتصر على ذكر الصلاة لوقتها . وورد في. سنن 
أبى داود كما تقدم. 

(5*) ما ورد فيه هو حديث مسلم المتقدم . 

0( رجاله ثقات إلا قبيصة صدوق ریما وهم وت حسن » ويشهد له حديث ا در السابق . 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسنده إلى السدي عن ابن عباس وتقدم أنه خلط السدي فيه ويشهد له الآثار 
الأخرى كقول مجاهد الذي أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة» وقول قتادة: أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي عروبة عنه. 

(5) لم أجده بهذا اللفظ عن مجاهد. 

)¥( اخ رجه الطبري بسنده عن الثوري به» وسنده r i‏ 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عيسى به. 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق شبل به. 





) ۳١ 7 سار‎ ٠ 

(قلت): وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول. ويذكرون في ذلك خديناً له أصل له: «ما ك 
القاتل على المقتول من ذنب*'. 

وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً يشبه هذا ولكن ليس به فقال: حدثنا عمرو بن علي. 
حدثنا عامر بن إبراهيم الأصبهانى». حدثنا يعقوب بن عبد الله» حدثنا عتبة بن سعيد» عن هشام رخ 
رر غو أعهة عرد عا فال فال رسرل الله ا اقا لبن لا يمر زدلي الاما" 
وهذا بهذا لا يصح. ور a‏ يو CE‏ العا O‏ 
على القاتل فلا ولكن قل د يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب» فإن المقتول يطالب 
القاتل فى العرصات.» فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته فإن نفدت ولم يستوف حقه» أخذ من 
أ ظ 00 ا ف 1 . 
وأشدها والله أعلم. ) 

وأما ابن جرير فقال: والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن تأويله إنى أريد أن تنصرف 
بخطيئتك في قتلك إياي وذلك هو معنى قوله: لإ أَرِيدٌ أن تبر بإثبى) وأما معنى #وَإِمْكَ» فهو 
إثمه يعنى قتله وذلك معصية الله كك فى أعمال سواه وإنما قلنا ذلك هو الصواب لإجماع أهل 
التأويل عليه وأن الله ك أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه وإذا كان هذا حكمه في 
خلقه فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذاً بها القاتل» وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم 
وسائر 3 التي ا بنفسه دون ما ركبه 0-6 هذا لفظه. ثم اور غا هذا 7 
ل سة ل ار ا E‏ 
إن وفع فتل أن يكون من أخيه لا منه» قلت : وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظء وزجراً له 
و العو -- ض 0 أ أن وَأ بإنُمى وَإِمْكَ 4 أي: تتحمل إثمي وإثمك یکن من 

(o e ا‎ 

وقال ابن عباس : خوفه بالنار فلم ينته ولم ينزجر". 

فد و ت ا الى + نجه 
وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله؛ أي: بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. ) 

وقد تقدم في الرواية عن أبي - جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين أنه قتله بحديدة في يده 
)١(‏ أشار الحافظ أنه لا أصل لهء 525 معناه صحيح (ينظر المقاصد الحسنة ص04 . 
(۲) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح550١2»‏ وقال البزار: لا نعلمه يروي عن النبي ي إلا من هذا 

الوجه» ولا نعلم أسنده إلا يعقوب» وضعفه الحافظ ابن كثير فقال: «لا يصح». 

(۳) ينظر: صحيح مسلم حديث «أتدرون من المفلس؟)ء كتاب البرء باب تحريم الظلم (ح1581). 
)٤(‏ تفسير الطبري 15١5/٠١‏ - ۲۱۷. 


(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عن ابن عباس به مطولة . 
(0) تقدم بيان ضعفه قبل بضع صفحات. 


(1¥) س لاک‎ e 


ج 
م 





وقال السدي: عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود» 
وعن ناس من أصحاب النبي كَل فطوعت له نفسه قتل أخيه» فطلبه ليقتله» فراغ الغلام منه في 
رؤوس الجبال» فأتاه يوماً من الأيام وهو يرعى غنماً له وهو نائم» فرفع صخرة فشدخ بها رأسه 
فمات فتركه بالعراء”''» رواه ابن جرير. وعن بعض أهل الكتاب أنه قتله خنقاً وعضاً كما تقتل 
السباع. وقال ابن جريج: لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه» فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها 
على حجرء ثم أخذ حجرأ آخر فضرب به رأسها حتى قتلها وابن آدم ينظرء ففعل بأخيه مثل 
ذلك" رواه ابن أبي حاتم . ظ 

وقال عبد الله بن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: أخذ برأسه ليقتله 
فاضطجع له وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتلهء فجاءه إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ 
قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسهء قال: فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه. 
ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعاً فقال: يا حواء إن قابيل قتل هابيل» فقالت له: ويحك وأي شيء 
يكون القتل؟ قال: لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك» قالت: ذلك الموت. قال: فهو الموت» 
فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح. فقال: ما لك؟ فلم تكلمه. فرجع إليها مرتين فلم 
تكلمه» فقال: عليك الصيحة وعلى بناتك» وأنا وابنئ منها برآء”"» رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله: اصح من ارت أي: في الدنيا والآخرة؛ وأي خسارة أعظم من هذه؟ 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة» 
عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يَآّهِ: «لا تقتل نفس ظلما إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل». وقد أخرجه الجماعة سوى أبي 
داود من طرق عن الا عمش ا ظ 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثني حجاج قال: قال ابن جريج: قال 
مجاهد: علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذٍ إلى يوم القيامة ووجهه في 
الشمس حيثما دارت دار» عليه في الصيف حظيرة من نارء وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج. 
قال: وقال عبد الله بن عمرو: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب 
عليه شطر عذابهم'"''. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن حكيم بن حكيم أنه 


(۱) تقدم بيان ضعفه قبل بضع صفحات. 

(۲) هذه الرواية من الإسرائيليات التي اشتهر بها ابن جريج. 

(۳) سنده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱/ ۳۸۳)» وسنده صحيح‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (الصحيح» أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم حه””7)» ومسلم (الصحيح» القسامة» باب 
بيان اثم من سنّ القتل ح/7171١).‏ 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لثلاث علل: الأولى: الحسين هو ابن داود الملقب بسنيد 
ضعيف » وابن جريج لم يسمع من مجاهد» ومجاهد لم يسمع من عبد الله بن عمرو. 
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حدث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول: إن أشقى الناس رجلا ابن آدم الذي قتل أخاه» ما 
جد اع سا ا ا و وذلك أنه أول من سن 
600 
القتل 
وقال إبراهيم النخعي : الجر ا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل 
و ورواه ابن جرير أا 
و تعالى: فع اله عرزا يحت فى الْأَرْضٍ لریم کیت یری سَوْءَةٌ أخية قال وای 


سے ا ا 


أَعَجَرْتٌ أن اون يل هنذا آلب َأورِىَ أ م مِنَ أَلشَدِمِينَ 9©* قال السدي بإسناده 
ا إلى الصحابة و : لما مات الغلام تركه بالعراء» ولا 0 كيف يدفن» فبعث الله غرابين 
أخوين فاقتتلا» فقتل أحدهما و فحمم له ثم حثى عليه» ف فلما رآه قال : # ويه عجرت ان 3 
وسا سر ساس س بر رہ م ومر 
أكون مثل هلذا لعب َأُورىَ سوءوه أ ى 274 . 

وقال علي بن أب طلحة› عن ابن عباس › قال: جاء غراب ا عراب میت» فحثى عليه من 
التراب حتى واراهء فقال الذي قتل أخاه: ييي أَعَجَرْتُ أن أكرْنَ ي هدا المرب دورق سوه 
ا 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: مكث يحمل أخاه في جراب على عاتقه سنة حتى بعث الله 
الغرابين» فرآهما يبحثان» فقال: ##أَعَجَرْتُ أن أكرنَ مَل هدا الْذبٍ» فدفن أخاه”'. 

وقال [ليث]”"' بن أبي سليم» عن مجاهد: كان يحمله على عاتقه مائة سنة ميت لا يدري ما 

به» يحمله ويضعه إلى الأرض ات رأى الغراب يدفن اكرات فقال: ولچ اعت أن 2 

أكون منک هدا ألمب كور سَوْءَةَ لَنى فَآَصْبَمَ من أَلشدِوِيَ4”" رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . 

وقال عطية العوفي : لما قتله ندم فضمه إليه حتى أروح» وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر 
: فتأکله» رواه ابن جرير”*) 
سى يرمي په »> رواه ابن جریر . ) 

وروى محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: لما قتله سقط فى يده» أي ولم 
يدر كيف يواريه» وذلك أنه كان فيما يزعمول أول قتيل في بني آدم» وأول ميث فع أ 20 حرام 
يحت 2 لْأرض لاریم کیت يوارىف سَوْءَةَ أَخْيه قَالَ بويلق أ عجرب ت أن 51 ل هدا لَب 7 


سر ت 


500 َأَصْبَمَّ مِنَ ألتَدِيينَ 4©9. قال: وزعم أهل 0 أن قابيل لما قتل أخاه هابيل» قال 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لثلاث علل : الأولى: ابن حميد هو محمد بن حميد الرازي: 
- ضعيف» ومحمد بن إسحاق لم يصرح بالسماع» وحكيم لم يسمع من عبد الله بن عمرو. 

(؟) أخرجه الطبري بسند فيه سفيان بن وكيع: ضعيف ويشهد له الحديث السابق والمتفق عليه. 

(۳) أخرجه الطبري وتقدم بيان ضعفه بخلط السدي. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت عن ابن أبي طلحة به. 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك» لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس . 

00 كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى : «ليس» . 

(۷) أخرجه الطبري من طريق ليث به وليث فيه مقال. 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية به. 


e‏ س لاز 0 امم 
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له الله وِيّْ: يا قابيل أين أخوك هابيل؟ قال: ما أدري ما كنت عليه رقيباً» فقال الله: إن صوت 
دم أخيك ليناديني من الأرض اللآن» ا ملعون في الأرض التي فتحت فاها فتلقت دم أخيك من 
يدك» فإن أنت عملت في الأرض فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فزعاً تائهاً في 
Y1‏ رق 

وقوله: #تَأَصبَحَ مِنَ التَدِوِنَ4 قال الحسن البصري: علاه الله بندامة بعد خسران» فهذه أقوال 
المفسرين في هذه القصة» وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه» كما هو ظاهر 6 
وكما نطق به الحديث في قوله: (إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن 
القتل)”" . 

وهذا ظاهر جلي› ولكن قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع»ء 5250720 عن عمرو» 

عن الحسن هو البصري» قال: كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله : #واتل عم ت 
ابی ءام بالحق 4 من بني إسرائيل» ولم يکونا ابني آدم لصلبه» وإنما كان القربان من بني إسرائيل 
وكان آدم أول من اک وهذا غعريب ا وفى إسناده نظر . 

وقد قال عبد الرزاق : عن معمر» عن الحسن» قال: قال رسول الله ل : «إن ابني آدم 2 
ضريا لهذه الآأمة مثلا فخذوا بالخير ا ورواه ابن المبارك. عن عاصم الأحول» عن 
ا لا قال رسول الله ية : «إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلاء فخذوا من خيرهم ودعوا 
شرهم“ ٠‏ وكذا أرسل هذا الحديث بكر بن عبد الله المزني"» روى ذلك كله ابن جرير. 

وقال سالم بن أبي الجعد: لما قتل ابن آدم أخاه مكث آدم مائة سنة حزيناً لا يضحك» ثم أتى 
ل له: حياك الله وبياك ؛ ا أضحكك » 0 ابن چ 9 قال : حدثنا ان خی ا 
ابن آده أا يكاه 26 ب 

ت و غ اها OT‏ 

فا جیب آدم عليه الصلاة والسلام: 


000 أخرجه الطبري من طريق ابن حميد عن سلمة , بن الفضل عن ابن إسحاق وسنده ضعيف ومتنه من 
الإسرائيليات الضريحة المنقولة من آهل التوراة. 

)۲( تقدم تخريجه في الصحيحين قبل بضع صفحات. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع» وضعف عمر وهو ابن عبيد» ومتنه 
يخالف الحديث الصحيح السابق. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنهء وسنده صحيح لكنه مرسل. 

(6) أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك به وسنده مرسل أيضا. 

() أخرجه الطبري من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن بكر به وسنده مرسل أيضاً . 

(۷) أخرجه الطبري من طريق حسام بن المصّك عن عمار الدهني عن سالم به ls‏ 
كاد أن يترك (التقريب ص/5١).‏ 
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وججاء بشرَةٍ قد كان منها على خوف فجاء بها يصيح 

والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة» كما ذكره مجاهد وابن جبير أنه علقت ساقه بفخذه إلى 
و القيامة. وجعل الله و جهه ال الشمس حيث دارت عقوبة له وتنكيلا 6 وقل ورد في 
الحديث أن النبى ييل قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر 
لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم) وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذاء فإنا الله وإنا 
إليه راجعون. ) ْ 


(1) 
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ورسوله ولسعون 2 الارض فسادا أن لشم أ أو صلا و يديهم و من جلف 
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نوا مرب الْأَرْضٍ دلت لَه جِرَىُ فى لديا وَلَهُمْ في الآيخرو عَذَابٌ عَظِيمَ € إلا الذيت تابو 
عل 7 
e‏ ماك جل a‏ - ص 37 کک 
فأعلموأ أب الله عفور رحيم © < 


علوم 


يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلماً وعدواناً #كيَبنَا عل ب إِنْروِيلَ 4 أي: شرعنا 


لهم وأعلمناهم اتم من قت فسا بِعَيْرٍ میں او مساو في الْأَرْضٍ اتا فل الاس يفا ومن 





من قَبَلٍ أن تَمَدِرواأً 


آ ا كان يا اتا ی دهن ل كسا شور بي خن تقاض او ساد ني 
الأرض» واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل الناس جميعاًء لأنه لا فرق عنده بين 
نفس ونفس» ومن أحياها؛ أي: حرم قتلها واعتقد ذلك» فقد سلم الناس كلهم منه بهذا 
الاعتبارء ولهذا قال: «وَكأنَا ليا ألنّاسن جميما *. 

[وقال الأعمش وغيره» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: دخلت على عثمان يوم الدار 
فقلت: جئت لأنصرك» وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين» فقال: يا أبا هريرة» أيسرك أن تقتل 
الناس جميعاً وإياي معهم؟ قلت: لاء قال: فإنك إن قتلت رجلاً واحداً فكأنما قتلت الناس 
جميعاً فانصرف مأذوناً لك مأجوراً غير مأزور» قال: فانصرفت ولم أقاتل"*“ . | 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: هو كما قال الله تعالى: #من قل تَفْسَا بعر نمي 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو موضوع على علي بن أبي طالب» وضعه غياث بن إبراهيم قال عنه ابن 
معين كذاب خبيث واتهمه كثير من النقاد بالوضع (لسان الميزان 577/5)»: ومن أين الشعر لآدم 246؟! 

(۲) لا يعتمد على هذه الإسرائيلية العجيبة الغريبة. ) 

(۳) ما بين معقوفين زيادة من (حم) و(مح). 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش به (الطبقات الكبرئ ۳/١١)ء‏ وكذا خليفة بن خياط 
(الطبقات ص9١١)»‏ ولا تضر عنعنة الأعمش لأنه توبع بواسطة عثمان بن حكيم الأنصاري عن أبي صالح 
ذكوان بهء فقد أخرجه الدينوري من طريق عثمان به (المجالسة ۲/ ٠٠١‏ ح۱۸)ء وكذا ابن عساكر (تاريخ 
دمشق ۳۹/ ۳۹۷)» وسنده صحيح . 
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او فساو فى الأرض نَكَأنَمَا مَل الاس جَمِيمًا ومن کڪاها كنا ليا الئاس جميما» 
وإحياؤها ألا يقتل نفساً حرمها الله» فذلك الذي ای اکان چیا يعني ألا ی بعرم ایا إلا 
بحقى حيي الناس ا وهكذا قال مجاهد: ومن أحياها ؛ اف كف عن قتلها"'. 


یک کے مان 


وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: #فَكأْنما فت لتاس جَميعًا)» يقول: من قتل نفسا 
واحدة حرمها الله» فهو مثل من قتل الناس جميعاً» وقال سعيد بن جبير: مر 
فكأنما استحل دماء الناس حا : ومن ج دم مسلم فكأنما حرم [دماء]”" ؟ النانين هيه : هذا 
قول وهو الأظهر. 

وقال عكرمة والعوفي عن ابن عباس: من قتل نبياً أو إمام عدل» فكأنما قتل الناس جميعاً. 
ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعاً”*'» رواه ابن جرير. وقال مجاهد 
في رواية أخرى عنه: من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا“ وذلك لأن من قتل 
النفس فله النار فهو كما لو قتل الناس كلهم . 

قال ابن جريج» عن الأعرج. عن مجاهد في قوله: «#نَكأنما فت الاس جَمِيعَا4 من قتل 
a hE E‏ وا 


رن تاها ڪا ليا الاس يما قال: من لم يقتل أحداً فقد حبي التاس منه. 


0 بن أسلم: من قتل نفساً فكأنما قتل الناس» يعني: فقد وجب عليه 
القصاص» فلا فرق بين الواحد والجماعة» ومن أحياها أي عفا عن قاتل وليه فكأنما أحيا الناس 
جميعاً» وحكى ذلك عن أبيه””'» رواه ابن جرير. 

وقال مجاهد في رواية: ومن أحياها؛ أي: أنجاها من غرق أو رف أ ھک 

وقال الحسن وقتادة في قوله: ائم من قت تَفْسًا بعر فين او فسا فى الْأَيْضِ فَكأنمَا َل 
الاس جميعًا# هذا تعظيم لتعاطي القتل» قال قتادة: عظيم والله وزرهاء وعظيم والله 5 


)1( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 

(؟) أخرجه الطبري من طرق يقوي بعضها بعضاً عن مجاهد. 

)۳( كذا في (حم) و(مح)» وسقط من الأصل . 
العوفي بهء ويتقوى بسابقه. 

(5) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن المبارك عن ابن جريج به وفي آخره بلفظ : «فقد استراح الناس 
منه) . 

(۷) أخرجه الطبري من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن به» وسنده ضعيف لضعف عبد الرحمن. 

(۸) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن مجاهد. 

(9) قول الحسن أخرجه الطبري بأسانيد يقوى بعضها بعضاً عن الحسن» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر عنة) وسيذه صعحيم : 


e‏ س لاز 1م 





وقال ابن المبارك» عن سلام بن مسكين» عن سليمان بن علي الربعي» قال: قلت للحسن. هذه 
الآية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبنى إسرائيلء فقال: إي والذي لا إله غيره» كما كانت لبني 
إسرائيل وما جعل دماء بني إسرائيل ا على الله من دمائنا"'' . 

وقال الحسن البصري : e‏ ا وال وزرا ورمن لعياها اا 
يا ألنَام کا معا قال ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا حيي بن عبد الله» عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي› 4 عن غك اين gl‏ جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله َي 
فقال: يا رسول الله. اجعلني على شيء أعيش به» فقال رسول الله يي : «يا حمزة» نفس تحييها ‏ 
أحب إليك أم نفس تميتها؟» قال : 5 أحبيها. قال: «عليك بنفسك»" . ظ 

قوله تعالى: ##وَلْمَدَ جَاءَتهم رسفا بِاَلََقِ4 أي: بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة» ##ثُدّ 
إِنَّ كيا مهم بعد دلت ف اررض سروت > وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم 
بعد علمهم بهاء كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود 
الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج» إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية» ثم إذا وضعت 
الحروب أوزارها. فدوا من أسروه وودوا من قتلوه» وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة 0 
حيث يقول: ولذ أحدْنَا میکقکم لا فون دمَآءكُم وا رج نشم ين ديرك ثم أفررث واش 
تَنْبَدُونَ (©) ثم انتم هللاه تشو ت اشک تع ريا يدك د رهم تله عاو الام 
وَالْمُدْوَانِ وَإِن 00 ص كا وَهُوٌ يڪم اجه 2 عض الک 
وکوت بجغون مما ج80 من يَفْمَلُ كلك منم إلا زئ في الحيزة دنا يوم الْتِبلمَةٍ دون إل 
سر اعاب وما له که ييل ع َعَمَلُونَ 409 [البقرة] . 

وقوله: تما ركو لذن ارون لله PEE‏ ونسعونَ ف لْأرْضٍ فَسَادًا أن يلوا أو صلا و 
تَقَطعَ أيْدِيهِمَ رجهم : من خض 04 توا د م _الأرض # الات المحاربة هي المضادة 
والمخالفة» وهي صادقة على الكفر وعلى 3 الطريق وإخافة السبيل» وكذا الإفساد في الأرض 
يطلق على أنواع من الشرء حتى قال كثير من السلف»› منهم سعيد بن المسيب: إن قبض الدراهم 
SS‏ وقد قال تعالى: #وَإدًا تول مسكئ في ]أ رض مسد فيها نهک 
الت والتّثل و وله لا يحب الاد (€€ [البقرة] . ) 

ثم قال بعضهم: : نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين» كما قال ابن جرير: حدثنا ابن 
حميد» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا الحسين بن واقد» عن [يزيد» عن عكرمة]”*' والحسن 


2)709/9 أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك به» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق سلام به (المصنف‎ )١( 
. وسنده صحيح‎ 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عاصم عن الحسن . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه أحمد شاكر (المسند ح2»)5574 وفي سنده ابن لهيعة» ولعل 
تصحيح أحمد شاكر بأنه يرى سماع حسن قبل احتراق كتب ابن لهيعة. 

(4:) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: زيد بن عكرمة وهو تصحيف. 
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البصريء قالا: إِنَّما جروا ألذن ارون الله ورسولم إلى «آت اله عور دحيم نزلت هذه 
الآية في المشركين» فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليهء ا وليست تحرز 
هذه الآية الرجل المسلم من الحدّ إن قتل» أو أفسد في الأرضء أو حارب الله ورسولهء ثم 
لحق بالكفار قبل أن يقدروا عليهء لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب”. 

ورواه أبو داود والتمناتي انر طريق عكرمة» عن ابن عباس : © إنَّما جروا لذن ارون لله 
ورسولم وَيسَعَونَ ي لض فَسَادًا#. نزلت ئ المشركين من تاب يم قبل أن يقدر عليهء > لم يمنعه 
ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه”'' . 


2ه 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: 8إِنَّمَا جروا اين ارون أله ورَسُولمٌ 
وَيَسَعَونَ فى الْأَرْضٍ سادا الآيةء قال: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي ييه عهد 
وميثاق» فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض» فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف» رواه ابن جرير”". 

وروی شعبة عن منصورء عن هلال بن يساف» عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: نزلت في 
الحرورية #8 إِنَّمَا جروا ألَذِنَ َارِبُونَ أله ورسولم وَيَسْعَوْنَ فى الْأَرْضِ كَسَادَاك رواه ابن مردويه“ 

والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات كما رواه 
البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة ‏ واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري ‏ عن أنس بن 
مالك أن نفراً من عكل”'' ثمانية» قدموا على رسول الله ب فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا" 
المدينة» وسقمت أجسامهم فشكوا إلى رسول الله ييه ذلك فقال: «ألا تخرجون مع راعينا في 
إبله» فتصيبوا من أبوالها وألبانها» فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحواء 
فقتلوا الراعي» وطردوا الإبل. > فبلغ ذلك ل لله 4 فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهمء 
فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم. وس ' أعينهم. ع ترا" فی الشمس حتى ماتواء لفظ 
مسلم» وفي لفظ لهما : من عكل أو عرينة!*2 وفي لفظ : وألقوا ذ اه فجعلوا يستسقونء فلا 
يسقون 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل ويشهد له الأثر التالي‎ )١( 

(؟) سنن أبي داودء الحدودء باب ما جاء في المحاربة (ح۳۷۲٤)»‏ وسنن النسائي» تحريم الدم» تأويل 
قول الله وَيَكَ: #إِنَّمَا جروا اَذ ارون أله ...» [المائدة: ۹٤/۷ ]٣٣‏ _ 45. وصححه الألباني في 
صحيح سنن النسائي (ح011758). 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت عن ابن أبى طلحة به. 

(5) ذكر الحافظ أن الآية عامة في المشركين وغيرهم.اه. أي لم تخص هذه الفرقة بعينها 

(5) عكل: قبيلة من تيم الرباب» من عدنان كما في فتح الباري. 

(5) أي: استثقلوها ولم يوافق هواؤها أبدانهم فمرضوا. 

(۷) أي: بمسامير محمية. 

(۸) غرينة نسبة إلى عرينة بن نذير بن قسر بن عبقر بطن من بجيلة (اللباب في تهذيب الإنسان 29717/7). 

(9) صحيح البخاري» الوضوءء باب أبوال الإبل. . (ح۲۴۳)» وصحيح مسلم القسامة» باب حكم المحاربين 
والمرتدين (ح7171١).‏ 
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وفي لفظ لمسلم: ولم يحسمهم» وعند البخاري قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا 
بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسوله» ورواه مسلم من طريق هشيم عن عبد العزيز بن صهيب» 
وحميد عن أنس» فذكر نحوه وعنده فارتدواء وقد أخرجاه من رواية قتادة عن أنس بنحوه» وقال 
سعيد عن قتادة: من عكل وعرينة» وراه مسلم من طريق سليمان التيمي» عن أنس قال: إنما 
سمل النبي ييه أعين أولئك» لأنهم سملوا أعين الرعاءء روراه سام من ليت معاوية بن قرة ‏ 
عن أنس قال: أتى رسول الله كل نفر من عرينة فأسلموا وبايعوه'''» وقد وقع بالمدينة الموم ٠‏ 
Sa‏ عدي al‏ معيو ين قريب من عشرين فارساًء 
فأرسلهم وبعث معهم قائفا يقفو أثرهم وهذه كلها ألفاظ مسلم ك 

وقال حماد بن سلمة: حدثنا قتادة وثابت البناني وحميد ان عق ان ين نالك أناناها 
من عرينة قدموا المدينة فاجتووهاء فبعثهم رسول الله ية في إبل الصدقة» وأمرهم أن يشربوا من 
أبوالها وألبانهاء ففعلوا فصحواء فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي» وساقوا الإبل» فأرسل 
رسول الله اه في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف»› وسمر أعينهم وألقاهم في 
الحرة قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشاً حتى ماتواء ونزلت #إِنّمَا جر 
َد ارون لله وَرَسُولمٌ» الآية» وقد رواه أبو داود والترمذي ااي وابن مردويه وهذا لفظهء 
وقال الترمذي : e‏ 

وقد رواه ابن مردويه من طرق كثيرة عن أنس بن مالك» منها ما رواه من طريقين عن سلام بن 
أبى الصهباء» عن ثابت» عن أنس بن مالك» قال: ما ندمت على حديث» ما ندمت على حديث 
سألني عنه الحجاج» قال: أخبرني عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله كل. قال: قلت قدم على 
رسول الله يو قوم من عرينة من البحرين» فشكوا إلى رسول الله ما لقوا من بطونهم» وقد 
اصفرت ألوانهم» وضَمّرت بطونهم» فأمرهم رسول الله ية أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من 
أبوالها وألبانهاء حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت بطونهم» عمدوا إلى الراعي فقتلوه» 
واستاقوا الإبل» فأرسل رسول الله ييه في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم» ثم 
ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا. فكان الحجاج إذا صغد المنبر يقول: إن رسول الله ميه قد قطع 
أيدي قوم وأرجلهم» ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا بحال ذود من الإبل» فكان الحجاج يحتج 
وا الد ها الاس ظ ظ 

وقال ابن جرير: حرفا على بن EE‏ يعني ابن مسلم _» حدثني سعيد» عن 


2»)١5١١ح( هذه الألفاظ في ا السابقين وصحيح البخاري» الزكاة باب استعمال إبل الصدقة‎ )١( 
. طريقاً ولفظاً‎ )۱٤( وصحيح ا في‎ 

(۳( 0 سدق" أبي داودء الحدود. باب ما جاء في المحاربة (ح۷٦۳٤)»‏ وسنن اا ا ا باب ما 
جاء 98 بول ما يؤكل لحمه (ح۷۲)» وسن النسائي› تحريم الدم» تأويل قول الله ب : إِنّما كوأ لذن 
ارون له 5 ..# [المائدة: ##م] ۷/ ل/اة. . وهو في الصحيحين كما تقدم . 

)€( في سنده سلام بن أب الصهباء وهو ضعيف (لسان الميزان ”/08)». وقد توبع فأخرجه البخاري من طريق 
سلام بن مسكين عن ثابت به لكنه مختصر (الصحيح»› الطب باب الدواء بألبان الإبل ح0586) . 
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قتادة» عن أنس» قال كانوا أربعة نفر من عرينةء وثلاثة نفر من عُكل» فلما أتي بهم قطع أيديهم 
وأرجلهم» وسمر أعينهم؛ ولم بج ور ك يلون الحجاره 0 فأنزل الله في ذلك 
#إِنَّما ركو ا لذي ارون َه وو | 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن حرب الموصلي» حدثنا أبو مسعود ‏ يعني عبد الرحمن بن 
ا حدثنا أبو سعد وو عن أنس بن مالك قال: كان رهط من عرينة 
أتوا رسول الله كل وبهم جهد» مصفرة ألوانهم» عظيمة بطونهم» فأمرهم أن يلحقوا بالإبل 
فيشربوا من أبوالها وألبانهاء ففعلوا فصفت ألوانهم» وخمصت بطونهم» وسمنواء فقتلوا الراعي» 
واستاقوا الإبل». فبعث النبي َيه في طلبهم› فأتي بهمء عدن E‏ وسمر أعين بعضهم› 
وقطع أيدي بعضهم وأرجلهم. ونزلت #8إإِنَّمَا جروا ألَذِبنَ اروت أله وَرَسُولِمٌ4 إلى آخر الآية”" . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا ابن لهيعة» عن 
يزيد ام ابو ا E ET‏ 
يخبره .أن هذه الآية نزلت في أولئك الثفر الغريين وهم من بجيلة» > قال انش فارتدوا عن 
الإسلام» وقتلوا الراعي» واستاقوا الإبل» وأخافوا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام ". 

وقال حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» 
عن أبي الزناد» عن عبد الله بن عبيد الله» عن عبد الله بن عمر أو عمرو ‏ شك يونس - عن 
رسول الله يلل بذلك» يعني: بقصة العرنيين» ونزلت فيهم اية المحارنة ورواة اب اود 
والنسائي من طريق أبي الزنادء وفيه عن ابن عمر من غير شك . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلف» حدثنا الحسن بن حماد» عن عمرو بن هاشم» عن 
موسى بن عبيدة» عن محمد بن إبراهيم» عن جريرء قال: قدم على رسول الله ئة قوم من عرينة 
حفاة مضرورين» فأمر بهم رسول الله ية فلما صحوا واشتدواء قتلوا رعاء اللقاح» ثم خرجوا 
باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم» قال جرير: فبعثني رسول الله يه في نفر من المسلمين 
حتى أدركناهم بعدما أشرفوا على بلاد قومهم» فقدمنا بهم على رسول الله کا فقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف» وسمل أعينهم» فجعلوا يقولون: الماء» ورسول الله ية يقول: النار حتى 
هلكواء قال: وكره الله كك سمل الأعين» فأنزل الله هذه الآية لما جَركؤَا أَلَدِنَ ارون الله 


و 


سُولمٌ* إلى آخر الآية". هذا حديث غريب» وفى إسناده الربذي وهو ضعيف» وفى إسناده 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه أبو عوانة عن علي بن سهل به (المسند حج098١5)» وسنده صحيح‎ )١( 
في دده أبو سعد البقال وهو سعيد بن المرزيان وهو ضعيف تقدم ذكره وقد توبع كما تقدم فيكون سئذه‎ (۲( 


خا لغيره . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن لهيعة فيه مقال» وقوله: وأصابوا الفرج الحرام مخالفة للرواية 
الصحيحة . 

a (€)‏ الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

)0( سنن أبي داود» الحدود» باب ما جاء في المحارية (ح۳۹۹٤)»‏ وسنن النسائيء تحريم الدم ۰/۷ وقال 


الألباني : E‏ الس ars‏ (صحيح سنن أبي داود ح٤ )۳٣۷‏ . 
030 أخرجه الطبري بسئذه ومتنه» وسنده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة» ويتقوى معظمه بالشواهد السابقة. 
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فائدة» وهو ذكر أمير هذه السرية» وهو جرير بن عبد الله البجلي» وتقدم في صحيح مسلم أن 
هذه السرية كانوا عشرين فارساً من الأنصارء وأما قوله: فكره الله سمل الأعين» فأنزل الله هذه 
الآية» فإنه منكرء ا تت ا ا ا ا فكان ما فعل بهم 
قصاصاً. والله أعلم . 

وقال عبد الرزاق» عن إبراهيم بن محمد الأسلمي. » عن 537 e‏ التوأمة» عن أن 
هريرة» قال قدم على رسول الله ية رجال من بني فزارة قد ماتوا هزلاء فأمرهم النبي بي إلى 
لقاحه» فشربوا منها حتى صحّواء ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوهاء فطلبوا فأتى بهم النبي بلا 
فقطع آیدییم وأرجلهم» وسمر أعينهم. قال أبو هريرة ففيهم نزلت هذه الآية #إِنَّمَا جَرَاز 
لَنَ يا يحَارِبُونَ الله وَرسُولمٌ 4. فترك النبي بيه سمر الأعين عين بعد وروي من وجه آخر عن ابي 
هريرة. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا 
أبو القاسم محمد بن الوليدء عن عمرو بن محمد المديني» حدثنا محمد بن طلحة» عن موسى بن 
محمد بن إبراهيم يم التيمي»ء > عن آبيه» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن سلمة بن الأكوع قال: 
كان لني فق غلام يقال له يسار فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه في لقاح له بالحرة ة فكان 
بهاء قال: فأظهر قوم الإسلام من عرينة» وجاؤوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم قال: 
فبعث بهم النبي ٤ة‏ إلى يسارء فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم» ثم عدوا 
على يسار فذبحوه» وجعلوا الشوك في عينيه» ثم أطردوا الإبل» فبعث النبي بي في آثارهم خيلا 

ا > كبيرهم كرز بن جابر الفهري» فلحقهم فجاء بهم إليه فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهى” ' 5 غريب جداًء وفد روي قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة منهم جابر 
وعائشة وغير واحد» وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق هذا الحديث من وجوه 

عن دا فرحمه الله ؤآثانة: ظ 

وقال ابن جرير: حدننا ما بن علي ين القع ن تن ممت أي رن سمعت أبا 
حمزة عن عبد الكريم وسئل عن أبوال الإبل فقال: حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين فقال: 
كان أناس أتوا رسول الله ككل فقالوا: نبايعك على الإسلام» فبايعوه وهم كذبة» وليس الإسلام 
يريدونء ثم قالوا : إنا نجتوي المدينة» فقال النبي ود هذه اللقاح تغدوا عليكم وتروح» فاشربوا 
من أبوالها وألبانهاء قال: فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ» فصرخ إلى رسول الله يكل فقال: 
قتلوا الراعي» واستاقوا النعمء فأمر النبي ب فنودي في الناس «أن يا خيل الله اركبي» قال : 
فركبوا لا عر فارضاء قال: وركب رسول الله كَل على أثرهم» فلم يزالوا يطلبونهم حتى 
ا منهم» فرجع صحابة رسول الله يي وقد أسروا منهم ۰ فأتوا , بهم النبي بيه فأنزل الله : 
ونما 7 لذبن يحَارِبونَ اله وَرَسُولمُ4 الآية» قال فكان نفيهم أن انيناع ای مأمنهم 
وأرضهم» ونفوهم من أرض المسلمين» وقتل نبي الله ية منهم وصلب» وقطع وسمر الأعين» 


)۱( في سنده إبراهيم بن محمد الأسلمي : تروك (التقريب 7 
00 في سنده موسئ بن محمد بن إبراهيم يم التيمي : منكر الحديث (التقريب ص۳٥٥)‏ . 
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قال: فما مثل رسول الله ية قبل ولا بعد. قال: ونهى عن المثلةء وقال: «ولا تمثلوا بشيء» 
قال: وكان أنس يقول ذلك» غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم»ء قال: وبعضهم يقول: 
هم ناس من بني سليم» ومنهم من عرينة» وناس من بجيلة"'' . 

وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين: هل هو منسوخ» أو محكم؟ فقال بعضهم: هو 
منسوخ بهذه الآية» وزعموا أن فيها عتاباً للنبي يي كما في قوله: عقا أله نلك لم لوت هر 
[التوبة: ]٤۳‏ ومنهم من قال: هو منسوخ بنهي النبي ييه عن المثلة» وهذا القول فيه نظرء ثم قائله 
مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ . 

وقال بعضهم: كان هذا قبل أن تنزل الحدود» قاله محمد بن سيرين» وفيه نظر» فإن قصته 
متأخرة» وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرهاء فإنه أسلم بعد نزول المائدة» 
ومنهم من قال: لم يسمل النبي يل أعينهم. وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم 
المحاربين» وهذا القول أيضاً فيه نظر» فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل» وفي 
رواية سمر أعينهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم قال: ذاكرت الليث بن سعد ما 
كان من سمل النبي كَل أعينهم» وتركه حسمهم حتى ماتواء فقال: سمعت محمد بن عجلان 
يقول: أنزلت هذه الآية على رسول الله ية معاتبة في ذلك» وعلمه عقوبة مثلهم من القتل والقطع 
والنفي» ولم يسمل بعدهم غيرهم قال: وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو يعني الأوزاعي» فأنكر 
أن يكون نزلت معاتبة» وقال: بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم ثم نزلت هذه الآية في عقوبة 
غيرهم ممن حارب بعدهم»ء ورفع عنهم السمل"'. 

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور من العلماء في ذهابهم إلى أن حكم المحاربة في 
الأمصار وفي السبلان على السواء لقوله: #وَيسْعَوْنَ فى الْأَرْضِ مَسَادَاكِ وهذا مذهب مالك 
والأوزاعي والليث بن سعد والشافعى وأحمد بن حنبل» حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل 
فيخدعه حتى يدخله بيتاً فيقتله. ويأخذ ما معه: إن هذه محاربة» ودمه إلى السلطان لا إلى ولي 
المقتول» ولا اعتبار بعفوه عنه فى إسقاط القتل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة 
إلا في الطرقات» فأما في الأمضان فك لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث» بخلاف الطريق لبعده 


5 5 مج عرب ساهو وى لاه كيم لے يرس و 6 ےد وعد ا عي 6 
قوله تغنالي: #أن تلوأ أو دصلا أو تقفطع أَيَدِ يهم وأرجلهم سن جل أو ينعأ م 


م 2 


الأَرْضْ» قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس فى الآية: من شهر السلاح في فئة الإسلام» وأخاف 
السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء صلبه» وإن شاء 
قطع يده ورجله" . 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل‎ )١( 

(۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح إلى محمد بن عجلان وقوله: إن نزول الآية معاتبة للنبي وَل هو 
ري لابن عجلان» بدليل مخالفة الأوزاعي في ذلك . 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 
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وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك" 
- وروى ذلك كله أبو جعفر بن جرير وحكى مثله عن مالك د بن أنس اه ومستند هذا القول أن 
ظ ظاهر أو للتخبير كما في نظائر ذلك من القرآن كقوله في جزاء الصيد مب يل م قل بن لع 
سکم بد دوا عَدَلٍ ينك هديا بلغ الْكعبَة أو كفرة طَمَامٌ مسَككينَ أو عدَلٌ ذلك صِيَامَا4 [المائدة: ]۹١‏ 
وكقوله في كفارة الفدية : فن کان نکم مَرِيضًا و باو دی من راو يديه من صَامٍ أو صِدَفَةٍ أو ايه 
البقرة: 117] وكقوله في كفارة اليمين: «#فكفرةء إِظعَام عَشَرَهَ مسك من أوَسَِ ما و أعييكم 
ا ا حريرٌ رد4 [المائدة: ۸4] هذه كلها على التخيير فكذلك فلتكن هذه الآية: 

[وقال الجمهور] ": هذه الآية منزلة على أحوالء كما قال أبو عبد الله الشافعي: أنبأنا 
إبراهيم بن أبي يحيى» عن صالح مولى التوأمة» عن ابن عباس في قطاع الطريق» إذا 
وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال 
ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من 
الأرض”". 

وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان» عن حجاج» عن عطية» عن ابن عباس 
کو وعن بي مخلد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء 
الخراساني نحو ذلك» وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة 

واختلفوا: هل يصلب حيا وار کی .يبرت بن عن الام والشراب» e‏ 
نحوه» أو يقتل أولاً ثم يصلب تنكيلاً وتشديداً لغيره من المفسدين» وهل يصلب ثلاثة أيام ثم 
کک کن ا کی ا ا ريم وبالله الثقة وعليه 
التكلان. 

ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره إن صح سنده فقال: حدثنا 
على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم» عن يزيد ب بن أبي حبيب» أن عبد الملك بن مروان» كتب 
إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه يخبره أنها نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم 
من بجيلة» قال أنس: فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي» واستاقوا الإبل» وأخافوا السبيل» 
وأصابوا الفرج الحرام» قال أنس: فسأل رسول الله يل جبرائيل 4# عن القضاء فيمن حارب 
فقال: من سرق مالاً وأخاف السبيل» فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته» ومن قتل فاقتله» ومن 
قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه . 

وأما قوله تعالى: #أو ينوا مرج الْأَرَض 4 قال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقد عليه فيقام 


يي 


)١(‏ هذه الآثار أخرجها الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً إلا روايته عن الضحاك فلم يذكر عنه شيئاً. 

(۲) زيادة من (حم) و(مح). 

() أخرجه الشافعي بسنده ومتنه (ترتيب مسند الشافعي» الحدود» باب فيما جاء في قطاع الطريق ۸٦/۲‏ 
ح۲۸۲)» وسنده ضعيف لأن إبراهيم بن أبي يحي متروك . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة بسنده ومتنه (المصنف 5/ 084)» وسنده ضعيف لضعف عطية وهو العوفي. 

)٥(‏ تقدم تخريجه قبل بضع صفحات. 
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عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام» رواه ابن جرير عن ابن عباس» وأنس بن مالك» وسعيد بن 
جبير» والضحاكء والربيع نأف والزهرف».والليكة بن حه .ومالك ن ني : 

وقال آخرون: هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته 
بالكلية”'' وقال الشعبي: ينفيه - كما قال ابن هبيرة ‏ من عمله كله. 

وقال عطاء الخراساني: ينفى من جند إلى جند سنين» ولا يخرج من دار الإسلام» وكذا قال 
سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن حيان: إنه ينفى ولا يخرج 
من أرض الإسلام . 

وقال آخرون: المراد بالنفى ههنا السجن» وهو قول أبى حنيفة وأصحابهء واختار ابن جرير أن 
المراد بالنفي ههنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه . 

قله فال :قات لون ع ف الذي و 4 أع::. هذا الذق 
ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم» خزي لهم بين الناس في 
هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا يؤيد قول من قال: 
إنها نزلت في المشركين فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت وليه قال: 
أخذ علينا رسول الله ية كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئاً» ولا نسرق ولا نزني» ولا 
نقتل أولادناء ولا يَعْضَهُ بعضنا بعضاًء فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى» ومن أصاب من 
ذلك شتا قرفت فهو كفارة لهه .ومن مره الله فافخ إلى اه إن شاع ديه وان شا عفر ل“ : 

وعن على قال: قال رسول الله يَكلِ: «من أذنب ذنباً فعوقب بهء فالله أعدل من أن يثنى عقوبته 
دده أذنب ذنباً في الدنيا فستره الله عليه وعفا عنهء فالله أكرم من أن بعرة عليه فق 
شيء قد عفا عنه» . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: حسن غريب“ . 

وقد سئل الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث» فقال: روي مرفوعاً وموقوفأء قال ورفعه 

(0) 


وقال ابن جرير في قوله: «5للك لَهُرْ جِرّْقٌ فى ألدَيًا) يعني: شر وعار ونكال وذلة وعقوبة 

في عاجل الدنيا قبل الآخرة. وله في الْآيمْرَةَ عَذَابُ عَظ € أي: إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك 

)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به» وقول أنس أخرجه الطبري بأسانيد 
يقوي بعضها بعضاًء وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري بسند حسن» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند 
ضعيف» وقول الربيع بن أنس أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه وقول الليث 
ومالك بن أنس أخرجهما الطبري بسند حسن من طريق الوليد بن مسلم عنهما. وقول الزهري أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه. 

(؟) أخرجه بنحوه الطبري بسند حسن عن سعيد بن جبير . 

(۳) صحيح مسلم» الحدودء باب الحدود كفارات لأهلها (ح9١17).‏ 

(:) المسند ٩۹٩۹/۱‏ وسنن الترمذي» الإيمان» باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن (ح٦۲٦۲)»‏ وسنن ابن 
ماجه الحدود» باب الحد كفارة (ح5١2)51‏ وحسنه الترمذي وصححه الدارقطني كما يلي . 

(5) العلل ۱۲۹/۳. 
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حتى هلكوا لهم في الآخرة مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنياء والعقوبة التي عاقبتهم بها فيها 
عَدَاكُ بی دن > وقوله تعالى: إلا ایت تابا من مَل أن قروا له 
اعلا أت الله حَمُوْرُ يصع 469 أما على قول من قال: إنها في أهل الشرك فظاهرء وأما ٠.‏ 
المحاربون 0 فإدا تابوا قبل القدرة عليهم : > فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع 
الرجل»› وهل يسقط قطع البند أم ل؟ فيه لان للعلماء» وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع› 
وعليه عمل الصحابة» كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج› ا ا ا 
مجالد» عن الشعبى قال: كان حارثة بن بدر التميمى من أهل البصرة» وكان قد أفسد فى الأرض 
وحارب» فكلم رجالا من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفرء فكلموا 
عليا فيه فلم يؤمنه. فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره» ثم أتى علياء فقال: يا 
لیت تابا من َيل أن دروا قال : فكتب له أماناً قال سعيد بن قيس : فإنه حارثة بن م 
وكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن مجالد عن الشعبي به» وزاد فقال حارثة بن بدر: 
الا تهنا جتان إا اة ته على التاق" لا نسل عر يا 
عم اتا إن همدان تتقي ال إله ويقضي بالكتاب خطيبها" 
o‏ لاه 4 
وروی اتن جرير من طريق سفيان الثوري عن السدي» ومن طريق [أشعث ]47 ¢ کلاهما عن 
عامر الشعبي قال: جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة في إمارة عثمان وه 
بعدما صلى المكتوبة» فقال: يا أبا موسى هذا مقام العائذ بك» أنا فلان بن فلان المرادي» وإني 
كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فنا دأ وإني تبت من قبل أن تقدروا على فقام او 
موسى فقال: إن هذا فلان بن فلان» وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداء وإنه 
تاب من قبل أن نقدر عليه فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخيرء فإن يك صادقاً فسبيل من صدق» 
وإن يك كاذياً تدركه ذنوبه» فأقام الرجل ما شاء الله ثم إنه خرج فأدركه الله ا بذنوبه 
0 
' ثم قال ابن جرير: حدثني علي» حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال الليث: وكذلك حدثني 
موسى بن إسحاق المدنى» [وهو الأمير عندنا]''» أن علياً الأسدي حارب وأخاف السبيل 
وأصاب الدم والمال فطلبه الأئمة والعامة» فامتنع ولم يقذووا هليه معت جاء ثانا .وذلك أنه 
سمع رجلاً يقرأ هذه الآية لفل يعِبَادِى الَِنَ سرا عل اتشيه لا قتطوا ون َة آله له آله يعفر 
000 في سنده مجالد فيه مقال. 
(۲) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل : «الناس» . وهو تصحيف . 
(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه مجالد أيضاً فيه مقال . 
(6) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل تصحفت إلى: «أشعب». 
(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبى شيبة من طريق أشعث به (المصنف ۲۸۲/۱۲)» وسنده 
(50) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل : «وهو الآن عندنا». 


e‏ سر ااا رمس بم 





ga‏ ِنَمَ هو الغفور احم [الزمر: 07] فوقف عليه فقال: يا عبد الله أعد قراءتها فأعادها 
ط فغمد سيفه» ثم جاء تائباً حتى قدم المدينة من السحرء فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله لله اة 

فصلى الصبح ثم قعد إلى أبي هريرة في أغمار أصحابه» فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه 
فقال: لا سبيل لكم علي جئت تائباً من قبل أن تقدروا علي» فقال أبو هريرة: صدق» وأخذ بيده 
حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية فقال: هذا علي جاء تائبا ولا 
سبيل لكم عليه ولا قتل» فترك من ذلك كله» قال: وخرج علي تائباً مجاهداً في سبيل الله في 
البحرء فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم فاقتحم على الروم في سفينتهم فهربوا منه 
إلى شقها الآخرء فمالت به وبهم فغرقوا جميعا”''. 


ر ek‏ 3 سر س کر ٭ م ر لت و 
حا #«##يتانها الذنرت ءام لْوسِيلَةَ وجهدوا فى سيلو کڪ 
1 شت © ل آي ڪرو I TT EET‏ 


می جو و ه سے م لس سر سے لر ع 


يوم الْقِيلَمَوِ ما قل منهُم بوت أن رجا من ألثَارٍ وما هم يخترجيت ينبا 
وله ا ئ @4 ` 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن 
المحارم وترك المنهيات» وقد قال بعدها: #وابَتغوا إِلَيَهِ الوسكة# . 

قال سفيان الثوري» عن طلحة» عن عطاء» عن ابن عباس: أي ل وكذا قال مجاهد 
وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد" 

وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه””'. 

وقرأ ابن زيد رتك لذبن يدعوت غوت لل ريه O N E‏ 

وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. وأنشد عليه ابن جرير قول الشاعر: 

إذا غفل الواشون غُدنالوصينا وعادالتصافي بينناوالوسائل" 

والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصودء والوسيلة أيضاً علم على أعلى منزلة في 





)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده الوليد بن مسلمء كثير التدليس والتسوية ولم يصرح بالسماع. 

(؟) أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن ابن عباس في سورة الإسراء [آية لا]» وسنده منقطع لأن ابن 
جريج لم يسمع من ابن عباس» أما السند الذي ذكره الحافظ ابن كثير فقد أخرجه الطبري من طريق الثوري 
به بدون ذكر ابن عباس . 

(۳) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول أبي وائل أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق منصور عنه» وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول 
عبد الله بن كثير أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه بنحوه. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

() ذكره الطبري ومعمر في مجاز القرآن .54/١‏ 





سا هل بام 

الجنة وهى منزلة 0 ا ا الج إلى العركن + وق كيت 
وان حين بسع النداء : الهم رب هذه الدعوة 05 والصلاة القائمة. ات فخها ا 

والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» إلا حلت له الشفاعة يوم القنافة)7. 


(حديث آخر) في صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي ية يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. 
ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراء ثم سلوا لي الوسيلة» فإنها منزلة 
في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو» دون جاللي ا 
عليه الشفاعة» . 

(حديث آخر) قال م أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن ليث» عن كعب» عن 
أبي هريرة أن رسول الله كاو قال : اإدالضات على سترا لي الور قيل: يا رسول الله» وما 
الوسيلة؟ قال: «أعلى درجة في الجنة» لا ينالها إلا رجل واحدء وأرجو أن أكون أنا هو" ". 

ورواه الترمذي عن بندار» عن أبي عاصم»ء عن سفيان الثوري» عن ليث بن ابي سيم عن 
كعب قال : حدثني ان هريرة» ثم قال: : غريب» وكعب ليس بمعروف» لا نعرف اعدا زوئ غنه 
غير ليث ا 

(حديث اد أ هريرة وَيِبْهء قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع» حدثنا 
محمد بن نصر الترمذي» حدثنا عبد الحميد بن صالح. حدثنا أبنو قات :عن لبقف عن 
المعلى» عن محمد بن كعب» عن أبي هريرة رفعه» قال: «صلوا علي صلاتكم وسلوا الله لي 
الوسيلة؟ نينا لوه او أخبرهم أن الوسيلة درجة في الجنة ليس ينالها إلا رجل واحد» وأرجو أن 
أكون اغ 

(حديث آخر) قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: أخبرنا أحمد بن علي الأبار» حدثنا الوليد بن 
عبد الملك الحراني» حدثنا موسى بن أعين» عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء. 
عن ابن عباس قال: قال e‏ ية : «سلوا الله لي الوسيلةء فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا 
ييه أو شفيعا يوم القيامة». ثم قال الطبراني لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا موسى بن 
أف ل كذا قال: وقد ا ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم» حدثنا أحمد بن 


)١(‏ صحيح البخاري» الأذان» باب الدعاء عند النداء (ح114). 

(؟) صحيح مسلمء الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن (ح٤۳۸).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه أحمد شاكر (المسند ح۸۸٥۷).‏ 

(54) سنن الترمذي» المناقب» باب في فضل النبي بيه (ح٠٠١۳)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح/5861) . 

(0) حكمه كسابقه. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ۳۷١/١‏ (ح577)», قال الهيثمي: وفيه الوليد بن عبد الملك الحراني: 
وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات (مجمع الزوائد :)78/١‏ 
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حازم حدثنا عبيد الله بن موسىء حدثنا موسى بن عبيدة. عن محمد بن عمرو بن عطاء. فذكر 


بإسناده ت 


(حديث آخر) روى أبن مردويه بإسناده عن عمارة بن غزية» عن موسى بن وردان أنه سمع أبا 
سعيد الخدري يقول: قال رسول الله ية : «إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجةء فسلوا الله 
أن يؤتيني الوسيلة على خلقه»'. 

(حديث آخر) روى ابن مردويه انضا عن طريقين عن عبد الحميد بن بحر» حدثنا شريك» عن 
أبي إسحاق» عن الحارث» عن عليء عن النبي بيا قال: «في الجنة درجة تدعى الوسيلة» فإذا 
عالت الل تنلا لي الوضيلة»قالوا ةيا ر ا فی ميملك ا ل ل وف وال 
والحسين» . هذا حديث غريب منكر من هذا الوجه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا الحسن [الدشتكي]“ » حدثنا أبو زهيرء 
حدثنا سعد بن طريف» عن علي بن الحسين الأزدي مولى سالم بن ثوبان» قال: سمعت علي بن 
أبي طالب ينادي على منبر الكوفة: يا أيها الناس إن فى الجنة لؤلؤتين: إحداهما بيضاءء 
والأخرى صفراءء أما البيضاء فإنها إلى بطنان العرش» والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاء 
سبعون ألف غرفة» كل بيت منها ثلاثة أميال» وغرفها وأبوابها وأسرتها وسكانها من عرق واحدء 
واسمها الوسيلة» هي لمحمد ية وأهل بيته» والصفراء فيها مثل ذلك هي لإبراهيم نيلا وأهل 
: وهذا أثر غریب ا 

وقوله: #اوَجَْهِدُوا في سيلو لَمَلَكُمٌ فلحو لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات» 
أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» والتاركين للدين 
القويم» ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح» والسعادة 
العظيمة الخالدة المستمرة التى لا تبيد ولا تحول ولا تزول فى الغرف العالية الرفيعة» الآمنة 
الحم مارو ال اكا الى من ها ينعم لآ بابي وبين لا مركو ل تلن اه 
ولا يفنى شبابه. 

ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة فقال: إنَّ أ 
حكتردا لو أك لهم ٿا فى الْأَرْضٍِ جِيمًا وينم مم إِيَنْتَدُوأْ پو من عاب يوم القيمة ما لُقبَلَ 
2 وَكَمَ عَدَابٌ ألِيدٌ ©4 أي: لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهباً وبمثله ليفتدي 
بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به» وتيقن وصوله إليه ما تقبل ذلك منه» بل لا مندوحة عنه 


ر 


ولا محيص ولا مناصء. ولهذا قال: وش عَذَابٌ ايد4 أي : مو جع © يدوت أن يحرجوأ من 


= وروايته هنا عن موسى بن أعين وهو ثقة. 

() في سنده موسي بن عبيدة وهو: الربذي ضعيف كما في التقريب. 

(۲) يشهد له ما تقدم. 

(۳) ضعفه الحافظ ابن كثير. 

. كذا في (حم) و(مح)ء. وفي الأصل صحف إلى : «الرستكي»‎ )٤( 

(5) سنده ضعيف جداً لأن سعد بن طريف متروك رافضي رماه ابن حبان بالوضع (التقريب ص١77).‏ 
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ار وما م كيجت نا ومر عَدَابُ مُق 40 كما قال تعالى: ڪا رادا أن ر مها 
مِنْ عي افيد فاك الآية [الحج: ۲۲]ء فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم 
مسه ولا سبيل لهم إلى ذلك» وكلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم ضربتهم الزبانية ‏ 

بالمقامع الحديد فيردوهم إلى أسفلها # وله عَذَابٌ مقع أي : دائم مستمر لا خروج لهم منهاء 
ولا محيد لهم عنها. 

وقد قال سماو ون ملي عن ابت عن أن من نالك قال قال رسول اله كله برت 
بالرجل من أهل النار فيقال له: يا ابن آدم» كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع»› فيقال: 
هل تفتدي بقراب الأرض ذهباً؟ قال: فيقول: نعم يا رب» فيقول الله: كذبت» قد سألتك أقل 
من ذلك فلم تفعل» فيؤمر به إلى النار»» رواه مسلم والنسائي من طريق حماد بن سلمة بنحوه» 
وكذا رواه البخاري ومسلم من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه» عن قتادة» عن أنس به› 
وكذا أخرجاه من طريق أبي عمران الجوني واسمه عبد الملك بن حبيب عن أنس بن مالك په“ 
ورواه مطر الوراق عن أنس بن مالك» ورواه ابن مردويه من طريقه عنه. ) 

ثم روى ابن مردويه من طريق المسعودي عن يزيد بن صهيب الفقير» عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله يك قال : لخر فر لمر قوم فيدخلون الجنة» قال: فقلت لجابر بن عبد الله: 
يقول الله : # دوت أن رجو من ألثَارٍ وَمَا هم عطرجيت ا قال: اتل أول الآية إنَّ لذن 
ڪفروا او اک ما فى الْأَرْضٍ معا وينم مَك ليَفْتَدُوأ و4 الآية» ألا إنهم الذين كفروا. 
وقد روى الإمام أ حمد ومسلم هذا الحديث: من وجه آخر عن يزيد الفقير» عن جابر”"» وهذا 
أبسط سياقاً . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن أبي شيبة الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا مبارك بن فضالة؛ حدثني يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدث» فحدث 
أن اسا يخرجون من النار» قال: وأنا يومئذٍ أنكر ذلك» فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس» 
ولكن ا أصحاب محمد تزعمون أن الله يخرج ناساً من النارء والله يقول: # يرِيدُوت 
أن حخرجوأ من لار وما هم يحترجيرت (i‏ الآية» فانتهرني أصحابه» وكان أحلمهم» فقال: دعوا 
الرجل إنما ذلك للكفارء فقرأ: إل لزن كته لو کک نه ت تا ف الأرض ييا وهم مم 
لیقتدوا بىء من عذاب بوم ام4 حتى بلغ 9و ول لر عَذَابٌ مُقيم4 أما تة تقرأ القران؟ قلت: بلى قد 
جمعتهء قال: أليس الله يقول: لوين الل فَتَهَجَّد يو كافلة لك عى أن يبعكك ريك مقاما نموا 
509 [الإسراء] فهو ذلك المقام. فإن الله تعالن ب افا بخطاياهم في النار ما شاء لا 


)حTA*V(.‏ 
00( صحيح 000 الرقاق» باب صفة الجنة والنار ( ح100۷ )» والمصدر السابق» باب جزاء المؤمن 
بحسناته . . Az)‏ ١م؟).‏ 


(۳) أخرجه 5-08 طريق يزيد الفقير به مختصراً (الصحيح. الإيمان» باب أدنول لكل الجنة منزلة فيها 
(ح١55).‏ 


0 ا )۳ £( 





يكلمهم فإذا أراد أن يخرجهم أخ رجهم . قال: فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب 00 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمدء حدثنا عمر بن حفص السدوسي» حدثنا عاصم تر 
علىٌ أخبرنا العباس بن الفضل» حدثنا سعيد بن المهلب» حدثني طلق بن حبيب قال: كنت من 
أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله» فقرأت عليه كل آية أقدر عليهاء يذكر الله 
فيها خلود أهل النارء فقال: يا طلق» أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله مني؟ إن الذين 
قرأت هم أهلها هم المشركونء ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا فعذبواء ثم أخرجوا منهاء ثم 
أهوى بيديه إلى أذنيه فقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله ية يقول: «يخرجون من النار 
بعدما دخلوا» ونحن نقرأ كما قرات" ظ 










حط ##وَالسَارِفٌ وَالسَارقة فاقطعوا آیدیھما جرا يما کسبا تكلا ص ولص امش 


تن تب من برطي وصح ت اه وب علي لن کله عمو حم © ألد تلم أن لله 


مللك السموات َاألْأَرَضِ يعدب من اء ود 0 يعقر لمن 19 واه عل ڪل شىء فير 5*9 . 


يقول تعالى حاكماً Ferry‏ والسارقة» وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفيء 
عن عامر بن شراحيل الشعبى أن ابن مسعود كان يقرؤها (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما) 
وهذه قراءة شاذة» وإن كان الك عند جميع العلماء موافقاً لها لا بهاء بل هو مستفاد من دليل 
آخرء وقد كان القطع معمولاً به في الجاهلية» فقرر في الإسلام» وزيدت شروط أخر كما سنذكره 
إن شاء الله تعالى» كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع 
بتقريرها على ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح ويقال: إن أول من قطع الأيدي في 
الجاهلية قريش» قطعوا رجلا يقال له: دويك مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة» كان قد سرق 
كنز الكعبة» ويقال: سرقه قوم فوضعوه عنده» وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه 
متى سرق السياوق كنا قطحتة ةف 0 كان قليلاً أو كثيراً لعموم هذه الآية #وَالْسَارفٌ 
وَألسَارِقَةَ مَأَقَطعُوَا أَيْدِيَهُمَا4 فلم يعتبروا نصاباً ولا جرزاًء بل أخذوا بمجرد السرقة. 

وقد روى ابن جرير وابن ¿ أبي حاتم من طريق عبد المؤمن. عن نجدة الحنفي› قال: سألت 
ابن عباس عن قوله: #والسارف وَألسَارِقَ َأقطعوا أيْدِيَهُمَاك أخاص أم عام؟ فقال: بل عام» وهذا 
يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء» ويحتمل غير ذلك» فالله أعلم . 
وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله كل قال: «لعن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده وأما الجمهورء فاعتبروا النصاب في السرقة وإن 
كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره» فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة» فعند 
الإمام مالك , فق أن كله النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة» فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها 
فما فوقه. وجب القطع. واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يه قطع 





.)77١م أخرجه مسلم من طريق يزيد الفقير به (الصحيح» الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري من طريق سعيد بن المهلب به مختصراً (الأدب المفرد ح۷۱۸) وقال الألباني: صحيح لغيره‎ 
(صحيح الأدب المفرد ح679).‎ 
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في مجن ثمنه ثلاثة دراهمء أخرجاه في الصحيحين”''» قال مالك ككأنْهُ: وقطع عثمان طايه في 
أترّجة قومت بثلائة دراهم» وهو أحب ما سمعت فى ذلك» وهذا الأثر عن عثمان اه قد رواه 
مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه» عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقاً سرق في زمن 
عثمان أترجة» فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماًء فقطع 
عثمان يده . قال أصحاب مالك: ومثل هذا ا ولم ينكرء فمن مثله يحكى الإجماع 
السكوتى» وفيه دلالة على القطع فى الثمار خلا فاً للحنفية» وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافاً لهم 
في أنه لا بد من عشرة دراهم› وللشافعية في اعتبار ربع دينارء والله أعلم. | 

وذهب الشافعي كه إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان 
أو العروض فصاعداً» والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق الزهري 
عن عمرة» عن عائشة كينا أن رسول الله َيه قال : ثم يد السارق في ربع ديئار فصاعداً)0() 
ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة»› عن عائشة وا أن 
رسول الله ية قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا)”' قال أصحابنا: فهذا 
الحديث فاصل في السيالة: ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما ناواه . قالوا: وحديت من 
المجَنّء وأنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر درهماًء فهي ثمن 
ربع دينار» فأمكن الجمع بهذا الطريق› ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وعلي ب بن أبي طالب 2 وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي 
والشافعي وأصحابه» وإسحاق بن راهويه فى رواية عله » وأنق ثور وداود بن علي الظاهري› 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية عنه» إلى أن كل واحد من ربع 
الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعى » فمن سرق واخدا فتهنها أو ما يساويه» قطع عملا بيحديث ابن 
«اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك)7*) وكان ربع الدينار يومئل ثلاثة 
دراهم. والدينار اثنى عشر درهماً. وفي لفظ للنسائي «لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن 
المجن). فيل لعائشة: ما تمن المجن؟ قالت: ربع دینار» فهذه كلها نصوص دالة على عدم 
اشتراط عشرة دراهم 5 > والله أعلم. 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يو سف ومحمد وزفر» وكذا سفيان الثوريء رحمهم الله » 
فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة» واحتجوا بأن ثمن المجن الذي 
قطع فيه السارق على عهد رسول الله َه كان ثمنه عشرة دراهم. 
(۱) صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب قول الله تعالى: #والسارق وََلسَارِقَةَ . . . 4 [المائدة: 8"] 

ح(1۲۹۷). 
(0) المصدر السابق ح(5195). 


0 صحبح مسلمء كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابها ح(۳۱۹۰). 
)2 و ا س (0) يشهد له الأحاديث السابقة. 
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وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى» حدثنا محمد بن إسحاق» عن 
بوي بن موس امن عطاد عر او هباي قال كان ثمن المجن على عهد النبي ييه عشرة 
دراه "وال قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده قال: قال رسول الله عله : كك: «لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن"" وكان تمن 
المجن عشرة دراهم» قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن 
المجن» فالاحتياط الأخذ بالأكثر. لأن الحدود تدرأ بالشبهات 

وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحداً 
منهماء يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر رحمهم الله تعالى. 

وقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمس؛ أي: في خمسة دنانير أو خمسين 
درهماً وينقل هذا عن سعيد بن جبير كُلَنهُ. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من 
حديث أبي هريرة «يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده» بأجوبة : 

(أحدها): أنه منسوخ بحديث عائشة» وفي هذا نظرء لأنه لا بد من بيان التاريخ . 

(والثاني): أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن» قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه. 

(والئالث): أن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده 
ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية حيث كانوا يقطعون 
في القليل والكثيرء فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة فى الأشياء المهينةء» وقد ذكروا أن أبا 
العلاء المعري لما قدم بغداد» اشتهر عنه أنه أورد إشكالاً على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة 
ربع دينار» ونظم في ذلك شعراً دل على جهله وقلة عقلهء فقال: 

يدبخمس مئين عسجد وديت مابالها قطعت في ربع دينار 

تناقض مالناإلاالسكوت له وأننعوذبمولانامن النار 

ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم» وقد أجابه الناس في ذلك» فكان جواب 
القاضي عبد الوهاب المالكي يث أن قال: لما كانت أمينة» كانت ثمينة» ولما خانت هانت. 

ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإن في باب 
الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها. وفي باب السرقة ناسب أن 
يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار» لئلا يسارع الناس في سرقة الأموالء فهذا هو عين الحكمة 
عند ذوي الألباب ولهذا قال: #جرَاء يما كبا تكلا من نه واه عير حَكِيٌِ 4 أي: مجازاة على 
صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم» فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك #تَگلا 

0 أ تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك #والة عر 4 اف في انتقامهء کر # 
أي : في أمره ونهيه وشرعه وقدره. 

ثم قال تعالى: فن تاب من بَعَدِ ظُلْد وَأصَلمَ فرك 


(001. سه طعت لسو يك إسهان. 
)۲( سنده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق ويشهد له ما سبق في الصحيح . 
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أى : ب EOD GGG‏ ا سي فأما E‏ 
فلا بد من ردّها إليهم أو بدلها عند الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلهاء وقد روى الحافظ أبو الحسن 
الدارقطني من حديث [محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان]”''» عن أبي هريرة أن رسول الله بي أتي 
بسارق قد سرق شملةع فقال : ما إخاله سرق » فال السارق: بلى بأ رسول الله . قال : «اذهيوا به 
فاقطعوه. ثم احسموه» ائتوني به) فقطع فأتي به فقال: اقب إلى اللّه) فقال : تبت إلى الله » 
فقال : «تاب الله E‏ وقد روي من وجه آخر سا ورجح اا على ا وابن 
خزيمة رحمهما اش" 

وروى ابن ماجه من حديث ابن لهيعة» > عن يزيل د تن أبن حب عن عبد الرحمن بن ثعلبة 
ا اا اي ا SP‏ ل ا يا 
ا ا و 5 8 م © 

وقال اين مجرير : حدثنا أبو كريب» حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة عن يحيى بن عبد الله » 
عن أبي عبد الرحمن الحبلي› > عن عبد الله بن عمرو قال : سرقت امرأة حلياً فجاء الذين سرقتهمء 
فقالوا : يا رسول الله سرقتنا هذه المرأةء فقال رسول الله ية : «(اقطعوا يدها اليج فقالت 
المعرأة: هل من توبة؟ ارول اله عد : «(أنت ماه و4 رخدت أمك»» قال : 
فأنزل الله ل : لفن ات من ون :لليف وَأَصلحَ فک لله ا لن أله عقو دحم 46 . 

وقد رواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال: حدثنا حسن»› حدثنا ابن لهيعة» حدثني يحيى بن 
عبد الله » عن أسى عبد ال ی الاي عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد 
رسول الله علد فجاء بها 1 بها إلى الذين شي فقالوا: 5 رسول الله » إن هذه المرأة سرقتنا . قال 
قومها: فنحن نفديهاء فقال رسول الله ية : «اقطعوا يدهااء فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة دينار» 
فقال: «اقطعوا يدها» فقطعت يدها اليمنى: فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: 
انعم نت البوم امن خطيئتك كيوم ا أمك». فأنزل الله في سورة المائدة #هْنَ تاب من بَعْدٍ 


س ر ص مه ر 


امه وأصلح فإك أ آله لَه و اه إن الله عور د دحم © 04 . 
وهذه المرأة هى المخزومية التي سرفت» وحديثها ثابت في الصحيحين من رواية الزهري عن 
ا عن عائشة أن قريشا أهمهم شان المرأة التي سرفت» في عهد النبي ا 5 عزوة 


(۱) ما بين معقوفين زيادة من سنن الدارقطني (6/ ٠”‏ 0 وفي نسخة (حم) و(مح) بياض» وسقط من الأصل . 

(۲) أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (السنن 7/7 22٠١7‏ وضعفه الألباني في إرواء 
الغليل (ح۱١١٤۲).‏ 

(۳) أي بذون ذكر أبى هريرة ونقله الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير ۷٤/٤‏ وسنده ضعيف للإرسال. 

0( أخر جه ابن ا بسنده ومتله (السنتن؟ الحدود» 5 السارق يعترف «(10۸A‏ وضعفه البوصيري يسبب 
ابن لهيعة (مصباح الزجاجة ۲/ 227117 وكذا الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (م057). 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ ۱۷۷)» وحكمه كسابقه. 

(۷) كذا في (مح) والتخريج» وفي الأصل بياض . 
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الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله لله ككِ؟ فقالوا: اومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب 
رسول الله ڪل فأتى بها رسول الله وء فكلمه فيها TIR‏ فتلون وجه رسول الله علا 
فقال: «أتشفع في حد من حدود الله 0 فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول اللهء فلما كان 
العشي» قام رسول الله ية فاختطب فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال: «أما بعد فإنما أهلك 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد» وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت» لقطعت يدها)»ء ثم أمر بتلك 
المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد» وتزوجت وكانت تأتي بعد 
ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله ية وهذا لفظ مسلم''". وفي لفظ له عن عائشة قالت: كانت 
امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبي كله بقطع يدها. 

وعن ابن عمر قال: كانت امرأة مخزومية تستعير متاعاً على ألسنة جاراتها وتجحدهء فأمر 
رسول الله يو بقطع يدهاء رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظهء وفي لفظ له أن 
امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه» > فقال رسول الله يلل : «لتتب هذه المرأة إلى الله وإلى 
رسولهء وترد ما تأخذ على القوم»» ثم قال رسول الله ككلِ: «قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها»"" . 

وقد ورد في أحكا ا أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب الأحكام» ولله الحمد والمنة» ثم 


قال تعالى: أل كلم E‏ أله لم مف السكوت وَالْأَرْضِ» أي : هو المالك لجميع ذلك» الحاكم 


فيه» الذي لا معقب لحكمهء وهو الفعال لما يريد «يعَذِّبٌ مَن يا ويعفر لِمَن يكم وه عل 
كل 2 شىء قَدِير4 . 












خانم 59 ابا ) 5 
رر رو م 2 ا س 5 م سے 2 سے سل ا 
يَأَفُوههم - صن 00 م الذين هادوا ون الكحذب سمو قور كي تأتوك 





10 ووم 4 س 2 4 5 ص CE 4A‏ سے سے 
رفون الْكرَ من بق مَوَاضِعِهء FE‏ إن وسم هدا هَحَدُوهُ وإن لم ووه فاحدروا 


822 ر ر 


فته فلن ملت لم م مت لله كيا اوه ابيا ل ا 
ر ولم في اة عَدَّاك عَظِيمٌ 9© ت للگذي أَكَنُونَ لِلسْحتٍ ن ج 
بيهم أو أ عي ند رن علد كان تلد كا ون حكنت فتك EI‏ 
له يِب ليطت © کت موتك ویک التوَردٌ فيا حَكمْ آلو كر يت ف ل لاك 
رآ اوی يالُؤبيت © إن ارا الور فا هدى ذد نکم يا ابوت لذن ١‏ 
هَادُوأ ارون وَالْأَحَبَارٌُ يما اسحفظو من كِب أل وَكَانوا عليه شهدا ق خسوا الاس 


با ارد اله بک هد الكيزوة @4. 


را ج ےو 


اخسون ولا دشترواً ای 





KOT 


نولت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر. الخارجين عن طاعة الله ورسوله. 
المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله ڪل : ومن اف َالَو ا أَفوههم و ومن 





)۱( صحیح البخاري› الحدود» باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إل السلطان ( ح1۷۸۸( وصحيح مسلمء 
الحدودء باب قطع السارق الشريف. . . (ح۸۸١١).‏ 

(۲) المسند ؟/ »0١‏ وسنن نن أبي داود» الحدود. باب في القطع في العادية إذا جحدت (ح2)55946 وسئن 
النسائي» قطع السارق» باب ما يكون حرزاً وما لا يكون ۸/ »۷١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أي 
داود (ح0195. 


)£ £ › £1( سلا‎ ٠ 
ا آي : أظهروا الإيمان بألسنتهم» وقلوبهم خراب خاوية منهء وهؤلاء هم المنافقون‎ 
اوی رب مادو أعداء الإسلام وأهلهء وهؤلاء كلهم #سَنَعُونَ لڪَذِب# أي : مستجيبون‎ 
لهء 03 عنه» #سمعون لِقَوْمٍ َاحَرِبنَ لر او 4 أي: يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك‎ 
سل الكلام وينهونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك من‎ e يا محمد» وقيل:‎ 
أعدائك رفون الْكرَ من د واو أي : يتأوّلونه على غير تأويله. ويبدلونه من بعد ما‎ 
عقلوه» وهم 000 إن أُوتيشر هدا سَُدُوهُ وَإِن لَرْ ووه سرا قيل : نزلت في قوم من‎ 
اليهود قتلوا قتيلاء وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد فإن حكم بالدية فاقبلوه» وإن حكم‎ 
بالقصاص فلا تسمعوا منه» والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله‎ 
الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن منهم. بع طيوسم امعيي و سيان‎ 
جلدة» والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين» فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما‎ 
بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه» لإا كي الاد راا فقا عند اسان جا بک‎ 
. د" ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك‎ 
وقد وردت الأحاديث في ذلك فقال مالك» عن نافع عن عبد الله بن عمر ا : أن اليهود‎ 
جاؤوا إلى رسول الله بيه فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله ككيِ: «ما‎ 
تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدونء قال عبد الله بن سلام: كذبتم»‎ 
إن فيها الرجمء فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما‎ 
بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يدهء فإذا آية الرجمء فقالوا: صدق يا محمد‎ 
فيها آية الرجم > فأمر بهما رسول الله بهي فرجماء فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها‎ 
الحجارة""» أخرجاهء وهذا لفظ البخاري وفي لفظ له: فقال لليهود: «ما تود بهما؟» قالوا:‎ 





نسخم وجوههما ونخزيهماء قال : تاا َألتَورَةٍ ا إن تم صد صلدفيرت قيرت* [آل عمران: 14۲[ 
فجاؤوا فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور: اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منهاء فوضع يده 


عليه فقال: ارفع يدك فرفع» فإذا آية الرجم تلوح› قال: يا محمد إن فيها آية الرجم ولكنا نتكاتمه 
0 

وعند مسلم أن رسول الله ية أتى بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله يل حتى جاء 
يهود فقال: «ما تجدون في التوراة على من زنى؟) قالوا: نسود وجوههما ونحممهماء ونحملهما 
ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال: #فأنوا بالتورَئدَ الوا إن كم صقت قال: 
فجاؤوا بها فقرؤوها حتى إذا مرٌ بآية الرجم» وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجمء وقرأ ما 
بين يديها وما وراءهاء فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله ك9ةْ: مره فليرفع يده فرفع 
يده» فإذا تحتها أية الرجمء فأمر بهما رسول الله يه فرجما . قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن 
رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه”" . 


0010( الموطاء a‏ باب ما جاء وؤ في الرجم (ح۱)» وصحيح البخاري» المناقب باب قول الله تعالى: 
# يونم کم عردو اباش #0 [البقرة : 55١1](ح2)51560‏ وصحيح مسلم» الحدود» باب رجم 
اليهود. OVINE)‏ ظ 

(۲( صحيح البخاري› التوحيد» باب ما يجوز من تفسير التوراة من كتب الله بالعربية وغيرها ( ح٤‏ ۷0) . 

(۳) صحيح مسلم» الحدود» باب رجم اليهود. .. (ح199١51/1).‏ 


)£ £ 5١١ مو لايك‎ ٠ 


لا نا لا لا ذا ذا ذا [] ذا 3) ذا لا لا ذا لا لا () ذا لا نا لا نا لا لا نا ذا ا ذا ذا 0 0:0 لا [) نا [ا 0 ( لا ل ذا لا لا 0 () نا () لا لا لأ () 0 () نا لا لا لا لا لا 0 () () 0 0 0 0 () 0 لا ) 0) 00 00 ) ) 0 0] ] 0 0 0 () 





وقال او و دا ایا بن سعيد الهمداني› حدثنا ابن وهب» حدثنا هشام بن سعد أن 
يد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال: أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله ب إلى القف» فأتاهم 
في بيت المدراس» فقالوا: يا أبا القاسمء إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم. قال: ووضعوا 
لرسول الله ية وسادة فجلس عليهاء ثم قال: «ائتوني بالتوراة»» فأتي بهاء فنزع الوسادة من تحته 
ووضع التوراة عليهاء وقال: «آمنت بك وبمن أنزلك» ثم قال: «ائتوني بأعلمكم» فأتي بفتى شاب 
ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع . 

وقال الزهرئ: سمحت رلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه» ونحن عند ابن المسيب» عن 
أبي هريرة قال: زنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا النبي فإنه بعث 
بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا: فتيا نبي من أنبيائك . 
قال: فأتوا النبي به وهو جالس في المسجد في أصحابهء فقالوا: يا أبا القاسم» ما تقول في 
رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم بكلمة حتى أتى بيت مدراسهم» فقام على الباب فقال: 
اأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟» 
قالوا: يحمم ويجبه ويجلد» والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهماء 
قال: وسكت شاب منهم.ء فلما راه رسول الله كل سكت. ألظ به رسول الله ية النشدة» فقال: 
اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجمء فقال النبي كلِيِْ: «فما أول ما ارتخصتم أمر الله)؟ 
قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم» ثم زنى رجل في إثره من الناس فأراد 
رجمه» فحال قومه دونه وقالوا: لا نرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه» فاصطلحوا على 
هذه العقوبة بينهمء فقال النبي كلِ: «فإني أحكم بما في التوراة» فأمر بهما فرجماء قال الزهري: 
فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم #إنآ ألا َلتَوَرَنَةَ فا 0 ا ع عه اشرت لذن أُسْلَمُواً» 
فكان النبي ميا منهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه » وابن جرير. ۱ 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن البراء بن 
عازب» قال: مر على رسول الله َيه يهودي محمم مجلود» فدعاهم» فقال: «أهكذا تجدون حد 
الزاني في كتابكم؟» فقالوا: نعم» فدعا رجلا من علمائهم فقال: «أنشدك بالذي أنزل التوراة على 
موسى» أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟) فقال: لا والله» ولولا أنك نشدتني بهذا لم 
أخبرك» نجد حد الزاني في كتابنا الرجم» ولكنه كثر في أشرافنا فكنًا إذا أخذنا الشريف تركناه» 
وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئاً نقيمه على الشريف 
والوضيع» فاجتمعنا على التحميم والجلدء فقال النبي كيل: «اللهم إني أول 0 أمرك إذ 
أماتوه» قال: فأمر به فرجم. قال: فأنزل الله كك : #يتأيها اسول لا سنك لیے يَرِعُونَ فی 
الْكثْر 4 إلى قوله: يوون إن أُوتِسُّرٌ هدا سَحُدُوهُ»* أي يقولون: ائتوا محمداً فإن أفتاكم 


0010( سنن أبي داود» الحدود» باب في رجحم اليهوديين (ح۹٤٤٤)»‏ و حسله ااي في ا سنن أبي داود 
(ح۳۷۳۹) . 


(۲) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه» الحدودء باب في رجم اليهوديين (ح١٥٤٤)»‏ وأخرجه الإمام أحمد من طريق 
الزهري به (المسند ۱۳/ «(V1 AT‏ وقال محمققوه : م لغيره . ش 





سی لار (£1 › £ £) 
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اص ع سر 


0 والجلد فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء إلى قوله: ومن لم يكم بمآ أَنَرْل أله 
هم الكفرون» قال: : في اليهودء إلى قوله: ومن ل يمآ أن أل أله َه وليك هم 

عام [المائدة: 5:] قال: في اليهود: #ومن لر ڪم با انزد أله ا الْفَسِفُوت»* 
[المائدة: ]٤١‏ قال: في الكفار كلها" أ انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري” و داود والنسائي 
وابن ماجه من غير وجه عن الأعمش به . 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده: حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا 
مجالد بن سعيد الهمداني» عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله» قال: زنى رجل من أهل فدك» 
نكن اهل فك إلى تان :من اليهوةبالتندينة + أن سلوا محيدا عن ذلك قإذا مركم الحا 
فخذوه عنه» وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه» فسألوه عن ذلك» فقال: «أرسلوا إلي أعلم 
رجلين فيكم» فجاؤوا برجل أعور يقال له ابن صورياء وآخرء فقال لهما النبي ككلِ: «أنتما أعلم 
من قبلكما» فقالا: قد دعانا قومنا لذلك. فقال النبى ييه لهما «أليس عندكما التوراة فيها 
حكم الله» قالا: بلى» فقال النبي كلِ: «فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل» وظلل عليكم 
الخمام» وأنجاكم من آل فرعون» وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل» ما تجدون في التوراة 
في شأن الرجم؟» فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قطء ثم قالا: نجد ترداد النظر زنية» 
والاعتناق زنية» والتقبيل زنية» فإذا شهد ا أنهم رأوه يبدي ويعيد» كما يدخل الميل في 
المكحلة. فقد وجب الرجم» ا النبي كَلْةِ: «هو ذاك» فأمر به فرجمء فنزلت #فَإن باو 
اکم بيهم أو عض عَم ون تُعْرِض عه كك ا وَإِنْ حکمت فأحكم يتنهم لفيا 
إِنَّ أله ر لْمُفْسِطِنَ4” . ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث مجالد به س 

ولفظ أبي داود عن جابرء قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء فقال: «ائتوني بأعلم 
رجلين منكم) فأتوه بابني صورياء فنشدهما «كيف تجدان أمر هذين فى التوراة؟2 قالا: نجد إذا 
شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة. 05 قال: «فما يمنعكم أن 
ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل» فدعا رسول الله ية بالشهودء فجاء أربعة» 
فشهدوا أنهم رأوا ذكره مثل الميل في المكحلة» فأمر رسول الله بل برجمهما”". 

ثم رواه أبو داود عن الشعبي وإبراهيم النخعي مرسلاء ناف فدعا اا 
ين 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 787/5)» وسنده صحيح وأخرجه مسلم من طريق ن الأعمش به 
(الصحيح. الحدود» باب رجم اليهود. . ح١17).‏ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه الحميدي بسنده ومتنه (المسند ح1794): وسنده ضعيف بسبب ضعف مجالد. 

(8) سنن أبي داودء الحدودء باب في رجم اليهوديين (ح5557)»: وسنن ابن ماجهء الأحكام» باب بما 
يستحلف أهل الكتاب (ح۲۳۲۸)ء وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح71740)»: ولعله بشواهد 
وبعدم ذكر نزول الآية. 

(5) المصدر السابق من سنن سو داود. 

(5) سنن أبي داودء الباب السابق (ح4457. 5505). 





ل سس 

فهذه الأحاديث دالة على أن رسول الله كيد حكم بموافقة حكم التوراة» وليس هذا من باب 
الإكرام لهم بما يعتقدون صحتهء لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة» ولكن هذا 
بوحي خاص من الله كك إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلك» ليقررهم على ما بأيديهم مما 
تواطؤوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة» فلما اعترفوا به مع علمهم على 
خلافه بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم» وعدولهم إلى 
تحكيم رسول الله ئة إنما كان عن هوى منهمء وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما 
يحكم به» ولهذا قالوا: إن أُوتِشُرٌ هَذَا» أي: الجلد والتحميمء #هَحَدُوه» أي اقبلوه. ##وإن 
ا و دروا أ من قبوله واتباعه. 

وقال الله تعالى: ومن يرد أله فِتَنَمُ فلن تنيت لم مت الله كيك لد َلدنَ لم يرد 
لَه أن هر - 0 في لديا 5 وَلَهُمْ في اة 2 عدا عَظِيةٌ © سرت للكذب4 
أي: الباطل أكون لِلسّحَتٍَ» أي : الحرام» وهو الرشوة» كما قاله ابن مسعود ١‏ 
: يدق لان ملعاف ن يقني لق لود ی اتيب فا ثم قال لنبيه #فإن يي 
: يتحاكمون إليك #قاعكم هم أن عرس ع وإ عرض نّ عَنْهُم فلن يروك سيا 4 أي ي 
عليك أن لا تحكم بينهم. انی ل لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق اموا 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزید , بن أسلو 0 ا 
والحسن وغير واحد: هي منسوخة بقوله: #وآن أحكم بم يمآ رل أشَّهُ» [المائدة: 1" 

«وَإن حكنت كاحَكم بم بِلْقِسَلّْ» أي: بالحق والعدلء وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق 
العدل ##إنَّ الله يحب المفسِطينَ». 

ثم قال تعالى منكراً عليهم في آرائهم الفاسدة» ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته 
من الكتاب الذي بأيديهم. الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أا ثم خرجوا عن حكمه. 
وعدلوا إل ره ينا يعتقدون في نفس 1 بطلانه وعدم لزومه لهمء فقال: #وکف يحكموتك 
وعندهر الْتَوَرنةٌ نه فا حكم ل يي لك 1 ويك بالمؤميينَ 69 * . 

ا مدح التوراة التي على عبده a‏ نوسى .ين عمران» قال نا ارلا الور فيا 

هکی وور نکم يا الوت الَدِبنَ َسَلَمُوا لذب هَادُوأ4 أي: لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها 

ولا يحرفونهاء #والرَبَنمُونَ 0 أي : وكذلك الربانيون منهم» وهم العلماء العبادء والأحبار 
وهم العلماء ليما أستحفظو من كنب أنه 4 أئ: جما استوةعنوا من كعات الله الذي آمروا أن 


5 رسع 2 رم اح سرج 


يظهروه ويعملوا به. #وكانوا عليه شبذاء فل وا 3 لاس واخسرن4 ا لا تخافوا منهم 


١ 


8 


ا 
أ 


38 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 17 © وابن أبي شيبة (المصنف 0588/5)» والطبري بأسانيد يقوي 

(۲) قول ابن عباس أخرجه الحاكم من طريق مجاهد عنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)۳٠١/۲‏ وقول 
مجاهد أخرجه الطبري بإسنادين يقوي أحدهما الآخرء وقول عكرمة أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح 
(المصنف 5414/5)» وقول الزهري أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح (المصنف ب ا السدي 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 
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NS E E a,‏ أَوْلَِكَ هم الْكفْرونَ4 فيه 

قولان سيأتي بيانهما . 


سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات : 

قال الإمام 5-00 إبراهيم سق العباس » حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه عن 
ES‏ اللعايس” قال: إن الله أنزل : #ومن لر يحكر يما رل أله ويک هم 
الكفرون 2# لاوک شم امون [المائدة: 56]» وليك هم الث » [النور: 5] قال: قال ابن 
عباس : أنزلها سيو وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى 
ارتضوا واصطلحوا على أن كل ا و ا و موق ر ر 
قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق» فكانوا على ذلك حتى قدم النبي َة المدينة فذلت 
الطائفتان كلتاهماء لمقدم رسول الله ية ويومئذٍ لم يظهرء ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح› 
فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً» فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة وسق» فقالت 
الذليلة: وهل كان في حَيّيّن قط . دينهما واحد» ونسبهما واحد» وبلدهما واحد» دية بعضهم 
نصف دية بعض» إنما ا هذا ضيما”'' منكم لنا وفرقا”" منكمء فأما إذ قدم محمد فلا 
تعظيكم فكادت الحرب تيع بها تم ارنضوا على أن ريجعلوا:رشول الله كله يتنهم ف ذكرت 
العزيزة» فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم» ولقد صدقواء ما أعطونا 
هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم فدسّوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه» 
وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه» فدسّوا إلى رسول الله بيه ناساً من المنافقين ليخبروا لهم رأي 
رسول الله كَل فلما جاؤوا رسول الله اة أخبر الله رسوله كه بأمرهم كله وما أرادواء فأنزل الله 
تعالى: ایا اسول كا رن لت يُسَرِعُونَ فى الْكْفْرٍ4 إلى قوله: « اموك ففيهم والله 
أنزل» وإياهم عنى الله كك . ورواه أبو داود من حديث ابن أبي الزناد عن [أبيه] بنحوه'' . 

وقال أبو جعفر بن جريرء حدثنا هناد يخ السترئ وابو كريثة قالا: حدثنا يونس بن بكير» عن 
محمد بن إسحاق»ء حدثني داود بن الحصينء عن عكرمة» عن ابن عباس : أن الآيات ٠‏ التي في 
المائدة قوله: لكا بي بت أو أَْرْض عن 4 إلى «الْمُقَسِِينَ* إنما أنزلت في الدية في بني النضير 
وبني قريظة› وذلك 0 بني النضير كان لهم شرف» تؤدى لهم الدية كاملة» وأن و 
يؤدى لهم نصف الدية» فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله لله فأنزل الله ذلك فيهم› فحملهم 


.)785/7 الوسق: حمل بعير (المصباح المنير‎ )١( 

)۲( أي : ظلما. 

)۳( أي : ا : 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه أحمد شاكر (المسند ح۲٠۲۲)ء‏ وصححه أيضاً الساعاتي (الفتح 

الرباني .)۱۳١/۱۸‏ ظ 

(0) كذا في (حم) و(مح). وفي الأصل بياض. 

0) السنن» الأقضية» باب في القاضي يخطى (ح7077)» قال الألباني حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود 
eT‏ 
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رسول الله ية على الحق في ذلك فجعل الدية في ذلك سواءء والله أعلم أي ذلك کان“ . 
ورواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن إسحاق بنحوه. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن علي بن صالح» عن 
سماك» عن عكرمة. عن ابن عباس» قال: كانت قريظة والنضير» وكانت النضير أشرف من 
قريظة» فكان إذا قتل القرظي رجلاً من النضير قتل به وإذا قتل النضيري رجلاً من قريظة» ودي 
بمائة وسق من تمرء فلما بعث رسول له كي قعل رجل من النضير رجلا من قريظة . فقالوا: 
ادفعوا إليهء فقالوا: بيننا وبينكم رسول الله ها فنزلت: #وَإِنَ حكنت فاكم بم لو ط4 . 

ورداء 6 التاق وابن حبان والجاكم في الميكتولة ون ديت عبيك اله بن برس 
و وهكذا قال قتادة ومقاتل بن حيان وابن زيد وغير واحد. 

وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في 
الد الاي ا “ كما تقدمت الأحاديث بذلك» وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت 
واحدء فنزلت هذه الآيات في ذلك كلهء والله أعلمء ولهذا قال بعد ذلك: #وكا عَهْمَ فبا أن 
الئفس بالتّفس والعيرب بالْمَيْنِ . . .€ [المائدة: 55] إلى آخرهاء وهذا يقوي أن سبب النزول 
قضية القصاص › والله ت ظ 

ورل جال ان ا حكن ينا أرل أله وليك هُمْ ) لْكَفْرُونَ» قال البراء بن عازب 
وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو 0 العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله 
والحسن البصري وغيرهم : نزلت في أهل الكتاب أ زاد الحسن البصري: وهي علينا واجبة. 

وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» قال: نزلت هذه الآيات في 
بني إسرائيل» ورضي الل لله الأية يها ey‏ 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يعقوب» حدثنا هشيمء أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان» عن 


"0 . أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن‎ )١( 

(۲) مسند أحمد 2771/١‏ وسئن أبي داود الأقضية› باب 1 بين أهل الذمة (ح۹۱١۳)»‏ وسنن النسائي 
القسامة» باب تأويل قول الله تعالى: #وَلِن حَكَمَتَ E‏ بده ِالْقِسَولٌ» [المائدة: 2١94/8 ]٤١‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن 5 داود (ح١1١5).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن ولا يضر بأن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب لأنه قد توبع 
كما في الروايات السابقة. 

(:) سنن أبي داودء الديات» باب النفس بالنفس (ح5545)» وسنن النسائي» الباب السابق ۱۸/۸ والمستدرك 
٤١‏ وصححه الحاكم ۰ الذهبي» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۳۷۷۲). 

(5) أخرجهما الطبري وطريق ابن أبي طلحة يقوي طريق العوفي . 

(5) قول البراء أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن مرة عنه» وقول حذيفة أخرجه الطبري بسند 
منقطع من طريق أبي البختري عنه وأبو البختري لم يسمع من حذيفة» وقول أبي مجلز أخرجه الطبري 
بسندين يقوي أحدهما الآخر وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۸) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحيح. 
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سلمة بن كهيل» » عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة. فقال: من السحت»› 
فقالا: وفي الحكم. قال: e‏ ثم تلا اوس لر کر با بمَآ رل اله مويك هم 
اگوہ4 . 

وقال السدي: ومن لم يکم يمآ أل اله اتیک هم الكفروت 4 يقول: ومن لم یحکم بما 
أنزلت فتركه عمداً أو جار وهو يعلم» فهو من الكافرين 3 

وقالبعلي ين ای طلحةة عن ان عباس وه عزنت ل کر أل انه هف 
ألْكفْرُونَ * قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر» ون ا و رواه 
ابن جرير"» ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب» أو من جحد حكم الله المنزل في 
الكتاب. 

وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن زكرياء عن الشعبي: ون لم حكر يمآ انر لَه قال: 
الل 

ال او ا محللا ا لمق جا با الس حدثنا شعبة» عن ابن أبي لسفرء من 
الشعبي اون لم بتکم يمآ أل أله اوي هم لْكَرُونَ 4 قال: هذا في المسلمين لون 
يححكم يمآ يمآ رل الله ۾ ايک م هم امون [المائدة: ]٤٠‏ قال: يا f‏ 
بم أنزل لَه تيک هم ا [المائدة: /ا5:] قال: هذا في التتضنا 61 > وكذا رواه هشیم 
والثوري» عن زكريا بن أبي زائدة» عن الشعبي"' . 

وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن 
و 4 لكك قال يتن به كننيه قال ان ارس وای کین فر بالل 
وما كته و که ورسله ک2 فال الثوري : عن ابن جريج» عن عطاء أنه قال: كفر دون کفر» 
وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق”*'. رواه ابن جرير. 

وقال وكيع» عن سعيد المكي» عن طاوس ورن لر یکر با رل الله أوکيک هُمْ )1 كرون 4 
قال: ليس بكفر ينقل عن الملة"" . 

رل نان الى جات تا محمدون عبد اون بريد المقر ىه حدثنا سفيان بن 
هشام بن حجير» عن طاوس» عن ابن عباس في قوله: وس لم يکم يمآ برل آله ماوع 


اک 
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. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وتقدم صحة بعضه عن الشعبي . 
(0) سسئدله صحيح . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(۸) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده صحيح . 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق وكيع به. 





6 س ل (8:) 


ألكقرود قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه“. 
ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة» وقال: اصع على قوط الي 
ولم را 














ET 


LUN‏ © وکسا عل فا ا أن ١‏ افص المي افر ا والانفَ بالات رالاس لذ 
لصن يالِنٍ وَالْجرُوعَ Ia ES‏ 
َأَوْليِكَ 2 هم الطَيِمُونَ 49 . 


وهذا أيضاً مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه» فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس» 
وهم يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداًء ويقيدون النضري من القرظي» ولا يقيدون القرظي من 
النضري» بل يعدلون إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني 
المحصن» وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار ولهذا قال هناك #وَمن لَرْ 
کر لهك م لْكَيْرُونَ4 لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً 
وقال ههنا الك هُمُ الوك لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله 
بالعدل والتسوية بين الجميع فيه» فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضاً. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن علي بن 
1 يد أخي يونس بن يزيد» عن الزهري»ء عن أنس بن مالك أن رسول الله يل قرأها: #وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس والعينٌ بالعين# نصب النفس ورفع العين”"» وكذا رواه أبو داود 
والترمذي والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن المبارك» وقال الترمذي: حسن غريب . 

وقال البخاري: تفرّد ابن المبارك بهذا الحديث» وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين 
والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقرراً ولم ينسخ» كما هو المشهور عن 
الجمهور» وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن نص الشافعي» وأكثر الأصحاب بهذه 
الآية حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. 

وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة» رواه ابن أبي حاتم. 

وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه. ثالثها: أن شرع إبراهيم حجة 
دون غيره» وصحح منها عدم الحجية» ونقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفرايينى بي أقوا لآ عن الشافعي» 
وأكثر الأصحاب ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابناء فالله أعلم . 

وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ يه في كتابه «الشامل»» إجماع العلماءء على 


2 بخ 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم من طريق سفيان بن عيينة به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ”0717/5 . ) 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ »)١٠١‏ وسنده ضعيف لأن علي بن يزيد مجهول (التقريب ”/ 
۲ ) وقال أبو حاتم: حديث منكر (العلل ح۱۷۳۰). 

(5)- سنن اس داودء الحروف والقراءات e‏ وسنن الترمذي القراءات» باب في فاتحة الكتاب 25979 
ونقل كلام البخاري» والمستدرك 7725/7. [ ظ 


(f0) سور س اک‎ e 





الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه» وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة 
بعموم هذه الآية الكريمة» وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله كللذ 
كتب في كتاب عمرو بن حزم «أن الرجل يقتل بالمرأة»”''» وفي الحديث الآخر «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم»”''» وهذا قول جمهور العلماء» وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل 
المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية» لأن ديتها على النصف من دية 
الرجل» وإليه ذهب أحمد فى رواية» وحكى عن الحسن وعطاء وعثمان [النهدي]”" ورواية عن 
أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل 0 تجب ديتهاء وهكذا احتج أبو حنيفة - رحمه الله 
تعالى - بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي» وعلى قتل الحر بالعبد» وقد خالفه 
الجمهور فيهماء ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي وه قال: قال رسول الله كَلْةْ: «لا يقتل 
مسلم بكافر»”*' وأما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحرء 
ولا يقتلون حرا بعبد» وجاء في ذلك أحاديث لا تصح» وحكى الشافعي الإجماع على خلاف 
قول الحنفية في ذلك» ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة. 

ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك؛ كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي» حدثنا حميد» عن أنس بن مالك أن الربَيّع عمة أنس» 
كسرت ثنية جارية» فطلبوا إلى القوم العفو فأبواء فأتوا رسول الله ية فقال: «القصاص». فقال 
أخوها أنس , بن النضر: يا رسول الله» تكسر ثنية فلانة» فقال رسول الله ی : «يا أنس كتاب الله 
القصاص» قال: فقال: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة» قال: «فرضي القوم فعموا 
وتركوا القصاص». فقال رسول الله ككيه: إن من عباد الله من لو أقسم على الله “لاير ' أخرجاه 

في الصحيحين”"' . 

وقد زا م بن عبد اين الكت الانصاري قن اا المشهور من حديثه» عن حميد» 
عن أنس بن مالك أن الربيّع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت ثنيتهاء [فعرضوا عليهم 
الأرش فأبواء فطلبوا الأرش والعفو فأبوا]" فأتوا رسول الله كل فأمرهم بالقصاص» فجاء 
أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول يكل أتكسر ثنية الرّبِيّع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر 
ثنيتهاء فقال النبي ية : «يا أنس كتاب الله القصاص» فعفا القوم» فقال رسول الله 2 «إن 0 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» رواه البخاري عن الأنصاري بنحوء“ 

وروی أبو داود: لخدا خمد بن حنبل› حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا ا عن قتادة» عن 


.٠١۸ تقدم تخريجهما في تفسير سورة البقرة آية‎ )۲( )١( 

(۳) كذا في الأصل» وفي نسخة (حم) و(مح): «البتّي». 

(4:) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .٠١۸‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۲۸/۳)» وسنده صحيح. 

(7) صحيح البخاري» الجهادء باب قول الله ويك : من الْمَوْمِنِينَ رال صَدَقُواْ . . .€ [الأحزاب: ۲۳] (ح٦٠۲۸)ء‏ 
وصحيح مسلم» القسامة» باب إثبات القصاص في الأسنان (ح17176). 

(۷) كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل: «فعرضوا عليهم الأرض». وفيه تصحيف وسقط . 

() صحيح البخاري» الصلح» باب الصلح في الدية (ح۳٠۲۷).‏ ) 


9و سو لک (£٥)‏ 
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أبي نضرة» عن عمران بن حصين أن غلاماً لأناس فقراءء قطع أذن غلام لأناس أغنياء» فأتى 
أهله النبي با فقالوا: يا رسول الله إنا أناس فقراءء فلم يجعل عليه شيئ . 

وكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه» عن معاذ بن هشام الدستوائي» عن أبيه» عن قتادة 
به" . وهذا إسناد قوي» رجاله كلهم ثقات» وهو حديث مشكلء اللهم إلا أن يقال: إن الجاني 
كان قبل البلوغ فلا قصاص عليهء ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو 
استعفاهم عنه. 

وقوله تعالى : واخ يب ص قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: تقتل النفس 
بالنفس» وتفقأ العين بالعين» ويقطع الأنف بالأنف» وتنزع السن بالسن» وتقتص الجراح 
بالجراحء فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم› إذا كان عمداً في النفس 
وما دون النفس» ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم» إذا كان عمداً في النفس وما 
دون النفس”"» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . 


قاعدة مهمة: 

الجراح تارة تكون في مفصل» فيجب فيه القصاص بالإجماعء كقطع اليد والرجل والكفت 
والقدم ونحو ذلك» وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم.ء فقال مالك كَنْهُ: فيه 
القصاص إلا في الفخذ وشبهها. > لأنه مخوف خطر. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السنّ. 

وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقاً» وهو مروي عن عمر بن الخطاب 
وابن عباس» وبه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي وعمر بن 
عبد العزيزء وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعدء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

وقد احتج أبو حنيفة كله بحديث الربيّع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في 
السن» وحديث الربيّع لا حجة فيه لأنه ورد بلفظ كسرت ثنية جارية» وجائز أن تكون سقطت من غير 
كسر» فيجب القصاص والحالة هذه بالإجماع. وتمّموا الدلالة مما رواه ابن ماجه عن طريق أبي 
بكر بن عياش » عن دهثم بن قرّانء عن نمران بن جارية» عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي : أن رجلا 
ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعهاء فاستعدى النبي بيه فأمر له بالدية» فقال : 
يا رسول الله أريد القصاص. فقال: خذ الدية» بارك الله لك فيهاء ولم يقض له بالقصاص “ 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسنادء ودهثم بن قران 
العكلي ضعيف› أعرابي ليس حديثه مما يحتج به» ونمران بن جارية ضعيف› أعرابي أيضاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السننء السْنة» باب في جناية العبد يكون للفقراء ح٠۹٥0٤)»‏ وصحح سنده 
الألباني في صحيح سنن آي داود ( ح۳۸۳۷( . 

(۲) سنن النسائي, القسامة» باب سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس (۸/ ١٠)ء‏ وقواه الحافظ ابن كثير. 

(۳) أخرجه الطبري وابن ا حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الدیات» باب ما لا قود فيه ح٣۳٣۲)»‏ ونقل البوصيري عن ا داود 
أنه ضعيف بسبب دهثم بن قُرّان. (مصباح الزجاجة .)۳۳٣/۲‏ 





)£( سا‎ ٠ 
. وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة"”''‎ 

ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه فإن اقتص منه قبل 
الاندمال ثم زاد جرحهء فلا شيء له» والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حدثنا [يعقوب». 
حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» وذکر]“ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رجلا طعن 
رجلا رن في ركبتهء فجاء إلى النبي وي فقال: أقدني, فقال: «حتى تبرأً)ء ثم جاء إليه فقال: 
أقدني» فأقاده فقال: يا رسول الله عرجت» فقال: «قذ نهيتك فعصيتني» فأبعدك الله وبطل 
عرجك ۳ ثم نهى رسول الله َل أن يقتص من جرح على پرا فاح تفرد به أحمد. 

(مسألة) فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاصء فلا شيء عليه عند مالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة: تجب الدية في مال المقتص. وقال عامر الشعبي وعطاء وطاوس وعمرو بن 
دينار والحارث العكلي وار بن أنى ليلى وحماد بن أبي سليمان» والزهري والثوري: تجب الدية 
على عاقلة المقتص له. 

وقال ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وعثمان البتي: يسقط عن المقتص له قدر 
تلك الجراحة» ويجب الباقي في ماله. 

وقوله تعالى: «هّمَن تَصَدّكت به مَهْوَ كَثَارَءُ لم4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
#فُمن تصِدّوى فت بهو» يقول: فمن عفا وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. 

وقال سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: فمن تصدق به 
فهو كفارة للجارح وأجر المجروح على الله وبْقَء رواه ابن أبي حاتمء ثم قال: وروي عن خيثمة بن 
عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوليه وعامر الشعبي وجابر بن يزيد نحو ذلك“ . 

(الوجه الثاني): ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا حماد بن زاذان» حدثنا حرمي ‏ يعني: ابن 
عمارة -» حدثنا شعبة» عن عمارة ‏ يعني : ابن أبي حفصة ۔ء عن رجلء عن جابر بن عبد الله 
في قول الله کل : «كسن تصَدّك بد تهر مار ل4 قال: للمجروح» وروي عن الحسن 
البصري وإبراهيم يم النخعي في أحد قوليه وائ إسحاق الهمداني نحو ذلك . 


)١(‏ الاستذكار لابن عبد البر (6؟//781). 

(۲) بياض في النسخ الثلاث» واستكمل من المسند (ح ۷۰۳۳ء .)۷٠١١‏ 

(۳) كذا في النسخ الثلاث» وفي المسند: وبطل جرحك. 

1٠١5/١١ أخرجه الإمام أحمد بسنده نحوه» وضعفه محققوه بسبب تدليس وعنعنة ابن إسحاق (المسند‎ )٤( 
. (۷۰۳٤ح‎ ¬ ۷ 

.)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وتعليقه» وسنده حسن» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول إبراهيم أخرجه الطبري بسند حسن من طريق منصور بن المعتمر عنه. 

(5) ما تقدم هو الوجه الأول» ويليه الوجه الثاني. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لعدم التصريح باسم شيخ عا و ر ال 
التي تليه . 


٠‏ مو لابوا (ه:) 





وروى ابن جرير عن عامر الشعبي وقتادة مثله. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا شعبة» عن 
قيس - يعني ابن مسلم -» قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث عن الهيثم [أبي]”'' العريان 
التشعى: فال رانت عي لله بن عمرو عند معاوية أحمر [شبيهاً]”'' بالموالي. قالع عن 


یہ راق ےی 


قول الله : فمن صد ہو فهو ڪقارة € قال: : يهدم عنه من دنوبه بقدر ما تصدق به 
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(D2 
وهكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلمء وكذا رواه ابن جرير من طريق سفيان وه‎ 


وقال ابن مردويه: حدثني محمد بن علي» حدثنا عبد الرحيم بن محمد المجاشعيء ذقنا 
محمد بن أحمد بن الحجاج المهري» حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي» حدثنا معلى - يعني ابن 
هلال - أنه سمع أبان بن ثعلب» عن أبي العريان الهيثم بن الأسود» عن عبد الله بن عمرو» وعن 
أبان بن ثعلب. عن الشعبي» عن رجل من الأنصار. عن النبي يه في قوله: #همن تَصَدّفَت به 
هر كَفَارةٌ ا قال: «هو الذي تكسر سنهء أو تقطع يدهء أو يقطع الشيء منه» أو يجرح في 
بدنه فيعفو عن ذلك» ‏ قال: - «فيحط عنه قدر خطاياه» فإن كان ربع الدية فربع خطایاه» وإن كان 
الثلث فثلث خطاياه» وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك»“. 


ثم قال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة» حدثنا ابن فضيل» عن يونس بن ابي 
إسحاق» عن أبي السفر قال: دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار» فاندقت ثنيته» فرفعه 
الأنصاري إلى معاوية فلما ألحّ عليه الرجل» قال: شأنك وصاحبكء قال: وأبو الدرداء عند 
معاوية» فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ية يقول: «ما من مسلم يصاب بشيء من جسده 
فيهبه» إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة» فقال الأنصاري : أن سمعته: من رول الله عَِيهِ؟ 
فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي» فخلى سبيل القرشي» فقال معاوية: مروا له بمال". هكذا 

رواه ابن جرير. 
ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا وكيع. حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي السفر قال: 
كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار» فاستعدى عليه معاوية» فقال معاوية: إنا سنرضيه»› 
فلح الأنصاري» فقال معاوية: شأنك بصاحبك» وأبو الدرداء جالس» فقال أبو الدرداء: سمعت 
رسول الله ميل يقول: (ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به. رتت انه يدر 
وحط به عنه خطيئة» فقال الأنصاري: فإني قد عفوت”". 


)١(‏ كذا في النسخ الثلاث» والمثبت من ترجمته في التقريب ص۷۷٥‏ وتفسير الطبري» وأما في تفسير ابن أبي 
حاتم فقد سقط لفظ: (أبي2 . 

(؟) كذا في (حم) و(مح)» وى اناسل فى راي 

(۳) أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

)٤(‏ أخرجه الثوري والطبري في تفسيريهماء وسنده حسن. 

.)68١ص سنده ضعيف جداً لأن معلئ بن هلال قال الحافظ 0 اتفق ا (التقريب‎ )٥( 

03 اخ ر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف للانقطاع ا بى السفر وأبي الدرداء كما سيأتي عن الترمذي . 

(۷) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٦/۸٤٤)ء‏ وسنده E:‏ 





٠‏ سا (15 /ا1) 


وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك» وابن ماجه من حديث وكيع» كلاهما عن 
ال 

وقال ابن مردويه: حدئنا دعلج بن أحمد» حدئنا محمد بن علي بن زيده e‏ 
منصور» حدئنا سفيان» عن عمران بن ظبيان» عن عدي بن ثابت أن رجلاً هتم" "؟ اقمة برجا على 
عهد معاوية نه ۰ فأعطي دية» فأبى إلا أن يقتص › فأعطي وكين فأبى» فأعطي ثلاثا فأبى» 
فحدث رجل من أصحاب رسول الله ية أن رسول الله بي قال: «من تصدق بدم فما دونه» فهو 
0 ف 
كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت) © . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا ريج بن النعمان» حدثنا هشيم» عن المغيرة» عن الشعبي أن 
عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ية يقول: ا وجل سرح من با جر 
فيتصدف بهاء إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق يا 


ورواه النسائي عن علي بن حجر» عن جرير بن عبد الحميد» ورواه ابن جرير عن محمود بن 
خداش. عن هشيم» كلاهما عن المغيرة ا 

وقال الإمام أحمد: 8 E‏ 
هريرة» عن رجل من أصحاب النبي يل قال: «من أصيب بشيء من جسده فتركه لله كان كفارة له . 

وقوله : ومن ل كم يمآ انَل الله َأَولتيِكَ هم اَلطَلِمُونَ» قد تقدم عن طاوس وعطاء أنهما 
قالا: كفر دون كفرء وظلم دون 0 وفسق دون فسق. 


ل ل وور اق سے 7 ا ر ر ا ا سرج 


ودور ومصدقا لما بان يديه من EE‏ وَهَدَّى e‏ 


7 


1 يححكم يمآ أنزل اله اوک هه تكرت 69* . 


يقول تعالى : ونيا أي : أتبعنا على آثارهم ؛ يعني : أنبياء بني إسرائيل طابيسى أن سم مُصَدّة 


لما بن دد ين ارت4 ای هومن بها حاكما بها فيهاء ¥ إل فيه هدى وور أي : 





)١(‏ سنن الترمذي» الديات» باب ما جاء في العفو (ح۱۳۹۳)ء وسئن ابن ماجهء الديات» باب العفو في 
القصاص 0719 وحكمه كسابقه. ظ ظ 

(؟) أي كسر ثناياه (المصباح المنير .)"٠٠/۲‏ 

(۳) في سنده عمران بن ظبيان وهو ضعيف (التقريب ص555). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 717/5)» وسنده ضعيف للانقطاع بين الشعبي وعبادة (جامع 
التحصيل ص۸٤۲).‏ < 

ز) الو الو ال نانع فوته كمال O‏ حكن 41 الجا O‏ 
(ح57١١١)»‏ وتفسير الطبري» وسنده ضعيف كسابقه. 

() أخرجه الإمام حو ا يع (المهو :ه137 فده شعت لأ سجالدا ابص بالقوي كما ف 
التقريسة. 


. سا £ ۰ ۰ 
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ا سر 


هدى إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات» #ومَصرًَّا لما بن يديو من 
رة أي : متبعاً لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما يبيّن لبني إسرائيل بعض ما كانوا 
يختلفون فيه. كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل : وليل لَكُم بعص 1 
ضرم حرم يڪ 4 [آل عمران: ]5٠‏ ولهذا كان المشهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعض 
أحكام التوراة. 

ey‏ #وهدى وَمَوْعِظَةَ يَنَمْتَّقِينَ 8 أي: وجعلنا الإنجيل هدى يُهتدى به #وموعظة #؛ 
أي: زاجراً عن ارتكاب المحارم e‏ «لْلْمتَّقِينَ #؛ أي: لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. 

وقوله تعالى: لحك أَهْلُ الإنجيلٍ يما أنَرْلَ أَنّهُ فيه قرئ #وليحكمّ» بالنصب على أن اللام 
لام كي؛ أي: وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم» وقرئ ليسي 4. بالجزم على أن 
اللام لام الأمر؛ أي: ليؤمنوا بجميع ما فيهء وليقيموا ما أمروا به فيه» ومما فيه البشارة ببعثة 
محمد والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجدء كما قال تعالى: قل ياه الكتب لم َل 

تقيموا ارده ولال وما أا ِل ایک ل يكم 4 الآية [المائدة: 18] وقال تعالى: 0 تس 

اتل اَن المج الَذِى عد وتم مكنوبًا عِنَدَهُمٌ في التَوْرنةٍ والإنجيل يَأْمْرَهُم بالمعروف و رد يتمهم 
ار فيل ا تينب د َيحْرَم عَلَيِهِمٌ لَك دع علقم بترم لالز ئی كنك + 

ET a ml‏ رى از مع اوليك هم املح اا 
[الأعراف]. ولهذا قال ههنا: ##ومن ل يڪم ب اَل أنه . هم a:‏ أي : ا 
عن طاعة ربهمء المائلون إلى الباطل» التاركون للحق» وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في 
النصارى» وهو ظاهر من السياق. 

حك ارتا لَك الكتب لق مسرا نا بیت يدن من التب وَمهَنيا عله انڪ 


ا 


ست ر چم مد 4 ra‏ م س ت ا م ر و 


يمآ أنزل الله ولا تنيع أهواءهم عم ١‏ وهاعا ول كاك 
لم أيه كمه تلن اباو ف الا الب إل لل زط جيك 85 


تر ےم 5 ce‏ 9 ص س سرس عرس ساح رم ص 
e‏ فيد لفون | (@ دان ۰ د 1 | وَأحددهم أن فل هذا 
تن 1 ل اسه الت إن د لا ل ل کيا ين الاس لَفسِفُونَ 


وم 





© ات انهية ت من حم 

لما ذكر تعالى التوراة التي 0 على موسى كليمه» ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها 
حيث كانت سائغة الاتباع وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه» كما تقدم 
بيانه» شرع تعالئ في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريمء فقال تعالى: 
م إِليِكَ الكتب ِالْحَقّ 4 أي : بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله #مصّرَّقًا لما 
برت يديو من ألجحتب ه أي : فك الكت المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحهء وأنه سينزل من 
عند الله على عبده ورسوله محمد كله فكان نزوله كما أخبرت بهء مما زادها صدقاً عند 
حامليها من دوي ار الذين انقادوا لأمر الله » واتبعوا ع اللّهء وصدقوا رسل الله » كما 
قال تعالى: إن ابن أونأ للم من فلو إا لن عم خرو للأذقان سجدا ف ويفولون سبحن رين 





. لز 40 5۰ ) 
إن 1 وعد ربا لمفعولا 462 [الإسراء] أي: إن كان ما وعدنا الله على ألسنة رسله المتقدمة 
من مجيء محمد ¥ لشي ؛ أي: لكائناً لا محالة ولا بد. ) 

وقوله تعالى: #ومهيونًا 6 قال سفيان الثوري وغيره» عن أبي إسحاق» عن [التعيمي]'. 
عق اند غاس أى ا 

وقال علي بن أبي طلحة. اح اومان المهيمن: الأمين» قال: اف ا ع ا 
و 

ورواه عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية والحسن وقتادة وعطاء 
الخراساني والسدي وابن زيد نحو ذلك”*'. 

وقال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله» فما وافقه منها فهو حق» وما خالفه 
منها فهو باطل"". ظ ظ 

وعن الوالبي عن ابن عاس # ومهيوتً# أي : و وكذا قال مجاهد وقتادة اا 

وقال العوفي» عن ابن عباس: #وَمُهَيِينَ4 أي: حاكماً على ما قبله من الكتب”*". 

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كلهء فهو فين وشاهد 
وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها ‏ 
وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكماللات» ما ليس في غيره» فلهذا 
جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلها وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالى: #إِنَا 
ن ترا ألذّكْرَ وَإِنَا لم فظو )€ [الحجر]. 

فأما ما حكاه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني وابن ¿ ابي نجيح عن 
مجاهدء أنهم قالوا في قوله: #وَمُهَيِنًا َي يعني : محمد بي أمين على القرآن"'*. فإنه صحيح 

في المعنى» ولكن في تفسير هذا بهذا نظرء وفي تنؤيله عليه من حيث العريبة أبضاً تظر» 
الا فالصحيح الأول. 

وقال أبو جعفر بن جرير بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام 
العرب» بل هو خطأء وذلك أن المهيمن عطف على المصدق» فلا يكون إلا صفة لما كان 
المضيدق :ضقة لهل قال : ولي كان الأمر كما قال مجاه لقال واتزلنا إلك الكات بالحق مضدةا 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «التيمي» وهو تصحيف لأن التميمي هو: أربدة معروف بالتفسير. 

(۲) أخرجه الطبري من عدة طرق عن الثوري به» وسنده حسن . 

(۳) أخرجه الطبري ام حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة. 

)٤(‏ ذكرهم كلهم ابن أ بي حاتم بحذف السند. 

(( أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن جريج ويشهد له ما تقدم. 

60 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة الوالبي به. 

(0) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري 
بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به. 

0 قول مجاهد أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عنه» وبقية المفسرين ذكرهم بحذف 
السدك: 





ظ ٠‏ و ايلا 0ف ١ه)‏ 
لما بين يديه من الكتاب» مهيمناً عليه» يعني من غير عطف7"' . 

وقوله تعالى ا عفري ل ا آی: تاسكم با جمد بين الكاس» غر 
وعجمهم» أميهم وكتابيهم. بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم» وبما قرره لك من حكم 
من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك»› هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد بن ال 
0 عن الحكم» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: 00 إن 

شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم»› فردهم ا أحكامهم. فنزلت #إوأنٍ أحكم نتم يما 0 
ولا مَبِعَ أَهْوَآهَهُمَ 4 فأمر رسول الله بي أن يحكم بينهم بما في كتابنا”" . ظ 

وقوله: ##ولا َم أَهْوَاءَهُمَ » أي : رامعم التي اصطلحوا عليها o‏ سي اده الله 
على رسله» ولهذا قال تعالى: #ولا َم أهواءَهَم عَما جَآءَكَ مِنَ لى أي لا تنصرف عن الحق 
الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة ا 

وقوله تعالی : لکل جعلتا كم رَه وَمِتْهَاجا * 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد 0 حدثنا أبو خالد الأحمر» عن يوسف بن أبي 
إضحاق». عن أبيد عن التميمي + عن :ابن :عباس ال حملا متك ر4 فال سب5 

وحدثنا أبو سعيد» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن التميمي» عن ابن عباس 
لوَمِنْهَاجا #* قال: سنة“» وكذا روى العوفي عن ابن عباس #تْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَا» سبيلاً وسنة» وكذا 
روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبي إسحاق السبيعي» أنهم 
قالوا في قوله: َة وَمِنْهَاج]* أي: سبيلاً وسنة . 

وعن ابن عباس أيضاء ومجاهد أيضاًء وعطاء الخراساني عكسه: 9يْرْعَةٌ وَمِنَهَااً4 أي: سنة 
وس 

والأول أنسب» فإن الشرعة وهي الشريعة أيضاً هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء» ومنه يقال: شرع 
في كذا؛ أي: ابتدأ فيه» كذا الشريعة وهي ما يشرع فيها إلى الماء. أما المنهاج فهو الطريق 
الواضح السهل» والسنن الطرائق. 

فتفسير قوله : سْرْعَهَ وَمِنْهَاجا» بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس» والله أعلم. 

ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع 
المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد» كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن 


رو 
أله 


)١(‏ ذكره الطبري (التفسیر )"8١/٠١‏ ط. شاكر. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) رواية العوفي أخرجها الطبري بسند ضعيف عنه به. ويشهد له أقوال المفسرين التالية : و عا د ادا 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

() قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عنه. 
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رسول الله ية قال: «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات» ديننا واحد)"'' يعني بذلك التوحيد الذي 
بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله» كما قال تعالى: وما آزسلکا من قبللت من 
رول إل زیی إِلبه أ لآ لله إل أا فأصِدُونِ 4209 [الأنبياء] وقال تعالى: #وَلْفَدَ بنا فى ڪل 
أو شولا نف ايوا أله وَلعََنيوَا لغوت الآية [النحل : 5 وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر 
والتواهي نقد يكوك الشيء في هذه الشريعة ا ثم يحل في الشريعة الأخرى» وبالعكس» 
وخفيفاً فيزاد فى الشدة فى هذه دون هذهء وذلك لما له تعالى فى ذلك من الحكمة البالغة» 
والحجة الدامغة. ۰ ۰ ) 
قال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قوله: لكل جملتا نكم يْرَعَةٌ هابا يقو 

وسنة» والسنن مختلفة» هي في فى التوراة شريعة» وفي الإنجيل شريعة» وفي وم شريعة» 
يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاءء ليعلم من , يطيعه ممن يعصيه»ء والدين الذي لا يقبل الله 
غيره؛ التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام "". وقيل : 
المخاطب بهذه الآية هذه الأمة ومعناه: لكل جعلنا القرآن يک شا الات شوعة ومتها جا 
أي : هو لكم كلكم تقتدون به» وحذف الضمير المنصوب في قوله: وکل جعلتا عل جَعَلْنَا كم أ 
جعلناه يعني القرآن» شرعة زهاج ای ا إلى المقاصد الصحيحة» وسنة أي طريقاً 
ومسلكا واضحا با هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد کلب . 


والصحيح القول الأول» ويدل على ذلك قوله تعالن بعده سام الله لجڪ امه وده 
فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمة» لما صح أن يقول: ولو سا آله لمڪم ا وَحِدَه# وهم أمة 
واحدة» ولكن هذا خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته العظيمة» التي لو شاء لجمع 
الناس كلهم على دين واحد» وشريعة واحدة» لا ينسخ شيء منهاء ولکنه تعالى شرع لكل رسول 
شريعة على حدة» ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده» حتى نسخ الجميع بما بعث به 
عبده ورسوله محمداً كله الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة» وجعله خاتم الأنبياء كلهم» ولهذا 
قال تعالى : ولو سا اة للك امه وده وليكن لباوك في ما €٢‏ أي: أنه تعالى شرع 
الشرائع مختلفة ليختبر عباده فيما ان ليم کیم اد ای عا انت وبين بم ا 71 
عزموا عليه من ذلك كله. ' . ٤‏ ) ) 

وقال عبد الله بن كثير: #في مآ ا يعني من الكتاب ۵ 
ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء فقال: #فاستيقوا الْحَيرَتِ» وهي 
ىا الله وا شرعه 5 جع ا 9 قبله» 0 بكتابه القرات الذي وا كانتت 


)01 صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب قول الله: وکر في 0 502 1] (FEET)‏ 
وصحيح مسلمء الفضائل» باب فضائب عيسى ج 07796 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة به. 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحخبح من طريق ابن أبى نجیح عن: مجاهد بنحوه . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير. 





e‏ و ا (4۸ ۰ هه 
1 2 5 اه . . . م 
ینیم بمَا كر فيه لفون اي: فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق»› فيجري الصادقين 
بصدقهم» ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا 
برهانء بل هم معاندون للبراهين القاطعة» والحجج البالغة والأدلة الدامغة. 


وقال الضحاك : # فاستبفوا | الْحَيرَتِ* يعني : أمة خد ع والأول أظهر . 


وقوله: #إوأنٍ أحَكم ينم با أَرْلَ أله ولا مم 5 تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي 
عن خلافه. ثم قال: #وأحدَرهم أن يولك عن بَعَضٍ مآ أل اكه ك أي: واحذر أعداءك 
ادر ل کی ا ا رد ا ای فلا تغتر بهمء ل ا 
# فإن ولو4 ا عما تحكم, به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله فاع 8 بريد ل آله أن یہ 
عض دوم أي: فاعلم أن ذلك كائن عن قدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما لهم 
من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم» ود كيرا منَ الاس لَمَسِفُونَ* أي: إن أكثر 
الناس خارجون عن طاعة ربهم مخالفون للحق ناكبون عنه» كما قال تعالى: #وَم َر الئاس 
ولو حَرَضْتٌ بِعْؤْمِنِينَ )€ [يوسف]. وقال تعالى: #وَإن ت ڪر من فى الأرض يُضِلُوكَ عن 
سيل أله الآية [الأنعام: 117]. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» حدثني سعيد بن 
جبير أو عكرمة. عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد وابن صلوبا وعبد الله بن صوريا 
وشاس بن قيس» بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينهء فأتوه فقالوا: يا 
محمدء إنك قد عرفت أنا أحبار يهودء وأشرافهمء وساداتهمء وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم 
يخالفوناء وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك» فتقضي لنا عليهم» ونؤمن لك 
ونصدقك» فأبى ذلك 0 الله E‏ فأنزل الله كك فيهم وان اکم تم نتم يما رل أله وَل ي 
أَهوَآءهُم وَأحَدَرَهُمَ أن بولگ عن م رل أله ِلك إلى قوله: #لقوم بوْقِنونَ*. رواه ابن 


(YT) _‏ 
جرير وابن أبي حاتہ". 


وقوله تعالى: #أفحكم لَْهِيَةَ يبون ومن أَحَسَنٌ يِن أله كا لموم بون 4 ينكر تعالى على 
لمعي وعد ب ايام الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه 
من الآراء والأهواء والاصطلاحات التى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل 
التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم [«جنکزخان»]" الذي وضع لهم «الياسق». 
وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية والنصرانية 
والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه 
شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله لاف فمن فعل ذلك منهم فهو كافر 


)۲( عر e‏ 7 اسا وأخرجه اهن أو ست تاوت إسحاق به. 
(۳) في (مح): شنكزخان» وفي الأصل: «سكرخان» والصواب المثبت. 


. ل (0۱. 0۳( 





يجب فتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» فلا يحكم سواه في قليل ولا كثيرء قال تعالى: ‏ 
افحگہ اهل ر ون أ يبتغون ويريدون». وعن حكم الله يعدلون» ومن لح ين ا کا 
قوم قود أي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه» وآمن به» وأيقن وعلم 
أن الله أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شيء› 
القادر على كل شيء٠‏ العادل في كل شيء. 

وقال ابن اف حاتم: حدثنا ابو حدثنا هلال بن فیا ددا د عبيدة الناجي قال: 
ست ال فل بن حك کر کا فک ا 

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى - قراءة -» حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» قال: 
كان طاوس إذا سأله رجل: أفضل بين ولدي في النحل؟ قرأ آقح هد يون الآية”" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن [نجدة]”" الحوطي› 
حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي حسين» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكِِ: «أبغض الناس 
إلى الله ټك من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية» وطالب دم امرى ب ق ر 22 


وروی البخاري عن أبى اليمان بإسناده نحوه بزيادة 0 












07 7 اس م 4 2 كير 5 ی ره ا 
حط [٭ ج باجا الذبنَ َامَنُوا لا دوا الود والصرى أؤلي ت ويه بض ومن يولم يس إن 
ٍي رم 2 ر و 
منم ل لَه لا بھی ألقوم لَلِمِينَ 9 فترى لذبن ف لوبهم دت فم ولون تو أن سنا 
اك لعب فى أنه أن ياق باتع م م علو فيض يحوأ 06 دروا 4 نشم ند ميرت © ونو آل زين 


بير عبر 


س سر سم رم 3 36 3 ت ص 7 ا A‏ 0 
عامنوأ هو 5 الذي ا باه منم ممم 0 حك عملهم فأصبحوا صبحوا حسرين 4 . 


ينهى تبارك وتعالى عباده PE‏ موالاة اليهود والنصارى» الذين هم أعداء الإسلام 
رھ - قاتلهم الله - ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض» ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك» فقال: 
وسن توم ت ل مت الآية . 
قال ابن انين حاتم : حدثنا كثير بن شهاب» حدثنا محمد يعني ا شغية ين ساق حدثنا 
عمرو بن أبي قيس» عن سماك بن حرب» عن عياض أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع 
إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد» وكان له كاتب نصراني» فرفع إليه ذلك» فعجب عمر 
وقال: إن هذا لحفيظء. هل أنت قارئ لنا كتاباً في المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا 
يستطيع» فقال عمر: أجنب هو؟ قال: لا بل نصراني. قال: فانتهرني وضرب فخذي» ثم قال: 












)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أبو عبيدة الناجي لم أقف على ترجمة له» ومعناه صحيح. 

(۲( أخرجه ابن ا حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(۳) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : صحفت إلى : ااعبلة» . 

(€) أخر جه الطبراني بسئده ومتنه في المعجم الكبير ( 55/٠‏ ح714ا١٠)ء‏ وأخرجه البخاري من طريق 5 
اليمان به نحوه» الصحيح › > كتاب الديات› باب من طلب دم امرئ sS‏ 

(5) ورد في الأصل يمين اللوحه ١۳۲م‏ ما نصه: إلى هنا آخر الجزء الأول من خط المؤلف عفئ الله عنا وعنه. 





٠‏ سوا (١ه.‏ *ه) 

أخرجوهء ثم قرأ يا الي امنا لا كعدوا الوه رالرى أزية» الاي . 

ثم قال: حدثنا محمد بن الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عثمان بن عمرء أنبأنا ابن 
عون» عن محمد بن سيرين» قال: قال عبد الله بن عتبة : ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أن تقواناً 
وهو لا يشعر. قال: فظنناه يريد هذه الآية لاما ألَذْنَ اموا لا دوا ليود اضر اول ا لآية" . 

حدثنا اوسا حدثنا ابن فضيل» عن عاصم» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه سئل 
عن ذبائج نصارى العرب» فقال: کل» قال الله تعالى: اوس بوم يکم ِم منم » وروي عن 
أبي الزناد نحو ذلك . 

وقوله تعالى: یری الذي في لوبهم مَرَضٌ» أي: شك وريب ونفاق» #سلرعوت فم 4 ؛ أي : 
يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهرء #يقولونَ بى أن نصِسَا ابره © أي: يتأولون 
في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين» > فتکور لهم أياد د عند 
اليهود والنصارى» فينفعهم ذلك. عند ذلك قال الله تعالى: ##فَصَى أله أن 0 ألْمَتَم*#. قال 
السدي: يعني فتح مكة . وقال غيره: يعني القضاء والفصل”'. 

لآو مر يْنْ عند قال السدي: يعني ضرب الجزية“ على اليهود والنصارى» #فيضيحواً» 

يعني: الذي والوا اليهود والنصارى من المنافقين #عل مآ أسرأ ف أشمم» من الموالاة 
#تدميرت* أي : على ما كان منهم مما لم يجد عنهم شیا ولا دفع عنهم محذوراً. بل كان عين 
المفسدة» فإنهم فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين» لا 
يدرى كيف حالهم» فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين» فتعجبوا 
منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين. ويحلفود على ذلك ويتأولون فيان كذبهم 
r‏ 3 قال اى وقول الزن امنوا أَمؤُلاء الذي أفسموا باه جهد أيملنهم لِم لمعك 
حيطت أَعَكلهُمْ دَأصْبَحُوأ كيرت 469 . 

وقد اختلف القاء في هذا الحرف فقرأه الجمهور بإثبات الواو في قوله: وقول ثم منهم 

من رفع ويقول: على الابتداء. ومنهم من نصب عطفاً على قوله: #فعسى َه أن ياق المت 2 
مَنْ عندو فتقديره: أن يأتي وأن يقولء وقرأ أهل المدينة (يقول الذين آمنوا) ا 0 
وكذلك هو في:مصاحفيع على .ما ذكرة.ابن. جرير: فال ابن جرير عن مجاهد سی | هآ يأ 
الست 1 َم من عند # ا بتكل قول أَلَدنَ ءامنا هلولا لذن َقُسمَوا بِأللّه ١‏ 
تک طت 0 عَمَلُهُمْ كأضبَحُوأ كَسِرنَ ©4 [واختلف المفسرون في]"“ سبب ا ak‏ 


جهد 


)۱( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

)۳( خر جه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

)٤(‏ ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «يالقضاء» . 
(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(۸) والقراءتان متواترتان. 

(9) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 





) 0۳ .ه١( اا‎ ٠ 
الكريمات» فذكر السدي أنها نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: أما أنا فإني‎ 
ذاهب إلى ذلك اليهودي فآاوي إليه وأتهوّد معه» لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث. وقال‎ 
الآخر: أما آنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فآوي إليه وأتنصر معه. 0 الله : اما‎ 

الذي َامَنُوَأ لا سدوا الود والتصرى رة الع 

وقال عكرمة: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله يله إلى بني قريظة 
فسألوه: ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقه أي أنه الذبح”''. رواه ابن جرير. 1 ظ 

كان » ESSE O SEO‏ 
اقويسن ال : سيعت الى عن فا بق ميعة ال جا اعنادة ين الفانت من ي لار ين 
الخزرج إلى رسول الله يي فقال: يا رسول اللهء إن لي موالي من يهود كثير عددهم» وإني أبرأ 
إلى الله ورسوله من ولاية يهودء. وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن آي إني رجل أخاف 
الدوائر لا أبرأ من ولاية موالي» فقال رسول الله ية لعبد الله بن ا «يا أبا الحباب» ما بخلت 
ره سان اين فهو لك دونه» قال: قد قبلت» فيل + الله َيِل : م يام 
الذي امنأ لا سدوا ليود والتصرئ أؤلية بصم أزليآة عض إلى قوله: «#تترى الَذِنَ فى لوبهم مرس . 

ثم قال ابن جرير: حدثنا هناد المي حدثنا عثمان بن عبد الرحمن» عن 
الزهري: قال: لما انهزم أهل بدرء قال المسلمون لأوليائهم من اليهود: أسلموا قبل أن 
يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدرء فقال مالك بن الصيف: أغركم أن أصبتم رهطا من قريش لا علم 
لهم بالقتال؟ أما لو أمررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقاتلوناء فقال عبادة بن 
الصامت: يا رسول الله إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم كثيرا سلاحهم شديدة 
شوکتهم› وإني أبراً إلى الله وإلى رسوله من ولاية يهود» ولا مولى لي إلا الله ورسولهء فقال 
غبد الله. بن أبي : لكني لا أبرأ من ولاية يهودء إني رجل لا بد لي منهم. فقال رسول الله لا : 
«يا أبا الحباب» أرأيت الذي نفست به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت» فهو لك دونه» 
فقال: إذاً أقبلء قال: فأنزل الله ااا اَن امنا لا ذا البو رالرى أوْية» إلى قوله تعالى : 
#واله يَعَصِمْلك من الاس [المائدة: : ay‏ 

وقال محمد بن إسحاق : فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله كَل بنو 
قينقاع» فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله 4ة حتى نزلوا على حكمه» 
فقام إليه عبد الله بن أبي ابن سلول حين أمكنه الله منهمء فقال: يا محمد أحسن في موالي وكانوا 
حلفاء الخزرج» قال: فأبطأ عليه رسول الله كله فقال: يا محمد أحسن في موالي» قال: 
فأعرض عنه. قال: فأدخل يده في جيب درع رسول الله مء فقال له رسول الله كه : «أرسلني», 


. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» ولكنه مرسل‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عطية بن سعد وهو العوفي. وتشهد لبعضه رواية ابن 
ظ إسحاق الثابتة عن عبادة بن الصامت بعد روايتين. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل ولبعضه شاهد في الرواية بعد التالية. 





e‏ بو لابوا (£ 5 › 5ه) 
وغضب رسول الله يي حتى رأوا لوجهه ظللاء ثم قال: «ويحك أرسلني» قال: لا والله لا 
أرسلك حتى تحسن في موالي أربعمائة حاسر» وثلاثمائة دارع» قد منعوني من الأحمر والأسودء 
تحصدني في غداة واحدة إني امرؤ أخشى الدوائر» قال: فقال رسول الله كلِ: «هم لك)"''. 

قال محمد بن إسحاق: فحدثني أبو إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت» قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله يك تشب* تشبث بأمرهم عبد الله اله وقام دونهم 
ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله كا وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل 
الذي لعبد الله بن ا فجعلهم إلى رسول الله كله وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم» وقال: يا 
رسول الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم. وأتولى الله ورسوله والمؤمنين» وأبرأ من حلف 
الكفار. وولا یتهم› ففيه وفي عبد الله بن ا نزلت الآيات في المائدة #ياما اَذ َامَنُواْ لا دوا 
هود والتصلرئ وي بص إلى قوله: ##ومن بول أله وَرَسُولمٌ والَدِينَ َامَنُوا ن حرْب انلو هم البو © * 
[المائدة]". 


وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يحيى د فق زكزيا» بن أبي زائدة» عن محمد بن 


إسحاق» عن الزهري› عن عروة» عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله و على 


عبد الله بن أبي نعوده» ي «قد كنت أنهاك عن حب يهود» فقال عبد الله : فمل 


أبغضهم أسعد بن زرارة فمات”"» وكذا رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق . 


يو 1( 4 و ر ۶ Lor‏ 2 7 2 - 2 ور و ت rge‏ 1 0 
تاا ن اموا من رتد مد ياق َه بقوو م بم و 0 أذ 
سير ع رمش e‏ 7 


کے کے کیت یات د سيو ل 6 كل ا کلک شل لد ازیو سن كاز 


9 إا وليك اله ورسولم وَألَدِينَ اموا الب يقيمون ألصلوة ويون الركوة وهم ركعون لزت وسن 
ور الي امنأ َه حرْبَ ألو هم شر اوی € . 





يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته» فإن الله 
يكيدل به من هو ير لها منه» وَإشيل منعة » وأقوم سبيلاء کما قال ا واا دل 
وم را یرک ا م لا یکو KE‏ نوأ سک4 [محمد: ۳۸]. وقال تعالى: #إن يا وَيَأتَ لد جَدِيدٍ 
چ 00 


© وما ذلك عل أله بعزيز 46€ [إبراهيم] أي: بممتنع ولا صعب. ل 4 ههنا : يكم الزن 
ا من يَرتَدّ نكم عن وينو أي: يرجع عن الحق إلى الباطل . 


.)۸٠۹/۲( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق به» وسنده حسن . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 4١/757‏ 20711708 وضعفه محققوه بسبب عنعنة ابن إسحاق» 
وأخرجه الحاكم من طريق ابن إسحاق به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١/١٤۳)ء‏ قال الساعاتي : 
سكت عنه أبو داود والمنذري ورواه ابن إسحاق فقال: حدثنى الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد... 
فالحديث صحيح لأن رجاله كلهم ثقات وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث (الفتح الرباني ١71/١١1؟).‏ ولكن 
لم أعثر على تصريح ابن إسحاق. فإن ثبت ذلك فالإسناد حسن. 

(5) سنن أبي داود»ء الجنائزء باب في العيادة رقم "١45‏ ولم يصرح ابن إسحاق بالسماع . 





IE .‏ (5.884ه) 


قال محمد بن كعب: نزلت في الولاة من قريش 0 

وقال الحسن البصري : نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر سوا ف يق الله بقوو عم ومحبوتهء»# قال 
الحسن : هو والله أبو بكر وأصحابه» رواه ابن أبي حاتو"''. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ست رين باتو كرد في قوله: سو 
بقوع بهم ومحبوته 4 هم أهل القادسية“ . ظ 

وقال ليث ب بخ أ سا عن مجاهد: ق و 

وقال ابن أبيى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج»› ا ان 
عمروء عن سالم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله: لصَوْفَ يان أله قوم بحم يبون 
قال ناس من أهل الم كو فن كاف من اا كود 

وحدثنا أبى» حدثنا محمد بن المصفى». حدثنا معاوية ‏ يعنى ابن حفص -» عن أبي زياد 
الان عن جو ين الان عن جابر بن هدا ال: سثل رسول الله و عن قوله: 


مر ع ل 


ف ياق ل بقوو م نحبهم وحبونە # . قال : جوا فوم من أهل اليمن: > ثم من كندة» ثم من 
N‏ ثم من ينا 0 وهذا حديث غریب ا 


و 


ف ياتى اله 


لسو 


وقال ابن أبي حاتم : حدلنا عمر .بن شبة؛ حدثنا عبد الصمد ‏ يعني ابن عبد الوارث -» حدثنا 
شعبة » عن سماك. سمعتت عياضاً يحدث عن أب 0 الأشعري»: قال: لما نزلت #سوف يأ 


َه بقوو بح ووت 4 قال رسول الله علد : الهم قوم هذ|)” 0 . وروأه ابن جرير من حديث شعبة 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي صخر عن محمد بن كعب» لكنه مرسل. ولفظ ابن 
أبي حاتم أطول وإن المذكور جواب لعمر بن عبد العزيز. 

(۲( ارا ا Nea,‏ > ولكنه مرسل أيضاً . 

(۳) كذا في (حم) و(مح) ك اتن ات ي حاتم» وفي الأصل : «عباس) وهو تصحيف . 

3 اکت ات ¿ أبي حاتم معلقاً عن ابن أبي شيبة به« وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش (المصنف 
0۷1/۲( . 

)0( أخرجه الطبري وابن أبى ي حاتم من طريق ليث به» جوت يس E GE‏ 
فترك. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده محمد بن عمرو وهو الأسدي ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه 
(الجرح والتعديل ۸/ ۳۲). 

)۷( السكون: حي من العرب هو ابن أشرس بن ثور بن كنده من القحطانية (معجم قبائل العرب ۲/ o۸‏ 
والصحاح ۲/ ۳۸۳). 

(۸) تجيب: بالضم من كندة» هو تجيب بن كندة بن ثور (الصحاح ٠١5/١‏ ومعجم قبائل العرب .)١١١/١‏ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وقد حكم عليه الحافظ ابن كثير. والشطر الأول منه قوله: 7 من أهل 
اليمن له شاهد كما يلي». 

)۱١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه الحاكم من طريق سماك به وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك .)۳٠١/۲‏ وأخرجه الطبراني من طريق سماك به (المعجم الكبير ۳۷۱/١۱۷‏ ح١١١٠)».‏ 
وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 17/17). 


٠‏ ل (5ه5».6ه) 


ا لا لا 0 لا ذا لا ل ذا لا لا نا لا لا لا لا ذا لا نا لأ لا نا ا ل لا لا لا () نا لا () (] لا نا لا نا نا 0 ا ل نا لا لا لا نا ذا ذا لا لا لا نأ لا نا ذا 0 ا لا []ا نأا لا لا لا 0 0 '] 0 0 ا نا 0 نا ذا 0 0 0 ا نا 0 ذا 0 0 0 


وقوله تعالى: ذا عل المُوَمِينَ َعزَّوَ عَلَ الْكَفْرِنَ# هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكونٍ 0 
افا لأخيه ووليه» متغززا على خصمه وعدوه» كما قال تعالى: عد رل ونين معد 
َسْرَاهُ عل الكفار راء € [الفتح: ۲۹] وفي صفة رسول الله ية أنه الضحوك القتال» فهو 
ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. 





0_6 


وقوله يك : #يجهِدُوت فى سیل أله ولا يحَافُونَ وَمَدَ لآير » أي : لا يردهم عماهم فيه من 
طاعة الله» وإقامة الحدودء وقتال أعدائهء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء لا يردهم عن 
ذلك راد» ولا يصدهم عنه صادء ولا يحيك فيهم لوم لائم» ولا عذل عاذل. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا سلام أبو المنذر» عن محمد بن واسع» عن عبد الله بن 
الصامت» عن أبي ذرٌّء قال: أمرني خليلي يي بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم. 
وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني» ولا أنظر إلى من هو فوقي» وأمرني أن أصل الرحم وإن 
أدبرت» وأمرني أن لا أسأل أحداً شيئاء وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرأًء وأمرني أن لا 
أخاف في الله لومة لائمء وأمرني أن ل لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن من كنز تحت 
الم ظ 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» ب المثنى أن أبا ذر قال: 
بايعني رسول الله ية خمساً وواثقني سبعاًء وأشهد الله عليّ تسعاً. أني لا أخاف في الله لومة 
لائم. قال أبو ذر: فدعاني رسول الله ية فقال: «هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟2 قلت: نعم» 
قال: «وبسطت يدي». فقال النبي ييه وهو يشترط : «على 3 اتال الناس شيعا ؟) قلت : : نعم . 
قال: «ولا سوطك وإن سقط منك» يعني تنزل إليه فتأخذه)”7 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن» حدثنا جعفرء عن المعلى القَرُدوسي» عن 
الحسن»ء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : «ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن 
يقول بحق إذا رآه أو شهدهء فإنه لا يقرب من أجلء ولا ياعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر 
بعظم) قرة نه ES‏ 

قال اخم" حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن زبيد 'ء» عن عمرو بن مرةء عن أبي 
البختري» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عة : (لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى 
أمراً لله فيه مقال» فلا يقول فيهء فيقال له يوم القيامة: ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا؟ 


(€) 


2000 أخرجه الإمام أت بسنده ومتنه ( لمك 0 / 104(« وسنده صحيح . وصححوه محققوه (المسنك مع YY‏ 
ح416١5).‏ ظ 

)۲( أخرجه الإمام اود دسنده ومتئه» وخر جه انشا من طريق أبى اليمان عن ت در مختصرا الم 0/ 
(1V‏ وفي سئدذه أبو اليمان وهو عامر بن عبد الله بن لحى الهوزنى. مقبول كما في التقريب» وقال محققو 
المسند: وأبو المثنى في عداد المجهولين (المسند ٤٨۱/۳۰٣‏ ح51609). 

)۳( أخرجه الإمام اچ بسنده ومتنه (المسثد ۳/ 0۰( و صححه الألباني في اة الصحيحة ج4١1‏ وقال 
محققوا المسند» »> صحيح دول قوله : «فإنه لا يقرب من أجل . .. الخ) (المسند ۵٤/۱۸‏ ح11575). 

)€( كذا في (حم) و(مح) والمسند» وفى الأصل : (ازيد) وهو تصحيف . 


هھ و لک )6.04( 





ورواه ابن ماحه من حديث الأعمش» عن عمرو بن مرة»› 8 

وروی أخخييل وابن ماجه» من حديث عبد الله بن عبد الرحمن أن طَوَالةء د 0 
العبدي المدني» عن أبي سعيد الخدريء عن النبي بي قال: «إن الله ليسأل العبد يوم القيا 
حتى إنه ليسأله يقول له: أى عسي ».رابك يكرا د كيو و لذن ارهد سه قال 9 


95 
رب» وثقت بك وخفت الناس 0 


وثبت في الصحيح : «ما ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه». قالوا : وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ 
قال : اسهد E a‏ ) 


سرح ر رر و 


للك عَضْلُ لَه يوْتَهِ من يسا أي : Ss‏ فإنما هو من فضل الله عليه 
وتوفيقه له ول له وسِعٌ عَلِيمٌ4 أي: واسع الفضل» عليم بمن يستحق ذلك ممن يَخرمه إياه. 

وقوله تعالى: # إا ولک أف وسر والذث ءامنا أي : ليس اليهوه بأوليائكم. بل ولايتكم 
راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. وقوله: اليب يقيمون ألصَاوة ويو ألرّگة# أي : المؤمنون 
المتصفون بهذه الصفات من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام» وهي عبادة الله وحده لا 
شريك له وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين والمساكين. 

وأما قوله: #و هم كمون فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله: 
#وَيوْنوتَ ألركوة4 أي: في حال ركوعهم» ولو كان هذا كذلك» لكان دفع الزكاة في حال الركوع 
أفضل من غيرهء مسا وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة 
الفتوى› وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثراً عن علي بن آبي طالب أن هذه الآية نزلت فيهء 
وذلك f E‏ ركوعه فأغطاء اة 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الرببع بن سليمان المواقق 6 حدقا آرت بن سويد + عن عة بن 
ا نما در ا و وان اما قال : هم المؤمنون وغل بن ابی 
00 
طالب 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ /1) وضعفه محققوا الد ست الانقطاع به بين أبي البختري 
وأبي سعيد (المسند ۱۸/ ۲۳۰ ح۱۱۹۹۹). 

70 الستوه الف بات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر u‏ وصححه البوصيري في الزوائد» 
العلة قائمة بين أبي ابختري وأبي سعيد الخدري . 

(۳) المسند #/71ء وسئن ابن ماجهء الفتن» باب قوله تعالى: يا لرن امنا ع أشْسَكة4 [المائدة: 
65 ح(5017) وصححه البوصيري (مصباح الزجاجة ١۳/٤٤۲)ء.‏ والألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(ح٤٤۳۲).‏ 

(6) أخرجه ابن ماجه من حديث حذيفة مرفوعاً (السننء الفتن» الباب السابق ح5017) وحسنه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه (ح۳٤۳۲).‏ 

)0( أخرجه ابن إلى حاتم بسنده ومتنه» وسئده ضعيف لضعف أيوب بن سويد» فقد ضعمه الإمام أحمد وابن 
المبارك وابن معين وأبو داود والساجي والجوزجاني (تهذيب التهذيب 5٠05/١‏ وميزان الاعتدال .)۲۷۸/١‏ 
وهكذا جميع الروايات التي تنص على أن الآية نزلت في علي ف لا تصح كما يلي 


)5 موك ايوز (؛ه.‎ ٠ 





وحدثنا أبو سعيد الأشح» حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول» حدثنا موسى بن قيس 
الحضرمي» عن سلمة بن كهيل» قال: تصدق علي بخاتمه وهو راكع» فنزلت: #إِنَا ويم لَه 
سوم ولي امنوأ ا بقيمُوت صل وينو الك وهم وكعوت 4 . 

وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا غالب بن [عبيد الله]"» سمعت 
مجاهدا يقول في قوله: إا وليم أله سوم الآية. نزلت في علي بن أبي طالب» تصدق وهو 
ركم 

وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» عن ابن عباس في قوله: #8 إا 
ولجم أله وَرَسُولْةُ# الآية» نزلت في علي بن أبي طالب“ عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به. 

وروی ابن مردويه من طريق سفيان الثوري» عن أبي سنان» عن الضحاك» عن ابن عباس» 
قال: كان علي بن أبي طالب قائماً يصلي» فمر سائل وهو راكع» فأعطاه خاتمه» فنزلت لإا 
وليم أله وَرَسُولُمُ» الآية» الضحاك لم يلق ابن عباس . 

وروى ابن مردويه أيضاً من طريق محمد بن السائب الكلبي ‏ وهو متروك -» عن أبي صالح› 
عن ابن عباس فال حرج رول الله 285 إلى الماد والناس ولوت بين زاكع وا جد وف 
وقاعد» وإذا مسكين يسأل» فدخل رسول الله كله فقال: «أعطاك أحد شيئا؟» قال: نعم. قال: 
«من؟» قال: ذلك الرجل القائم. قال «على أي حال أعطاكه؟» قال: وهو راكع قال: «وذلك 
علي بن أبي طالب». قال: فكبر رسول الله يه عند ذلك وهو يقول: #ومن بول أله ورَسُولمٌ وَالذينَ 
تقذ وذ زد oe A ONAN‏ ظ 

ثم رواه ابن مردويه من حديث علي بن أبي طالب وله نفسه» وعمار بن ياسر وأبي رافع» وليس 
يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالهاء ثم روى بإسناده عن ميمون بن مهران» 
عن ابن عباس في قوله: # إا وليم لَه وروم نزلت في المؤمنين وعلي بن أبي طالب أولهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا هناد» حدثنا عبدة» عن عبد الملك» عن أبي جعفر قال: سألته عن 
هذه الآية ##إنَنَا وَليكم اه ورسولم والَِينَ ءامنوا أل يقيمُونَ الصّلَرة وَيُؤْنونَ الرَكَوةَ وهم ركمو #469 قلنا: من 
الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا. قلنا بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب» قال: علي من الذين 
آمنوا/*'. وقال أسباط عن السدي: نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين» ولكن علي بن أبي طالب 


010 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف للإرسال ولأن موسى بن قيس صدوق لكنه رمي بالتشيع 
كما في التقريب والمتن يؤيد مذهبه. 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل : «عبد الله» وهو تصحيف . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً لأن غالب بن عبيد الله قال عنه البخاري: منكر الحديث 
(التاريخ الكبير »2٠١١/1‏ وكذا قال ابن أبي حاتم (الجرح .)٤۸/۷‏ 

() في سنده عبد الوهاب بن مجاهد: ضعيف كما في التقريب. 

0( وهو كما قال. 

(© زهو كما قال:. 

(0) وقد ضعف الحافظ ابن كثير هذه الروايات وهو كما قال. 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن أبا جعفر رواه بلاغاً. 





ساز (0۷ › مه) 
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وقال علي بن أبي طلحة الوالبي» عن ابن عباس: من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين 
أمنوا #نوواة انف جرر. 

وقد تقدم في الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت ط4 
حين تبرأ من حلف اليهود» ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين» ولهذا قال تعالى بعد هذا كله 


من ول الله ورسولم وال ءامنا كن حرّب أله هم للبو كما قال تفال حكن الله 


كيرت أ رهن | ا رك اله ی عر (© لا جحد رما مت اليو اجر يوك مذ کا 
اه وَرَسُولَةٌ وڙ ڪاو َابِآءَهُمْ أو أو وهر ر ونیک ڪب فى فلوم 

لين ويد كم برع ين جا + جت ری ين ہا الْأَتْهَرُ خيب فیا ر فى آله عتم وشا 
1 عه ولتك حر e‏ أ 3 جرب ب أنه هم الف @+ [المجادلة] فكل من رضي بولاية ائله 


ورسوله م پک في الدنيا والآخرة. ومنصور في الدنيا والآخرة» ولهذا قال تعالى 


في هذه الآية الكريمة ومن بول أله وَرَسْوكوُ ويي ءامنا ون حب آلو هم امبو 469 . 












ر 707 راص سر ص م 1 70 وس د ص خم مت سے سے سے وده وسار 4 ب 

ا ليا 0 0 ليد أ دوا دیک هروا وکا من 71 الكتب من قبي والكثار أؤلياء 
ص ص ےہ ور سار ل سس ر يس سه 0# س 

که إن هه مُؤٌمِنِينَ 0 ودا نادي إلى الصاو اندها هزوا ولعبا للك باتهم قوم لا بَعقِلُونَ ©4 . 


هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين» الذين يتخذون أفضل ما 
يعمله العاملون: وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة» المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي» 
يتخذونها هزواً يستهزئون بهاء ولعباً يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد» وفكرهم 
الباردء كما قال القائل : 

وكم من عائب قولاً صحيحا وآفتهمن‌الفهمالسقيم 

وقوله تعالى: ين الِب أونواْ الدب ين يك لار من ههنا لبيان الجنس كقوله: 
ابوا لش من لاون [الحج: 0] [وقراً)“ بعضهم : : والكفار بالخفض عطفاًء وقرأ 
آخرون بالنصب على أنه معمول» کلک یدو التب اشوا ویک هر وکیا من الَذِبت أونوأ الكتب من 
»> تقديره ولا «أَلْكُمَارَ اّ4 أي: لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء» والمراد بالكفار ههنا 
المشركون» وكذلك وقع في قراءة ابن مسعود فيما رواه ابن جرير: (لا تتخذوا الذين اتخذوا 
دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا) . 

وقوله: “#إوَائَقُوا أله إن 3" مُوْمِنِينَ* أي : اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم اه 
إن كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزواً ولعباء كما قال تعالى: فالا يِذ الْمرمبُونَ 










. أخرجه الطبري من طريق أسباط به» وسنده ضعيف لأن السدي لم يلق عليا‎ )١( 
أخر جه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به.‎ (۲( 

(۳) هو الشاعر أبو الطيب المتنبي كما في ديوانه .٠٠١/٤‏ 

)٤(‏ كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «قري». 

)٥(‏ وكلتاهما قراءتان متواترتان. 


٠‏ س لاز (0۷ › مه) 





لْكَفينَ أولية من دون الْمُوْمِنِينَ وسن يَقَملْ دلت فس مرح آله ف سء إل أن فوا مِنْهُمْ تُقَندٌ 
ا مه شم ولل الله الْمَصِيرٌ 09* [آل عمران]. 
وقوله: ودا تاديس إل الصلوة اندها هوا ولمبا» أي: وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي 
هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب دوعا أيضاً هزيا ولا كيلك باهر كو 


سرچ ار س 


لا ود4 معاني عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات أتباع الشيطان الذي «إذا سمع الأذان أدبر وله 
حصاص اى ضراط - حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي التأذين» أقبل فإذا ثوب للصلاة أدبرء 
فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه» فيقول: اذكر كذا اذكر كذاء لما لم يكن 
يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلىء > فإذا وجد أحدكم [ذلك» فليسجد سجدتين قبل 
السلا 8 ملق عله 

وقال الزهري : ئ الله التأذين لي كال فقال: ##وإدًا تادب إل للوق اخدوها هرو ولا ديلك 
نهم قوم لا مقون 469 رواه ابن أبى بحات 7" 

وقال أسباط» عن السدي فى قوله: ودا ناديتم لل ْمَلَو أتخذوها هرما ولعب 4 قال: كان رجل من 
النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي: أشهد أن محمداً رسول الله قال: حرق الكاذب» 
فدخلت خادمة ليلة من الليالي بنار وهو نائم» وأهله نيام» فسقطت شرارة فأحرقت البيت»› 
فاحترق هو وأهله» رواه ابن جرير وابن أبي حاتو””''. 

وذكر محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة ة أن رسول الله اة دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال» 
فأمره أن يؤذن»ء وأبو ان بن جربا وما رين انيد بوالحارت بن هام جارس اال 
فقال عتاب بن أسيدء لقد أكرم الله أسيداً أن لا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظهء وقال 
الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته» فقال أبو سفيان: لا أقول شيئاً لو تكلمت 
لأخبرت عني هذه الحصىء فخرج عليهم النبي ية فقال: «قد علمت الذي قلتم» ثم ذكر ذلك لهم 
فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول: أخبرك. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا ابن جريج» أخبرنا عبد العزيز بن 
عبد الملك بن أبي محذورة» أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيماً في حجر أبي محذورة» 
قال: قلت لأبي محذورة: يا عم إني خارج إلى الشامء وأخشى أن أسأل عن 35 فأخبرني 
أن أبا محذورة قال له: نعم» خرجت في نفر وكنا في بعض طريق حنين مقفل رسول الله كل من 
حنين» فلقينا رسول الله بيه ببعض الطريق» فأذن مؤذن رسول الله يله بالصلاة عند رسول الله كلا 
فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنکبون» فصرخنا نحكيه ونستهزئ به فسمع رسول الله كَل فأرسل 
إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال رسول الله ككلهِ: «أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع»؟ فأشار 
القوم كلهم إلىّ وصدقواء فأرسل كلهم وحبسني» وقال: «قم فأذن» فقمت ولا شيء أكره إلىّ من 


)١(‏ صحيح البخاري - الأذان - باب فضل التأذين ح(508). 
)۲( ما بين معقوفين بياض في الأصل واستدرك من (حم) و(مح) والتخريج . 
00 أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط به. 






سار (وه 1۳ ) 

رسول الله ية ولا مما يأمرني به» فقمت بين يدي رسول الله ييه فألقى علي رسول الله َكل 
التأذين هو بنفسهء قال: «قل: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصلاة حي على الصلاة» حي 
على الفلاح حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله» ثم دعاني حين قضيت التأذين 
فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة» ثم أمَرّها على وجهه. 
ثم بين ثدييه» ثم على كبده» حتى بلغت يد رسول الله ييه سرة أبيى محذورة» ثم قال 
رسول الله ية : «بارك الله فيك وبارك عليك» فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة» فقال: 
"قد أمرتك به»»ء وذهب كل شيء كان لرسول الله ية من كراهة» وعاد ذلك كله محبة 
لرسول الله وء فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله يلل فأذنت معه بالصلاة عن أمر 
رسول الله اء وأخبرني ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أبا محذورة على نحو ما أخبرني 
عبد الله بن مُحيريز"'"', وهكذا رواه الإمام أحمدء وقد أخرجه مسلم في صحيحه وأهل السنن 
الأربعة من طريق عبد الله بن مُحيريز» عن أبي محذورة واسمه سمرة بن معير بن لوذان» أحد 
مؤذني رسول الله ية الأربعة» وهو مؤذن أهل 8 وامتدت أيامه وله وأرضاه”'*. 


حلط ثل بال الكتب هل مم A E EET‏ ل ل ل E‏ 


1 
5 


ENCES EO 
واناز َد قز ویک سر 065 وال ع كير © ود ا الوا اما وق ولوا بالكثر‎ 
واه علد يما 53 یسون 007 ور 751 مم سلرعون ف لانو وَالْعَدُونِ اكا‎ 
يعمل @ كلا ينهم أ 2-0 لار عن َو لوث واه اسح لب‎ 

کا شع O‏ 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من أهل الكتاب: #هَل 
تنقحوت ما إل أن ءامنا باه وما رل إِلَينا وما أل من مر أي: هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا 
هذا؟ وهذا ليس بعيب ولا مذمة» فيكون الاستثناء منقطعاً ا تعالى: وما قموأ , منم 
ل أن منوا باه الْعزيز ليد €6 [البروج]ء وكقوله: #وما نَمَو إلا أن أَغْمَلهُم أنه 6 
لو [التوبة: 574 وفي الحديث المتفق عليه «ما ينقم ابن جميل إلا أن 0 8 فأغناه 08 

وقوله: #وان اکر رد4 معطوف على أن ءَامَنَا باه وما أل إِلَيْنا وما رل من بل أي : وآمنا 
بأن أكثركم فاسقون؛ أي: خارجون عن الطريق المستقيم. 

ثم قال: فل عل ابتكم بكر مِن ذلك منُويدٌ عند أن أي: هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم 
القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: #مَن لَمَنَهُ ان6 





. وصححه محققوه بطرقه‎ )٠١۳۸١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 99/515 ح‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم مختصراً الصحيح» الصلاة» باب صفة الأذان ح(۷۹١).‏ 

(۳) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة» صحيح البخاري» الزكاة» باب قول الله تعالى: #وفي الاب 4 
[البقرة: 11۷۷ ح(57548١)‏ وصحيح مسلمء الزكاةء باب في تقديم الزكاة ح(4۸۳). 


° لاا 0۹ 1۳( 


0 لا لا 0 ( لا لا لا لا ثا 0) لا لا لا ذا لا با () 3 0) () (ا (ا لا لا نا () لا لا ا ا 0 0 ) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () لا 0 ذا لا نا 0 (ا ذا (] 0 0 0 0 ذا (] ا ل ) 0 0 0 لا 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 نا 0 0 





ا يل اليا 20 


أي: أبعده من رحمته َب عٍَّ4 أي: غضباً لا يرضى بعده أبداً وجل مم لتم ولاز 4 
كما تقدم بيانه في سورة البقرة» وكما سيأتي إيضاحه في سورة الأعراف. 
- وقد قال سفيان الثوري. عن علقمة بن مرئد» عن المغيرة بن عبد الله» عن المعرور بن سويد 
عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله بي عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ الله؟ فقال: «إن الله 
لم يهلك قوماًء أو لم يمسخ قوماً فيجعل لهم نسلاً ولا عقبأء وإن القردة والخنازير كانت قبل 
ذلك“ وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومسعرء كلاهما عن مغيرة بن عبد الله 
[اليشكري ]2 ا 

وقال او داود الطيالسى: حدثنا داود بن أبى الفرات» عن محمد بن زيد» عن أبى الأعين 
العبدي» عن أبي الأحوص»ء عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله 6 عن القردة والخنازير: 
أهي من نسل اليهود؟ فقال: لا إن الله لم يلعن قوماً قط فيمسخهم. فكان لهم نسل ولكن هذا 
خلق كان»ء فلما غضب الله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم). ورواه أحمد من حديث داود بن 
أبي الفرات به“ . 

وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا الحسن بن محبوب. 

حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن داود بن e‏ عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله کاو : «الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير»”” ' هذا حديث غریب جداً. 

وقوله تعالى: «وعَبد ألطعوت) قرئ: وعَبَدَ الطاغوت على أنه فعل ماض» والطاغوت منصوب 
به؛ أي: وجعل منهم من عَبَدَ الطاغوت» وقرئ: وعَبَدَ الطاغوتٍ بالإضافة'' على أن المعنى 
وجعل منهم خدم الطاغوت؛ أي : خدامه وعبیده» وقرئ: وعد الطاغوت على أنه جمع عبد 
وعبيدء وعبد مثل ثمار وثْمُرْء حكاها ابن جرير عن الأعمش» وحكى عن بريدة الأسلمي أنه كان 
يقرؤها وعابد الطاغوت» وعن أبى وابن مسعود: وعبدواء وعن أبى جعفر القارئ أنه كان 
يقرؤها: وعبد الطاغوت على أنه تعر لها لم يسم فاعله» ثم استبعد ا والظاهر أنه لا بعد 
في ذلك» لأن هذا من باب التعريض بهم؛ أي: وقد عبد الطاغوت فيكم وأنتم الذين فعلتموه. 
وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في دينناء والذي هو توحيد الله 
وإفراده بالعبادات دون ما سواه» كيف يصدر منكم هذاء وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر؟ 
ولهذا قال: اوليك شر مكنا * أي : مما تظنون بنا #وَآصَلٌ عن سول التّبيل» وهذا من باب استعمال 
اش التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة» كقوله ك : #أصَحَبُ ر 


آآ ومین خير 
مُستَقَرًا وَلَحْسَنٌ مقيلا ©©))€ [الفرقان]. 


. نذه صحيح‎ )١( 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «الشكري». 

(۳) صحيح مسلم» القدرء باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها ح(75177). 

)٤(‏ أخرجه الطيالسي (المسند رقم /ا70). والإمام أحمد (المسند )796/١‏ وسنده ضعيف لضعف أبي الأعين 
العبدي (المجروحين ”/ .)١6١‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد من طريق أيوب عن عكرمة به بنحوه (المسند 0/ 7٠5‏ 5 770) وقال محققوه: إسناده صحيح . 

(0) وكلتاهما قراءتان متواترتان. 





0 يكز (9ه. ۳ 

0 تعالى: #9وَإدًا جَاءُوكُمْ قالوا ءامنا وقد دَحَلَوا بالكثر وهم َد حرجا به وهذه صفة المنافقين 
منهم أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية م الكفر» ولهذا قال: #وقد دَحَلُوا4 
ا عندك يا محمد # يالكثْر» أي : مستصحبين الكفر في قلوبهم› ثم خرجوا وهو كامن فيها لم 
ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم» ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر ولهذا قال : وهم 
هد حَرجُوأ پچ فخصهم به دون غيرهم . 

وقوله تعالى : #والته عل ب ما كنأ يتن أي: والله عالم بسرائرهه وما تنطوي عليه ضمائرهم» 
وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك وتزينوا بما ليس فيهم › فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم 
منهم» وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء وقوله: #وررى کيا منم يُسَرِعُونَ في اني والعدَونِ وڪله 
لسّحّتَ» أي: يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكلهم أموالهم 
بالباطل» # لئس ما كانوا يَعْمَلُونَ» أي : لبئس العمل كان 0 وبئس الاعتداء اعتداؤهم . 

وقول تخالى: وا جه اتوت وار عن ل الف واي الت تن ا كنا اتون 
©* يعني: هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك» والربانيون هم العلماء العمال 
أرباب الولايات عليهم» 0 هم العلماء فقط . 


#لِنَى ما كوأ يَصَتَعُونَ4 قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني : الربانيين أنهم بئس ما 
كاثوا جرد" » يعني : في تركهم ذلك. وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : قال : الهؤلاء حين 
لم ينهوا ولهؤلاء حين علمواء قال: وذلك الأركان» قال: ويعملون ويصنعون واحد”"“» رواه ابن 
أبي حاتم» وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن عطية» حدثنا قيس» عن العلاء بن 
المسيب» عن خالد بن دينار» عن ابن عباس» قال: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الاية 
«لَؤلا ينْهِهُمُ الرَبَانِبُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهمْ ألإثْمَ وَأَكْلِهمْ أَلسّحْتَ لش ما كَانُوا يَعْمَلُون» قال: كذا 
قرأ. وكذا قال الضحاك: ما في القرآن آية أخوف عندي منهاء إنا لا ننهى””» رواه ابن جرير. 

وقال ابن ابي حاتم. ذكره يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن مسلم بن أبي 
الوضاح. حدثنا ثابت أبو سعيد الهمداني قال: لقيته بالري فحدث عن يحيى بن [يعمر]”*' قال: 
خطب علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم 
بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبارء فلما تمادوا في المعاصي أخذتهم العقوبات» 
فمروا بالحعروك وانهوا من المكر فيل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهمء ' واعلموا أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقاً ولا يقرب أجل . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شريك» عن أبي اا عن المنذر بن 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على به. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن زيد. 

)۳( أخر جه الطبري سئده ومتنه » والقراءة بلفظ يعملون شاذة . 

)€( كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبن حاتم ء وفي الأصل : (معمر) وهو تصحيف . 

)0( ار ابن أبى ي حاتم دسنده ومتنه» وسنده ضعيف لجهالة ثابت الهمداني في التقريب وميزان الاعتدال /١‏ 
4 . 





5555 س اا‎ ٠ 
جرير » عن أبيه» قال: قال رسول الله عَكَيِيدُ : «ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي‎ 
مع أعرٌّ منه وأمنع. ولم يغيّروا إلا أصابهم الله مئه ا تمرد به هنك من هذا الوجه»‎ 
ورواه أبو داود عن مسلد » عن ابي الأحوص.ء عن ابي إسحاق» عن المنذر بن جرير» عن جرير‎ 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: اما ابن وجل يکود في قوم يعمل:فبهم بالمعاصي :يقدرون آل‎ 
يغيروا عليه» فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن د و وا ابن ماجه عن على بن‎ 
محمد» عن وکيع › عن إسرائيل › عن أبي إسحاق» عن عبيد الله بن جرير» عن أبيه به" قال‎ 
الحافظ المزي: وهكذا رواه شعبة عن أبى إسحاق به.‎ 


ماهم or fd td‏ 3 م 3 رم روو ص ر سے م 

حاط «إوقالتِ الود يد الله مغلولة عَلَتَ ايديم ج ء' :ا ان فيك كك 5 
2 ت 1 رو س لرک 6 م ا ر2 سروه سيم ص 
4 کے کی تب ا أن ليك من ريك طغنا و وت د والبعُضاءً إن د 


ر مع 


وقَدَوأ تارا يا أطفأها الله ويسَعَونَ فى الأيض هاما و حت الفا @ 1 أنَّ أهلّ 


الكتب اموأ ا | َير عنهم ساتم ا 7 ظ اليو 0 ۴ ا أقاموا التورنة 


ر راسم حّ 


3 وما أل لهم من رَيْهِمَ لكلا من وقَهمَ وَمِن ت ارو نم أ ا وكير مہ 
ملو 9 
©+ 


ر تخالل عن البهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ بأنهم وصفوا الله عز وجل 
ا بأنه بخيل» كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء وعبروا عن البخل بأن 
قالوا : 1 م اه مَعَلُولة # . 

قال ابن أبي حاتم: حدئنا أبو عبد الله الطهراني» وحدثنا حفص بن عمر العدني» حدثنا 
الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: قال ابن عباس وة أى : بخيلة!؟ . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: راي N‏ ا ل رن 
بذلك أن يد الله موثقة, ولكن يقولون: بخيل يعني أمسك ما عنده تعالى الله عن قولهم علوا 
E‏ وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة e‏ والضحاكء وقراً ول عل يدك 
ملول ل عنقك ولا سه سط ها كل الط فق علوها ا 59 [الإسراء] يعني : أت اهي عد 


البخل وعن ا وهو زيادة الإنفاق في غير 0 وعبر عن البخل بقوله: ر تَحَعَلٌ يدك 
ا ِل عنقك 4 وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله» وقد قال عكرمة: إنها 


نولت في فنحاص اليهودي» عليه لعنة الله وقد تقدم أنه الذي قال: ##إنَّ ) لَه فقير ون غنيك 4 
[آل عمران: ]١8١‏ فضربه أبو بكر الصديق له . ) 


م 





(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده بلفظ : بعقاب (المسند 048/71 ح(4717١)‏ وحسن سنده محققوه. 

EAD‏ سنن أبي داودء الملاحم» باب الأمر والنهي ح(۳۳۹٤)‏ وحسنه الألباني في سين أب داود ح(751457). 

(۳) السنن» الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح(09٠5).‏ 

(4:) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف حفص بن عمر. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

030 أخرجه الطبري وآدم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجبح عن مجاهد» وأخرجه الطبري أيضاً ينكد 57 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» واش ا مكحن مو :طرق اعا ای 


سے لار 575 


0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 ا 0 0 ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 نا نا نا نا 0 0 0 0 0 0 0 ا 3 ذا 0) 0 0 0 0 0 8 0 8 0 9 0 0 8 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 ا 0 0 0 0 0 لا 





ال وجل من الهود يقال ۵: الشاس بن قيس* كه بخيل ل قت فأنزل الله: 9 5-5 
ید آل 2 ويا بجا الوا بل داه مسوا فق کب يا4 . و فد قد رد د الله ك عليهم ما 
قالوه ه وقابلهم فيما اختلقوه ه وافتروه 0000 غات اید 0 ما الوا 0 
فإن عند اا الوك لسوت د EGE‏ 1 > كما قال تعالى: ام لم تَصِيبُ من لمل 


سر ار 7 


د 1 الاس قبا 69 آم دو الاس عل م1 ائنهم [o04 cor OOP‏ 
وقال تعالى : صرت ع الله أن ما قف إل عل ين كله وَحَبلِ من لتا [آل عمران: .]11١7‏ 

ثم قال تعالى : د متَسُوطَانِ ينق كيت يا4 أي : بل هو الواسع الفضل» الجزيل العطاءء 
الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه. وهر اللي بخاته من لمت البلا هلد لا رات أن الذي 
خلق لنا كل شيء مما 0 إليه» في ليلنا ونهارناء وحضرنا وسفرناء وفي جميع أحوالناء كما 
قال: لوَءَائَد ن ڪل ما سَألشْوَة لن تشو ينمت آله لا وما إت الْإمن لم كناد 
9 [إبراهيم] والآيات في هذا كثيرة» وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
معمرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ية : «إن يمين الله 
ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرضء» فإنه لم 
يغض ما في يمينه) _ قال: _ «وعرشه على الماء ولي يذه الاخري الق ورن و وقال: 
يقول الله تعالى: «أنفق» أنفق عليك”''. أخرجاه ذ فى الصحيحين: البخاري في التوحيد عن 
علي بن المديني› در د لقاو ا كلاهما ما اق 0 

وقوله تعالى: ولیت کا نتم ا أل لِك من يك لفيا مَكتر 4 أي : کا 
ا ا كن ستل ا من البيوة وأشباههم. فكما فكما يزداد به المؤمنون تفا 
وَعناك صالخا وهلها افا يزداد به الكافروت الحاسدون لك ولأمتك عبان وهو المبالغة 


سے س کر م ےک 


والمجاوزة للد في الأشياءء وكفراً أ تكدباًء كما فال تعالى : قل هو للت عَامَتَاْ هدتى 
رشا واب ل وموک ف انوم و3 و عور کیک ادو ِن کان بيد 4# 


رور مر ازریم را سر ر سد r‏ صر سے کر 


[فصلت: ]٤٤‏ وقال تعالى: #وننرل من القرءان ما هو شِقاء ورحمة للمومنين ولا زد الاين 31 ا 
@) [الإسراء]ء وقوله تعالى: ولق ا َا إل يوم الْقيمَةِ يعني : أنه لا تجتمع 
قلوبهم بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائماًء لأنهم له يجتمعون على حق» وقد 
شالوك وكتبوك.. ظ ظ 
وقال إبراهيم بم البقي: ٠‏ لقا يسم المد مس4 قال: الخصومات والجدال في الدين» 
رواه ابن أبي اتا 
وقوله: 3# مآ أ وق 51 ْلَحَربِ 


أَطفَأها انهه اق" كلها 'عقدوا اسان¿ دوك نيا تكلم 


لل سئذه Ca EE‏ وخر جه الطبراني من طريق این إسحاق به (المعجم الک 1۲/ VY‏ 1۲64(« وقال 
الهيثمى : ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد /ا/ °( . 
030( أخرجه الإمام | خمد سئذه ومتنه (السكن ۲/ (TIT‏ وسنده صحيح؟ 


عل الما [هود: ¥[ 201/419 وصحيح مسلم» الزكاة» 


عي ورا ممه 


)۳( صحيح البخاري» التوحيد» وڪات عرشه عل 
باب الحث على النفقة ح (۳) . 


(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق العوام بن حوشب عن إبراهيم النخعي . 


` 559 ل‎ e 


لا ذا لا لا ا لا (] 0 نا () [ لا () 0 لأ نا نا () ا لا (] 0 0 0) ذا ذا 0 (ا 0] 0 (] ا نا ا لا () () (] () ذا () ذا نا لا () [) 0] 0 0 ا نا لا لا 0 (] ] ا 8 0 0 لا نا 0 ا 0 0 () (ا 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


أترهوا أموراً ا بها أبطلها الله ورد كيدهم م وحاق مكرهم السيء بهم '#وسَعوَنٌ فى 
لْأَرِض سادا واه لا يحب الْمَفْسِدِينَ» أي: من أنهم دائماً يسعون في الإفساد في 
الأرض» والله لا يحب من هذه صفته » ثم قال جلا : #ولو ن أهلّ الڪتب اموا وَأَتَّقَو 4 
أي: لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا به من الماثم والمحارم #نحكدرن ع 
ساتم ا جت ال أى *: الأزلنا عنهم المحذور وأنلناهم المقصود. 

#ولؤ أََهمْ أقاموأ التورنة لانيل وما أل لهم ين ر قال ابن عباس وغيره: هو القرآن"» 
#لأكلوا من فوته ومن تحت أرَعِلِهِمٌ 4 أي : لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء 
على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير» لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى 
ما بعث الله به محمد اء إن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتماً لا محالة. 

وقوله تعالى: «الَأَكَلُوا من فوقِهرٌ ومن صت أَنملهمٌ 4 يعني : بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من 
السماء والنابت لهم من الأرض . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ولڪ من فوقِهمَ# يعني: لأرسل السماء عليهم 
مدراراًء ومن نحت أله € يعني : : يحرج من الأرض ا ود قال مجاهد وسعيد بن 
جبير وقتادة والاق ‏ كما قال تعالى : ولو 3 أهلّ القفرك ءامَنوا وأ أتَقواً لفسا لفتحنا علييم برک“ 2 
ليصمَل والارض ولكن كوا دهم بىا كَانوا كيبوت 46 [الأعراف]. 

وقال تعالى: #ظهر الْفَادُ في ال والیحر بِمَا کسبت اى الاس لَذِيقَهُم بص الى لوا مله 
رچعون © [الروم]» وقال بعضهم معنأه : #الأكلرا من فوقَهمٌ ومن حت أرجلهرٌ 4 يعني : من غير 
كد ولا تعب ولا شماء ولا عناء . 

وقال أبن جرير : قال بعضهم : معناه لکانوا ذ فى الخير كما يقول القائل : هو في الخير من فرقه 
إل ا ثم رد هذا القول لمخالفته أقوال الت 

وقد ذكر ابن أبن حاتم عند قوله: ولو أ نهم أقاموأ التورئة لانيل 4 حديث ليك عن 
يي اموا ا SS‏ «يوشك أن 
يرفع العلم» فقال زياد بن لبيد: يا رسول اله» وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟ 
فقال: «ثكلتك أمك يا ابن لبيدء إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة» أو ليست التوراة والإنجيل 
بأيدي اليهود والنصارى» فما أغنى 8 حين تركوا أمر الله» ثم قرأ: #ولو أنه أقاموا التورة 

وليل # همكذا أوزوقة ابن أ بي حاتم معلقا من أول إسناده مرا في آخره 0 وقد رواه الإمام 
أحمد بن حنبل متصلاً موصولاً» فقال: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن سالم بن أبي الجعدء 
عن زياد بن لبيد أنه قال: ذكر النبى کل شيا > فقال: «وذاك عند ذهاب العلم) قال: قلنا: يا 





)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : الفرقان. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» وأخرجة أيضا سد حسن من طريق أساط عن السدى.: MT‏ 
جبير ومن معه ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

)٤(‏ ذكره الطبري بنحوه. 

: أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف ويتقوئ بما يليه‎ )٥( 


© سور کاک (1Y)‏ 





رسول الله» وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن»ء ونقرئه أبناءناء وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم إلى 
يوم القيامة؟ فقال: «ثكلتك أمك يا ابن أم لبيدء إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة» أو ليس 
هذه اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء)”" هكذا رواه ابن 
ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع بإسناده نحوه وهذا إسناد صحيح . 

وقوله تعالی: لمهم أمَه مقتصدة وکر مم س ما يَمْمَلُون4 كقوله: رين كوم مومع أي دوت 
بالق ويه يعون لقا [الأعراف] e‏ عن أتباع عيسى : : # قات َد EF‏ ا هم وکر 
منم فوت 3© 4 [الحديد]» فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة وفوق 
رتبة السابقين» كما ل : 9 ورا الكتنب الزن لتاقن هادا E‏ 


2 فرت سے و 


شيو وَمنهم مقتصد وينم ساق | لهت بائ لغ لك مر اليل لَك © جَنَّثْ مدن 


سے سے ا 


دخاي الآية 26 ۲ ۳۳ء والصحيح أن ا الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة. 


شیا ت تار ys‏ ررقت أنه خیس غلى ین ومین د وس الت 
وإحدى وسبعون منها في النارء وتعلو أمتي على الفرقتين جميعاً واحدة في الجنةء وثنتانت وسبعول 
في النار) قالوا : من هم يا رسول اٌه؟ قال : (الجماعات الجماعات) . قال يعقوب بن يزيد: كان 
علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا ل الله يله تلا فيه قرآناء قال: ##وَلَو أن آهل 
الكتب اموا ونا ١‏ لكا يعات مهم اتهم جَنتٍ انيم 09 * إن قوله تعالى: من 


سا 
عه 
م T7‏ 


2 ج فر +21 سر رو يخي ارس ب اس ساس اس 
ا مفىصد مقتصِدة وكير مهم سه م 0 ِعَملُونَ * وتلا انها قوله تعالى: #ومِيَنَ خلقنا أَمَّدَ ېدون الح ویو 
كردت 49 [الأعراف] يعني : أ محلل كوا '" . .وهلا ديك غریب جدا من هذا الوجه-وبهذا 


السياق» وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين مروي من طرق عديدة» وقد ذكرناه في موضع 





يقول تعالى مخاظ] عبذه ورسوله ديد ع باسم الرسالة. وآمراً له بابلاع جميع ما أوسلة الله 
به» وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك» وقام به أتم القيام. 


قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن إسماعيل› 


)21 أخر جه الإمام ایل بسلده ومتله (المستدك 5274 ح1179194) وصضحح سئذده محققوه› ا الحاكم من 
ریق سالم بن أي الجعد به وصحححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳ 0۹( . 

() سنن ابن ماجه» الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم ح(۸٤٠٤)‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
E‏ وكذا الحافظ ابن كثير. 


(۳) أخرجه الآجري (الشريعة ص6١)»2‏ وأبو يعلى (المسند ”/ ۰ ح۳۹۹۸)» كلاهما من طريق أبي معشر به 
قال الهيثمي وفيه أبو معشر نجيح فيه ضعف (مجمع الزوائد ۰/۷ .)35٠‏ 


0 و اک (9؟'25 





عن الشعبي» »> عن مسروق» عن عائشة ويا الت سيو ا الو و 
عليه ققد كذتب [واه] وقول : عاب سول بن تا ازل ِلك من رَبك الآية". هكذا رواه ها 
عا محتسر ركد احرج e a‏ رواه مسلم في كتابي الإيمان» 
والترمذي والنسائي في كتاب ا ين ا ا و قاين لصحي عن مسروق بن 
الأجدع عنها ون" . 

وفي الصحيحين عنها أيضاً أنها قالت: لو كان محمداً وكيك كاتماً شيئاً من القرآن لكتم هذه 
الآية وخی ف فد ا مبّديه وى الاس واه ال حى أن i:‏ [الأحزاب: ۳۷]. 

وقال ابن أبيى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي : a‏ ا حدثنا عباد عن 
هارون بن عنترة» عن أبيه قال : كنا عند ابن عباس» فجاء رجل فقال له: إناناضا يأتونا فيخبروننا أن 
عند كم شيئأ لم يبده رسول الله يل للناس فقال ابن عباس : ألم تعلم أن الله تعالى قال : # يكأمها السو 


مت 7 


60 أرل لكين 5 والله ما ورثنا رسول الله ية سوداء في بيضاء» وهذا إسناد جيد. 

وهكذا في صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: قلت لعلي بن 
أبي طالب و4 : هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة» إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في القرآن وما في هذه الصحيفةء قلت: وما في هذه 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر"'؟ 

وقال البخاري : قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم . 

وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل فى 
خطبته يوم حجة الودا ود كان هناك هن أضحانة تجو من ارين آلفاء كما ت فى حت 
مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله با قال في خطبته يومئظذٍ: «أيها الناس» إنكم مسؤولون 
عني» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» فجعل يرفع أصبعه إلى 
السماء وينكسها إليهم ويقول: «اللهم هل بلغت» 0 عل ل 

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نميرء حدثنا فضيل ‏ يعني ابن غزوان » عن عكرمة» عن | 


)010( كذا في صحيح البخاري» وفي النسخ الثلاث بلفظ : «وهو). 1 

(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيحء التفسيرء باب اياي الرَسُولُ بل م أل ليك ين رَبك [المائدة : 
۷ ح1117). 

(۳) صحيح مسلمء الإيمان» باب معئيل قول الله ويك : وقد راء له رى ©4 [النجم] (ح۱۷۷)» وسنن 
الترمذي» التفسير» باب ومن سورة ار (ح2078» والسنن الكبرى للنسائيء التفسيرء باب قول الله 
تعالى : ينانا ألرَسُولُ بلع ما أل لک ...4 (ح١٤١١١).‏ 

62 أخرجه مسلم من حديث عائشة المصدر السابق بعد ح۱۷۷)» وأخرجه البخاري من حديث اسن بنحوه» 
الصحيح» التوحيدء باب وكات عرشم على المآو [هود: 7] 00 

(0) أخرجه ابن 5 حاتم بسنده ومتنه» وجود إسناده الحافظ ابن كثير ثم أردف له شاهداً من البخاري كما يلي 

69 صحيح البخاري» العلمء > باب كتابة العلم (ح١١١).‏ 

(۷) أخرجه البخاري اا ووصله الحافظ ابن حجر بسنده عر عن الزهري ثم أردفه برواية ابن ابن عاصم من طريق 
الأوزاعي عن الزهري (تغليق التعليق ۳٣١/٥‏ _ 0757 . 

.)1١1١4ح( صحيح مسلمء الحجء باب حجة النبي كه‎ (A) 





57 ساز‎ e 
عباس» قال: قال رسول الله َة في حجة الوداع. «يا أيها الناس» أي : يوم هذا؟ قالوا: يوم‎ 
حرام قال أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام» قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام» قال: «فإن‎ 
أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا»‎ 
ثم أعادها مراراًى ثم رفع أصبعه إلى السماء فقال: «اللهم هل بلغت؟» مراراً. قال: يقول ابن‎ 
عباس: والله لوصية إلى ربه كلك ثم قال: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا‎ 
يضرب بعضكم رقاب بعض"6'' وقد روى البخاري عن علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد.‎ 

عن فضيل بن غزوان به نحوه". 

ا #وإن لر تفع فا بِلَدَّْ قت سا4 يعنى : ا 
«قَا بِلَنْتَ رِسَالَمٌ4؛ أي : وناك ما EEE‏ 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس طوَإن لر شل فا بت رسال يعني : إن كنت ابه 
مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته"'". ٠‏ 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا [قبيضة بن عقبة]» حدثنا سفيان» عن رجل»› عن 
مجاهد قال: لما نزلت يابا الرسولٌ ب مآ أل لكين يك قال: يا ربٌ» كيف أصنع 17 
وحدي يجتمعون علي؟ فنزلت #وإن لر تفعل فا بِلَمَتَ 
سفيان وهو الثوري 0 

وقوله تعالى: وه يَعْصمْلك من الاس أي: بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك 
على أعدائك ومظفرك بهم» فلا تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك» وقد 
كان النبي وَل قبل نزول هذه الآية يُحرسء. كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء» حدثنا يحيى 
قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث,. أن عائشة وت كانت تحدث أن رسول الله ئها 
سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه قالت: فقلت ما شأنك يا رسول الله؟ قال: «ليت رجلاً صالحاً من 
أصحابي يحرسني الليلة» قالت: فبينا آنا على ذلك» إذ سمعت صوت السلاح» فقال: «من هذا؟» 
فقال: آنا سعد بن مالك. فقال: «ما جاء بك؟» قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. قالت: 
فسمعت غطيط رسول الله ي في نومه" أخرجاه ف انفد سو a‏ 
الأنصاري يولخ وفى لفظ : سهر رسول الله ل ذات ليلة مقدمه المدينة يعنى على إثر هجرته بعد 
دخوله بعائشة ياء وكان ذلك فی ست لشن ی : | ظ 


رسا ورواه ابن جرير من طريق 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۲۳١ /١‏ وسنده صحيح. 

(۲( ت البخاري» چ > باب الخطبة أيام e‏ 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسنده ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(:) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : (اسعبة بن عتبة) وهو تصحيف . 

)٥(‏ أخرجه أن أب حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ سفيان الثوري» وإرسال مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده ضعيف كسابقه . 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ »)٠٤١‏ وسنده صحيح . 

(۸) صحيح البخاري» الجهاد» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله (ح٥۲۸۸)‏ وصحيح مسلم» فضائل 
الصحابة» فصل سعد بن أبي وقاص يه (ح١151).‏ 

(9) المصدر السابق في صحيح مسلم. 





0 ولاز‎ e 
E a ER EO 

ا و a‏ ا ا e 1 yy‏ 
قالت: كان النبي وله يحرس حتى نزلت هذه الآية وا نه بعلت م اتا قالت: فأخرج 
النبي ا راشية من القبة وقال: «يأ أيها الناس انصرفوا فقل عصمني الله عب )010 

وهكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد» وعن نصر بن علي الجهضمي› eT‏ 
إبراهيم به » ثم قال : وهذا حديث غریب » وهكذا رواه ابن جرير والحاكم في مستدركه من طريق 
مسلم بن إبراهيم به » قال الحاكم: م الإسناد. ولم يخرجاه. وكذا رواه سعيد بن منصور 
عن الحارث بن عبيد أبى قدامة» عن الجريري» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة به» ثم قال 
الترمذي : وقل روى بعضهم هذا عن الجريري عن ابن سقيق › قال: كان النبي ية يحرس حتى 
نزلت هذه الآية» ولم يذكر عائشة”" . 

قلت: هكذا رواه 3 0 إسماعيل بن علية» وابن و وهيب » 
ا يا 57 ا خر و ب انس رواه ا ثم قال: 

حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن رشدين المصري» حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفي» 

حدثنا الفضل بن المختار» عن عبد الله بن موهب» ل ل ا كنا 


نحرس رسول الله كل بالليل. حتى نزلت: طوَأنُ توك ين ألا فترك الحرس ° 
حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا حمد بن محمد بن حمد أبو نصر الكاتب البغدادي» حدثنا 

كردوس بن محمد الواسطي» حدثنا معلى بن عبد الرحمن» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» 
عن أبي سعيد الخدري» قال: كان العباس عم رسول الله بي فيمن يحرسهء فلما نزلت هذه الآية 
واه تيمك من الاس ترك رسول الله يلك الحرس ". 

حدثنا علي بن أبي حامد المديني» حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» حدثنا محمد بن مفضل بن 
إبراهيم الأشعري» حدثنا أبي» حدثنا محمد بن معاوية بن عمارء حدثنا أبي قال: سمعت أبا 
الرييق المكي يحدث عن جابر بن عبد الله» قال: كان رسول الله مد إذا خرج بعث معه أبو طالب 
من يكلؤه حتى نزلت ##وَلَّهُ يَتَصِمْلك من الاس فذهب ليبعث معهء فقال: «يا عم إن الله قد 
عمش ص إن ام ن 
وهذا الحديث يقتضي أنها مكية . 


وهذا حديث غريب وفيه نكارة. فإن هذه الاية مدنية » 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده الحارث بن عبيد صدوق دا سا في التقريب› ولكن له 
شواهد كثيرة لاحقة فسنده حسن»› وقد صححه بعض النقاد كما يلي . 

0( ست الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة المائدة (ح1٤ ٠‏ 3) وتفسير الطبري والمستدرك 27١7/7‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح٠5515).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهذا المرسل يتقوى بسابقه ولاحقه. 

)٤(‏ أخرجهما الطبري وهذان المرسلان يقوي أحدهما الآخرء ومع سابقهما يقوي بعضهم بعضاً. 

(٥)‏ في سنده الفضل بن المختار ضعفه الحافظ ابن حجر (الإصابة 2)8/1 ويشهد له سابقه. 

(5) سنده ضعيف جداً لأن معلئ بن عبد الرحمن وهو الواسطي متهم بالوضع وقد رمي بالرفض (التقريب 
ص١65).‏ ) 

410 اا ان کن سور ا 





0 سل‎ e 
ثم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا أبو كريب» حدثنا‎ 
عبد الحميد الحماني» عن النضر» ا قال: كان رسول الله کو يحرس‎ 
ل لي ا ل ا‎ SS 
# يناما الرَسُولُ بلِعْ م ا إلا من ريك وإن لر تفعل فا بعت رسالتم وَأنَّهُ يَعصِمَلك من الاس‎ 

قال: فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه» فقال: (إن الله قد عصمنى من الجن والإنس7"©, 
ورواه الطبراني”" عن يعقوب بن غيلان العماني» عن أبي كريب به. 

وهذا أيضاً حديث غريب» والصحيح أن هذه الآية مدنية بل هي من أواخر ما نزل بهاء والله 
أعلم. ومن عصمة الله لرسوله» حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيهاء 
مع شدة العداوة والبغخضة» ونصب المحاربة له ليلا ونهاراء بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة 
بقدرته وحكمته العظيمة» فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيساً مطاعاً كبيراً في 
قريش » ا ل ل يلد لا شرعية» زلى e e‏ عل 
كفارها وكبارهاء ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه» فلما مات عمه 
أبو طالب» نال منه. المشركون أذى يسيراً» ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن 
يتحول إلى دارهم وهي المدينة» فلما صار إليهاء منعوه من الأحمر والأسودء. وكلما هم أحد فخ 
المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله» ورد كيده عليهء كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله 
منهم»› وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء» ولما سمه اليهود في ذراع تلك الشاة ‏ 
بخیبر» أعلمه الله به وحماه منه» ولهذا أشباه كثيرة خا يطول فمن ذلك ما ذكره 
المفسرون عند هذه الآية الكريمة: 

فقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا أبو معشر» عن محمد بن 
كعب القرظي» وغيره» قالوا: كان رسول الله به إذا نزل منزلاً اختار له أصحابه شجرة ظليلة 
فيقيل تحتهاء فأتاه أعرابي فاخترط سيفه» ثم قال: من يمنعك مني؟ فقال: «الله وَيْنَ)ا فرعدت يد 
الأعرابي وسقط السيف منه» وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه» فأنزل الله كك: #واله 
نلك هن 30 اس 74" . : 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا زيد بن 
الحباب» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني زيد بن أسلم» عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: 
لما غزا رسول الله ية بني أنمار» نزل ذات الرقاع بأعلى نخلء فبينا هو جالس على رأس بئر قد 
دلى رجليه» فقال غورث بن الحارث من بنى النجار: لأقتلن محمداًء فقال له أصحابه: كيف 
تقتله؟ قال: أقول له: أعطني سيفك» فإذا أعطانيهء قتلته به» قال: فأتاه. فقال: يا محمدء 
أعطني سيفك أشيمه» فأعطاه إياه» فرعدت يده حتى سقط السيف من يده» فقال رسول الله د : 


)١(‏ في سنده النضر وهو ابن عبد الرحمن ذكره الهيثمي باسمه واسم أبيه وبين أنه ضعيف (المجمع 7/ )3١‏ بل 
هو متروك (كما في التقريب ص 2275 )٥‏ . 

(؟) المعجم الكبير 707/١١‏ (ح777١١)‏ وسنده ضعيف جداً بسبب النضر. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب أبي معشر وهو نجيح السندي: ضعيف (التقريب 
ص005) وقد أرسله محمد بن كعب. 





6 س اک A)‏ ۹( 
0 


ا ا ا ا 30001 سول بلع مآ أنز إا رك 
نشل قا لنت ركاكه وأنة كيرشك اقو ج رامن ها الوعف قد 
غورث بن الحارث موسيم 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أبو عمرو بن أحمد بن محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن 
عبد الوهاب» حدثنا آدم» حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» قال: كنا إذا صحبنا رسول الله ية في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء 
فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيهاء فجاء رجل فأخذه» فقال: يا محمد» من يمنعك 
مني؟ فقال رسول الله لة: «الله يمنعني منك ضع السيف» فوضعه» فأنزل الله كك: #وَالَهُ 
َعَصِمْكَ من الاس وكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد» عن 
إسحاق بن إبراهيم» عن المؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة به '*. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت أبا إسرائيل - يعني 
الجشمي -» سمعت جعدة ‏ هو ابن خالد ؛ بن الصمة الجشمي َيه -» قال: سمعت النبي يله 
ورأى رجلا سميناً» فجعل النبي ي يومئ إلى بطنه بيده ويقول: «لو كان هذا في غير هذاء لكان 
خيراً لك» قال: وأتي النبي ييه برجل» فقيل: هذا أراد أن يقتلك. فقال له النبي كَله: «لم ترع 
ولو أردت ذلك لم يسلطك الله علي . 

وقوله: لن له لا بهڍى الوم لْكَفرن * أي : بلغ أنت والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل 
من يشاءء كما قال تعالی: الى عي هذَه وی اله يمى كن يا4 [البقرة: ۲۷۲] 
وقال: فنا عك البلغ وَعَلَيَنَا للْسَابُ» [الرعد: ]٤١‏ 


حك اقل یار هل الكتب لسم عل سیو حى 


سے صر ر ريع 


ورت کنا مَك و ال ا 


E ص‎ 


اوا وا 7 وأَلصَّلِعُونَ والتصرى مَنْ ا 
م برد @4. 

يقول تعالى: قل يا محمد # يهل الْكنب لسم عل شىء 4 أي : من الدين حتى تقيموا التوراة 
والإنجيل؛ أي: حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء» وتعملوا 
بما فيهاء ومما فيها الأمر باتباع محمد يِه والإيمان بمرعثه › والاقتداء بشريعته › ولهذا قال لي بن 





)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب موس بن عبيدة» ولكن أصل القصة في صحيح 
البخاري» المغازي باب غزوة ذات الرقاع (ح75١5).‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان من طريق حماد به (موارد الظمآن ص "1٠١‏ ح9/79١)‏ ويشهد له سابقه في الم 
البخاري . 

(۳) أخرجه الإماء أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/7 »)57١‏ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير أبي إسرائيل 
الجشمي وهو ثقة (مجمع الزوائد ۸/٠۲۲)ء‏ وأخرجه النسائي من طريق شعبة به (السنن الكبرى» عمل اليوم 
والليلة» باب ما يقول للجائف ح407١٠)‏ وصححه الحافظ ابن حجر (تهذيب التهذيب »)۸١/۲‏ وأخرجه 
الحاكم من طريق شعبة به وصححه ووافقه الذهبي (المستلوك: :))۲١/٤‏ 


0/1 س لكآ ا‎ e 
ابي سليم عن مجاهد في قوله: وما أَنزِلَ الیک ين بك : يعني: القرآن العظيه"''» وقوله:‎ 
56 «وليريدرك کیا ينهم ا أل َك ين بن تل را4 ا‎ 

قا اس عل عَلَ أ از الْكَفْرنَ 4 ای فلا تحزن عليهم. ولا يهيدنك ذلك منهم» ثم قال: 1 

ال امنأ وهم المسلمونء «وأأييت هاوأ وهم حملة التوراةء ولو4 لما طال الفصل 
حسن العطف بالرفع› والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين› ال افر 
وعنه: من اليهود الو ظ 0 

وقال سعيد بن جبير: من اليهود والنصارى . وعن الحسن والحكم: إنهم كالمجوس“ 

وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة» ويصلون إلى غير القبلة» ويقرؤون الزبور"' 

وقال وهب بن منبه: هم قوم يعرفون الله وحده» وليست لهم شريعة يعملون بهاء ولم يحدثوا 
کفرا"“ وقال ابن وهب: أخبرني ابن أبي الزناد» عن أبيه» قال: الصابئون هم قوم مما يلي 
العراق» وهم بكوثى» وهم يؤمنون بالنبيين كلهم» ويصومون كل سنة ثلاثين يومأء ويصلون إلى 
اليمن كل يوم خمس صلوات”". وقيل: غير ذلك» وأما النصارى فمعروفون وهم حملة 
الإنجيلء والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو الميعاد والجزاء يوم الدين» 
وعملت عملاً صالحاًء ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة المحمدية بعد إرسال 
ا خا البيفوك ال ت مص EES E‏ ب AAD‏ 

ما تركوا وراء ظهورهمء ولا هم يحزنون. وقد كم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة بما 
أغنى عن إعادته ههنا . 





دك َد أحَذْمَا یئک بن تي3 ا ا رسلا ڪا جاشم رس تهوۍ 
ص سے ب سے صر ۳ را ر و ر و اه س برح لس 
انف رمَا ڪدڏ وا وفريقًا م 21 ريك فة فما 2 6 له عليه 


a 


عر 0 سوأ حك ع وا ا ا @{. 


يذكر تعالى أنه أخذ العهود 5007 على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله. 
فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم. وقدموها على الشرائع» فما فما وافقهم 4 
سے ب 


وو وما ا ردوه» 3 قال تعالى : ڪا جا هم ر سول يما لا تهرئ سم قَرِيِق ڪڪ دوا 
وفريقا يفَتَلُونَ @ و Faia.‏ ل تکرک فة 4 أف 0-0 أن لا يترتب لهم شر على ما صنئعواء 





)010( أخرجه ابن ابي حاتم من طريق ابي سنان عن ليث بهء وليث هو ابن أبي سليم صدوق اختلط جداً فلم 
يتميز حديثه فترك . | ) 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق حجاج بن أرطأة عن القاسم عن مجاهد. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(4:) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق شريك عن سالم الأفطس عن سعيد. 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن ¿ العرزمي وهو متروك . 

)05 أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه. 

(A)‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الله بن وهب عن ابن أبي الزناد به. 
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فترتب» وهو أنهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقاأ ولا يهتدون إليه» ثم تاب الله عليهم؛ 
أي: مما كانوا فيهء ثم #عَمُوأ وصموا أي: بعد ذلك ڪي ينهم واه بصي يا يموت 


أ مطلع عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. 


عد 
رص سے سے 
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للك : سيحم أبن ريم 
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ھ4 #لقّد كدير 


مه 1 و عسي مسي سجس و 
أعبدوا ا نم مره ٍ يه الجنة ومأونه 


- 


سم 


"5 سے ا م 
لم ينتهوا 
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يقول تعالى حاكماً بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية 20 ممن قال منهم : 
بأن المسيح هو الله» تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علواً كبيراًء هذا وقد تقدم لهم أن 
المسيح عبد الله ورسوله» وكان أول كلمة نطق وهو صغير في المهد أن قال: إني عبد الله» ولم 
يقل آنا الله ولا ابن الله بل قال: ##إِقٍ عبد أله ءاتلني الكتب وَجعلى بيا إلى أن قال: #ولن أل 
ری ودیک ادوه هذا صر ِي 467 [مريم] وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمراً لهم 
بعبادة ربه وربهم. وحده لا شريك له ولهذا قال تعالى: #وقَالَ مسح يلبق لویل عبد أله 


ج 
سے سے 07 2 A‏ ر 


ري وَرَيّحكُمْ نَم من يشر رم أي: فيعبد معه غيره طمَفَدْ حَرَمَ له عدو الجَنَهَ ومأونه اا4 
أي: فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة كما قال تعالى: لن أله لا يَعْفْر أن شرك يو وَيِمْْرَ ما 
مون كلك لسن كا [النساء: 48]. وقال تعالى: #و6دي حب أرٍ سحب للك أن َمْسا عي 
ين ْمل أو ما رقم أله فالا إرك اله حَيّمَهُمَا عى الكفيت (@) [الأعراف]ء وفي الصحيح أن 
النبي بيه بعث منادياً ينادي في الناس: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» وفي لفظ : 


r, 


وتقدم في أول سورة النساء عند قوله: لن أله لا يِمْفِرٌ أن يِشْرَكَ بو ]٤۸1‏ حديث يزيد بن 
بابنوس عن عائشة: الدواوين ثلاثة» فذكر منه ديواناً لا يغفره الله» وهو الشرك بالله. قال الله 
تعالى: ##إمن شرك باه قد حرم لله عليه الْجَنَّة4» والحديث فى مسند أحمد”"» ولهذا قال تعالى 


2 1 6 .تن 2 س . چ وص صو صر م ۽ ع 
إخبارا عن المسيح أنه قال لبنى إسرائيل : # لَه من شرك بالل فقد عير الله عله الجنة و | لار 


|] 


23 تقدم التعريف بهذه الطوائف . 
(۳) تقدم في تفسير سورة النساء آية ٠٤۸‏ في الحديث الشريف الأول. 





(۷° ا ا‎ e 
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س ر چ سے شم 


وقوله: لد كَثْرٌ اَذ فَالوَاْ إت لله كال َة قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسن الهسنجاني› ETE‏ حدثنا الفضل» حدثني أبو صخر في 
اقول الله تعالى: لد مر الَذِنَ تالو إت لله كَالِتُ كَلَدحَةِ»* قال: هو قول اليهود عزير ابن اللهء 
وقول النصارى: المسيح ابن اللهء فجعلوا الله ثالث ثلاثة''2. وهذا قول غريب في تفسير الآية أن 
المراد بذلك طائفتا اليهود والنصارى» والصحيح أنها نزلت في النصارى خاصة» قاله مجاهد" 
وغير واحدء ثم اختلفوا في ذلك فقيل: المراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة: وهو 
أقنوم الأب» وأقنوم الابن» وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن» تعالى الله عن قولهم 
علواً كبيراً. قال ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاثة من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه 
الأقانيم"» وهم مختلفون فيها اختلافاً متبايناً ليس هذا موضع بسطه» وكل فرقة منهم تكفر 
الأخرى»ء والحق أن الثلاثة كافرة. 
) وقال السدي وغيره: نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع اللهء فجعلوا الله ثالث ثلاثة“ 
بهذا الاعتبارء قال السدي: وهي كقوله تعالى في آخر السورة #وإذ قال أله يَلِعِسى أبن ممم انت 
ت لِاتّاس دون وأ هين , من دون 7 قال سبحدتك 4 الآية [المائدة: ٩١‏ وهذا القول هو 
الأظهر ‏ والله أعلم _ قال الله تعالى: #وما مِنْ إِلهِ ِل إل“ ود أي: ليس متعدداً بل هو 
وحده لا شريك له» إله جميع الكائنات وسائر الموجودات». 0 قال تعالى متوعدا لهم ومتهددا 
#وَإن لد يَنتَهُواْ عم يَقُونُوت* أي: من هذا الافتراء والكذب ليس ليت كفْروأ مِنْهُمْ عدا 
لي 4 أي : : في الآخرة من الأغلال والنكال» ثم قال: #أفلا يتووت الك الله ا واه 
عفور رحيمُم 69 وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم» 
وهذا الافتراء والكذب والإفك». يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل من تاب إليه تاب عليه . 

وقوله تعالى: ما أَلْمَسِيحٌ أت مرم إلا رَسُولٌ قَدَ حَلَتَ من قَبَهِ أَلرسَلٌُ» أي: له سوية أمثاله 
من سا 00 المتقدمين عليه» وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام» كما قال: 
لن هو الا عد انتا َيه ملت ملا بق إِسَرّويلَ 469 [الزخرف]. 

2 0 م صِدَبكة» أي: مؤمنة به مصدقة له» وهذا أعلى مقاماتهاء فدل على أنها 
ليست بنبية كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة ا ' أم إسحاق» ونبوة أم موسى ؛ 
ونبوة 0 عيسى » استد لال منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم» وبقوله: واوحيتا ت ا 1 أ موسو ج أن 
ضْعِيهِ» [القصص: ۷] وهذا معنى |النبوة. والذي عليه الجمهور أن الله لم بعت تسا إلا من 
ا قال الله م #وما أَرَسَلْنَا ين قبل إل رسالا وو اہ ن اهل ال4 اوسنت" 

1۰] وقد حكى الشيخ أ بو الحسن الأشعري يا الإجماع على ذلك . 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» الفضل هو ابن فضالة» وسنده صحيح‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.‎ 

(۳) ذكره الطبري بنحوه (التفسير 5877/٠١‏ ط. شاكر). 

. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي‎ )٤( 
كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «سارية» وهو تصحيف.‎ )5( 


(VV (¥) لا‎ . 





وقول تعالى: كتا بَأكُلَانِ لظام أي: يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه منهماء 
نيما كيدان كا الاس ولا عالهية كا رغد فرق التضارف ودر > عليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة» ثم قال الى + ا عت فرك ل اک ى را 
ونظهرها ثم أنظر أ بؤنكرت€ أي: ثم انظر بعد هذا البيان ا والجلاء أين 
يذهبون»› وباي قول يتمسكون». وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون؟ ) 







2 ا عدوت + - ا لله لا يَمْلِكَ | ڪڪ و 7 ا هر کک امم‎ 8 N 
1 يال الكتب ل : نا ف وم عد الل ولا كبا آنه زر كد سكا ينا‎ 


َأَصَصَلُواْ حكييرًا وَصصَلُوأْ عن سوي اليل 407 . 


اله تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداد [والأوثان]”''» ومبيناً له أنها لا 
تستحق شيئاً من الإلهية» فقال تعالى: ##قْلٌ* أي: يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق 
بني آدم ودخل في ذلك التصضباوف وغيرهم # اسشوت من دوت ّم ما 0 
فما أي : لا يقدر على دفع ضر إليكم ولا إيجاد نفع إليكم. اله هوه سمي لسَمِيع لملم أي : 
السميع لأقوال عباده» 2 بكل حي فلم عدلتم عله ا عبادة 00 0 ولا يبصر ولا 
e‏ الود ان o‏ ري #قل يتأهلّ الحكتب لا تَعْلُوا في 
يڪم َر الي أي : لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق ولا تطروا من أمرتهم بتعظيمه فتبالغوا 
وی ی إلى مقام الإلهية» كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء 
فجعلتموه إلها من دون الله » وما ذاك إلا لاقتدائكم بشیوخکم› شيوخ الضلال الذين هيم سلفكم 
ممن ضل قديماًء وااو ڪيا وَصَلُوا عن سَوََهِ لتيل 4 أي: وخرجوا عن طريق الاستقامة 
وقال ابن أبي 9 حدثنا ا أبيء - حدثنا أحمد 3 عبد ارسي حدثنا عبد الله بن أبي 
ا فأتاه ا ل : إثما ترركت 1 أو اا فك عمل فيلك : 86 الحم عام ولكن 
ابتدع أمراً من قبل نفسك» وادع إليه وأجبر الناس عليه» ففعل ثم اذكرَ بعد فعله زماناء 
فأراد أن يتوب منه» فخلع سلطانه وملكهء وأراد أن يتعبدء فلبث في عبادته أياماء فأتي فقيل 
له لو أنك تنتك من خخطيئة غعملتها فيما ينك وبين رباك عسى أن تات عليك:: ,ولكن ضل 
فلان وفلان وفلان في سبيلك حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة» فكيف لك بهداهم 
فلا توبة لك أبداً؟ ففيه سمعنا وفي أشباهه هذه الآية فل اهل التب لا تفلو في 
حك ر ال :ول ندرا أهراء ود فلك مكار يفن قبل واا كارا كد كارا كن راء 
اليل ( 5409" . 





. كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «الأديان» وهو تصحيف‎ )١( 
. أخر جه ابن أبي حاتم دسنده ومتنه » وسنده جيد إلى الربيع لكنه من أخبار أهل الكتاب‎ (۲( 


e‏ س 87لا 1ى) 


ر ا 
ل ڪفروا من بت إِسْرَبَمِيلَ عل ليان داورد يى ابن مريِم 
راص ۴ ا سحل سے کر صر ا 0 كعك مع ع الل سبي 
عصوا وڪاوا دو 2 ڪا وَأ بي لا يتناهون عن ڪر فعلوه ل ا ادا شما 
ت م ا بے ” 5-5 2 1( ر من سے 7 مس ت چ 
)1 ری ڪيا نهم تلوت ۳ وا ل مت رھ 0 
ر ص ل م 


وف اداي و ولو كا 21 بو 1 ما اتخفذوهم أولياة 
وَلكنّ كثيرا ينم فرت 469 . 


خر دای أن عن كاين م ني اسيل من در طويل فيما أنزله على داود نبيه ل 
CU,‏ 

قال العوفي › ا عباس : 7 في التوراة ا وفي 0 0 و 
75 زاس ا مادا 22 2 اف كاك لا متي دي أحداً عن ارتکاب ب الما 
0 : ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتکبوه» فقال: َس م اا 
ضأوت) . 

وقال الإمام أحمد وة : حدثنا يزيد» حدثنا شريك بن عبد الله عن اعلي بن EE‏ » عن 
ا عبيلة » عن عبل الله قال : قال رسول الله كيد : «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي› سهتهم 
علماؤهم فلم ينتهوا: فجالسوهم في مجالسهم» قال يزيد: وأحسبه قال: «وأسواقهم» وواكلوهم 
وشاربوهم» فضرب الله قلوب بعضهم ببعض »2 ولعنهم على لان داود و عيسى ابن مريماء ذلك 
ا عَصَوأ وَكَانوأ أ مدو چ وكان رسول الله بل متكناً: لين لا والذي نفسي بيده حتى 
تأطروهم على الحق أطراً»”". 

وكذا روأه الترمذي وابن ماجه من طريق علي بن بذيمة به» وقال الترمذي: حسن غريب ثم 
رواه هو وابن ماجه عن بندار» عن ابن مهدي »2 عن سميان» عن علي بن بذيمة» عن ابي عبيذة 

٠ 0) 

"1 





وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» حدثنا يونس بن راشد» عن [علي بن 
0 2 عن أبي ۶ عبيدة : ag‏ مسار قال: قال رسول الله لله ية : «إن أول ما دخل 


(۱) أخرجه الطبري واب ن أبى حاتم بسند ضعيف عن عطية العوفي به. ولكنه توبع فقد أخرجه ابن أبي حاتم 
بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: ابديهة» وهو تصحيف. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح7١/71)‏ وضعفه محققه أحمد شاكرء والعلة الانقطاع بين أ 
عبيدة وأبيه أبن مسعود. 

(6) سنن الترمذي» التفسيرء سورة المائدة (ح548٠”7)‏ وسئن ابن ماجه» الفتنء باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (ح1005), وسنده ضعيف كسابقه . 


. كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «علي بن بديهه؟ وهو تصحيف‎ )٥( 


(AI «¥A) E سا‎ 


8 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا لا لا 0 0 لا 6 1 8 0 80 0 0 0 0 0 ذا نا لا لا ذا لا لا 0 3 0 0 ذا ا 0 0 0 (ا 0 0 لا نا ا 0 نا نا ا 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 18 0 8 8 0 0 0 0 0 8 0 6 0 0 0 0 نا 





يحل لك» ثم يلقاه من الخد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك 
ا Si SE‏ - ثم قال -: لفت اويا لك اسيل على لان 
دود وحِبسى أبْنِ مَرَيَرٌ 4 إلى قوله: # فيقوت - ثم قال -: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون 
عن المنكر» ل ا ال > ولتأطرنه على الحق أطراًء أو تقصرنه على الحق 

قصراً)”''. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» وهارون بن إسحاق الهمداني» قالا: حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن العلاء بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن 
2 الأفطس. عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلِ: «إن الرجل من 

بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيراً. فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى 
منهء أن يكون أكيله وخليطه وشريكه» وفي حديث هارون «وشريبه»» ثم اتفقا في المتن «فلما 
رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض» ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن 
مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» ثم قال رسول الله كلِ: «والذي نفسي بيده» لتأمرن 
بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على يد المسيء» ولتأطرنه على الحق أطراًء أو 
لش روھ ارت یک غل يع + أو لمتكم کا لمكو ولاق لان سا هذا قال 
في رواية هذا الحديث» وقد رواه أبو داود أيضاً عن خلف بن هشام» عن أبي شهاب الحناطء 
عن العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة» عن سالم ‏ وهو ابن عجلان الأفطس -» عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» عن النبي بيه بنحوه» ثم قال أبو داود: كذا رواه خالدء 
عن العلاء» عن عمرو بن مرة به» ورواه [المحاربي]”"' عن العلاء بن المسيب» عن عبد الله بن 
عمرو بن مرة» عن سالم الأفطس» عن أبي عبيدة» عن عبد الله 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطي عن العلاء بن 
المسيب» عن عمرو بن مرة» عن أبي موسى” . 

والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة دا ودک مها ما تاس هذا 


روا ر لحر ل السام ر وح سس ور 


المقام» قد تقدم حديث جابر عند قوله: و م لسوت والأخار4 [المائدة: ]٦۳‏ وسيأتى عند 
قوله: ااا الذي امنوا لک میک اشک لا پیک ن صل إذا اديش 4 [المائدة: ]٠٠١‏ حديث أبي 
بكر لصت 5 35 الخشني» لقال الإماء العيد: عدن سلياة O E‏ 
جعفرء أخبرني عمرو بن أبي عمروء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي» عن حذيفة بن اليمان 
أن النبي ية قال: «والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله 
أن يبعث عليكم عقاباً من 5 ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم»"» ورواه الترمذي عن علي بن 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السننء الملاحم» باب الأمر والنهي ح4777) وسنده ضعيف كسابقه. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف كسابقه . 

(۳) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل : «البخاري» وهو تصحيف . 

(5) السنن» الملاحم» باب الأمر والنهي (ح/57”7”1). (0) تحفة الأشراف .١5١/19‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 2»)788/5 وأخرجه الترمذي وحسنه (السنن» الفتن» باب ما جاء = 


)ى١ سلا 7لا‎ e 





حجر عن إسماعيل بن جعفر به وقال: هذا حديث حسن. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن 
ماجه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا معاوية بن هشام. عن هشام بن سعدء عن عمرو بن 
عثمان» عن عاصم بن عمر بن عثمان» عن عروة» عن عائشة قالت: سمعت رسول الله کیا 
يقول: «مروا بالمعروف» وانهوا عن المنكرء قبل أن تدعوا فلا يستجاب لک . 555 
وعاصم هذا مجهول. 

وفي الصحيح من طريق الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء» عن أبيه» عن أبي سعيدء وعن 
قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كةْ: «من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الايمان» رواه 0 ظ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نميرء حدثنا سيف - هو: ابن أبي سليمان -» سمعت عدي بن 
عدي الكندي يحدث عن مجاهد قال: حدثني مولى لنا أنه سمع جدي ‏ يعني عدي بن 
عميرة وليه -» يقول: سمعت النبى كيه يقول: (إن الله لا يعذب العامة يعمل الخاصة حتى يروا 
المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونهء فإذا فعلوا ذلك» عذب الله 
الخاصة والعامة)» ثم رواه أحمد عن أحمد بن الحجاج» عن عبد الله بن المبارك» عن سيف بن 
بي سليمان» عن عيسى بن عدي الکندي» حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول: سمعت 
رسول الله ب يقول» فذكره' "ء هكذا رواه الإمام أحمد من هذين الوجهين. 

قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا أبو بكرء حدثنا المغيرة بن زياد الموصلي عن 
عدي بن عدي» عن العرس - يعني ابن عميرة -» عن النبي ي قال: «إذا عملت الخطيئة في 
الأرض كان من شهدها فكرههاء ‏ وقال مرة فأنكرها ‏ كان كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها 
فرضيها كان کمن شهدها» تفرد به أبو داود» ثم رواه عن أحمد بن يونس» عن أبي شهاب» عن 
[مغيرة بن زياد]““» عن عدي بن عدي مرسلا””“. 

وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمرء قالا: حدثنا شعبة - وهذا لفظه -. 
عن عمرو بن مرةء عن أب البختري قال: أخبرني من سمع النبي ی وقال سليمانء حدثني 


رجل من أصحاب النبي َيه أن النبي ييو قال : «لن يهلك الناس حتى يَعذروا أو يعذروا من 
ع )0 
| انمسهم) 1 


= في الأمر بالمعروف... ح79١5)»‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح1757). 

. السنن» الفتن» باب الأمر بالمعروف. . . (ح05٠50) ويشهد له سابقه‎ )١( 

)۲( صحيح مسلمء الإويمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان (ح۷۹). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد من الطريقين (المسند ۲۵٥۸/۲۹‏ و۲٣۲‏ ح۱۷۷۲۰ و1/170١)4‏ قال محققوه عن سنده: 
حسن لغيره. وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري /١7‏ 4). 

. كذا في (حم) و(مح) وسئن أبي داود» وفي الأصل : (مغيرة بن انق زياد) وهو خطأ‎ )٤( 

_ )٤۳٤آو‎ ٤٤٥ح أخرجه أبو داود من الطريقين موصولاً ومرسلاً (السنن»ء الملاحمء باب الأمر والنهي‎ )٥( 
.)756١ح( وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي ذاود‎ 

(7) المصدر السابق (ح4747) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح776017). 





م اير الا ۸1) 

وقال ابن ماجه: حدثنا عمران بن موسی» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا علي بن زيد بن 
جدعان» عن اا نضرة]» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كيد قام خطيباء فكان فيما 
قال: «ألا لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه». قال: فبكى أبو سعيدء وقال: 
قد والله رأينا أشياء فه" . 

وفي حديث إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله کیا : «أفضل الجهاد كلمة 
ل بد جائر» ورواه أبو داود والترمذي و ¿ ماجهء وقال الترمذي: حسن غريب من 
هذا ألو 

وقال ابن ماجه: حدثنا راشد بن سعيد الرملي› حدثنا SE‏ ا حماد بن 
سلمة»› عن أبي غالب» عن أبي أ قال: عرض لرسول الله ييه رجل عند الجمرة الأولى» 
ال ا رول ا أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه» فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه» 
فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز ليركب قال: e‏ قال: آنا يا رسول الله . 
قال: «كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر)””' تفرد به. 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية» عن الأعمش» عن 
عمرو بن مرة» عن أبي البختري عن أبي سعيد قال؛ قال رسول الله اة : «لا يَحقِر أحدكم نفسه) 
قالوا يا رسول الله: كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: «يرى أمر الله فيه مقال ثم لا يقول فيهء فيقول الله 
له يوم القيامة : ما منعك أن : تقول في كذا وكذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس» فيقول: فإياي كنت 
أحق أن تخشى""''' تفرد به» وقال أيضاً: حدثنا على بن محمدء حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا 
يحيى بن سعيد» حدئنا عبد الله بن عبد الرحمن ¿ أبو طوالة» حدثنا نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد 
الخدري يقول: سمعت رسول الله َة يقول: «إن الله يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك 
إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقّن الله عبداً حجته قال: يارب رجوتك] وفُرقفتٌ0") 


)١(‏ كذا في (حم) و(مح) وسئن ابن ماجه» وفي الأصل: «أبي نصيره» وهو تصحيف. 

(۲) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السئن» الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح007٠1)‏ في سنده 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لكنه توبع فقد أخرجه الطيالسي في مسنده (ح١5١5)»‏ وابن حبان في ١‏ 
صحيحه (الإحسان ح778)». كلاهما من طريق قتادة عن أبي نضرة به. وصححه الألباتي في صحيح سنن 
ابن ماجه (ح۳۲۳۷). 

(۳) كذا في النسخ الثلاث والسنن الثلاث التي ستذكر في التخريج» وفي النسخ المطبوعة: كلمة حق. 

)٤(‏ سنن أبي داود» الملاحم» باب الأمر والنهي (ح4751)» وسنن الترمذي» الفتن» باب ما جاء في أفضل 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (ح117/4١5؟)»‏ وسنن ابن ماجهء الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (ح١501).‏ وفي سندهم عطية وهو العوفي: ضعيف وله شواهد تقويه» ولهذا ضمنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (ح١59)‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 005/5). 

(0) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (المصدر السابق ح5017)» قال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن ابن 
ماجه ح١٤۳۲).‏ 

() أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (المصدر السابق ح008٠1)»‏ وسنده ضعيف لأن أبا البختري لم يسمع من أبي 
سعيد» وتقدم تخريجه في تفسير الآية ٠٤‏ من هذه السورة الكريمة. 

(۷( أي : «خفت الناس». 
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الناس ۲ تفرد به آنضاً ابن ماجه» وإسناده لا بأس به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن عاصم» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن 
الحسن» عن جندب» عن حذيفة» عن النبي يو قال : «لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه» قيل : 
يذل نفسه؟ قال: «يتعرض من البلاء لما لا يطيق» . وكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعاً عن 
محمد بن بشارء عن عمرو بن عاصم به» وقال الترمذي: هذا ليلق لسن ايحي غریب 

وال ابن ماخ حدقا العباس بن الول التشكق» تنا زو جن جى بن ضيه لزاغي 
حدثنا الهيثم بن حميد» حدثنا أبو معبد حفص بن غيلان الرعيني» عن مكحول» عن أنس بن 
مالك قال: قيل: يا رسول الله» متى يترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؟ قال: «إذا ظهر 
فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم) قلنا يا رسول الله» وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: «الملك في 

صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالكم) قال زيد: تفسير معنى قول النبي ييه والعلم في 
الم إذا كان ا الفساق” "'. تفرد به ابن ماجهء وسيأتي في حديث أبي ثعلبة عند قوله: 
30 من صل دا اهدي » [المائدة: ]٠٠١‏ شاهد لهذاء إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

وقوله تعالى: #تری كرا ا ra‏ لذ ڪراي قال مجاهد: يعني بذلك 
المنافقيه 7 . 

وقوله: ليش ما قَدَمَتَ هر اش يعني : بذلك مواد تيم 0 وتركهم موالاة المؤمنين 
التي ا نفاقاً في قلوبهم › وأسخطت الله عليهم سخطا ا 8 يوم e‏ ولهذا قال : 
أن سَخط أله َيه وفسر بذلك ما ذمهم به» ثم أخبر عنهم أنهم #وَفي المَدَابٍ هم خردون) 
يعني : يوم القيامة. 

قال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي , حدثنا هشام بن عمارء حدثنا مسلمة بن علي» عن الأعمش 
بإسناد ذكره» قال: «يا معشر المسلمين» إياكم والزناء فإن فيه ست خصال: ثلاثاً في الدنياء 
ونا في الآخرة» فأما التي في الدنيا فإنه يذهب البهاء» ويورث الفقرء» وينقص العمرء وأما 
التي في الآخرة فإنه يوجب سخط الرب» وسوء الحساب» والخلود في النار»» ثم تلا 
رسول الله ل : ليش ما ا ألحڌاب هم خَدلِدُونَ» هكذا 
ذكره ابن أبي حاتہ . 

وقد رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عمار» عن مسلمة» عن الأعمش» عن شقيق» عن 
حذيفة» عن النبي يي فذكره» وساقه أيضاً من طريق سعيد بن [عُفير]"“ عن مسلمة» عن أبي 
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ام 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه المصدر السابق (ح7١50)‏ وتقدم تخريجه وتحسينه في تفسير الآية رقم 54 من 
هذه السورة الكريمة» وحكمه موافق لما ذهب إليه الحافظ ابن كثير . 

(۲( تقدم تخريجه كسابقه» وورد بعده مباشرة. 

(۳) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (المصدر السابق ح١٠١٤)»‏ و سنذه ا (مصباح الزجاجة ”/ 
٤‏ )» ويؤيد هذا قول انف كتين لان يشير إل تقويته بحديث 5 تعلبة الآتي في سورة المائدة آية .٠٠١‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف معضل» بل فيه نكارة وهو ذكر الخلود في النار! 

(7) كذا في (حم) و(مح) والتقريب» وفي الأصل صحف إلى : «عفر) . 
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عبد الرحمن ن¿ الكوفي› عن الأعمشن» > عن شقيق» عن حذيفة» عن النبى ييل فذكر ا وهذ 
حديث ضعيف على كل حال» والله أعلم. 

وقوله تعالى: ولو كانُوا بُؤُمبُوت باه ولب رما أنزِك لَه ما أَتَدُوهُمْ أؤليّة4 أي: لو 
آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن» 
ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليهء # ولك كثيرا مْهُمْ قيفوت أي: خارجون عن 
طاعة الله ورسوله» مخالفون لآيات وحيه وتنزيله. 


سس سه نه م ر راورن کے 73 - صر ات سس وکرم 2 
عادر 2 لتجدن اشد الاش عدوة لازن 0 الیو الذت اکا ودن أو مودة 


لذن ءام موأ الذرت الوا إا مسرا زک يلك بان منهم فتست ورانا وان ل سڪ رون 
007 مھ سم لم سر صر TOT‏ م ا 7 رر دز 5 ب 
ودا سَمِعوأ ما أنزل إلى الرسول رئ أعيتهم د 2 المع مما عَرَقُوأ سن لحي يفولون 0 3 


اکتا مم لمر 8 © وما لنا لا يمن لَه وما مت الح وتطمع أن يدخلنا ربنا مع الْقَوَوِ 

و 24 ر جح ار ل _- و 7 وت ص رع و کر ص 
َلصَلِحِينَ (@) نهد م أل يما قالوأ جنات تجرى من پا الْأَتْهرٌ حَلِيِنَ فبا وَدَلِكَ جَرَآءْ لمحبينين 
© ولدب و اا سانا وليک عمد لير © 4 . 


يون ينا 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه الذين حين 
تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة القرآن» بكوا حتى [أخضلوا)" لحا . 

وهذا القول فيه نظرء لأن هذه الآية مدنية» وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة. 

وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما: نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي بيه ليسمعوا 
كلامه ويروا صفاته» فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعواء ثم رجعوا إلى 
النجاشي او 

قال السدي: فهاجر النجاشي فمات بالطريق”" . 

وهذا من أفراد السدي» فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة» وصلى عليه النبي كَل يوم 
مات» وأخبر به أصحابه» وأخبر أنه مات بأرض الحبشة. ثم اختلف في عدة هذا الوفد» فقيل : 
اثنا عشر: سبعة قساوسة وخمسة رهابين: .وقيل: بالغكس. وقيل: جرد وقيل: بضع 
وستون. وقيل: سبعون رجلاً» فالله أعلم . 

وقال عطاء بن أبي رباح: هم قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة من 
السا ٠‏ 


(1) ضعفه الحافظ إضافة للنكارة المذكورة فى سابقه. 

)كناش ار وق ا ا 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به نحوه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد مرسلة يقوي بعضها بعضاً عن سعيد بن جبير وعن السدي. 

) ) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل تفرد به.‎ )٥( 

(7) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود وهو ضعيف» ويشهد له ما سبق عن ابن عباس 
وسعيد بن جبير والسدي . 
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وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مريم» فلما رأوا المسلمين» وسمعوا القرآن 
أسلموا ولم يتلعثموا""» واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابةء 
سواء ا غيرها . | ظ 

فقوله تعالى: لِک اَعَد الاي عو لِّنَ مثا الهو والدِت قرزأ ما ذاك إلا لأن 
كفر اليهود كفر عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم» ولهذا قتلوا كثيراً 
من الأنبياء حتى همّوا بقتل رسول الله كَل غير مرة» وسموه وسحروه» وألبوا عليه أشباههم من 
المشركين عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 

قال الحافظ أبو بكر بن مردويه عند تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن محمد بن السري» 

انا مجمد بن علي بن بحيب اللي حدثنا علي بن سعيد العلاف. حدثنا أبو النضر» عن 
ااا دعن ن ا عن ی عبد اليد عن انيد عن الى هري قال نال 
رن له لله ككل : «ما خلا يهودي بمسلم قط إلا هم بقتله»» ثم رواه عن محمد بن أحمد بن 
إسحاق العسكري» حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي» حدثنا فرج بن عبيد» حدثنا عباد بن 
العوام» عن يحيى بن عبد الله» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «ما خلا 
يهودي بمسلم إلا خلت تفه شل وهذا حديث غریب جا ) 

وقول الي ايد او نود لزنن اموا ا الوا إكا ى أ ادن 
زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة» 
وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة» كما قال تعالى: #وَجَعَلنَا 
ف لوب ارت | رَأَقَةُ وة وَرَهْبَانية € [الحديد: ۲۷] وفي كتابهم: من ضربك على خدك 
الأيمن فأدر له خدك الأيسر. وليس القتال مشروعاً في ملتهم» ولهذا قال تعالى: دلت يد 
مهم يست ورهبانا ا 4 ستڪن أي : يوجد فيهمالقسيسون وهم خطباؤهم 
a‏ واحدهم قسيس وقس ا وقد يجمع على قسوس» والرهبان وت عند وهو 
العابد» مشتق من الرهبة» وهي الخوف» كراكب وركبان» وفرسان. 

قال ابن جرير: وقد يكون الرهبان واحداً وجمعه رهابين» مثل قربان وقرابين» وجردان 
وجرادين» وقد يجمع على رهابنة» ومن الدليل على أنه يكون عند العرب واحداً قول الشاعر: 

بو عايقت همانر ف ااال للتار الرعيان ى ول“ 
وا او النزارة حدقا يقر ين اه خا تصير من آي الا عت حا 
الصلت الدهان» عن حامية بن رئاب» قال: سألت سلمان عن قول الله تعالى: للت 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبه عن قتادة بنحوه. 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل صحف إلى: «الأشعي»). 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة ثم قال: هذا حديث غريب جداً من 
حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة (تاریخ بغداد 9315/4), وضعفه ابن كثير. 

(5) ذكره في التفسير بلفظه مع الشاهد )07/٠١١(‏ ط. شاكر. 

)٠(‏ كذا في الأصل ومن ترجم لهء وفي (مح): جاثمة. وهو تصحيف. 
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ماسوو سيت وكذا رواه ابن مردويه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمانى› 
عن نصير بن زياد الطائى» عن صلت الدهان» عن حامية بن رئاب» عن سلمان به“ 

قال ابن أبي حاتم : ذكره أبي» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الجمّاني» حدثنا نصير بن زياد 
الطائي» حدثنا صلت الدهان» عن حامية بن رئاب قال: سمعت سلمان وسئل عن قوله: #دّزلت 


بأ مه فتسيرت وَرعسانا» فقال: 0 الدين بهم في ا ن والخرب فدعوهم فيهاء 
قال سلمان: وقرأت على النبي 45 درل للك ,أن من قيبييت) فأقرأني «ذلك بأن منهم 
دقن بو وفنا 

فقوله : وكيك ۲ بال مِنْهُمْ يسيب وَرُعْبانًا وَأَنّهْرْ لا كرود تضمن وصفهم بأن فيهم العام 


والعبادة ات ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف» فقال: #وإذا سمعوأ أل ل 
اسول رئ امتهم بر یش يرت ادمع يا رهوا ِن الي أي : مما عندهم من البشارة ببعثة محمد ميا 
يوون ربا ءَامَنَا فأكنكا مح الشهِدِنَ4 أي: مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. 

وقد روى النسائي عن عمرو بن علي الفلاس» عن عمر بن علي بن مقدم» عن هشام بن 
- عن أبيه » عن عبد 0 بن الزبير قال :“ثزلت هذه الآية في النتجاشي وفي أصحابه ودا 
Be ERR‏ تفط يك اتقو كا توا ان الكل اتاو را قتا a‏ 
هين © ©**'. وروی 0 أبي حاتم وابن مردويه والحاكم : في درک من طريق اساك > 
عن عكرمة. عن ابن عباس في قوله: # فا كينا مم مح أَلشَّهِدِنَ 4 ا 3 محمد يله وأمته هم 
الشاهدون» شین ی کان ف ب ا أنهم قد بلغواء ثم قال الحاكم: صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه'' . 

وقال الطبراني: حدثنا أبو شبيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقدء حدثنا أبي» حدثنا 
العباس بن الفضل» عن غيل الضار بن بانع الضبى ع ا وج بن لا ن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس في قول الله تعالى: ##وَإدًا سیوا مآ أَْزِلَ إل الرسول رك ميته فيش يت 
المع # قال: إنهم كانوا نراتین يعني : ملاحين 0 قدموا مع جعفر بن 25 طالب من الحبشة. 
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)١(‏ أخرجه البزار بسنده ومتنه (البحر الزخار 599/5 ح۳۷٥٠۲)»‏ وسنده ضعيف لضعف نصير بن زياد (المجمع 
»)1١7 /‏ وكذلك فيه حامية بن رئاب سكت عنه البخاري (التاريخ الكبير »)١١8/7‏ وابن أبي حاتم (الجرح 
والتعديل / )7”١5‏ . 

(۲) وسنده ضعيف للعلل المتقدمة في سابقه. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف للعلل المتقدمة في سابقه. 

5© أخرجةةالساتى سند رمه :ال الكرئى ‏ التفسير ‏ «سنورة الماندة قولهتعالن: وا سما ما رل إل 
ليسول . . .» [۸۳] ٤٤١/١‏ ح1۸). وسنده صحيح. قال الهيثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير 
محمد بن عثمان بن بحر : ثقة (المجمع 48-). 

(5) كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى : «مالك» . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم من طريق سماك به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك 01/7 . 

(۷) استشهد ابن الأثير بهذا الأثر وذكر أن النوتي هو الملاح (النهاية .)٠١١/١‏ 


(A۸ 80 سى‎ e 





فلما قرأ رسول الله يي عليهم القرآنء آمنوا وفاضت أعينهمء فقال رسول الله 445: «لعلكم إذا 
رجعتم إلى ارام انتقلتم إلى دينكم» فقالوا: لن ننتقل عن دينناء فأنزل الله ذلك من قولهم: 
ا لا وين باه وما جَآهَنا ِت الح e‏ أن يدختا ر ع 0 0 
أله ومآ أَزِلَ ا 3 أَنزِلَ ليم < تلشعين د الآية [آل عمران: ۱۹۹]» ا قال الله فيهم : 
0 لك يد كد شر بد ل © كذ ل عي لا ن بد إل لی من ربا إا ك 
ملد ملین + إل قوله: لا : نیقی لْجَهِاِنَ »* [القصص: ٥۲‏ _ 50] ولهذا قال تعالى ههنا 
e 76‏ يما َالو بت ری من تمتها الأتهئر 4 اف فجزاهم على إيمانهم وتصديقهم 
واعترافهم بالحق «جَنَّتٍ جر من يها لأر حَِيينَ ذيآ» أي: ماكثين فيها أبداً لا يحولون ولا 
0 انك جه لنعيية» أي ا الحق 0 حيث كان وأين كان ومع 
وخالفوهاء وليك أصصليُ احير 4 ا هم أهلها بم 





6 0 سے سے رگ سس بيك و 


حلط تاا ادن لاسر 


7 ر له ص کر لس رد ع 1 چ2 
(©) وکوا مما 0 ده عكلا ا ا فوأ ا IIE‏ 9 


PTO OT TET : عن ابن عباس‎ ETT 
قالوا: نقطع مذاكيرناء. ونترك شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان» فبلغ ذلك‎ 
النبي ياء فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا: نعمء فقال النبي يية: «لكني أصوم وأفطرء‎ 
وأصلي› وانکح النساءء» فمن أخذ بسنتي فهو مني» ومن لم أذ بسنتي فليس مني» رواه‎ 
ابن أبي حاتم" وروى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس نحو ذلك" » وفي‎ 
أزواج النبي ي عن عمله‎ N الممحن عر يعاق جا ادانادا من حاب رسو 1ل‎ 
في السر فقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا أنام‎ 
على الفراش. فبلغ ذلك النبي ية فقال: «ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء لكني أصوم‎ 
وأفطرء وأنام وأقوم» وآكل اللحمء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فلن م‎ 
وقال ابن 5 حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلدء‎ 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه بدون ذكر الآية في آخره (المعجم الكبير ٠١/٠١‏ ح71550١)»‏ قال الهيثمي 
وفيه: العباس بن الفضل الأنصاري وهو ضعيف (المجمع »)١8/7‏ بل ا اتهمه أبو زرعة (التقريب 
0١‏ وتهذيب الکمال .)٤۷٤/۱۷‏ 

200 ارس ان | باه يو طرق الو ا اتاد نا زمه شيعت [الوالست نين المح > لأن الصحيفة 
خالية من الأحاديث المرفوعة كما نقلها السيوطي في الاتقان» وسبب الضعف الانقطاع بين ابن أبي طلحة 
وابن عباس» ولكن له شواهد تأتي » فيكون متكذه الحسنا الغيرة: 

)۳( سنده ضعيف ويشهد له ما يليه في الصحيحين. 

)٤(‏ أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك (الصحيح» النكاح» باب الترغيب في النكاح ح2)0077 وأخرجه 
مسلم (الصحيح» النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ح١١٤٠).‏ 





e‏ سلا (حى ىى) 
عن عثمان يعنى [ابن سعدا » أخبرنى عكرمة» عن ابن عباس أن رجلاً أتى النبى يك فقال: يا 
رسول اللهء إني إذا أكلت من هذا النشرت: إلى العا ران حرمت حح الحو فلك 
«يكأيما الذي ءامنا لا حرمو يبت مآ حل أنه لكم4”©. وكذا رواه الترمذي وابن جرير جميعاً عن 
عمرو بن علي الفلاس عن أبي 0 1 به. وقال: حسن غریب . وقد روي من وجه آخر 
مرسلاء وروي موقوفاً على ابن عباس» فالله أعلم . 

وقال سفيان الثوري ووكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: كنا نغزو مع النبي بيه وليس معنا نساءء فقلنا : يا 
رسول الله اة عن ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى اجل: ثم قرأ عبد الله “يتأي 
لَدِِنَ ءامنا لا حرمو طيَبتٍ مآ لمل َه لک الآية“» أخرجاه من حديث إسماعيل” » وهذا كان 
قبل تحريم نكاح المتعة» والله أعلم . 

وقال الأعمش» عن إبراهيمء عن همام بن الحارث» عن عمرو بن شرحبيل» قال: جاء 
معقل بن 0 إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني حرمت فراشي» فتلا هذه الآية #يكأمها ألْذِنَ 


7 2ر2 


َامَنوا لا حرمو طيَبَتٍ مآ أَحلّ أنه لك:» الآية2 . 

وقال يبن عن منصور» عن أبى الضحى» عن مسروقء. قال: كنا عند عبد الله بن مسعود. 
نجيء بضرع فتنحى رجل» فقال له عبد الله: ادن فقال: إني حرمت أن آكلهء فقال عبد الله : 
ادن فاطعم وكفر عن يمينك» وتلا هذه الآية ايتا الب امئوأ لا حرمو طیبت مآ حل أله لك 4 
الآية: رواهن ابن ابي حاتم» وروى الحاكم هذا الأثر الأخير في مستدركه من طريق إسحاق بن 
راهويه؛ عن جرير» عن منصور بهء ثم قال: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه". 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني هشام بن سعد 
أن زيد بن أسلم حدثه أن عبد الله بن رواحة أضافه ضيف من أهلهء وهو عند النبي ياه ثم رجع 
إلى أهله فوجدهم» لم يطعموا ضيفهم انتظاراً له» فقال لامرأته حبست ضيفي من أجلي هو علي 
حرام» فقالت امرأته: هو علي حرام. وقال الضيف: هو علي حرام» فلما رأى ذلك وضع يده 


. كذا في (حم) وتفسير ابن أبى ي حاتم وثر جمته ) وفي (مح) والأصل : «(ابن سعيل) وهو تصحيف‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن أن سحا بده رمب وسنده ضعيف بسبب ضعف عثمان بن سعد وهو الكاتب ضعفه جمع من 
النقاد المعتبرين (ميزان الاعتدال .)١ - ۳٤/۳‏ 

(۳) سنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة (ح٤٠٠).‏ 

642 سنده صحيح . 

(5) صحيح البخاري» التفسيرء باب قوله تعالى: #ايَتايها الین ءامنا لا حرمو يبت مآ لعل أله € [المائدة : 
81] (ح6١55).‏ وصحيح مسلمء النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ (ح05٠5١).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الأعمش به» وسنده صحيح قال الهيئمي: رواه الطبراني بأسانيد ورجال هذا 
وغيره رجال الصحيح (مجمع الزوائد 5 . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الثوري به» وسنده صحيح وأخرجه الحاكم من طريق الثوري به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/١٠۳)ء‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح 


(المجمع :/*123). 


(AA « AY) SE . 





وقال: و الله» ثم ذهب إلى النبي ككل فذكر الذي كان منهمء ثم أنزل الله: يتا اين 
َامنُوأ لا حرمو طَيَبَتِ مآ أل أنه ك4“ وهذا أثر منقطع . 

وفي صحيح البخاري في قصة الصديق مع أضيافه شبيه بهذا" وفيه وفي هذه القصة دلالة 
لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملا أو شا ها هذا الساء 
أنه لا يحرم عليه» ولا كفارة عليه أيضاًء ولقوله تعالى: #يتأيبًا الَدِبنَ َامَنوأ لا رمو طَيَبتٍ مآ 
حل اه ک4 ولأن الذي حرم اللحم على نفسه كما في الحديث المتقدم ل يأمره النبي كَل 
9 وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلاً أو مشرباً أو ملبساً أو 
شيئاً من الأشياءء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين» كما إذا التزم تركه باليمين» فكذلك يؤاخذ 
بمجرد تحريمه على نفسه إلزاما له بما ال أفتى بذلك ابن عباس» وكما في قوله 
تعالى: یات 4 اق رض ا ل أله ك لک نی مات أْويِكَ اله عَفُودٌ حم 402 [التحريم]» ثم 
قال: قد وض الله لك يله ايميك الآية [التحريم: ۲]» وكذلك ها هنا لما ذكر هذا الي 
عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين» فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير» والله 
أعلم. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» عن ا جريج» عن مجاهد 
قال: أراد رجال منهم عثمان بن مظعون وعبد الله بن عمرو أن يتبتلواء ويخصوا أنفسهم» ويلبسوا 
المسوح» فنزلت هذه الآية إلى قوله: وما اله ألَرِىَ أشْر يي مُؤْمِبُوت* قال ابن جريج» عن 
عكرمة: أن عثمان بن مظعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالماً مولى 
أبي حذيفة في أصحابه تبتلوا» فجلسوا في البيوت» واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوح» وحرموا 
طيبات الطعام واللباس» إلا ما يأكل ا أهل السياحة من بني دا وهموا بالاختصاءء 
وَأحمَعوا لقيام الليل» رسام النهارء فنزلت هذه الآية ييا الذي َامَنْوا لا حرمو طَيَيتِ ما 3 
اه لک ولا دوا إت له لا لا يب الْمَعَتَيبنَ ©* يقول : لا تسيروا بغير سنة المسلمين» يريد 
حرموا من النساء والطعام واللباس» وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار» وما هموا به من 
الاختصاءء فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله َو فقال: «إن لأنفسكم حقأء وإن لأعينكم 
حقاً. صوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فليس منا من ترك سنتنا» فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما 
أنزلت9” . ) ) 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة» ولها شاهد فى الصحيحين من رواية عائشة 
أم المؤمنين كما تقدم ذلك“ ولله الحمد والمنة. ١‏ 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب الانقطاع بين زيد وابن رواحة ذه‎ )١( 
وفيه أنه حلف على عدم الأكل ثم رجع عن ذلك فأكل إذ قال: والله لا أطعمه الليلة... (الصحيحء‎ )۲( 
) | .)5١5٠ح الأدب» باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف‎ 
أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الحسين وهو ابن داود الملقب بسنيد» وله شاهد كما‎ )۳( 
. يلي‎ 


م 


)0( تقدم في الصفحة قبل السابقة وتخريجه من الصحيحين . 





(A۸ س ى‎ ٠ 


00 


ر و 


وقال أسباط» عن السدي في قوله: ##يتأيبا الذي ءامنا لا حرمو يبت ما لمل اله لك ولا 
عد إت أله لا يب الْمَعَتِينَ 9©* وذلك أن رسول الله ية جلس يوماً فذكر الناس» ثم 
قام ولم يزدهم على التخويف» فقال ناس من أصحاب النبي ككلِ: كانوا عشرة منهم علي بن 
أبي طالب وعثمان بن مظعون: ما حقنا إن لم نحدث عملاء فإن النصارى قد حرموا على 
أنفسهم فنحن نحرم» فحرم بعضهم أن يأكل اللحم والودكء وأن يأكل بالنهار» وحرم بعضهم 
النوم» وحرم بعضهم النساءء فكان عثمان بن مظعون ممن حرم النساء فكان لا يدنو من أهله 
ولا يدنون منه» فأتت امرأته عائشة ويا وكان يقال لها الحولاءء فقالت لها عائشة ومن عندها 
من أزواج النبي كَلةِ: ما بالك يا حولاء متغيرة اللون» لا تمتشطين ولا تتطيبين؟ فقالت: وكيف 
أمتشط وأتطيب وما وقع علي زوجي» وما وقع عني ثوباً منذ كذا وكذا؟ قال: فجعلن يضحكن 
من كلامهاء فدخل رسول الله كَل وهن يضحكن.ء فقال: «ما يضحككن؟» قالت: يا رسول الله 
إن الحولاء سألتها عن أمرها. فقالت: ما رفع عني زوجي ثوباً منذ كذا وكذاء فأرسل إليه 
فدعاه فقال: «مالك يا عثمان؟» قال: إني تركته لله لكي أتخلى للعبادة» وقص عليه أمره» وكان 
عثمان قد أراد أن يجب نفسهء فقال رسول الله كَلِةِ: «أقسمت عليك إلا رجعت فواقعت 
أهلك». فقال: يا رسول الله إني صائم. فقال: «أفطر» فأفطر وأتى أهله» فرجعت الحولاء إلى 
عائشة وقد امتشطت واكتحلت وتطيبت» فضحكت عائشة وقالت: ما لك يا حولاء؟ فقالت: إنه 
أتاها أمس . 


م 


وقال رسول الله يلْهِ: «ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم. ألا إني م وأقوم وأفطر 
وأصوم وأنكح النساء» فمن رغب عني فليس مني“ فنزلت # يتا لذن اموأ لا لا حرمو طِيبتِ مآ 
اسل انه کک ولا دوا يقول لعثمان: لا تجتٌ نفسكء. فإن هذا هو الاعتداء. وأمرهم | أن 
يكفروا عن أيمانهم فقال: #ل بادك ن له بلغو ف اسیک وکن ومركم بم عفدم آل 
[المائدة: »]۸٩‏ رواه ابن جرب . ظ 

وقوله تعالى: #وَلَا م وا4 يحتمل أن يكون المراد منه ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم 
بتحريم المباحات عليكم» كما قاله من قاله من السلف» ويحتمل أن يكون المراد كما لا تحرموا 
الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال» بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم ولا تجاوزوا الحد 
فيه: كما قال # وڪلوا واشروا و ولا شرا الآية [آل عمران: »]”١‏ وقال: ولي إا أنفقوأ 
لم رفوا ولم يقرا وان بے دل فَوَامَا 469 [الفرقان] فشرع الله عدل بين الغالي فيه 
العا هد لا قراط ولا تفريطء ولهذا قال: #الا محَرّموأ طَيَبَتِ مآ أحلّ َه لك دلا تدا 
إت آله لا يِب المْعَتَتَ» ثم قال: ركو يم بق تاق ا علق ا اي في حال كونه حلالاً 
طيباً #وَأتّقُوا أله أي: في جميع أموركمء واتبعوا طاعته ورضوانه» واتركوا مخالفته وعصيانه 


م 


رمج له همير متك و 95 
#واتقوا الله الى انر يو مُؤْمئُوتَ# . 


ر 


010( أخرجه الطبري بطوله بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل . 


(۸4) E ٠ 
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AA‏ وول خد م لَه باشو ف يسيك و1 ْ ولضذَحكُم يه ا عدم الاي له إطعام عرو 
مسلکینّ من O E‏ ۶ ين آي أو کو وار 77 فمن ل جد فصِيام َة a‏ ذلك 
رة ایمیک ا N EH‏ وا يست کدلك بین له کم لي کک نک @4. ` 







وقد تقدم الكلام على اللغو : في اليمين في سورة البقرة بجا ای عن اغا 
الحمد والمنة» وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا والله وبلى والله . وهذا مذهب 
الشافعي . وقيل : هو في الهزل. وفيل : في المعصية. [وقيل: على غلبة الظن» وهو قول أبي 
حنيفة وأحمد. وقيل: اليمين في الغضب]" وقيل: في النسيان. وقيل : هو الحلف على ترك 
المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك7” واستدلوا بقوله: اول م حرمو موا طت ما لمل أنه نه تک 
[المائدة: ۸۷] والصحيح أنه اليمين من غير قصد بدليل قوله: #ولکن بوركم ب پا عفد الا # 
أي : بما صحمهم عليه منها وقصدتموهاء 9 فكفدريهم إطعام ر مسلكين 4 يعني . : محاويج من 
الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. 

وقوله: يِن أَوْسَطٍ ما نظمِمُونَ أَهِلِيِكُم4 قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة: أي من أعدل 
ما تطعمون أهليكو””'. ظ ّْ 

وقال عطاء الخراساني : من أمثل ما تطعمون هلیک . 

7 : ش 00 
إسحاق السبيعي › عن الحارث› عن علي قال: خبز ولبن» وخبر YT‏ , 

وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى - قراءة -» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
سليمان - يعني ابن أبي المغيرة -» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت 
بعض أهله قوت دون» وبعضهم قوتاً فيه سعةء فقال الله تعالى: من أَوْمَطٍ ما تطمِمُونَ هیک 4 
أي : مق .الخ والزيت . 

وحدثنا ا اع حدثنا وكيع» حدثنا إسرائيل ٠‏ عن جابر» عن غامر عن ابن عباس 
من اوا مون هلیک 4 قال : : من عسرهم ويسرهي'” 

وحدثنا عبد الرحمن بن خلف الحمصي . ا ل ل رين 


.٠٠٠ تقدم في سورة البقرة آية‎ )١( 

09 ان مقط هن افا واستدرك من (حم) و(مح). 

(۳) ذكر ابن أبي حاتم سبعة أوجه وساقها بأسانيدها وبعضها أوردها بحذف الإسناد. 

)٤(‏ قول ابن عباس وعكرمة ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول سعيد بن جبير أخرجه بسند حسن من 
طريق عطاء بن دينار عن سعيد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه» وسنده ضعيف لضعف عثمان بن عطاء. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف الحارث وهو الأعور الهمداني. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف جابر وهو الجعفي . 






0 و ل )۸۹( 

e e EE Fele 0‏ ما و آم ل 
Ka‏ والخبز والسمن» والخبز واللبن» والخبز والزيت والخبز مه ظ 
عمر في رده رس م 4 ي ي قال : الخبر والسمن› ل 95 اا 
والزيت» والخبز والتمر» ومن ما أهليكم الخبز م 

ورواه ابن جرير عن هناد وابن وكيع» كلاهما عن أبي او ثم روى ابن جرير عن عبيدة ‏ 
والأسود وشريح القاضي ومحمد بن سيرين الخ والضحاك وأبي رزين» أنهم قالوا نحو 
ذلك“ وحكاه ابن 5 حاتم عن مكحول ا 

واختار ابن جرير أن المراد بقوله: ومن أرما م الما أهليكم 4 أي : في القلة والكثرة» ثم 
اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم: 

e 5‏ ے ك ر 2» سوہ 

الحارثي› عن الشعبي» عن الحارث» عن علي طبه في قوله: #منّ أَوْسَطٍِ ما تَطْعِمُونَ أهايكم # 
قا ۾ (V۷) ۹ ٠‏ 

وقال الحسن ومحمد بن سيرين : يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خا ولخا زاد 
الحسن : فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبناء فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلاء ا 

وقال آخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهماء فهذا قول عمر 
وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم يم النخعي وميمون بن مهران وأبي مالك 
والضحاك والحكم ومكحول وأبي قلابة ومقاتل بن حيان . وقال أبو حليفة : نصف صاع بر وصاع 
مما عداه. 


وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي» حدثنا عبيد بن 
الحسن بن يوسف» حدئنا محمد بن معاويةء حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل بن [سخبرة]“ بن 
أخي عائشة لأمه. حدثنا عمر بن يعلى. عن المنهال بن عمرو» عن عبن ین جره عن ان 
عباس» قال: كفر رسول الله ييه بصاع من تمرء وأمر الناس به» ومن لم يجد فنصف صاع من 


. كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحف إلى : «سفيان»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عبد الرحمن لم ينسب. 

(9) أخرجه ابن أبى ي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده كسابقه حسن‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج الطبري هذه الأقوال بأسانيد معظمها ثابتة. 

(7) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب ضعف الحارث وهو الأعور الومداي: 
)۸( 6 الطبري عنهما بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

0 في (حم) وفي الأصل: «سحرة»» وهو تصحيف . 





(A4) لک‎ e 


لا نا 9 ا 0 0 0) [] 8 2 5 0 0 0 0 0 ( لا لا ا ) 0) 0 ا ا () لا 0 ذا ذا 0 0 ل 0 (ا 0 نا 0 0 1 ) 0 لا 0 0 0 3 ا ا 0 0ا 0 ] 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 8 0 9 8 0 8 0 0 


0 ورواه ابن ماجه عن العباس بن يزيد. عن زياد بن عبد الله البكائي› عن عمر بن عبد الله بن 


يعلى الثقفي» عن المنهال بن عمرو به" لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذاء فإنه 
مجمع على ضعفه» وذكروا أنه كان يشرب الخمر. وقال الدارقطني : مترواك: 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد 0 دتا ابن [دويش» غم والزد نيعتي ابن أن 
هند _» عن عكرمة» عن ابن عباس» أنه قال: مد من بر يعني : کل سكين وميد ا د 
قال: وروي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وعكرمة وأبي الشعثاء 
والقاسم وسالم ان سلما ين داب وسليمان بن يسار والحسن ومحمد بن سيرين 
والزهري. 00-100 | 

90 الراجيب قن کان ای قد کے کے كله الكل مکی لم ری‎ e 

حتج بأمر النبي كَل للذي جامع في رمضان بأن يطعم ستين مسكيناً من مكتل يسع خمسة عشر 

ا لكل واحد منهم مَلّ. وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك» فقال أبو بكر بن مردويه: 

حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المقري» حدثنا محمد بن إسحاق السراج» حدثنا قتيبة بن سعيدء 

حدثنا النضر بن زرارة الكوفي»› عن عبد الله بن عمر العمري› عن نافع. عن ابن عمرء أن 
رسول الله ية كان يقيم كفارة اليمين مُداً من حنطة بالمد الأول . 

وإسناده ضعيف لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بلخ» قال فيه أبو 
حاتم الرازي: هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحدء وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: 
روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة» فالله أعلم» ثم إن شيخه العمري ضعيف أيضاً. وقال 
أحمد بن حنبل: الواجب مد من بر أو مدان من غيره» والله أعلم. | 

وقوله تعالى: #أو کسوتهر4 قال الشافمي يْدَنهُ: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق 
عليه اسم الكسوة من قميص ا وإزار أو عمامة أو مَمَئَعة, أجزأه ذلك واختلف 
أصحابه في القلنسوة: هل تجزئ أم لا؟ على وجهين» فمنهم من ذهب إلى الجواز احتجاجاً بما 
رواه ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الاش وعمار بن خالد الواسطي: قالا: حدثنا القاسم بن 
مالك عن محمد بن الزبير» عن أبيه» قال: سألت عمران بن الحصين عن قوله: #أو 4 
قال: لو أن وفداً قدموا على أميركم فكساهم قلنسوة» قلنسوة قلتم: قد كسوا" ولكن هذا 


SEG E E )۱(‏ ال لا 
E‏ الحافظ ابن كثير كما يلي . 

(؟) سنن ابن ماجه» الكفارات» باب كم يطعم في كفارة اليمين (ح١٠٠۲)»‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن 
ابن ماجه (ح۹٥٤)‏ . 

فر أخر جه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه» وسئله صحيح . 

0( ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقد خرج فضيلة د. عيادة بن أيوب الكبيسي هذه الآثار وبيّن 
درجتها من الصحة› وفيها الصحيح والضعيف» فلا داعي للإطالة لسردها. 

(5) ضعفه الحافظ سيب ضعف النضر بن زرارة وشيخه. 

)05 أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وضعفه الحافظ ابن كثير سبب ضعف محمد بن الزبير فهو لين الحديث 
كما في التقريب. 


(A4) EI ٠ 





إسناد ضعيف لحال محمد بن الزبير هذاء والله أعلم. وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني 
في الخف وجهين أيضاء والصحيح عدم الإجزاء. 

وقال مالك وأحمد بن حتبل : لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ة ما يصح أن 
يصلي فيهء إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبه» والله 0 

وقال العوفي» عن ابن عباس : عباءة لكل مسكين أو شملة'*. 

وقال مجاهد: أدناه ثوب وأعلاه ما شئت ". وقال ليث عن مجاهد: يجزئ فى كفارة اليمين 
كل شيء إلا التبان”" . 1 

وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاوس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو 
مالك: ثوب ثوب“ . وعن إبراهيم النخعي أيضاً: ثوب جامع كالملحفة والرداء» ولا يرى الدرع 
والقميص والخمار ونحوه le‏ 

وقال الأنصاري» عن شحث» عن ابن سيرين والحسن: ثوبان ثويان"' 

وقال الثوري»› عن داود بن بي هند» عن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسهء وعباءة 
اف . 

وقال ابن جرير: حدثنا هنادء حدثنا ابن المبارك» عن عاصم الأحول» عن ابن سيرين» عن 
أبي موسى أنه حلف على يمين» فكسا ثوبين من معقدة البح“ . 

وال ابن مردويه: حدئنا سليمان بن أخند» عزتنا امه بن المعلى»: مات هتا بن غاب 

حدثنا إسماعيل بن [عياش] '» عن مقاتل بن سليمان» عن أبي عثمان» عن أبي عياض» عن 
عائشة» عن رسول الله َيه في قوله: #أو کسونهر # قال: «عباءة EES‏ حديث 
غریب . 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وليس عن العوفي» 
وما ورد عن العوفي بلفظ آخر. 

)۲( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (المصنف 017/8 رقم 
4 . 

)۳( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ليث به» والتبان : هو سروال صغير يستر العورة المغلظة فقط (النهاية 
.(1A۸1/‏ 

050( ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

)0( أخرجه الطبري بعدة أسانيد يقوي بعضها بعضاً عن إبراهيم يم النخعي . 

o. 030 

)۷( أخرجه الطبري من طريق الثوري به وسنده صحيح . 

» قال اخ شاكر في حاشية الطبري : والمعمّد بتشديد القاف المفتوحة ضرب من برود هجر‎ ٠ معقد البحرين‎ (A) 
لم أجد صفته.‎ 

(9) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي موسى 
الأشعري (المصنف ۵۱۲/۸ رقم 11091). 

. كذا في (حم) و(مح)» وفي الأصل : (عباس)» وهو تصحيف‎ )٠١( 

. في سنده مقاتل بن سليمان فيه مقال لکن له شاهد موقوف على ابن عباس تقدم من طريق علي بن أبي طلحة‎ )١١( 


(A4) سک‎ . 





وقوله: #أو ححَريرٌ َب أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال: تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة. 
وقال الشافعي وآخرون: لا بد أن تكون مؤمنة. وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل لاتحاد 
الموجب وإن اختلف السئيه». 


أنه ذكر أن عليه س وجاء ا سردا نقآل لها رسول الله کا : «أين لله؟». قالت : 
فى السماء. قال: «من أنا؟» قالت: رسول الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة ٠...‏ الحديث 
0000 ) 
فهذه خصال ثلاث فى كفارة اليمين» أيها فعل الحانث أجزأاً عنه بالإجماع. وقد بدأ 
بالأسهل» فالإطعام أسهل ايم من الكسوة. كما أن الكسوة ات من العتق» فترقى فيها من 
الأدنى إلى الأعلى» فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة 
أيام» كما قال تعالى: #قمن لر يد فصيام َة يام . آ 

وروی ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن البصري› أنهما فالا : من وجد ثلاثة لزمه 
الإطعام وإلا صام"'. 

وقال ابن جرير حاكياً عن بعض متأخري متفقهة زمانه أنه جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس 
مال يتصرف فيه لمعاشه» ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه» ثم اختار ابن جرير أنه 
الذي لا يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة الع 

أحدهما: لا يجب وهذا منصوص الشافعي في كتاب الأيمان» وهو قول مالك لإطلاق قوله: 


َه 


2 ر ع کے 


#فَصِيام تَلَنَةَ أَيَامٍ 4 وهو صادق على المجموعة والمفرقة» كما في قضاء رمضان لقوله: #مَهِدَ 
من أَينَامِ أ € [البقرة : [IA‏ ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع» كما هو 
قول الحنفية ا لأنه قل روي عن ا ا وغيره أنهم 8 e‏ ثلاثة 
ل ثلاثة ل أياء ا 58 8 والشعبي 5 إسحاق ء 2 عبد لله مسعورة: 
وقال إبراهيم: في قراءة أصحاب عبد الله بن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)* . 
وقال الأعمش: كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك" وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا 


(1): 'الموطاء اله بات ها حزق شن الق 4088/93 والرسالة نة رقي 6 وصحيح مسك الميناجدة 
باب تحريم الكلام في الصلاة (ح077). 

(۲) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عنهما . 

(۳) ذكره الطبري بنحوه (التفسير )0094/٠١‏ ط. شاكر. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده جيد» والقراءة شاذة تفسيرية. 

(5) أخرجه عبد الرزاق والطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً (المصنف 617/8 - 515 رقم ٠٦٠٠١‏ - 
١6‏ ). ظ 


)03 سنده منقطع ويشهد له ما تقدم. 


Ul o‏ )4 و 





متواترأء فلا أقل أن يكون خبراً واحداً أو تفسيراً من الصحابة وهو في حكم المرفوع. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن علي» حدثنا محمد بن جعفر الأشعري» حدثنا 
الهيئم بن خالد القرشي» حدثنا يزيد بن قيس» عن إسماعيل بن يحيى» عن ابن جريج» عن ابن 
عباس قال: لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة: يا رسول الله» نحن بالخيار؟ قال: «أنت بالخيار 
إن ت اف وان ثبت كبرت وإن شئت أطعمت» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 


5 زمر س 


کم ات أي : يوضحها ويفسرها #الملكد كرون . 


متتابعات)(١)‏ وهذا حديث غريب جداً. وقوله: للك كُمَرَةُ أَيَمْيَكْمَ دا عَلَنْتُمْ 4 أي: هذه كفارة 
اليمين الشرعية #وَاحَمَظوا يتك . قال ابن جرير: معناه لا تتركوها بغير تكفير # كذلك بين أله 


ل جرس مو سس لوس لي لي سر © س روه روه وو 5 ستو ضر م يس ب سر ان سس دس سار 

حلط ييا الذي -امنوأ إِنما اتر والميير والاتصاب ولام رجش من عمل الصَّيِطَنِ فأجتنبوه للك 
م , 1 َ- ده يوسي > 4 ےت ہد سر ورج ص سے سے کے رر رج سے صم رو ر« رو 6 رس ص . ويه ساسا 
حون نما بريد الشيطن أن يوقم بيتك العلاوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّك عن ذكر الله وعنِ 


ا 
ر سے سے ر م 2 رس سس سلسم ر 


ف 
2 3 1 7 1 رم 5 رم TT I‏ 2 : ا َس 2 0 56 
صَلَوْوَ فهل انلم مننهوت (©) وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحدرواً فإن ولتم فأعلمو عل رصولنا البللع 
رص لھ بم ص اسم 


الین © لبس عل الت ءَامنُوأ وَعَمِلْوَاْ لیلحت جح فيمَا طَعِمُوَا دا ما نَمَو رَءَامَيُواْ وَعَمِنُوا ملحت 


صم 


ر سے 


0 سروم بيرم مود و كر ممعرس ص 
o‏ 2-7 


ظ 
مه ه سو 2 0 © مووسير IS‏ 
م انقوا وءامنوأ م انقوأ اا واه يحب المحسنين 4 . 


يقول تعالى: ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو: القمار» وقد ورد عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب اه أنه قال: الشطرنج من الميسرء ورواه ابن أبي حاتم عن بيه 
عن [عُبيس]1'' بن مرحوم» عن حاتم» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي به . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
ليث» عن عطاء ومجاهد وطاوس قال سفيان: أو اثنين منهم قالوا: كل شيء من القمار فهو من 
الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز“» وروي عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب مثله'”', 
وقالا: حتى الكعاب"'' والجوز والبيض التي تلعب بها الصبيان. وقال موسى بن عقبة» عن 
نافع , عن ابن عمرء قال : ال ا ) 

وقال الضحاكء» عن ابن عباس» قال: الميسر هو القمارء كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى 
مجيء الإسلام» فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة" . 

وقال مالك» عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان ميسر أهل الجاهلية 





)۱( في سنده ابن جريج لم يسمع من ابن عباس فالإسناد منقطع ضعيف . 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحف إلى : «عنبس». 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم» وسنده منقطع بين محمد بن علي بن الحسين وعلي بن أبي طالب ذه . 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» وفي سنده ليث وهو ابن أبي سليم: صدوق اختلط فلم يتميز حديثه فترك. 
(0) ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(7) وهي كعاب الغنم يلعب بها الأطفال بعد غسلها . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شجاع بن الوليد عن موسى بن عقبة به» وسنده حسن . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم» وسنده ضعيف بسبب الضحاك لم يلق ابن عباس . 





)4۳ 10 س لار‎ e 
بيع اللحم بالشاة والشات‎ 

وقال الزهري» عن الأعرج» قال: الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار". 

وقال القاسم بن محمد: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر""» رواهن ابن 
أبي حاتم . 

وقال: اتن 5 حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة. 

حدثنا عثمان بن أبي العاتكة» عن علي بن يزيد» عن القاسم› عن أبي أمامة» عن أبي موسى 
الأشعري» عن النبي بل قال: «اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجراًء فإنها من 
الم حديث 5-6 وكأن المراد بهذا هو النرد الذي ورد الا ٠‏ فى و سبلم عزن 
بريدة بن الحصيب الطصري قال: قال رسول الله ككل : ا بالنردشيرء فكأنما صبغ يده في 
لحم خنزير ودمه)0*) . وفي موطاً مالك ومسند أحمد وسئن ا داود واين 50 عن أبي ی 
الأشعري قال: قال رسول الله بِ: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله»20. وروي موقوفاً عن 
أي موسى من قولهء. فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا [مكي]”" بن إبراهيم» حدثنا الجعيد» عن موسى بن عبد الرحمن 
الخطمي» أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرني ما سمعت أباك يقول 
عن رسول الله ية فقال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله ييو يقول: «مثل 
الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي» مثل الذي يتوضاً بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي» . 

وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر إنه شرٌ من النرد» وتقدم عن علي أنه قال: هو من 
الميسر» ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد» وكرهه الشافعي» رحمهم الله تعالى. 

وأما الأنصاب» فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير واحد: هي 
عدار كانوا يذبحون قرابينهم عندها. وأما الأزلام فقالوا أيضاً: هي قداح كانوا يستقسمون 
بها“ رواه ابن أبي حاتم . 


. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق القعنبي عن مالك به» وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن عزيز عن سلامة عن عقيل عن الزهري بهء وفي سنده محمد بن 
عزيز ضعيف . 

0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد. 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف علي بن يزيد وهو الألهاني» وإذا أراد بالكعاب 
النردشير فله شاهد صحيح كما يلي : 

)٥(‏ صحيح مسلم» الشعرء باب تحريم اللعب بالنردشير (ح70؟5). 

0) الموطأء الرؤياء باب ما جاء في النرد (۷۲۹/۲ ح٠‏ والمسند ٤/١۳۹)ء‏ وسنن أبي داودء الأدب» باب في 
النهي عن اللعب بالنرد (ح (٤4۳۹‏ وسئن ابن ماجه» الأدب» باب اللعب في النرد e‏ وحسنه 
الألباني بالشواهد (إرواء الغليل ۸/ 7586). 

(۷) كذا في المسند. وفي النسخ الثلاث: «علي». 

0 أخرجه الإمام حمل بسنده ومتنه وضعفه محققوه لجهالة موسى بن عبد الرحمن الخطمي (المسئد‎ (A) 
WAE TIT 

(9) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول ابن عباس أسنده من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عنه» وسنده = 





سا لاز فى 4۳) 


5 5 03 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 3 1 0 0 0 0 ا 8 3 0 0 0 0 (ا نا ل 0 0 0 0 ] 0 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ١‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 


م يس ب 


وقوله تعالى: رجش ين عَملٍ يكن قال علي [بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي سخط من 
عمل الشيطان"'''. 

وقال سعيد بن جبير: 

وقال زيد] بن أسلم: أي شر من عمل الشيطان”". بء4 الضمير عائد إلى الرجس؛ 
أي : اتركوه للك لحد . وهذا أثر غريب. 


کے سے ص چ ر 
ر و 2 ر , شو وح ساس سس مض سرس سر سم ر9 سرو 2 ص 


ثم قال تعالى: #8إإِتّمَا بريد القَيطن أن يوقم بيتكم المدوة والبعضاء في ابر وَالْمْسِرٍ ويصدم عن َر 


إينا 
سے 


(Y۲) 5 
ا‎ 


ورای اا 


ھ ےر سے 4 لے ع 2 ٠‏ 0 
لله وعن الصَلوْو فهل أننم مننهون © وهذا تهديد وترهيب . 


ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر: ظ 

قال الومام أعيل + حدتنا سريج» حدثنا أبو معشر › عن أبي وهب مولى أبي هريرة» عن أبي 
هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مرات» قدم رسول الله ية المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون 
الميسرء فسألوا رسول الله ييل عنهماء فأنزل الله: يوك عن الْحَمرٍ ولمس فل ضِهما نم 
كبر وَمَنَْقْعْ لِلئّاس . . .€ إلى آخر الآية [البقرة: .]۲٠١‏ فقال الناس: ما خرّما علينا إنما قال: 
لفهمَآ إِنْمُ كبر وَمَئفِعٌ نّا وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوماً من الأيام» صلى رجل 
من المهاجرين» أمّ أصحابه في المغرب. فخلط في قراءته» فأنزل الله أغلظ منها يناما لذن 
اموا لا تفرنواً الصّكلؤة واس سكرئ حى تعلموأ ما تَفُولُونَ4 [النساء: ]٤١‏ فكان الناس يشربون حتى 
يأتي أحدهم الصلاة وهو مُغبق“» ثم أنزلت آية أغلظ منها ليا اليب امنا إا الخثر وَالْمبيرٌ 
والأصاب لازم رجش من عَمَلٍ الشَّيِطَنِ هَأَجِيَبوه لَعلّك قلحو (* قالوا: انتهينا ربنا. وقال الناس: يا 
رسول الله» ناس قتلوا في سبيل الله» وماتوا على فرشهم» كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسرء 
وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان» فأنزل الله تعالى: لي عَلَ اديت مثو ويلا لصحت 
جاح فيما طَْعِمُوأ إذَا ما أنَّقَا وَمَامَماْ وَعَمِلُواْ لصحت 2 اتقو وامئُوأ ث2 اا واا و 
لْحيِنينَ 3© فقال النبي كَكلِ: «لو حرّم عليهم لتركوه كما تركتم»”"' انفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة» 
عن عمر بن الخطاب أنه قال لما نزل تحريم الخمرء قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياء 
فنزلت الآية التي في البقرة يلوك عن الْحَمْرِ وَالْمَيِيِسٍ فل فِهمآ إِنْمٌ َير [البقرة: ]1١9‏ 


فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت الآية التي في سورة 


= ضعيف لضعف عثمان ويتقوئ بروايات التابعين» فقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 

)١(‏ أخرجه الطبري وابن ابي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عن سعيد. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بلفظ : «الرجس: الشر . 

(5) كذا في الأصل وفي (حم) وفي (مح): مُغتبق» أي شارب إلى آخر النهار (ينظر النهاية ۳/ 2074٠‏ وفي 
المسند: وهو مُفيق. قال السندي: من الإفاقة» يريد أنهم أخذوا في الشرب في وقت بعيد عن أوقات 
الصلاة.اه. وكلا المعنيين متقارب . 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه حسن لغيره (المسند 5548/١5‏ ۲۹۹ح 8514). 





)4۳ ٩۰ ( مو ناكا‎ e 
فكان منادي رسول الله لا‎ ]٤١ النساء يناجا لرن امَنوأ لا قروا الصككؤة وأنثر شكرئ4 [النساء:‎ 
إذا قال: حي على الصلاة» نادى: لا يقربنَّ الصلاة سكران. فدعى عمر فقرئت عليه» فقال:‎ 
اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت الآية التي في المائدة» فدعي عمر فقرئت عليه» فلما‎ 

بلغ قول الله تعالى: #فهل أَنثم مُبُوت4 قال عمر: انتهينا انتهينا". ٠‏ 

وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل» عن ابي إسحاق عمرو بن 
عبد الله السبيعي» عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني» عن عمر به» وليس له عنه 
سواه» قال أبو زرعة: ولم يسمع منه. وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي”''. 

وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله ب أيها 
الناس» إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير» والخمر 

ما خامر العقل”". ظ 
وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا محمد بن بشر» حدثنا عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز» حدثني نافع» عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذٍ لخمسة أشربة 

ما فيها شراب العنب”*“. 

(حديث آخر) قال أبو داود الطيالسي: حدثنا محمد بن أبي حميد» عن المصري ‏ يعني أبا 
طعمة قارئ مصر _» كال ت اچ يقول: نزلت في الح ثلاث آيات» فأول شيء نزل 
#يسَلونكَ عب الْحَمرٍ والمسر» الآية» فقيل: حَرّمت الخمرء فقالوا: يا رسول الله» دعنا ننتفع 
بها كما قال الله تعالى» قال: فسكت عنهم» ثم نزلت هذه الآية #إلا مروا ألصّصلؤة وَأنسْرٌ 
سَكرئ» فقيل : حرمت الخمرء فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة» فسكت عنهم» 
ثم نزلت هاا الاين امنا إثنا شر وَالبتية والأسا الا رمق ين عمل أشن اموي الآبتين: 

فقال رسول الله يَللِةِ: «حَرّمت الخم . 
(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى» حدثنا محمد بن إسحاق» عن القعقاع بن 
حكيم» أن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمرء فقال: كان لرسول الله يلا 
صديق من ثقيف» أو من دوس» فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه» فقال رسول الله يله : 
ديا فلان أما علمت أن الله حرّمها؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فيعهاء فقال 
رسول الله كَلِّ: «يا فلان بماذا أمرته؟» فقال: أمرته أن يبيعها. قال: «إن الذي حرّم شربها حرّم 
بيعها» فأمر بها فأفرغت في البطحاء» ورواه مسلم من طريق ابن وهب» عن مالك» عن زيد بن 


. ح78”)‎ ٤٤٩/۱ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصحح سنده محققوه (المسند‎ )١( 


(۲) سنن أبي داودء الأشربة» باب في تحريم الخمر (ح7770)» وسنن الترمذي» تفسير القرآن» باب ومن سورة 
المائدة (ح۹٤٠۳)»‏ وسنن النسائي» الأشربة» باب تحريم الخمر 7777/8. 

)۳( صحيح البخاري» الكفيين ‏ باب ا نَم لخر والميسر ...# [المائدة: ]۹۰١‏ ( ح11۹ ›)٤‏ وصحيح مسلمء 
التفسير» باب في نزول تحريم الخمر TT)‏ 

.)55١7ح أخرجه البخاري بسنده ومتنه (المصدر السابق‎ )٤( 

)0( أخرجه أبو داود الطيالسي دسنده ومتنه (المسند ح/961١)2,‏ وسئده ضعيف لضعف محمد بن آي حميد . 


)4۳ م ك1 ( 4۰ء‎ ٠ 





أسلم» ومن طريق ابن وهب أيضاً عن سليمان بن بلال»› عن يحيى بن سعيد» كلاهما عن 
عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن عباس وك ورواه النسائى عن قتيبة» عن مالك به. 


(حديث آخر) قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا أبو 
بكر الحنفي» حدثنا عبد الحميد بن جعفرء عن شهر بن حوشب» عن تميم الداري أنه كان يهدي 
لرسول الله ية كل عام راوية من خمرء فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بهاء فلما رآها 
رسول الله بخ ضحك وقال: لإنها قد حرمت بعدك» قال: يا رسول الله فأبيعها وأنتفع بثمنهاء 
فقال رسول الله ية : «لعن الله اليهود. لقان اق البقر يان > فأذابوه وباعوه. والله 
حرم ال و 

ودروا انفضا الإمام أحمد فقال: حدثنا روح» حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: سمعت 
شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الرحمن بن غنمء أن الداري كان يهدي لرسول الله ٤ة‏ كل عام 
راوية من خمرء فلما كان عام حرمت جاء براوية» فلما نظر إليه ضحكء» فقال: ا أنها 
قد حرمت بعدك» فقال: يا رسول الله ألا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله يل «لعن الله 
اليهود انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر والغنم» فأذابوه» فباعوا به ما يأكلون: وإن 
الخمر حرام وثمنها حرام» وإن الخمر حرام وثمنها حرام. وإن الخمر حرام وثمنها حرام» ". 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لهيعة» عن سليمان بن 
عبد الرحمن» عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله يل 
أنه أقبل من الشام ومعه حمر في الزقاق يريد بها التجارة» فأتى بها رسول الله يو فقال: يا 
رسول الله» إني جئتك بشراب جيد» فقال رسول الله يَكلهِ: «يا كيسانء إنها قد حرّمت بعدك) 
قال: فأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله ة: «إنها قد حرمت وحرم ثمنها»» فانطلق كيسان 
إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم هراقها“ . 

(حديث آخر) قال الإمام اح ج ی نه ما عه حف عن انس فال كنت 
(أسقي 1” ' أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب وسعيد بن بيضاء ونفراً من أصحابه عند أبي طلحة 
حتى كاد الشراب يأخذ منهم» فأتى آتِ من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ 
فقالوا: حتى ننظر ونسأل» فقالوا: يا أنس اسكب ما بقي في إنائك فوالله ما عادوا فيهاء وما هي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)770/١‏ وفي سنده ابن إسحاق ولم يصرح بالسماع لكنه توبع 
فقد أخحرجه مسلم من طريقين آخرين عن عبد الرحمن بن وعلة به (الصحيح.» البيوع› باب تحريم الخمر 
ح09ا16). 

(۲) في سنده شهر بن حوشب فيه مقال ولم يتابع» ولكن له شواهد تقويه كما سيأتي : 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره» وذكروا له شواهد (المسند ٥۱۹/۲۹‏ 
ح114946). 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده» ومتنه (المسند ۲۹۱/۳۱ ح٠٦۱۸۹)»‏ وضعفه محققوه بسبب ابن لهيعة 
والاختلاف في صحبة نافع بن كيسان. 

(5) كذا في (حم) و(مح) والمسند» وصحفت في الأصل إلى: «أسي». 





لاز ( ٩۰‏ › 4۳) 
إلا التمر والبسرء وهي خمرهم يومئزٍ""» أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن أنس» وفي 
رواية خاد ون زب عن ثابت» عر انين قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي 
طلحة. وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمرء فإذا مناد ينادي قال: اخرج فانظرء فإذا مناد 
ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت» فجرت في سكك المدينة» قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج 
فأهرقهاء 0 فقالوا أو قال بعضهم: اا وفلان وهي في بطونهم. قال: فأنزل الله 

لبس عل الت اموأ وملا لصحت تام فيا طَوِموًا» الآية”" . 
وقال 5 ج دا a‏ حدثني [عبد الكبير] '' بن عبد المجيد» عن عباد بن 
راشد» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن 
الجراح وأبي دُجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمرء 
فسمعت منادياً ينادي: ألا إن الخمر قد حُرّمت. قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج 
حتى أهرقنا الشراب» وكسرنا القلال» وتوضأ بعضناء واغتسل بعضناء وأصبنا من طيب أم 
سلیم» ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله يل يقرأ: لاا الذي ءامنُوأ إا الخثر وَالْميير والاتصاب 
لالم رجش من عمل الشَّيِطَن ابوه إلى قوله تعالى: #فهل آم سبو فقال رجل: يا رسول الله 
فما ترى فيمن مات وهو يشربها؟ فأنزل الله تعالى: لس عل الَدِتَ ءامنا وَعمِنُوا الْمَلِسَاتِ جع 
فِيمَا طَهِمُوًا# الآية» فقال رجل لقتادة: أنت سمعته من أنس بن مالك قال: نعم» وقال رجل 
لأنس بن مالك» أنت سمعته من رسول الله كل؟ قال: : نعم» أو حدثني من لم يكذبء ما كنا 
نکذب» ولا ندري ما الكذت. 


(حديث آخر) قال الإمام لحيل : حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرني يحيى بن أيوب» عن عُبيد الله بن 
رحر» عن [بكر ]”*' بن سوادة» عن قبن ين سعد يم غبادة أن رسول الله کل قال : «إن ربي تبارك 
وتعالى» حَرّم الخمر والكوبة" والقثين ٠‏ وإياكم والعُبيراء" فإنها ثلت خمر العالم)”"' . 

(حديث آخر) قال الإمام اخ حدثنا يزيد» حدثنا فرج بن فضالة. عن إبراهيم بن 


: وهو في الصحيحين كما يلي‎ )۸١ /7 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» المظالم» باب صب الخمر في الطريق تسد وصحيح مسلمء الأشربة» باب تحريم 
الخمر (ح۱۹۸۰). ) 

(۳) كذا في (حم) (ومح) وتفسير الطبري وصحفت في الأصل إلى: «عبد البر). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري من طريق قتادة به مختصراً (الصحيح» الأشربة» باب من 

رأئ لا يخلط البسر والتمر ح*٠٦٥).‏ 

(5) كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل صحفت إلى : «بلد). 

() الكوبة هي النرد أو الطبل كما في حاشية السندي على المسند. 

(۷) القنين: لعبة للروم يقامرون بهاء وقيل: الطنبور بالحبشة (المصدر السابق). 

(۸) الغبيراء: نوع من الشراب المسكر يتخذه الحبش من الذرّة وهي تسکر وتسمول السكركة . (ينظر النهاية في 
غریب الحديث ۳/ ۳۳۸) . 

(9) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۲۹/۱۰ ح۸۱٤٥)»‏ قال محققوه: حسن لغيره دون قوله: فإنها 
ثلث خمر العالم. | 





e‏ سا ايوز ( ٩۰‏ › *و) 
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عبد الرحمن بن رافع»› عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو. قال: قال رسول الله َة : «إن الله حرم 
على أمتي الخمر والميسر والمزر"'' والكوبة والقئين» وزادني صلاة الوتر» قال يزيد: القنين 
ا00 رمم اسيل 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو عاصم ‏ وهو النبيل -. ا ان سي E‏ 
يزيد بن ابي حبيب» عن عمرو بن الوليد. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يلاه قال : «من قال 
علي ما لم أقل فليتبواً مقعده من جهنم» قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «إن الله حرم الخمر 
والميسر والكوبة والعُبيراء وكل مسكر حرام» تفرد به أحمد أيضا . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن 
أبي طعمة مولاهم. وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال 
رسول الله كَل : «لعنت الخمر على عشرة أوجه: لعنت الخمر بعينهاء وشاربهاء وساقيهاء 
وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل ثمنها»» ورواه أبو 
داود وابن ماجه من حديث وكيع 0 

وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو طعمة» سمعت ابن عمر يقول: خرج 
رسول الله ب إلى [المربد]('؟ فخرجت معهء فكنت معه» فكنت عن يمينه» وأقبل أبو بكر فتأخرت 
عنه» فكان عن يمينه يميه وكنت عن يساره» ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يسارهء فأتى رسول الله َكل 
المربد فإذا بزقاق على المربد فيها خمر. قال ابن عمر: فدعاني رسول الله لله كي بالمدية» قال ابن 
عمر: وما عرفت المدية إلا يومئل. فأمر بالزقاق فشقت › ثم قال: «لعنت الخمر وشاربهاء 
وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وعاصرها ومعتصرهاء وآكل ثمنها»”" . 

وقال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا أبو بكر بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب قال: 
قال عبد الله بن عمر: أمرني رسول الله بيه أن آتيه بمدية وهي : الشفرة» فأتيته بهاء فأرسل بهاء 
فأهرقت ثم أعطانيهاء وقال: «اغد على بها» ففعلت». فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة» وفيها 
زقاق الخمر قد جلبت من الشام» فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم 
أعطانيهاء وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني» وأمرني أن آتي الأسواق 


.)"715/5 المزر: نبيذ يتخذ من الذرة» وقيل: من ا أو الحنطة (النهاية‎ )١( 

(۲) البرابط : ملهاة تشبه العود» فارسي معرب (حاشية السندي على المسند) . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠١5/١١‏ 2050147 وضعفه محققوه لضعف فرج بن فضالة. 

.)12091١ح‎ ١51/١١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: حسن لغيره (المسند‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 76/7) وصححه أحمد شاكر (المسند 51/81)» وأخرجه أبو داود 
من طريق وكيع به (السئن» الأشربة» باب العنب يعصر للخمر ح٤۷٠۳‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود ح۴۱۲۱). | 

() كذا في (حم) و(مح) والمسندء وفي الأصل صحفت إلى : «المرثد». والمربد هو الموضع الذي تحبس فيه 
الغنم (النهاية ۲/ .)۱۸١‏ 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 207١/7‏ وفي سنده ابن لهيعة وقد توبع في آخر الحديث كما 


چ 


سوق 
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كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته شققته» ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا TET‏ 

(حديث آخر) قال عبد الله بن وهب: أخبرني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة والليث بن 
سعد» عن خالد بن يزيد» عن ثابت» عن يزيد الخولاني أخبره أنه كان له عم يبيع الخمرء وكان 
يتصدق» قال: فنهيته عنها فلم ينته» فقدمت المدينة فلقيت ابن عباس فسألته عن الخمر وثمنهاء 
فقال: هي حرام» وثمنها حرام» ثم قال ابن عباس ذ#نه: يا معشر أمة محمدء إنه لو كان كتاب 
بعد كتابكم» ونبي بعد نبيكم» لأثزل فيكم كما أنزل قبا قبلكم» ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم 
القيامة ولعمري لهو أشد عليكم» قال ثابت: فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر فقال: 
سأخبرك عن الخمرء إني كنت مع رسول الله بي في المسجد فبينما هو محتب على حبوته» ثم 
قال: «من كان عنده من هذه الخمر شيء فليأتنا بها» فجعلوا يأتونه فيقول أحدهم: عندي راوية› 
ويقول الآخر: عندي زق» أو ما شاء الله أن يكون عنده» فقال رسول الله كَل: «اجمعوه ببقيع 
كذا وكذاء ثم آذنوني» ففعلواء ثم آذنوه» فقام وقمت معه ومشيت عن يمينه وهو متكئ عليّ» 
فلحقنا أبو بكر َيه لخر عر لمان لله اعبات عن عله برج اا كل لي مكاي كم 
لحقنا عمر بن الخطاب وليه فأخرني وجعله عن يساره» فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر 
قال للناس «أتعرفون هذه؟» قالوا: 9 يا رسول الله» هذه الخمرء قال: «صدقتم)اء ثم قال: 
«فإن الله عن الخمر» وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وساقيهاء وحاملها. والمحمولة إليهء 
وبائعها ومشتريهاء وآكل ثمنها» ثم دعا بسكين فقال: «اشحذوها) ففعلواء ثم أخذها رسول الله لا 
يخرق بها الزقاق» قال: فقال الناس: في هذه الزقاق منفعة» فقال: «أجل ولكني إنما أفعل ذلك 
غضباً لله لله كك لما فيها من سخطه» فقال عمر: أنا أكفيك يا رسول الله. قال: «لا» قال ابن 
وهب: وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث» رواه البيهقي”'. ) 

[(حديث آخر) قال الحافظ أبو بكر البيهقي] أنبأنا أبو الحسين بن بشرء أنبأنا إسماعيل بن 
محمد الصفارء حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي» حدثنا وهب بن جرير» حدثنا شعبة» عن 
سماك» عن مصعب بن سعد. عن سعد قال: أنزلت في الخمر أربع آيات» فذكر الحديث قال: 
وصنع رجل من الأنصار طعاماً فدعاناء فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرناء فقالت 
الأنصار: نحن أفضل» وقالت قريش: نحن أفضل» فأخذ رجل من الأنصار لحي جزور» فضرب 
به أنف سعد ففزره» وكانت أنف سعد مفزورة» فنزلت ©#إَِمَا اتر وَالمَتِيرٌ4 إلى فوله تعالى: مهل 
انم منود أخرجه مسلم من حديث ف 


)01 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/١٠)ء‏ وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم ضعيف كما في التقريب. 

)۲( أخرجه البيهقي من طريق ابن وهب به (السئن الكبرى ۸/ ۲۸۷)» والحاكم أيضاً من طريق ابن وهب به 
و صححه ووافقه الذهبي (المستدوك «(14/٤‏ قال الهيثمي : روأه الطبراني» وخالد تق زيل لم أعرفه» 
وبقية رجاله ثقات (المجمع 77/5). فإذا كان في خالد بن يزيد مقال فإن سابقه شاهد له. 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 

© “الفيدة الكبرئ للبيهقي ۸/ 585؛ وصحيح مسلم› فضائل الصحابةء باب» في فضل سعد بن أبي وقاص 
( ح۸٤‏ 1۷). 
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(حديث آخر) قال ا وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» أنبأنا أبو على الرفاءء حدثنا علي بن 
عن ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار» شربوا فلما أن ثمل 
القوم» عبث بعضهم ببعض» فلما أن صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته› فيقول 
صح بي هد أخي فلان» وكانوا إخوة ليبس في قلوبهم ضغائن › فيقول: والله لو كان بي رؤوفا 
رحيماً ما صنع بي هذاء حتى وفعت ل اق فأنزل الله تعالى هذه الآية 56 لذن 
سے سے سے درو ودر رد چ سىس 2 5 ےو صاصر م کے سے س و سو سس 
منوا إِنَمَا الخثر وَالْمبيم والانصاب لالم رحس مِنْ عَمَلٍ الشّيِطن» إلى قوله تعالى: لهل أن منتبون» 
فقال أناس من المتكلفين : هي رجس وهي في بطن فلان» وقد قتل يوم أحد: فأنزل الله تعالى : 
ليس عل ألَذِيت ءامنوأ وَعمِلُوا َلمَِّسَتٍِ جاح فِيمَا طَهِمُوَا . . .€ إلى آخر الآية» ورواه النسائي في 
التفسير عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة . رن 0 
أبي ثميلة» عن سلام مولى حفص أبي القاسم» عن ابن بُريدة» عن أبيه قال بينا نحن قعود على 
شراب لناء» ونحن على رملة» ونحن ثلاثة أو أربعة» وعندنا ل ونحن ري الخمر 
حلا اد قمت حنی أنيت رسول لله اة فأسلم عليه إد نزل تحريم الخمر # يا لذن اا %1 
اليم , . . إلى آخر الآيتين. ته 3-5 فجئت إلى أصحابي فقرأتها ا 

يل 0 0 4 1 7 1 8 7 7 0 ۰ 
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(حديث آخر) قال البخاري : حدثنا صدقة بن الفضل» أخبرنا ابن عيينة» عن عمروء ار 

9 

قال صبح أناس عدا أحد الخمرء فقتلوا من يومهم جميعاً شهداء. وذلك قبل د تحريمها 
رواه البخاري في تفسيره من صححيحه . 

وقد رواه الحافظ را مسنده : حدثنا أخمد بن عبدة » حدثنا سفيان » عن عمرو بن 
يوم أحد ات الود" ایی الاين قتلوا ب ل شري 3 الله : #لسن عل ع 


لذت ءامنوا وعمِلُوا أَلمَِّحَتِ ناح فِيمَا طَهِمُوَا# ثم قال: وهذا إسناد صحيح» وهو كما قال: 95 
في سياقه غراية 0 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي ۸/ ۲۸٠‏ والسنن الكبرى للنسائي» التفسيرء باب قوله تعالى: #إََا الخثر وَالْمبير» 
[المائدة: ۹°[ (ح١6١1١١).‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك (\EY ١5١/5‏ وقال 


الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 17/١؟).‏ 

(۲) أي: إناء خاص باللبن يصنع من فخار مطلي. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سلام مولى حفص ذكره البخاري وسكت عنه (التاريخ الكبير 4/ 
323). وكذا ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 7577/5)» وله شواهد تقدمت. 

.)55١8ح‎ ]4٠ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسيرء باب ##8إنَمَا لر ويي . . .4 [المائدة:‎ )٤( 

)0( صحح سنده الحافظ ابن كثير واستغرب قوله: فقالت اليهود. . . 


#. لال (۹۰ *4#ة) 





(حديث آخر) قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب 
قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: كيف بمن كان يشربها قبل أن ars‏ لیس م 
َأمَنُوأ وَعْمِلُوَاْ أَلمَلِحَتٍِ جاح فِيمَا طَهِمُوَا4 الآية» ورواه الترمذي عن قداو عن غندر عن شعبة به 
ا 000 

- (حديث آخر) قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا جعفر بن حميد الكوفي» حدثنا يعقوب 
[القمي]» عن عيسى بن جارية» عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر 
إلى المدينة فيبيعها من المسلمين؛ + قصل بها يدا ققدم ويا المديية الله وجل من المستمين 
فقال يا فلان» إن الخمر قد حُرّمت فوضعها حيث انتهى على تل» وسجى”" عليها بأكسية» ثم 
اتی النبي ية فقال: يا رسول الله » بلغني أن الخمر قد حافت" قال: «أجل») قال لي أن أردها 
على من ابتعتها منه؟ قال: «لا يصلح ردها». قال: لي أن أهديها إلى من يكافئني منها؟ قال: 
«لآ». قال: فإن فيها مالا ليتامى في حجري» قال: (إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك 
من مالهم» ثم نادى بالمدينة» فقال رجل: يا رسول اللهء الأوعية ننتفع بها؟ قال: «فحلوا 
أوكيتها» اله حتى استقرت في بطن الوادي”*) 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن السدي» عن [أبي هبيرة]“ 
- وهو يحيى بن عباد الأنصاري -» عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل رسول الله ية عن أيتام 
في حجره ورثوا خمراً فقال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: «لا)9' .2 

ورواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث الثوري به نحوه 35 

(حديث آخر) قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا عبد 5 سلمة» حدثنا 
هلال بن أبى هلال» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التي في 
القرآن ياب الدب اموا إا ير والميير لساب ارم رجش من عمل ليطن جنوه لكك لخو 
69* قال: هي في التوراة إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل» ويبطل به اللعب والمزامير» 
والزفن ‏ والكنارات”''؛ يعني : البرابط والزمارات» يعني به الدف والطنابير والشعر والخمر مرة 


عَقَّ وت 


» هذا حديثث غريب . 


)١(‏ مسند الطيالسي (ح5١7)‏ وسنن الترمذي» التفسيرء باب ومن سورة المائدة دة (0000, وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (ح1417). 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل صحف إلى : «العتبي». 

(۳) أي: غطی . 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ٤٠٤/۳‏ ح٤۱۸۸)ء‏ وسنده ضعيف لأن عيسئ بن جارية فيه لين 
(التقريب ص 587). 

(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: (هبيرة». 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۱۹/۳)» وسنده حسن. 

(۷) صحيح مسلم» الأشربة» باب تحريم تخليل الخمر (ح۱۹۸۳). 

(۸) الزفن: الرقص والدفع (النهاية ۲/ .)٠٠٠١‏ 

(9) في النسخ الثلاث: الكبارات» والتصويب من النهاية إذ ذكر ابن الأثير هذا الحديث ونسبه ا 
عمرو (النهاية ۲/ .)7١6‏ 


(A۳ ۹° ال‎ 8 





بعد ما حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدس”" . وهذا إسناد صحيح . 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله ييه قال: «من ترك الصلاة سكراً مرة 
واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسّلبهاء ومن ترك الصلاة سكراً أربع مرات» كان حقا 
على الله أن يسقيه من طينة الخبال» قيل: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة 7 جهنم» ورواه 
(۲( 

قال: «كل مخمر خمرء FA‏ ومن شرب FF‏ اا أربعين 1 فإن 
تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال» قيل : وما طينة 
الخبال يا رسول الله؟ قال: اصديد أهل الثار. ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه» كان 
حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال»" ' تفرد به أبو داود. 

(حديث آخر) قال الشافعى كاله : : أنبأنا مالك» عن نافع ف ان مر أن رسول الله کیا 
قال: لمن شرب الخمر في الدنيا لم يتب منها حرمها في الآخرة) أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث مالك به. وروى مسلم عن أبي الربيع» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله ڪيه : ګل مسكر خمر, ا لف اتن 
وهو 2 a‏ يتب منها› ن 
عبد الله يقول: اليا ب قال رسول الله ية : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: 
العاق لوالديه. والمدمن اللخمرء والمنان یما أعطى» . ورواأه النسائي عن عمرو بن عليء عن 
أبي زياد» عن مجاهدء عن أبي سعيد» عن النبي بلي قال: «لا يدخل الجنة ينان ولا عاق ولا 
مدمن خمرا. ووو اة اعد أنضاء عن عبد الصويف ا عن يزيد ١‏ بق أن 
زياد» عن مجاهد به. وعن مروان بن شجاعء عن خصيف› عن مجاهد به. ورواه النسائي عن 
القاسم بن زكرياء عن حسين الجعفي. > عن زائلة. عن يزيل «١‏ بن أبي زياد» عن سالم بن أبي 
الجعد ومجاهد» کوشا غو أبن س 


)١(‏ لم أجده في تفسير ابن أبي حاتم» وصحح سنده الحافظ ابن كثير. 

(۲) أخرجه امام أحمد من طريق ابن وهب به وحسنه محققوه (المسند 51٠/١١‏ ح110۹( ا له لاحقه. 

(۳) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأشربة» باب النهي عن المسكر ح2)75850 وصححه اللاي (في 
صحيح سنن أبي داود ح۳۱۲۷). 

(5) صحيح البخاري» الأشربة» باب قوله الله تعالى: #إنَا احير وميم وَالأصَابٌ» [المائدة: ]4٠‏ ا 
وصحيح مسلم الأشربةء ا لخي إذا م يتب منها (ح۲۰۰۳). ظ 

)0( تقدم تخريجه من رواية النسائي في تفسير سورة البقرة آية 5115. 


(4۳۹۰) کک‎ e 





(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن منصور» عن سالم بن 
أبي الجعد» عن جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبي ية قال: «لا يدخل الجنة عاق» ولا 
مدمن خمرء ولا منان» ولا ولد زنية» وكذا رواه عن 1 عن همام» عن منصورء عن سالمء 
عن جابان» عن عبد الله بن عمرو به» وقد رواه أيضا عن غندر وغيره» عن شعبة» عن منصورء 
عن سالمء عن نبيط بن شريط› عن جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبي ييه قال : ) 
يدخل الجنة منان» ولا عاق والديه» ولا مدمن خمر». ورواه النسائي من حديث شعبة كذلك» 
ثم قال: ولا نعلم أحداً تابع شعبة عن نبيط بن شريط. وقال البخاري: لا يعرف لجابان سماع 
عن عبد الله» ولا لالم من جابان ولا نبيط» وقد روي هذا الحديث من طريق مجاهد عن ابن 
عباس » ومن طريقه اشا عن أبي هريرة» فالله اقل 

وقال الزهري: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه قال: سمعت 
عثمان بن عفان يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد 
ويعتزل الناس فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك لشهادة فدخل معها 
فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت 
إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر 
فسقته كأساً فقال: زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع 
هي والإيمان أبداً إلا أوشك أحدهما أن يخرج اوا السيق واا تاد سج رن 
رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه «ذم المسكر» عن محمد بن عبد الله بن بزيع» عن الفضيل بن 
سليمان النميري» عن عمر بن سعيد» عن الزهري به مرفوعاً”" والموقوف أصح والله أعلم» وله 
شاهد في الصحيحين عن رسول الله ية أنه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا 
يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»” . 

وكال أحمد وخ ع 2 ا انود تن عافن دتا ارال عن ماك عن .عكرمة + عن 
ان عاس فال لما حرمت الخهر فال ناس : ا رسول الله» أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونهاء 
فأنزل الله : اليس عَلَ الَدِبِت ءامنا يلوا المَلِحَتِ جاح فيمَا طَهِمُوَأ . . .€ إلى آخر الآية» ولما 
حولت القبلة قال ناس: يا رسول الله» إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس» 
فأنزل الله: وما كان أله لِيْضِيمَ إيملتكة 774 [البقرة: .]٠٤١‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا داود بن مهران الدباغ. حدثنا داود ‏ يعني: العطار ‏ عن أبي 


697/١1١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وقال محققوه: صحيح لغيره دون قوله: «ولا ولد زنية»» المسند‎ )١( 
(ح58947).‎ 

۲( ) أخرجه البيهقي من طريق يونس بن يزيد عن الزهري به (السنن الكبرى ۸/ ۲۸۷). 

)۳( ذم المسكر (ح١).‏ 

() أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (الصحيح» المظالمء باب النهبى بغير إذن صاحبه ح٥۷٤۲)»‏ وكذا 
مسلم (الصحيح › الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ح0۷). 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وقال محققوه: صحيح لغيره (المسند 477/5 ح7591): وصححه 
الحافظ ابن حجر (فتح الباري .)۹۸/١‏ 





)4° 15 مو لايك‎ ٠ 


خثيم» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي ييل يقول: «من شرب الخمر 
لم يرض الله عنه أربعين ليلة» إن مات مات كافراً»ء وإن تاب تاب الله عليه» وإن عاد كان حقا 
على الله أن يسقيه من طينة الخبال» قالت: قلت: يا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال: «صديد 
أهل النا »217 

وقال الأعمش» عن إبراهيم› عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود أن النبي 275 قال: ل لما نزلت 
«لبَى عل اديت ءامنوا وَعمِلُوا أَلضَّلِحَاتِ جاح فيا طَمِمُوأ إا ما أَتَّقَوأْ مَأ فقال النبي بيل: «قيل 
لي : أنت منهم» وهكذا رواه مسلم a‏ والنسائي من طريقه د 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قرأت على أبي» حدثنا علي بن 6 حدثنا إبراهيم 
الهجري» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَلهِ: «إياكم وهاتان 
الكفيتان الهو سوسان الان ترات رجا 'قانهما مسر سد 


حلع واا آل لين “امنوأ یونم اله تیو ين اليد م5 ظ 
من متم بعد 5رك ملم عَدَاب ابم (© باي لاسا ا 


ف مل ما قل من ) لمم َم کم بهو دوا عَدَلٍ ل نک هد E r‏ 00 101 ا كك 


صِيامًا دوق وبال او عَمَا 2 2 50 ومن عاد فيِنْلقم 1 منه زیر : : ÇO)‏ 


سے ۳ ايت 


قال الوالبي» عن ابن عباس قوله: يلوٽ اه ڀکيو يْنَّ ألصَّيْدِ تال یکم ورماځگ) قال: هو 
الضعيف من الصيد وصغيره» يبتلي الله به عباده في إحرامهم» حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم. 
فنهاهم الله أن و 

وقال مجاهد: تال يديك يعنى: صغار الصيد وفراخهء #وَرِمَا2َ5» يعني : كباره''*. وقال 
مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية» فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في 


ا 


رحالهم. م روا تل قط يما خلاء فتهامم الله عن قثله وهم محرمون يك ا نل 
ا فيب ي يعني : أنه تعالى دل باله ك > يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيدي 


ابع سرا وجهراً. لتظهر طاعة e‏ ° في سره وجهره» كما قال تعالى: إل ا 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 470/5)» وفي سنده شهر بن حوشب فيه مقال» ولآخره شاهد 
تقدم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس قبل بضعة أحاديث وذلك في بيان طينة الخبال. 

(؟) أخرجه مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش به (صحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب من فضائل 
عبد الله بن مسعود وأمه يا ح0۹٤‏ ۲) . 

(۳) قال السندي : الكعبة ما يلعب به في النرد» والمراد النهي عن اسرد 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعفه محققوه لضعف إبراهيم بن مسلم الهجري (المسند ۲۹۸/۷ 
ح۳١۲٤)»‏ وصحح الدارقطني وقفه (العلل .)١٠١/١‏ 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة الوالبي به. 

050 أخرجه الطبري وابن ¿ أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) أخرجه الطبري وابن ابي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل. 


« و لايك ٩4(‏ › 4°) 





وقوله ههنا: #9إفمن أغتدئ بَعَْدَ دَلِكَ4 قال السدي وغيره: يعني بعد هذا الإعلام والإنذار 
والتقدم, #هَلَمُ عَدَابُ اي4 أي: لمخالفته أمر الله ورت ) 

ثم قال تعالى : ياعا الذي ءامنوا لا فلو ألصَيد وأ 3 4 واا تخر مه تعالى القثل ال 
في حال الإحرام» ونهي عن تعاطيه فيه» وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه 
ومن غيره» فأما غير المأكول من حيوانات البر» فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلهاء والجمهور 
على تحريم قتلها أيضأء ولا يستشنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن 
عروة» عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله عل قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : 
الراب رالات والب يو لقا رةه الات الور 

وقال مالك» عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله بيه قال: «خمس من الدواب ليس على 
المحرم في قتلهن جناح: الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور» أخرجاه. 
ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. قال أيوب: فقلت لنافع: فالحية؟ قال الحية لا شك 
فيها . ولا يختلف في قتلها" . ) 

ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب والسبع وال والقية» لاني اشن 
قرزا منه» فالله أعلم . 0 

وقال زيل ر بن أسلم وسفيان بن عيينة: الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلهاء واستانسن 
من قال بهذا بما روي أن رسول الله ييه لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال : «اللهم سلط عليه 
كلبك بالشام) فأكله ابع TT‏ ظ 

قالوا: فإن قتل ما عداهن فداه» كالضبع والثعلب [وهرٌ البر]*”' ونحو ذلك» قال مالك: وكذا 
يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليهاء وصغار الملحق بها من السباع العوادي . 

وقال الشافعي: يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه» ولا فرق بين صغاره وکباره» وجعل 
العلة الجامعة كونها لا تؤكل . 

وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب» لأنه كلب بري» فإن قتل غيرهما فداه 
إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه» وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن 
حي . وقال فر بن الهذيل: يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه. 

وقال بعض الناس: المراد بالغراب ههنا الأبقع» وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون الأدرع 


)010( صحيح البخاري» جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب (ح۱۸۲۹)› وصحيح مسلم » الحج› باب 
ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب (ح۱۱۹۸). 

(۲( صحيح البخاري» جزاء الصيدء باب ما يقتل المحرم من دواب ( ح٣‏ ۱۸۲)» وصحيح مسلم»› الحج»› باب 
ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب. . . (ح۱۱۹۹). 

(۳) الزرقاء مدينة في الأردن تبعد عن عمان مائة كيلاً.. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم من طريق نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال كان ابن أبي لهب يسبٌ النبي بيه وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك ”7/7 0794)» وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري . 

. كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل صحف إلى : «وهو البرد)‎ )٥( 





. لك (44 40( 


وهو الأسودء والأعصم وهو الأبيض» لما رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس» عن يحيى 
القطان» عن شعبةء عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» عن النبي َي قال: ١‏ 
يقتلهن المحرم: الحية» والفأرة» والحدأة» والغراب الأبقع» والكلب العقور)"'' . 

والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك» لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه" . 

وقال مالك كُلَنْهُ: لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. 

وقال مجاهد بن جبر وطائفة : لا يقتله بل يرميه» ويروى مثله عن علي . 


وقد روى هشيم: : حدثنا یرید د بن أبي زياد : عن عبد الرحمن بن أبي [نْغم]” > عن ابي سعيد» 
عن النبى ل أنه سئل عما يقتل المحرم؟ فقال : (الحية» والعقرب› وال س ويرمي الغراب 
ولا يقتله. والكلب العقور. والحدأةء والسبع العادي» روأه أبو داود عن احمل بن حنبل › 
والترمذي عن أحمد بن منيع» كلاهما عن هشيم وابن ماجه» عن أبي كريب» عن محمد بن 
فضيل › كلاهما عن يزيل ؛ بن أبي زياد وهو ضعيف به. وقال الترمذي : هلا جاخ 


ر لي لل 


وقوله تعالى: ومن فلم م متَعيدًا هَجَرَآُ مَل ما هَل مِنَ أَلنَمَِ4 قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 
سعيد الأشج» حدثنا ابن عُلية» عن أيوب قال: ثبئت عن طاوس أنه قال: لا يحكم على من 
أصاب صيداً خطأء إنما يحكم على من أصابه متعمداً” . 

وهذا مذهب غريب عن طاوس وهو متمسك بظاهر الآيةء وقال مجاهد بن جبر : المراد 
بالمتعمد هنا القاصد إلى فتل الصيدء. الناسى لإحرامه. فأما المتعمد لقتل الصيد فم ذكره 
لإحرامه. فذاك أمره أعظم من أن يكفر. 0 إحرامه. ورواه ابن جرير عنه من طريق ابن 
أبي نجي" © و ولع وي "اوهو قول غريب أيضا» والذى عله الجمهور 
أن العامد والناسى سواء فى وجوبف الجزاء عليه 

وقال الزهري: دل الكتاب على العامدء وجرت السنة على الناسي”” » ومعنى هذا أن القرآن 
دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله: «لذوق وهل أمري عقا الله عا سلف ومن 
عاد فينتقم أله مه4 وجاءت السنة من أحكام النبي ييه وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في 


)١(‏ سنن النسائي» مناسك الحج» باب قتل الحيّة 2188/0 وأخرجه مسلم من طريق شعبة به (الصحيح› 
الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب (حج98١١).‏ 

() تقدم قبل حديثين. 

() كذا في (حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى: نعيم». 

(4) سنن أبي داود» المناسك» باب ما يقتل المحرم من الدواب (ح٤٤۱۸)»‏ ومسند أحمد ”27/7 وسئن 
الترمذي» الحج.ء باب ما يقتل المحرم من الدواب (ح2)878 وفي سنده يزيد بن 5 زياد ضعيف (مصباح 
الزجاجة ۳۹/۳)» من أجل ذلك ضعفه البوصيري. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ أيوب وهو السختياني . 

(5) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح به نحوه. وسنده صحيح . 

(۷) أخرجه الطبري من طريق ليث به وقد توبع ليث بواسطة ابن أبي نجيح. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بنحوه (المصنف رقم ۸1۷۸)» وسنده صحيح. 





سىلا و ه5و) 
الخطأء كما دل الكتاب عليه فى العمدء وأيضاً فإن قتل الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون في 
لدو ا ا ا ر المح غير م 

وقوله تعالى: «فجراء يَثْلُ ما فل مِنَّ لعٍ قرأ بعضهم بالإضافة» وقرأ آخرون بعطفها #فَجَرًا 
مل ما َل م RS‏ اه ثل ما كلب 
ألنَعَم4”''. وفي قوله: #هَبَرَآءٌ مَل ما كَل من النّمَرِ # على كل من 5 دليل لما ذهب إليه 
مالك والشافعي وأحمد والجمهور» من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم» إذا كان له مثل 
من الحيوان الإنسي خلافاً لأبي حنيفة كا4 حيث أوجب القيمة سواء كان للصيد المقتول مثليا 
أو غير مثلي» قال: وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه» وإن شاء اشترى به هدياء والذي حكم به 
الصحابة في المثل أولى بالاتباع» فإنهم حكموا في النعامة ببدنة» وفي بقرة الوحش ببقرة» وفي 
الغزال بعنز» وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب الأحكام, وأما إذا لم يكن الصيد 
لاوطا بد وا ا ا رواه البيهقي . 

وقوله تعالى: ##يحَكْمْ بو دوا عَدَلٍِ نکم يعني ال 0 في المثل أو بالقيمة في غير 
المثل عدلان من المسلمين. 
واختلف العلماء في القاتل: هل يجوز أن يكون أحد الحكمين؟ على قولين : 
(أحدهما): لاء لأنه قد يتهم في حكمه على نفسه» وهذا مذهب مالك. 


(والثاني) : : نعم لعموم الأية» وهو مذهب الشافعي وأحمد»ع واحتج بح الأولون بأن الحاكم لا 
يكون محكوماً عليه في صورة واحذدة. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ‏ دنا أبو نعيم الفضل بن 
دكين › حدثنا جعفر هو ابن برقان» عن ميمون بن مهران أن أعوابا أتى أبا بکر» فقال : فتلت 
ا وأنا محرم» فما ترى على من الجزاء؟ فقال أبو بكر م ويه لأبي بن كعب وهو جالس عنده: 
ما ترى فيما قال؟ فقال الأعرابي: أتيتك وأنت خليفة رسول الله يلل أسألك» فإذا أنت تسأل 
غيرك؟ فقال أبو بكر: وما تنكر؟ يقول الله تعالى: 9هَجَرَاءُ مل ما فل من العو کم بو دوا عَدَلٍ 
4 فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك 2 ا وهذا إسناد جكد» لكنه منقطع بين 
ميمول وبين الصديق» ومثله يحتمل ههنا. فبين له الصديق ا برفق وتؤدة لما رآه أعرابياً 
جاهلاً وإنما دواء الجهل التعليمء ا كان ال فى نتسوا إلى العلم» فقد قال ابن جرير: 
حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعي» قالا: حدثنا وكيع بن الجراح» عن المسعودي» عن عبد الملك بن 
عمير» عن فييصة بن جابر» قال : ا ا فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلناء فنتماشى 
نتحدث. قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي أو برع '» فرماه رجل كان معنا بحجر فما 


)١(‏ كلتاهما قراءتان متواترتان. 

(؟) وهى قراءة شاذة تفسيرية. 

)¥۴( | ابن اتی حاتم تشد ومتنه› وحكم عليه الحافظ ابن كثير بجودة سنده على الرغم ما فيه من ) 
الانقطاع. 

)٤(‏ سنح الظبي إذا أتاك عن يسارك وبرح إذا أتاك عن يمينك 


مكاي و هو) 
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أخطأ خشاءَه » فركب رَدْعَه ميا" . قال: فَعَظمنا عليه» فلما قدمنا مكة» خرجت معه حتى أتينا 
عمر بن الخطاب به فقصّ عليه القصة فقال: وإذا إلى جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة» يعني 
عبد الرحمن بن عوف» فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه»ء قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمداً 
قتلته أم خطأ؟ فقال الرجل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله» فقال عمر: ما أراك إلا قد 
أ كت ميد العم والشطاء :اعمة إل قاة فادها وتصلق مها اسي اهايا "قال فا 
من عنده» فقلت لصاحبي : أيها الرجل» [عظم]* شعائر الله» فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك 
حتى سأل صاحبه» اعمد إلى ناقتك فانحرها. فلعل ذلك يعني أن يجزئ عنك» قال قبيصة: ولا 
أذكر الآية من سورة المائدة کم بو دوا عدَلٍ ينك فبلغ عمر مقالتي» فلم يفجأنا منه إلا ومعه 
الدرّة» قال: فعلا صاحبي ضرباً بالدرة» أقتلت في الحرم وسفهت في الحكم؟ قال: ثم أقبل 
علي» فقلت: يا أمير المؤمنين» لا أحلٌ لك اليوم شيئاً يَحرّمِ عليك مني» فقال: يا قبيصة بن 
جابرء إني أراك شاب السن» فسيح الصدرء بين اللسان» وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق 
حسنة وخلق سيء» فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة» فإياك وعثرات الشباب”"' . 

وروى هشيم هذه القصة عن عبد الملك بن عمير» عن قبيصة بنحوه. ورواها أيضاً عن 
حصين» عن الشعبي» عن قبيصة بنحوه. وذكرها مرسلة عن عمر بن بكر بن عبد الله المزني 
ومحمد بن سيرين بنحوه ٠."‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا شعبة» عن منصور» عن أبي 
وائل» أخبرني ابن جرير البجلي» قال: أصبت ظبياً وأنا محرم» فذكرت ذلك لعمرء فقال: ائت 
رجلين من إخوانك فليحكما عليك» فأتيت عبد الرحمن وسعداً فحكما على بتيس أعفر”””” , 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا ابن عيينة» عن مخارق» عن طارق» قال: أوطأ 
أربد”"' ظبياً فقتله وهو محرم» فأتى عمر ليحكم علیه» فقال له عمر: احكم معي» فحكما فيه 
جدياً قد جمع الماء والشجرء ثم قال عمر: کم بي دوا عَدَلِ ين4 . 

وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين» كما قاله الشافعي وججها الله 


)١(‏ وهو العظم الناتئ خلف الأذن. 

(0) أي خر على وجهه ميتاً . 

(۳) أي اعط اهابها من يدبغه ويتخذ من جلده سقاء. 

. كذا في (حم) و(مح) وسقط من الأصل‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الحاكم من طريق معمر عن عبد الملك بن عمير به مختصراً وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك "/ .)۳۱١‏ وهو كما قالا وله طرق أخرى تتلوه. 

() أخرجه الإمام مالك (الموطأ »)5١5 /١‏ وعبد الرزاق (المصنف رقم »)855١‏ من طريق ابن سيرين. 

(۷) أي: أبيض قاله الطبري بعد الرواية نفسها. 

.)٠١١ /5 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح › وأخرجه ابن سعد من طريق منصور به (الطبقات الكبرى‎ (A) 

(9) كذا في تفسير الطبري وفي الأصل : و(مح) صحفت إلى : «زيد». وأربد هو ابن عبد الله البجلي أدرك 
الجاهلة ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة القسم الثالث وصحح سنده. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال وقد تابعه الشافعي فرواه عن ابن عيينة به 
(المسند (AT'z T/1‏ وسنده صحيح . 
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واختلفوا: هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل» 
وإن كان قد حكم في مثله الصحابة أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين : 

فقال الشافعي وأحمد: يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة» وجعلاه شرعاً مقرراً لا يعدل 
عنه» وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. 

وقال مالك وأبو حنيفة: بل يجب الحكم في كل فرد فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم 
لاء لقوله تعالى: یکم بی دوا عذل نک . 

وقوله تعالى: مَدَيا بع ألْكَسة4 أي: واصلاً إلى الكعبة» والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح 
هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم» وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. 

وقوله: #أو كَخَرَهُ طَمَامٌ مَسَككينَ أو عَدَلُ َلك صِيَامَا» أي: إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من 
النعم» أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثالء أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء 
والإطعام والصيام» كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن» وأحد قولي 
الشافعي» والمشهور عن أحمد» رحمهم الله» لظاهر «أو» بأنها للتخيير . 

والقول الآخر: أنها على الترتيب» فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة» فيقوم الصيد المقتول عند 
مالك وبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيم . 

وقال الشافعي: يقوم مثله من النعم لو كان موجوداًء ثم يُشترئ به طعام فيتصدق به فيصرف 
لكل مسكين مد منهء عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجازء واختاره ابن جرير. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يطعم كل مسكين مدين» وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مد من 
حنطة أو مدان من غيره» فإن لم يجد أو قلنا بالتخيير» صام عن إطعام كل مسكين يوما. 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوماً كما في جزاء المترفه بالحلق 
ونحوه» فإن الشارع أمر كعب بن عجرة أن يقسم فرقاً بين ستةء أو يصوم ثلاثة أيام» والفرق 
ثلاثة آصعء واختلفوا في مكان هذا الإطعام» فقال الشافعي: مكانه الحرم» وهو قول عطاء. 
وقال مالك يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن 
شاء أطعم في الحرم» وإن شاء أطعم في غيره. ) 
ذكر أقوال السلف في هذا المقام : 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» حدثنا جرير» عن منصور» عن 
الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس في قوله الله تعالى: طمَبَرَآهُ مل ما ل من العم کم بد دو 
عَدَلٍ نك هديا بل الْكَعبَةَ أو كَطَرَهُ عام مسَكينَ أو عَدَلُ ذلك صِيَامَا» قال: إذا أصاب المحرم 
الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم» فإن لم يجد» نظر كم ثمنه» ثم قوم ثمنه طعاماء قال الله 
تعالى: ##أوَ كَطَرَهُ طَمَامٌ مسَككينَ أو عَدَلُ ذلك ماما قال: إنما أريد بالطعام والصيامء أنه إذا 
وجد الطعام وجد جزاؤه'''. ورواه ابن جرير من طريق جرير. 


)۱( آخرجه ابن ابي حاتم بسنده بنحوه» وسنده حسن . وأخرجه الطبري من طريق جرير به. 


)16 مو ىاز 5و‎ ٠» 


0 0 0 0 لا 0 0 0 0 ذا 0 ا 0 0 0 ا 0 0 نا نا 0 )ا 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 ) 0 0 نا 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 نا نا 0 نا لا لا 9 ذا لا ذا لا لا‎ 0 TD 





ر 


الج بن ابن ا عن ابن عباس ظهَدْيا بل التق أذ كَتَرة معام مسكين أو عَدَلُ ذَلِكَ 
صِيامًا)» فإذا قتل المحرم شيئاً من الصيد حكم عليه فيه» فإن قتل ظبياً أو نحوه فعليه شاة تذبح 
بمكة» و فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» فإن قتل أيلاً أو نحوه» 
فعليه بقرة» فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيناًء فإن لم يجد صام عشرين يومأً» وإن قتل نعامة أو 
حمار وحش أو نحوه» فعليه بدنة من الإبل» فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناء فإن لم يجد صام 
ثلاثين يومأ» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير”"' »2 وزاد: الطعام مد مد يشبعهم. ظ 

وقال جابر [الجعفي] ٠"‏ عن عامر الشعبي وعطاء ومجاهد «إأو عَدَلُ َلك صِيَامَا؛ قالوا: إنما 
الطعام لمن لا يبلغ الهدي رواه ابن جرير وكذا روى ابن جريج عن مجاهد وأسباط عن السدي 
أنها على الترتيب. 

وقال عطاء وعكرمة ومجاهد في رواية الضحاك وإبراهيم يم النخعي: هي على الخيار» وهي 
رواية الليث عن مجاهد» عن ابن عباس» واختار ذلك ابن جرير اله . 

وقوله: ##لِدُوفَ وبل أَمرِو» أي: أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه 
المخالفة #عقا الله ع عَنَا سلف ا في زمان الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله » ولم 
يرتكب المعصية» ثم قال: ومن اد فلم أله د أ ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام 
وبلوغ الحكم الشرعي إليه يقم ا ۰ يسار 4 . 

قال ابن جریج : ا ايم سَكَتَ؟. قال : عما كان في الجاهلية. قال: 
قلت : وما ومن عاد فسِنلَقم أ وي ؟ قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه» وعليه مع ذلك 
الكفارة. قال: قلت: فهل في فى العود من حد تعلمه؟ قال: لاء قال قلت: فترى نا على الإمام 
أن يعاقبه؟ قال: لاء هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله وَبْقْء ولكن يفتدي»””'' رواه ابن جرير. 

وقيل: معناه فينتقم الله منه بالكفارة» قاله سعيد بن [جبير]“ وعطاء" ثم الجمهور من 
السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء» ولا فرق بين الأولى والثانية 
والثالثة» وإن تكرر ما تكرر سواء الخطاً في ذلك والعمد. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأ وهو محرم» 
يحكم عليه فيه كلما قتله» فإن قتله عمداً يحكم عليه فيه مرة واحدة» فإن عاد يقال له: ينتقم الله 
منك» كما قال الله کل" . 


وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا يحيى بن سعيد وابن ابي عدي» جميعا عن 


2200 أخرجه الطبري وابن ¿ أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به مقطعاً . 
(۲) كذا فى (مح) وتفسير الطبري وفى الأصل صحف إلى : «(الجعدي» . 

(۳) أخرجه الطبري بأسانيد متعددة عن عطاء بن أبي رباح يقوي بعضها بعضاً. 
(5) أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً مقطعاً عن عطاء بن أبي رباح . 
(5) كذا في (مح) والتخريج» وفي الأصل صحف إلى : «حبيب». 

)١(‏ أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح. 
(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 


سى لار (1 )4٩ › ٩‏ 
و ھی انق خسان + ماي ری وو اماي اک ا عاد 
قال: لا يحكم عليه» ينتقم الله منه'. 

وهكذا قال شريح ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبرا ددست 0 رواهن ابن 
جرير > 5-6 القول 8 
أبي المعلى» e‏ البصري رجلا 559 8 فتجوز عنه» ت ا صدا ين 
فنزلت نار من السماء فأحرقته» فهو قوله: ومن عَادَ يقم اله ينه . 

وقال ابن جرير في قوله: وله عر ذو أنْئِقَار» : يقول غر.ذكره: والله منيع في سلطانهء ل 
يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه» ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع» لأن الخلق 
خلقه. والأمر أمره. له العزة والمنعة. وقوله : وذو آنتِقَا © يعني : ا ذو معاقبة لمن عصاه على 
معصيته إیأه. ولله الحمد والمئة. 
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واتقوا أل له الت ليه ا جعل ا ! : والشهر الحرام 


رھ ري ار رر ر ع 


وآلهدى والقكيد ذلك لتعلمواً أن 
أعلموأ ل لله م شَدِيدُ ) لقاب 
وما تَكْتمُون 4 . 
وغیرهم» في قوله تعالی: أل كك صد ا بتر EE‏ 
هالا ET‏ 
الآ ا في الرواية المشتهورة ع خت عا الخد مه ا ا ما لفظه ميتاء 


وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري وو 
ومكري واي ودين عبد الرسين E‏ يم النخعي والحسن البصري 0" 





)غ2 أخرجه الطبري دسنده ومتنه » وسنده صحيح . 

(۲) أخرج الطبري هذه الآثار بأسانيد يقوي بعضها بعضاً. 

)۳( أخرجه ابن ا حاتم بسنده ومتنه » ا 

62 أ ةه الرقاق غر ابد فة به الف غ2 رقم 0١‏ وأخرجه الط ران أبن حاتم من 
طريق ابن عيينة به وسنده ضعيف ؛ لأن عكرمة لم يسمع من أبي بكر ضلإثه» ويشهد له سابقه . 

(5) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي وليس من طريق ابن أبي طلحة» وأخرجه ابن 
E‏ جبیر وابن الب 0 ١‏ ابن جبير فأخرجه الطبري بأ بآائية صتحيخة غد واما قول ابن 
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قال سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن أبي بكر الصديق أنه قال: 
12م ود . )1( 
#طَعَامه4 كل ما فيه ''. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن مغيرة» عن سماك قال : حدثت عن ابن عباس 
قال: تحطب أبو بكر الناس» فقال: أجل لک صد الْبحَر وَطَمَامُمٌ مَتَنعًا ئ وطعامه ما قذف”"' . 


قال : E‏ ل ا عن سليمان التيمي. عن أبي مجلزء تون مااي 
قوله: «أيِلّ لک صد لحر وَطْمَامُمٌ 4 قال: طوَطَمَامُمُ4 ما قذف” . 

وقال عكرمة» عن بين 9 قال : طعامه ما لفظ من ا » ورواه ابن جرير اشا وقال 
سعيد بن المسيب: طعامه ما لفظه حياً أو حسر عنه فمات» روا(“ ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب» عن نافع أن 
عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمرء فقال: إن البحر قد قذف حيتاناً كثيرة ميتة» أفتأكلها؟ 
فقال: لا تأكلوهاء فلما رجع عبد الله إلى أهلهء أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فأتى هذه 
الآية ال كر بو سيار فقال: اذهب فقل له: فليأكله فإنه طعامه" . 


يرويه موقوفاء حدثنا هناد بن السري قال : حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمرو» حدثنا 
أبو سلمةء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :أجل لک سيد البَحر وَطَمَامُمٌ مسا ئ4 
قال: «طعامه ما لفظه ميتاً». 


ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة. حدثنا هنادء حدثنا ابن أبي زائدة 

ء 95 ء ce 4 5 E‏ سے ور سس ساس س وو 

عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة في قوله: أجل لک صَيد البحر وطعَامم # 
قال: طعامه ما لفظه میت" . 


وقوله: لما لَك وَلِتيّرَة4 أي : منفعة وقوتاً لكم أيها المخاطبون لوَلِكَيَرة4 وهم جمع 
سيار» قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر aT‏ 


)١(‏ هذه الأقوال ذكرها ابن أبي حاتم بحذف السندء وأخرج بعضها الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء وأخرج 
البخاري عن عمر نحوه تعليقا ووصله الحافظ ابن حجر من قول ابن عباس وأبي هريرة وعكرمة. (تغليق 
التعليق .)٥١١۷ _ ٥١١/٤‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وفيه إبهام شيخ سماك وقد توبع كما يلي : 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

)٤(‏ أخرجه الطبري من طريق سماك عن عكرمة به» وسنده حسن بما تقدم. 

٠‏ (5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وأخرجه الإمام مالك عن نافع به (الموطأء الصيدء باب ما جاء في صيد 
اوه وفي سنده عبد الرحمن بن أبي هريرة لم أجد من وثقه سوى ابن حبان في الثقات. 

(۷) أخرجه الطبري بسنديه موقوفاً ومرفوعاًء وفي سنديهما محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليئي صدوق له 
اوعام فتاره يرفعه وتارة يوقفه. وأخرجه 90 ي حاتم من طريقه موقوفاً: وهو أصح وسنده حسن . 

(۸) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق أبي إسحاق الكوفي عن عركمة» وأبو إسحاق و فيك 
ضعيف كما في التقريب . 
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وقال غيره: الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحرء وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه 
وملح وقدد» زاداً للمسافرين والنائين عن البحر. 

وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم“ 

وقد استدل الجمهور على حل ميتته بهذه الآية الكريمة» وبما رواه الإمام مالك بن أنس عن 
ابن وهب وابن كيسان» عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله ية بعثاً قبل الساحل» فأمر ‏ 
عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة وأنا فيهم. قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني 
الزاد» فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش» فجمع ذلك كله فكان مزودي تمرء قال: فكان يقوتنا 
ايوم اباد للالا ستو فى اقلم كن بيدا[ تعره تعر فقال: فقد وجدنا فقدها حين 
فنيت» قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب» فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة 
HE‏ ابلس ال را لو د فلم 
تصبهماء وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر” ". 

وفي صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر» فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخمء 
فأتيناه فإذا بدابة يقال لها: العنبرء قال: قال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال: لاء نحن رسل 
رسول الله بء وقد اضطررتم فكلواء قال: فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمتاء ولقد 
رأيتنا نغترف من وقب”*' عينيه بالقلال الدهن» ويقتطع منه الفِدْر”*' كالثورء قال: ولقد أخذ منا 
أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينيه» وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها ثم رحل 
أعظم بعير معناء فمرٌ من تحته» وتزودنا من لحمه وشائق") فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله كله 
فذكرنا ذلك لهء فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟» قال: 
فأرسلنا إلى رسول الله كله منهء فأكله”"' . ظ 

وفي بعض روايات مسلم أنهم كانوا مع النبي كَل حين وجدوا هذه السمكة» فقال بعضهم: 
هي واقعة أخرى» وقال بعضهم: بل هي قضية واحدة» ولكن كانوا أولاً مع النبي ب ثم بعثهم 
سرية مع أبي عبيدة فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة» والله أعلم. وقال مالك عن 
صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق: أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني 
عبد الدارء أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سال رجل رسول الله كله فقال: يا رسول الله إنا 
نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 

) صخج من امريد ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه . 

(۲) الظرب: أي كالجبل الصغير (ينظر النهاية .)٠١١/۳‏ 

() الموطأء صفة النبي بي ۷٠۹/١‏ ح٠۲‏ وصحيح البخاري» الشركة» باب الشركة في الطعام (ح۸۳٤۲)»‏ 
وصحيح مسلمء الصيد» باب إباحة ميتات البحر (ح٣۱۹۳).‏ 

(4:) الوقب أي النقرة. 

(0) الفذر: جمع فدرة: وهي القطعة من اللحم. 

(5) الوشائق: جمع وشيقه وهي اللحم يقدد ويحمل في الأسفار. 

)۷( صحبح مسلم» الصيد» باب إباحة ميتات البحر (حه"7/197١).‏ 







a 
رسول الله عله : اهو الطهور ماؤه الحل ميتته)27 وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي‎ 
وأحمد بن 2 وأهل السنن الأربع» وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وغيرهم» وقد روي‎ 
عن جماعة من الصحابة عن النبي بيه بنحوه.‎ 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن حماد بن 2328 حدثنا 
أبو المُهرّم ‏ هو يزيد بن سفيان ‏ سمعت أبا هريرة يقول: كنا مع رسول الله ية في حج أو 
عمرة» فاستقبلنا جراد» فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطناء فنقتلهن › فسقط في أيديناء فقلنا: ما 
نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله كله فقال: «لا بأس نضيد ال ابو المهزم ضعيف» 
والله أعلم . 

وقال ابن ماجه: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال» حدثنا هاشم ب بن القاسمء حدثنا زياد بن 
عبد الله بن علاثة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جابر وأنس بن مالك أن 
النبي بيه كان إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره» واقتل صغاره» وأفسد بيضهء واقطع 
دابره» وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء»» فقال خالد: يا رسول الله» كيف 
تدعو على [جند]" من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إن الجراد نثرة الحوت: في البحر» قال 
هاشم: قال زياد: فحدثني من رأى الحوت ینثره“» تفرد به ابن ماجه. 

وقد روى الشافعي عن سعيد» عن ابن جريج› عن عطاء» عن ابن عباس أنه أنكر على من 
يصيد الجراد في الحرم . 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر ولم يستثن من 
ذلك شيئاً؛ قد تقدم عن الصديق أنه قال: طعامه كل ما فيه. 

وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواهاء لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من 
رواية ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن عثمان 
التيمي أن رسول الله ييه نهى عن قتل الضفدع"*» وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى 
رسول الله ية عن قتل الضفدع» وقال: نقيقها تسبيح”" . 


.٠١۳ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) المسند "١5/7‏ وسئن أبي داودء المناسك» باب في الجراد للمحرم (ح٤١۱۸°)‏ وضعفه» وسنن الترمذي› 
الحج» باب ما جاء في صيد البحر للمحرم (ح٠٠۸)‏ وقال: غريب. وسنن ابن ماجه»ء الصيد» باب صيد 
الحيتان والجراد (ح7717”) وسنده ضعيف جداً لأن أبا المُهرّم يزيد بن سفيان: متروك (التقريب ص1756). 

(۳) كذا في (مح) والتخريح» وفي الأصل: «أجناد». 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (المصدر السابق ح٠۳۲۲)»‏ وسنده ضعيف لضعف موسي بن محمد بن 
إبراهيم (مصباح الزجاجة 7/ .)٠٤‏ 

(5) لم أعرف من هو سعيد شيخ الشافعي. 

(1) المسند ٤٥١/۳‏ وسنن أبي داودء الطب» باب في الأدوية المكروهة (ح1١787)»‏ وسنن النسائي» الصيد 
والذبائح باب الضفدع // 2.7٠١‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 5/ »)5٠١‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح77179). 

(۷) هذا الحديث شطره الأول صحيح كسابقه» الشطر الثاني ضعيف. أخرجه الطبراني بسند ضعيف عن = 
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- وقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السمك» ولا يؤكل الضفدع. واختلفوا فيما سواهما» ‏ 
فقيل : يؤكل سائر ذلك. وقيل: لا يؤكل. وقيل: ما أكل شبهه من البرء أكل مثله في البحر. وما 
لا يؤكل شبهه لا يؤكل» وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله تعالی . 

قال ابو ت ره اله ال + لآ يؤكل مامات فى ال كال يوكن ها مات في ال 
لعموم قوله تعالی : حرمت کک لْميِتَةٌ 4 [المائدة: ۳] وقد ورد حديث نر لك 

قال أبن مردوية؟ اتنا عبد الباقن ب هو ابن 'قائع م حدقا التحسين بن إسحاق التمتري 
وعبد الله بن موسى بن أبي عثمان» قالا: حدثنا الحسين بن يزيد الطحان» حدثنا حفص بن 
غياث» عن ابن أبي ذئب» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله ككِ: «ما صدتموه وهو 
حي قات ا وما القن البح بها طافياً فلا تأكلوه»“» ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية 
ويحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزيير عن جابر به» وهو منكر. 

وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بحديث 5 المتقدم 
ذكره» وبحديث «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»» وقد تقدم اشا 

وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن آبيه» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله تَكلِِ: «أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان: فالحوت والجراد» وأما 
الدمان: فالكبد والطحال» ورواه أحمد وابن ن ماجه والدارقطني والبيهقي وله شواهد» وروي 
ىا وا e‏ 

وقوله: #وحزم عل عا آل او # أي : في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد» 
ففيه دلالة على تحريم ذلك فإذا ا المحرم الصيد متعمداًء أثم وغرم» أو مخطئأء غرم وحرم 
عليه أكله. لأنه في حقه كالميتة» وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين» عند مالك 
والشافعي في أحد قوليه. وبه يقول عطاء والقاسم وسالم وأبو يوسف ومحمد بن الحسن 
وغيرهمء فإن أكله أو شيئا منه فهل يلزمه جزاء ثان؟ فيه قولان للعلماء. 

الي : نعم» قال عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء قال: ا 
ل 5 وإليه ذهب طائفة . 

(والثاني): لا جزاء عليه في أكله» نص عليه مالك بن أنس. 


قال أبو عمر بن عبد اليرة وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو 


عمر بما لو وطئ» ثم وطئ» ثم وطئ قبل أن خد فاا عله ت و العو 


= عبد الله بن عمرو (المعجم الصغير )۱۸۹/١‏ وفي سنده: المسيب بن واضح صدوق يخطئ كثيراً (ميزان 
الاعتدال /٤‏ ١٤۲)ء‏ وذكر ابن عدي هذا الحديث من الأحاديث التي أنكرت على المسيب (الكامل 5/ .)۲۳۸۴٤‏ 

)١(‏ ضعفه الحافظ ابن كثير بقوله: «وهو منكر). 

(۲) تقدم تخريجه في بداية تفسير هذه الآية. 

(۳) تقدم تخريجه في بداية تفسير هذه الآية (؟) من هذه السورة. 

. أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف رقم 8757) وسنده صحيح‎ )٤( 

.5١7/١١ الاستذكار‎ )٥( 
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وقال أبو حنيفة : عليه قيمة ما أكل. وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه وحلال 
أكل ذلك الصيد.ء إلا أنني أكرهه للذي قتله للخبر عن رسول الله كيه (صيد البر لكم حلال وأنتم 
حرم ما لم تصيدوه ا وهذا الحديث سيأتي بيانه» وقوله بإباحته للقاتل غريب. وأما 
لغيره ففيه خلااف فد ذكرنا المنع عمن تقدم. وقال آخرون بإياحته لغير القاتل سواء المحرمون 
والمحلون لهذا الحديث» والله أعلم . 

وأما إذا صاد حلال ندا فأهداه إلى محرم ٠‏ ققد ذهب ذاهبون إلى إباحته بطل ولم 
يستفصلوا ر بين أن يكون قد صاده من أجله أم لاء .حكن هذا القول ابو مر عدار هن 
ب ان وأبي هريرة والزبير بن العوام وكعب الأحبار ومجاهد E‏ 
وسعيد بن جبير» وبه قال الكوفيون. 
الب ساي وااو بايا روما اود الود ا أيأكله 
المحرم؟ قال : فأفتاهم بأكله. ثم لقى عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره» فقال: لو 
أفتيتهم بغير هذا لا وديف للق ا 

وقال آخرون: ل يجور أكل الصيد للمحرم بالكلية. ومنعوا ١‏ من ذلك مطلقاً لعموم هذه الآية 
0 
عن ا عبان أنه اکر اکل الصيد age‏ وقال: هي عدا يعني قوله: 3 7 
O‏ 

قال ابن عبد البر: وبه قال طاوس وجابر بن زيد» وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهوبه 
في رواية» وقد روي نحوه عن علي فنأ طالب» رواه ا جرير من طريق سعيد دن انين 
عروبة» عن قتادة. عن سعيد بن المسيب أن علياً كره أكل لحم الصيد للمحرم على كل 

60 
حال 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (المسند ۲/۳١۳)ء‏ وأبو داود (السنن» الحج باب لحم الصيد) والترمذي (السنن» 
الحج. > باب ما جاء ف فى أكل الصيد للمحرم ح855)؛ وغيرهم كلهم من طريق المطلب ب لت قن 
وهو لم يسمع منه الزات لاش ابن حاتم ص ` 1°( وسئده ضعيف . 

030 أخرجه الطبري بسنده ومتنه› وأخرجه من طريق هشام بن يحيئ عن أبي 55500507 وسئده 

)۳( أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه به (المصنف رقم 2549 . 

)€( أخرجه عبد الرزاق من الطريقين عن ابن عمر (المصنف رقم 85١4‏ و6١871)‏ وسئله صحيح . 

(5) أخرجه الطبري من طريق بشر بن المفضل عن سعيد بن أبي عروبة به» وسنده صحيح إن سمع سعيد من 

) 55 





9" س لايك ىف 4۹) 

E.‏ مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية Ty‏ : إن كان 
الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله لحديث الصعب , بن جثامة أنه أهدى 
لا ك حجهارا وخا :وهو بالاو او واد "4 فرك علي قاری ها فى و قال 
«إنا لم نردّه عليك إلا أنا حرم»”" وهذا الحديث مخرج في الصحيحين؛ > وله ألفاظ كثيرة» قالوا: 
فوجهه أن النبي ية ظن أن هذا إنما صاده من أجلهء فرده لذلك» فأما إذا لم يقصده بالااصطياد 
فإنه يجوز له اا 0 أبي قتادة س وكان خلال ۰ يحرم ؛ وکن 
أو أعان في قتلها؟» قالوا: لا'. قال: «فكلوا» 5 منها رسول الله ب وهذه القصة ثابتة 
أيضا فى الصحيحين بألفاظ كثيرة . 0 0 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيدء قالا: حدثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي عمروء عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله يي وقال قتيبة فى حديثه: سمعت رسول الله ىيل يقول: ١‏ 
البر لكم حلال» قال سعيد: «- وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو تد لكماء وكذا رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي» جميعاً عن قتيبة. وقال الترمذي: لا نعرف للمطلب سماعاً من جابر”› 
ورواه الإمام ممحمد بن إدريس الشافعي طب من طريق عمرو بن انی عمرو» عن مولاه 
المطلب» عن جابرء ثم قال: وهذا أحسن حديث روي فى هذا الباب وأقيس: وقال 
مالك وء عن عبد الله بن أبى بكرء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: رأيت عثمان بن 

هم 00 1 1 ع 95 a (V). 9 س٠. 8 ٠‏ ا 
عفان بالعرج ' وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ٠"‏ ثم اتی بلحم 
صيدء فقال لأصحابه: كلواء فقالوا: أو لا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من 
ا : 


)١(‏ الأبواء: جبل في منطقة الفرع (ينظر فتح الباري 77/54) والفرع تقع جنوب المدينة. 

(۲) ودّان: موضع بقرب الجحفة» وهي أقرب إلى الجحفة من الأبواء فإن من الأبواء إلى الجحفة للآتي من 
المدينة ثلاثة وعشرين ميلا (ينظر المصدر السابق) والميل يعادل ۸٤۱۸م.‏ 

(۳) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس (الصحيح» جزاء الصيد» باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشيا. . 
ح2)1876 وأخرجه مسلم أيضاً (الصحيح» الحج» باب تحريم الصيد للمحرم ح97١١).‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» جزاء الصيد» باب إذا صاد الحلال فأهدي للمحرم. .. (ح١١۱۸)‏ وصحيح مسلم»ء 
الحج» باب تحريم الصيد للمحرم 2.١195‏ 

(6) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(0) العرج: منزل بطريق مكة (حاشية الموطأ). 

(۷) أي صوف أحمر (حاشية الموطأ). ) 

(۸) أخرجه مالك بسنده ومتنه (الموطأء الحج» باب ما لا يحل للمحرم من الصيد (ح٤۸).‏ وسنده صحيح . 

(9) لم يشرح الحافظ ابن كثير الآيات الثلاث رقم ٩۷‏ _ 44 في النسخ اك وكذا النسخة الأزهرية ودار 
الكتب حسب ما نبه محققو طبعة الشعب. وقد قاموا بالاستدراك نقلاً من ته تفسير الطبري» وهو نقل مفيد 
لكن لو وضعوه في الحاشية لكان أفضل . لأن بعض الطبعات ظن أصحابها أنه سقط» وقد ورد فيها هذه 
الزيادة منقولة من طبعة الشعب. 
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يقول تعالى لرسوله :مل يا محمد لا يسوی الكِيثُ والب وأو عك أي: يا أيها 
الإنسان كه ألْحِيثِ» يعني: أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضارء كما جاء 
في الحديث (ما قل وكفى خير مما كثر وألهى)”'' . 

وقال أبو القاسم البغوي في معجمه: حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا الحوطي» حدثنا معد بن 
شعيب» حدثنا معان بن رفاعة. عن أبي عبد الملك علي بن يزيد عن القاسمء عن أبي أمامة أن 
علبة بن حاطب الأنصاري قال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالآء فقال النبي يلهِ: «قليل 
تؤدي شکره» خير من كثير لا تطيقها”''. 

«دَأنّعُواْ أله يتأؤلي الألبي» أي: يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة» وتجنبوا الحرام ودعوه 
واقنعوا بالحلال واكتفوا به» #لعَلّكم تخوت ؛ أي: في الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى : یا ايت اموا لا تتلا عن أفية إن جد کہ تنؤئ 4 هذا تأديب من الله تعالى 
لعباده المؤمنين» ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنهاء 
لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعهاء كما جاء في الحديث أن 
رسول الله اة قال : «لا يبلغني أحد عن أحد شيئاً» إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر»" " . 

وقال البخاري: حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي» حدثنا اف حدثنا شعبة» 
عن موسى بن أنس» عن أنس بن مالك قال: خطب رسول الله ية خطبة ما سمعت مثلها قطء 
وقال فيها: «لو تعلمون ما أعلمء لضحكتم قليلاًء ولبكيتم كثيراً». قال: فغطى أصحاب 
رسول الله ية وجوههم لهم حنين» فقال رجل: من أبي؟ قال: «فلان» فنزلت هذه الآية لا 
سلوا عن اشا رواه النضر وروح بن عبادة عن شعبة» وقد رواه البخاري في غير هذا 
الموضع» ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي من طرق عن شعبة بن الحجاج ا 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى من حديث ني سعيد الخدري (المسند ۳٠۹/۲‏ ح١١٠٠٠)»‏ وصححه المحقق. قال 
الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير صدقة بن الربيع وهو ثقة (المجمع .)500/٠١‏ 

(؟) أخرجه البغوي بسنده ومتنه (معجم الصحابة ٤1۹/۱‏ ح757؟) وسنده ضعيف جداً لأن علي بن يزيد وهو 
الألهاني: متروك (مجمع الزوائد 1/1 . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود يه وقال محققوه: إسناد ضعيف بهذه السياقة ولبعضه شواهد 
(المسند 5 م0754 . 1 | 

)٤(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسيرء باب الا سلوا عن اشيا إن بد لك سوم * [المائدة: 
٠١‏ ح١155).‏ 

0( صحيح مسلمء الفضائل» باب توقيره عَِكِلْةِ. . . (ح۹٣۲۳)»‏ فيك اخ ٠5/7‏ » وسنن الترمذي» تفسير 
القرآن» باب ومن سورة المائدة 20006 والسكة الكبرق للنسائي» التفسير باب قوله تعالى : ا سلوا 
عَنْ ضيه . . .€ (ح54١١11).‏ 





)١؟‎ 09٠١ س از‎ ٠ 
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ال ا E‏ حدثنا یزید» TT‏ یا لیت 
اموا لا سلوا عَنْ اشيا إن ند لكم سو 4 الآية» قال: فحدثنا أن أنس بن مالك حدثه أن 
رسول الله کله سألوه حتى أحفوه بالمسألة» فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال: (لا 
تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم» فأشفق أصحاب رسول الله ييه أن يكون بين يدي أمر قد 

حضرء فجعلت لا ألتفت يميناً ولا شمالاً إلا وجدت كلا لافاً رأسه في ثوبه يبكي» فأنشأ رجل 
كان يلا حي فيدعي إلى عر اة فقال: يا ا فن اي قال: «أبوك حذافة». قال: ام 
عمر - أو قال: فأنشأ عمر - فقال: رضينا بالله رباً» وبالإسلام ديئاً» وبمحمد رسولاً عائذاً بالل 
- أو قال: أعوذ بالله من شر الفتن ‏ قال: وقال رول ية : «لم أرَ في الخير والشر كاليوم 
قط» صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الخافط 7 أخرجاه من طريق 010 

ورواه معمر عن الزهري» عن أنس بنحو ذلك» اقا قال الزهري : فقالت أم عبد الله بن 
خدافة مارات ول أعق منك قط»› أكنت تأمن أن تكون ملف قد قارفت ما قارف أهل 
الجاهلية» فتفضحها على رؤوس الناس؟ فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته " . 

وقال ابن جرير ا حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا قيس» عن اب حصين» عن 
ابي صالح»› عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله ييو وهو غضبان» محمار وجهه» حتى جلس 
على المنبر فقام إليه رجل فقال: أين أبي؟ قال: «في النار»» فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: 
أبوك حذافة»» فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا اوا وبالإسلام ديا وتتحمد كله نيا 
وبالقرآن إماماًء إنا يا رسول الله حديثو عهد بجاهلية وشركء وال أعلم من اۋاي فال سكة 
غضبه» ونزلت هذه الآية تاا لست ءامنوا لا سلوا عن ن اشا إن 6 ك سۇ 4 | الآية 
إسناده جيد.. ) 

وقد ذكر هذه القصة بر حر ا a‏ ىقس قبن أنه قال في قوله 
تعالى: تاا ایت اموا لا سلوا عن أشي إن د لك ڑگ 4 قال: غضب رسول الله وَل 
يوماً من الأيام» فقام خطيباً فقال: «سلوني فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به» فقام إليه 
رجل من قريش من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافة» وكان يطعن فيهء فقال: يا رسول الله 
من أبي؟ فقال: أبوك فلان» فدعاه لأبيه» فقام إليه عمر بن الخطاب» فقبل رجله وقال: يا 
رسول الله» رضينا بالله 5 وبك تناع وبالإسلام ديناً : وبالقرآن اناما فاعف عنا عفا الله عنك» 
فلم يزل به حتى رضي فيومئل قال : لي للفراش 2 لماه ا 


(1) خر جه الطبري سئده ومتنه » وسئده صحيح . 

)۲( صحيح البخاري› الع باب التعوذ من القن (ح۷۰۹۰)» وصحيح مسلمء الفضائل› باب توقيره عله 

)۳( 2 البخاري› الاعتصام بالكتاب والسئنة» باب ما يكره من كثرة السؤال (ح٤7۲۹)‏ . 

)€( أ خر جه الطبري بسئلده ومتنه» وجود سنده الحافظ ابن كثير» ولعله بالشواهد المتقدمة فى الصحيحين» و 
سئذه عبد العزيز وهو ابن أبان الأموي : متروك وكذبه ابن معين (التقريب ص٦٣۳‏ ) . 


ساز 010 ؟١)‏ 





ثم قال البخاري: حدثنا الفضل بن سهل» حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو خيثمة» حدثنا أبو 
الجويرية عن ابن عباس «#هاء قال: كان قوم يسألون رسول الله يه استهزاءء فيقول الرجل : 1 
أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتي؟ فأنزل اله فيهم هذه الآية «#يكامًا لد ءامنا لا مسوأ 
عن شيا إن بد کہ سک 4 حتى فرغ من الآية ا > تفرد به البخاري. وقال الإمام اجمد: 
حدثنا منصور بن وردان الآسدي» حدثنا علي بن عبد الأعلىء عن أبيه» عن 5 البختري - وهو 
سعيد بن فيروز -» عن علي قال: لما نزلت هذه الآية #وَلِنّم عَلَ ألا حح ابیت من أسَتَطاءً له 
7 سیا [آل عمران: ۹۷] قالوا: يا رسول الله أفي كل عاء؟ فسكتء. فقالوا: : أفي كل عام؟ 
فسكت. قال: ثم قالوا: أفي كل عام؟ فقال: «لا»» ولو قلت: نعم لوجبت ولو وجبت لما 
استطعتم فأنزل الله : #يتامًا الت َامَنُوأ لا سلوا عن اشيا إن بد کک سگ 4 ال كارا 
الترمذي وابن ماجه من طريق منصور بن وردان به» وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه» 
وسمعت البخاري يقول: أبو البختري لم يدرك علا" . 


الهجري› ا ا كن أبن . هريرة قال : قال رسول الله ا «إن الله كتب عليكم الحج) 
فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثاًء فقال: ١‏ من 
السائل؟» فقال : فلان» فقال : «والذي نفسي بيذه » لو قلت: م لوجبت» ولو و حت aS‏ 
ار ولو تركتموه 0 فأنزل الله ل : تاا الست ءام منوا لا لا تستلوا ع عن اشا ا 

رج 
م سوم 4 حتى ختم الآية ' '» ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد عن محمد بن 
زياد عن أب هريرة وقال: فقام محصن الأسدي. وفي رواية من هذه الطريق عكاشة بن 
محصن » وهو ا وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف . 

وقال ابن چ قا حدثني زكريا بن یخی این أبان المصري › حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن 
أبي الغمر إماس و Po‏ ل 0ن 
واستغضب» ومكث طويلاء ثم تكلم فقال: «من السائل؟» فقال 0 أنا ذاء فقال: «ويحك 
نوين كم اده الحرج : والله لو أني اريت لی ا ا وحرمت عليكم مته 
موضع خف. لوقعتم فيه» قال: فأنزل الله عند ذلك 5-8 لت اموا لا سلوا عن أشي إن مد 


)١(‏ أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح»› التفسيرء باب الا سلوا عَنْ أشي ...»4 ح1577). 

(۲) تقدم تخريجه في سورة آل عمران آية .٩۷‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وضعف سنده أحمد شاكر لضعف إبراهيم بن مسلم الهجري» ولكنه توبع كما 
سيأتي في الروايات اللاحقة. 

)€( وفي هذه الطريق متابعة لوبراهيم يم الهجري بواسطة الحسين بن واقد. 

(6) ما بين معقوفين سقط من ا واستدرك من (مح) وتفسير الطبري. 





)0 ١70٠٠١ سلاا‎ e 
. لي سک4 إلى آخر الآية"''؛ في إسناده ضعف‎ 

وظاهر الآية النهي غ السؤال عن الأكيياء التي إذا علم بها الشخص ساءته» فالأولى 
الإعراض عنها وتركهاء وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا حجاج 
قال: سمعت إسرائيل بن يونس» عن الوليد بن أبي هاشم مولى الهمداني» عن زيد بن زائد» عن 
عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله يلل لأصحابه: «لا يبلغني أحد عن أحد شيئاًء فإني 
أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» الحديث» وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث 
إسرائيل» قال أبو داود عن الوليد» وقال الترمذي عن إسرائيل» عن السدي» عن الوليد بن أبي 
هاشم به» ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. 1 00 ظ 

وقوله تعالى: #وإن عسوا عَنْهَا ِي يرل الْثَرْهَانُ بد لكم4 أي: وإن تسألوا عن هذه الأشياء 
التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله 4 تبين لكم وَدَلِكَ على عل آله شير 
[التغابن: ۷]» ثم قال: عا أله عا ا عما كان منكم قبل ذلك لوال عمو حلم © . 

وقيل: المراد بقوله: #إوإن سلوا عنها جين س لُ لفان يد نک أ ل تسالوا عن اشحاء 
تخا فون الهذاك عنهاء فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق» وقد ورد في الحديث 
اأعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم» فحرم من أجل مسألته»*" ولكن إذا نزل القرآن 
بها مجملة فسألتم عن بيانهاء تُبِين لكم حينئدٍ لاحتياجكم إليهاء لعَمَا أله عا أي: ما لم يذكره 
اااي ا ل ا ا o E‏ 
قال: درواي عا تر كيه »> فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم' وفي 
الحديث الصحيح اشا «أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. ويل دلوو فلا كعتدوفا وحرم 
أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها)(* . 

ثم قال تعالى: #قَد سالا قوم م من يلڪم ثم مرا ہا گفرت © أي : قد سأل هذه 
المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنهاء ثم لم يؤمنوا بهاء #فأصبحوا بها كافرين» أي 
تا أ ١‏ ا ا اا و ري ا ييه 
الاستهزاء والعناد. | 

وقال العوفي› عن ابن عبان في الآية : أن رسول الله 1 أذن في الناس فقال : «يا قوم كتب 
عليكم الحج» فقام رجل من بني أسد فقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ فأغضب رسول الله و ٠‏ 
غضباً شديداًء فقال: «والذي نفسي بيده» لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت ما استطعتم» وإذا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وما أشار إليه الحافظ ابن كثير في إسناده ضعف فقد رواه الطبراني من طريق 
آخر عن روح بن الفرج عن أبي زيد عبد الرحمن به (المعجم الكبير ١87/8‏ ح١۷1۷)ء‏ قال الهيثمي: 
وإسناده حسن جيد (مجمع الزوائد 5//ا١7).‏ 

(۲) تقدم تخريجه في بداية تفسير هذه الآية. 

(۳) صحيح البخاري الاعتصام» باب ما يكره من كثرة السؤال... (ح۷۲۸۹)» وصحيح مسلمء الفضائل» باب 
توقيره ِي (ح۱۳۳۷). ظ 

(6) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة في بداية آية .٠٠۸‏ 

.٠٠١ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )٥( 





)٠١: 3١7 و از‎ e 
لكفرتم» فاتركوني ما تركتكمء وإذا أمرتكم بشيء فافعلواء وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه)‎ 
فأنزل هذه الآية» نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت عنه النصارى من المائدة» فأصبحوا بها‎ 
كافرين» فنهى الله عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك»‎ 
ولكن انتظرواء فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم بيانه”''» رواه ابن جرير.‎ 
د أبي طلحة» عن ابن عباس «يتآبًا أل اموا لا سلوا عن اشا إن بد لم‎ 
رك لُ لان جد تک قال: لما نزلت آية الحج» نادى النبي كه في‎ O CER 
فقال: «يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا» فقالوا: يا رسول اللهء أعاما‎ 0 
واحداًء أم كل عام؟ فقال: «لا بل عاماً واحداً. ولو قلت: كل عام لوجبت» ولو حت‎ 
لكفرتم». ثم قال الله تعالى: #يِكأَيبَا لد اموا لا سَسَنُوا عن أشية) إلى قوله: ثم أصَبَحُوأ‎ 
گفریت) رواه ابن جرير”"‎ 
وقال خصيف» عن مجاهدء عن ابن عباس لا لوأ عن أَشْيآة# قال: هي البحيرة والوصيلة‎ 
ولا كذا ولا‎ ]٠١" والسائبة والحام» ألا ترى أنه قال بعدها: #ما جَعَلَ أله مِنْ يحيرة# [المائدة:‎ 
كذاء قال: وأما عكرمة فقال: إنهم كانوا ار عن الآيات فنهوا عن ذلك» ثم قال: #قذ‎ 
ا ف ا ج1 كبرت ©4 رواة اذخ جر‎ 
يعني 0 ّث أن المراد من هذا النهي عن سؤال وقوع الآيات كما سألت قريش أن يجري‎ 
لهم أنهاراء وأن يجعل لهم الصفا ذهباً وغير ذلك» وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتاباً من‎ 
2 0 السماء. وقد قال الله تعالى: #وما متعتا أن ِل بالات إلا ان كدب يا رو اا‎ 
ر فطلم ا ونا رل بالآينتٍ إلا وا © * [الإسراء] وقال تعالى: #وافسموا بال‎ 
انپ كين “د لون يبا فل إِنّمَا لیت عند اله وما متكُج آنا إا جات ل ك9‎ 
لك اتکی دارم كا کر يمه پوه أ سر تددم فى نیم بتو © 4 ا ا رتا‎ 
ر ا ست علي ل کور 1 مک کا كنا ییا إل آن کا آله که ل اتاق‎ 12 2 
. هلون 4€ [الأنعام]‎ 





قال البخاري : حدثنا موسى بن إسماعيل › حدثنا إبراهيم بن سعد » عن صالح , بن كيسان». عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب› قال : البحيرة ة التي يمنع درها للطواغيت» فلا يحلبها أحد من 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق العوفي به» وسنده ضعيف ولكن لبعضه شواهد تقدمت. 

(۲) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي طلحة به» وسنده ضعيف لأن هذه الرواية المرفوعة ليست من الصحيفة» 
وله شواهد سابقة يتقوى بها . 

(۳) أخرجه الطبري من طريق خصيف به» وفي سنده خصيف: صدوق سيء الحفظ خلط بآخرة ورمي بالارجاء 
كما في التقريب. 





ساز )٠١: 3١”‏ 
الناس» والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة: قال 
السوائب» والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج إبل» بل تثني بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها 

لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينها ذكر. ظ 
والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود» فإذا قضى ضرابه''' ودعوه للطواغيت وأعفوه 
. 1 و4 : 00 . 

عن الحمل» فلم يحمل عليه شيء› وسموه الحامي : وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث 
إبراهيم بن سعد به" 

ثم قال البخاري: قال لي أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: سمعت سعيداً يخبر 
بهذا. قال: وقال أبو هريرة» عن النبي يو نحوه. ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب» عن سعيد» 

1 لك ش م اا( ) 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبي وله . 

قال الحاكم: أراد البخاري أن يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بخت» عن 
الزهري» كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزي في الأطراف»ء وسكت ولم ينبه عليه» وفيما قاله 
الحاكم نظرء فإن الإمام اند وأبا جعفر بن جرير روياه من حديث الليث بن سعد» عن ابن 

(o) ٠...‏ ل ۶ ا 

الهاد» عن الزهري نفسه »ء والله اعلم . 

ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني» حدثنا حسان بن 
إبراهيم» حدثنا يونس» عن الزهري» عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله ب : «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضأء ورأيت عمرواً يجر قصبه وهو أول من سيّب 
الوا تفرد به البخاري . 

وقال ابن جرير: حدثنا هنادء حدثنا يونس بن بكيرء حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنا محمد بن 
إبراهيم بن الحارث› ن أبن صالحء عن أبى هريرة » قال : سمعت رسول الله مي يقول لأكثم بن 
الجون: (يا أكثمء رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار» فما رأيت رجلا 
أشبه برجل منك بهء ولا به منك». فقال أكثم: تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله كَلِ: «لاء إنك مؤمن وهو كافرء إنه أول من غيّر دين إبراهيم» وبخر البحيرة» وسيب 
السائبة» وحمى الحامي)ء ثم رواأه عن هناد عن عبدة» عن محمد بن عمروء عن ابي سلمة» 
عن أبي هريرة» عن النبي بي بنحوه أو مثله» ليس هذان الطريقان في الكتب”" . 


)١(‏ أي قضى وطره من الناقة. 

)۲( أخرجه البخاري بسنده ومثنه (الصحيح› التقسييرة باب م جل أله 2 حرق ...# [الماتدة: 11۰۴۳[ 
(ET)‏ 

62 صحيح البخاري» بعد الحديث السابق (5777) مباشرة. 

)٥(‏ وهو كما قال فهذه الطريق فى المسند (۲/١٦۳)ء‏ وتفسير الطبري )١١5/١١(‏ ط. شاكر. 

000 أخرجه البخاري بسنده ومتنه»› امسر باب م جَعَلّ أله م رر ...¥ (ح٤1۲٤).‏ 

)۷( أخرجه الطبري من الطريقين» وسلده -حسن » وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن عمرو به وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك .)٠٠١/٤‏ 





3 لاا م (fo‏ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عمرو بن مجمع» حدثنا إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعودء عن النبي بء قال: «إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة 
عمرو بن عامر”''ء وإني رأيته يجر أمعاءه في النار)”""» تفرد به أحمد من هذا الوجه. 
٠‏ وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن زيد بن أسلمء قال: قال رسول الله ككِ: «إني لأعرف 
أول من سيّب السوائب» وأول من غيّر دين إبراهيم 4# قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: 
«عمرو بن لحي أخو بني كعب» لقد رأيته يجر قصبه في النارء تؤذي رائحته أهل النار» وإني 
لأعرف أول من بحر البحائر) قالوا: ومن هو يا رسول الله؟ قالوا: ارجل من بني مدلجء 4 كانت 
له ناقتان» فجدع آذانهماء وحرم ألبانهماء ثم شرب ألبانهما بعد ذلك فلقد رأيته في النار وهما 
يعضانه بأفواههماء ويطاته بأخفافهما»”" . 


عمرو هذا هو: ابن لحي بن قمعة» أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم وكان أول 
من غير دين ابرا هيم الخليل› > فأدخل الأصنام إلى الحجاز. ودعا الرعاع من الناس ل عبادتها 
والتقرب بهاء وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في 0 و كما ذكره الله تعالى في سورة 


الأنعام عند قوله تعالى: ولوا وہ ما درا مرس سے آلحرثِ AF‏ و تصيبا ...€ [الأنعام: 
5 إلى آخر الآيات فى ذلك . 


فأما البحيرة» فقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس '#ها: هي الناقة إذا نتجت خمسة 
أبطن» نظروا إلى الخامس» فإن كان ذكراً ذبحوه» فأكله الرجال دون النساءء وإن كان أنثى 
جدعوا آذانهاء فقالوا: هذه بحيرة . 

وذكر السدي وغيره قريباً من هذا“ 

وأما السائبة فقال مجاهد: هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة إلا أنها ما ولدت من ولد 
كان بينها وبينه ستة أولاد. كانت على هيئتهاء فإذا ولدت السابع ذكراً أو ذكرين ذبحوه» فأكله 
رجالهم دون نسائهو”''. 

وقال محمد بن إسحاق: السائبة هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكرء 
سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا لضيف”" . 

وقال أبو روق: السائبة كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته» سيّب من ماله ناقة أو غيرهاء 


2030 أ خزاعة عمرو بن عامر هو عمرو بن لحي نفسه (فتح الباري 5). 


0( أخرجه الإمام أحححد بسنده ومتنه وقال محققوه صحيح لغيره ثم ساقوا شواهده من الصحيحين وغيرهما 
(المسند ۲۹۲/۷ _ ۲۹۳ ح1558). 


)۳( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده مرسل ولبعضه شواهد تقدمت . 

0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(7) أخرجه الطبري وابن ¿ بي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن إسحاق. 
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فجعلها للطواغيت» فما ولدت من شيء كان لها . 

وقال السدي: كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته» أو عوفي من مرضء أو كثر ماله» سيّب 
شيئأً من ماله للأوثان» فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا . 

وأما الوصيلة» فقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: هى الشاة إذا نتجت سبعة أبطن». 
نظروا إلى السابع» فإن كان ذكرا أو انس وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساءء وإن كان أنثى 
استحيوهاء وإن کان ذكرا وأنثى في بطن واحد استحيوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته عليناء 
رواه ابن أبي حاتم "". 2 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب ولا وَصِيكَرٍ #: قال: 
فالوصيلة من الإبل كانت الناقة تبتكر بالأنثى» ثم ثنت بأنثى فسموها الوصيلة» ويقولون: وصلت 
أنثيين ليس بينهما ذكر» فكانوا يجدعونها لطواغيتهم*'» وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس 
رحمه الله تعالى . 

وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم إذا ولدت عير ااك في خمسة أبطن . توامين 
توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت» فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور 
ES‏ ا 00 ظ 

وأما الحامي: فقال العوفي عن ابن عباس» قال: كان الرجل إذا لقح فحله عشراً قيل: حام 
فاتركوهء وكذا قال أبو روق وقتادة''. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا: 
حمى هذا ظهره» فلا يحملون عليه شيئاً ولا يجزون له وبراً» ولا يمنعونه من حمى رعي» ومن 
حوض يشرب منه» وإن كان الحوض لغير صاحبه”" . ظ 

وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: أما الحام فمن الإبل» كان يضرب في الإبل فإذا انقضى 
ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس [وسيّبوه)» وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. 

وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن أبي 


ِ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(€) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن إسحاق. 

)7( قول العوفي أخرجه بق أن حاتم عن ابن عباس وسنده ضعيف ويتقوى بالاحقه› وقول أبي روق أخرجه أبن 
أبي حاتم بسند ضعيف من طريق بشر بن عمارة» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن 
أبي عروبة. 

(A)‏ كذا في (مح) وفي الأصل صحفت إلى : السيبويه ؟. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب به. 





رار ( 01۰ 
الأحوص الجشمىء عن أبيه مالك بن [نضلة]”'؟» قال: أتيت النبى بل فى خلقان من الثياب»ء 
فقال لي: «هل لك من مال؟» فقلت: نعم. قال: «من أي المال؟» قال: فقلت: من كل المال: 
من الإبل» والغنمء والخيل» والرقيق» قال: «فإذا آتاك الله مالا فكثر عليك»» ثم قال: «تنتج 
إبلك وافية آذانها؟» قال: قلت: نعم» وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ قال: «فلعلك تأخذ الموسى 
فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحيرة» تشق آذان طائفة منها وتقول: هذه حُرّم» قلت: نعم. 
قال: «فلا تفعل إن كل ما آتاك الله لك حِل)» ثم قال: #ما جعل الله مِنْ ججيرق ولا ساببتر ولا وصِيلو 
ولا حار > . ظ 
أما البحيرة» فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها 
ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانهاء فإذا ماتت اشتركوا فيها . 

وأما السائبة» فهي التي يسيبون لآلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها . 

وأما الوصيلة» فالشاة تلد ستة أبطن» فإذا ولدت السابع جدعت وقطع قرنهاء فيقولون: قد 
وصلت فلا يذبحونهاء ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوضص”"“. هكذا يذكر تفسير ذلك 
مدر جا في الحديث . 

وقد روي وجه آخر عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عوف بن مالك» من قوله: وهو أشبه. 
وقد روى هذا العديثت الإناء احم عو ستيان بن عيينة › عن أبي الزعراء» عمرو بن عمرو» عن 
عمه أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن أبيه به» ولیس فيه تفسير هذه» والله أعلم . 

وقوله تعالى : الکن الَدِنَ كرا يف عل آله الكذب ,كرشم لا َيون أي: ما شرع الله هذه 
الأشياء ولا هي عنده قربة» ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعاً لهم» وقربة يتقربون بها 
إليه» وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم. 

ودا قیل لم تمالا إل ما ازل الله وإلى اسول قالوا حَسَبا ما ودا عي ءانآ أى: إذا 
دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبهء. وترك ما حرمهء قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الأباء 
والأجداد من الطرائق والمسالك. قال الله تعالى: ##أوَلو كان ءاباؤهُم لا يَعَلْمُونَ سنا أي : لا 
يفهمون حقا ولا يعرفونه ولا يهتدون إليه» فكيف يتبعونهم والحالة هذه» لا يتبعهم إلا من هو 
أجهل منهم وأضل با 
حلط دیا الین اموا یکم شنک لا یشیم بن صل إا اتدیئم إل أل رجفم جيم 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم» ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم» ومخبراً 
لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس» سواء كان قريباً منه أو بعيداً. 
















)١(‏ كذا في (مح) وتفسير ابن أبي حاتم وفي الأصل صحفت إلى: «فضلة». 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه مقطعاًء وأخرجه الإمام أحمد من طريق شعبة عن أبي إسحاق به بدون 
قوله: ثم قال لما جعل أله مِنْ بحرو ولا سم ...4 [المائدة: ]٠١‏ إلخ (المسند ١١7/75‏ ح۸۹1٥)»‏ 
وأخرجه الطبراني (المعجم الصغير ح5894)» قال الهيثمي: رجال الطبراني رجال الصحيح. 





2١0 ك1‎ 

قال العوفي» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية يقول تعالى : ل 
به من الحلال» ونهيته عنه من الحرام» فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به کا 
روى الوالبي عنهء وهكذا قال مقاتل بن حيان”'". 


فقوله تعالى: اا الین اموأ عي اک4 نصب على الإغراءء 5 يرهم من صَلَّ ذا 
هدیش لل أله مرجع جیما یتفم يمَا كنم تَمْمَلُونَ 4 أي : فيجازي كل عامل بعمله إن خيراً 
فخير وإن شرا فشرء وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» إذا كان فعل 
ذلك مكنا . 

وقد قال الإمام أحمد َزَنْهُ: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا زهير ا E‏ ا ةيه 

حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» حدثنا قيس قال: . قام أبو بكر الصديق و es‏ وي 
عليهء ثم قال: أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية ليام الدِبنَ ءامنا عله اشک لا ا 
إا أهْتَدَيتُمٌ4 وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله كله يقول: ' إن 0 
إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه› يوشك الله كك أن يعمهم بعقابه». قال: سمعت أبا بكر يقول: يا 
أيها الناس إياكم والكذب» فإن الكذب مجانب للإيمان”". وقد روى هذا الحديث أصحاب 
السنن الأربعة» وابن حبان في صحيحه. وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة» عن 
إسماعيل بن أب خالد به» متصلا مرفوعاًء ومنهم نرو عنه به موقوفا على الصديق» وقد 
رجح رفعه الدارقطني وغيره» وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولاً في مسند الصديق لی“ . 

وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني› حدثنا عبد الله بن 000 


حدثنا عتبة بن أبي حكيم» حدثنا عمرو بن جارية اللخمي› عن ابي أنية الفسائي قال انت تيك اا 
ER‏ ل ل د أية آية؟ قلت : قول الله تعالى : یا 
دين امنوأ عل یکم اشک لا يم من صَلَّ إا أَهْتَدَيسْرٌ 4 قال: أما والله لقد سألت عنها خبیراًء 
سألت عنها رسول الله لله ية فقال: «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر» حتى إذا رأيت شحا 
مطاعاًء وهوى متبعاً» ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسك» ودع 
العوام» فإن من ورائكم أياماًء الصابر فيهن مثل القابض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر 
نین ولا يعملون كعملكم» قال عبد الله بن المبارك: وزاد غير عتبة» قيل: يا رسول الله 
أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال: «بل أجر خمسين منكم»» ثم قال الترمذي: هذا حديث 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق العوفي به» وسنده ضعيف ويتقوى بالرواية اللاحقة 

(۲) قول الوالبي وهو علي بن أبي طلحة أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت عنه عن ابن عباس» وقول مقاتل بن 
حيان أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف. 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 1١91/١‏ ح١٠)»‏ وصحح سنده محققوه» وأحمد شاكر وأخرجه 
سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد به (التفسير ١575/5‏ ح850) قال الحافظ 
ابن حجر: وهذا أصح الأسانيد عن أبي بكر ديه . (النكت .)١51/١‏ 

)€( سنن أبي داو الملاحم» باب الأمر والنهي (ح۱۳۳۸)» وسنن الترمذي الفتن» باب ما جاء في نزول 

العذاب... (ح78١75)»‏ والسئن الكبرى للنسائي (ح۷١۷١١١١)»‏ وسن ابن ماجه القغة+ نات الامر 

بالمعروف. . . (ح0٠٠٤)»‏ وصحيح ابن حبان (ح٤۲۰)»‏ والعلل للدارقطني 07/١‏ 7. 
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حسن غریب صحيح"''» وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك» ورواه ابن ماجه وابن جرير 
وابن أبي حاتم عن عتبة بن أبي حكيو””' . 

0" معمر» عن عن الحسن أن ابن مسعود طبه سأله رجل عن قول الله : 
الیک السك لا یکم من صل إذا اديشم ى فقال: إن هذا ليس بزمانهاء إنها اليوم مقبولةء 
UE‏ > تأمرون فيصنع بكم كذا وكذاء أو قال: فلا يقبل منكم» فحينئذ 
عليكم أنفسكم لا يضركم E‏ 

00 أبو جعفر الرازي عن الربيع؛ عن أبي العالية» عن ابن مسعود في قوله: يتا لذن 

منوا لیک اشک ل لا سک من صل * الآيةع قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود خلوساء فكان 

بن وااي وعاو E‏ سني لوال عار ميد إلى e‏ فقال رجل من 
el‏ ألا أقوم فآمرهما بالمعروف. وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك 
بنفسك» فإن الله يقول: #مَلِيكم أَفْسَكْةَ © الآية. قال: فسمعها ابن مسعود» فقال: مه لم يجئ 
تأويل هذه بعد» إن القرآن أنزل حيث أنزل» ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» ومنه آي 
قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله ية ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي يي بيسيرء ومنه آي 
يقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة» ومنه آي يقع 
تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار» فما دامت قلوبكم واحدة» 
وأهواؤكم واخدة ولم كلسو يفا ولم يذق بعضكم باس بعضء. فأمروا وانهواء وإذا اختلفت 
القلوب واليست شا وذاق بعضكم ين بعض» فامرؤٌ ونفسه» وعند ذلك جاعنا 
تأويل هله الآية”” 4 ورواو اين جریر: 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا شبابة بن سوارء حدثنا الربيع بن صَبيح» عن 
ME‏ ا لو جلست في هذه الأيام» فلم تأمر ولم تنه فإن الله قال : 
یک اشک ل يسرم من صل إا أَهْتَديشرٌ 4 فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابيء لأن 
سول الله لله قال : ألا فليبلغ الشاهد الغائب» فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب» ولكن هذه الآية 
لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل من 


(۱) ستن الترمذي؛ تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة ۰ ۰( 
لذن موا لك سك . 5000 ۵ gi‏ وتفسير ا وابن 9 حاتم» وفي سنده 
عتبة بن أبي حكيم : ٠‏ وهو صدوق يخطيء ء كثيراً (التقريب ص .)١58١‏ وأخرجه الحاكم من طريق عتبة به 
وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك 377/5)»: وقال الألبانى: إسناده ضعيف ولبعضه شواهد (مشكاة 
المصابيح ح55١5).‏ 

)۳( عي عبد الرزاق دسنده ومتنه» وسنده مضع لأن الحسن لم س من ابن مسعود» ولكن تأبعه ابو العالية 

00 الوا ارما بوط e‏ الل على مر ابي وسنده ضعيف للانقطاع 

بين ابن مسعود وأبى العالية ويتقوى بسابقه . 
)٥(‏ ا الطبري 5 ومتنه » وفي سنده الربيع بن صَبيح : وهو صدوق سيء الحفظط (التقريب ص٦‏ ۲۰)» 


سل از 2١0‏ 





وقال أيضاً : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر وأبو عاصمء قالا: حدثنا عوف». 
عن سوار بن شبيب قال: كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد العين شديد اللسانء فقال: يا أبا 
عبد الرحمن» نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه» وكلهم مجتهد لا يألوء وكلهم بغيض إليه 
الاي دناءة» وهم د يشهد بعضهم على بعض بالشركء» فقال رجل من القوم: وأي دناءة 
تريد أكثر من أن يشهد بعضهم بالشرك؟ فقال رجل؛ إني لست إياك أسأل» إنما أسأل الشيخ» 
فأعاد على عبد الله الحديث فقال عبد ال كى a e kS‏ 


سے رات 2 


> عظهم وانههم› وإن عصوك فعليك بنفسك. فإن الله كك يقول: لاما الذي ع ءامنوا 


اشک اک 

وقال أيضا: حدثني ا بن المقدام» حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت حدثنا قتادة 
عن اف مازن قال: انطلقت عل 3 عثمان إلى المدينة. 0 قوم من المسلمية جلومن + فقرأ 
أحدهم هذه الآية لیک اشک لک لا يَصُرَُّم من صََنَّ 4 فقال أكثرهم: لم يجئ تأويل هذه الآية 
ا ) 

وقال: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا ابن فضالة» عن معاوية بن صالح» عن جبير بن 
نفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله بيا وإني لأصغر القوم» فتذاكروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فقلت أنا: أليس الله بقول فى كتابه: یا الذبنَ امنوا عي 
اشک لا شیم من صل إا دير 4؟ فأقبلوا علي بلسان واحدء وقالوا: تنزع آية من القرآن لا 
تعرفها ولا تدري ما تأويلها؟ فتمنيت أني لم أكن تكلمت» وأقبلوا يتحدثون فلما حضر قيامهم 
قالوا: إنك غلام حدث السن» وإنك نزعت آية ولا تدري ما هي» وعسى أن تدرك ذلك الزمان» 
إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بنفسك» لا يضرك من 
ضل إذا اهتديت 

وقال ابن جرير: ا بسن حدثنا ضمرة بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآية لأا 
اَذ منوا لیک اشک ل صد صل إا َهْتَرَيسُرٌ 4 فقال الحسن: الحمد لله بهاء والحمد لله 
عليها . ذا كان موعن ها سقس ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جنبه منافق يكره عمله . 

وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء فلا يضرك من ضل إذا 
اهتديت””“» رواه ابن جرير. وكذا روي من طريق سفيان الثوري» عن أبي لحو عن أبي 


)۱( خر جه الطبري بسنده ومتنه› وفي سنده سوار بن شبيب مسكوت عنه سكت عنه ان أب ج الجرح ۲/ 
٩۰‏ والبخاري (لتاريخ الكبير :)١78/5‏ وانفرد بتوثيقه ابن حبان في الثقات . 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أبو مازن مسكوت عنه أيضاً كما في الجرح )٤٤٤/0‏ فإنه اقتصر 

على قوله: كان من صلحاء الأزد» ويشهد له ما تقدم عن ابن مسعود. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفى سنده الحسين وهو ابن داود المُلقّب بسّنيد وهو ضعيف. ويشهد له أيضاً 
ما تقدم عن ابن مسعود . ١‏ 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(5) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» ويشهد له حديث أبي 
بكر ونه المتقدم في بداية هذه الآية. 





)١8 1١50 سا5ز‎ e 
البخترى » عن حذيفة كنا وكذا قال غير واحد من السلف.‎ 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن خالد الدمشقي» حدثنا الوليد» حدثنا ابن‎ 
ع 1 5 ر ر سر 4ا وذ ر و وسر ر - م د ءا‎ 0 7 
# لهيعة » عن يزيد بن آبي حبيب» عن كعب في قوله: #عليك انفسکم لا يضر من صل إذا أهتديتم‎ 
. قال: إذا هدمت كئيسة دمشق فجعلت مسجذا» وظهر لبس العصب» فحينئذٍ تأويل هذه اة"‎ 
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اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ» رواه العوفي عن ابن عباس . 

وقال حماد بن الى سليمان» عن إبراهيم : الها مسو 

وقال آخرون: وهم الأكثرون فيما قاله ابن جریر» بل هو محکم» ومن ادعى نسخه فعليه 
البيان» فقوله تعالى: لاما الیب ءاسنو سَبَْدَةُ بی إا حَصَرَ أَحَدَكُهُ أَلْمَوَتُ جين ألْوَصِيَةٍ اسان هذا 
هو الخبر لقوله #سَبدة بيك فقيل: تقديره شهادة اثنين حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه 
مقامه» وقيل: دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان. وقوله تعالى: #دوا عَدَلٍ» وصف الاثنين بأن 
يكونا عدلين. وقوله: ينك أي: من المسلمين» قاله الجمهور . 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس وله في قوله: دوا عَدْلٍِ يكم قال: من المسلمين» 
رواه ابن أبي حاتم" . ظ 

ثم قال: وروي عن عبيدة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة 
ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم نحو ذلك" . 

قال ابن جرير: وقال آخرون غير ذلك #دوا عَدَلِ ينك أي: من أهل الموصي» وذلك قول 
روي عن عكرمة وعبيدة'"' وعدة غيرهما . 





)١(‏ أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وفي سنده ابن وكيع وهو سفيان ضعيف» وأبو البختري لم يسمع من 
حذيفة» ويشهد له حديث أبي بكر له . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم ا وفي سنده ابن اة وتو له أرقا فقول انه مجو 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق العوفي به» وسنده ضعيف . 

)٤(‏ وهو قول مرجوح كما قرر الطبري بأن الآية محكمة. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(7) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند» ومعظم هذه الأقوال أخرجها الطبري والبيهقي (السنن. الكبرى 
1152/1 )هه اسان اة 

(۷) ذكرهما الطبري تعليقاً . 
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وقوله: #او َاحَرَانٍ من يرک قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا EE‏ حدثنا 
عبد الواحد بن زياد در سي ل د عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في 
قوله: او دَاحَرَانِ من 5 کہ قال : من غير المسلمين؛ يعني : : أهل الكتاب” تم قال: وروي 
عن ع وشريع وة بن العسيب ر تجو ين مرن ن بين بعر و ت وجا 
وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي 0 وأبي مجلز والسدي ومقاتل بن حيان 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 108 

وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله منكم» أن المراد من قبيلة الموصي يكون 
المراد ههنا لأر ءاحران من عيرم * أي : من غير قبيلة الموصي. ٠‏ 

وروى ابن أبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمهما الله ". 

وقوله تعالى: إن اسر صرب في لض أي : سافرتم اتک مُصِيبَة ة اموت » وهذان شرطان 
لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفرء وأن يكون في وصية» كما 
صرح بذلك شريح القاضي . ) 

قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علىي» حدثنا أبو معاوية ووكيع› > قالا: حدثنا الأعمش» عن 
إبراهيم » عن شريح قال: لاا تجوز شهادة 3 والنصارى إلا في سفرء ولا تجوز في سفر إلا 

في الوصية» ثم رواه عن أبي كريب» عن أبي بكر بن عياش» عن ابي ا 
ر فذكر مله . 

وقد روي نحوه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» وهذه المسألة من أفراده» وخالفه 
الثلاثة فقالوا: لا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين» وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم 

وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي. حدثنا 556 حدثنا صالح بن أبي الأخضر»ء عن 
الزهري قال : مضت السنة أنه للا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا سفرء إنما ETE‏ 

وقال ابن زد :ل لق عة آلا في رجل توفي ولیس عنده أحد من آهل الإسلام» وذلك في 
أول الإسلام» والأرض حربء والناس كفارء وكان الناس يتوارثون بالوصية ثم نسخت الوصية» 
وفرضت الفرائض وعمل الناس بع بهاء رواه ابن جرير"» وفي هذا نظرء والله أعلم. وقال ابن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۲( ذكرهم جميعاً ابن أبي حاتم بحذف السندء ومعظم رواياتهم 556 الطبري بأسانيد ثا ) 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أشعث و ای الس اا عن ر 
مسلمان. 

. أخرجه الطبري بطريقيه ومتنه» والطريق الأول سنده صحيح‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده صالح بن أبي الأخضر ضعيف «التقريب ص١۲۷).‏ 

(7) كذا في النسخ الخطية والمطبوعةء وفي تفسير الطبري: زيد بن أسلمء ولك مله زواية عن ابن زد واينيت 
بهذا المتن» فهذا المتن لزيد. 


(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الله بن غياث عن زيد لكنه مرسل . 
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جرير: اختلف في قوله: #شبادة بد ر K‏ إذا حصي كام الوت عن ال امان دوا عدَلٍ نک 8 
َأخَرَانِ مِنَ غَيْرمْ ‏ هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما؟ على قولين: 

(أحدهما): أن يوصي إليهماء [كما قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط 
قال: سئل ابن مسعود وله عن هذه الآية. قال]: هذا رجل سافر ومعه مال» فأدركه قدره» 
فزن وعد 0 من المسلمين دفع إليهما تركته» وأشهد عليهما عدلين من المسلمين» رواه ابن 


(۲) 


(والقول الثاني): أنهما يكونان شاهدين» وهو ظاهر سياق الآية الكريمة فإن لم يكن وصي 
ثالث معهماء اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية والشهادة» كما في قصة تميم الداري وعدي بن 
بداء» كما سيأتى ذكرهما آنفاً إن شاء الله وبه التوفيق 

وقد استشكل ابن جرير كونهما شاهدين قال: لأنا لا نعلم حكماً يحلف فيه الشاهد» وهذا لا 
يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم أن يكون جاريا 
على قياس جميع الأحكام. على أن هذا حكم خاص» بشهادة خاصة» فى محل خا ص » وقد 
اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيرهء فإذا قامت قرينة الريبة» حلف هذا الشاهد بمقتضى ما 
دلت عليه هذه الآية الكريمة. 

وقوله تعالى: #تَحِسُوتَهُمَا من بَعَدٍ ألصَلَةِ* قال العوفي: قال ابن عباس: يعني صلاة العصرء 

(۳) 

وكذا قال سعيد بن جبير وإبراهيم e‏ وعكرمة OY‏ 

وقال الزهري : يعني صلاة المت" . وقال السدي» عن ابن عباس : يعني صلاة أهل 
د : وروی عبل الرزاق» عن أيوب» عن ابن سيرين©») عن . وكذا قال إبراهيم 
وقتادة وعير واحد. 

والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم '#فيِفّسِمَا فيفسمان بال € 
ي: فيحلفان بالله لن أَرتَبْبرٌ 4 أي: إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا اكه فيحلفان 
حينئظٍ بالله لا ری بی أي: بأيمانناء قاله مقاتل بن حیان" : ##ثْنا# أي: لا نعتاض عنه 


رع سس 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (مح) وتفسير الطبري. 

(۲( الانقطاع بين يزيد وابن مسعود» وكذلك ابن إسحاق لم يصرح بالسماع من يزيد. 

(۳) قول العوفي لم أجده ولكن قول سعيد بن جبير أخرجه الطبري وابن حزم المحلى )011/٠١‏ بسند صحيح 
من طريق أبي بشر جعفر بن إياس» عن سعيد. وقول إبرا هيم النخعي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
مغيرة عنه» وقول لا E E DEAE n a‏ وأخرجه أيضاً 
E E‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم بسند صحيح عن عبيدة السلماني. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم كلاهما بسند حسن من طريق الليث»ء عن عقيل» عن الزهري» وعقيل هذا 
هو ابن خالد الأيلى: ثقة (التهذيب 9/ 708). 

(60) أخرجه الطبري عن الدع بيه حو ت لان السدي لم يسمع من ابن عباس . 

(0) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۷) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل. 





س لار 1١5‏ م١)‏ 
بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة ولو كان دا ر ا نولي كان المشهوو عليه قري ا لا 
نحابيه ولا نَكْثْرُ سَبَِدَةَ ألو أضافها إلى الله تشريفاً لها وتعظيماً لأمرهاء وقرأ بعضهم «إولا 
نكتم شهادة اللو مجروراً على القسم رواها ابن جرير» عن عامر الشعبي”''. وحكي عن بعضهم 
أنه قرأها #ولا نكتم شهادة اله والقراءة الأولى هي المشهورة إا إا لَمنَ الَْثِيينَ4 أي : E‏ 
فلاا مه ذلك هن تف الكنيادة أو دیا أو ها او كمي بالكلية . 

ثم قال تعالى: ##فإن عر عل أَنَهْمَا أسْتَحَقَا إِنْمَا» أي: فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين 
الوصيين نيما خانا اوغ شيئاً من المال الموصى به إليهماء وظهر عليهما بذلك فاخن يَقُومَانِ 
2 مت الذي سبحي عل اوسن هذه قراءة الجمهور اسح عم لاون وروي عن 
علي وأبي والحسن البصري أنهم قرؤوها «اأسْتَحَقّ عَلَيْهِمُ ألأليّان4” . 

وروى الحاكم في المستدرك من طريق إسحاق بن محمد الفروي» عن سليمان بن بلال» عن 
جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب به أن النبي َكل 
قرأ إت لين حى عَم الْأويين4. ثم قال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه”". وقرأ 
بعضهم ومنهم ابن عباس #من الذين استحق عليهم الأولين4. وقرأ الحسن #من الذين 
استحق عليهم الأولان4 حكاه ابن جرير"'» فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك أي متى 
تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهماء فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة» وليكونا من 
أولى فخ .بوت ذلك المال # فيِقسِمَانِ ۾ َه لدا لعي من شد تھسا أي : لقولنا أنهما خاناء 
أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة وما أَعَمَدَيْنَآ 4 أي: فيما قلنا فيهما من الخيانة. 

لإا إا لَّمِنَ الطَِمِينَ4 أي: إن كنا قد كذبنا عليهماء وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى 
قولهما والحالة هذه. كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل» فيقسم 
المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام. 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» 
حدثنا الحسين بن زيادء حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن [أبي الو عن 
باذان ‏ يعني أبا صالح مولى أم حاب بنك أب طاليه.ه عن ابن عا عن تی انارق ف 
هذه الآية «يكأيا اليب «امنوأ سَبَدَةُ بيك إا حَصَرَ دك الْمَوَتُ4 قال: برئ الناس منها غيري وغير 


)0 57 أخرجه الطبري من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام وذكر تتمته الموضحة عن أبي عبيد فقال: ينوّن 
شهادة ويخفض [لفظ الجلالة] (الله) على الاتصال.اه. وهذه القراءة شاذة. 

(۲) وهذا النص تتمة لما سبق من تفسير الطبري» ويقصد بالقراءة الأولى: القراءة التي 7 بها «ولا نكتم 
شهادة الله» وما سواها شاذ. وقد رجح هذه القراءة المتواترة وقال لأنها القراءة المستفيضة. 

(۳) وهاتان قراءتان متواترتان «بضم التاء وفتحها). 

62 أي بالرفع «الأوليان» ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ۲۳۷). 

(5) وكلا القراءتين متواترة بالرفع ©الأَوْلَيَنُ4 وبالنصب «الأوْلَينَ». 

() ذكره الطبري متا والقراءة شاذة. 

(۷) كذا في (مح) وتفسير ابن أبي حاتم وهو محمد بن السائب الكلبي كما قرر الحافظ این كثير وفي الأصل : 
«النضر». 
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عدي بن بدّاء» وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» فأتيا الشام لتجارتهماء وقدم 
a‏ وا ع ييار ب ار ا ليور بر 
أعظم تجارته» فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلما مات أخذنا 
ذلك الجام فبعناه بألف درهم» واقتسمناه أنا وعدي» فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان 
معناء وفقدوا الجام» فسألونا عنه» قلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما 
أسلمت بعد قدوم رسول الله ي المدينة» تأثمت من ذلك» فأتيت أهله» فأخبرتهم الخبر» ودفعت 
إليهم خمسمائة درهم» وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلهاء فوثبوا عليه» فأمرهم النبي أن 0 
با يعظم به على أهل دينه» فحلف» فنزلت ايكيا الي “منوأ سَبدَةُ بيك إلى قوله: أ فْيَقَسِمَا 

باو لشهددننا احق ين ا فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهمء فحلفاء فنزعت 
الخمسمائة من عدي بن بڌاء“ 


وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير» كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب 
الحراني» عن محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق به» فذكره» وعنده: فأتوا به رسول الله كَل 
فسألهم البينة» فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه» فحلف» فأنزل الله 
هذه الآية إلى قوله: #أو يحاهوَا أن 00 بسب 4 فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفاء 
فنزعت الخمسمائة من عدي بن بذاء. ثم قال: هذا حديث غريب» وليس إسناده بصحيح› وأبو 
النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث» هو عندي محمد بن السائب الكلبي» يكنى 
أبا النضر» وقد تركه أهل العلم بالحديث» وهو صاحب التفسير» سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر» ثم قال: ولا نعرف لأبي النضر رواية عن أبي 
صالح مولى أم هانئ”''» وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا 
الوجه» حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا يحيى بن آدم» عن ابن أبي زائدة» عن محمد بن أبي 
القاسم» عن عبد الملك بن سعيد بن جبير» عن آبيه» عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني 
سهم مع تميم الداري وعدي بن بَذَاءء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلمء» فلما قدما بتركته. 
فقدوا جاماً من فضة مخوّصاً بالذهب» فأحلفهما رسول الله كله ووجد الجام بمكة» فقيل : 
اشتريناه من تميم وعَديء فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهماء 
وأن الجام لصاحبهم» وفيهم نزلت ##يكاما الذي اموا َة 4 الآية» وكذا رواه أبو ذاود عن 
الحسن بن علي» عن يحيى بن آدم به ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وهو حديث 
ابن أبي زائدة”"» وأحمد بن أبي القاسم الكوفي» قيل: إنه صالح الحديث . 


ظ )١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسنده ضعيف كما قرر الترمذي. وأصل هذه القصة وردت في صحيح 
(۲) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه. (السئن» تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة ح27009)» وأخرجه 


البخاري عن علي بن عيبل الله عن یحی بن آدم عن ابن أبي زائدة به (الصحيح › ا باب قول الله كَل : 
لاا الَننَ4 [المائدة: )]٠١١‏ . 


)۳( أخرجه الترمذي بسئذه ومتنه وتعليقه (المصدر السابق ح١٠05),‏ وفى سنئده سفيان بن وكيع: ضعيف وقد - 
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وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة» 
وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصرء رواه ابن جرير» وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن 
والضحاك”''» وهذا يدل على اشتهارها فى السلف وصحتهاء ومن الشواهد لصحة هذه القصة 
أيضا ها بزواة أبو جعغفر ند جرير: حدثني e‏ حدثنا هشيم قال: أخبرنا زكرياء عن الشعبي 
أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذهء قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من 
المسلمين يشهده على وصيتهء فأشهد رجلين من أهل الكتاب» قال: فقدما الكوفة»ء فأتيا 
الأشعري يعني أبا موسى الأشعري َيه فأخبراه» وقدما الكوفة بتركته ووصيته» فقال 
الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله بء قال: فأحلفهما بعد العصر 
بالله ما خاناء ولا كذباء ولا بدلاء ولا كتماء ولا غيراء وأنها لوصية الرجل وتركته. قال: 

ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاس. عن أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن مغيرة الأزرق» 
عن الشعبي أن أبا موسى قضى بدقوقاء وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي» عن أبي موسى 
الأشعري”" فقوله: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله بء الظاهر - والله 
أعلم إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بَذَاءء وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس 
الداري ويه كان سنة تسع من الهجرة» فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراً يحتاج مدعي نسخه 
إلى وليل ا المقام» والله أعلم. 

وقال أسباطء عن السدي في الآية #يكأيا الذي ءامنا دة يي د دك ال جين 
لْوْصِبَةٍ شان دوا عَذْلٍ ک4 قال: هذا في الوصية عند الموت» يوصي ويشهد رجلين من 
الممدلفية عل مال وما E‏ في الحضر أو ءَاحَرَانِ من عيرم في السفر إن ار 
صَرَيٌْ في رض فاصبتَكم مُصِيبَةُ لمو هذا الرجل يدركه الموت في سفره» وليس بحضرته أحد 

من المسلمين» فيدعو ا اليهود والنصارى والمجوس» فيوصي إليهما ويدفع إليهما 
ميراثه» فيقبلان به» فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا ما لصاحبهم» تركوهماء وإن ارتابواء 
رفعوهما إلى السلطان» فذلك قوله تعالى : # تحبسوتهِمًا م ف عن اة فشان أله إن اتر قال 
عبد الله بن عباس ويه : كان انر إلى الحلجين بحت الدين ا إلى ابن دی شري ف 
داره» ففتح الصحيفة» فأنكر أهل الميت وخوفوهماء فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصرء 
فقلت: إنهما لا يباليان صلاة العصرء ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهماء فيوقف الرجلان 
عا ah‏ قربى» ولا نكتم شهادة الله إنا 
إذاً لمن الآثمين» أن صاحبهم بهذا أوصی» وأن هذه لتركته» فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا: 


= توبع فقد أخرجه البخاري عن علي بن عبد الله المديني› عن يحيى بن آدم به (الصحیح› > کتاب الوصاياء 
باب قول الله يك : يم 1 ني امنا أ دة ییک . . .€ [المائدة: ٠5‏ ح۲۷۸)» وحسنه علي بن 
المديني كما نقله المزي في (تهذيب الكمال 2017/18 ولم يقف الحافظ ابن كثير على رواية البخارع 
لأنه حاول تخريجه من مصادر كثيرة وطرق غزيرة. 

)١(‏ وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً. 

(؟) أخرجه الطبري بطريقيه ومتنه وسنده صحيح لكنه مرسل ويتقوئ بما سبق. 





0١50 ةيكز‎ ° 


00 0 0 9 0 ا 0 ذا ا 8 0 0 0 0 0 نا 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 لا 0 0 0 0 0 8 0 0 0 ا 0 0 3 0 0 9 0 0 0 ا 0 ) 0 0 0 0 نا 0 0 9 0 8 0 0 0 0 0 8 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 





إنكما إن كتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكماء ولم تجز لكما شهادة وعاقبتكماء فإذا قال لهما 
ذلك فان ٥لک‏ آدج أن أا لَه ع وَجه41 رواه ابن“ جرير. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا هشيمء أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم 
وسعيد بن جبير أنهما قالا في هذه الآية #يكاما ادن اموأ هة بَتِيم4 الآية» قالا: إذا حضر 
الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين» فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من 
أهل الكتاب» فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهماء وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة 
العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا”” . ظ 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: فإن ارتيب في شهادتهما 
استحلفا بعد العصر: بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمناً قليلاً» فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كنبا 
في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا: بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأنا لم نعتدء فذلك 
قوله تعالى: لين عر ع أَنَهُمَا أستّحفًا إتما» يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا # قران 
يَفُومَانِ مَقَامَهُمَا»# يقول من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة» وأنا لم نعتد» فترد شهادة 
الكافرين وتجوز شهادة الأولياء. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس» رواهما ابن جرير"". 
وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف و» وهو 
مذهب الإمام أحمد دة . 

وقوله: #دلك أدك أن ينوا دة عل وَجَههَآ4 أي: شرعية هذا الحكم على هذا الوجه 
المرضي من تحليف الشاهدين الذميين» واستريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه 
المرضي. وقوله: أو ياوا أن ترد امل بد أَيَمَبمَ» أي: يكون الحامل لهم على الإتيان بها على 
وجهها هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله» والخوف من الفضيحة بين الناس إن ردت 
اليمين على الورثة» فيحلفون ويستحقون ما يدعون, ولهذا قال: #أو ياوا أن ترد من بعد 
نم4 » ثم قال: وفوا لله أي: في جميع أموركم» «وَسْمَمُواً4 أي: وأطيعواء وال لا 
دى الوم لْقَيِيِنَ* أي : الخارجين عن طاعته ومتابعة شرعه . 


2 سس لتر وى سر ٠.‏ ر راسم سے 


اتم قَالُوأْ لا عِأْمَ لا إِنَكَ أنت عَلَم )أ 





حلط «ال بوم يمع اه الرسل فيَفولُ مادا 

هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم 
إليهمء كما قال تعالى: فشكن الي أَرْسِلَ ليهر َلك الْمْرْسَِينَ 406 [الأعراف]ء وقال 
تعالى: فريك سهد لين © عا كوأ يعْمَلُونَ )4 [الحجر]ء وقول الرسل: لا عل 
آنا ٠)‏ قال مجاهد والحسن البصري والسدي: إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوه”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده ضعيف للانقطاع بين السدي وابن عباس فإنه لم يسمع من ابن عباس 
ويشهد لمعظمه سوابقه من الصحيح وغيره. 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده ضعيف ومرسل ويشهد له سابقه ولاحقه. 

(۳) أخرجه الطبري من الطريقين بمتنه» ورواية ابن أبي طلحة تقوي رواية العوفي. 

(4:) كذا في الأصل وفي (مح): شريعته . 

= قول مجاهد سيأتي في تفسير عبد الرزاق» وقول الحسن أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق شيخ مبهم‎ )٥( 





ىلاز ( 11° › ۱11 ) 

قال عبد الرزاق» عن الثوريء e‏ عن مجاهد يوم يَجْمَعٌ الله الرسل يفول مادا 
ا4 فيفزعون فيقولون: لا عِلْمَ 4 رواه ابن جرير وابن أبي 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا حکام» عرق خی ال سيعت هدا يقرل: 
سمعت الحسن يقول في قوله: يوم يَجْمَعٌ أله الرسُلٌ» الآية» قال : من هول ذلك اليوم”"' . 

وقال أسباط» عن السدي: يوم يَجْمَعْ أله الرسل فقول ما لد الوأ لا عِلْمَ ل ذلك أنهم 
نزلوا منزلاً ذهلت فيه العقول فلما سئلوا قالوا: #لا عِلْمَ لن ثم نزلوا منزلاً آخرء فشهدوا على 
قومهم” '"'. رواه ابن جرير. 

ثم قال ابن جرير: : حدثنا --01 حدثنا الحسين» حدثنا الحجاج» عن ابن جريج قوله: وم 
َم أله الرسل ميقو مادا بد4 أي : ماذا عملوا بعدكم وماذا أحدثوا بعدكم؟ قالوا عأ 


مح ررم 


اي 

وقال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس «# ي َم أ الرس يفول مَاد1 اجب َالو لا عله 
نآ إِنَّكَ نت عَلَّمُ الْمْيُوبِ ©4 يقولون للرب كك: لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا› 8 
ابن جريرء ثم اختاره على هذه الأقوال الثلاثة» ولا شك أنه قول حسن» وهو من باب التأدب 
جعي سردات اوور SO E‏ وود يا عاو امسا 
و ا ل ا ا ا ل ا 
شيء» المطلع على كل شيء» فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علمء فإنك #أنت علم اعيوب . 


م و اام 


بي کر 


ع 0 تەر م 
تكهل 2 - 


مش 


و 
فا فَصَكُونُ طيرأ ا وتبرئ لڪه : 
مَك ٿه 7 إنير كا ولیت َل الي 3 نهم إن هنذا إلا س 


مت 09 لذ أَيَحَيْتٌ إلى الْحَوَارِبحنَ آن ءا پاتتا مُسَيِمُونَ ©4 . 





BEE E يي‎ 

المعجزات الباهرات وخوارق العادات» فقال: #أذكَر نِعَْمَت عَلَيْكَ* أي: في خلقي إياك من 
أم بلا ذكرء وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياءء #وَعَلٌ ولديك» حيث 
جعلتك لها برها على واا سما تمه« الظالمون:واتجاعلون الها من الفاحقة د دن ك 
يروج َد وهو جبريل 4# وجعلتك نبياً داعياً إلى الله في صغرك وكبرك» فأنطقتك في 


= عن الحسنء وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
(۱) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لابهام تلميذ الحسن. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده ضعيف لضعف الحسين وهو ابن داود. 

(5) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 


)١1١١١١( س لار‎ ٠ 





الود هشير تتنهدات اة انك هن كل مه غرفت لى بالعنوؤية و رت عق رمال 
إياك ودعوتك إلى عبادتي» ولهذا قال: كل الاس في الْمَْدٍ يَكَهْلا4 أي: تدعو إلى الله 
الناس في صغرك وكبرك وضمُن (تكلم) تدعوء لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب. 

وقوله: #9وَإذْ عَلَمنَكَ التب وَللْكْمة4 أي: الخط والفهم #وألوسة4 وهي المنزلة على 
موسى بن عمران الكليم» وقد يرد لفظ التوراة في الحديث» ويراد به ما هو أعم من ذلك. 

وقوله: وإ كلق مِنَ ألطِينِ كَهيَةِ لير بِإِذْفي» أي: تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني 
لك في ذلك فتكون طيراً بإذني أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك فتكون 
طيراً ذا روح تطير بإذن الله وخلقه. 

وقوله تعالى: «وَبُرِئٌ الْأَحْمَهَ وَالأررْصَ بدن قد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران 
بما أغنى عن إعادته . 

وقوله: ولذ غرم الْمَوكَ بِإِذْقَ» أي: تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته 
ومشيئته . 


وقد قال ابن أ بي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مالك بن إسماعيل› ل ل 
ابن مصرف -» عن أبي بشرء عن أبي الهذيل» قال: كان عيسى ابن مريم ## إذا أراد أن يحيي 
الموتى ع ركفتيرة .يقرا في الأولى # تدا ل الَرِى بيده الملك 4 [الملك: »]١‏ وفي الثانية: 
لال (© تَيلٌ» [السجدة: ١ء‏ ۲]ء فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه» ثم دعا بسبعة أسماء: يا 
قديم» يا خفيء يا دائم» يا فردء يا وترء يا أحد .» يا صمدء وكان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة 
أخر: يا حي» يا قيوم» يا الله» يا رحمن» يا ذا الجلال والإكرام» يا نور السموات والأرض وما 
بينهما» ورب العرش ا ات 

وهذا أثر عجيب جداً. 

وقوله تعالی : و نويل عنك إذ تہ باکت ما ال كوا ب إن هذا 
إلا حر ي4 أي: واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج 
القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهمء فكذبوك واتهموك بأنك ساحر» وسعوا في قتلك 
وصلبك فنجيتك منهم» ورفعتك إلي» وطهرتك من دنسهم› وكفيتك شرهم» وهذا يدل على أن 
هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم 
القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضى دلالة على وقوعه لا محالة» وهذا من أسرار الغيوب التى 
أطلع الله عليها نبيه محمدا عل . ١‏ ۰ 

وقوله: وة أَوْحَيَت إل الْحَوَاربحنَ أَنْ َامِنُوأ فى وَررَسُوليِ4 وهذا أيضاً من الامتنان عليهء عليه 
السلامء بأن جعل له أصحاباً وأنصاراًء ثم قيل: إن المراد بهذا الوحي وحي إلهام» كما قال 
تعالى : #وأؤحيتا إل أو موت أن أَنضِعِيةِ4 الآية [القصص: 7]» وهو وحي إلهام بلا 
فال قعالي: وای 7 إل الل أن انی مِنَ بال بوا ومن الجر ومسا عرش © 2 كي 


(1). 


.)59( الآية‎ )١( 
. هذه الرواية من الإسرائيليات الغريبة لأن نزول سورتي الملك والسجدة بعد حياة عيسئ‎ )۲( 
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ألمب كاش سيل ريك ذل الآية [النحل: 38: 14]» وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية 
َة ايت إل الارن أن امِنُوأ فى ورسولي الوا امنا وأشهد ياتتا سمو 069* أي: ألهموا 
ذلك فامتثلوا ما ألهموا. ) 

قال الحسن البصري: ألهمهم الله كق ذلك . 

وقال السدي: قذف في قلوبهم ذلك" ويحتمل أن يكون المراد وإذ أوحيت إليهم بواسطتك 
فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك» فقالوا: آمَنَا بالله وَأشْهَدْ بأننا 
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عليّها لشلهيين 9) قال عسى أبن مريم | 
7 رمو ل ء 7 13 7 رمع مي 


وءاخرنا وَءَايَةَ منك وارزقنا وأنت حير الررْفِينَ 
6 وو 2 سم م 4 ہی سے ر کے 
أعذِبم عذَابا ل أعذبة أحدا مِنَ العلييت 09* . 





هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة» فيقال سورة المائدة» وهى مما امتنّ الله به على عبده 
ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بنزولهاء فأنزل الله آبة باهرة وحجة 5 وقد ذكر بعض الأئمة 
أن قصتها ليست مذكورة في الإنجيل» ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين» فالله أعلم» فقوله 
تعالى: #إِدْ مَالَ لورد وهم أتباع عيسى 822 يميس أن مَرَيِمَ هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك » هذه 
قراءة كثيرين» وقرأ آخرون: هَل تَسْتَطِيعُ رَبَكَ» أي: هل تستطيء”" أن تسأل ربك أن يُْزْلَ 
ڪا مآيدة س لکا بي عليه اا أنهم إنما سالوا ذلك 
لحاجتهم وفقرهم» فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ويتقوون بها على العبادة 
قل انما آله إن نم مويب أي: فأجابهم المسيح ## قائلاً لهم: اتقوا الله ولا تسألوا 
هذا فعساه أن يكون فتنة لكم» وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين» الوأ ثيد أن 
كَل ينا أي: نحن محتاجون إلى الأكل منهاء ومين لوَا إذا شاهدنا نزولها رزقاً لنا 
من السماء» وعم 5 7 مدقت # اق ونزداد E‏ بك وعلها برسالتك وَنَكونَ عليّهًا من 
ألشّلهيية# أي: ونشهد أنها الآية من عند الله» ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به. 

لقال عیسی ان رم اللْهُرّ نا آل علا ماده مْنَّ ألسَمَلِ تَكْونٌ لَنَا عِيدًا لََوَلنَا وءاخرتا) . 

قال السدي: أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا“» وقال سفيان 
الثوري: يعني يوماً نصلي فيه . 


. ذكره ابن أبي حاتم معلقاً‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 
(9) كلتا القراءتين متواترتان. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن الثوري . 
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05 قنادة: أرادوا أن يكون لعقبهم من بعد 

وعن سلمان الفارسي: عظة لنا ولمن بعدنا" . وقيل: كافية لأولنا وآخرنا «إوءاية منك أي: 
دليلاً تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك لدعوتي» فيصدقوني فيما أبلغه عنك. 
«وأرزقنا4 أي: من عندك رزقاً هنيئاً بلا كلفة ولا تعب لوت حَيْرُ أرقن © قل أله إن مرل لا لك 
لكر جد 13 4 أى د قن اكذاب e‏ عا لد هاه د 1 I‏ 
RR‏ أي : من عالمي زمانکم» ٠‏ كقوله تعالى: ووم كفقوم ألمَاعَةُ دلوا َال فرعو سد 


td 


العذاب» [غافر: 55]»© وقوله: ل لْفِيِينَ فى ألدَرَكِ ١‏ لْدَسَمَلٍ مِنَّ اار4 [النساء: .]١٠٤١‏ 

وقد روى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي» عن أبي المغيرة القواس» عن عبد الله بن عمرو 
قال: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة: المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل 
.)۳( 
فرعول ‏ . 


ذكر أخبار رويت عن السلف في نزول المائدة على الحواريين 

قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم: حدثنا الحسين» حدثني حجاج» عن ليث» عن 
عقيل › عن ابن عباس أنه كان يحدث عن عيسى أنه قال لبني إسرائيل : E‏ 
ثلاثين يوماء ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتہ» TT‏ ففعلوا ثم قالوا: 
يا معلم الخيرء قلت لنا: إن أجر العامل على من عمل لهء وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يوما ففعلناء 
ولم نكن نعمل لأحد ثلاثين يوم إلا أطعمنا حين نفرغ طعاماًء فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة من السماء؟ قال عيسى : ا لدي يان ا و ن 
فلوبتا وَتَمَكمَ أن كد صدَفسَتا و3 ن عا و ألشيهيدً 9 آل سی إن سم الم ب 
ن الس كد لَنَا عِيدًا بَدَدَِنَا وَدَاحرا واه منك ردقا وات حير ألرَرْقِنَ © قل له إن 
ع فمن یکر ہد سكم ا أَعَذِيمٌ عدا ل أَمَذْبه, 1 عَدَا يْنَ لملم 469 قال: فأقبلت الملائكة 
تطير بمائدة من السماء عليها سبعة أحوات» وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم» فأكل منها 
آخر الناس كما أكل منها أولهم“» كذا رواه ابن جريرء ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن الليث»ء عن عقيل» عن ابن شهاب قال: كان ابن عباس 
يحدثء فلكر نحو : 


* الى 


6 
C0 ۸ 
ا‎ 


ص 


وقال ابن أبي حاتم أيضا : حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا أبو زرعة وهبة الله بن 
راشد» حدثنا عقيل بن خالد أن ابن شهاب أخبره عن ابن عباس أن عيسى ابن مريم قالوا له: 


)1( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه إبراهيم بن عمر الصنعاني ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه (الجرح .)١١5/7‏ 

)۳( أخرجه الطبري من طرق ثلاث عن عوف بهء وسنده حسن . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سئده الحسين وحجاج وكلاهما فيهما مقال» وكلاهما توبع كما سيأتي في 
رواية ابن أبي حاتم فيكون الستد حسناً لغيره» والرواية من الإسرائيليات المسكوت عنها 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده بنحوه» وسنده صحيح . 
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ادع الله أن ينزل علينا مائدة من السماءء قال: فنزلت الملائكة بالمائدة يحملونهاء عليها سبعة 
أحوات» وسبعة أرغفة» حتى وضعتها بين أيديهم. فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهه”''. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن قزعة الباهلي» حدثنا سفيان بن حبيب» 
حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن خلاس» عن عمار بن ياسر» عن النبي يك قال: 
نزلت المائدة من ا خبز ولحمء وأمروا أن لا يخونوا ولا يرفعوا لغد. فخانوا 
وادخروا ورفعواء فمسخوا قردة وخنازير"» وكذا رواه ابن جرير عن الحسن بن قزعة» ثم رواه 
ابن جرير عن ابن بشار» عن ابن أبي عدي» عن سعيد» عن قتادة» عن خلاس» عن عمار قال: 
نزلت المائدة وعليها رف نماك اة فأمروا أن ١‏ .ييخونوا ولا يخبأوا ولا يدخرواء قال: 
فخان القوم وخبأوا وادخروا» فمسخهم الله قردة ” 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حا ع لاع سا واوو عن ساك ون رت 
عن رجل من بني عجل» قال: صليت إلى جانب عمار بن ياسر» فلما فرغ قال: هل تدري كيف 
كان شأن مائدة بنى إسرائيل؟ قال: قلت: لا. قال: إنهم سألوا عيسى ابن مريم مائدة يكون 
عليها طعام يأكلون منه لا ينفد. قال: فقيل لهم: اماما لكت ما لم تخا راق ود ار 
ترفعواء فإن فعلتم فإني معذبكم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين. قال: فما مضى يومهم حتى 
خبأوا ورفعوا وخانواء فعذبوا عذاباً لم يعذبه أحد من العالمين. وإنكم يا معشر العرب كنتم 
تتبعون أذناب الإبل والشاءء فبعث الله فيكم رسولاً من أنفسكم تعرفول حسبه ونسبه» وأخبركم 
أنكم ستظهرون على العجم» ونهاكم أن تكنزوا الذهب والفضة, وايم الله لا يذهب الليل والنهار 
حتى تكنزوهما ويعذبكم الله عذاباً أليما“ . 

وقال: حدثنا القاسم» حدثنا حسين» حدثني حجاج» عن أبي معشر» عن إسحاق بن عبد الله 
أن المائدة» نزلت على عيسى ابن مريم» عليها سبعة أرغفة» وسبعة أحوات» يأكلون منها ما 
شاؤوا. قال: فسرق بعضهم منها وقال؛ لعلها لا تنزل غداء فرفعت””'. 

وقال العوفي» عن ابن عباس : نزل على عيسى ابن مريم والحواريين خوان عليه خبز وسمك. 
يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاؤوا". ظ 

وقال خصيفء عن عكرمة ومقسم» عن ابن عباس: كانت المائدة سمكة وأرغفة”" . 

وقال مجاهد: هو طعام كان ينزل عليهم حيث نزلوا”” . 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن والرواية من الإسرائيليات كسابقتها‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لعدم تصريح قتادة بالسماع» لأنه مدلس من | الطبقة الثالثة 
الذين لا تقبل روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع. والرواية من الإسرائيليات. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وعلته كسابقه . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لإبهام شيخ سماك» والرواية من الإسرائيليات. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده الحسين وهو ابن داود: ضعيف ويتقوئ برواية ابن عباس السابقة. 

(7) أخرجه الطبري من طريق العوفي به» وسنده ضعيف ويتقوى كسابقه . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يونس بن راشد عن خصيف به» وسنده حسن. 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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وقال أبو عبد الرحمن السلمي : E‏ 

وقال عطية العوفي: المائدة سمك فيه طعم كل شيء”"2. 

وقال وهب بن منبه: أنزلها الله من السماء على بني إسرائيل» فكان ينزل عليهم في كل يوم في 
تلك المائدة من ثمار الجنةء فأكلوا ما شاؤوا من ضروب شتىء» فكان يقعد عليها أربعة آلاف» 
وإذا أكلوا أنزل الله مكان ذلك لمثلهمء فلبثوا على ذلك ما شاء الله كق" . وقال وهب بن منبه : 
نزل عليهم قرصة من شعير وأحوات» وحشا الله بين أضعافهن البركة» فكان قوم يأكلون ثم 
يخرجون» ثم يجيء آخرون فيأكلون ثم يخرجون» حتى أكل جميعهم وأفضلوا”*'. 

وقال الأعمش» عن مسلمء عن سعيد بن جبير: أنزل عليها كل شيء إلا اللحم””'. 

وقال سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن زاذان» وميسرة» وجرير» عن عطاء» عن 
ميسرة» قال: كانت المائدة إذا وضعت لبني إسرائيل اختلفت عليها الأيدي بكل طعام إلا 
اللحم"“ وعن عكرمة: كان خبز المائدة من الأرزء رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن علي فيما كتب إلي» حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» 
حدثني أبو عبد الله عبد القدوس بن إبراهيم بن أبي عبيد الله بن مرداس العبدري مولى بني 
عبد الدار» عن إبراهيم بن عمرء عن وهب بن منبه» عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان الخيرء 
أنه قال: لما سأل الحواريون عيسى ابن مريم المائدة» كره ذلك جداًء فقال: اقنعوا بما 
رزقكم الله في الأرض» ولا تسألوا المائدة من السماءء فإنها إن نزلت عليكم كانت أية من 
ربکم» وإنما هلكت ثمود حين سألوا نبيهم آية فابتلوا بها حتى كان بوارهم فيهاء فأبوا إلا أن 
يأتيهم بهاء فلذلك #قَالوأ ريد أن أل ينها وَتَظمَينَ فلوسا الآيةء فلما رأى عيسى أن قد أبوا 
إلا أن يدعو لهم بهاء قام فألقى عنه الصوف» ولبس الشعر الأسودء وجبة من شعرء وعباءة من 
شعرء ثم توضأ واغتسل» ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله» فلما قضى صلاته» قام قائماً مستقبل 
القبلة» وصف قدميه حتى استوياء فألصق الكعب بالكعب وحاذى الأصابع» ووضع يده اليمنى 
على اليسرى فوق صدره» وغض بصره» وطأطأ رأسه خشوعاً. ثم أرسل عينيه بالبكاءء» فما زالت 
دموعه تسيل على خديه وتقطر من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض حيال وجهه من خشوعه. 
فلما رأى ذلك دعا الله فقال: اهر را أل عَنَا ماده مْنَ أَلسَمَةِ» فأنزل الله عليهم سفرة 
حمراء بين غمامتين: غمامة فوقهاء وغمامة تحتهاء وهم ينظرون إليها في الهواء منقضة من فلك 
السماء تهوي إليهم» وعيسى يبكي خوفاً من أجل الشروط التي أخذها الله عليهم فيهاء أنه يعذب 
من يكفر بها منهم بعد نزولها عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين» وهو يدعو الله في مكانه ويقول: 
اللهم اجعلها رحمة لهم ولا تجعلها عذاباًء إلهي كم من عجيبة سألتك فأعطيتني» إلهي اجعلنا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبد الرحمن السلمي. 
(۲) أخرجه الطبري من طريقين يقوي أحدهما الآخر عن عطية. 

(۳) (5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» ووهب مشهور بروايته للإسرائيليات. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش بهء وسنده حسن . 

(1) أخرجه الطبري من الطريقين ويقوي أحدهما الآخر. 
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لك شاكرين» اللهم إني أعوذ بك أن تكون أنزلتها غضباً ورجزاًء إلهي اجعلها سلامة وعافيةء 
ولا تجعلها فتنة ومثلة. فما زال يدعو حتى استقرت السفرة بين يدي عيسى والحواريين وأصحابه 
حوله يجدون رائحة طيبة لم يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قطء وخر عيسى والحواريون لله سجداً 
شكراً له لما رزقهم من حيث لم يحتسبواء وأراهم فيه آية عظيمة ذات عجب وعبرة» وأقبلت 
اليهود ينظرون» فرأوا أمراً عجيباً أورثهم كمداً وغمأء ثم انصرفوا بغيظ شديد» وأقبل عيسى ‏ 
والحواريون وأصحابه حتى جلسوا حول السفرة» فإذا عليها منديل مغطى فقال عيسى: من أجرؤنا 
على كش العديل عن هله الننفرة». واوثققا ية وا جا يلا عند ونه ا كف عن هذه 
الآية حتى نراهاء ونحمد ربناء ونذكر باسمهء ونأكل من رزقه الذي رزقنا؟ فقال الحواريون: يا 
روح الله وكلمته» أنت أولانا بذلك». وأحقنا بالكشف عنهاء فقام عيسى 4 واستأنف وضوءاً 
جديداًء ثم دخل مصلاهء فصلى كذلك رکعات» ثم بكى بكاء طويلاء ودعا الله أن يأذن له في 
الكشف عنهاء ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقاً. ثم انصرف وجلس إلى السفرة وتناول 
المنديل» وقال: يسم الله خير الرازقين» وكشف عن السفرة» فإذا هو عليها بسمكة ضخمة 
مشوية» ليس عليها بواسيرء ليس في جوفها شوك» يسيل السمن منها سيلاً» قد نضَّدَ بها بقول من 
كل صنف غير الكراث» وعند رأسها خل» وعند ذنبها ملح» وحول البقول خمسة أرغفة» على 
واحد منها زيتون» وعلى الآخر تمرات» وعلى الآخر خمس رمانات» فقال شمعون رأس 
الحواريين لعيسى: يا روح الله وكلمتهء» أمن طعام الدنيا هذاء أم من طعام الجنة؟ فقال عيسى : 
أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقير المسائل؟ ما أخوفني عليكم أن 
تعاقبوا فى سبب نزول هذه الآية؟ فقال له شمعون: لا وإله إسرائيل ما أردت بها سؤالا يا ابن 
الصديقة» فقال عيسى #4#: ليس شيء مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الجنةء إنما هو 
شيء ابتدعه الله في الهواء بالقدرة الغالبة القاهرة» فقال له: كن فكان أسرع من طرفة عين» فكلوا 
مما سألتم باسم الله واحمدوا عليه ربکم» يمدكم منه ویزدکم» فإنه بديع قادر شاكرء فقالوا: يا 
روح الله وكلمتهء إنا نحب أن يرينا الله آية في هذه الآية» فقال عيسى: سبحان الله أما اكتفيتم 
بما رأيتم من هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى؟ ثم أقبل عيسى ## على السمكة» فقال: يا 
سمكة عودي بإذن الله حية كما كنت» فأحياها الله بقدرته» فاضطربت وعادت بإذن الله حية طرية» 
تلمظ كما يتلمظ الأسدء تدور عيناهاء لها بصيص» وعادت عليها بواسيرهاء ففزع القوم منها 
وانحازواء فلما رأى عيسى منهم ذلك قال: ما لكم تسألون الآية فإذا أراكموها ربكم كرهتموها؟ 
ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون» يا سمكة عودي بإذن الله كما كنت» فعادت بإذن الله 
مشوية كما كانت في خلقها الأولء فقالوا: يا عيسى كن أنت يا روح الله الذي تبدأ بالأكل منها 
ثم نحن بعدء فقال عيسى: معاذ الله من ذلك» يبدأ بالأكل من طلبهاء فلما رأى الحواريون ِ 
وأصحابه امتناع عيسى منهاء خافوا أن يكون نزولها سخطة وفي أكلها مثلةء فتحاموهاء فلما رأى 
ذلك عيسى منهم دعا لها الفقراء والزمنى''' وقال: كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم» واحمدوا الله 





2230 ی المرضى . 
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الذي أنزلها لكم فيكون مهنؤها لكم وعقوبتها على غيركم» وافتتحوا أكلكم باسم الله واختموه 
بحمد الله» ففعلوا فأكل منها ألف وثلاثمائة إنسان بين رجل وامرأة» يصدرون عنها كل واحد 
منهم شبعان يتجشأء ونظر عيسى والحواريون فإذا ما عليها كهيئته إذ نزلت من السماء لم ينقص 
منها شيءء ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون» فاستغنى كل فقير أكل منهاء وبرئ كل زمن 
أكل منهاء فلم يزالوا أغنياء أصحاء حتى خرجوا من الدنياء وندم الحواريون وأصحابهم الذين 
أبوا أن يأكلوا منها ندامة سالت منها أشفارهمء وبقيت حسرتها في قلوبهم إلى يوم الممات» 
قال: وكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبل بنو إسرائيل إليها يسعون من كل مكان وام بعضهم 
نعف :ال اء لاء و لار والكنار» واا صخا الي يرك بعضهم بعضاً فلما 
رأى ذلك جعلها نوباً بينهم تنزل يوماً ولا تنزل يوماًء فابثوا على ذلك أربعين يوماً تنزل عليهم غبا 
عند ارتفاع الضحى» فلا تزال موضوعة يؤكل منها حتى إذا قامواء ارتفعت عنهم إلى جو السماء 
بإذن الله» وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى تتوارى عنهم. قال: فأوحى الله إلى نبيه 
عيسى ##: أن اجعل رزقى فى المائدة للفقراء واليتامى» والزمنى دون الأغنياء من الناس» 
وغمطوا ذلك حتى شكوا فيها في أنفسهم» وشككوا فيها الناس» وأذاعوا في أمرها القبيح 
والمنكر» وأدرك الشيطان منهم حاجته وقذف وسواسه في قلوب الربانيين حتى قالوا لعيسى : 
أخبرنا عن المائدة ونزولها من السماء أحق» فإنه قد ارتاب بها منا بشر كثير؟ فقال عيسى 22 : 
هلكتم وإله المسيح» طلبتم المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكم» فلما أن فعل وأنزلها 
عليكم رحمة لكم ورزقاًء وأراكم فيها الآيات والعبرء كذبتم بهاء وشككتم فيهاء فأبشروا 
بالعذاب فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله» فأوحى الله إلى عيسى: إني آخذ المكذبين بشرطي 
فإني معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين. قال: فلما أمسى 
المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين» فلما كان في آخر الليل» 
مسخهم الله خنازير» فأصبحوا يتبعون الأقذار في الكناسات”'' . 

هذا أثر غريب جداًء قطعه ابن أبي حاتم في مواضع من هذه القصةء وقد جمعته أنا ليكون 
سياقه أتم وأكمل. والله سبحانه وتعالى أعلم. وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على 
بني إسرائيل أيام عيسى ابن مريم» إجابة من الله لدعوته» كما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من 
القرآن العظيم #ل أله إن مَزْلهَا عَلَيَكْمِ 4 الآية . 

وقد قال قائلون: إنها لم تنزل» فروى ليث , أي سجس ی و ازل عتا مآيدهٌ 
مْنَ أَلسَّمَلِ چ قال: هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء”"*» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. | 

ثم قال ابن جرير: حدثنا الحارث» حدثنا القاسم هو ابن سلام» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» عن 
مجاهد قال: مائدة عليها طعام أَبَوها حين عرض عليهم العذاب إن كفرواء فأَبَّوا أن تنزل عليه" . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده مقطعاء وفي سنده إبراهيم بن عمر الصنعاني سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح 
۲) وعبد القدوس العبدري سكت عنه ابن ابي حاتم (الجرح والتعديل 05/7). 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد. وعليه فإن هاتين الروايتين - 
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ان أيضاً : حدثنا اب المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن منصور بن زاذان 
عن الحسن أنه قال في المائدة: إنها لم تنزل. 


وحدثنا بشرء حدثنا يزيد م عدا اوساو كان الحسن يقول لما قيل لهم #فمن 
يَكفر ہد نکم کا أعَذِيم عدا لآ اذب مدا يِنَ لملم قالوا: ا ا 
ف 
تنزل © . 


وهلهة أسانيكصعفيظة إلى مجاهد والحسو» وقد ينقوى ذلك نان رالمان لا عرق 
النصارى» وليس هو في كتابهم» ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما توفر الدواعي على نقله» 
وكان يكون موجوداً في كتابهم متواتراًء ولا أقل من الآحادء والله أعلم. 

ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت» وهو الذي اختاره ابن جريرء قال : لان الله تعالى أخبر 
a‏ في قوله تعالى : إن مغر ر َلَهَا یک 5 ن کف س نکم ِف عد اا أ ده Pr‏ لهذا من 
الْعلليمِين 4ه قال: ووعد الله ووعيده حق وصدق» وهذا القول هو - والله أعلم ااا کا دلت 
6 الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. ٠‏ 


وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب» وجد المائدة 
هنالك مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهرء فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك باني 
جامع دمشق» فمات وهي في الطريق» فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده. 
فرآها الناس فتعجبوا منها كثيراً لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة» ويقال: إن هذه 
المائدة كانت لسليمان بن داود E‏ فا لله أعلم . ظ 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن [عمران 
أبي الحكم]" عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبي كَلةِ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا 
ذهياً ودؤمن بك . قال : «وتفعلون؟») قالوا: نعم . قال: فدعاء فأتاه جبريل فقال : إن ربك يقرأ 
E i‏ ويقول لك إن :شعت شئت أصبح ب الصفا ذهباًء فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته 
عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين» > وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. قال : «بل باب 


التوبة والرحمة)!؟) ثم رواه أحمد وابن مردويه» والحاكم في مستدركه من حديث سفيان الثوري ‏ 
,0( 
ره . ش 


= عن ا اا ار الصسيحة ا م کے او ای کے من ات او اوت 

(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

(۲( أخر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

)۳( كذا في المسند. وفي النسخ الخطية : عمران بن الحكم وهو تصحيف وقد وقع هذا في رواية من روايتي 
المسند كما يلي: 00 

(5) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع التصحيف المذكورء (المسند ٠٠ /٤‏ ح) وصححه محققوه. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مع التصحيف المذكور (المسند 785/0 ح1777) وصححه محققوه. 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)7١5/7‏ 
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ا سرس ^ 


تة تت 





ا وان تعفر نك أ امبر ْم 49 ` 


هذا أيضاً مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مريم عي قائلاً له يوم القيامة بحضرة 
من اتخذه وأمه اهن كن دون الله #يلعِسَى 95 مرم ٣آ‏ نت قلت لتاس وني وك ِلْهَيْنِ من دون 
ر وهذا تهديد للنصارى وتوبيح وتفريع على رؤوس الأشهاد. هكذا قاله قتادة وغيره» واستدل 
قتادة على ذلك بقوله تعالى : زا کک ين [المائدة ا" 
رفعه إلى سماء الدنيا واحتج ابن جرير على ذلك [لعلتين : 

(أحدهما)]" : أن الكلام بلفظ المضي . 

بكي قوله: لن ی عفر e‏ 
والثبوت. و معرى 717 إن ذب - 8 التب الع منهم » ورد المشيغة فيهم إل ألله» 
وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضى وقوعه كما فى نظائر ذلك من الآيات» والذي قاله قتادة وغيره 
هو الأظهرء والله أعلم» أن ذلك كائن يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم 

وقد روي بذلك حديث مرفوعء رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله مولى عمر بن 
عبد العزيز› وكان ثقة» قال: سخ آنا بردة يحدث عمر بن عبل العزيز. عن أبيه 55 موسى 
الأشعري قال: قال رسول الله َل : «إذا كان يوم القيامة» دعي بالأنبياء وأممهم. ثم يدعى 
يعس نيا كرك الله لعفت عليه لكر بار فيقول : (يتبتى إن ماكر يق يك دع لوك 
الآية [المائدة: »]١١١‏ ثم يقول : انت ق اش وني واف إِلهيْنِ من دون ا فينكر أن يكون 
قال ذلك» فيؤتى بالنصارى فيسألون فيقولون: نعم هو أمرنا نذذلك» قال: فيطول شعر عيسى ا 


)010( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة بنحوه . 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 

(۳) كذا في (مح) وفي تفسير الطبري» وفي الأصل: «بمعنيين» أحدهما . 

(5) هذا الذي نقله الحافظ ابن كثير عن الإمام الطبري مختصر شديد ونصه كما يلي: وأن الخبرٌ خبر عما مضئ 
لعلتين إحداهما : أن «إذ» إنما تصاحب في الأغلب من كلام العرب المستعمل بينها الماضي من الفعل» وإن 
كانت قد تدخلها أحياناً في موضع الخبر عما يَحدّتٌ إذا عرف السامعون اقا و الأخرى أن غ 
لم يُشكك هو ولا أحد من الأنبياء أن الله لا يغفر لمشرك مات على شركه» فيجوز أن يتوهم على عيسئ أن 
يقول في الآخرة مجيباً لربه تعالى. إن تعذب من اتخذني وأمي إلهين من دونك فإنهم عبادك وإن تغفر لهم 
فإنك أنت العزيز الحكيم. (التفسير 4/ 176) ط د. التركي . 
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فيأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده» فيجاڻيهم بين يدي الله ك مقدار آلف 
عام حتى ترفع عليهم الحجةء ويرفع لهم الصليب» وينطلق بهم إلى النار"'“. وهذا الحديث 
غريب عزيز. 


ير 


قال طسبَحَتَكَ ما يکو لي أن أ ما أبس لي بحي 4 هذا توفيق للتأدب في الجواب الكاملء 
كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» 0000 عن طاوس» 
عن الى اهريرة كان فی عيسى حجته» ولقّاه الله تعالى في قوله: بيس يات 
َأنتَ قَلَتَ لاس دوي وای إلهين من دون ار قال أبو هريرة» عن النبي كيةِ: فلقاه 
«سْبَحََكَ ما يون لى أن فول ما شس لي بحي ...4 إلى آخر الآية". وقد رواه ا 
معمر» عن ابن طاوس» عن طاوس بنحوه“ 

وقوله: #إن کت فته فقا َد عَلِمْتَمُ © أي : إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا رب» فإنه لا 


ا ا ا ل ولهذا قال: تلم مَا فى تفیى ولا 
اع ا ما فى فييك )نك أنت عَلّمْ ليوب 6 ا لت كح إل م مق بد بإبلاغه أن عدوا اله ر 
ورک أي : ما دعوتهم إلا إلى الذي الس ب رات الى بإبلاغه #آن اعبدواً أله 5 ورب أي 
ی وقوله: 99و تڪ يدا ما دمت فيم أي : كنت أشهد على أعمالهم 


ر و الل ص 


حين كنت بين أظهرف « فا بون کت أت الدفيت م وت ڪل کي سيو يد4 . 

قال أبو داود - حدثنا شعبة قال: انطلقت أنا وسفيان ع إلى المغيرة بن النعمان» 
إلى لله يق حفاة: ٠‏ عراة؛ غرلا ا ke‏ كني 08 الأنياء. 4 وإن ن آول ال الخلائق 
أصحابي» فيقال: إنك 5 ترف قا أحدثوا 8 فأقول كما قال ال i‏ #وکنت عم 


شَيِيدًا ما دمت فم لما 7 f‏ يتن كنت أت ألرّقِيب لنم انت ع كل 5 ىو َد 9© إن تمذم م 
117 که فی م ِلك كت لمي اكيم 49 فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم 
منذ فارقتهم)”” ووا البخاري عند هذه الآية عن أبى الوليد» عن شعبة. وعن محمد بن كثير» 


عن سفيان الثوري» كلاهما عن المغيرة بن النعمان و 


)01( محضي ناروح اين 0 ا واستغريه الحافظ ابن كثير. 

69 أي ابن بي حاتم سئده الل وسئلده حسن» و وأخرجه الترمذي من طريق ابن أبي عمر ال به وقال: 
م . (السنئن» د تفسير القرآن» باب ومن سورة ة المائدة ح1۲ «(T°‏ وصححه الألباني في صحيح 

)5( اجه ابن أبي حاتم من 55 الفريابي عن الثوري به» وسنده صحيح لكنه مرسل . 

(0) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ح778؟) واد 0 

(0) صحيح البخاري» التفسيرء باب قوله تعالى: إن تمذم هنهم e‏ 4 [المائدة: ]١١4‏ (ح55756). 


)1١18:115 م ابر‎ ٠ 
وقوله: #إن تعبهم كن ا ون تَعْفِرَ لهم فَإِنَّكَ أت الْميرٌ كليم 402 هذا الكلام يتضمن رد‎ 
المشيئة إلى الله كلك فإنه الفعال لما يشاءء الذي لا يسأل عما يفعل» وهم يسألون» ويتضمن‎ 
التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسولهء وجعلوا لله ندا وصاحبة وولداء تعالى الله‎ 
عما يقولون علواً كبيراً» وهذه الآية لها شأن عظيم» ونبأ عجيب» وقد ورد في الحديث: أن‎ 
) النبي َيه قام بها ليلة حتى الصباح يرددها”''.‎ . 
قال الإمام أ عخوق: حدثنا محمد بن فضيل › حدثني فليت العامري. زعن جسرة العامرية]‎ 
فقراً بآية حتى أصبح» يركع بها ويسجد بها‎ E : عن أبي ذر ڪي قال‎ 


إن مرت ا اا إن تَْفْرَ لهم فَإِنَكَ أت الْميِرٌ ذكيم 40 فلما أصبح. قلت: يا رسول الله 
ما زلت تقراً هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسعجدل بها ؟ قال: (إنى سال ربی ك الشفاعة 
لأمتى فأعطانيهاء وهى نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيعا . 


(طريق أخرى وسياق آخر): قال الإمام أحمد: جا بحيو 1 حدثنا قدامة بن عبد الله» حدثتني 





ل 


جسرة بنت دجاجة أنها انطلقت معتمرة» فانتهت إلى الربّذة“» فسمعت أبا ذر يقول: قام 
رسول الله ية ليلة من الليالي في صلاة العشاء» فصلى بالقوم» ثم تخلف أصحاب له يصلون» 
فلما رأى قيامهم وتخلفهم» انصرف إلى رحله» فلما رأى القوم قد أخلوا المكان» رجع إلى 
مكانه يصلي› فجئت فقمت خلفه» فأومأ إلى بيمينه› فقمت عن يمينه, ثم جاء ابن مسعود فقام 
خلفي وخلفه. ا ا ا د فقمنا ثلاثتنا. يصلي كل واحد منا بنفسه» ونتلو 

من القرآن ما شاء الله أن نتلوء وقام باية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة» فلما أصبحنا 
أومأت إلى عبد الله بن مسعود» أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة» فقال ابن مسعود بيده: لا 
أسأله عن شىء حتى يحدث إلئ» فقلت: بأبى وأمى» قمت بآية من القرآن ومعك القرآن! لو 
فوا مف ج كله ر ت ا تلك قاذ ا م دع 
«أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة 7 تركوا الصلاة» قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: «بلى» 
فانطلقت معنقا” + قريباً من قذفة حجر فقال عمر: يا رسول الله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا 
0 عن العبادات» فناداه أن «ارجع» ع 0 الآية #إن بهم م ا وإن تغفر عفر لهم 
أت اليد لفكي © ه*. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عه الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث» أن بكر بن سوادة حدثه» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 


. وهو حديث حسن كما سيأتى‎ )١( 

(۲) كذا في (مح) ومسند أحمد وسقط من الأصل . 

)۳( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسنه محققوه (المسند ه/7 2765 ۷ «(TITYAZ‏ 5 ابن ماجه 
(السنن» إقامة الصلاة» باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل ح٠٠١٠).‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك »)۲١١/١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح١١١١)‏ وصححه البوصيري في 
مصباح الزجاجة . 

(5) معنقا: قال السندي: اسم فاعل من الإعناق... والاسم منه العَنّقىء وهو نوع من السير سريع. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسنه محققوه (المسند 94٠/88‏ ح51590). 


)17٠١ سلا 1ك‎ ٠ 


ا لا لا ثا 0 ا 0 لا 0 ا نا 0 0 0 9 0 0 0 0 9 9 0 0 نا نا نا ا لا 0 نا 5 0 0 0 0 0 0 ذا لا نا لا لا لا ذا 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا لا ( 0 0 ا لا 0 نا 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 ا ل 





11 - 2 > 


فرفع يديهء فقال: «اللهم أمتي) u‏ فقال الله : 5 -- اذهب إلى iT‏ أعلم - 
فسأله ما يبكيهء فأتاه جبريل فسألهء فأخبره رسول الله يي بما قال وهو أعلمء فقال الله: يا 
جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك”''. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال: حدثنا ابن لهيعة» حدثنا ابن هبيرة» أنه سمع أبا تميم 
رسول الله ية يوماًء فلم يخرج حتى ظننا أن لن يخرج» فلما خرج سجد سجدة ظننا أن نفسه قد 
فبضت فيهاء > فلما رفع رأسه قال: إن ربي وق استشارني في أمتي ماذا أفعل , بهم؟ فقلت: ما 
ا فت اى رب » هم خلقك وعبادك. فاستشارني الثانية فقلت له كذلك» فقال لي : 0 أخزيك في 
أت نا محم وبشرني أن 0 الجنة من أمتي سبعون | ألفاًء ا نا 
دنبي وما تا خر وأنا أمشي اه وأعطاني أن لا تجوع آمتي ولا تغلب› وأعطاني 
الكوثر. زهو نهر في ا بعل في وی وأعطاني العز والنصر والرعب يسعى به بين يدي 
أمتي شهراًء وأعطاني أني أول الأنبياء يدخل الجنة» وطيب لى ولأمتى الغنيمة» وأحل 5 كثيراً 

(۲) 1 1 3-8 

مما شدد على من قبلناء ولم يجعل علينا في الدين من حرج : 


حلط یل أنه هذ 3 ١‏ 0 ين ها الأنهدر خللرین د 
N Es‏ له ملك السمواد افيد و عل كل یو قيب 2 * . 
يقول تعالى مجيبا لعبده ورسوله عيسى ابن مریم 4 U:‏ إليه من التبري من النصارى 
الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسوله. ومن رذ المشيئة فيهم إلى ربه 50 فعند ذلك يقول 
7 روو سير ر . دوع 
عالی: طا e e‏ 

لمم جت ّت ری ی الا i!‏ أي : ماكثين فمها لا يمحولون 5 يزولون»› 
رضي rg‏ تعالى : #ورضوان مرج 1 حت 4 [التوبة: [VY‏ وسيأتي ما 
يتعلق بتلك الآية من الحديث . 

وروى ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً عن أنس فقال: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا المحاربي 
عن ليث» عن عثمان ‏ يعني ابن عمير ‏ أخبرنا اليقظان» عن أنس مرفوعاء قال: قال 





)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وأخرجه مسلم بسنده نحوه (الصحيحء الإيمان» باب 
دعاء النبي يا لأمته. . . ح٠٠٠).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 3751/78 - ۳٣۲‏ ح77785), وضعفه محققوه بسبب ابن لهيعة» ( 
وذكروا لبعضه شواهد. 


() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك به» وسنده ضعيف منقطع لأن الضحاك لم يلق ابن عباس.. 


)۱۲ ۰ › 114( ليك‎ e 





رسول الله ية فيه «ثم يتجلى لهم الرب جل جلاله»» فيقول: سلوني سلوني أعطكم - قال: - 
فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري» وأنالكم كرامتي فسلوني أعطكمء فيسألونه الرضا 
- قال: - فيشهدهم أنه قد رضي عنهم سبحانه وتعالى”'' . 

وقوله: ديك ألْمَوَدُ لمطم أي هذا الفوز الكبير الذي لا أعظم منهء كما قال تعالى: #لِيئْلٍ مدا 
قلْيعَمَلٍ الْمَييِلُونَ 469 [الصافات] وكما قال: ##أوَفٍ ذلك ملام الْمََفِمُونَ» [المطففين: ]۲١‏ وقوله: 
لله ملف السَموتٍ ولذرض وما فين وهو على كل عو كرا ©©6) أي: هو الخالق للأشياءء المالك 
لهاء المتصرف فيهاء القادر عليهاء فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته» وفي مشيئته» فلا نظير 
له» ولا وزيرء ولا عديل. ولا والده ولا ولد. ولا صاحبة» ولا إله غيره» ولا رب سواه. 

قال ابن وهب: سمعت خيي بن عبد الله يحدث عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن 
عجرو قال اخ سيورة الت سور الف 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف عثمان بن عمير كما في التقريب‎ )١( 
تقدم تخريجه في أول هذه السورة الكريمة.‎ )۲( 


٠‏ انكل 








3 ته 
۹ خ 
) ) ا مسلط 3 ) 

وهي مڪيه 


قال“ العوفي وعكرمة وعطاء» عن ابن عباس» أنزلت سورة الأنعام بمكة'” . 

وقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حجاج بن منهال› حدثنا حماد بن سلمة» 
عن علي بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا 
جملة واحدة» حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها اخ 

وقال سفيان الثوري» عن ليث» عن شهر بن حوشب»› 5222008 قالك: 2 لكا سور 
الأنعام على النبي ية [جملة» وأنا آخذة بزمام ناقة النبي بء إن كادت من ثقلها ل 

وقال شريك: عن ليث» عن شهرء عن أسماء قالت: نزلت سورة الأنعام على رسول الله کل“ 
وهو في مسير في زجل من الملائكة» وقد طبقوا ما بين السماء والأرض”'. 

وقال السدي» عن مرة» عن عبد الله قال: نزلت سورة الانعام يشيعها سبعون آلف من 
الملائكة" , ظ 


وروي نحوه من وجه آخر» عن ابن مسعود. 

وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظء وأبو الفضل 
الحسن بن يعقوب العدل» قالا: حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي» أخبرنا جعفر بن عون» 
حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن السدي› حدثنا محمد بن المنكدر» عن جابر» قال: لما نزلت 
سورة الأنعام» سبح رسول الله ب ثم قال: «لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق» ثم 
قال: صحيح على شرط مسلو'” . ظ 


)01( ورد في الحاشية دعاء للناسخ» ونصه كما يلي: اللهم كما يسرت لنا التشرف بكتابة سورة الأنعام في العشر الأخير 
es‏ علا بالعقر والعافة بالتويق اتام CSL‏ اللداعاي نذا aE Sa‏ 

(۲) هذا أمر متفق عليه فإن سورة الأنعام مكية بالإجماع واتفق على ذلك المصنفون في المكي والمدني كالزهري 
وأبي عبيد والحارث المحاسبي وابن الضريس وابن الأنباري والنحاس وابن عبد الكافي وأبي عمرو الداني 

والبيهقي (ينظر المكي والمدني في القرآن الكريم .)۲۸٥ /١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه القت الكبير )5١9/١7‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وله 
شواهد لاحقة. 

(5) أخرجه الطبراني من طريق قبيصة عن الثوري به (المعجم الكبير »)۱۷۸/۲١‏ وفي سنده ليث بن أبي سليم 
وشهر بن حوشب وكلاهما فيه مقال. 

- (5) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح) و(عش). 

. وسنده كسابقه لکن له شواهد. (۷) سنده حسن‎ )٨( 

(۸) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: وأظن هذا موضوعاً (المستدرك .)۲٠٤/۲‏ 





ر ا 1 
وقال أبن يك وق ووه حدثنا محمد بن معمر» حدثنا إبراهيم بن درستويه الفارسيء حدثنا 
نافع بن مالك أبي سهيل» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلِ: «نزلت سورة الأنعام 
معها موكب من الملائكة» سد ما بين الخافقين» لهم زجل بالتسبيح» والأرض بهم ترتحا 
ورسول الله يقول: «سبحان الله العظيم» سبحان الله العظيو)”"' . 
ثم روى ابن مردويهء عن الطبراني». عن إبراهيم بن نائلة» عن إسماعيل بن عمر» عن 
يوسف بن عطية» عن ابن عون› عن نافع › عن ابن عمرء قال : قال رسول الله 4 : «نزلت علي 
سورة الأنعام جملة واحدة وشيعها سبعون ألفاً من الملائكة لهم زجل بالتسبيح والتحميد)”" . 


تعس 6 


اعرسم ممه 


ETT‏ ندم ثم أن ور أن 


ي 


الارض 7 تک هرک وَيَعَلْمُ مَا e‏ 





يقول الله تعالى مادحاً نفسه الكريمة وحامداً لها على خلقه السموات والأرض قراراً لعباده. 
وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم› فجمع لفظ الظلمات» ووحد لفظ 
النورء لكونه أشرف» كقوله تعالى: لعن لين والسّمابلٍ) [النحل: 48] وكما قال في آخر هذه 
السورة #اوَأنَّ هدا صِرطِى مُسَتَقِيمًا ُو 7 م ولا يعوا سبل فرق بكم عن سبلي [الأنعام: 
۳ ثم قال تعالى: مم َلَّذِنَ 6 مروا رتم تيرج » أي : ومع هذا كله كفر به بعض 
غبادهع e‏ له شريكاً وعدلاًء واتخذوا له صاحبة وولداًء تعالى الله كك عن ذلك علوا 
كين 


-- تعالى: هو ألَرِى حَلَفَمْ من طِينِ» يعني : أباهم آدم» الذي هو ا ومنه خرجوا 
نتشروا في المشارق والمغارب! وقوله : نر ق فصو ج َج وجل مُسمَى ندم 4 قال سعيد بير 

عن ابن عباس ثم فَضَى أجلا) يعني : : الموت وبل مس عنلمٌ4 يعني : : الآخرة' '. وهكذا 
روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير»ء والحسن وقتادة والضحاك» وزيد بن أسلم وعطية 


والسدي» ومقاتل بن حيان وغيرهو””'. 


8 


)١(‏ أخرجه الطبراني من طريق أحمد بن محمد بن السالمي به (المعجم الأوسط ح5447)». وقال الطبراني: لم 
يرو هذا الحديث عن أبي سهيل نافع بن مالك إلا عمر بن طلحة» ولا عن عمر بن طلحة إلا ابن أبي فديك 
تفرد به أحمد بن محمد السالمي. وقال الهيثمي محمد بن عبد الله بن عرس عن أحمد بن محمد بن أبي 
بكر السالمي لم أعرفهما (مجمع الزوائد ا/ 37) . 

(۲) أخرجه الطبراني عن إبراهيم بن نائلة به (المعجم الصغير 2»)8/١‏ قال الهيئمي : o‏ ا 
/V SE‏ °( . 

. بعض هذه الآثار ا الطبري ثابتة كقول مجاهد وقتادة والحسن‎ )٤( 





e‏ ا .م 

وقول البحسة ؛ في رواية عنه : ئر سی اج4 وهو مأ د ين أن يقلق إلى اد ت ر 
نم4 وهو ما بين أن يموت إلى أن يبعث”''» هو يرجع إلى ما تقدم» وهو تقدير الأجل الخاص» 
وهو عمر كل إنسان وتقدير الأجل العام» وهو عمر الدنيا بكمالهاء ثم انتهائها وانقضائها 
وزوالهاء ! وانتقالها والمصير إلى الدار الآخرة» وعن ابن عباس ومجاهد. A‏ 5 يعني : 
مدة الا ۶ وجل شس ند4 يعني : : عمر الإنسان إلى حين موته. كانه e‏ تعالى 
بعد هذا ##وَهُوٌ الى تََفْْحكُم بالل وَيمْلَمُ ما جرحم يلتبا رٍ4 الآية [الأنعام: .]1١‏ 


e کر‎ 


وقال عطية. عن ابن عباس ##دُمّ فضي تج كب يعنى : النوم» يقبض فيه الروح› اقم بر إلون 
صاحبه عند البقظةء # وسل کک عنده 4# يعني : أجل موت الا وهذا 7 غريب . 


ومعنى قوله: HER,‏ أ لذ بعلمة الا هو» كقوله: إا نها عند رق ا علا وفيا إلا 
هو [الأعراف: [YAY‏ وكقوله: يناوت عن لد ليلد مها © 0 بم لك مه کے ٦‏ @ إل ريك 


منتهنها 69 * [النازعات] . 
وقوله تعالى : #ثر اسر تَمبَرُون4 قال السدي وغيره: يعني : e:‏ في أمر الساعة . 


وقوله تعالی: وھ اله فى الوت وف الأ لم رکم هرم ويلم ما كيبو ©4 اختلف 
مفسرو هذه الآية على أقوال» بعد اتفاقهم على إنكار قول ا الأول القائلين ‏ تعالى عن 
قولهم علواً كبيراً -» بأنه في كل مكان» حيث حملوا الآية على ذلك فالأصح من الأقوال: 

أنه المدعو الله في السموات وفي الأرض؛ أي : يعبده ويوحده ويقَرْ له بالإلهية من في 
السموات ومن في الأرض» ويسمونه الله ويدعونه رغباً ورهباًء إلا من كفر من الجن والإنس» 
وهذه الآية على هذا القول» كقوله تعالى: #وهو الى فى ألسَمَاءِ إل وفي الأرّضِ إل [الزخرف: 
[A“‏ أي : : هو إله من في السماءء وإله من في الأرض» وعلى هذا فيكون 0 ف 0 
E Tre‏ 

(والقول الثاني): أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض» من سر 
وجهرء فيكون قوله يعلم» متعلقاً بقوله: اف لسوت وف الْأَرْضٍِ» تقديره» وهو اله - سركم 
وجهركم» في السموات وفي الأرض» ويعلم ما تكسبون. 

(والقول الثالث) : أن قوله: #وهو أله فى السموت# وقف تام» ثم استأنف الخبر» فقال : # وف ) 
آلارض بعلم سرک وَج جک و اختيار ابن جرير» وقوله: ويلم مَا تَكْسِبُونَ# أي: جميع أعمالكم 
خيرها وشرها. 


)2 أخرجه ET‏ أبي بكر الهذلي عن الحسن»› وسنده ضعيف جداً بسبب أبي بكر الهذلي وهو 
متروك (التقريب ص570) ٠‏ 

(۲) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عنه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن عطية العوفي به. 

(5). أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي نحوه. 


)1١ ١ لكل‎ e 


حلط ورم تأنيهر ین ای ينا “يكت یی إلا كفا عتا مي © ققد كنا لحن 


سوق م یکا ما كوأ بد سرو © اد برا گ اها من لهم من 3 6 : 
کر تک لَك وَأَرَسَلَنَا أَلسَمَهَ لنم َدْرَارا 0 الْأنهدرٌَ تجرى من تيم 5 
بَعْدِهِمْ قرا َاحَرنَ )4 . 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين المكذبين المعاندين» أنهم مهما أتتهم من آية أي دلالة 
ومعجزة وحجة من الدلالات» على وحدانية الله وصدق رسله الكرام» فإنهم يعرضون عنهاء فلا 
9و- إلنها “ولا يالون ناء قال الله الى : عمد كذوا بال لا جاه قوف اتم ابوا عا كوا 

هرون (©* وهذا تهديد لهمء ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق» بأنه لا بد أن يأتيهم خبر 
ما ناعم لين اا وليجدن غبه وليذوقنَ وباله» ثم قال تعالى واعظاً لهم ومحذراً لهم أن 
يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم . من القرون السالفة الذين كانوا 
أشد منهم قوة» وأكثر جمعا وأكثر أموالاً وأولاداً واستغلالاً للأرض» وعمارة لهاء فقال: #أ 
رو يرو م أهلّكنا من لهم من رن ىه في الْأَيضٍ ما ل تمك لک أي: من الأموال والأولاد 
والأعمار: والجاة العريضن والسعة والجتود» .ولهذا قال: ورسلا لسَمَله عم ندا أي : شيئاً 


بعد شىء. 





مَجَمَلنَا الأنهدرَ تَرى ين تم أي: أكثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض؛ أي: 
استدراجاً وإملاء لهم #َمْلَكتَهُم دوم أي: بخطاياهم» وسيئاتهم التي اجترحوها فما مِنْ 
عدوم قت خرن # ا فذهب الأولون كامنين الذاهب» وجعلناهم أحاديث» # وَأنما 3 ئا من بعد 9 بعدهم 


رتا ارق أي : جيلاً آخر لنختبرهم» فعملوا مثل أعمالهم» فأهلكوا كإهلاكهمء فاحذروا أيها 
المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهمء فما أنتم بأعز على الله منهم» والرسول الذي كذبتموه 
أكرم على الله من رسولهم. فأنتم أولى بالعذاب» ومعاجلة العقوبة منهم ١‏ لولا لطفه وإحسانه. 


بن كوا إن هذا إلا س ميد © 


سر ص فور ار 8و 


واوا لو ِل عليه إن © :1 کل کڪ اسا و 


2S 


وللبستا لهام ٤‏ ا برت 7 ا 
َسكَهزءون © ف ساروا و 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق» ومباهتتهم ومنازعتهم فيه» ولو 
را ع ليك كنبا ف قراس فلمسوه پا أي : عايئوه ورأوا نزوله» وباشروا ذلك› لقال لذبن 7 
كك إا سر 4 emel‏ سه E o pe‏ 
يَنَ الكل طلا فيه رة ® © لَقَالُوا إِنَمَا سكرت أنصدرنا بل عن كوم محرو ©4 [الحجر] 
تعالى: #وإن ا کا ت الا اا ا 0 0 © [الطور] لوالو ول أل عليه 


سل 7 ره 


ملك أي : لكو مه نيا ب قال E‏ ولو ا آنا 6 ل الک 4ے َل يو أي: لو 
نزلت الملائكة على ما هم عليه» لجاءهم من الله العذاب» كما قال الله تعالى: اما ناز الملتيكة 









)151*( اي‎ e 


لا نا [] لا ١0‏ 3 نا نا ذا لا [) لا لا 0 ') لا ذا ) لا (] لا نا ا لا نا ل () ذا لا 0) (] لا نا لا نا ذا 0 لا ا نا لا لا لا ذا لا () لا 0 ا نا نا لا لا ) لا () ذا ( نا نا ذا ذا لا ا 0 )ا 0 ]ا 0 (] 0 0 0 0 0 ا 0 8 0 0 ذا ذا 


إلا باي وَمَا كا إا مُظرَِ 9©* [الحجر] وقوله: يى يرو الْمليكة لا شر يمين لِلَمُجْمِنَ 4 
الآية [الفرقان: ۲۲]. و تعالى: # ولو جملته ملكا لجعلئلة رجلا وللبستا ھر يك سوت 
©* أي: ولو أنزلنا مع الرسول البشري ملكاً؛ أي: لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكياء لكان 
هيئة الرجل لیمکت مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه» ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمرء 

هم يلبسون على أنفسهم في ا كقوله تعالى: #قل لو کات في الْأَرضٍ 


0 سر ت اا سے‎ e 
ورت مين رلا عه قرس مَلَحكا رسلا €6 [الإسراء] فمن رحمته تعالى‎ 


ببخلقه› TE‏ و ee O‏ وليمكن بعضهم 
أن س ببعض» في المخاطبة والسؤالء كما قال تعالى: ظلْقَدَ مَنَّ أله عَلَ الْمُؤْمِنَ إد بعك فيم 
شولا من أن يلوا عل ءَايليِه- وَبركَييِم* الآية [آل عمران: .]٠١٤‏ 

2 الضحاك عن ابن عباس في الآية يقول: لو أتاهم ملك ما 0 إلا في صورة رجل» 
لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور ٠"‏ ولبسّتا لهم ما يليشت( أي: ولخلطنا 
عليهم ما يخلطون. ٠‏ ظ 

وقال الوالبي» عنه: ولشبهنا عليهم”'". 

وقوله: ##وَلَقَدٍ ا برل من بلك فاق ار سجروا ينهم نا كاوأ يو ءون 29 
هذه تسلية للنبي وَل في تكذيب من كذبه من قومه. ووعد و بالتصيرة والعافا 
الحسنةء في الدنيا والآخرةء ثم قال تعالى: فل سيوا فى الْأَرَضٍ ُد أنظرُوا كيف كت عَلهِبَةٌ 
لْمْكَدينَ 463 أي: فكروا في أنفسكم» وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية» الذين كذبوا 
رسله» وعاندوهم» من العذاب والتكال والعقوبة في الدنياء مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم» 
في الآخرة» وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين. 


رمع یر مط بير 7 >2 سه سر سا 0 رس وح اص سان 
A‏ فل ل 1 ف ال والارض فل لله جمعکہ إل دوم القيلمة 
انه a‏ يردا شم مير لا 520 e‏ في الي ولتار مَك 


لسغ التي © قن ند : اه يد و كير الوت الأ ر يلوم ولا بذ كل إن كيرت أن 


اڪ اول اا اا نک الْمتْرِكِينَ © قل إن اف إن عَصَيْتٌ رى عَذَابَ يوم عَظِيمٍ 


گے 


ل 
سرصم سر صر مر سر ودوت سر سے سے 


سے جر ست سرع قر 


© تن يرف عه يَوْمِذٍ هَقَدَ رَحِمَمٌ وَدَلِكَ الْمَورُ أَلْمبِينٌ 9 * . 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهماء وأنه قد كتب على نفسه المقدسة 
الرحمة» كما ثبت في الصحيحين» من طريق الأعمش: عن أبي صالح» عن أبي هريرة ذه 
قال: قال النبي ككلِِ: «إن الله لما خلق الخلقء كتب كتاباً عنده فوق العرش» إن رحمتي تغلب 
2 ) 





)۱( الطبري ی الضحاك به و م لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس . 
(۳) صحيح الات ا ا قول الله تعالى: 00 7 ود ن [آل عمران: ۲۸] (ح٤ (۷٤۰‏ 
وصحيح مسلمء التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى (ح۲۷۹). _ 





سب الي ١17‏ ) 

وقوله: # لمعت إل يوم الْقِيْسَةَ لا ريب فيو [النساء: ۸۷] هذه اللام هي الموطئة للقسمء 
فأقسم بنفسه الكريمة» ليجمعن عباده إل مِيفّتٍ يوم بعلم [الواقعة: ]5٠‏ وهو يوم القيامة الذي لا 
ريب فيه؛ أي: لا شك فيه عند عباده المؤمنين» فأما الجاحدون المكذبون» فهم في ريبهم 
يترددول . | ظ | 

وقال ابن مردويه عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا عبيد الله بن 
أحمد بن عقبة» حدثنا عباس بن محمد» حدثنا حسين بن محمدء حدثنا محصن بن عقبة اليماني» 

عن الزبير بن شبيب» عن عثمان بن حاضرء عن ابن عباس» قال: سثل رسول الله َل عن 
الوقوف بين يدي رب العالمين» > هل فيه ماء؟ قال : «والذي نفسي بيده إن فيه لماءء» إن أولياء الله 
ليردون حياض الأنبياء» ويبعث الله تعالى سبعين ألف ملك» في أيديهم عصي من از يذودون 
الكفار عن حياض الأنبياء»'» هذا حديث غريب. 

وفي الترمذي: "إن 9 7 حوضاًء وأرجو أن أكون أكثرهم وارد" . 

وقوله: #الذرت کس د م نفس # أي : : يوم القيامة ومر 4% أ لا يصدقون 
بالمعاد» ولا اليوم» ثم قال تعالى : وله ها سگ فلل وَاَلبار 4 أي : 

في السموات والأرض الجميع عباده وخلقه» وتحت قهره وتصرفه وتدبيره» لا إله إلا هوء #وهو 
الک ليع # أ : السميع لأقوال عباده. العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. 

ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمد ب الذي بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم» وأمره أن 
ندعو الناس إلى صراط الله المستقيم: لفل أَمْرَ لَه نيد وَل دار السَموْتٍ رض كقوله: فل 
أفَعَيْرَ الل تامروف أَعَبْدُ أ المتهنون 469 [الزمر] والمعنى: لا أتخذ ولياً إلا الله وحده لا شريك 
5 فإنه فاطر السموات والأرض؛ أي: خالقهما ومبدعهماء على غير مثال سبق وهو بطيم ولا 
مد4 أي: وهو الرزاق لخلقه من غير احتياج إلبهم» ' كما قال تعالى: وما حَلَقَّتْ لْلْنَّ وَالإفى 
ل لیعشد © ا ارد مهم من زف وما ارد أن ينون © ل َه هر اراق خو لمرد تين 69 * 
ارات وقرأ بعضهم ههنا #وَهْرٌ يَظِعِمْ وَلَا يَظعَم4”" أي: لا يأكل. 

وفي حديث سهيل بن أبي صالح : عن أبيهء عن أبي هريرة ط۰ قال: دعا رجل من 
الأنصارء من أهل قباء النبي بي على طعامء فانطلقنا معه. فلما طعم النبي بيا وغسل يديه. 
قال: «الحمد لله الذي يطعم ولا يطعمء ومنّ علينا فهدانا وأطعمناء وسقانا من الشراب» وكسانا 
من العري» وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافأ ولا مكفورء ولا مستغنى 
عنه» الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام» وسقانا من الشراب» وكسانا من العري» وهدانا من 


)1١(‏ حكم عليه الحافظ بأنه غريب. 

(۲) أخرجه الترمذي من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاً ثم قال الترمذي: هذا 
حديث غريب وقد روئ الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي ييل مرسلاًء ولم يذكر 
فيه عن سمرة وهو أصح (السنن» صفة القيامة» باب ما جاء في صفة الحوض ح”5557)» وقال الألباني - 
بمجموع طرقه حسن صحيح» (السلسلة الصحيحة ح589١).‏ 

(۳) وهي قراءة شاذة. 





ملكي 17 ۱ ) 


(ا 0 لا (ا لا نا 0 0 0 0 0 2 ) 0 ذا نا () لا ل لا نا نا لا 0 ذا لا لا لا 0 0 2 0 لا لا لا (ا 0 ل نا 0) 0 0) 0 [] ذا نا نا نا لا لا 0 لا نا 0 ( نا لا لا لا لا لا لا نا ا () 0 0) 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 


الضلال» وبصرنا من العمى» وفضلنا على كثير ممن خلق ته تفضيلا : ل لله رب ا 


#قلٌ إن ل ل GE‏ أي: من هذه الأمة للا تكرت ون المشركين © فل 
ِن حاف إن عَصَيتَ رق فاب دور عظیر لحكل يعني : يوم القيامة 00 صرف 0 5 العذات 
#يوْمَبِنٍ هَقَّدُ د حن يعني : رحمه الله #وَدَّلِكَ الْمَودُ ) د4 كقوله: ن مُعْرعَ عن آلگار رال 


ألجة هَقَدْ ا4 [آل عمرال : 1۸°[ والفوز حصول ل ونمي الحتاوة. 


LEN‏ وون ن آل د 99 صر فل حاشفٌ - 1 هو ون كد ر 
7 


ل وهو القاهر قوق عبارو نک ير 7 ل ای سء اکر سد 


E سر‎ 
4 - 


ال هذا الْفَرْءَانٌ لیگ E a‏ بكم لتتبة و ار م 0 عالهة أخْرئ 
سے تر r‏ 


ولجد هلك يك برئة م 6 شیک 9 EL‏ ءاتدنهر 
لاا 


ص ا 





تقول تغالن مخيرا: آنه مالك القير م وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء» لا معقب 
لحكمةة ول رذ قفا لزنن تك 0 د يكرد ع ل 
شیو َير 407 كقوله تعالى: لأا يفتع أله لتاس من يَمَةَ فلا ممييك لها وما ينيك فلا مزل لم 
من بحَدِيَ © [فاطر: ۲]. 

وفي الصحيح : أن رسول الله كك كان يقول: «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد". ولهذا قال تعالى: #وهو الْمَاهِر فُوَقَ باو أي: وهو 
الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» وعنت له الوجوه» وقهر كل شىء» ودانت له 
ار ات ةد مكلذ له را ردد وعلوه» وقدرته على الأ واا 
وتضاءلت بين يديه» وتحت قهره وحكمهء #و هو کک 4 أي : في جميع أفعاله # ار 4 بمواضع 
الأشياء ومحالهاء RO NS‏ عزن وك ظ 

قال: طقل أي کے اکر ى آ ی فن أعظم الأشياء شهادة فل ا OL‏ 
هو العالم بما جئتكم به» وما أنتم قائلون لي ووی ك مل القران لان بے وسن ب أي : وهو 
نذير لكل من بلغهء كقوله تعالى: #ومن یکر بء مِنَ ازاب فلار موعدم [هود: ۱۷]. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج: حدثنا وكيع وأبو أسامة» وأبو خالد» عن 
موسى بن عبيدة؛ عن محمد بن كعب» في قوله: وَس ب4 من بلغه القرآن» فكأنما رأى 
النبي كَل زاد أبو خالد وكلمه'” '» ورواه ابن جرير من طريق أبيى معشر» عن محمد بن کعب» 


2 أ 
ھ 


)۲( م البخاري»› الأذان» باب الذكر بعد الصلاة ة (ح844) وصحيح مسلمء المساجد ور ع الصلاة. 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة ة (ح097). 

)۳( أخرجه ابن ابی حاتم بسئده ومتنه › وفي سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف» وقد تابعه أو معشر في رواية 
الطبري ومعنأه E‏ 


277 ال‎ e 





قال : من بلغه القران» فقل أبلغه محمد لر , 


وال عبد الرزاق: عن معمر عن قتادة» في قوله تعالى : اک بے ن به إن رسول الله کا 


قال: «بلغوا عن الله فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر ا 

وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله ی أن يدعو كالذي دعا رسول الله كَل 
وأن ينذر بالذي أل 

وقوله: يتك دود أيها المشركون «أرك عم ار َلِهَدَ انی مل ل ند4 كقوله: لن 
كَهِدُوا ملا ند معهر) [الأنعام: ]16١‏ #فل لما هو إل ود وی برع يا شرك ثم قال تعالى 
مخبراً عن أهل الكتاب: أنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به» كما يعرفون أبناءهم بما عندهم من 
الأخبار والأنباء» عن المرسلين المتقدمين والأنبياءء فإن الرسل كلهم بشروا بوجود محمد کا 
ونعته وصفته» وبلده aE‏ وصفة أمتهء ولهذا قال بعده: #الَذِيت حيرا أَنْفسَهم 4 أي : 
خسروا كل الخسارة فهر لا يموت بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت به الأنبياء ونوهت 
به فى قديم الزمان وحديثه ثم قال: هومن اظ ممن فر عل اسه كذيا أو كدب باد # أي : لا 
أظلم ممن تقوّل على اللهء فادعى أن الله أرسله. ولم يكن أرسلهء ثم لا أظلم ممن کذب!“ 
بایات الله » وحججه وبراهينه ودلالاته. انم لا د لح الظَيِمُونَ 4 أي : لا يفلح هذا ولا هذاء لا 
المفتري ولا المكذب. 


ريوص ت 5 م ص سس م 1 ۶ وى رار ے ا 7 سر 
ححا ویو م نحشرهم - للذ أدب کا اى شَيكاوكم لذن 0 رَعمُونَ € ثم لز تكن 


ص 


ن إل أن ل وله رتا م ما م 7 © أظر کیت كبوا عله 1 وَضَلَّ عنم كا كنوأ يرون 
ذل) ومنهم 1 تمع لك ونا ڪل قا بهم أكنَة أن يفقهوه وف اذام و وإن يرو 3 َأيقٌ ل ووأ 
ی ر م صر رر چ ص برسم سم ال 22 - 
عي ! إدا جَامُوك موتك 7 E‏ إن هدا إل أسطير الأولين () وعم ينهون عنه ويرت عله 


2 ن إلا | وم رون ©4. 


شرل تمان مرا حو المشركين و سرهم جیا يوم القيامة» فيسألهم عن الأصنام 
والأندادء التي كانوا يعبدونها من دونهء قائلاً الهم لای ميارك لذن کب عمو كقوله تعالى في 


سير ير 


سورة القصص ووم ب ناديهم فيقول 5 شای اذب ن کر (عمورت 9 [القصص]. 


وقوله تعالى: ثم لر تكن َنَم أي: حجتهم وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس أي 
معذرتهو””'» وكذا قال قتادة". 


و 





. أخرجه الطبري من طريق أبي معشر به» ومعناه صحيح‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأنه مرسل . 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع. 

)٤(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح) و(عش). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن عطاء به» وعطاء لم يسمع من ابن عباس . 

(7) أخرجه عبد بن حميد عن يونس عن شيبان عن قتادة (فتح الباري ۸/ ۲۸۷) وسنده صحيح . 





77 م‎ e 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس أي قيلهم''' وكذا قال 000 

وقال عطاء الخراساني: ثم لر تک € بليتهم حين ابتلوا”" إل أن كَالواْ وس ربا ما كا 
مركي وقال ابن جرير: والصواب ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم» اعتذاراً عما سلف منهم 

من الشرك باللهء إلا أن الوا و را ما كا متْركين». 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء. حدثنا أبو د ی الال عن یو بن ای 
قيس › عن مطرف› عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : أتاه رجل فقال: يا 
ابن عباس» سمعت الله يقول: ولو رتا ما كا مُتْرِكِينَ4 قال: أما قوله: «وَأسَهِ رتا ما کا مِتْركِنَ 4 
فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة» إلا أهل الصلاة» فقالوا: تعالوا فلنجحد فيجحدون» فيختم الله 
على أفوا ههم وتشهد أيديهم وأرجلهم. ولا يكتمون الله حديثاً: فهل في قلبك الآن شيء؟ إنه 
ليس من القرآن إلا ونزل فيه شيء ولكن لا تعلمون وجهه”*'. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: هذه في المنافقين» وفيه 1 فإن هذه الآية مكية» 
€ الآية [المجادلة: 1۸]ء وهكذا فان ف 20 ار گت 56 ع ا 1 عتم ا کا 
يرون 9©* كما قال: 191" قل کم ای ما كُثْر 4 شرن € من دون ا قالوا ساو نا بل 
لہ تك اتش ين مَل عبن كلك ييل 8 آلف 469 اغافر]. 

وقوله: رنہ ٤‏ من يستمع يك وَجَمَلَنَا عل ري كد أن يفقهوه وف اذام وق وإن را كل يق لا 
يريا اڄ أي : يجيئون ليستمعوا قراءتك» ولا تجزي عنهم شيئاً لأن الله #جعل على قلوبهم 
أكنة) أي: أغطية» لئلا يفقهوا القرآن لرن َادَانِمَ وا # أي: صمماً عن السماع النافع لهم. كما 
قال تعالى: 9وَمبَلُ ال كَدرٌوا مئل الى ينق با لا يسْمَمْ للا د عه ونيد صم يكم ع مهم لا 
فلو 403 [البقرة]ء وقوله: لون يروا كَل يو لا ينوا يبا أي: مهما رأوا من الآيات 
والدلالاات ا البينات ارهن لا يتوا بها 1 0 عندهم ولا إنصاف» كقوله تعالى: 
اوو علم آله فيم عا لمهم وو أَسْمعَهُمَ تولا وهم مروت 42 [الأنفال]. 

وقوله تعالى: #حی إا جَابوكٌ pn‏ أي : يحاجوك راط ونك في الحق بالباطل» «يقولٌ 
لَنِينَ موا إن هلآ إل أسَهلِرُ الاين # أي: ما هذا الذي جئت بهء إلا مأخوذاً من كتب الأوائل» 
ومنقولاً عنهم ۰ وقوله : وهم هون عنه وشوت عن في معنى ينهون عنه قولان: 

(أحدهما): أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقرآن» 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس» وسنده منقطع لأن عطاء 
الخراساني لم يسمع من ابن عباس . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه» وعثمان ضعيف. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك به» وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس . 

68 زيادة من (مح) و(حم). 


(* ¥) سط | نل‎ e 





عبر ثبل 7 عير جز سے 


و ئون (i‏ ا : ويبعدول هم عنهء فيجمعون بين الفعلين القبيحين؛ له ينتمعون ولا يدعول 


أحداً ينتفع . 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس لوَهُمٌ ينهو مه يردون الا محمد يلل أن 
١ 60‏ 
يؤمنوا به . 


وقال محمد بن الحنفية: كان كفار قريش لا يأتون النبى ييه وينهون عنه". وكذا قال قتادة 
ومجاهد والضحاك وغير واحد””» وهذا القول أظهرء والله أعلم» وهو اختيار ابن جرير. 

(والقول الثاني): رواه سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عمن سمع ابن عباس يقول 
م لوهم يهود نْه4 قال: نزلت في أبي طالبء كان ينهى الناس عن النبي كَل أن 
يؤذى 0 وكذا قال القاسم بن مخيمرة وخب بن أبن ثابت» وعطاء بن دينار» وغيرهء أنها 
نزلت في أبي طالب”'. 

وقال [سعيد بن أبي هلال]" : نزلت في عمومة النبي ييه وكانوا عشرة» فكانوا أشد الناس 
معه في العلانية» وأشد الناس عليه في السر”*'» رواه ابن أبي حاتم . 

وقال محمد بن كعب القرظي : لوهم يَنْهَوَنَ عن أي : ينهون الناس عن قتله . 

وقوله : #وينتزت ع4 أي: يتباعدون منه #إوإن يُهَلِكوْنَ إل اشم وما 2 أي : ومن يهلكون 
بهذا الصنيع» ولا يعود وباله إلا عليهم. وهم لا يشعرون. ظ 


- 9 2 رر 
LIN‏ ولو رى :| : بليننا نرد 7 
را ار سس 


كا كا ين ن ت 


اا 





يذكر تعالى حال الكفار. إذا وقموا دوم القيامة على النارء وشاهدوا ما فيها من السلاسل 
والأغلال» ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال» فعند ذلك» قالوا: لدا 6 و كدب 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي خا بهد نانك من طرق ابن أبي طلحة به. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم» وسنده مرسل . 

(۳) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنهء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(5) أخرجه الطبري من طريق الثوري به» وسنده ضعيف لإبهام شيخ حبيب» ويتقوئ بالمراسيل التالية. 

() أخرجه اا دين هد إسماعيل بن أبي خالد عن القاسم لكنه مرسل ويتقوى بالمرسل 
التالي . ظ 

(؟) قول عطاء بن دينار العوبعة الطبرى بيتك ج من ی د بدن ا | بوني عت لكنه مرسل . 

(۷) كذا في (مح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتمء وفي الأصل: «سعيد بن جبير أبي هلال». 

(۸) أخرجه ابن Go ey‏ د وني مله انن E‏ درج 
بالسماع» والرواية مرسلة. 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي معشر السندي عن محمد بن كعب وسنده ضعيف لضعف السندي 
ويتقوى بالاثار السابقة 


ا نل 1 م 





1ك ادن دون ا إلى الاو ااا الا ا سان ولا يكذبوا 
بآيات ربهم» ويكونوا من المؤمنين» قال الله تعالى: ظبَلُ بَا هم م کا اا يفو [ين َل * أي: بل 
' ظهر لهم حينئذٍ ما كانوا يخفون في]1'' أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة» وإن أنكروها في 
الدنيا أو في الآخرة» كما قال قبله بيسير ثُرّ لر تكن كنم إل أن َالو وشو رب ما كا مشركين © 
أنظع کت كَدنوا عله نش 4 [الأنعام: 7 14] ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم: 
من صدق ما جاءتهم به الرسل في الدنياء وان در يظهرون لأتباعهم خلافه» كقوله مخبرا عن 
موي أله قال لر عن ل نت كا ال ف ل رت اوت اش بصَاير € الآية [الإسراء: 
٢‏ وقوله تعالى مخبراً عن فرعون وقومه ر يا ئها فته لما وما [التمل : 14]. 
ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين» الذين كانوا يظهرون الإيمان للناس ويبطنون الكفرء 
ويكون هذا إخباراً عما يكون يوم القيامة» من كلام طائفة من الكفارء ولا ينافي هذا كون هذه 
السورة مكية» والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فقد ذكر الله 
وقوع النفاق في سورة [مكية]» وهي العنكبوت» فقال: «#وليعلمن أله الذي امنا وَليَعَلمنَ 
لْمنَفِقِيكَ 409 [العنكبوت] وعلى هذا فيكون إخباراً عن قول المنافقين في الدار الآخرة» حين 
يعاينون العذاب» فظهر لهم حينئذٍ غبٌ ما كانوا يبطنون من الكفر والنفاق والشقاق» والله أعلم. 
وأما معنى الإضراب» في قوله: #بل بدا هم ما كانوأ ييحفُونَ من 4 فإنهم ما طلبوا العود إلى 
الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان» بل خوفاً من العذاب الذي عاينوه» جزاء على ما كانوا عليه من 
الكفرء فسألوا الرجعة إلى الدنياء ليتخلصوا مما شاهدوا من النارء ولهذا قال: ##ولو ردوأ لَعَادوأ لِم 
يوا عه و لَكَدبونَ 4 أي : في طلبهم الرجعة» رغبة ومحبة في الإيمان» ثم قال وكير عنهم 
أنهم لو ردوا إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه» من الكفر والمخالفة. 
سم لَكَذْبونَ * أي : في قولهم يليا رد ولا نُكَذْبَ ايت ربنا ونکون من الْومِننَ 4 » و ن 
إل ا ا رن قد موث 469 أي : لعادوا لما نهوا عنه» ولقالوا «إذ > نَ للد یاشنا ألذ: 
أي : اضر جد السام الات لجان جديا ولهذا قال: #وما تحن ب معو 5 سر4 ثم قال : ولو 
إذ وَقِهُوأ على ريم 4 أ : أوقفوا بين يديه قال : اال مدا بای 4؟ ا الخ هذا المعاد 
بحق» ولیس 2 ال شعو e‏ 5 مروك أي : بما 


KX e > 


SA ™ 


eC. ¢ 


له 6 الي كرد بلقا َه ى إا 0 الماع 
o22‏ سے م 
أوزا 


ا عل ظُهُوره أل ا زرو ت وم اا الد ن 


ری لير سر 
لون 
سے ت جاع ہے ر سے 


لن يفون أفلا مقون ©4 . 





ا ميق ا ق ا کا وھ ا ا و 
على ما فرط من العمل» وما أسلف من قبيح الفعلء ولهذا قال: حى إا جََتهُمْ ألسَاعة بَعْنَةٌ قالوا 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح) و(عش). 
(۲) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل ساضن:: 


امار 
و 
© 
سے 


انل م م 


0 0 0 0 لا 0 ل 0 (ا لا لا ل( 0 0 0 0 0) نا 0 لا لا 0 لا ل لا لا لا ا ا ذا 0 (] 0 نا 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0) 








سانا عل ما كنا ويا وهذا اله عتمل عوده على الحياة» وعلى الأعمال وعلى الدار 


/ ع عر بر 


الآخرة؛ ا في أمرهاء و ووه حملون اهم عل ظُهُوره ألا سا ما درون ای 
يحملون» وقال قتادة RY‏ 


الى ہے ارم 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن [عمرو] '' بن 
فيس» عن أبي مرزوق» قال: يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره. كأقبح صورة راها 
وأكنة رتخا فيقول من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفني» فيقول: لا واللهء إلا أن الله قبّح وجهك. 
وأنتَنَ ريحك» فيقول: أنا عملك الخبيث» هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه» فطالما 
ركبتني في الدنيا هلم أركبك» فهو قوله: لوهم يَحْمِلُونَ داهم ع عل ظُهُورهم 4 الآية. 

وقال أسباط. عن السدي أنه قال: ليس من رجل ظالم يدخل قبره» إلا جاءه رجل قبيح 
الوجه» أسود اللون» منتن الريح» وعليه ثياب دنسة» حتى يدخل معه قبره» فإذا راه قال: ما 
أقبح وجهك؟ قال: كذلك كان عملك قبيحاًء قال: ما أنتن ريحك؟ قال: كذلك كان عملك 
لتنا قال ها أذكس انك فال قزل إن.عسلك كان دنتسا قال له عن أنت؟ قال : 
عملك» قال: فيكون معه في قبره» فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت أحملك في الدنيا 
باللذات والشهوات» وأنت اليوم تحملني» قال: يركب على ظهره» فيسوقه حتى يدخله النارء 


or 4‏ ر ع 4 000 ا 


فذلك قوله: #وهمٌ يو أوزارهم عل هورم ألا ساء ما رون 


وقوله: EE‏ له م و أي: إنما غالبها كذلك #وللدًار الأخرة حير [ 


7 


لین 


50 ان 2 لون . 


فلا تمقلون 


Je 2r 


وو 


حلط وھ تلم لنم ليَحرْنكَ اذى يقولون ون لا يكدبوككت Sr‏ بد ي آله دون ® 
عر بن 5 و صر م رس بوم 4 وم و EP‏ ا ر ا 
وقد كربت س ين لك فصيروأ على ما كذبوأ وأوذوأ حى ألنهم نصا ولا كل كنك أنه ونه 


جا من لى اليج © وَإن کان کر عك إِعَرَاصُهُمْ إن أسْتَطعتَ 1 تبت نَفَهَا فى الْأَرضٍ أو 
و كي ف لاء 4 20 لس وی رر مور 6 فک ا 40 7 0 
سلما و لاو كَايهُم ایر وو كه ا َه لمهم عل الهدئ قلا ننَّ مِنَ الجهليت © 8# إِنْما 


رت سار ا رود ری ر 


2 س ج 
مرتحي الذي تسمعون والموفل ا أله م 1 ليه رجعون ©4 . 


FTE‏ في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه ف نلم لِم ليحر الى 
ولون 4 أي: قد أحطنا علماً بتكذيبهم لك» وحزنك وتأسفك عليهم؛ a‏ #فلا لذهب نفسك 
ّم حَسَْتِ4 [فاطر: ۸] كما قال تعالى في الآية الأخرى لمك بخ سس ألا يكرا زين ©4 ٠‏ 
[الشعراء] «كَلمَلَكَ بجع نَنْسَكَ لح َاتَرهم إن لر بوم بهذا الْحَدِيثِ سنا 46 [الكهيف] e‏ 
يب لا يكَدوكَكت4 أي: لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر ركن الظَبِيِينَ يات أل يجحَدُونَ4 





010( أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

(۲) كذا في (حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل صحفت إلى: «معمر) . 

(۳) أخرجه ابن أبى a.‏ بعدده ومنت وسنده ضعيف بسبب الإعضال وضعف أبي مرزوق كما في «التقريب» 
وهو لم يدرك أا عن اة 

. أخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي وسنده حسن لكنه مرسل‎ )٤( 






e‏ ا م ىم 
أي : ولكنهم يعاندون الحق» ويدفعونه بصدورهمء كما قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق» عن 
ناجية بن كعب» عن علي» قال : قال أبو جهل للنبي بر إنا لا نكذبك» ولكن نكذب ما جئت 
به» فأنزل الله : كم لا يكروت وَلككنَّ قاين بات أله جَحَدونَّ4 ورواه الحاكم من طريق 
إسرائيل عن أبي إسحاق» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه'' . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الوزير الواسطي بمكة» حدثنا بشر بن المبشر الواسطي. 
عن سلام بن مسكين» عن أبي يزيد المدنيء» أن النبي بيه لقي أبا جهل فصافحه»ء فقال له رجل : 
ألا أراك تصافح هذا الصابى؟ فقال: والله إني ا ولكن متى كنا لبني عبد مناف 
تبعا؟ وتلا أبو يزيد َم لا يكوك ولك اطَلِليِينَ بات اله جدود . 

وقال أبو صالح وقتادة: يعلمون أنك رسول ري 

وذكر محمد بن إسحاق عن الزهري في قصة أبي جهل» حين جاء يستمع قراءة النبي يل من 
الليل» هو وأبو سفيان صخر بن حرب» والأخنس بن شريق» ولا يشعر أحد منهم بالآخرء 
فاستمعوها إلى الصباح» فلما هجم الصبح تفرقواء فجمعتهم الطريق» فقال كل منهم للآخر: ما 
جاء بك؟ فذكر له ما جاء بهء ثم تعاهدوا أن لا يعودوا لما يخافون من علم شباب قريش بهم. 
لثلا يفتتنوا بمجيئهم. لامجاي ا بر امس ا 

من العهودء فلما أصبحوا جمعتهم الطريق» فتلاوموا ثم تعاهدوا أن لا يعودواء فلما كانت الليلة 
الثالثة جاؤوا أيضاًء او تعاهدوا أن لا يعودوا لمثلها ثم تفرقواء فلما أصبح الأخنس بن 
شريق أخذ عصاهء ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته» فقال: أخبرني يا أبا حنظلة 
عن رأيك فيما سمعت من محمدء قال: يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفهاء وأعرف ما 
يراد بهاء وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بهاء قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به 
ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه بيته» فقال: يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت 
من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء 
وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركب» وكنا كفرسي رهانء قالوا: منا 
نبي يأتيه الوحي من السا فم ر هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا ا قال: فقام عنه 
الاخ وك . 


و بن جرير من طريق أسباط عن السدي في قوله: #قَد تعلم نم لحرن ادى يوون ت 
كدوك ولك امین ات لل مدو 409 لما كان يوم بدره قال الأعنس بن شريق لني 


زهرة: يا e‏ ما ابن أختكم فأنتم أحق من ذب عن ابن أ خحته» فإنه إن كان ا 


)١(‏ وتعقبه الذهبي بأن ناجية لم يخرجا له شيئاً (المستدرك 2015/7 ولا يضر لأن ناجية بن كعب: ثقة كما 
في «التقريب» . 
(۲( أخرنيه ابن ابي حاتم دسنده ومتنه » وسنده مرسل . 
)۳( قول أبي صال أخرجه الطبري بسند إلى أبى صالح لكنه مرسل لأن فيه: چا جر إلى 
EE‏ مي 
النبي كَلة. . . وقول قتادة أخرجه فد الرؤاق عن فمن عن فاد وسلده سحي + 
)٤(‏ سيرة ابن هشام (۲۰۷/۱) وسنده مرسل» ويتقوى بلاحقه. 





e‏ ا م 
تقاتلوه اليوم ) وإن كان كاذياً كنتم أحق من كمف عن ابن أخته قموا حتى ألقى أبا الحكم» > فإِن 
ا ودف او رات ادها اليا - فيومئذٌ سمى 
الأخنس وكان اسمه أبيّ ‏ فالتقى الأخنس وأبو جهل» فخلا الأخنس بأبي جهل فال با ان 
الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب» فإنه ليس ها هنا من قريش غيري وغيرك يستمع 
كلامنا؟ فقال أبو جهل : ويحك والله إن ا لصادق› وما کذب محمد قم » ولكن إذا ذهبت 
بنو قصى باللواء والسقاية والحجابة والنبوة» فمادا يكون شار قرس فذلك قوله: ا ل 
رونك وکن الظدامينَ تابنت لَه حون 4 فآيات الله محمد كلا" . 

وقوله: وقد كُدَْتَ سل ين بلك فبا على ما كوا ووأ حى أنه نس هذه تسلية 
للنبي وة وتعزية له» فيمن كذبه من قومه» وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» ووعد 
له بالنصر كما نصرواء وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة» بعدما او Sa‏ ار 
والأذى ا ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في الآخرة» ولهذا قال: ۰ مَل 

I:‏ لکت ي آم ا عو والآخرة لعباده المؤمنين» كما قال: #ولقد سَبَقَتْ 
5 عد تا سين 4 ادر ® ل a‏ لم اقل 3 4 [الصافات] وقال ا 

حك 4 ير 09* [المجادلة]. 

وقوله: #ولقَدَ جَآهُكَ من بى المرْسليت* أ اي : : من خبرهم» كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم 
من قومهمء فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. 7 تعالى : #وإن كن کر عك إِعَرَاصْهم 4 أي : إن 
كان شق عليك إعراضهم عنك #8قَإنٍ CA‏ تس همان الفق أو شلكاء فى السماء 4م 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : 50 فتذهب فيه فتأتيهم بآية» أو تجعل لك 
8 فى السماء» فتصعل فيه فتأتيهم بأية أفضل مما آتيتهم به فافعل”'" . 

وكذا قال قتادة والسدي وغيرهما”". 


5 
3 
e 
ر‎ 
vf ٠١ 


سے 


رر موہ سرس ر وھ 


وقوله: اوو سا ال لجَمَعَهُمَ عل اَی مد تكو مِنّ لَه كقوله تعالى: لوَلوْ سا رك 
ا ¿ فى لَأَرْضٍ كلهم يناي الآية [يونس: .]۹٩‏ 

قال على , بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: #ولو شا لَه لَحَمَعَهُمَ عل عَلَ الْهُدَئْ» قال: إ 
رسول الله ٤ة‏ كان يحرص أن يؤمن جميع الناس» ويتابعوه على الهدى» فأخبره الله أنه لا يؤمن 
إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول“ . 

فونه كعاليية 8 نا Ea‏ يمون أي: إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع 
الكلام ويعيه ويفهمهء كقوله: « زر من كن حَيا وحن الْقَوَلُ َل افر 4€ [يس]. 


FIRE NE (۱)‏ لدي E‏ 
629 ول قد أخرجه لطي سد صحيح من طرين سعد بن بي عروة عن وقول السدي أخرجه الطبري 
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وقوله: والموق بيعم أله له م ل ته جوت يعلى. بذلك 0-00 0 موتى ا 0 


ر 


وال َ2 2 


والازدراء عليهم . 
حاط #وقال و يو أيه + 
يعلمون ل وما من دابَةٍ في الْأَرضٍ ولا 2 
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ا FETT‏ كانوا يقولون لولا نزل عليه آية من ربه» أي خارق 
على متشي ما كانوا یریدون» ومما يتعنتون كما قالوا: #لن وی لك حى تفج لا مِنّ آلأرّض 
4 بوعًا# [الإسراء: ]4٠‏ الآيات قل ِب الله د لہ أن E‏ ولک أكررمم ل لا يعلمون# 9 هو 
تعالى قادر على ذلك» ولكن حكمته تعالى تقد تفتضى تأخير ذلك» لأنه لو أنزل وفق ما طلبوا ثم لم 
يؤمنواء لعاجلهم بالعقوبة كما لعل ا الل كما :قال تان ا مما انيل 8 


ص 1 سر e‏ ذه وه در فل 


إل أن ای بها الأولون وءائينا 1 َلَْاقَدَ مبصرة 8 وما وسل ايت إل عَخويمًا 29 
[الإسراء] وقال تعالى: #إن كما نر علتهم مِنَّ السا ءايه ملت أَعَنَقُهُمْ ها حَضِيِينَ 462 [الشعراء]. 


وو #وما من «َأَبَةَ في الْارضٍ ولا طير يطير تَاحيهِ زک م مم الک قال مجاهد: أي أصناف 
رف اا 


رال فا الطير آمة» والاتس ام والجن أمة”؟ , وقال الست دإ اى انالك 4 أى: 
خلق آمثالک". | 

وقوله: #ما فر تًا فى الْكتّبٍ من سى أي : ج علمهم عن الله ولا ينسى واحداً من 
جميعها من رزقه وار سواء كان بريأ أو نا2 كقولة: ووا من ا ی الا إلا عل أله 
ل ا كتب مين 409 [هرد] أي : مفصح اسما نها و اغذادعنا 
ومظانها؛ وحاصر لحركاتها ا وقال تعالى : #وڪان من ابر لا يل رها اله يررفها 
وياک وهر وهو ألمي لعل 402 [العنكبوت]. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عبادء 
جنا يه ور مع ين اليا حدثنا محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله» قال: قل 
اراي لتر SE‏ ضيه التي ولي فيهاء "الاير ير بطر كا لكر 

فأرسل راكباً إلى كذاء وآخر إلى الشام» وآخر إلى العراق» يسأل هل رؤي من الجراد شيء أم 
لا؟ قال: فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد» فألقاها بين يديه» فلما رآها كبر 


)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
)۳( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 


0 س | ن م <۳۹( 





ثلاث ثم قال : سمعت رسول الله ي يقول: «حلق الله ك ألف أمة منها ستمائة في البحر 

وأربعمائة فى البر وأول شىء يهلك من هذه الأمم الجراد فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع 
١ 500‏ 

سلكه) © . 


مم مس 4 


وقوله: شر إل رم متروت( قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حلثنا أبو نعيم» 
حدثنا سفيان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: ثم إل رهم مروت قال : 
حشرها الموت”"» وكذا رواه ابن جرير من طريق إسرائيل» عن سعيد بن مسروق» عن عكرمة 
عن ابن عباس» قال: موت البهائم حشرهاء وكذا رواه العوفي عنه" قال ابن أبي حاتم : 
وروي عن مجاهد والضحاك مغله”*'. 

(والقول الثاني): إن حشرها هو يوم بعثها يوم القيامة. لقوله: ##وَإدًا الخوش حشرت 2 * 
[التكوير] وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن منذر الثوري» 
عن أشياخ لهم» عن أبي ذرء أن رسول الله ية رأى شاتين تنتطحانء» فقال: ها أبا ذر هل تدري 
فيم تنتطحان؟» قال: لاء قال: الكن الله يدري وسيقضي بينهما ورواه عبد الرزاق» عن معمرء 
عن الأعمش» عمن ذكره» عن أبى ذرء قال: بينا نحن عند رسول الله كَل إذ انتطحت عنزان» 
فقال رسول الله ية : «أتدرون فيم انتطحتا؟) قالوا: لا E‏ «لكن الله يدري وسيقضي 
بينهما» رواه ان جردو ثم رواه من طريق منذر الثوري» عن أبي دذرء 0 قال أبو در 
ولقد تركنا رسول الله ييو وما يقلب طائر جناحيه في السماءء إلا ذكر لنا منه علما . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه : حدثني عباس بن محمد» وأبو يحيى البزار» قالا : 
حدثنا [حجاج بن تصير]" حد حدثنا شعبة» عن العوام بن مُزاحم من بني قيس بن ثعلبة» عن أبي عثمان 
النهدي» عن عثمان ضيه » أن رسول الله ية قال: «إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة)”*". 

وقال عبد الرزاق: 00 معمرء عن جعفر بن م عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة› 
في قوله: إل امم امال تا مرَطنَا في الكتب من َو شر إل رهم يحْسَرُوت* قال: يحشر الخلق 
كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب والطير وكل شيء» فيبلغ من عدل الله يومئَذٍء أن يأخذ للجماء 
من القرناء» ثم يقول كوني تراباًء فلذلك يقول الكافر لبي كت 94" [النبأ: ]٤‏ وقد روي 
هذا مرفوعا في حديث الصور. 


0010 ضعفه الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية ,)7١ /١‏ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ١3"‏ ). 

(۲( د ابن ابي حاتم سنده ومشنه » وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه الطبري من الطريقين» وطريق عكرمة يقوي طريق العوفي . 

)٤(‏ ذكرهما ابن أبى حاتم بحذف السند. 

.)۲۱٤۳۸ح‎ "485 /"6 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسنه محققوه بالمتابعة (المسند‎ )٥( 

00 أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه » وأخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به. 

)۷( كذا في المسند» وفي الأصل : و(مح) و(حم) و(عش): حجاج بن نصر؛ وحجاج بن نصير مترجم في 
٠‏ "التقريب) وهو ضعيف . 

(A)‏ أخرجه عبد الله في زوائده على المسند بسنده ومتنه» وقال محققوه: حسن لغيره (المسند 0577/١‏ ح070). 
0( أخرجه عبد الرزاق سئده ومتنه» وسئله صحيح . 
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وقوله: طدَالِنَ كبا ايتا ص يكم في أل أي: مثلهم في جهلهم» وقلة علمهم. 
وعدم فهمهم . کل غ وهو الا لاز يسمع» أبكم وهو الذي لا يتكلم. وهو مع هذا في 
اطلعات ا ضر فكت ی الطريقة أو يخرج مما هو فيه» كقوله: مله 
كَل ایی شود 6ز1 لما اوت ما حولم دَهْبَ أله برهم وره فى تسر لا يري © مم 
م ع فَهُمْ لا يِيَحِمُونَ 409 [البقرة] وكما قال تعالى: #أو غلم في تر لي مشک مع ت 
وو موچ ين ققد علا شلک ت تھ ته ا کے تز 3 کے تا و 1 مل ا کر ورا 


# م هن ر © [النور] ولهذا قال: من زا شه وص کا بعل جعلة جعله عل صراط مَستَقَیم‎ I, 
اف هو المتصرف فى خلقه بما يشاء.‎ 


ST‏ تنک ألساعَةَ د أعين ا TT‏ € بل 
َه :1 2 کید ما دعو يا َه 5 1 شر 59 رسلا إل آم تن ك ق 


ر 


e AI ie ol > 7 0 ل يعون س‎ 1 
Art سے‎ 


کا سا 1 4 ر آي ڪل Ls ٤‏ 
دهم 1 2 هم م فطع f‏ قوم الذي م ۴ 1101 د ر رب الْعلمِين © 


يه بير مص م .حر 201018 





يخبر تعالى أنه الفعال لما يريد» المتصرف في دشي ينا وأنه لا معقب لحکمه» ولا يقدر 
اعد عل مرك هع حا هو رو عا دك ا ی إذا من يسبب لهو ا 
ولهذا قال: لفل أرءيتَكم إن تدك عاب ألو أو أَتَنَكمْ ألسَاعَةُ» أي : أتاكم هذا أو هذا #أأَغَيرَ أله 
دود إن 'كُثْرَ صَدقِنَ4 أي: لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على رفع ذلك سواهء ولهذا 
قال: إن كُسْرَ صَدِقِنَ4 أي: في اتخاذكم آلهة معه بل إِيّاهُ تَدَعُونَ شف ما بذعو الي إن سا 
وَتَنْسَوْنَ ما ما ثرون 4 أي : : في وقت ا لا 0 أحداً سواه» وتذهب م أصنامكم 
وأندادكم» ؛ كقوله: #وَإدًا مَسَكُم لص في البحر صل من تَدعونَ إل إا الآية [الاسراء: .]٦۷‏ 

وقوله: #ولقد أَرْسَلنآ إل آم من بلك اتهم پاباس 4 يعني : الفقر والضيق في العيش› 
سر4 وهي الأمراض والأسقاء والآلام» لمهم بعك أي : يدعون الله ويتضرعون إليه 
ويخشعون. قال الله تعالى: فلو إِذ جَآء هم يسما ص عا أ فهلا إذ ابتليناهم بذلك»› 
تضرعوا إلينا وتمسكنوا لديناء ولكن #قََتٌ قُلوْمْمَ4 أي: ما رقت ولا خشعت وَين لهم 
الد ا كانوا يعَمَلوت أي: من الشرك والمعاندة والمعاصي» لکا سوا ما د ڪرو بو 4 
أي : أعرضوا عنه وتناسوه» وجعلوه وراء ظهورهم» «فتحتا عليّهر أبَوَابَ َل ن أي : فتحنا 
عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون» وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لهم. ٠»‏ عياذاً با لله من 
مكرهء ولهذا قال: ##عيََّ إِذَا رحا با اور أي: من الأموال والأولاد والأرزاق» #ألْحَدْنَهُم 
بَْتَه أي: على غفلة» دا هُم ميسوك أي : 6 من كل خير. 50 


فال الاي عن ابن عباس "١‏ الميلين الاس" 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة الوالبي به. 
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وقال الحسن البصري : e r‏ فلا رأي له» ومن قتر عليه فلم 
ير أنه ينظر لهء فلا E‏ اا يوه فا عر اراب ڪل و 
إِذا فرحو يما ا دنهم عه وا هم ا @ قال: مكر بالقوم ورب الكعبة» أعطوا حاجتهم 
ا '» رواه ابن أبي حاتم . 

وقال قتادة: بغت القوم أمر الله» وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم, 
فلا تغتروا بالله» فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون”". رواه ابن أبي حاتم أيضا . 





وقال مالك» عن الزهري: #فتحتا عليه أَبوبَ ڪل سى قال: رخاء الدنيا ويسرها. 
وقد قال الإمام ای حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين - يعني ا سعد أبا الحجاج 


المهري -» عن حرملة بن عمران التجيبي» عن عقبة بن مسلم. ا عن النبي 5 
قال: «إدا ا ا E IST E SL‏ 


و کر رر و ص 


رسول الله کية: #فلكا ضُوأ ما ما ڪرو په فتحتا عليه ابوب ڪل مڪ حي إا حا د RE‏ 
دهم بَعْنَهَ إا هم ميلسو 7409" ورواه ابن جرير وابن الى ات ف توت رن ا 
لهيعة» عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر به“ . 

وقال ابن أ بي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا عراك , بن خالد بن يزيد. حدثني أبي, 
عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن عبادة بن الصامت» أن رسول الله به كان يقول: «إذا أراد الله بقوم بقاء أو 
نماء رزقهم القصد والعفاف» وإذا أراد الله بقوم اقتطاعاًء فتح لهم أو فتح عليهم ‏ باب خيانة»”” . 


org 


القوم الذي ا 


۸ لسن اسح ر e‏ سے سر 


لحي إِذَا وخا بمآ أونوا لَحَذْتهم بِمْتَهَ دا هم ملسو كما قال: #فغطع دابر 
واد ر رب امین 409 . 










حط #قل اسر 3 6 فويکم من که عير أله : ایک اظ 


حت تصرف لدبت 5 صَدِفونَ 0 قل كي ان Ki‏ مراك ا َة 1 جهرة هل 


4 
سے کک ل ا سے اا سرس اکر مسا 


هك إلا القوم ات © وما ريل الْمَرْسَلِينَ إلا مويه ومنزرین فمن ءامن وأصلح فلا خوف علدوم 


هم مره @ ولیب گا | اوتا سے لمان با ئا ينثو @4. 


يقول الله تعالى لرسوله بل قل نيولاه الما السات ا ل د اله سمه 
وبر أي : سلبكم إياها كما أعطاكموها. فإنه لهو الى أَنَسَايٌ وجل لكر السَْمَ ولاسر 


2 ؤي أ 2 فلك 


والافئدة قليلا ا رون4 [الملك: 21737 ويحتمل أن يكون هذا he‏ بهماء 


الى 
الو 





(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة. 

)۳( أخر جه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ”/ .)١5206‏ وفي سنده رشدين بن سعد وهو ضعيف» وقد توبع في 
رواية الطبري فقد أخرجه عن أبي الصلت عن حرملة» وصححه الألباني كما يلي . 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق ابن لهيعة وابن حرملة وقد توبع ابن لهيعة كما في الرواية السابقة 
في المسند وتفسير الطبري» وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة ح7١5).‏ 

)٥(‏ سنده ضعيف للانقطاع بين ابن أبي عبلة وعبادة بن الصامت. 






٠‏ اليم ٠٠0‏ :ه) 
الانتفاع الشرعي» 5 قال: وتم على ویم كما قال: #أْمَّن يَمْلِكَ ألسَّمُمَ والأبْصر4 [يونس: 
]"١‏ وقال: #وأغلموا أرى الله ول ہے لْمَرْهِ وَكَلِو» [الأنفال: ]۲١‏ وقوله: لمن لله عير الله 
نيكم 3 أف هل أحد 7 يقدر على رد ذلك إليكم. إذا سلبه الله منكم 3 ر ذلك 
أحد سواه» ولهذا قال: #أنظرٌ كيف تصَرْفُ اكيت أي : نبينها ونوضحها ونفسرهاء دالة على 
أنه لا إله إلا الله» وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال» لث هم يصَدِفْونَ4 أي: ثم هم مع 
هذا البيان» يعرضون عن الحق» ويصدون الناس عن اتباعه . 

قال العوفي» عن ابن عباس: يصدفون أي يعدلون 

وقال حافك واد رضن . ظ 

وقال السدي : TET‏ وقوله تعالى : قل ربكم | 1 ان اد K‏ عَذَابك ل يقتت أي : وأنتم ل 
تشعرون بهء حتى بغتكم وفجأكم. > أو جهِرَة# أي : ظاهراً عياناً» هَل ي هك إل ا الظيمورت # 
أى: إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك باش وينجوا الذين كانوا يعبدود الله وحده لا 
شريك لهء فلا خوف عليهم ولا هم یحزنون» كقوله: < اين “اموأ ور يسوا | يمهم بطل الک 
م لمن وشم مُهِنَدُونَ @) [الأنعام]ء وقوله: وما رل الْمرْسَِينَ إلا مسرن زر ا مشرين 
عباد الله المؤمنين بالخيرات» ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات» ولهذا 0 فمن ءامن 

صلم أي : فو اد للد E‏ وأصلح عمله باتباعه إياهم» فلا خو ف عل ا 
سو e rt E‏ ا بالف إى ما الالو ودر كرد رواء لوررع مر أمر 
الدنيا وصنيعهاء الله وليهم فيما خلفوه» وحافظهم فيما تركوه» ثم قال: #وَالَدِينَ كَذَبا پاتا 
يمسم الْعَدَاب يما اوا يمون ©4 أي: ينالهم العذاب» بما كفروا بما جاءت به الرسل» 
وخرجوا عن أوامر الله وطاعته» لاف [م. 7 محارمه ومناهيه وانتهاك حرماته . 


اه 


07 الَو ل 


نحي © 


م . عر ر 6 0 7< 





يقول الله تعالى له 00 ا قول ل کر عِنيى ران آله أي : لشت أملكها ولا 

)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ولم يخرجاء من 
طريق العوفي. 

E (۲)‏ ا ل ل لت ل وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
معع سن ی سعلدين ابى عرو و 

9 احرج الطوى سكل صين هن طرق ا أشاط عن الي 

)4( زيادة من (حم) و(مح). 


£ ٠١ الاك‎ ٠ 


١ 00 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 )‏ 0 0) 0 0 0 0 (] 0 0 ا 0 ا 0 ] ] ] 0 0 ] 0 0 0 0 ] 0 0 ا 0 0 0 0 0 ] ) 0 ا 0 0 ا 0 0 9 ١‏ 0 0 7 0 () 0 0 ] ] 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 





ر کر يبر 


أتصرف فيها #ولآ أُعَلمُ الْمَيْبَ» أي: ولا 1 إني أعلم الغيب» إنما ذاك مين ع ا ک۰ 
ولا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه» ١#‏ ول لت إن مك4 أي ولا أدعي أني ملك» إئما 
أنا بشر من البشرء يوحى إلى من الله كق e‏ ولهذا قال: إن أَنَيِمٌ إل 
ما دوس اي 0 


مو ا سے سر مدر سے 


للم يلا له 237 ig‏ ا 5 ا نل ل ين يه 3 E‏ 
إا بكر وا الأ 409 [الرعد] وقوله: ونر به ای افون أن شرا لل 2 8 لهم من 
دونو و4 ولا سَفِيمُ4 أي: وأنذر بهذا القرآن يا محمد وا مم ن عن ا د ا ا 
[المؤمنون : ۷ الذين # وخوت رب افون سو ليساب * [الرعد: ]١١‏ الزن افون أن مسرا إل 
َيه 4 أي: يوم القيامة لس لهم » أي: يومئذ ين دونو ولك ولا سَفِيمُ» أي: لا قريب لهم 
ولا شفيع فيهم» من عذابه إن أراده بهم مله مك أي : أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه 


إلا الله کل › ْلَه لفون فيعملون في هذه الدار. عملا ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه. 
ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه. 


وقوله تعالى: #ولا تطرڊ أبن يذعون ربهر بالقَدَوْوَ والعشی رون ه4 أي: لا تبعد هؤلاء 
المتصفين بهذه الصفات عنك» بل بل اجعلهم ا 2 كقوله : لصي عَنْسَكَ مع الي 
دعو َه بالغدرة لعشي يُرِيدونَ 2 ولا اشد عا عنهم ریا رد زِسَة الى 2 لذي و ع م 
عمتا ليم عن يرن وبع هونه وكات ام ذا ©4 ا وقوله: #يدعونَ رهم أي : يعبدونه 
ويسألونه 57 والعشى#. 

قال سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وقتادة: المراد به الصلاة المكتوبة”'' وهذا كقوله: 
ارال تيك ادون نيجت 410 [غافر: ]٠0‏ أي: أتقبل منكم. وقوله: يث ًَ4 أي : 
يبتغون بذلك العمل وجه ٠‏ الله 0 وهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات» 
وقوله: ما عَلَتلت من حسابهم من سیو وما من حِسَابِكَ هر من شَّىّءِ» كما قال نوح 1 في 
[جواب 7" الذين قالوا: #أأَنْوْمِنُ لك وبع 55 قال قتا على ا و ا 0 إن عا إلا 
ع رق لو عرو 9 [الشعراء] أي: إنما حسابهم على الله ڪك» وليس علي من حسابهم من 
شيء» كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيءء وقوله: #اقَتَطْرْدَهُمَ فن يِىَ الطدليت4 أي: إن 
فعلت هذا والحالة هذه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسباط ‏ هو: ابن محمد .: حدثني أشعث» عن كردوس» عن ابن 
مسعود: قال: مر الملا من قريش على رسول الله ية وعنده خباب وصهيب وبلال وعمارء 


م ا و 


فقالوا: يا محمد» أرضيت بهؤلاء فنزل فيهم القرآن «وَأنذِز به الي يَحَافوْتَ أن صا إل ربد 4 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء مسسع ايك و 
(۲) كذا في (عش) و(مح)» وسقط من الأصل. 





) 4 ١ ةم‎ ° 


لا لا لا لا نأ ذا لا [ا لأ لا نا نا ذا () لا | [|ا لا نا لا ا نا لا لا | (| [! [] لا ا نا ذا لأ لا لا لأ لا لا ا لا لا لأ لا لا لا نا ل نا نا ذا لا لا لا لا لا (] 3ا لأ 1 [|ا لا ل] ل نا لا لأ لا نا ذا ذا [ا لا لا نا نا نا نا )ا 0 لا 0 لا 


إلى قوله: #أليس أله بعلم شرن 74”'. 


ورواه ابن جرير من طريق آشعث» عن کردوس» عن ابن مسعود» قال: مر ر الملا من 5 
برسول الله كك وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين› فاو 1 
محمد رضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين مَنّ الله عليهم من بيننا؟ أنحن لهؤلاء؟ 
اطردهم فلعلك إن اا أن نتبعك» فنزلت هذه الآية #ولا تطرد لذبن يدعون ر رر الْعَدَدةَ ومسي 
ردو مم4 ليَكَدَلِك ف مسبم بض ...€ إلى آخر الآية". 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا عمرو بن محمد 
العنقري. حدثنا أسباط بن نصرء عن السدي». عن أبي سعيد الأزدي - وكان قاري الأزد - عن 
أبي الكنودء عن خباب» في قول الله وِبْ: ولا تظرد الْدِبنَ يدَعُونَ ديهم يامدق وَآلمَمِيَ # قال: جاء 
الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصن الفزاري» فوجدوا رسول الله كوه مع صهيب وبلال 
وعمار وخباب قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم حول النبي يي حقروهم في 
نفر في أصحابه فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب 
فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبدء فإذا نحن جئناك فأقمهم 
عناء فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: انعم قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباًء قال: 


م قور 


فدعا بصحيفة ودعا علي ليكتب ونحن قعود في ناحيةء فنزل جبريل فقال : ووک تطردر لذ بدعون 
م التق وَمَِيَ برشو مم ما یک ین حكايهم ين کیو وا ن سابك هم ين ىو 
فتطردهہ نن مِنَّ لظلست © 4 فرمى رسول الله ية بالصحيفة من يده» ثم دعانا فأتيناه ۳ 
ورواه اش جرير من حديث ا ا وهذا حديث غعريب » فإن هذه الآية مكية ٠‏ والأقرع بن 


حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر. 


وقال سفيان الثوري» عن المقدام بن شريح عن أبيه» ' قال : ل س نزلت هذه الآية في ستة 
من أصحاب النبى كلل منهم: ابن مسعود» قال: كنا نستبق إلى رسول الله كله وندنو منهء فقالت 
قريش: تدني هؤلاء دونناء فنزلت #ولا تطرد الزن يدعو ا بِالْعَدَفِوَ والمشى 4 . ) 

رواه الحاكم في مستدركه من طريق سفيان؛ وقال: على شرط الشيخين» وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه من طريق المقدام بن شريح به" 

اه 5 بعصم يعض أي : ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض» *ليقووا 
هلول م مى اله يهم مأ يتا وذلك أن رسول الله كله كان غالب من اتبعه في أول بعثته 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسنه محققوه بالشواهد» (المسند ٩۲/۷‏ م7986). 

(؟) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكمه كسابقه. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» ولكن في متنه غرابة أشار إليها الحافظ ابن كثير. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده نحوه» وحكمه كسابقه. 

(0) أخرجه مسلم من طريق الثوري به (الصحيحء فضائل الصحابة» باب فضل سعد بن أب وقاص واه 
ح111). 

(0) (المستدرك ۳۱۹/۳)ء والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (ح ”61/7 ). 


سانل 5١0‏ :ه) 





ضعفاء الناس من أ 0 والعبيد والإماء» ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل» وكما قال 
قوم نوح لنوح: وما رت اع إلا آل هُمْ اذى باوى آلرأي) الآية [هود: ۲۷]» وكما 
سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل» فقال له: فأشراف الناس يتبعونه 
أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم» فقال: هم أتباع الرسل”"» والغرض أن مشركي قريش كانوا 
یسخرول 5 ا من ضعمائهم › ويعذبون من يقدرون عليه منهم ء وكانوا يقولون: هتلد مر 
اه نهر س ِت أي : ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخيرء لو كان ما صاروا إليه خبيرا 
ويدعناء کقولهم: لو كان حا مَا سبقوًاً إِلَيَهِ* [الأحقاف: ]١١‏ وكقوله تعالى: #وإذا ثل عَكَهمُ 
ماتا بيت قال الْذِينَ كفروا لذن امنوَأ أ الْمَربِمَيْنِ حير مّقَامَا وَلَحْسَنٌ بيا €6 [مريم] قال الله 06 
۰ ذلك #وک اهک مَلْهُم  e‏ ا 7 29 [مريم] وتان اف خراص سيد 
لوا: # هلولا مرك اله عهم من بيا اليس اكه بعلم نجرد أي: أليس هو أعلم بالشاكرين 
له» بأقوالهم وأفعالهم a‏ فيوفقهم ويهديهم سبل السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور بإذنه» ويهديهم إلى صراط مستقيم» كما قال تعالى: ورین جهدوا فنا لدي 0 
لَه لمم الْمَحينِينَ 469 [العنكبوت] وفي الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
ألوانكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)"" . 


وقال ابن جرير: 0 حدثنا الحسين» > عن حجاج» عن ابن جريج› عن عكرمة في 
قوله: #وأنذر به به لذي افون اَن روا ل رهد 4 الآيةع قال: جاء عتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعة» ومطعم بن عدي» والحارث بن نوفل» وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل في أشراف من عي 
عبد مناف» من أهل الكفرء إلى أبي طالب» فقالوا: يا أبا طالب» لو أن ابن أخيك محمداً يطرد 
عنه موالينا وحلماءناء فإنما هم عبيدنا وعتقاؤناء كان أعظه في صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى 
لاتباعنا إياه» وتصديقنا له» قال: فأتى أبو طالب النبئ بيه فحدثه بذلك» فقال عمر بن 
الخطاب به : لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون» وإلى ما يصيرون من قولهم؛ 
فأنزل الله 5ل : هذه الآية #وانزر بو اَذ افون أن > روا يحشروا إن 2 لیس لهم 5 من دونيو وَل وَل 
فيع قَلَنَ ية ©) ولا تلود اليب يدمود م بالقدذة الى بردو جم إلى قوله: «آليْسَ آله 
بعلم کک قال: وكانوا بلالاً وعمار بن ياسر وسالماً مولى أبي حذيفة وصبيحاً مولى أسيد» 
ومن الحلفاء ابن مسعود والمقداد بن عمرو» ومسعود بن القاري» وواقد بن عبد الله الحنظلي 
وعمرو بن عبد عمروء وذو الشمالين» [ومرثد بن أبي مرثد» وأبو مرثد الغنوي]" حليف حمزة بن 
عبد 000 0 من الحلفاءء 0 في أئمة الكفر من ربش والموالي والحلفاعء 
سا بعص عض ليمولرا أؤلة مك 2 ae‏ ن نا4 فليا e‏ أقبل 
سا ١‏ 


رم 8 


. القصة وردت في بداية صحيح البخاري (ح۷) من حديث ابن عباس ويا‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (الصحيح» البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله ح5055). 
(۳) كذا في (حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل و(عش): يزيد بن أبي يزيد من غنىّ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل» وفيه أيضا الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 


« سانىل ١ه‏ £ ) 
5 م کے ر م صم و ارس | رر IS‏ 0 ع 5 
وقوله: لدا جاك لزت ومون ايتا فقل سللم عك أي : ا برد السلام عليهم» 
وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهمء ولهذا قال: # كسب ريك عل َه فيه ايحم أي : 


أوجبها على نفسه الكريمة. تفضلاً منه واا وامتناناً: لام من عمل 3 ا هدار 4 . 

قال بعض السلف : كل من عصى الله فهو جاهل"''. 

رال ب اسان عن ١١‏ 4 بن أبان عن عكرمة» ی لاتم ۴ مَنْ عمل نکم سو 2 
e 1‏ قال : الدنيا كلها ا ١‏ رواه ابن أب حاتم o:‏ ت 72 بعدوء وَأَصَلَحَ 4 أى: ٠‏ ر 
TE‏ وأقلع وعزم على أن لا يعود» وأصلح العمل في المستقبلء > فام 


٣‏ ”م عر 
عفور رحيم 





قال الما أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا 
أبو هريرة» قال: قال رسول الله َة «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش 
إن رحمتي غلبت غضبي”" أخرجاه ذ في الصحيحين” 0 وهكذا رواه الأعمش عن أبي 533 
عن أبي هريرة » ورواه مو سى اه الأعرج. عن أبي هريرة» وكذا رواه الليث وغيره» 
عن محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أب هريرة › عن النبي يغه بذلك». وقل روى ابن مردوبه من 
طريق عي بن الا عن م عن بن عباس؛ قال: قال و الله 8 «إذا 3 الله 


6 ّْ 
عتقاء اللّه) 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن عاصم بن سليمان» عن 5 عثمان النهدي» عن سلمان 
في قوله: وک رفك عل ا شع فى ر ف ا 
ار E O‏ 
فوضع بينهم رحمة واحدة» وأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة» قال: فبها يتراحمون» وبها 
يتعاطفون» وبها يتباذلون» وبها يتزاورون» وبها تحن الناقة» وبها تبح البقرة» وبها تثغو الشاةء 
وبها تتتابع الطير» وبها تتتابع 0 في البحر» فإذا كان يوم القيامة. جم الله تلك الرحمة إلى 
ما عنده» ورحمته أفضل وأوسع" '» وقد روي هذا مرفوعاً من وجه آخر”* » وسيأتي كثير من 


.١1/ تقدم نحوه وأمثاله في تفسير سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ثلاثة شيوخ عن معتمر بن سليمان به وسنده حسن . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 711/7) وسنده صحيح . 

(54) تقدم تخريجه من الصحيحين في الآية ١١7‏ من هذه السورة. 

(5) كذا في (حم) و(مح) وترجمة الحكمء وفي الأصل : «وأبان» وهو تصحيف. 

03( سنده حسن إذ له شواهد في سابقه في ب البخاري من حديث أبي سعيد الخدري في آخره (الصحيح: 
التوحيدء باب قول الله تعالى: لوج بور اض © ل ويا ظِرة €3 [القيامة] ح7579). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده 0 

(۸) أخرجه مسلم مرفوعاً من حديث سلمان وڪي وه (الصحيح. التوبة» باب سعة رحمة الله تعالى ح67/ا7). 





٠‏ وي (5° › وه) 
الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله: #وَرَحَمَتٍ وَسِعَتَ كل سو [الأعراف: 151] ومما يناسب 
هذه الآية من الأحاديث أيضاًء قوله ييل لمعاذ بن جبل: «أتدري ما حق الله على العباد؟ أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيعاً) ثم قال: «أتدرى ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ أن لا 
يعذبهم) وقل رواه الإمام أا من طريق كميل بن زياد عن ابي هريرة 2 ا" 
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يقول تعالى: وكما بينا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل› على طريق الهداية والرشاد وذم 
المجادلة والعنادء #وكذلك َل الْآَيتِ4 أي: التي يحتاج المخاطبون إلى بيانهاء # ولنستبين 
لْمجْرِمِينَ* أي: ولتظهر ا المجرمين المخالفين للرسل»ء وقرئ #ولتستبين سبيل 
و ا ولتستبين يا محمد أو يا مخاطب سبيل المجرمين» وقوله: #قْل إِنْ عل بَيَْوَ 
من ری أي: على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها الله إلي ل رڪڏشر بد :4 أي : بالحق الذي 
جاءني من الله #مَا نى ما تَبَتَعَحِنُونَ بو أي: من العذاب إن الْحَكمْ إل 9 أي: إنما 
يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك» وإن شاء أنظركم وأجلكم. » لما 
له في ذلك من الحكمة العظيمة» ولهذا قال: ## يفص لحن ومر سد للب أي : : وهو خير من . 
فصل القضاياء وخخير الفاتحين ف في الحكم بين عباده. 
وقوله: #قل لو أن عندى ما عجو ف ا ى بدن بتڪم أي: لو كان مرجع ذلك 
إلى» لأوقعت لكم ما تستحقونه من ذلك والله أعلم الان 
فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين من طريق ابن وهب» عن 
يونس »© عن الزهري» عن عروةء عن عائشة. أنها قالت لرسول الله کل : يا رسول اللهء هل أتى 
عليك يوم كان أشدّ من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منه يوم 
العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت 
ظللتني» فنظرت فإذا فيها جبريل 22 . فنادانی فقال : إن الله قل سمع قول قومك لك» وما رذوا 
عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم» قال : فناداني ملك الجبال وسلّم 
علىّء ثم قال: يا محمدء إن الله قد سمع قول قومك لك» وقد بعثني ربك إليك» لتأمرني بأمرك 


.1١ الحديث تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية‎ )١( 
: وكلتاهما قراءتان متواترتان. (9) هو قرن المنازل وهو ميقات أهل جل‎ )۲( 
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فما شئت» إن شئت شئت أطبقت عليهم الأخشبين '“» فقال رسول الله ل : بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئأ”'2 وهذا لفظ مسلم. 

فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهمء فاستأنى بهم» وسأل لهم التأخيرء لعل الله أن يخرج من 
Ss‏ لالكريية E‏ 
وا مدق ما حع بد لى الأمد بى ت وله عَم بألظلييت ©4 فالجواب وال 
أعلمء أن هذه الآية دلت» على أنه لو كان إليه وقوع العذاب» الذي يطلبونه حال طلبهم له 
لأوقعه بهم» وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم بل عرض عليه ملك الجبال 
أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين» 0 جبلا مكة اللذان يكتنفانها چوا وشمالاً فلهذا استأنى 
بهم وسأل الرفق لهم. ظ 

وقوله تعالى: #وعنده ماح اليب لا لي ل 2 قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الله» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» لا لا عن أبيهء أن 
سيول الله م قال: «مفاتيح الغيب 6 لا يعلمهن إلا الله) إن اله عند ٤‏ وتر 
المت وهاه ویار ما فى الرحام وما تذرى ضس مادا تڪسب 6 وم ری 0 اى أَرْضٍ تموث إل أله 
کی کا 4 اتان وش ليث در أن جبريل حين تبدى له في صورة أعرابي» فسأل 
عن الإيمان والؤسلام والإحسانء» فقال له النبي يك فيما قاله له: «خمس لا يعلمهن إلا اللّه) ثم 
قرأ # إنَّ الله عنده م ِل ااي الآية"*' . 

وقوله: #ويَعلَرَ ما ف أل وَالبحَر»4 أي: محيط علمه الكريم بجميع الموجودات» بريها 
وبحريهاء لا يخفى عليه من ذلك لي ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وما أحسن 
ما قال الصرصري : 

فلاايخفىئ علي هالذرإما ‏ تراءى لل :نوا ر أو توارى 

وقوله: وما شفط ين وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمُهَاك أي: ويعلم الحركات حتى من الجمادات» فما 
ظنك بالحيوانات» ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم»ء كما قال تعالى: يَعَلَمْ حَآينَة 
الاين وَمَا نى اَلصّدُودٌ 409 [غافر] . 

وقال ابن ابی حاتمء حدثنا أي حدثنا الحسن بن الربيع: حد نا او عن سعيد بن 
مسروق» حدثنا حسان النمري» عن ابن عباس» في قوله: وما شفط من وَرَقَةَ إلا يَعَكمهَا» 
e E E‏ يكتب ما يسقط منها'“»› وقوله: ولا 

ٍ في ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ ولا رطب ولا ياس الد ف كب مين 4 . 


)١(‏ هما جبل أبو قبيس والجبل الذي يقابله وبينهما الكعبة المشرفة. 

(۲) صحيح البخاري» بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين (ح٠۳۲)»‏ وصحيح مسلمء الجهاد» باب ما 
لقي النبي ٤ه‏ من أذى المشركين (ح1740) . 

(۳) صحيح البخاري» التفسيرء باب #وَعِندَمٌ مقا أَلْمَيّبِ لا يَعلمهآ إلا هوك [الأنعام: 59] (ح۲۷٦٤)‏ . 

)0 صحیح البخاري» الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كه (ح0١0)‏ . 

. 8 /۳ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنهء وفي سنده حسان النمري ذكره البخاري وسكت عنه (التاريخ الكبير‎ )٥( 


01 ١ نك‎ ° 





[قال ابن 8 حدثنا ا اما ال 0 0 الزهري. حدثنا 
من حر ل ل إلا ل مله يأتى الله بعل بعلمهاء رطوبتها إدا 5208 
ويبوستها إذا يبست”'2. وكذا رواه ابن جرير عن أبي الخطاب زياد بن عبد الله الحساني» عن 
ل )۲( 
ثم قال ابنأ حاتم : ذكر عن أبى حذيفة» حدثنا سفيان» عن عمرو بن قيس» عن رجل» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس › قال: خحلق الله النون وهمى الدواة. وخلق الألواح»› فكتب 
رة وقر | TEYE O a o ala‏ ال تعمد 
إسحاق: عن يحيى بن النضر. عن أبيه» سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» يقول: إن تحت 
الأرض الثالثة وفوق الرابعة من الجن» ما لو أنهم ظهرواء - يعني لكم -. لم تروا معهم نورا 
على كل زاوية من زوايا الأرض خاتم من خواتيم الله ِيِقَ. على كل خاتم ملك من الملائكة» 
يبعث الله كك إليه في كل يوم ملكاً من عنده أن احتفظ بما عندك" . ظ 
سے رم م ا KT‏ سرن 2 ۶ ری م ر هه pe‏ 
للم #وهو ِى 0 بأَلْتلٍ 11 ال م يڪم فيه ليقصۍ أجل مسمى 


س» سين + 4 سکم سح رل سے 7 72 ر 507 سر صر ر ا 
7 م َملونَ € ده 34 عادو ورل کم حفظة حي إذا 0 
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يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل» وهذا هو التوفي الأصغرء كما قال تعالى: #إذْ 
قال اله يلعسع إن يت وراوعك 5 [آل عمران: ]٠١‏ وقال تعالى: #أله بوق ا جن 
متها وق لذ كت فى مكلموسا نياك اى قتى اا المت ول الأتر إك كل شس 
9 ۲ فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى. وهكذا 00 في هذا المقام. 0 
الوفاتين الصغرى ثم الكبرى فقال: #وهو الى بَتَوَنكُم اليل وَيَمْكَمْ ما جَرَحَثّم بلمَارٍ» أي: ويعلم 
ما كسبتم من الأعمال بالنهار, هه جملة مترظة دلت على إحاطة علمه تمالى يخلق في ليلو 
ونهارهم» في حال سكونهم وحال حرکتهم» 4 كنا قال ا فك ا الو جھر يد 
ومن هو مس متخن الكل وسار بألَارٍ 09 * [الرعد] وكما قال تعالى: #وَمِن دہ جع لک اليل 


ا ی کے نے 


والثهار 02 8 [القصص: "77] أي : : في الليل #ولتبتعوأ سبتغواً اا فر لے # [القصص: ”77] 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف كما في «التقريب». 

(۲) أخرجه الطبري بسنده» وحكمه كسابقه. 

(۳) ما بين معقوفين ورد في الأصل بعد رواية ابن إسحاق والمثبت من (حم) و(مح). 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه إبهام شيخ عمرو بن قيس» وتعليق ابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق به» وفي سنده عنعنة ابن إسحاق» والمتن فيه غرابة» وكأنه من 
أخبار بني إسرائيل ضمن الزاملتين اللتين أت بهما عبد الله بن عمرو من اليرموك . 
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في النهار كما قال: ولا الِيَلَ لاسا © وجلا لار مَعَامًا 409 [النبا] ولهذا قال تعالى ههنا : 
وهو ادى بتكم اليل وَيَمَكَمْ ما ؛ تنش ر | ي: ما كسبتم من الأعمال فيه < ميك 
فيه أي فى النهارء قاله مجاهد وقتادة والبدي 7 

وقال د جريج: عن عبد الله بن كثير؛ أي: في ي المناء2. والآول: أظهر. فة روق اة 
مردويه بسند: عن الضحاك» عن ابن عباس» عن النبي يي قال : «مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ 
نفسه ويرده إليهء فإن أذن الله في قبض روحه قبضه وإلا رد إليه) فذلك قوله : وهو 1 رڪم 

بالل . 

وقوله: #ليقصۍ أجل مُسَمَى» يعني به: أجل كل واحد.من 5 «ثمَّ لِه مَحِمَكُم» أي : 
يوم القيامة م ب أي: فيخبركم بنا كم تمن أي: ويجزيكم على ذلك إن خيراً 
فخير وإن شراً فشرء وقوله: وهو الْمَاهِر فو عِبَادِ# أي: وهو الذي قهر كل شيء وخضع 
لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء. # وسل یک حَمَظة أي : ر الملائكة يحفظون بدن 
الإنسان» كقوله: #لم معقبلت س بين يديه ومن سَلْفِيِ يحفظوتم مِنْ ن أَمْر € [الرعد: ]١١‏ و 
يحفظون عمله ويحصونه کقوله: لول عي لَفْظِينَ 46 الآية [الانفطار] وكقوله: #إِد بس 
لكان عن اين ومن الال ميد © تا يفط من كَل إلا لَه رب عيذ ®4 [ق]. 

وقوله: حي إا 4 أك الْمَوْثُ»4 أي: احتضر وحان أجله وة سا4 أي: ملائكة 
ميوكلون ذلك قال أبن غبامن «وغير بوااحدة لملك اموت أعوان من الملائكة ‏ »> يشرحون 
58 من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم» وسيأتي عند قوله تعالى: بيرت 

نَّهُ الدرت امنوأ يالقول ألثَّايتِ4 [إبراهيم: ۲۷] الأحاديث المتعلقة بذلك الشاهدة .لهذا المروي عن 
9 عباس وغيره بالصحة. 

وقوله: لوهم لا يقرّطود أي: في حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث 
شاء الله كك إن كان من الأبرار ففي عليين» وإن كان من الفجار ففي سجين» عياذاً بالله من 
ذلك . ظ 

وقوله: لاثم ردو إلى أله مولنهم الْحَقّ» قال ابن جرير: لثم ردوأ4 يعني: الملائكة“ إلى ألم 
موللهم أَلْحيّ 4 زگ ها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا حسين بن محمدء 
حدثنا ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسارء عن ابي هريرة» طبه 
عن النبي يي أنه قال : «إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح» قالوا: اخرجي أيتها 
النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» 


4 ور رصا 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ب أبي نجيح عنه. وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(۲( أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند حسن من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير بلفظ : اا ا 

)۳( سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس . 

(6) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طرق عن إبراهيم النخعي عن ابن عباس. 

(۵) ذكره الطبري بدون سند. 





5 › 1۳( لا‎ e 
فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماءء فيستفتح''' لها فيقال من هذا؟‎ 
فيقال فلان» فيقال مرحباً بالنفس الطيبة» كانت فى الجسد الطيب» ادخلى حميدة وأبشري بروح‎ 
5-2 وریحان ورب غير غضبانء» فلا تزال يقال لها ذلك حتى. ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله‎ 
وإذا كان الرجل السوءء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» اخرجي‎ 
ذلك حنی رت ثم‎ ٤ اناع ر فلا يقال‎ e دميمة وأبشري‎ 
لك ا اب السماء السماء‎ e u الخبيثة كانت ذ‎ 
في 3 زجعي و بع 3-7 فترسل من‎ 
ثم تصير إلى القبرء فيجلس الرجل الصالح› فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول» ويجلس‎ 
الرجل السوءء فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول)7'.‎ 
هذا حديث غريب» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: م ردوأ يعنى: الخلائق كلهم إلى الله‎ 
يوم القيامة» فيحكم فيهم بعدله» كما قال: ##قُلْ يِب الارن والآخريتت 69 لَمَجْمُوعُونَ إل مِيفَاتِ يوم‎ 
علوم )€ [الواقعة] وقال: ود 0 1 َم كد الى ا #ولا بظلم ريك أحدا4‎ 
. [الكهف: 47 44] ولهذا قال: #مولدهم الْحَيّ أ ل و وهو اسع لين‎ 





وور رم۶ س r‏ و ر سه کر م ررر 0 س سے 2 


ك ن عن 


70 لبت‎ ET کک‎ E 





يقول تعالى ممتناً على عباده» في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر؛ أي : 
الحائرين الواقعين في المهامه البرية» وفي اللجج البحرية» إذا هاجت الرياح العاصفة› فحينئل 
يفردون الدعاء له وحده لا شريك له» كقوله: ##وَإِدَا کک صر في البحر صل من تَدعونٌ إل 2 
سر إِلَ البرَ رضم ون لفن كفو ©4 [الإسراء] وقال تعالى: لهو ازى سر في لير والبحر 

حو إذا كر ف الْفلكِ وين عم e‏ طب وفرحوا يها جَاءَتها ريح م عاص وجاءَ شم الموج م ين ل کان 
ونوا أب ا بهم دعو أله مخْلِصِينَ له ألدّبنَ لين اتتا من مذو یکر هن الک © فا 
أله م سَعُونّ ف لْدرْضِ بعر آل4 الآية اتون ۲ ۲۳]» وقوله: اس د هديك ف لت 
لير والْبحرٍ ومن سل ارح بكرا ورت دى ريي أولنه لله مع ا تَمَدل أله عم عتا نرڪون @{ 
[النمل] وقال في هذه الآية الكريمة «فل من يجي من ظت الي وَالبرٍ تدعوكم حفر ف أ 
جهراً وسراً لين أَنْحْمَاك أي: من هذه الضائقة « تكن مِنَّ الشّكرِنَ» أي : بعدها قال الله: قل أله 


م 0 اون كل کرب 2 َنم رکون 4€ أي : تذدعون معه في حال الرفاهية الهة ري 


لمم 


> 


3 


GF 


و 


وقوله: طقل هو الْتَاِرُ ع أن يمت عَيحمْ عَدَابًا من ووک او ين حَحَتِ ري4 لما قال «ثم ا 


)١(‏ كذا في (عش) و(مح) والمسندء وفي الأصل: «فيستفتح فيفتح». 
(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه محققوه (المسند ۳۷۸/۱٤‏ ح81779). 





ةي 5ت 0 
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ر45 عقبه بقوله: طثُلّ هر الود ع أن يبت يكم دابا أي: بعد إنجائه إياكمء كقوله في 


سورة سبحان رد لِك ير کڪ الات ف لخر لبنأ من مضل إن کات يكم ريما 
© لا سکم اسر في لبر سل م تدعو إلا 5 نا بک إل للد رهم 6 يكن اشن كوبا © 
تر أن یف پک جاب لبر أو ِل يڪم حَاصبَا فد لا جد لي وحكيلا © ار انسر أن 
د م فيه تاره أخرك قرس كم قَاصِفًا من ريح فیغرقکم يما کرم ے لا يمأ تک میا ہی ييا 


رص لوص ص 
سے جه 


€9 [الإسراء] . 

قال ابن أبي حاتم : ذكر عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا هارون الأعور» عن حفص بن سليمان 

عن الحسن في قوله: #قل هو الق قاور ڪي أن بيِعَسَ يک عَذَابًا يِن موك او من عَم ارک قال: 
زول 5 
وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهدء في قوله: قل هو القاورُ ع أن يبعڪ ڪيم عَذَابَا من هوكم أو 
حت أرجلك 4 لأمة محمد يكل وعفا عنهى""' . 

وکر هذا ا لأجادیت: الواردة في ذلك والآثارء وبالله المستعان وعليه التكلان وبه الثقة. 

قال البخاري رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فل مر ایر عق ن يمك عَم عَذَابًا من ويک أو 
من کت لجرك 1 ينس يندا م مت بك يني ائ كت شرف الات كلق يفقوت @) 
يلبسكم: يخلطكم من الالفياس 6 وليسواء :يخلطوا» شيعا : i‏ حدثنا أبو النعمان» حدثنا 
حماد بن زيد» عن عمرو بن دیتار؛ عن جابر.بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية #قل هو 
القاور ع أن ينعت عَيَكْمَ عَذَابًا من وک4 قال رسول الله 4 : «أعوذ بوجهك» # أو من حت اجک 
قال: ا راك لاو بسكم شيعا ويذيك يضر باس يعض »4 قال رسول الله ل : «هذه آهونء أو 
اسسا "> وهكذا رواه أيضا في كتاب التوحيد» عن قتيبة» عن حماد به» ورواه النسائي اش في 
التفسير عن قتيبة» ومحمد بن النضر بن مساور» ويحيى بن حبيب بن عدي› أربعتهم عن حماد بن 
زید به» وقد رواه الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمع جابرا عن 
النبي يه به. ورواه ابن حبان في صحيحه» عن أبي يعلى الموصلي» عن أبي خيثمة» عن 
سفيان بن عيينة به" ورواه ابن جرير في تفسيره» عن أحمد بن الوليد القرشي» وسعيد بن 
الربيع»ء وسفيان بن وكيع» كلهم عن سفيان بن عبيئة به“ » ورواه أبو بكر بن مردويه» من حديث 
آدم بن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميد» وعاصم بن علي» عن سفيان بن عيينة به» ورواه 
سعيد بن منصور» عن حماد بن زید» كلاهما عن عمرو بن دينار به. 


غ2 أخرجه ابن أي حاتم سئده وافقته: قحا وول الطبري من طريق ان المبارك عن هارون به. والصواب أنه 
عامة كما 2 

68 أخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح به. وسئلده صحيح . 

|69 أخر جه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح › الف E‏ ظ 

62 صحيح البخاري» التوحيد» باب قول الله 00 208 شىء مالك إلا وهم [القصص : [AA‏ ( ح1 »)۷٤۰‏ 
والسنن الكبرى للنسائي (ح16١١١)»‏ ومسند الحميدي (ح594١١)‏ والإحسان (ح١١75).‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري بطرقه. 





ساو 
u‏ 
© سؤالا 
مس hf‏ 





نل ”كت هك ١‏ 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا 
مقدام بن داودء حدثنا عبد الله بن يوسفء. حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن خالد بن يزيد» عن أبي 
الزبيرء عن جابرء قال: لما نزلت «فل هو الْقَادِرُ ع أن بعك يكم عَذَابَا ين ويم قال 
رسول الله يلهِ: «أعوذ بالله من ذلك» أو يِن حت أَيَسلكم» قال رسول الله ككلِ: «أعوذ بالله من 
ذلك» ##أو يسك شيعا قال: «هذا أيسر)”' ولو استعاذه لأعاذه. 

ويتعلق بهذه الآية» أحاديث كثيرة: ) 

(أحدها): قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» حدثنا أبو اليمان» حدثنا أبو بكر يعني ابن 
أبي مريم ‏ عن راشد ‏ هو ابن سعد المَقَرَئي -» عن سعد بن ابي وقاص» قال: سئل رسول الله يا 
عن هذه الآية قل هو لاور ع أن يمت نک عَذَابًا ين ويك أو يِن عَم ريك فقال: «أما إنها 
كائنة ولم يأت تأويلها بعد" وأخرجه الترمذي عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عياش» 
عن أبي بكر بن أبي مريم به» ثم قال هذا حديث غريب. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ‏ هو ابن عبيد » حدثنا عثمان بن حكيم» عن 
عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيهء قال: أقبلنا مع رسول الله ية حتى مررّنا على مسجد 
بني معاوية» فدخل فصلى ركعتين» فصلينا معه» فناجى ربه كك طويلاً ثم قال: «سألت ربي 
ثلاثاً: سألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي بالسنة" فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» انفرد بإخراجه مسلمء فرواه في كتاب الفتن» عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن نميرء كلاهما عن عبد الله بن نمير» وعن محمد بن 
يحبى بن أبي عمروء عن مروان بن معاوية» كلاهما عن عثمان بن حكيم به“ . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك» عن عبد الله بن 
عبد الله بن جابر بن عتيك» عن [جابر بن عتيك]”*'. أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في حرة بني 
معاوية ‏ قرية من قرى الأنصار ‏ فقال لي: هل تدري أين صلى رسول الله يي في مسجدكم هذا؟ 
فقلت: نعمء فأشرت إلى ناحية منهء فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعاهن فيه؟ فقلت: نعم» 
فقال: أخبرني بهنء فقلت: دعا أن لا يظهر عليهم عدواً من غيرهمء ولا يهلكهم بالسنين 
فأعطيهماء ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعهاء قال: صدقت فلا يزال [الهرج]”'' إلى يوم 
القيامة” . ليس هو في شيء من الكتب الستة» إسناده جيد قوي» وله الحمد والمنة. ظ 


(حديث آخر) قال محمد بن إسحاق: عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف» عن علي بن 


)١(‏ في سنده ابن لهيعة ويشهد له سابقه بدون: ولو استعاذه لأعاذه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (المسند 2)١7١/١‏ وسنده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم كما في التقريب. 

(۳) أي بالقحط والجوع. 

)٤(‏ المسند ٠۷١/١‏ وصحيح مسلمء الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (ح۲۸۹۰). 

(5) كذا في (عش) و(مح)» وسقط من الأصل . 

(5) كذا في (مح) و(عش)» وصحفت في الأصل إل : (العرح) . 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه محققوه (المسند ۱٥۸/۳۹‏ ح۹٤۲۳۷)»‏ وجوده وقواه الحافظ ابن 
كثير» وقال الهيثمي: رجاله ثقات (المجمع ۲۲۱/۷) ويشهد له سابقه. 


و اليل > هي 





عبد الرحمن» أخبرني حذيفة بن اليمان» قال: خرجت مع رسول الله ييو إلى حرة بني معاوية› 
قال: فصلى ثماني ركعات فأطال فيهن» ثم التفت إلي فقال: «حبستك يا خذيفة» قلت الله 
و أعلم» قال: «إني سألت الله ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألته أن لا يسلط على 
أمتي عدواً من غيرهم فأعطاني» وسألته أن لا يهلكهم بغرق فأعطاني» وسألته أن لا يجعل 
بابو لوي لي 0 رواه ابن مردويه من حديث محمد بن إسحاق. ظ 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبيدة بن حميد» حدثني سليمان الأعمش» عن رجاء 
الأنصاري» عن عبد الله بن شدادء عن معاذ بن جبل ذه قال أتيت رسول الله َة فقيل لي : 
[خرج قبل». قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال: مر قبلء حتى مررّت فوجدته قائماً يصلي. 
قال: فجئت حتى قمت خلفهء قال: فأطال الصلاة» فلما قضى صلاته قلت: يا رسول الله» قد 
صليت صلاة طويلة» فقال رسول الله ككهِ: «إني صليت صلاة رغبة ورهبة» إني سألت الله ك 
ثلاثاء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألته أن لا يهلك أمتى غرقاً فأعطاني» وسألته أن لا يظهر 
عليه هدو جين ينتيج ا اا ریات انالا يحل ای ود دعل وان 
ماجه في الفتن عن محمد بن عبد الله بن نمير» وعلي بن محمد كلاهما عن أبي معاوية» عن 
الاعف به > ورواو امن سردوبة ج ا عواتة» عن عبد الله بن غميرةء عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل» عن النبي ييه بمثله أو نحوه. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني 
عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» أن الضحاك بن عبد الله القرشي حدثه» عن أنس بن 
مالك» أنه قال: رأيت رسول الله ية في سفر صلى سبحة الضحى ثماني ركعات» فلما انصرف› 
قال : «إني صليت صلاة رغبة ورهبة» وسألت ربي ثلاثاء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألته أن 
لا يبتلي أمتي بالسنين ففعل» وسألته أن لا يظهر عليهم عدوهم ففعل» وسألته أن لا يلبسهم شيعا 
فأبى عات" ورواه النسائي في الصلاة عن محمد بن سلمة» عن ابن وهب بل 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» قال: قال 
الزهري» حدثني عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن خباب» عن أبيهء 
خباب بن الأرت مولى بني زهرة» وكان قد شهد بدراً مع رسول الله كلوه أنه قال: وافيت 


)١(‏ أي أن لا يجعل الخلاف والحرب بين المسلمين. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن نمير عن ابن إسحاق به (المصنف 2018/٠١‏ وفي سنده عنعنة 
ابن إسحاق ويشهد له ما سبق. 2 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/0 22754٠‏ وفي سنده رجاء الأنصاري : مقبول كما في «التقريب»» 
ويشهد له ما سبق وما لحق. 

(5) السنن» الفتن» باب ما يكون من الفتن (ح١7”461)‏ وسنده كسابقه. 

(0) أخرجه الإمام اعون يكن وكته الد 081/6 اعدا وس من طريق الى وخی ا 
ح۱۲۲۸( وأخرجه الحاكم من طريق عمرو بن الحارث به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۳14/۱( 
وله شواهد تقدمت . 


0 الست 111/5 





امو 


(“e سو‎ 
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رسول الله لله ية في ليلة صلاها كلّهاء حتى كان مع الفجرء فسلم رسول الله كله من صلاتهء 
فقلت: يا رسول الله لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلهاء فقال رسول الله ية : «أجل 
إنها صلاة رغب ورهب» سألت ر كك فيها ثلاث خصال» فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» 
سألت ربي كلك أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيهاء وسألت ربي كلك أن لا يظهر 
علينا عدواً من غيرنا فأعطانيهاء وسألت ربي كك أن لا يلبسنا شيعا فمنعنيها"'' ورواه النسائي 
من حديث شعيب بن ابي حمزة به. ومن وجه آخرء وابن حبان في صحيحه بإسناديهما عن 
صالح بن كيسان والترمذي. في الفتن» من حديث النعمان بن راشد» كلاهما عن الزهري به. 
قال" ر 

(حديث آخر) قال أبو جعفر بن جرير في تفسيره: حدثني زياد بن عبد الله المزني» حدثنا 
مروان بن معاوية الفزاري» حدثنا أبو مالك حدثني نافع بن خالد الخزاعي› عن أبيه؛ أن 
النبي وده صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود» فقال: «قد كانت صلاة رغبة ورهبة»› 
سألت الله كك فيها ثلاثاً أعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألت الله أن لا يصيبكم بعذاب أصاب 
به من كان قبلكم فأعطانيهاء وسألت الله أن لا يسلط عليكم عدوا يستبيح بيضتكم فأعطانيهاء 
وسألت الله أن لا يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها» قال أبو مالك: فقلت له: 
أبوك سمع هذا من في رسول الله كلل فقال: نعم» سمعته يحدث بها القوم» أنه سمعها من فيّ 
ستول أله ر" . 


(حديث آخر) قال الإمام أخمد: خدذكنا عد الئاق قال: قال معمر: أخبرني أيوب» عن أبي 





قلابة» عن الأشعث الصنعاني» عن أبي أسماء الرحبي» عن شداد بن أوسء أن رسول الله كه 
قال: (إن الله زوی لي الأرض» حتى رأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي 
منها»..وإني أعطبت الكترين الأبيض .والأخمر: وإني سألت ربي كك أن لا يهلك أمتي بسنة 
عامة» وأن لا يسلط عليهم عدواً فيهلكهم بعامة. وأن لا يلبسهم شيعاًء وأن لا يذيق بعضهم بأس 
بعض»» فقال: يا محمدء إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني قد أعطيتك لأمتك أن لا 
أهلكهم بسنة عامةء وأن لا أسلط عليهم عدواً ممن سواهمء فک ا حتى يكوك يتوم 
ولك عضا : وبعضهم يقتل بعضاًء وبعضهم يسبي بعضاًء قال: وقال النبي يا ية : (إني لا أخاف 


على أمتي إلا الأئمة المضلين» فإذا وضع السيف في أمتي» لم يرفع الى يوم القيامة»”* 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده وطريق آخر وبمتنه (المسند 017/75 ح۳٥۲۱۰)»‏ وصححه محققوه. 

(؟) سنن النسائي »51١77/7‏ وسنن الترمذي» الفتن» باب ما جاء في سؤال النبي يل ثلاثاً في أمته (ح٥۲۱۷)»‏ 
والإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان /٩‏ ۱۸۰ (ح87/775). 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات (الإصابة "/ .)۷٠١‏ وأخرجه البزار من 
طريق مروان به» وحسنه الحافظ ابن حجر (مختصر زوائد البزار ح559١)2‏ وأخرجه الطبراني من طريق 
مروان به (المعجم الكبير ١97/5‏ ح7١١4)»‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال 
اع (مجمع الزوائد /ا/ 0؟71). 

)٤(‏ أخرجه الإمام حمل بسنده ومتنه (المسند »)۱۲۳/٤‏ وصححه الحافظ ابن حجر (الفتح ۲۹۳/۸)ء وقال 
الهيئمي: ورجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 5/7 77). ِ 


(“© “۳) سو ا نل‎ ٠. 





ليبس في شيء من الكتب الستة» وإسناده جيد قوي› وقد رواه ابن مردويه من حديث حماد بن 
زيد» وعباد بن منصورء وقتادة» ثلاثتهم عن أيوب» عن سي قلابة» عن 5 اسا عن ثوبان» 
عن رسول الله كله بنحوه والله أعلم . 

(حديث آخر) قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم 
الهاشمي» وميمون بن إسحاق بن الحسن الحنفي» قالا: حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا 
محمد بن فضا عن ابي مالك الأشجعي› عن نافع ين خالد الخزاعي› قل وكان 
أبوه من أصحاب رسول الله بء وكان من أصحاب الشجرة ‏ قال: كان رسول الله َة إذا صلى 
والناس حوله» صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجودء قال فجلس يوماً فأطال الجلوس» حتى 
أومأ بعضنا إلى بعض أن اسكتوا إنه ينزل عليهء فلما فرغ»ء قال له بعض القوم: يا رسول الله لقد 
أطلت الجلوس» حتى أومأ بعضنا إلى بعض أنه ينزل عليك» قال: «لا ولكنها كانت صلاة رغبة 
ورهبة» سألت الله فيها ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت الله أن لا يعذبكم بعذاب عذب 
به من كان قبلكم فأعطانيهاء وسألت الله أن لا يسلط على أمتي عدواً يستبيحها فأعطانيهاء وسألته 
أن لا يلبسكم شيعاً وأن لا يذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها» قال: قلت له: أبوك سمعها. من 
رسول الله كل؟ قال: نعم سمعته يقول: إنه سمعها من رسول الله ية عدد أصابعي هذه عشر 
أصابع”'' . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يونس دو حدثنا ليث - هو ابن 
سعد عن أبي وهب الخولاني» عن رجل قد سماهء عن أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله ا 
أن رسول الله ككل قال: «سألت ربي كك أربعاً فأعطاني ثلاثاًء ومنعني واحدةء سألت الله أن لا 
يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيهاء وسألت الله أن لا يظهر عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيهاء 
وسألت الله أن لا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيهاء وسألت الله كك أن لا 
يلبسهم شيعا وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها . لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الحة, | 

اغا ال ارا ا محمد نين فاد بن أ ت ا e‏ ا 
حدثنا أبو حذيفة التعلبي. > عن زياد بن علاقة. مي ا السوائي» عن علي أن 
رسول الله له قال: «سألت ربى ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة»» فقلت: «يا رب 
لا تهلك أمتي جوعاً فقال: هذه لك قلت يا رت لا قلط غلب عدوا من عيرم بعتي أل 
الشوك فيجتاحهم فال ولك لك قلق يا .زمه لا تجعل بأسهم بينهم قال : فمنعني هذه) '". 

(حديث آخر) قال الحافظ ایو يكن ت مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث السابق. 

(۲( : الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۳۹٦/١‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ أبي وهب الخولاني› 
ويتقوى بالشواهد السابقة واللاحقة. 

)۳( 5 الطبراني بسئذده 00 2 الكبير cC‏ قال الهيثمي وفيه أبنو حذيمة التعلبي ولم 


(1e الك وى‎ ٠ 





أحمد بن محمد بن عاصم» حدثنا أبو الدرداء المروزي» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان» 
حدثني أبي عن عكرمة» عن ابن عباس» أن رسول الله ئ قال: «دعوت ربي ك أن يرفع عن 
أمتي أربعاً. فرفع الله عنهم اثنتين» وأبى علي أن يرفع عنهم اثنتين دعوت ربي أن يرفع الرجم من 
السماء» والغرق من الأرض» وأن لا يلبسهم شيعاًء وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض» فرفع الله 
عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرضء وأبى الله أن يرفع اثنتين القتل والهرج)"' . 

(طريق أخرى) عن ابن عباس أيضاًء قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن يزيد 
حدثني الوليد بن أبان» حدثنا جعفر بن منير» حدثنا أبو aS‏ بستنا مرو بن 
قيس» عن رجلء عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية #قل هو القاور ع أن يبعت عَلَيَحُمَ عَذَابًا مّن 
ووک او من عت اجک أو بلس شيعا وبين بض بأس بع قال : نقام النبي يك فتوضأ ثم فال" 
اال ر ا ا ل ا ی ولا تلبسهم شيعاً ولا نذق 
بعضهم بأس بعض» قال: فأتاه جبريل فقال: يا محمد» إن الله قد أجار أمتك» أن يرسل عليهم 
عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهه”” . 

(حديث آخر) قال ابن رد حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله البزاز» حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن موسى» حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد» حدثنا عمرو بن محمد العنقزي› 
حدثنا أسباطء عن السدي. عن ان المنهال. عن أبي هريرة» عن النبي َيه قال : اسألت ربي 
لأمتي أربع خصال. فأعطاني ثلاث ومنعني واخدة: سالعة أن لا تكفر أمتي صفقة واحلة 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يظهر عليهم 
عدواً من غيرهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» ورواه ابن أبي حاتم عن 
أبي سعيد بن يحيى بن سعيد القطان. عن عمرو بن محمد العنقزي به نحو" . 

(طريق أخرى) وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم› حدثنا محمد بن يحيى» 

حدثنا أبو كريب» حدثنا زيد بن الحباب. حدثنا كثير بن زيد الليثي المدني› جتني ا 
رباح مولى آل أبي ذباب» سمع أبا هريرة يقول: قال النبي لله : «سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين 
ومنعني واحدة» سألته أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فأعطاني» وسألته أن لا يهلكهم 
بالسنين فأعطاني» وسألته أن لا يلبسهم شيعا وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعني» ثم رواه 
ابن مردويه بإسناده») عن سعد بن سعيد بن أبى سعيد المقبري» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن 
النبي بي بنحوه» ورواه البزار من طريق عمرو بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
ال 8ه و 

(أثر آخر) قال سفيان الثوري» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» قال: 


)١(‏ سنده ضعيف جداً لأن إسحاق بن عبد الله بن كيسان» لينه أبو أحمد الحاكم وقال البخاري: منكر 
الحديث» وقال ابن حبان في الثقات: يتقئ حديثه من رواية ابنه عنه (لسان الميزان .)١٠١ /١‏ 

(۲) سنده ضعيف لإوبهام شيخ عمرو بن قيس . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده نحوه» وسنده حسن. وله شواهد تقدمت. 

)٤(‏ مسند البزار كما في كشف الأستار (ح۳۲۹۰) وله شواهد تقدمت. 
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أربع في هذه الأمة» قد مضت اثنتان وبقيت اثنتان» #إقَلٌ هو الْقَادرُ عَك أن يعت عَلَيِكْمْ عَذَابًا من 
و4 فال: الرجم ار من كمي اترگ قال: الخسف ا یسک شیا وبق بن بأ يني 
قال سفيان: يعني الرجم وال 


وقال أبو جعفر الرازي. عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» #قل هو 
آلقاور عي أن بعك ڪيم عَذَابًا ٿن هوک و من تحت أَرَجلِك أ بلس شيعا ونيف بعص باس اه 
فهي أربع خلال» منها اثنتان بعد وفاة رسول الله ككل 0 وعشرين سنة» ألبسوا شيعا وذاق 
بعضهم بأس بعض . وبقيت اثنتان لا بد منهما واقعتان» الرجم والخسف» ورواه أحمد عن 
وكيع: عن أبي : 0 

ورواه ابن أبي حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا أحمد بن ا دنا أبن الا شه 

عن الحسن في قوله: لفل هو لقاو عل أن مَك الآية» قال: حبست عقوبتها حتى عمل ذنبهاء 
ا عمل دي اا 0 وا قال افا وسین ج او قاللفه السلا 
وابن زيد وغير واحد في قوله: #عَدَابًا م من هوي يعني : الرجم لآو يِن َم ارڳ يعني : 
اليك" وهدااهو تار ابن سكريوى: 

وروی ابن جرير: عن يونس» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: 
فل هو الْمَادِرُ ع أن يبعت ڪيه عَذَابًا من وق کہ او من ت ارک4 قال : كان عبد الله بن مسعود 
يصيح وهو في المسجد أوخلى ر يقول: ألا أيها الناس إنه قد نزل بكم» إن الله يقول: 
قل هر آلقاور ڪل أن يبع يكم عَذَابًا من دوك لو جاءكم عذاب السماء لم 5 يبق منكم أحداء ار 
س قت ایک لو خسف بكم الأرض لمك ولم يبق هتنكم أحداًء ار ببسم شيعا ويذينَ 
ان عض ألا إنه نزل بكم أشوأ العلارك90؟ 

(قول ثان): قال ابن جرير وابن أبي حاتم: حدثنا ea‏ لوكا اب وهب 
سمعت خلاد بن سليمان يقؤل: سمعت عامر بن عبد الرحمن يقول: إن ابن عباس كان يقول: 
في هذه الآبة كل هو الْمَادِرُ ع أن عت ڪيم عَذَابًا ِن وي4 فأئمة السوء او ين ت ارب4 
فخدم السوء؟ . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس #عدَابًا ” ين و4 يعني أمراءكم أ من س 


. سنده جيد تقدمت دراسته في مقدمة التفسير الصحيح‎ )١( 

(۲) سنده جيد وأخرجه الإمام أحمد عن وكيع به (المسند ١6١/6‏ ح۲۲۷٠١)»‏ وضعفه محققوه» وقال 
الهيثمي: رجاله ثقات (المجمع / »)7١5‏ ويشهد لبعضه الآثار التالية عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك 
والسدي . 

)۳( ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

)٤(‏ أخرج الطبري هذه الآثار بأسانيد ثابتة وبعضها ضعيف يتقوئ بما ثبت وبما تقدم عن أبي العالية عن أبي بن 
كعب . 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف للانقطاع بين عبد الرحمن بن زيد وابن مسعود طبه‎ )٥( 

(7) أخرجه 0 وابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عامر بن عبد الرحمن لم أجد له ترجمة» وقد تابعه 
علي بن أ بي طلحة في الرواية التالية . 
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اک يعني: عبيدكم وسفلتکم» وحكى ابن أبي حاتم عن أبي سنان وعمرو بن هانئ» 
it‏ قال ابن جرير: وهذا القول وإن كان له وجه صحيح» لكن الأول أظهر وأقوى. 
56 قال ابن جرير ک4 ويشهد له بالصحة قوله تعالى: اينع من في اسم أن ْيف 
م الارض یا هى تور (© آم نتم من في السَمَكَ أن ييل یکم ايسا وة كن در 
+ [الملك] وفي الحديث: اليكونن في هذه الأمة قذف و خسف ومسخ»" ' وذلك مذكور مع 
نظائره في أمارات الساعة وأشراطهاء وظهور الآيات قبل يوم القيامة» وستأتي في موضعها 


شاء الله تعالى» وقوله : لار بسک شيعا يعني : يجعلكم متلبسين شيعاً فرقاً متخالفين. 
وقال الوالبي» عن أبن عبامن : يع الأهواء > وكذا قال «مجاهد وغير :وار" 


وقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه ية أنه قال: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرفة. كلها في النار إلا RT‏ 


وقوله تعالى: #ويذيق بعص بأس بْمَضٍِ» قال ابن عباس وور يعني يسلط بعضكم على 
بعض بالعذاب والقتل”"". 

وقوله تعالى: #أنظرّ ححَيّت تُصَرْفُ اليب أي: نبينها ونوضحها مرة ونفسرهاء للم 
تشفهو رك 4# أي : يمهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه . 

قال زيد بن أسلم: لما نزلت «قل هو الْقَاِرُ ع أن مَك عي عَذَابًا يّن كوك » الآيةء قال 
رسول الله يككِ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 5 بعض بالسيف» قالوا: و 
نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟» قال: «نعم» فقال بعضهم: لا يكون هذا أبداً أن 
يقتل بعضنا بعضاً ونحن مسلمونء فنزلت «أنظز کیت شرف ال ل ت كَلَهُمْ يَفْمَهُورت دب به فومك 
وهو 6۹1 فل لَسَت ع بوكيلٍ لكل 6 0 وَسَوَفَ َلَمُونَ €3 4 [الأنعام] رواه ابن أبي 
حاتم وابن جرير””ا 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۲( بل أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حمزة بن إسماعيل عن أبي سنان وحمزة بن إسماعيل سكت عنه ابن أبي 
حاتم (الجرح ۲۰۸/۳)». وأما قول عمرو بن هانئ فهو تابعي وقد ذكره ابن أبي حاتم حكاية معلقا : 

(۳) أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر و#اء السننء القدر (ح١٠١٠٠١)»‏ وقال: حسن صحيح» وحسنه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (ح1758). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح ثابت من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(7) أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك مرفوعاً (السنن» الفتن» باب افتراق الأمم ح۳۹۹۳) وصححه 
البوصيري في الزوائد والألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۳۲۲۷)» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك .)١58/١‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۸) أخرجه الطبري واب اس حاتم من طريق زيد به» وسنده مرسل . 


امار 
رب 
© ب 


الل 5 وى 





سے ب ر مء رفوع 2 3 سے ا ES 7 r‏ 
ا کب يك وی بعر الح قن لمت کم وکیل 09 لکل : تر نھر وسوی تلو 9© 
7 مي سس سير ۴ رورس لاي سير فيو 10 سی سر 


ودا رات الین مَحوصُونَ فه يننا ابي Eg E‏ الشَّمَطنُ فلا 


ت 


7 .© م 


الڪرى م ألقَوم لطي © وما عل الت يقو من حسابهم ٿن ئو وکڪڪن زِكرئ عله 


قور > 469. 





يقول تعالى: ودب 4 5 بالقرآن الذي جئتهم به» والهدى والبيان» #فومك# يعني : 
قريشاً وهو لحن 4 أي: الذي ليس : حق ل لست لبم بوكيل) أي: لست عليكم بحفيظ» 
ولست بموكل بكمء كقوله: طوَفلٍ الق ين زيگر فسن سه ملؤي ومن شل كرك [الكهف: 14] 
أي : إنما علي البلاغ. وعليكم ت u‏ فمن اتبعني سعد في الدنيا والآخرة» ومن 
خالفني فقد شقي في الدنيا والآخرة» ولهذا قال: 8الِكُلٍ بر مُسَتَمَرٌ 4 قال ابن عباس وغير واحد: 
أي لكل نبأ حقيقة27 ؛ أي: لكل خبر وقوع» ولو بعد حين» كما قال: علس بأو بَعَدَ حي 
@ 4 [ص] وقال: لکل أجل كاب 4 [الرعد: ۳۷] وهذا تهديد ووعيد أكيدء ولهذا قال بعده 


وسوی 2 
ل .۰ 
ا Gr oor‏ شير 


وقوله: اوا رايت لين حوضو ف ١اا‏ أي : بالتكذيب والاستهزاءء فاعض عم حى وضو | في 
عَدِيثٍ عب أي: حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب» وما يتنك 
لط # والمراد بذلك كل فرد» من آحاد الأمة» أن لا يجلس 0 المكذبين الذين يحرفون 
آيات الله ويضعونها على غير مواضعهاء فإن جلس أحد معهم ناسياًء لقلا قعد بَعَدَ اليكرئ 4 

بعد التذكر مم م لقو يلين + ولهذا ورد في الحديث ارفع عن ا الخطأ والنسيان وما 

) ee استكرهوا‎ 

وقال السديء عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله: ًا يبك اَي قال: إن نسيت 
فذكرت لفلا تعد معهه””". وكذا قال مقاتل بن حيان“» وهذه الآية هي المشار إليها في 
قوله؛ EE‏ الک أن ا سیق يت ت او بده يا یتہر يبا ل تعدوأ عر حى 
وص وا فى حَدِيثٍ عبرو : إن لذا مله 4 الآية [ الات ]أي: إنكم إذا جلستم معهمء 
وأقررتموهم على ذلك» فقد ساويتموهم فيما هم فيه» وقوله: #وَمَا عَلَ ال يفون مِنَ جسابهر 
من من كو # أي : إذا تجنبوهم» مم معهم في ذلك» يران من عهدتهم وتخلصوا من 
مهم . 

تالايخ ا حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشح› حدثنا 5 الله بن موسی» عن إسرائيل» عن 
السدي. عن أبي مالك عن سعيد بن جبير» قوله: ووم 6 


aa 


ل ایت يفون من حسابهم من مى # 


)١( -‏ أخرجه الطبري وابن بي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة عن ابن عباس . 

0 اخترجة اك ماحة من خلت ابن ا رقا ا الطلاق» باب طلاق المكره والناسي ح٥٤٠۲)»‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح1554١).‏ 

(۳) أخرج الطبري هذه الآثار بأسانيد ثابتة. 

. أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل‎ )٤( 


0١١ ال‎ ° 





قال: ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك؛ أي: إذا تجنبتهم وأعرضت عنه” 
وقال آخرون: بل معناه وإن جلسوا معهمء فليس عليهم من حسابهم من شيء. وزعموا أن 
هذا منسوخ بآية النساء المدنية» وهي قوله: #إِنَّمٌ وا مله [النساء: ]١4١‏ 7 مجاهد والسدي 
: (۲( 0 07 4٤وہ‏ م 
وابن جريج وغيرهم ''. وعلى قولهم يكون قوله: #وکڪن زكر ْلَه ينوت( أي: ولكن 
أمرناكم بالإعراض عنهم» حينئذٍ تذكيراً لهم عما هم فيهء لعلهم يتقون ذلك 0 يعودون إليه. 


So 2‏ ارح سے م 


4 م ر ی وه 2 وع‎ ٤ 
ود ا الد لدا وڌڪَر يوه أن يسل نفس‎ Î دوا‎ 


o 


ب الو وك لا فع لن کنیل ڪا عل له كذ متا ليك ال 
من حميم وَعَذَابُ أليءا يمَا كنا يَكفروت @{. 
نوك تعالى رار CNET OEE‏ أي : دعهم وأعرض 
عنهم وأمهلهم قليلاً فإنهم صائرون إلى عذاب عظيمء ولهذا قال #وَدَكر بيه4؛ أي: ذكر 
الناس بهذا القرآن» وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. 
وقوله تعالى: #أن تَبِسَلَ فس يما كَسَبَتَ»* أي: لملا تبسل . 
قال الضحاك» عن ابن 5 ™ وف والتمين:والبيدق : تمل ل 


وقال الوالبي» عن ابن عباس: تفش( 
وقال قتادة : تحبسر 2 





TET yd 

وقال الكلبي : تجز 

وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة في المعنى» وحاصلها کک للهلكة» والحبس عن 
الخير والارتهان عن درك المطلوبء كقوله: کے یں با کٹ مما © إل عب اين © * 
[المدثر] وقوله: #ليس ها يِن دوب أله وَل ولا سَّفِيمٌ * أي : لااقربب ولا أحد يشفع فيهاء 


وت 4 0 لمح ص ر 


کا قال لين كَبلٍ أن يأ يدم لا بی فيد ]1 حل ول عة و رون هم لظيو [البقرة: 


سر ب سے 


٤‏ . وقوله: #ولن مدل ڪل عدل لا يوڪ نا أي: ولو بذلت كل مبذول ما قبل منهاء 


0010( أخرجه ا أبى حاتم بسنده ومتنه» وستده حسن . 

(0) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه» وقول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف ويتقوى بسابقيه . 

(۳) قول الضحاك عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم» وسنده ضعيف لأنء الضحاك لم يسمع من ابن عباس» 
ويشهد له الآثار التالية: فقول مجاهد وعكرمة والحسن أخرجه الطبري بأسانيد صحاح» وقول السدي 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبى حاتم بسند ثابت من طريق الوالبي به. 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

)1( قول ابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(۷) أخرجه الطبري عن الكلبى» وفى سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف . 
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كقوله: إن الذن كوا ومانواً وهم کا فن يقب من أحدهِم مَلْء الْأَرَض ذَهبَاك الآية [آل عمران: 


۳ 4< 7 4 9 م ص o‏ ر ا 314 7١#‏ 4م ش ص س ےر 
۱ وكذا قال ههنا: #أولهك الَذِنَ ایلوا يمَا سبوا لهم سراب مِّنْ يم وعَدَاب أليم بِمَا كنأ 


يكتروت . 


١ 


ا ا ا 
ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد عل 
رو و 


ان له أصحب يدعونه: إلى الهدى 


وهر سر سے ET ہ٦ ٤‏ ر 2 
لیت 69 دان أقِيِمُوا الصَلرة و 
کے سے سے ل 0 267 0 ر 3l‏ 2 ےم و م 
ء السَّمواتِ والأرض بالحق ووم يقول كن فڪو 
7 لے ع سرو کی ع م ور وم e 3 Ff‏ 
َلصُورٍ للم الْعَيْب والسَْهِدَة وهو ليم الد ©4 . 


9 8 5 ظ 5 لى اه م 
قال السدي : قال المشركون للمسلمين: اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمدء فأنزل الله وَبْكَ: #قل 





و r‏ ر و ر ر ر و 
٠‏ 


نَدَعْاْ ين دو أن ما لا يْمَعْنَا ولا يضرا ونرد عَم أَعْقَاِنَا4 أي: في الكفر بعد إِذْ هدنا نم4 
فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض» يقول: مثلكم إن كفرتم بعد إيمانكم» كمثل 
رجل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق» فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه 
على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: ائتنا فإنا على الطريق» فأبى أن يأتيهمء فذلك مثل ما 
يتبعهم بعد المعرفة بمحمد بيا ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق» والطريق هو الإسلام”'', 
روا ال کر ا 

وقال قتادة: # أستَهوتة السَّيَطِينُ فى الْأْرْضٍ» أضلته في الأرض”". يعني استهوته سيرته» كقوله: 
تهوۍ إِلْتهِم4 [إبراهيم: ۳۷]. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» في قوله: قل أَنَدَعُوأ من دوت أنه مَا لا بعتا ولا 
صا الآية» هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين يدعون إلى هدى الله كك 
كمثل رجل ضل عن طريق تائهاًء إذ ناداه مناد: يا فلان بن فلان هلم إلى الطريق» وله أصحاب 
يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق» فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة» وإن 
أجاب من يدعوه إلى الهدى» اهتدى إلى الطريق» وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان» 
يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون اللهء فإنه يرى أنه في شيء» حتى يأتيه الموت فيستقبل 
الندامة والهلكةء وقوله: #َلَيِى أسْتَهوَتَهُ الَّيَطِينُ فى الْأَرْضِ) هم الغيلان يدعو باسمه واسم 
أبيه وجدهء فيتبعها وهو يرى أنه في شيء فيصبح وقد رمته في هلكة. وربما أكلته» أو تلقيه في 
مضلة من الأرض يهلك فيها عطشأء فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله وبل "2 
رواه ابن جرير» وقال ابن أبي نجيح: عن مجاهدء 8« كَلِى أسْتَهْوَتَهُ اَلشَّمِطِينُ نى الْأرْضٍ ر( 
قال: رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق» وذلك مثل من يضل بعد أن هدي“ . 


)١(‏ أخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي وسنده مرسل بالنسبة لسبب النزول» وحسن بالنسبة للتفسير 
الوارد بعد سبب النزول. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)€( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح به نحوه. 





0/٠ ما 7لا‎ e 


0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 8 0 0 98 8 0 0 0 9 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 ١ 0 8 0 ]0 ] ] 0 ]( ) 0 0 0 0 ] ][ 0 0 ] 1 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0 ا‎ 0 8 0 0 0 ١ 0 0 0 9 0 0 0 0 


Jor .م‎ 


وقال العوفى › عن ابن عباس قوله: E:‏ استهوته لسَينطِينٌ فى لْدرْضٍ اران ر اصح هو 
الذي بحيب لدف الله» وهو رجل أطاع الشيطان» وعمل في الأرض بالمعصية» وحاد عن 
الحق» وضل عنه» وله أصحاب يدعونه إلى الهدى» ويزعمون أن الذي يأمرونه به هدىء» يقول الله 
ذلك لأوليائهم من الإنسء #إإنَّ الهتئ هَدَى آلو [آل عمران: ۷۳] والضلال ما يدعو إليه 
الجن" رواه ابن جريرء ثم قال: وهذا يقتضي أن أصحابه يدعونه إلى الضلال ويزعمون أنه 
هدى» قال: وهذا خلاف ظاهر الآية» فإن الله أخبر أنهم يدعونه إلى الهدى» فغير جائز أن يكون 
ضلالاء وقد أخبر الله أنه هدىء وهو كما قال ابن جرير: فإن السياق يقتضي أن هذا الذي 
استهوته الشياطين في الأرض حيران» وهو منصوب على الحال؛ أي: في حال حيرته وضلاله 
وجل وجه الميتجة .وله اصحان على المحجة ساروف فجحر افر الهم إلى الاعات 
معهم على الطريقة المثلى» وتقدير الكلام فيأبى عليهم. ولا يلتفت إليهم» ولو شاء الله لهداه 
ولرد به إلى الطريق» ولهذا قال: لفل إرك مُدَى آله هو الْهُدَئ» كما قال: #وَمن بهد اله ا لم 
من مضل [الزمر: ۷] وقال: 2117 0 كا صل وَمَا لهم مّن 
ورت 9©* [النحل] . 

e‏ واا لسم ر رب الْعتكّرت* أي: نخلص له العبادة» وحده لا شريك لهء #وأن 

قِيمُوأ الصَلرٌ EE‏ اق ا بإقامة الصلاة وبتقواه في جم الأحوال» وهر الى إلكه 

که حشر ورک که أي : : يوم القيامة #وهو ألَرَى خاو ارات وار م الح 4 أي : بالعدل فهو 
خالقهماء ومالكهماء والمدبر لهما ولمن فيهماء وقوله: و يَقُولُ كن ته يعني : يوم 
القيامة» الذي يقول الله كن فيكون. عن أمره كلمح البصرء أو هو أقرب» ويوم منصوب إما على 
العطف على قوله واتقوه» وتقديره واتقوا يوم يقول كن فيكون» وإما على قوله: #حَلَقََ السَمَواتِ 
وَالأرََت# أي: وخلق يوم يقول كن فيكون فذكر بدء الخلق وإعادته وهذا مناسب وإما على 
إضمار فعل تقديره واذكر يوم يقول كن فيكون. 

وقول ردن القن ولك الفزتك » مواق مدليينا الحر هن ا نرت ال 
وقوله: #يوم ينفح و فى ألصُورٌ4 يحتمل أن يكون بدلاً من قوله ويوم يقول كن فيكون يوم ينفخ في 
الصور ويحتمل أن يكون ظرفاً لقوله: وَلهُ ْمك يم بُح فى الصُورٌ4 كقوله: لالْمَنٍ لمك أب 
َم لوو الْقَهَارِك [غافر: ]١١‏ كقوله: #الملك وميد الْحق ليحن و ڪان وما عل الْكفرينَ مسا 
©4 [الفرقان] وما أشبه ذلك. 

واختلف المفسرون في قوله: يوم يمح فى الصّورٌ» فقال بعضهم: المراد بالصور هناء جمع 
صورة؛ أي: يوم ينفخ فيها فتحيا. قال ابن جرير: كما يقال: سور لسور البلدء وهو جمع 
سورة» والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 4# قال ابن جرير: 
والصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله بي أنه قال: «إن إسرافيل قد التقم الصورء 
وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ)”" 


)20 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به. 
030 ذكره الطبري بدون سند وتقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران آية ۷٣‏ في مسند أحمد من حديث 5 
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شغاف» عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابى : يا رسول الله ما الصور؟ قال: «قرن ينفح 
2000 





فيه) 


وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ آلف القاسم الطبراني» في كتابه المطولاات» 
قال: حدثنا أحمد بن الحسن المقري الأبليء حدثنا أبو عاصم النبيل» حدثنا إسماعيل بن رافع› 
عن محمد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة وه قال: حدثنا رسول الله و 
وهو في طائفة من أصحابه» فقال: «إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض» خلق الصور 
فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه» شاخصاً بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر» قلت: يا 
رسول الله وما الصور؟ قال: «القرن» قلت: كيف هو؟ قال: «عظيم والذي بعثني بالحق إن عظم 
دارة فيه كعرض السموات والأرض» ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع» والثانية 
نفخة الصعق» والثالثة نفخة القيام لرب العالمين» يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول : 
انفخ فينفخ نفخة الفزع» فيفزع أهل السموات والأرض إلا من شاء الله» ويأمره فيطيلها ويديمها 
ولا يفترء وهي كقول الله: وما یر توء إلا ضيه وة ما لها ين فاق 4 [منَ] فيسير 
الجبال» فتمر مَرّ السحاب فتكون سراباً» ثم ترتج الأرض بأهلها رجأء فتكون كالسفينة المرمية 
في البحرء تضربها ا تكفأ بأهلها كالخليل المبلن, في ي ترجرجه الرياح» وهو الذي 
يقول: ايو جف اجه 9© نها رأة © فَلُوبٌ يمين َة )€ [النازعات] فيميد الناس على 
ظهرها وتذهل المراضع وتضع الحوامل: وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة من الفزع» حتى 
تأتي الأقطار فتأتيها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجع ويولي الناس مدبرين» ما لهم من أمن الله 
من عاصمء ينادي بعضهم بعضاًء وهو الذي يقول الله تعالى: م اناو [غافر: ۳۲] فبينما هم 
على ذلك إذ تصدعت الأرض» من قطر إلى قطرء فرأوا أمراً عظيماً لم يروا مثله» وأخذهم لذلك 
من الكرب والهول ما الله به عليم» ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل» ثم انشقت السماء 
فانتثرت نجومها وانخسفت شمسها وقمرها» قال رسول الله كله : «الأموات لا يعلمون بشيء من 
ذلك» قال أبو هريرة: يا رسول الله من استثنى الله كك حين يقول: #فَفَرْعَ من في َلسَّموْتِ ومن فى 
ألذرّض إل من اء أده [النمل: 47]؟ قال: «أولئك الشهداء» وإنما يصل الفزع إلى الأحياءء 
وهم أحياء عند ربهم يرزقونء وقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمنهم منهء وق عذاب الله يبعثه على 
و قال: وهو الذي يقولٍ الله 5 0000 الاس أتَقَوأ يكم إت زلرلة السَاعة تن 
© بم تھا تذل ڪل رة عَنَآ اعت وتس ڪل ات حن که 5 
2 وما هم بسکری ولك عاب ألو سيد )4 [الحج] فيكونون في ذلك العذاب ما 
شاء الله إلا أنه يطول» ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق» فينفخ نفخة الصعق» فيصعق أهل 
السموات والأرض إلا من شاء اللهء فإذا هم قد خمدواء وجاء ملك الموت إلى الجبار كك 
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فيقول: يا رب قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت» فيقول الله - وهو أعلم بمن بقي - 
فمن بقي: فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت» وبقيت حملة العرش» وبقي جبريل 
وميكائيل» وبقيت أناء فيقول الله كلك : ليمت جبريل وميكائيل فينطق الله العرش» فيقول: يا رب 
يموت جبريل وميكائيل» فيقول: اسكت» فإني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي» 
فيموتان» ثم يأتي ملك الموت إلى الجبارء فيقول: يا رب» قد مات جبريل وميكائيل» فيقول الله 
- وهو أعلم بمن بقي -: فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي تموت» بقيت حملة عرشك»› 
وبقيت أناء فيقول الله: لتمت حملة العرش فتموتء. ويأمر الله العرش فيقبض الصور من 
إسرافيل» ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا رب قد مات حملة عرشك» فيقول الله وهو أعلم بمن 
بقي -: فمن بقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت» وبقيت أناء فيقول الله: أنت 
خلق من خلقي. خلقتك لما رأيت فمت» فيموتء فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولدء كان آخراً كما كان أولاً. طوى السموات والأرض طي السجل 
للكتب» ثم دحاها ثم يلقفهما ثلاث مرات» ثم يقول: أنا الجبار أنا الجبار آنا الجبار ثلاثاء ثم 
هتف بصوته إن الملك او [غافر: ]١5‏ ثلاث مرات» فلا يجيبه أحد» ثم يقول لنفسه: أي 
لْوْحِدٍ امار 4 [غافر: ]١١‏ يقول الله: «إيوم يدل اض عر الأرض وَأَلسّمُوت* [إبراهيم: 48] 
فيبسطهما ويسطحهماء ثم يمدهما مد الأديم العكاظي لا تر فا عَويَا و امنا 49> [طه] ثم 
يزجر الله الخلق زجرة واحدةء فإذا هم في هذه الأرض المبدلة» مثل ما كانوا فيها من الأولىء 
من كان في بطنها كان في بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على ظهرهاء ثم ينزل الله عليهم ماء 
من تحت العرش» ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر أربعين يومأء حتى يكون الماء فوقهم اثني 
عشر ذراعاً ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيث”» أو كنبات البقل» حتى إذا 
تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت» قال الله وَبَْ: ليحيّى حملة عرشي فيحيونء ويأمر الله 
إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه» ثم يقول: ليحيى جبريل وميكائيل» فيحيان ثم يدعو الله 
بالأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نوراء وأرواح الكافرين ظلمة» فيقبضها جميعاً. ثم 
يلقيها في الصورء ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» فينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح 
كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض» فيقول: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى 
جسده» فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد» فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد.ء 
كما يمشي السم في اللديغ» ثم تنشق الأرض عنهم» وأنا أول من تنشق الأرض عنه» فتخرجون 
سراعاً إلى ربكم تنسلون» «مَهطيين إل الدع يمول الْكَفْرُونَ هذا يم عَيجٌ 42 [القمر] حفاة عراة غلفاً 
غرلا فتقفون موقفاً واحداً مقداره سبعون عاماً لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم» فتبكون حتى 
تنقطع الدموع» ثم تدمعون دماً وتعرقون». حتى يلجمكم العرق أو يبلغ الذقان» وتقولون: من 
يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بينناء فتقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه 


)١(‏ الطرائيث: جمع طَرْنُوثِ وهو نبات رملي طويل مستدق يضرب إلى الحمرة وييبس. 
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من روحهء وكلمه قبلاًء فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه فيأبى» ويقول: ما أنا بصاحب ذلك 
فيستقرئون الأنبياء نبياً نبياً» كلما جاؤوا نبياً أبي عليهم قال رسول الله يَكلهِ: «حتى يأتوني فأنطلق 
إلى الفحص» فأخرٌ ساجداً». قال أبو هريرة: يا رسول الله وما الفحص؟ قال: «قدام العرش» 
حتى يبعث الله إليّ ملكا فيأخذ بعضدي» ويرفعني فيقول لي: يا محمدء فأقول: نعم يا رب» 
فيقول الله كك : ما شأنك؟ - وهو أعلم - فأقول: يا رب» وعدتني الشفاعة» فشفعني في خلقك 
فاقض بينهم» قال الله: قد شفعتك» أنا آتيكم أقضي بينكم» قال رسول الله كَكهِ: «فأرجع فأقف 
مع الناس» فبينما نحن وقوف» إذ سمعنا من السماء حساً شديداًء فهالنا فينزل أهل السماء 
الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس» حتى إذا - من الأرض» أشرقت الأرض 
بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم : أفيكم ربنا؟ r‏ لا وهو ات» ثم ينزل أهل السماء 
الثانية بمثلي من نزل من الملائكة» وبمثلي من فيها من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من 
الأرض» أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم. وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا. وهو 
ات» ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف» حتى ينزل الجبار كك في ظلل من الغمام 
والملائكة» فيحمل عرشه يومئظٍء ثمانية وهم اليوم أربعة أقدامهم في تخوم الأرض السفلى› 
والأرض والسموات إلى حجزهم» والعرش على مناكبهم» ولهم زجل في تسبيحهم يقولون: 
سبحان ذي العرش والجبروت» وسبحان ذي الملك والملكوت» سبحان الحى الذي لا يموت» 
سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت» سبوح دوس ل ا E‏ 
الملائكة والروح» سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت» فيضع الله كرسيه حيث 
يشاء من أرضه ثم يهتف بصوته فيقول: ا را ا إني قد أنصت لكم منذ 00 
إلى يومكم هذاء أسمع قولكم وأبصر أعمالكم» فأنصتوا إلي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقر 
عليكم فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . 

ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق''' ساطع مظلم» ثم يقول: #8 لر آعهذ إِلبَكُمْ ين ادم 
E‏ لطن ِنَم لكر ع ميد © أن ادو ا 079 مسقي © وقد أَصَلَّ 
نک جبلا کشا أ فلم كوا تعلو 9© مذي ج عه للق گر مئه ١‏ © [یس] أو - بها تكذبون - 
شك أبو عاص #وَمترُوا ل ثم لجرو @4 انار ف راد الاين وتجثوالأمم. 
يقول الله تعالى : وير ص كو َي 0 َد 7 لل کنیا الوم م که تعمل 9 لاا 
فيقضي الله كك بين خلقه إلا الثقلين الجن والإنس» فيقضي بين الوحوش والبهائم» حتى إنه 
ليقضي للجماء من ذات القرن» فإذا فرغ من ذلك. فلم تبق تبعة عند واحدة للأخرى» قال الله 
لها: كوني تراب فعند ذلك يقول الكافر: ليَكْتي كت رباك [النبأ: ]4٠‏ ثم يقضي الله بين العبادء 
فكان أول ما يقضي فيه الدماء» ويأتي كل قتيل في سبيل الله ويأمر الله ك كل من قتل» فيحمل 
راسة نے ارو فيقول: يا رب فيم قتلني هذا؟ فيقول ‏ وهو أعلم -: فيم قتلتهم؟ 
فيقول: قتلتهم لتكون العزة لك» فيقول الله له: صدقت فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس» ثم 
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تمر به الملائكة إلى الجنةء ثم يأتي كل من قتل على غير ذلك يحمل رأسه وتشخب أوداجه. 
فيقول: يا رب فيم قتلني هذا؟ فيقول - وهو أعلم -: لم قتلتهم؟ فيقول: يا رب قتلتهم لتكون 
العزة لي» فيقول: تعست» ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بهاء ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بهاء 
ا ل ا ل 
لا : تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم» > حتى إنه ليكلف شائب اللبن 
حبك سن إن يعلض أن به ن الماءء فإذا فرغ الله من ذلك» نادى مناد يسمع الخلائق 
كلهم : ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحد عبد من دون الله 
إلا مثلت له آلهته بين يديه» ويجعل يومبذٍ ملك من الملائكة على صورة عزير» ويجعل ملك من 
الملائكة على صورة عيسى بن مريم. e‏ ا النصارى» ثم قادتهم آلهتهم إلى 
النار» وهو الذي يقول: لر کات هول َالِهَهٌ ما وردوها ول فا حرو 40 [الأنبياء] 
فإذا لم يبق إلا المؤمنون» فيهم المنافقون» جاءهم الله فيما شاء من هيئته فقال: يا أيها الناس» 
ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون» فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله» وما كنا نعبد 
غيره» فينصرف عنهم› وهو الله الذي يأتيهم . فيمكث ما شاء الله أ مک ثم يأتيهم. فيقول: يأ 
أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بالهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله» وما 
كنا نعبد غيره» فيكشف لهم عن ساقه. ويتجلى لهم من عظمته» ما يعرفون أنه ربهم فيخرون 
للأذقان سجداً على وجوههم» ويخر كل منافق على قفاه» ويجعل الله أصلابهم كصياصي"'' 
البقرء ثم يأذن الله لهم فيرفعون ويضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم» كحد الشفرة أو كحد 
اء عله قالطال وجك كجك العدان > وره حبر وف 7 1ل مروت 
كطرف العين أو كلمح البرق» أو كمر الريح أو كجياد الخيل» أو كجياد الركاب» أو كجياد 
الرجال» فناج سالم» وناج مخدوش ومكردس””*' على وجهه في جهنم» فإذا أفضى أهل الجنة 
إلى الجنة» قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم 
آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنياً 
ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ولكن عليكم بنوح فإنه أول رسل الله» فيؤتى نوح فيطلب ذلك إليه 
فيذكر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ويقول: عليكم بإبراهيم فإن الله اتخذه خليلاء فيؤتى 
0 إليه فيذكر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلك ويقول: مس و فإن الله 
تو هيا وكلتب وأنزل عليه التوراة. فيؤتى موسى فيطلب ذلك إليهء فيذكر ذنباً ويقول: لست 
بصاحب ذلك» ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى بن مريمء فيؤتى عيسى بن مريم فيطلب ذلك 
ليه» فيقول: ما أنا بصاحبكم ولكن عليكم بمحمد» قال رسول الله يَكِهِ: «فيأتوني ولي عند ربي 
ثلاث شفاعات وعدنيهن» فأنطلق فآتي الجنةء فآخذ بحلقة الباب فأستفتح» فيفتح لي فأحيا 


)١(‏ أي قرون البقر. 

(۲) السعدان: نبت تأكله الإبل» وله شوك تشبه حلمة الثدي. 
(۳) دحض أي زلق لا يثبت عنده القدم. 

(5) المكردس: الذي جمعت يداه ورجلاه وألقي في موضع. 
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ويرحب بى» فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربى خررت ساجداًء فيأذن الله لى من تحميده 
وتمجيذه بشیء ما أذن به لأحد من خحلقه. ثم يقول: ارفع ااا محمد واشفع تشقع › وسل 
تعطه» فإذا رفعت رأسي يقول الله - وهو أعلم -: ما شأنك؟ فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة 
- فشفعني في آهل الجنة فيدخلون الجنة» فيقول الله : قد شفعتك وقد أذنت لهم في دخول الجنة) 
وكان رسول الله يي يقول: «والذي نفسي بيده» ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم»› 
من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم» فيدخل كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة» سبعين 
مما ينشئ الله وِبْنَء وثنتين آدميتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله؛ لعبادتهما الله في 
الدنيا فيدخل على الأولى في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ عليها سبعون 
زوجا من سندس وإستبرق» ثم إنه يضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها ومن وراء 
ثيابها وجلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت» 
كبدها له مرآة وكبده لها مرآة. فبينا هو عندها لا يملها ولا تمله» ما يأتيها من مرة إلا وجدها 
عذراء» ما يفتر ذكره وما تشتكى قبلهاء فبينا هو كذلك إذ نودي إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا 
تمل › إلا أنه لا مني ولا منية إلا أن لك أزواجاً غيرها. فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة» كلما أتى 
واحدة قالت له: والله ما أرى فى الجنة شيئا أحسن منك» ولا فى الجنة شيئا أحب إلى منك. 
وإذا وقع أهل النار في النار» وقع فيها خلق من خلق ربك» أوبقتهم أعمالهم» فمنهم من 
تاه النار قلميه لا تجاوز ذلك» ومنهم من اله إلى أتضاف ساقيه» ومنهم من تأخذه إن 
ركبتيه » ومنهم من تأخذه إلى ا ومنهم من تال جسده كله إلا وجهه» ج الله صورته 
عليها») قال رسول الله ا : «فأقول: یا رب» شفعني فيمن وفع في النار من أمتي » فيقول: 
أخرجوا من عرفتم» فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد. ثم يأذن الله في الشفاعة» فلا يبقى 
نبي ولا شهيد إلا شفع» فيقول الله: أخرجوا من وجدتم في قلبه زنة دينار إيماناً فيخرج أولئك 
حتى لا يبقى منهم أحد. ثم يشفع الله فيقول: أخرجوا من في قلبه إيمانا ثلثي دينار» ثم يقول : 
ثلث دينار» ثم يقول: ربع دينار» ثم يقول: قيراطاء ثم يقول: حبة من خردل» فيخرج اولك 
حتى لا يبقى منهم أحدء وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيرا قطء ولا يبقى أحد له شفاعة 
إلا شفع» حتى إن إبليس يتطاول مما يرى من رحمة الله رجاء أن يشفع له. ثم يقول: بقيت وأنا 
أرحم الراحمين› فيدخل يده في جهنم فيخرج منها ما لا يحصيه غیره»› كأنهم حم فيلقون 
على نفو ةر قال هر اران هرك كا ت الا فى جا الل فال الکن 
منها أخيضر» وما يلي الظل منها أصيفرء فينبتون كنبات الطراثيث» حتى يكونوا أمثال الذر 
مكتوب في رقابهم الجهنميون» عتقاء الرحمن»› يعرفهم أهل الجنة بذلك الكتاب وما عملوا 
خيراً لله قطء فيمكثون فى الجنة ما شاء الله وذلك الكتاب في رقابهم. ثم يقولون: ربنا امح عنا 


)١(‏ الحقو: الكشح والإزار. 

)۲( الحمم: الرماد والفحم. وكل ما احترق من النار. 

(0) حميل السيل : ما يجيء به السيل من طين وغيره» a CS E SL‏ د 
تنبت في يوم وليلة» فشبه به سرعة عود أبدانهم وأجسامهم بعد إحراق النار لها. 
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هذا الكتاب فيمحوه الله كلك عنهه)"' 

هذا حديث مشهور» وهو غريب جداً» ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض 
ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة» وقد اختلف فيه» فمنهم من وثقه 
ومنهم من ضعمفه» ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة. كأحمد بن حنبل ١‏ وأبي حاتم 
الرازي» وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه هو متروك» وقال ابن عدي: أحاديثه كلها 
فيها نظرء إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاءء قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث 
على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة» وأما سياقه فغريب ا ويقال: إنه جمعه من 
أحاديث كثيرة» وجعله سياقاً واحداً فأنكر عليه بسبب ذلك» وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج 
المزي يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمعه» كالشواهد لبعض مفردات هذا 
الخ فالله أعلم . 


وأتِ و ول 37 فن لموقِيِين 


ی سر سے سے ر 


حب آلآفلیت 9 فما رما ق د قَالَ 


7 ر ر م‎ ٤ 


وق ألصَالِينَ اليه فلما رءأ ال :د ا 


م 


رکون 09 إن وَجَّهْتٌ وهی لِلََى 6 





قال 00 عن أبن عباس : إن ابا إبراهيم لم يكن اسمه آذ وإنما کان أسمه e‏ رواه 
ابن أ بي حاتم" 
شبيب » حدثنا 9 عن 7# 5 “ اهيمر أيه بخم يعني . ا الصنم 
وأبو إبراهيم اسمه تارح» وأمه اسمها مثاني» وامرأته اسمها سارة» وأم إسماعيل اسمها هاجرء 
220 1 
وهي سرية إبراهيم 
وهكذا قال غير واحد من علماء النسب أن اسمه تارح. 
وقال مجاهد والسدي: أذو اسم كن 
)01 أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (ح77) وسنده ضعيف جداً وقد فصل الحافظ ابن كثير نقده سنداً 
ومتناً . ) ظ 
)۲( ومن هذه الشواهد ما رواه البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً فر وما | رواه البخاري بسنده 
عن أنس مرفوعاً مطولاً (الصحيح» التوحيدء باب قول الله تعالى: لی بر كص 9© إل با كير ©4 
[القيامة] ح۳۹٤۷‏ _ .)۷٤٤١‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك به» وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس . 
62 أخرجه امن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 
حسن من طريق أسباط عنه. 
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قلت : كأنه غلب عليه آزر» لخدمته ذلك الصنم فالله أعلمء وقال ابن جرير: وقال آخرون: هو 


0 وعيب بكلامهم. ومعناه معوج › ولم يسنده ولا حكاه عن أحد E‏ 


ا ذكر عن معتمر بن سليمان» بجيف أن يقرا 79 د كَل ل إزاهيم لاه 
رد4 قال: بلغني أنها أعوجء وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم للل" . 

ثم قال ابن جرير: والصواب أن اسم أبيه آزرء ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه 
تارح» ثم أجاب بأنه قد يكون له ' اسمان» كما لكثير من الناس» أو يكون أحدهما لقباء وهذا 
الذي قاله جيد قوي والله أعلم. ) 

واختلف القراء في أداء قوله تعالى: وذ قال لهي ليه ار فحكى ابن جرير عن الحسن 
البصري» وأبي يزيد المدنيء أنهما كانا يقرآن وذ قال برهي أيه ءَارّر اتد أصَنَامًا N‏ 
معناه يا آزر أتتخذ أصناماً آلهة» وقرأ الجمهور بالفتح”". إما على أنه علم أعجمي لا ينصرف 
أيضاًء كأحمر وأسودء فأما من زعم أنه متضوى» لكوته معمولاً لقوله: #أَتتَجِد أَصتامًا4 تقديره 
يا أبت أتتخذ آزر أصناماً آلهة. فإنه قول بعيد في اللغة» فإن ما بعد حرف الاستفهام» لا يعمل 
فيما قبله لأن له صدر الكلام» كذا قرره ابن جرير وغيره» وهو مشهور في قواعد العربية. 
والمقصود أن إبراهيم رفظ أباه في عبادة الأصنام» وزجره عنها ونهاه فلم ينتهء» كما قال: و 
ل ار اد اانا ال4 أي: أتتأله لصنم تعبده من دون الله؟ إن أَرَنكَ 
ووم 4# أ RE‏ صَلّلٍ سين ا تائهين. لا يهتدون أين يسلکون» بل في 
حيرة وجهل وأمركم في الجهالة ع ا عقل سليم . 

وقال تعالى: ادك في الكتب إزتهم ب کا تيا ب یا © إذ قا لا تات لم مید ما لا يسمع 


اکا م سم 


ولا صر علا يكْنى عَنك شي © يبت إن ين مس الملر ا ک يأك اتم أَمَيِكَ رطا سوي 
© كلت لا سبد لطن إِنَّ ألتَبِنَ 36 لان ان عَصِيًا © يكت لن أحَافُ أن يَسَسَكَ عَدَابُ مِنَ 
أن قت شيم للك ف لمق انهم لين ل تنه ميك وجرن ملك 
(©) قال سَللم کک لك رق 31 کات بى 24 6 واغز لک وم عور من دون أله 


ا ری عَم أل مو دعل رق س © 4 [مريم] فكان إبراهيم 44# يستغفر لأبيه مدة 
حياته» فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلك» رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه» كما قال 


رر ر 7 14 ع رور _ 


تعالى: وما کات ر تھی لأمه إل عن مودو وَمَدَهَآ إيَاهُ ا بَيّنَ له أئم عدو ب 
با مِنْد ل4 هي ره حلع 402 [التوبة]. 

ل اإزاقيم بى أناه آزن يوم الفامة فقرل له ارو باش الوم لإ اعصيلك» 
فيقول إبراهيم أي رب» ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون. وأي خزي أخزى من أبى الأبعد, 
فيقال: يا إبراهيم» انظر ما وراءك› فإذا هو بذيخ متلطخ. فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النا 5 


E 01)‏ بالآخرين الفراء لأنه ذكر نحوه في معاني القرآن 05٠ /١(‏ . 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم معلقاً. (۳) القراءتان بالفتح والضم متواترتان. 


رھ کاس جه َو 


.)776٠0ح(‎ ]١؟5 صحيح البخاري» الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَأمحَدَ أله إراهيم خيلا [النساء:‎ )٤( 
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وقوله: #وکدلت نرى إِنَاهِيمَ مَلكْوْتَ الست وَالْأَرْضٍ» أي : نبين له وجه الدلالة في نظره إلى 
خلنونا غل لا الله ك في ملكه وخلقهء وأنه لا إله غيره ولا رب سواه كقوله: #قل 
يوأ مادا في لسوت الأ سرس ٠١١‏ وقال: الد يها ف ملكت اتون بالا 
[الأعراف: 180] وقال: #أفثر روأ ما بل يديهم وا لقم قرست" الل ولارض إن دنا يفت 
بهم الْأرض أو شقِط 00 الصَّمَهِ إِنَّ فى ديك > قنك ل عر ثيب ©4 اال 

وأما ما حكاه ابن جرير وغيره عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والسدي وغيرهم › قالوا: 
واللفظ لمجاهد: فرجت له السموات» فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش» وفرجت 
له الأرضون السبعء فنظر إلى ما فيهن» وزاد غيره فجعل ينظر إلى العباد على المعاصي». ويدعو 
عليهم». فقال الله له: إني أرحم بعبادي منك لعلهم أن يتوبوا أو يرجعوا. 

وروی ابن مردويه في ذلك حديثين مرفوعين» عن معاذ وعلي» ولكن لا يصح إسنادهماء والله 
أعلم . 

ووؤی ان أن خام بسن كرين العوفي» عن ابن عباس» في قوله: ل وکدلك نړۍ إِبْرْهِيمَ 
مکوت لسوت وَالْأَرْضٍ وَلِيَكْونَ مِنّ الْمُوقِيِينَ 402 فإنه تعالى جلا له الأمر سره و ا ده 
يخف عليه شيء من أعمال الخلائق». فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب» قال الله: إنك 
تستطيع هذا فردّه كما كان قبل ذلك '. 

ن ايكون ت عن و راي دل ا ويحتمل أن يكون عن بصيرته. 
حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه» وعلم ما في ذلك 08 الحكم الباهرة» والدلالات القاطعة كما 
رواه الإمام أحمد والترمذي» وصححه عن معاذ بن جبل في حديث المنام «أتاني ربي في أحسن 
صورة فقال: يا محمدء فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت لا أدري يا رب» فوضع يده بين كتفي 
حتى وجدت برد أنامله بين ثدبي فتجلى لي كل شيء وعرفت ذلك» وذكر الحديث”''. 

قوله: #وليكونَ مِنَ الْمُوقِيِينَ4 قيل: الواو زائدة تقديره وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض» ليكون من الموقنين»» كقوله: ذلك َيل أت َي سيل النزيية 4 
[الأنعام] وقيل: بل هي على بابها ؛ أئ : نريه ذلك ليكون عالماً فا 

وقوله تعالى: لما جَنَّ عَلَنِهِ ال4 أي : تغشاه وستره ##رءًا رکا أي: نجماً لقال هذا ر 
ًا أل أي: غاب. قال محمد بن إسحاق بن يسار: الأفول الذهاس”"» وقال ابن جرير: 
يقال: أفل النجم يأفل ويأفل أفولاً وأفلاء إذا غاب ومنه قول ذي الرمة”*': 

مصابيح ليست باللواتي تقو دها[نجوم]”'' ولا بالآفلات الزوائل 


> 1 


. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف عن العوفي به‎ )١( 

)۲( أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس ومن حديث معاذ بن حبل وي مطولاً وقال عقب حديث معاذ: هذا حديث 
حسن صحيح »› سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا: حسن صحيح (السئن» تفسير القرآن» 
باب ومن سورة ص ح٤۳۲۳‏ و7770) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح١708‏ و59047). 

(۳) أخرجه الطبري مع التعليق والاستشهاد بالشعر. 62 في ديوانه ص 570. 

. كذا في (عش) و(مح). وسقطت من الأصل‎ )٥( 





4 VD الكل‎ o 
ويقال: أين أفلت عنا؟ بمعنى أين غبت عنا.‎ 
٠ یال ل حب الآذليت» قال قتادة: علم أن ربه دائم لا يزول‎ 
ا القثر رئا أي: طالعاً قل هلدا ر کا آل ال کين لَّم هدن ر لأحكرك من لقو‎ + 
: لال @ ما را الس باز نال كلا ري أي: هذا المنير الطالع ربي هنا كير أي‎ 


من التي ومن ا إضاءة f:‏ أفلت) أي : اعابت #قال يلقو يلقو !د بر سرون 
و أنأ 1 


@ ا هت وجهى لای فر السموات الاش حَنِيقً وما آنا مرت الس لشرکی 59 أي 
أخلصت ديني» وأفردت عبادتي «الِيَّدَى فر الككرت والأرضكت* أي : خلقهما وابتدعهما على غير 
مال سيق #عنيمًا» أي: في حال كوني حنيفاً؛ أي: مائلاً عن الشرك إلى التوحيد» ولهذا قال: 
وما آنأ یت المتركيت *. 

وقد اختلف المفسرون في هذا المقام : هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ 

فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر 
واختاره ابن جرير مستدلاً بقوله: لين لَه هني رق الآية. 

وقال محمد بن إسحاق: قال ذلك حين خرج من السرب الذي ولدته فيه أمه حين تخوفت عليه 
من نمروذ بن کنعان» لما كان قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكه على يديه» فأمر بقتل 
الغلمان عامئل» فلما ام إبراهيم به وحان وضعها ذهبت به إلى سرب ظاهر البلد فولدت 
فيه إبرأهيم» وتركته هناك” يح اس بي ب غيره من المفسرين من 
الا ااا 

والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كان في هذا المقام مناظراً لقومه مبيناً لهم بطلان ما 
كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام» فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام 
الأرضية» التي هي على صور الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم» الذين هم عند 
أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا لهم عنده في الرزق 
والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل ؛ 
وهي الكواكية الشسيازة السيعة المتخيرة» وهى: القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ 
والمشتري وزحل› وأشذهن إضاءة وأشرفهن عندهم الكنسين» ٠‏ ثم القمرء ثم الزهرة» فبين أولاً 
صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية» فإنها مسخرة مقدرة بسير معين» لا 
تزيغ عنه يميناً ولا شمالاً» ولا تملك لنفسها تصرفاًء بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة» 
لما له في ذلك من الجكم العظيمة» وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى 
تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال» ومثل هذه لا تصلح للإلهية» 

ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بين النجم» ثم انتقل إلى الشمس كذلك» فلما انتفت الإلهية 
عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع . 


000 


000( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲( أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به نحو مضمونه مطولا . 

00 أخرجه الطبري من طريق محمد بن حميد» عن سلمة ب بن الفضل › عن ابن إسحاق نحوه مطولاً. والرواية من 
الإسرائيليات . 









ظ e‏ س ل ا ۸۳) 

قال يقَوْمِ ني ر ا 5 أى: أن بريء من عبادتهن وموالاتهنء فإن كانت آلهة 
فكيدوني بها جميعاً ؛ ثم لا تنظرون اي هت وجھی نَّ لِبَرِى فط الست الت ا ا 4 
ين المتركين» 09 * 7 إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرهاء 
بيده کل 1 ون و شيء؛ وربه و وإلههء تعالى: یک ٣‏ 
التمار يطلب حثيثًا 

را 3 2 7 7 ا 1 شارك أ رب الْمْلِيِينَ 4)3 [الأعصراف] 
وكيف يجوز أن يكون إبراهيم ناظراً في هذا المقام؟ وهو 00 قال | الله في حقه #ولقد ءانا 
ok 2-7‏ 6 سوب 


لاھم تتم من مَل وا بد عة © 1 كل لله تيد 6 كدو اليل ي أت ن 
©* الآيات [الأنبياء]» وقال تعالى : 3 - كاري مه اا قتا لل نيا و كش ا © 


صر سے 


2 حل م 


و ر ر ص ص 


وشا ل صر سنو © 09 اة فى ل حسة ولنم فى ألأَخرَة لمن ألصَلْلِحينَ 
© ه ثم أو اوتا إلَكَ أن ت 38 َس فا 7 34 25 الْمتْركِتَ 4069 [النحل] وقال تعالى: قل 
إن هدي ۳ مط مسقي ديا قا ما اهم نیا وَمَا كن مِنّ الْمتْركِينَ © [الأنعام] . 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة» عن رسول الله ملل أنه قال: «كل مولود یولد على 
الفطرة» وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمارء أن رسول الله ڪه قال: «قال الله إني خلقت 
عبادي اء 

وقال الله في كتابه ا #فطرت لله ا Hay‏ [الروم: ]۳١‏ 
وقال تعالى: #وَإِدْ أَحْدَّ ريك مِنْ ب ادم من ف درم اهدهم ع 1 اشيم ألمت رکم الوا ب4 
[الأعراف: 177] ومعناه على أحد القولين كقوله: #فطرت أله التى فطر الئاس 2 اال ٠۴ا‏ 
كما سيأتي بيانه . 

فإذا كان هذا في حق سائر الخليقة» فكيف يكون إبراهيم يم الخليل الذي جعله الله. «أْمّدٌ َا 
لَه يفا ور يك من الْمتْركِينَ4 [النحل: ]٠٠١‏ ناظراً في هذا المقامء بل هو أولى الناس بالفطرة 
السليمة والسجية المستقيمة» بعد رسول الله يلل بلا شك ولا ريب» وما يؤيد أنه كان في هذا 
المقام مناظراً لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظراً . 

قوله تعالى : 









سيرم مث 


«امنوأ ولو يِلْبِسوَأ إيملتهم ٠‏ چا ود 
قوف رفم e‏ َ سوام عي أب 
يقول تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم حين جادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد وناظروه بشبه 
من القولء أنه قال: #أمحتجوَنٌ فى اله وقد هَدَسْنْ» أي: تجادلوننى فى أمر اللهء وأنه لا إله إلا 





)۱( صحيح مسلمء القدر. باب معنول كل مولود يولد على الفطرة ( ح19۸ ۲) . 





0 › ۸° ( سرو انل‎ e 
هوء وقد بصرني وهداني إلى الحقء وأنا على بينة منه» فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة‎ 
وشبهكم الباطلة» وقوله: ولا أَحَافُ ما شرکوت بوه إلا أن ياء رق َا أي: ومن الدليل‎ 
 ءاهفاخأ على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه» أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئاأء وأنا لا‎ 
ولا أباليهاء فإن كان لها كيد كتوق بها ولا تنظرون» بل عاجلوني بذلك.‎ 

وقوله تعالى : و أن ياء ري ا استثناء منقطع› أي لا يضر ولا ينفع إلا الله كبك 
لوسم ي ڪل س علا أي: أحاط علمه بجميع الأشياء فلا يخفي عليه خافية افلا دوي 
أي : فيما بينته لكم أفلا تعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتنزجروا عن عبادتهاء وهذه الحجة نظير ما 
a a a‏ الوا هود م 
جِمْتَنَا بق وا خن ارف مدنا عن قولكت وما عن لك يزيت 9© © إن قول إلا أعارلك بعش 
اهنا يسو و قال إن شد الله وأشبدوأ أي بریء ا رکون اق من دونه کون جميعأ تر لا تظرون 
© إن 7 عل أله ر O LE Sm‏ 

وقوله : #وَحيْتَ لَمَافُ مآ 2 أي: كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من 
دون الله الا اقوت اتک اشرکشہ اہ ما لم رل بو ّم سُلطننًا4 قال ابن عباس وغير 
واحد من السلف: أي حجة”'' . 

يعدا E‏ ا وا روا روا هم ين أ الب ما لَمْ يَأَدَنْ يد س [الشورى: ١‏ 


وقوله تعالى: إن هى إل أنماه ممنتموها أت 17 7 نل اه ا من شللي» E‏ 

وقوله: أي الْمَرِيقينِ أَحَقّ 1 إن 1 عَلَموت) أي : فأي طائفتين أصوب, الذي عبد من 
بيده الضر والنفع» أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع بلا دليل» أيهما 9 بالأمن من عذاب الله 
يوم الات فال الله ا ادن اما 1 ا اقيق نه الك رق تفتدرن 
©* أي: هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له» ولم يشركوا نه شيعا هم 
الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة. 

قال البخاري: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي عدي» عن شعبة» عن سليمان» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» قال: لما نزلت #ولر يَنِْسُوَا إيماتهر بِطُلْرٍ» قال أصحابه وأينا 
لم يظلم نفسه؟ فتزلت إت لرك لظلم عظيم4 [لقمان: Ory‏ 

وقال الومام افيد .دنا أبو 250 حدثنا الأعمش» وعن إبراهيم»› عن علقمة» عن 
عبد الله» قال: لما نزلت هذه الآية #الَذِنَ ء!مَنُوا ور يلسرا إيماتهُم يلر شق ذلك على الناس» 
فقالوا: يا ا الله أينا الم يظلم نفسه؟ قال: «إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد 


FPA مس‎ 


الصالح: لي لا شرك أله إت لرل لظام ل [لقمان: ]١‏ إنما هو ا 


(۲( ا البخاري , بسنده ومتنه ا التفسيرء 58 7 لا إن يطل ...+ [الأنعام: [A1‏ 
ح۹۲۹ ۲) . 
(۳) المسئد "VA‏ وسنده صحيح . 


٠.‏ الكل هعم 


لا لا نا لا ذا ذا 0 0) ذا نا نا لا لا لا ا نا نا لا لا ذا لا 0 نا لا ا نا 0 [] [] (] ذا لا لأ لا نا لا () ا لا لا لا ذا نا نا لا 0 0 ذا نا نا نا لا لا 0 0 0 ا ا ذا 1 0 0 ] 0 نا نا 0 نا 0 0 0 0 0 0 نا ذا نا ا 0 0 0 8 





علقمة» عن عبد اللهء قال: لما نزلت #ول يسوا يتمهم لي شق ذلك على أصحاب 
رسول الله َي قالوا : وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله كَلْةْ: «ليس كما تظنون» إنما قال 
لابنه : يق لا شرك أله إت الراك لظم عظِيةٌ * [لقمان: 00 

وحدثنا عمر بن تغلب النمري» حدثنا أبو أحمدء حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن ن إبراهيمء 
عن علقمة» عن عبد الله بن مسعودء عن النبي بي في قوله تعالى: طول ليسا إيستهر ظر4 
قال اق لم7 , قال وروي عن أبي كر اعدف 590 وأبى بن كعب» e‏ وحذيفة» 
وابن عباس» وابن عمرء وعمرو بن شرحبيل» وأبي عبد الرحمن السلمي» ومجاهد» وعكرمةء 
والنخعى» والضحاك» وقتادة» والسدي» وغير ا ود فال ابن مردويه: حدثنا 
الشاقس: حدثنا محمد بن شداد المسمعي» حدثنا أبو عاصمء حدثنا سفيان الثوري» عن 
الأعمش» عن إبراهيم»؛ عن علقمة» عن عبد الله» قال: لما نزلت # لذن واا وك يسوا إيمدته 
بظلّر 4 قال رسول الله ب : «قيل لي أنت منهه90©) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف» حدثنا أبو جناب» عن زاذان» عن جرير بن 
عبد الله» قال: خرجنا مع رسول الله بء فلما برزنا من المدينة» إذا راكب يوضع ٠‏ حون 
فقال رسول الله لل : «كأن هذا الراكت إياكم يريد) فانتهى إلينا الرجل»› فسلم فرددنا عليهء 
فقال له النبي : «من أين أقبلت؟» قال من أهلي وولدي وعشيرتي» قال: «فأين تريد؟» قال: 
أريد رسول الله كيل قال: «فقد أصبته» قال: يا رسول الله» علمنى ما الإيمان؟ قال: «أن تشهد 
انحلا إله اه ران ححا وسون اف وي الصنلاةا وتوت الركاة» وقصوم رصان وت 
البيت» قال: قد أقررت» قال: ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان» فهوى بعيره وهوى 
الرجل» فوقع على هامته فمات» فقال رسول الله يَِة: «عليّ بالرجل» فوثب إليه عمار بن ياسر 
وحذيفة بن اليمان فأقعداه فقالا: يا رسول الله.ء قبض الرجل قال فأعرض عنهما رسول الله ئ : 
ثم قال: «أما رأيتما إعراضي عن الرجل» فإني رأيت ملكين يدسّان في فيه من ثمار الجنة» 
فعلمت أنه مات جائعاً» ثم قال رسول الله يية: «هذا من الذين قال الله كك فيهم #الَذِنَ ءامنا 
ول يَلْبِسُوَأ إيماتهم بظلر4» الآيةء ثم قال: «دونكم أخاكم» فاحتملناه إلى الماء» فغسلناه 
وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبرء فجاء رسول الله يل حتى جلس على شفير القبرء فقال: 
«ألحدوا ولا تشقّوا فإن اللّحد لنا والشىّ لغيرنا»". ثم رواه أحمد عن أسود بن عامر» عن 


. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ )١( 

(۲( أخرجه ابن ا حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

)۳( ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السندء Gas‏ 
النبي ود . 

0( سكل قنعيف چا بست محم ب واد المسمعي : ay‏ أحاديث مناكير» وضعمه البرقاني والدارقطني 
(لسان الميزان 7/6 .)١99‏ ظ 

0( من الويضاع وهو الإسراع. 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وضعفه محققوه بسب أبي جناب وهو يحي بن أبي حية الكلبي (المسند 
١‏ ح٣۱۹۱۷)»‏ ولكنه توبع كما سيأتي في رواية الإمام أحمد وابن أبي حاتم. 





)۸1 ۰۸۰ اي‎ e 
عبد الحميد بن جعفر الفراء» عن ثابت» عن زاذان» لا فذكر نحوه وقال‎ 
فيه: هذا ممن عمل قليلاً وأجر كثيرا”''.‎ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يوسف بن موسى القطانء حدثنا مهران بن أبي عمر» حدثنا 
علي بن عبد الله» عن آبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كنا مع رسول الله وك 
في مسير ساره» إذ عرض له أعرابي فقال: يا رسول اللهء والذي بعثك بالحق» لقد خرجت من 
بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك» وآخذ من قولك» وما بلغتك حتى ما لي طعام إلا من 
خضر الأرض» فاعرض علي» فعرض عليه رسول الله كل فقبل» فازدحمنا حوله فدخل خف 
بكره في بيت جرذان» فتردى الأعرابي فانكسرت عنقهء فقال رسول الله يَلِْ: «صدق والذي 
بعثني بالحق» لقد خرج من بلاده وتلاده وماله. ليهتدي بهداي ويأخذ من قولي وما بلغني حتى 
ماله طعام إلا من خضر الأرض» أسمعتم بالذي عمل قليلاً وأجر كثيراً؟ هذا منهم. أسمعتم 
نادن اما ول لسرا اهر يطلى. أزليك 4 اک وَهُم مهود أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون؟ فإن هذا منهم)”" ووو ابن مردويه من حديث محمد بن يعلى الكوفي - وكان نزل 
الري » حدثنا زياد بن خيثمة» عن 5 داود» عن عبد الله بن سخبرةء قال: قال 
رسول الله كَكلةِ: «من أعطي محري سم عير م فاستغفرء وظَلِم فغفر» وسكتء قال: 
فقالوا يا رسول الله ما له؟ قال: اوليك ل لمن 2 وشم مُهِتَدُون4]””*' وقوله: َلك حَجَم 
ءَيه هيم عل قَومِد»* أي: وجهنا حجته وم 3 قال مجاهد وغيره: يعني بذلك 
وڪي اا ۶ ما رڪنم ولا افون آئک أشركثر ثم بال ما نا كم يرن يو يڪم ساطت اى 
لْمَرِيعَينِ أ الاس »* الآية وقد صدقه الله وحكم له بالأمن والهداية فقال: #الذين ءامنا ول 
تسوا يمدت تمر بطر اوک كم لان مش مهدو 49 ثم قال بعد ذلك كله َلك حجتا 
ايها إِبَهِيمَ عل قومهء ترفع درجت من کس ه42 قرئ بالإضافة وبلا إضافة”*'. كما في سورة 
يوسف» وكلاهما قريب في المعنى» وقوله: إن ريك كيم عَلِيمٌ» أي: حكيم في أقواله 
وأفعاله» عليم أي: بمن يهديه ومن يضله» وإن قامت عليه ا والبراهين؛ کما قال: ل 
ّدر حَقَّتْ عل كلمث ريك لا يَؤْمِوْنَ (© ولو جاتيم ڪل ايڌو حي روا العذَاب لايم 
© [يونس] ولهذا قال ههنا : 3 يك عد يش 7 ظ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 015/١‏ ح۱۹1۷۷)» وفيه متابعة ثابت لأبي جناب» وقال 
محققوه: حسن بطرقه. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وأطول» وفي سنده علي بن عبد الله بن عامر الثعلبي وأبوه كلاهما 
صدوق يهم ولكنهما توبعا في الروايتين السابقين» فيكون سنده حسناً لغيره. 

(۳) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(مح) و(حم). 

(4) سنده ضعيف لضعف أ بي داود وهو نفيع الأعمى» وكذلك عبد الله بن سخبرة: مجهول كما في ا 
وقد أرسله وضعفه البيهقي (شعب الإيمان ح١557)»‏ والهيثمي (المجمع .)5817/٠١‏ 

. (06) بالإضافة هكذا #درجتٍ كن کا [الأنعام : 47] وبلا إضافة بالتنوين ##دَرَجَاتِ من نَشَاءُ#» وكلتاهما 

قراءتان متواترتان. 


6 س ا A4(‏ ۰ ۹( 


سے ص ص سے سر ری سے سے ہے سے 01 ل م 
LK‏ ووب ل إسحلىَ ا ڪا هدنا م هدنا من 3 ومن دريو داوود 


6 
م ےت م سے ر سر 7 سر ت م - 
وسل وارب ب ودوسف وموس وهدرون كلك زی ا 09 وَرَكرِيَ وی رین وياس 0 


رو 


للت © ا ال را َكل ّا ل العلليين 63 ومن عابابهم 


aer‏ و 
وذريلنهم ولخو وبي وهد يهم إل وار مسقيو لِك هدّى الله ى پو دشاء 


ولو شرا لبط عَنْهُم ما كنا يتملون (@ اوک ين : تن الكتب دان اة إن ب 
قد وتا پا ما سو يا مكنيب © اھک ایت دی ا فدھ ارڈ شر ل اتن 
عر إن هو إلا وى میت @4. 

يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن» وأيس هو وامرأته سارة من 
الولد» فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما بإسحاق فتعجبت 7 1 7 
وقالت: يول َألِدُ ا عو وعدا دلي َا ك ك هدا تيء عَحِيتٌ كَالْوَا سين ون أمر الله 
زرحت آل لله ورکم کک اهَل أَلْيْتِ | 0 يد عد 209 [هود] فبشروهما مع وجوده بنبوته› ۰ له 
نسلا وع كما قال تعالى: انق : يبا ين ألصَلِحينَ (3©) [الصافات] وهذا أكمل في 
البشارة وأعظم في النعمة» وقال: مرها بِإِسْحقٌ ومن وراو إِسْحَقّ يعوب [هود: ]۷١‏ أي: ويولد 
لهذا المولود ولد في حياتكماء فتقرٌ أعينكما به» كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد شديد 
لبقاء النسل والعقب. ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه» وقعت البشارة 
به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا مجازاة لإبراهيم #4 حين 
اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم» وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض» 
فعوضه الله کل عن قومه وعشيرته. E‏ 0 سارب ماسو 
تعالى: لما عترم وما يعبدُونَ من دون اہ وعبنا له إسْحق ویعقوب ويلا جلا َا @4 [مريم] 
وقال ههنا ك اى وسرت ك ها 

CU ECS‏ أي: من قبله هديناه كما هديتاه» ووهبنا له ذرية صالحة» وكل 
منهما له خصوصية عظيمة: أما نوح علد فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به 
وهم الذين صحبوه في السفينة» جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم من ذريته» وأما الخليل 
إبراهيم ت فلم يبعث الله ك بعده نبياً» إلا من ذريتهء كما قال تعالى: ##وَجَمَلمَا فى رهما 
انمره لكب الآبنة اله 7 وقال تعالى: وقد أَرُسَلَنَا سا ولاهم و جملا فى دَرَتَهِمَا 
ابره وألكتب [الحديد: ]۲٠‏ وقال تعالى : #أويک ازب أ ا لهم ين لين من دري عن درن عأدم ومن 
حَمَلنا مم نع ومن درن اهم وهيل ومِمَنَ هدينا ويا | ET‏ يمن حرو سجَدّا کا 
469 الآية [مريم] . 

وقوله في هذه الآية الكريمة #ومن دريو # أي : وهدينا من ذريته #داود وَسْليْمَنَ» الآية. 
وعود الضمير إلى نوح» لأنه أقرب المذكورين ظاهر لا إشكال فيه» وهو اختيار ابن جرير. 
وعوده إلى إبراهيم » لأنه الذي سيق الكلام من . أجله حسن» لکن يشكل عليه لوطء فإنه لعن شن 
ذرية إبراهيم» بل هو ابن أله ماران بن آزرء الهم إلا أن يقال: إنه دخل في ا 


و 


وكما قال في قوله: آم كم شهدا إِذْ حص يَمَقُوب الْمَوْتٌ إِدْ قال لِبَنيهِ ما عمدو مِنْ بسَرى قالوا 





0 


° ا ىل 7 ١‏ 
تند لهك ررك بابك نَّم وَإِسْمَِيلَ وَإِسَحَقَ إلا وجدًا وحن لم مُسْلِمُونَ 407 [البقرة] فإسماعيل 
عمه دخل في آبائه تلبات وكما قال في قوله: #فسجَدَ 0 عات لهذ لمعون 9 © ل إلا إبليس # 
[الحجر: ]۳١ - "١‏ فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجودء. وذمٌ على الممخالفة لأنه كان في تشبه 
بهم» فعومل معاملتهم ودخل معهم تغليبأء وإلا فهو كان من الجن وطبيعته من النارء والملائكة 
فار | TS‏ 
وفي ذكر عيسى # في ذرية إبراهيم أو نوح» على القول الآخرء دلالة على دخول ولد 
البنات في ذرية الرجلء لأن عيسى ## إنما ينسب إلى إبراهيم #4 بأمه لاء فإنه لا أب له. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا سهل بن يحيى العسكري» حدثنا عبد الرحمن بن صالح» حدثنا 
علي بن عابس» عن عبد الله بن عطاء المكي» عن أبي حرب بن أبي الأسود» قال: أرسل 
الحجاج إلى يحيى بن يَعمرء فقال: بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي كَل 
تجده في كتاب الله» وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال: أليس تقرأ سورة الأنعام #وين 
دريو داو وَسْلَيمنَ 4 حتى بلغ إو وَعِسَى» قال: بلى. قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم 
ولي له آت؟ فال صدقت7, ا 

فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته» أو وهبهم» دخل أولاد البنات فيهم› فأما 
إذا أعطى الرجل بنيه» أو وقف بدن > فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه» واحتجوا يقول 
الشاعر العربي : 

معو ا ا ا ر اا الأجانيي” 





وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم نضا لما ثبت في صحيح البخاري»› أن رسول الله کل 
قال للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين» '' فسماه ابئاًء فدل على دخوله في الأبناء. وقال آخرون: هذا تجوز. 

وقوله: #ومن بيهم ودر ولخو 4 ذكر أصولهم وفروعهم وذوي طبقتهم وأن الهداية 
والاجتباء شملهم كلهم. ولهذا قال: #واجنيتم وَهَدَيْتهُمٌ إل صرَطٍ مُسَتَقِي 4 ثم قال تعالى : ذلك 
هڌی آله سوق بے 5 لكام من عبَادوى # أي : إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم . ولو 
شرك حط عتهر كا اوا من 4 تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته» كقوله تعالى : 
وقد أو إَِكَ ولل لين من قلت لين لَدَيَقْتَ ليطن مك4 الآية [الزمر: »]٦١‏ وهذا شرطء 
والشرط لا يقتضي جواز الوقوع» كقوله: ##قْلٌ إن كان لِليّحَن ود قاتا اول العنبييك ©6 [الزخحرف] 
وكقوله: لو اردتا أن بد هو لذت من لدا إن ًا علي 4067 [الأنبياء] وكقوله: #لو ارد له 


0010( أخرجه ابن أبي حاتم سئده ومتنه» وفي سنده عبد الرحمن بن صالح. وهو العتكي الكوفي صدوق يتشيع كما 
في (التقريب). وقال ابن عدي . احترق بالتشيع (ميزان الاعتدال ۲/ 04۹(« والمتن يؤيد بذعته » .وفيه علي بن 
عابس : ضعيف» فسنده ضعيف . ْ 

)۲( هذا البيت يستشهد به النحاة وم: نهم ابن عقيل في شرحه على ألفية ابن مالك برقم 910) ولم سب إلى 
قائله . 


فرة صحيح البخاري› الصلحء باب قول النبي ية للحسن بن علي اء . : ل ۲۷۰). 





)4۲ 11 مي‎ e 
. ان خد ودا ضط يتا ّلق م ا کا شیک هر ذه 4 لود الْقَهكار 9©* [الزمر].‎ 

5 تعالى : ## أُوْلَيِكَ 7 اتهم الک وکل وال أي : أنعمنا عليه بذلك» رحمة للعباد بهم 
ولعلفاً منا بالخليقةء #فإن يكر © أي: بالنبوة» ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على هذه الأشياء 
الثلاثة» الكتاب والحكم والنبوة» وقوله: وملا يعني : أهل مكة» قاله ابن عباس وسعيد بن 
المسيب والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد . ٭فقد وتا ا وما لَيْسوا ا يكنفريت* أي: إن 
يكفر بهذه النعم» من كفر بها و وغبرهع ن باو اهل ارش من عرب وعجم» ومليين 
وكتابيين» فقد وكلنا بها قوماً آخرين أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة . 

لسا يها بكفريت* أي: لا يجحدون منها شيئاًء ولا يردون منها حرفاً واحداًء بل يؤمنون 
بجميعهاء محكمها ومتشابههاء جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه 00 ثم قال تعالى مخاطباً عبده 
ورسوله تدا عله « وليك »* يعني : : الأنبياء المذكورين» مع من أضيف إليهم من الأباء والذرية 
والإخوانء وهم الأشباهء الذي مَتى اله أي: هم أهل الهدى لا غيرهم #يْهُدَنهُمٌ أَنْسَدِةُ4 
أي: اقتد واتبع» وإذا كان هذا أمراً للرسول كَل فأمته تبع لهء فيما يشرعه ويأمرهم به. 

قال البخاري عند هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم 
قال: أخبرني سليمان الأحول أن مجاهداً أخبره» أنه سأل ابن عباس أفي (صّ) سجدة؟ فقال 
نعمء ثم تلا هَت ل إِسْحَقَّ يعوب إلى قوله: َم َر ثم قال هو منهم» زاد 
يزيد بن هارون» ومحمد بن عبيد». وسهل بن يوسف» عن العوام» عن مجاهد» قلت لابن عباس 
فقال: نبيكم ية ممن أمر أن يقتدي 7 

وقوله تعالى: #قُل لَه أََعلكُمٌ عي أَمْرَا4 أي: لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا 
القرآن أجراً أي أجرةء ولا أريد منكم شيئاء #إِنْ هو إلا وكْرَى لْعليي) أي: يتذكرون به 
فيرشدون من العمى إلى الهدى»ء ومن الغي إلى الرشادء ومن الكفر إلى الإيمان. 








ر 


خلك ٭وما قدروا له حى قدروه إذ الوا م ا أنزلٌ اه عل بسر من سى فل من أل ]أ 
بف تق 11 ق ت ا وی ا ف كرا ر 5 0 
َه دتم فى ویم بمب 3 وعدا کتک اراک متا مص الى کت يتنه وز آم لمر 
54 ودين ومون بالكو ومون بو وهم على صَلَامهمَ فظو 469 . 
يقول الله تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمه» إذ كذبوا رسله إليهم . 
قال ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثير: نزلت في ل واختاره ابن جرير. 








)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري 
بسند ضعيف من طريق جويبر عنه ويشهد له سابقه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه وزيادته (الصحيح› التفسير» باب #أَوْلَيِكَ أدب هَدَى ...* [الأنعام: ٠‏ 
(ح1۳۲٤).‏ 


)4۲ م اليل 1و‎ ٠ 
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ا ا 0 r OP E a‏ 5 ظ 
ل ا الو اي ل ا 0 > وقيل في مالك بن 
إنزال rd‏ وق ف قاطبة كانوا ينكرون إرسال محمد بيه لأنه من البشرء 


كما قال: اکان الاش با | ا | 1 إل جل ينهم | أن أَنَذِر 3 [يونس : [Y‏ وكقوله تعالى: 






لوَمَا من الاس أن بويا إذ م لْهْدَىَ 1 أن الوا ایس ا مشا رسوا © قل لو کات فى رض 

r 7‏ ر حوس اص 54 2و0 سم ساسا 

رة يشوت مطميتين لرا ليهر مى ألسَّمَِ ملا رسوا €6 [الإسراء] وقال ههنا: وما 
4 سے زهھ سے رر ص سر رص سے 


دروا الله حى قدو إذ كَالوأ ما زل اه على بش من سَْء#. 

قال الله شعالي :نا من آرل الک الزف: ج ب ر وا ردق ا أي: قل يا محمد 
لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله» في جواب سلبهم العام» بإثبات قضية جزئية 
موجبة. من اَل الكتبَ الى جه بو مُومَى»* وهو التوراة التي قد علمتم وكل أحد أن الله قد 
أنزلها على موسى بن عمران» #وُرًا هى لِنَّاينَ4: أي ليستضاء بها في كشف المشكلات» 
ويهتدى بها من ظلم الشبهات. 2 

وقوله: لهم ايابس مثا وو ك4 أي: تجعلون جملتها قراطيس؛ أي: قطعاً 
اا من الكتاب الأصلي الذي بأيديكم» وتحرفون منها ما تحرفون» وتبدلون وتتأولون» 

تقولون هذا من عند الله؛ أي: في كتابه المنزل» وما هو من عند الله ولهذا قال: #تجملوتم 

6 َدُوتَا وَنحَفُونَ گی 

وقوله تعالى: #وعلمتّر ا لر لما أي ول بوك4 أي: ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه 
من خبر ما سبق ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك» لا أنتم ولا أباؤكم. 00 

وقد قال قتادة: هؤلاء مشركو العرت 

رال اهت "هدو لاسا 

وقوله تعالى: ##هلٍ ا قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس» أي: قل الله آنزله"» وهذا 
الذي قاله ابن عباس» هو المتعين في تفسير هذه الكلمة» لا ما قاله بعض المتأخرين» من أن 
معنى ول 02 أي: لا يكون خطابك لهمء إلا هذه الكلمة» كلمة «الله) وعدا الذي قاله هذا 


ِ ربوا ا ااا O O‏ 
بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف ويرويه ابن كثير عن مجاهد» ويتقوى بسابقيه . 

)١(‏ أخرجه الطبري بإسناد ثابت عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وبسند صحيح من طريق ابن أبي عروية عن 

ظ قتادة . 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

(۳) أخرجه الطبري بسندين ضعيفين عن سعيد بن جبير وعكرمة. 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة› جا 
من طريق سعيد بن أبي عروبة أنهم اليهود والنصارى. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الله بن كثير عن مجاهد. 

000 أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن آبي طلحة عن اين عبان : 


het 








القائل» يكون أمراً بكلمة مفردة» من غير تركيب» والإتيان بكلمة اده لا يفيد في لغة العرب 
فائدة يحسن السكوت عليهاء وقوله: لثم دَرَهُمَ في حَوْصْمٌ يبو أي: ثم دعهم في جهلهم 
وضلالهم يلعبون» حتى يأتيهه من الله اليقين» فسوف يعلمون الهم العاقبة قبة أم لعباد الله ا 
وقوله: ##وَمدًا كنب يعني : : القرآن ##أَرْلَئَهُ مارك مُصَرّقُ الَذِى ين يديه وزد أ رى يعني : 
مكة #ومن {j‏ من أحياء العرب» ومن سائر طوائف بني آدم» ومن عرب وعجم» كما قال في 
الآية الأخرى لفل يتنا آلاش إن رَسُولُ الُم ييا [الأعراف: 158] وقال: ارک 
د و 4 [الأنعام: ٩‏ وقال: #و من کر يدم ن الراب مَألتَّادُ e‏ نوه ۷ وقال: 
726 الى برل الْفرْوَانَ على عبد لك انیت زرا 402 [الفرقان] وقال: 3 َلَدينَ اوا 
الكتب ولام اسر A]‏ د ا ورب ولوا سما ع لبك 6 واه بصي امار # 
[آل عمران: ]٠١‏ وثبت في الصحيحين أن رسول الله عة قال: «أعطيت خمساً لم 58 أحد من 
الأنبياء قبلي» وذكر منهن ار النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة"'' ولهذا 
قال: ودين يمون بالأحزة ويون ب أي: كل من آمن بالله واليوم الآخرء يؤمن بهذا الكتاب 
المبارك» الذي أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآن لوهم عل صَلَاتهمَ يَافِظوَ* أي: يقيمون بما 


فرض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتها. 


سَلهوا فود 


خم 35 آم مسن افر م 
1 57 0 وَل ترئة إذ ألظدلمون 


عَذَابَ ا 0-06 
تر 6 الو يمر لس لوسر ره 1€ رص ر ل سس رصم و م2 0 o‏ 2 
فرادئ كم سكم أول هرو ورتم م وراء EY‏ وما نرئ ل" شمعا 0 الزن زعمتم 
یکم ترك لتد نَم يفتك وسل عنم ا كم رمو @4. 1-9 





5 


يقول تعالى : رمن أ ّي 
0 له شركاء أو ولدا» أو ادعى أن 
َال اوی إل ولم بوح لله سَىْم 4. 
قال عكرمة وقتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب”") 


افر عل امم گرب أي : لا أحد أظلمء > ممن كذب على الله 
ن الله أرسله إلى الناس ولم يرسلهء ولهذا قال تعالى: #أوٌ 


رس صاصر ر ل رر ساس رة 
ومن کال سأرل مَل م1 أل اَم أي: ومن ادعى أنه يعارض ما جاء عند الله من الوحى» 
سر کوک ر ر اص سر م 


مما يفتريه من القول» كقوله تعالى: لوَإِدًا َل عَلَيْهِمْ ءايتتا الوا مد سَمِعَنَا لو دَمَآءٌ لَفلَتا مِثْلَ 
هلدا # الآية [الأنفال: .]۳١‏ 


قال الله تعالى: #ولو ترك إذ الظَدِلِمُونَ فى عَمَرْتٍ أَلْوْتِ» أي: في سكراته» وغمراته» وكرباته. 
والملتيكة لمکة RE‏ 1 يهم 4 أ أي : بالضرب› كقوله : ول طت ا يك لِتقثلنى * الآية [المائدة: ۲۸]. 


)١(‏ تقدم في تفسير سورة النساء آية ٤۳‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة» لكن سنده مرسل» وأخرجه الطبري من طريق 
أبن جريج عن عكرمة» وفي سئده الحسين وهو اتن داود ضعيف . 





وقوله: #ويسطوأ لإ أيديهم وَألْيتتهُم الس الآية [الممتحنة: ؟]؛ وقال الضحاك وأبو صالح: 
#باسطوا أيديهم» أي بالعذاي0©. کقوله: ولد تَرَئ إذ يتوق الي ڪا لْمَلهِكَهُ صروت 
وُجُومَهُمٌ وَأَدَرَهَُ4 [الأنفال: ]٠١‏ ولهذا قال: #إوالمكيكة باطو اوت أي: بالضرب لهم» حتى 
تخرج أنفسهم من أجسادهم» ولهذا بقولرن لی لي ۴ شس4 وذلك أن الكافر إذا 
احتضر» بشرته الملائكة بالعذاب» والنكال» والأغلالء e‏ والجحيم» والحميم. 
وخضب الرحمن الرحيم» فتتفرق روحه في E‏ وتأبى SEC‏ الملائكة» 
حتى تخرج ارواحم من أجسادهم؛ قائلين لهم «أخرجرا شڪ اوم تروت عَذَابَ ألْهُونِ يما 
تم ولون عل أل عر الى الآية» أي اليوم تهانون غاية الإهانة» كما كنتم تكذبون على الف 
وتستكبرون عن اتباع اياته والانقياد لرسله. ظ 

وقد وردت الأحاديث المتواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافر عند الموت وهي مقررة عند 
قوله تعالی : يست اہ ألدذرت ءامنواً بِآلْقَولٍ الات في مز الذي وف لخر 4 لإبراهيم: ۲۷]. 

وقد ذكر ابن مردويه ههنا حديثاً A‏ جداً من طريق غريبة» عن الضحاك» عن أبن عباس 

مرفوعا”'*: فالله 0 

وقوله: #ولقد تمو فردی كما حلقتکم اول مرّة ر أي: يقال ۴ يوم معادهم هذا كما قال: 
#وعرضوا لی ربك صفا لَقَدَ جشتمونا كما حلفت وَل 57 [الكهف: 48] أي: كما بدأناكم اا 
وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه» فهذا یوم البعث . 

وقوله: #اورکتم ما ولتم وه 4 رس 4 ای مالي والأموال ال اف رة ف الدار 
الدنيا وراء ت وثبت في الصحيح› أن رسول الله كل قال: «يقول ابن آدم : مالي مالي 
وهل لك من مالك إلا ما 1 فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» وها سوق 
ذلك فذاهب وتاركه للناس)”" 

وقال الحسن البصري: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج فيقول الله يبِكَ: أين ما 
جمعت؟ فيقول: یا رب» جدينه رترت ارد E‏ فيقول له: يا ابن آدم أين ما قدمت 
لنفسك؟ فلا يراه ۾ قدم شيعأ وتلا هذه الآية #ولقد جنسموا فد كما E‏ مرو وَرَكْتم ما 
رک و شور 4 الآية» رواه ابن أبي حاتم . 

ا #وما تر مَك سُقَعآءك الین رمثم آي فیک ك4 تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا 
اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان. ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم» إن 
كان ثم معاد فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب» وانزاح الضلال» وضل عنهم ما كانوا 
يفترون ويناديهم الرب جل جلاله على رؤوس الخلائق لأ ار لذن 5 صمت 4 
)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك إذ لم يصرح الطبري باسم شيخه ومعناه صحيح» 55-57 الطبري 

بسند حسن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. ) 
(؟) سنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس . 
(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .۲٠۲‏ 
.(4) البذج: هو ولد الظأن وجمعه بذجان (الصحاح .)۲۹٩/۱‏ 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم معلقاً عن أبي داود عن أبي حرة عن الحسن . 





٠‏ سىڭا (4°› /او) 


0 لا نا لا 0 نا () 0 () ا ذا () [] [) () () ا () () () ل 0 0 () ) 0 ') () ل 0 (] ا ) ١ 2 0 ( 0 0 0 00 ١‏ [] 0 ( 0 () 0 0 0 0 ا ١‏ 1 ] 0 0 0 0 ! ا 9 0 0 0 8 0 0 1 9 1 0 0 1 8 0 0 0 0 0 9 0 


أو سْصِرُونَ 46 [الشعراء] 
08 في العبادة لهمء فيكم 


[القصص: ۲ ويقال ان ما ° عدون من دون آله دصرو دک 
ولهذا قال ههنا #وما ری مک شقعامكم اَن عنم آنه فیک شرك € أ 
قسط في استحقاق العبادة لهم . 

ثم قال تعالى: #لقد تمطح بتک4 قرئ بالرف أي شملکم» e N a‏ 
بينكم من الأسباب والوصلات والوسائب وص عنك * أي ذهب عنكم تا کته رعمون 
اه الأصنام ا كقوله تعالى: د 2 ألَدِنَ أتْبِعُوا من ایت اموا وراو لداب 
طعت بهم الْأَسبَاب ©) وکال الیب تبأ کو أك آنا کر و برا متم كنا تبروا يذ درك يبو 


ا 


اله أَعَملَهُمْ حسرت عر 5 هُم بكر يِن لار 409 [البقرة] وقال تعالى: إا شح في أأصور 
اشاب ەو Em‏ ۴ ساون 0 [المؤمنون] وقال تعالى : © إِنّما دة من دون ٤‏ وتا 
يود ییک فى الحيزة الا ف م الق بک ب كُم عض ولع بعضكم بعصا 
وماونگم لثَّارُ وما أحكم ين نيريب 4 [العنكبوت: ]۲١‏ وقال: ييل اذغوا شرانک فدڪوهر فار 
سيوا هم الآية [القصص: 15]» وقال: #ويوم ححشْرَهُم جمِيعًا 2 تقول لبن ك4 إلى قوله: 


3 َل عت عنم كا كَانوأ رود [الأنعام: ۲۲ - 15] والآيات في هذا 26 جداً . 












حص چ إن الله ل لَب دالو يج اى بن الت و آلْيّتِ من الي دلگ اله اق 
و © ك یج ر والس وَالْقَمَرَ حسبااً ذلك تَْدِيرٌ الْعيز لعي 9 هو 
رص ص 2 ر Fav‏ رمرم e 2 ror o‏ رڪ 2 ES‏ 


يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى» ٠‏ أي يشقه في الثرى» فتنبت منه الزروع على اختلاف 
أصنافهاء من الحبوب والثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى» ولهذا فسر 
قوله: قلق لت الو بقوله: يح ال ين البيّتِ وج الْمَيّتِ يِن الى € أي : يخرج النبات 
الحي من الحب 2 الذي هو كالجماد al‏ كقوله: وء اة 5 رض َة سا 
ا أو 467 إلى قوله: وَمِنْ اسه وَمِنَا لا يَمْلَمُونَ# [يس: ۳۳ .]۳١‏ 

وقوله: وج َلْمتِ مِنَّ أل 4 معطوف على #فاق كف الو 4 ثم فسره ثم عطف عليه 
قوله: وغ َلْمتٍ م الي 4 وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى» فمن 
قائل: يخرج الدجاجة من البيضة وعكسه» ومن قائل: يخرج الولد الصالح من الفاجر وعكسه 
وغير ذلك من العبارات التي الآية وتشملها. 

ثم قال تعالى: َل ل4 أي: فاعل هذاء هو الله وحده لا شريك له کا تويك )4 
أي: كيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل» فتعبدون معه غيره؟ 

وقوله: ملق الْصْبَح مَجَمَلَ آل سكا أي: خالق الضياء والظلام» كما قال في أول السورة 
َمل المت الور » [الأنعام: ]١‏ أي: فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضيء 
الوجودء ويستنير الأفق» ويضمحل الظلام» ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه» ويجيء النهار 





)١(‏ كلتا القراءتين متواترتان. 





الآ 17 1و 

بضيائه وإشراقه» كقوله: تی الل اهار بطم يتا [الأعراف: 54] فبين تعالى قدرته على 
حلق الأشياء المتضادة المختلفة. الدالة على کیال عظمته وسيم سلطانه. فذكر أنه فالق 
الإصباح» وقابل ذلك بقوله: وجل آل سككا» أي: ساجياً مظلماًء 0 فيه الأشياء. كما 
قال: #والضّئ © ول دا سی ©4 [الضحى] وقال: یل إِنَا ين © سار إن َل 9©) 


ر رچ کے ت 


[الليل] وقال: ولتار إا جلها © بألل إا يَنْسَهَا ©)) [الشمس]. 


وقال صهيب الرومي وه لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره: إن الله جعل الليل سكنا إلا 
لصهيب » إن صهياً إذا ذكر الجنة طال شوقهء. وإذا ذكر النار طار نومه» رواه ابن ائ حاتم" 


ر 


وقولة؟ #والمس ا 1 أن * بجريان بحساب مقتن مقدر» لا يخير ولا بضطرب: 
بل لكل منهما منازل في الصيف والشتاءء فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا 
وقصراًء كما قال: اهر أل فل الي فك والقمر ورا وقدره مَازِلٌ» الآنة يونم ]وكيا 
قال: لا الشَّمْس بى ها أن ندرك الْفَمرَ ولا آل سبق ألبَارٍ وکل في فلك بسحو €3 ايس] 
وقال: #وَالسّمسَ 2 والنجوم مسحت باو [الأعراف: 55]. ا 

وقوله: ##دَلِك مدير لط لْعَلِيو 4 أي: الجميع ا بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا بخالف: 
العليم بكل شيء» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وكثيراً ما إذا ذكر الله 
تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمرء يختم الكلام بالعزة أ > كما ذكر في هذه الآية 
وكما في قوله: لو ءايه لهم اليل َس ينه لار ذا هم مُظلِمُونَ © لقنس يمك لمشتقرٌ لهأ 
ذلك قير الْعزيز الْعَليم 0©9* [يس] ولما تلن لوانت لاط وما فيهن» ا ور 
حم السجدة. قال: لوي ألتَمَة ادنيا بمصبيح يفطا ذَلِكَ تَمَديرٌ العريز الْعَليِمِ 4 [فصلت: ١؟١].‏ 

وقوله تعالى: وهو ای جَمَلَ کہ ٠اش‏ لوا با فى طلست الَو ولب © قال بعض السلف : 
من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانهء أن الله جعلها زينة 
للسماء» ورجوما للشياطين» ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. 


رچ ل ر بر 42 


وقوله: قد فصتا الي ي# أي : قد بيناها ووضحناها لوم يعَلَمُون4 أي : بعقلون ويعرفون 


:0 . 
رد ام و يه حاسم لنت 
2 2 
حرج 2 ا ۹ 
ص 
0 0 رح سس کر سس وہ 


کو ن أتق ل ئة مشا وه متشه 
E‏ تمد و ل 5 د 3 ليت ونون @4. 





يقول تعالى : وهو ای نتاک مر ق ن واحِدَرَ # يعني : : آدم تلط كما قال: اا آل س اتقو 

رک ای کک من تقس يدو ولق مها زوجها وس مما رجا کشا | وض لاء 
)۱( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن صهيب وسنده ضعيف لآن عبد العزيز لم يسمع 
من صهيب ده بل لم يدرك أحداً من الصحابة وون . 





٠‏ مالم (4۸ › وو 
وقوله: فس وسر اختلفوا في معنى ذلك» فعن ابن مسعود» وابن عباس»› واب 
عبد الرحمن السلمي» وقيس بن أبي حازم» ومجاهد» و وإبراهيم e‏ والضحاك» 
وقتادة» والسدي› وعطاء الخراساني» وغيرهم فس 4 ای فی الأرحام 1 قالوا ا 
أكثرهم - سر4 أي :فى الأضلات: 

وعن ابن مسعود وطائفة عكسه» وعن ابن مسعود اشا وطائفة» فمستقر في الدنياء ومستودع 


حيث يموت. 


5 ا د 5 : : )2(۲( 
[وقال سعيل بن جبير . فر لوي الارحام» وعلى ظهر الأرض» وحيث يموت] . 


وقال الحسن البصري: المستقر الذي قد مات» فاستقر به عمله”'. 

وعن ابن مسعود: ومستودع في الدار الآخرة”*؟. والقول الأول أظهرء والله أعلم. 

وقوله تعالى: #قَدَ فصلا ليت لِقَورِ يَفْقَهُورت* أي: يفهمون ويعون كلام الله ومعناه» وقوله 
تعالى: وهو الزۍ أَنَرَّلَ مِنَّ ألصَمَكهِ م4 أي : بقدر ارك ووز قا للعياة و اتا وغيائا لاء 
رجي ين الك قلف كت بف بات کل یٍ4 e‏ واا هن الماد کل ت ىء ي 4 
[الأنبياء: .]”١‏ 

لتَأَْرَجَنَا مه حَضْرَا4 أي: زرعاً وشجراً أخضرء ثم بعد ذلك نخلق فيه الحب والثمرء ولهذا 
قال تعالى: خر 0 مُرٌاوكبًا4 أي : يركب بعضه بعضاً كالسنابل ونحوهاء ##وَمنَ ألدَّخْلٍ 
من طلّمها نوا أي: جمع قنوء وهو عذوق الرطب #دانية فا قريبة من المتناول» كما قال 
علي بر بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس #قِنْوانٌّ دَإنيَة4 يعني : بالقنوان الدانية قصار النخل 
اللاصقة ة عذوقها بالآرض ۹ رؤاة ان جر فال ابن جير اع الحجاز يقولون قنوانء 
وقيس يقولون قُنوان» قال امرؤ القيس: 

فاا أعاليه وادت أصوله ومال متحواة عن ا ی ايا 


)١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم أغلبهم بحذف السند وقول ابن مسعود أخرجه الحاكم بسند صحيح» وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك ۲/١٤۳)ء‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عطاء بن ¿ ابي رباح 
أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن جريج عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول إبراهيي النخعي 
أخرجه الطبري من عدة طرق يقوي بعضها بعضاًء وقول عطاء الخراساني أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق حماد بن سلمة عنه. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير. 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (مح) و(حم). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق منصور بن المعتمر عن الحسن . 

(5) أخرجه عبد الرزاق من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعودء ولاج لحي سو 
مسعود. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق الوالبي به نحوه. 

(۷) ذكره الطبري وهو في ديوان امرئ القيس ص1۷. 


20 ام‎ e 





قال: وتميم يقولون قنيان بالياء''' قال: وهي جمع قنو» كما أن صنوان جمع صنوء وقوله 
تعالى: #وجشت ين عب »* أي: ونخرج منه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما أشرف الثمار 
عند أهل الحجاز» وريما كانا حار امار و ايه وود على اد في قوله 
تعالى: #وين مرت التخل والاَتب دون من ڪر ورزقا سا [النحل: 57] وكان ذلك قبل 
تحريم الخمرء وقال: #وعلتا فیا جَنَّتٍ من تیل وَأَعَتْبٍ4 [يس: ]۳٤‏ وقوله تعالى: ورون 
وَالرمّانَ مشتيها وَعَيْرَ مسي قال قتادة وغيره: متشابه في الورق قريب الشكل» [بعضه من 
بعض ]” ا ويتخالف في القماد شكلا وظهها وطبعا. 

وقوله تعالى: #انظروا إل مرو إا أثمر وتوو أي : نضجه. قاله البراء بن عازب» وابن 
عباس» والضحاك»› وعطاء الخراساني» ا وقتادة ' : وغيرهم؛ أي : فكروا في قدرة 
خالقه من العدم إلى الوجودء بعد أن كان حطباًء صار عنباً ورطباًء وغير ذلك مما خلق يل من 
الألوان والأشكال e‏ الات ل تعالى : 3 لاض قط جورت جت ين أعَتب 
وزع ويل صنوان وير صنوان سق بماو واج وَنْفْضَلٌ بها عل بَعَْضٍ فى الأْكل4 الآية [الرعد: ]٤‏ 
ولهذا قال ههنا: ##إنَّ في م لت أيها الناس كيت أي: دلالات» على كمال قدرة خالق 
هذه الأشياء وحكمته ورحمته #لقوو مون أي : يصدقون به ويتبعون رسله”*' . 

حلط یا و شی لن لقم وکا 4 بی رَبك ير مل بكم دتم عم 


f‏ مک 


فور ت ©4 . 





هذاءرة على المشرقيى: الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا به في عبادته» أن عبدوا | الجن 
فجعلوهم شركاء له في العبادة» تعالى اا وكفرهم. 

فإن قيل: فكيف عبدت الجن» مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام؟ را 
عبدوهاء إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك» كقوله: إن دعوت من دونوه إلا 
ينعو إلا سَيْطدمًا كردا © لمعه اله دكات لاجد يِن باك نهيب ما قروا وَلَأضْلتَهُمَ 
اه وَلَامْرَتهُمَ ,0 ادات الانعدر ولاسم فرت كلت ال وسن بذ اللَيِطنَ ولب 
من دوين أله ققد َير حُسَرَامًا مسا 9) يدهم ويم وما 00 شيط ال عو 


9 و “دعر دو 


© 1 [النساء] وكقوله هاي # أفدتخذ فلتخذونهم وذريته: ارا من دون * الآية [الكهف: ]5٠‏ 


XX 
N 


)١(‏ ذكره الطبري ولم يذكر ما بعده. 

(۲) كذا في 3 و(مح). وفي الأصل: «من بعضه بعض». 

)۳( ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول البراء فقد أخرجه ابن أبي TS‏ الثوري 
عن أبي انان السبيعي عنه» وقول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه» 
وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي آ ريه الظبرق بست 

حسن من طريق أسباط عنه. 

)٤(‏ ورد في حاشية الأصل: آخر أجزاء المؤلف كله من هذه السورة» ومن هذه الآية ابتدأ بتعليق هذا التفسير 
إلى آخر القرآن.. جم فسر بن جور لقره إلى اقهنا + ورافق التعادق بيرم الححيية رانم عضر كن دي a‏ 
نصه» سنة إحدى وأربعين وسبع مائة» فكتب الجميع في نحو أربع فن هھ 


١ سانىل‎ 





ور ر م - 


وقال 0 لأبيه: يتات لا سبد المَيْطن إِنَّ َي 134 لان عَصِيًا )€ [مريم] وكقوله: 
ھچ ار آعھذ کہ کی عَادَمَ أن لا تعدوأ النَّطنٌ إن لكر عدو مين (© وَأنِ عدون هذا 
و تقب 6 [يس] وتقول الملائكة يوم القيامة: 175 سبحك أت وتا من دونهم بل و 
عون الجن ڪشم بم ثيه 40 [سبا] ولهذا قال تعالى : جملا ر شركة لِلْنّ وم4 
أي : عد > فهو الخالق وحده لا شريك له» فكيف يعبد معه غيرهء كقول إبراهيم: # أنعبَدُونَ ما 
ن ) وال لھ لک وما لون الك [الصافات] ومعنى الآية: أنه سبحانه كد هو المستقل 
N‏ وحدهء فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة» وحده لا شريك له. 
وقوله تعالى: وف لم بِينَ وَبَتتٍ يمير لړ ينبه به تعالى عن ضلال من ضل» في وصفه 
تعالى بأن له ولد كما يزعم من قاله من اليهود في عزيرء ومن قال من النصارى في عيسى» 
قال من مشركي العرب في الملائكةء إنها بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً - 


a 


ومعنى #وخفوأ# أي : اختلقوا وائتفكوا وتخرصوا وكذبواء كما قاله علماء السلف: 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : وخرقوا يعني تخرصوا"''. 

وقال العوفي» عنه: كرفا له م بن وب بير عِلْرِ4. قال: جعلوا له بنين وبنات. وقال 
مجاهد: #وَحَرَُوا لم بين وَبَتتٍِ» قال: كذبوا وكذا قال الحسن”"» وقال الضحاك: وصفوا . 

وقال السدي: قطعوا””'. 

ال ا و د الجن شركاء في عبادتهم إياهم» وهو المنفرد بخلقهم 
بغير شريك ولا معين ولا ظهيرء #وَكرُْوا لم بين بت بعَيْرِ عل بحقيقة ما يقولون» ولكن جهلا 
با لله وبعظمته» فإنه لا ينبغي لمن كان إلهاء أن يكون له بنون وبنات» ولا صاحبة» ولا أن يشركه 
في خلقه شريك" ولهذا قال: « سبحم وتعلل عكًا فوت أي: تقدس وتنزه وتعاظمء 
عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون» من الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء. 


عی٣ بيع جوت وَاَلارض 9 کن لم ولد و کر نکن 2 9 ا لق كل وهو هو ل‎ / Aa 


يد @4. 


3 ريع ا رض 4 أي : مبدعهماء وخالقهماء ومنشئهماء ومحدثهماء على غير مثال 
سبق كما قال مجاهد والسزي” 11 ونه مويك ا أنه لأ تاي ليا فا 





)1( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 
(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي به ويتقوى بسابقه. 
)۳( قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 
(4:) كذا في الأصل وفي رواية ابن أبي حاتم» وفي (عش) و(مح) بلفظ: «وضعوا». 
(0) أخرجه ا ا ا 
69 ذكره كاري 00 
فيا ف ع 00 ل ْ 





ا ١" 1٠١7‏ ) 
يک کا أي : كيف يكون د لور تكن م ا e‏ اي إنما يكرد راد 52 
صاحة له وله ولد» كما قال تعالى : ورتا 6 7 الح ودا َد ج شيع 1 ® ) تحكاد 
موث طن عه وق رض وك ر لال هذا ( @ أن دعوأ | لن ذا | 04 وما بض لن أن 
نخد ودا 69 إن ڪل من فى السَّموَت وَالْارْضٍ إل اق الجن عبدا © لد . اتم ومهم عدا 69 
ا 1 َلْقَيْلمَةٍ 0 59 [مريم] . ) 
رر کک ص ررر 

#وخلق کل ود يعو کل کر غ آفین انی "أنه اللاي لق کل شی ران يكل شی غيم 
تكن ركون له ا وهو الذي لا نظير له فأنى يكون له ولد« تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً. ) 


ا 
1 وم ا و ا“ وو کا رور 
١‏ هو ع 0 تم فاعيدؤه وهو 


ليف ليد ©). 
يقول تعالى: #دَلِكمْ أنه e‏ أي: الذي خلق كل شيى. ولا ولد له ولا صاحبة إل 


له الا هو ڪتلق ڪل ت بدو أي : فاعبدوه وحلده» لايك لهء وأقروا له 
الوا ا لا ! إله إلا هو » وأنه لا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل 
وهو عل کک سیو كيل 4 أي : حفيظ ورقيب» يدبر كل ما سواه» ويرزقهم ويكلؤهم بالليل 
والنهار. 
وقوله: ل د رڪڪ 2 الْأَبْصَدرُ © فيه أقوال للأئمة من السلف: 
(أحدها) لا تدركه في الدنياء وإن كانت تراه في الآخرة» كما تواترت به الأخبار» عن 
. الله علد من غير ما طريق ثابت» في الصحاح والمسانيد والسئن» کا قال مسروق عن 
ئشة أنها قالت: : من زعم أن فكيدا أبصر ربه فقد كذب» وفي رواية على الله» فان الله تعالى 
قال: 37 تدركةه لض وه يدر لمر 4 رواه ابن انی حاتم: 0 حديث أبي بكر بن 
عياش» عن عاصم ب بن أبي النجودء عن أني الضحى. فن مسروق” وزرا غير واحد عن 
7 030 
مسروق» وثبت في الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه 
وخالفها ابن عباس › فعله : : إطلاق و وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين › والمسألة تذكر في أول 
سوره الوم إن شاء الله . 
فخینة قال سمعت إسماغيل. بن غلية يقول فى فول الله تعالی: و عُدركة ال 4 قال هذا 
١ ) (MD, .‏ 
فى الدنيا `. 





(۱) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يحيل , بن آدم عن أبي بكر بن عياش بهء وسنده حسن . 
(؟) صحيح البخاري» بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم «آمین. . ٩.‏ (ح٤۲۳").‏ 
ش )۳( أ خر جه ابن أبى حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضحم 7 


)٠١"* 01١7 سى ازل‎ e 





وذكر أبي عن هشام بن عبيد الله» أنه قال نحو ذلك . 


رز صء 2 


وقال آخرون: لا تُدْرِكُهُ الْأبْضَرُ4 أي: جميعها وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين 
له في الدار الآخرة. 

وقال آخرون من المعتزلة» بمقتضى ما فهموه من هذه الآية» أنه لا يرى في الدنيا ولا في 
الآخرة. فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه م الجهل» بما دل عليه كتاب الله 
وسئّة رسوله. أما الكتاب» فقوله سان ل يوذ اض © إل با ظز 402 [القيامة] وقال 
تعالى عن الكافرين: #كلآ لم عن ريم بو بذ لجو @€ [المطففين]. 

قال الإمام الشافعي: فدلٌ هذاء على إ أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. أما السنة» 
فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيدء وأبي هريرة» وأنس» وجرير» وصهيب» وبلال وغير واحد 
من الصحابةء عن النبي بي أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة» في العرصات وفي 
زوضشاتك: الات جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه ا 

وقيل: المراد بقوله: لا تُدْرِكُهُ الْأَبصَرُ4 أي: العقول» رواه ابن أبي حاتم عن علي بن 
الحسين › > عن الفلاسء عن ابن مهدي عن أبي حصين يحيى بن الحصين» قارئ أهل مكةء أنه 
قال ذلك » وهذا غريب جداًء وخلاف ظاهر الآية» وكأنه اعتقد أن الإدراك فى معنى الرؤية» 
والله أعلم . ٠‏ 

وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك» فإن الإدراك أخص من الرؤية» ولا 
يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو؟ 

فقيل : معرفة الحقيقة» فإن هذا لا يعلمه إلا هوء وإن رآه المؤمنون» كما أن من رأى القمرء 
فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته» فالعظيم أولى بذلك» وله المثل الأعلى . 

وقال آخرون: المراد بالإدراك الإحاطةء قالوا: ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية» كما لا 
يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلمء قال تعالى: #ولا عبطوت بي لما [طه: ]1٠١١‏ وفي 
صحيح مسلم: لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك2”*' ولا يلزم منه عدم الثناء 
فكذلك هذا. 

قال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالی : ول تَدَّركَه الْأَبصدرٌ وهو يدر لسر 4 قال: 
لا خط ضر خد الاك . 


)۱( أخرجه ابن أبى حاتم سنده ولفظه وسنده حس . 

(۲( أخرج الإمام مسلم عدة أحاديث بنحوه من حديث عبد الله بن قيس وصهيب الرومي وأبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة (الصحيح» الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ح٠۱۸‏ - 
)»١‏ وباب معرفة طريق الرؤية (ح۱۸۲ - 187). 

22 أخرجه ابن اف حاتم سنده ومتنه» وسئده صحيح . 

)4( ¢ الصلاة باب ال: اءة أ ق آن | أ جود ( 85). 

م عن فر في الركوع و 6 

EE أخرجه‎ )۵( 


)١" 5١7 ال‎ e 





وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد»ء حدثنا أسباط. 
عن سماك» عن عكرمة, أنه قيل له: لا تُدَرِكهُ الْأَبصرٌُ» قال : لست قرف السياء؟”قال: 
ال ينا 

وقال نان بن أبى عروبة» عن قتادة فى الآة: 3 تدّركةه اليه وهو يدر 1 0 
أعظم TTT‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكمء حدثنا خالد بن عبد الرحمن» حدثنا 
أبو عرفجة» عن عطية العوفي في قوله تعالى: «فية يمن نض © إل ييا ظِرَةٌ 402 [القيامة] 
قال: قم ينظرون إلى اللهء لا تحيط أبصارهم به» من عظمته» وبصره محيط بهمء فذلك قوله: 
#لا تُدْرحه الدبصر وهو يدرك الأصر 4" . ) 


وهر 


وورد في تفسير هذه الآية حديث رواه ابن أبي حاتم ههناء فقال: حدثنا أبو زرعة» حدثنا 
منجاب بن الحارث السهمي» حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن عطية العوفي» عن 
سعد الخدري: عن رسول الله بل فى قوله: لا تذركة الأبصر وهو يدرك الأتصرٌ * قال : 
أن مويو و اي موسا ا اي 
بالله أبدا“. غريب لا يعرف إلا من هذا الوجهء ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستةء والله 
أعلم . 

Jj‏ ارد ف ر لا نُدَرِكُه الْأَبَصَدرُ4 بما رواه الترمذي في جامعهء وابن أبي عاصم 
في كتاب السنة لهء وار بن أن حاتم في تفسيره» وابن مردويه أيضاً: والحاكم في مستدرکه» من 
ا قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقول: ری محمد ربه 
تبارك وتعالی» فقلت: أليس الله يقول: لا تُدَرِكهُ الأبصرر وهو يڌر ال iN‏ 
لي : له أم لك ذلك نورهء الذي هو نوره» إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء2 وفي رواية لا يقوم 
e‏ قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي معنى هذا الأمرء ما 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري م وه مرفوعاً : (إن الله لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام» يخفض القسط ویرفعه» يرفع إليه عمل النهار قب قبل الليل» وعمل الليل قبل النهارء حجابه 
النور - أو النار - لو كشفهء لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى لضن خف 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد به. 

00 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي متو انو عرفجة وهو عمير بن عرفجة الكوفي› سكت عنه ابن ا حاتم 

في الجرح والتعديل. 

0 أخرجه ان ان حاتم بسنده ومتنه» ريد فيك اتساب ع درن 

() أخرجه الترمذي (السئن» تفسير القرآن» باب ومن سورة النجم (ح۳۲۷۹)ء وابن أبي عاصم (السنة 
ح۳۷(« وار ا حاتم والحاكم الم 3 «(f‏ وفي سنده الحكم بن أبان صدوق له أوهام كما 
في (التقريب ص75١),‏ وله شاهد من حديث أخرجه مسلم (الصحيح› الإيمان» باب قوله # نور 
أن أراه حج17/8), ويشهد له أيضاً الحديث التالي . 

(5) أخرجه مسلمء الإيمان» باب قوله يَكْةِ: (إن الله لا ينام» (ح۱۷۹). 


ا كي (£ 1۰ › )١١‏ 





إلا 5 ولا يابس إلا تذهذه » أي : تل عثر . 


وقال تعالى: افا جل ريم لجل بعكم دحك وَكَرٌ موس مهنا ناآ ال شبحئك بت 
يلت ونا اول ل الْمَؤِْنيت* [الأعراف: ]٠٤١‏ ونفي هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم 


القيامة لعباده المؤمنين كما نشا فأما حلا له وعظمته على ما هو عليه » تعالى وتقدس ونتزه»› فاا 
تدركه الأبصار. 

ولهذا کات ام المؤمنين عائشة وتا“ و كنت ارون في الدار الآخرة» وتنفيها في الدنياء وتحتج ١‏ 
بهذه الآية #لا تدركه الابصر وهو يدرك الات 0 فالذي نفته الإدراك» الذي هو بمعنى رؤية 
العظمة والجلال» على ما هو عليه. فإن ذلك غير ممكن للبشر» ولا للملائكة» ولا لشيء. 

وقوله: 9وَهُوَ يدرك الْأَبصَرٌ» أي: يحيط بها ويعلمها على ما هي عليهء لأنه خلقها كما قال 
تعالى : #ألا يعلم من حلق وهو لطي مير ( 9 [الملك] وقد يكون عبر بالإبصار عن المبصرين» 
كما قال السدي: فى قوله: 8 تدذركةه لبر وه يدر لص 4 لا يراه شيء» وهو یری 
الخلا . ۰ 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: وهو أَللَطِيفُ لَلِْيرُ4 قال: اللطيف لاستخراجهاء الخبير 
کا والله أعلم» وهذا كما قال تعالى ارا عن لقمان فيما وعظ به ابنه # لمي ا إن 
تك قال حب مِنْ حَرَدَلِ فتکن في صخر أَوْ في السَموتِ أو فى الْأَيْضِ ياتِ با اسه إِنَّ أله لَطِيفُ 


خي 409 [القمان] . 


4 


للدم ##قد جاء بصابر من رد من ابم للقي ومن عمى ١‏ عا وم1 اتا عَلَيَكمْ بحَفِيظٍ عفيظ © 


ر مو 


وليقولوا درست وليم لقم ae‏ 46 


البصائر هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن» وما جاء به رسول الله يل هَمَنَ أيْصرٌ 


2 فإنفيه.* كقوله: فوفس دی فإِنّما مترى اة وص صل فإتما ا 16 [الإسراء: 6] ولهذا 
قال: #ومن عَمى فعلته َا لما ذكر البضاسر» قال: ومن عن فبا أي: إنما يعود وباله عليه: 


وکذللت تنص ام وه ف الأَيْتِ 7 





كقوله : 220 كن اس لک تسن اا ق لصرُور» [الحج: .]٤١‏ 
وا أنا 1 حْفِيظٍ»4 أي: بحافظ ولا رقيب» بل أنا مبلغ» والله يهدي من يشاء ويضل من 
كا 


مر 


ار ل E9‏ إلا هوء هكذا 55 الآيات 500 HE,‏ في کل موطن سرا 
الجاهلين» وليقول المشركون والكافرون المكذبون: دارست يا محمد من قبلك» من أهل الكتاب 
)١(‏ تقدم حديثها في بداية تفسير هذه الآية. 


)٠١٠١ ٠١ £( س | لكي‎ 





وقارأتهم: وتعلمت منهم» هكذا قاله ابن عباس › ومجاهد» وسعيك بن جبير › الاك :> 
بشم ا 

وقال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا أبى» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
ديئار» غ عمرو بن كيسان» قال : سمعحت ابن عباس يقول: دارست : تلوت» خاصمتثت» 


ع و ظ | 
وهذا كقوله نعلي کا pe,‏ لوال أي > يأ إن هتا إل إفك افيه وأعاتم 
عَلَنْهِ وم و قد جهو ظلما ظَلْما 2 يل وقالوا أسَطِيرَ 1 لاو لت ا الف 4 0[ 


اا قال تعالى إخباراً عن زعبمهي» وكاذههم: 7 8 ود © كي كن قد 0 6 فل 36 
مر بجتفصر ا رر ر رس 2 رر رصم اسر ا صصص ده و ابره .ل سر سم 2 ص 
py‏ ر €9 إن هدا إلا قول 
اشر © [المدثر] ١‏ 5 0 ْ 0 


و قوم بعلمو * أي : ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه و فيجتنبونه 
فلله تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولئك وبيان الحق 3 0 تعالى : يل و 


6 


رو ور 


حا بوء کا [البقرة FTE‏ الآية» و * ليجعل قى سيط فة لب ق ر 


> 4 سر سر ور ش و 
رس لما وہ [الحج: ]١١‏ لون الله لهاد لذ 3 ل رط مستقيمر# [الحج: ٤‏ 
وقال تعالى: وما جات أب لار إل میک وما جم متي إلا مك ل كنا 1 


اسر سے رو لے م ل اس FE‏ رمم مه > و 7 م ري سم 7 رھ 
اكب ویزداد لذبن ءامنا یکا 8 کاب الذي أوتوأ لكب والمؤمئون وليقولٌ لين في في فَلُوييم رض والْكَفْرونَ ما اراد 


3 ا 
ر صو ص کے erg‏ 


ينذا مثلا كلك 0 الله من کک ولد من دعا وم مل جود ريك إل دق [المدثر: ]۳١‏ وقال: وناز مد 
ران م ا 00 ومين > ولا بد لين إلا حار @ 4 [الإسراء] وقال تعالى : قل 
س م ر 


للب عامنوأ هدّى وشا والب لا مورت ف ءاذانهم وقر وهو عليه کتک ل 
من كان بيد [فصلت: 4:] إلى غير ذلك من الآيات الدالةه على أنه تعالى 5 القرآن هدى 


كسك 
للمتقين › ا e‏ ويهدي من يشاء. 
ا4 ار ی ار صر سار 20 ف ٣‏ 
ولهذا قال ههنا: #وكدللت نصرف الأيتِ وليقولوا درست بيه رر يعلمورت 2 * ب 
بعضهم #وليقولوا دَارَسْتَ* قال التميمي عن ابن عباس: درست أي قرأت ان 
قال ماع والسدي». والضحاذه(* 7 وعد ا زيد بن م وعير واحد. 


2 


2 


١ 


ج 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي N 59586 Eme O‏ الطبري 
بد سحي من ری ن ابي نجيح عنه» وقول سعيد بن - جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من 
طريق يحيى أبي المعلى العطار عنه» وقول الضحاك أخرجه a‏ د ا جويبر عنه . 

(۲) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٠١۷/١١‏ ح787١١)»‏ وقال الهيئمي: رجاله ثقات (مجمع 
الزوائد /1/ 77)» وأخرجه عبد الرزاق عن سفيان به (المصنف »)7١7/7‏ وعمرو بن كيسان ذكره ابن أبي 
حاتم وسكت عنه (الجرح (01/٦‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أربدة به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٥(‏ قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنهء وقول الضحاك ارج الطبري بسند ضعيف 
من طريق جويبر عنه. 





ال 1۰ 1۰ 

وقال عبد الرزاق: عن معمرء قال الحسن: (وليقولوا دَرَسَتْ) يقول: تقادمت ا 

وتال ك الاق اشا نانا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمعت ابن الزبير كرد | 
صبياناً يقرأون هاهنا (دَرَسَتْ)2 وإنما هي درست . 

وقال شعبة: حدثنا أبو إسحاق الهمدانى قال: هى فى قراءة ابن مسعود (دَرَسَتٌ)» يعنى بغير 
ألف» بنصب السين ووقف على التاء. ٠‏ 0 ۰ 

قال ا کر ونا اند وتقادمت» أي: أن هذا الذي تتلوه عليناء قد مر بنا قديماً 
وتطاولت مدته. ) 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» أنه قرأها (دُرِسَتْ). أي: قرأت وتُعَلمت”*': وقال 
معمر عن قتادة: (دُرِسَتُ) فرأث» وفي حرف ابن مسعود: (درس). ٠‏ 

a‏ ا حدئنا حجاج؛ عن هارون» قال: هي في حرف ابي بن 
كعب» وابن مسعود (وليقولوا دَرَسَ)" قال: يعنون النبى بي أنه قرأ. وهذا غريب» فقد روي 
عن أبى د كلا وا قال ابو تكو و عدن موی اخمددين اف عدن 
الحسن بن ليث» حدثنا أبو سلمة» حدثنا أحمد بن أبى بزة المكى» حدثنا وهب بن زمعة» عن 
أبيه» حميد الأعرج» عن مجاهد» عن ابن ا ® بن كعب» قال: أقرأني 
رسول الله ا #وليقولوأ درست . ورواه الحاكم في مستدركه من حديث وهب بن زمعة» وقال: 
يعني بجزم السيد ونصب التاء» ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


م 


حل ای ا ایی إت من کیک له اہ إلا مو اعرش عن اللتريه © لو سسا اه ما 





اشوا وما جلت عَلهمَ حفيطاً وآ أت عم وكيل 46 . 


يقول تعالى آمراً لرسوله ية ولمن اتبع طريقته: «أيعَ مآ ایی إِلْكَ ين رک4 أي : اقتد 
به واقتف أثره» واعمل به» فإن ما أوحي إليك من ربك هو الحقء الذي لا مرية فيه. 
لأنه لا إله إلا هو #وَأَعَرِضُ عن لْمتركن» أي اعف عنهم واصفح واحتمل آذاهم» ج 
يفتح الله لك. وينصرك ويظفرك عليهم واعلم أن لله حكمة في إضلالهمء فإنه لو شاء لهدى 
الناس جميعاء طوَلَوْ س أله لَجَمَمَوَُ عَلَ أَلْهْدَئ) [الأنعام: ه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح وهي قراءة متواترة. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح وهي قراءة متواترة. 

(۳) أخرجه الطبري من طريق شعبة به» وهي قراءة متواترة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح عن سعيد به» وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(0) أخرجه الطبري بسند منقطع لأن قتادة لم يسمع ابن مسعود» وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(5) أخرجه الطبري من طريق أبي عبيد به» وسنده ضعيف للانقطاع بين هارون وأبي وابن مسعود فإنه لم يسمع 
منهما بل لم يدركهما. والقراءة شاذة تفسيرية. 

(۷) أخرجه الحاكم من طريق وهب به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲۳۸/۲)» وفي سنده زمعة وهو ابن 
صالح وهو ضعيف (التقريب ص7١2)27‏ ولا يضر فإن القراءة متواترة. 





2١000 م‎ 

ولو سَآءٌَ الله مآ اکا أي: بل له المشيئة والحكمة» فيما يشاؤه ويختاره» لا يسأل عما 
يفعل» وهم يُسألون. 

وقوله تعالى: #وما جَعَلْتكَ عله 4 أي: حافظاً» تحفظ ا واعماتی وما ات 
عم وكيل» أي : موكل على أرزاقهم وأمورهم إن عليك إلا البلاغ كما قال تعالى: کر لبا 
أنت مَرَحِرٌ © لست َلَئْهم بمَصَيّطر 469 [الغاشية] وقال: فما ليك البلغ وعليتا 
[الرعد: .]٤١‏ 


و ا 


2a‏ «ولا سیوا اليرت يِرَعُونَ ص خرن أن متشترا مه ا 


لهم م ثم إل رتهم رجهم بهم بم كوأ يَمَملُونَ @4. 





يقول الله تعالى ناهياً لرسوله ييه والمؤمنين عن ست آلهة المشركين» وإن كان فيه مصلحةء إلا 
أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا هو 
كما قال على ب بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية: قالوا : يا محمد لتنتهين عن سبك 


2o 


آلهتناء أو لنهجون ربك فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم را اه عدا 14 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار» فيسب 
الكفار الله نوا بغير علم» > فأنزل الله ولا ا a‏ يعون مِن دون آل 7" . ظ 

وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي أنه قال في تفسيره هذه الآية: لما حضر أبا طالب 
الموت: قالت قريش: انطلقوا فلندخل على هذا الرجلء فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه. فإنا 
نستحي أن نقتله بعد موته» فتقول العرب : يد 

الي انو س اد واو ا ولخي يو :ا لعا وس واب وأبي ا لف وعقبة بن أبي 
معيط» وعمرو بن العاص» والأسود بن البختري» وبعثوا رجلاً منهم يقال له: المطلب» قالوا: 
استأذن لنا على أبي طالب» فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك» 
فأذن لهم عليه؛ فدخلوا عليه فقالوا: يا أبا طالب» أنت كبيرنا وسيدناء وإن محمداً قد آذانا 
وآذى الهتناء فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتناء ولندعه وإلهه» فدعاه فجاء النبي كلو فقال 
له أبو طالب : هؤلاء am‏ 0 لله عل : «ما تريدون؟) قالوا: نريد أن تدعنا 
وآلهتناء ولندعك والمكن فقال النبي كَل 3: «أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي كلمة» إن 
تكلمتم بها ملكتم العرب» ودانت لكم العجم» وأدت لكم الخراج» قال أبو جهل: وأبيك 
لنعطينكها وعشرة أمثالها قالوا: فما هي؟ قال: «قولوا: لا إله إلا الله» فأبوا واشمأزواء قال أبو 
طالب: يا ابن أخيء قل غيرهاء فإن قومك قد فزعوا منهاء قال: «يا عم ما أنا بالذي يقول 
غيرهاء حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي» ولو أتوا بالشمس فوضعوها في يدي» ما قلت 
غيرها» إرادة أن يؤيسهم فغضبواء وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنشتمنك ونشتمن من يأمرك» 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبى حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 
(۲( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومكله » وسنده صحيح لكنه مرسل ويشهد له سابقه. 





)1٠١ 5٠١9 سى الي‎ 


ذا ذا لا لا لا لا لا 0) لا ا ا نا نا لا لا 0 0 0 0 ا 0 ذا ) () لا لا لا لا ذا 0 لا () 0) لا 0 0 نا نا لا لا 0 0 0 0 8 2 ا 0 0 0 لا ا 0 () 0 ذا نا لا 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 


er 


ذلك رل فا اف عدو بر ا 

ومن هذا القبيل» وهو ترك المصلحة لمفسدة ة أرجح منهاء ما جاء في الصحيح أن رسول الله کا 
قال: «ملعون من سب والديه» قالوا: يا رسول الله» وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: «يسبٌ أبا 
الرجل فيسبٌ أباه ويسبّ أمه فيسب أمه» أو كما قال ل" . 

وقوله: # كَدَلِكَ را لكل أمَةٍ عَمَلَهُمْ4 أي: وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم» والمحاماة 
لها والانتصارء كذلك زينا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه» ولله 
الحجة البالغة» والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره م إل د جع 4 أي : ا 
ومصيرهم ##قِيِّستُهُم بنا كوأ يَعَمَلُونَ4 أي : يجازيهم بأعمالهم» إن خيراً فخيرٌ وإن شرا فشرٌ. 

حع قرا بأد جز جه يكيو کين جاتيم ايه لزيا 


Tf 


0 حَأَءَتّ ل 9 | اوق آذ بو جم ابره 





7 تعالى إخباراً عن المشركين: أنهم أقسموا بالله جهد اعات أي حلفوا أيماناً مؤكدة 
# لين جام 4 أي : معجزة وخارقة # لمان € أي : ليصدقنها اقل ِنَم ليت عند أ 
أى تل دعا فيمينة عولاء التي لرك الآنات» ا وك واد ل على سبل الهدئ 
والاسترشادء إنما مرجع هذه الآيات إلى الله إن شاء جاءكم بهاء وإن شاء ترككم. 

قال ابن جرير: حدثنا هناد جنا يونس ن که تنا او ي عن محمد بن كعب 
القرظي» قال: كلّم رسول الله ي قريش» فقالوا: يا محمدء تخبرنا أن موسى كان معه عصا 
يضرب بها الحجرء فانفجرت منه اثنتا عشرة عينأء وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى» وتخبرنا 
أن ثمود كان لهم ناقة» فآتنا من الآيات حتى نصدقك» فقال رسول الله كَ: «أي شيء تحبون أن 
آتیکم به؟)» قالوا: تجعل لنا الصفا ذهباًء فقال لهم: «فإن فعلت تصدقوني؟2 قالوا: نعم. 5-5 
فعلت لنتبعنك أجمعون. فقام رسول الله اة يدعوء فجاءه جبريل ل فقال له: ما شئت إن شئ 
أصبح الصفا ذهباًء ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم» إن شت ركهم حتى توب 
تائبهم» فقال رسول الله كلِ: «بل يتوب تائبهم» فأنزل الله تعالى: وَأَقْسَمُوا باو جَهَدَ أيِمَنِمَ € إلى 
قوله تعالی : ولک أكَارهم هلون 4 العام "١‏ . وهذا مرسل ء وله شواهد من وجوه أخر. 

وقال الث تتعالى + وا ال تفل اکت ل أن كدب ارون و ن الا س 
لمو يبا وما ِل بِالْآَيتِ إلا وسا @) [الإسراء]ء وقوله تعالى: وما يُمَعِكدُجَ أَنَهَآ إا جات 
1 لا يوون € [قيل: المخاطب بما يشعركم المشركون وإليه ذهب مجاهد وكأنه يقول لهمء > وما 


)۱( أخرجه الطبري وار نا حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي لكنه مرسل» ويتقوى ) بالشواهد التي 
ان ف فر سوزة عن ا 

)۲( تله ریک ی ر و ا ن ج ف ا بن مز بين الا ا 

)¥( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أبي معشر وهو السندي› ا 
شاهد يقويه يأتي في سورة الإسراء آبة 68 





)1٠١ ١١9( مالي‎ e 
بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بهاء وعلى هذا فالقراءة #إنها إذا جاءت لا‎ 
يۇمنو ن ]00007 بكسر أنها استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عن مجيء الآيات التي طلبوهاء‎ 
ابعضهم (أنها إذا جاءت لا تؤمنون) بالتاء المثناة من فوق وفيل : المخاظت قول وم‎ 14 
عك المؤمنون» يقول: وما يدريكم أيها المؤمنون» وعلى هذا فيجوز في قوله: ا‎ 


اس سر ۴ 


الكسر كالأول والفتح على أنه معمول ع وعلى هذا فتكون لا في قوله: #أنَهآ إا جوت 
لس كا نا مكعك أل مَنْمْدَ إذ أك [الأعراف: ؟١]‏ وقوله: ددر 
أهلكتها أذ نهم لا رجعوت 469 [الأنبياء] أي: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك» وحرام أنهم 
يرجعون» 0 في هذه الآية» وما يدريكم أيها المؤمنون النية تودون لهم ذلك» برها على 
إيمانهم» أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون» قال بعضهم : : أنها بمعتى لعلها . < 

قال ابن جرير: وذكروا أن ذلك كذلك ير قراءة أبن بن کب قال : وقد ذكر عن 'العوت 
ماع اذ إلى السوق» الك شرق لا شينا + بم لعلف ري فال وقد قل إن فول 
عدي بن زيد العبادي من هذا: 

أعاذل مايُدريك أن منتيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد" 

وقد اختار هذا القول إبن جرير» وذكر عليه من شواهد أشعار العرب والله أعلم. 

وقوله تعالى : قب اکم وعرَهُم كما لر ویوا يو أو س4 قال العوفي عن ابن عباس في 
هذه الآية: لما جا ا ¥ الله» لم تثبت قلوبهم على شيء» وُردّت عن كل آمر“. 

وقال مجاهد في قوله: ولب أفدتهم ومهم €: ونحول بينهم وبين الإيمان» ولو جاءتهم 
كل آية فلا يؤمنون» كما حلنا م ونين الإيمان أولرة"*+ وكا قال غكرمة وغيد الرحمن :بن 
ا ظ 

وقال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس وليه أنه قال : أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن توا 
وعملهم قبل أن Ems‏ ج ا مَل حير 4 [فاطر: ]١4‏ جل وعلا وقال: ##أن فوا 
ea:‏ کے 6 کیت ف حل لل د ت ى كمي © ا فل أو اک لَه هَدَسن 
بت بے القت © أز ثل جت کی العناب 1 1ك ك ت ن المحييين 4 
[الزمر]. فأخبر الله سبحانه» أنهم لو ردوا لم يكونوا ان وقال: #ول لو روا لعادوأ لِما هوا 
عنه و لَكَدْروْنَ 4 [الأنعام: ۲۸] وقال تعالى: لوقب اتهم و وَبَصَدرَهْجَ كما لد يُؤْمِنُوا بد أو 

a 4َ‏ ولوا إلى الدنياء لحيل بينهم وبين الهدى. كما 504 9 وبينه أول مرة وهم 
في الدنيا 


)000( ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 

e (۲(‏ )۳( دکرة yT e‏ 
69 7 عكرمة احرج 5 أي حام ند خسن من طرق ما الخراساني عه » وقول شيف ا 57 
(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبى طلحة به. 





ا 1117 
ار ےآ ل | O e‏ .+ 
وقوله: #ونذرهم# أي: نتركهم #في طَفيِنِهِم 4 قال ابن عباس والسدي: في كفرهم“. وقال 

أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة: في ضلالهم . 8يعْمَهُونَ4 قال الأعمش: يلعبون"› 
وقال ابن عباس» ومجاهد» وأبو العالية» والربيع» وأبو مالك» وغيره: في كفرهم يترددون“ 


لي كا عا کاو يونا 





إل أن ياء أنه ولي ڪرم هلود ©4 . 

2 تعالى : ولو أننا 2 م ر الذين ا بالله E‏ لعن 0 آي 
1 5 باه يڪو یلا ا 4۲[ 17 أن 2 ی يشل ا أو سل ك3 
[الأنعام: »]١1١4‏ ## وال الي لا رجت لمانا ولا أل علد الملتيكة أو :يك را لتد اشا ود 
نهم ومنو عن كيرا 406 [الفرقان]. 

#وكمهر es‏ ألو أي : فأخبروهم 57 م شىء قبلا» قرأ 
بعضهم»› قبلا بكسر القاف وفتح الباء» من المقابلة والمعاينة» [وقراً آخرون ا و فيل 
معنأه : 1 من المقابلة الا اه كما رواه علي بن أب طلحة» والعوفي ڪن اتن عباس » 
وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن اسل“ وقال مجاهد: قبلاً أي أفواجاء قبيلاً قبيلاً 7" 
أي تعرض عليهم كل 1 AE‏ فيخبرونهم بصدق الرسل فيما جاءوهم به به یا كَانوا لیا إل 
أن مسا َه أي: أن الهداية إليه لا إليهم» بل يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء وهو الفعال 
لما يريد» لا ١‏ سا سكل عا شل وهم تلوت ( زف ®4 [الآنبياء] وحكمته وسلطانه وشهره E‏ 
وهذه الآية كقوله تعالى : «إنَّ اس حَنَتَ حََتَ ڪيم كلمت ريك ل يۇي © ول ج 3 0 
ءاير حَىٌ روا الْعَدَابَ الاير 489 [يونس]. 

رسو مد ب أب ابميواد ل و 


کے 
رر e‏ ر 
۵ 


خرو ولو شَهُ ربک ما ما أو ادرفم وما يفترقلست © وَلِنَصَمّح إِلَيْهِ فده لذب نت بالأجرة 
لضو وَلِفَترِفُوا ما هم مروت )4 . 





)١(‏ قول ابن عباس والسدي أخرجهما ابن أبي حاتم بسندين ضعيفين يقوي أحدهما الآخرء وتشهد لهما اللغة. 

(؟) قول الربيع وأبي العالية أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع عن أبي العالية. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سفيان عن الأعمش. 

)٤(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية )٥( .٠١‏ وكلتاهما قراءتان متواترتان. 

() ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (حم) و(مح). 

(۷) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من الطريقين عن ابن عباس والطريق الأول يقوي الطريق الثاني . 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وأخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بنحوه. 

6 أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد» وابن جريج لم يسمع من مجاهد. ‏ 


)1١1 11 ملكي‎ e 


لا نا 1 [) لا لا لا نا نا لا لا | لا [] (] (ا ذا لأ () ا لا نا ذا لا لا لا [) لا لا نا نا نا لا لا ل لا نا فا () لا لا () (] 0 ) نا () () [) () [! ا (] لا لا لا 0 () ( ا ذا نا ا [) () 0) () ا ا 0 لا 0 0 0 ا 0 0 ا 0 0 0 0 





من قبلك أيضاً أعداء فلا يحزنك ذلكء» كما قال تعالى: #قإن ڪدبوک فف قد کرب شق قد ¿ كك 

[آل عمران: 5 وقال تعالى: ##ولْفَدَ َكَدمَتَ رس ين بلك و کا ا ر وأو را عق اک 

س [الأنعام: 4"]. وقال تعالى: #ما يِقَالُ لك إل م قد قب لسر قا هل تند 
لك جعلتا ا کي تي عدوا 


5 


سے 


وذو عِفَابٍ e‏ [نصلت] وقال تعالى: ##وَددَ 
[الفرقان: ]۳١‏ 

وقال ورقة بن نوفل لرسول الله ككلةِ: إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي . 

وقوله: «سَّيْنطِينَ آلإ وَالْجِنَ4 بدل من #عَدُوَا» أي: لهم أعداء من شياطين الإنس والجن. 
والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشر» ولا يعادي ا إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء. 
قبحهم الله ولعنهم . 

قال عبد الرزاق: حدثنا يجت عن قتادة» في a‏ # شيط الإضس والْجنَ 4 قال : من إل 
شياطين» ومن الإنس شياطين» يوحي بعضهم إلى بعض» قال قتادة: وبلغني أن أبا ذرّء كان يوما 
يصليء فقال النبي وك : سيا 7 ذرٌ من شياطين الإنس والجن) فال أن إن فن الاس 
شياطين؟ فقال رسول الله يلهِ: انعم . ده وأبي ذر. 

وقد روي من وجه آخرء نأ ذرٌ طبه قال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا أبو صالح. 
CS‏ عن أبي عبد الله محمد بن أيوب› وغيره من المشيخة› > عن ابن عائدذ. 
عن أبي ذر» قال : اتک رل الله ية في مجلس قد أطال فيه الجلوس»› قال» فقال: «يا أبا ذرٌ 
هل صليت؟)2 قلت: لا يا رسول الله قال: «قم فاركع ركعتين» قال: ثم جئت فجلست إليه»ء 
فقال: «يا أبا ذرّ هل تعوذت بالله من شياطين الإنس والجن» قال: قلت: لا يا رسول الله» وهل 
للإنس من شياطين؟ قال: «نعم هم شر من شياطين الجن”" وهذا أيضاً فيه انقطاع» وروي 

كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا المسعودي» أنبأنا أبو عمر الدمشقي» عن عبيد بن 
الخشخاش» عن أبى ذرّء قال: أتيت النبى بل وهو فى المسجدء. فجلست فقال: «يا أبا ذرّ هل 
صليت؟») قلت : لو قال: «قم فصل" قال فقمت فصليت ن جلست» فقال: «يا أبا ذرٌ تعوّذ 
بالله من شر شياطين الإنس والجن» قال: قلت: يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال: «نعم» وذكر 
تمام الحديث بطوله . وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره» من حديث جعفر بن 
عون» ويعلى بن عبيد» وعبيد الله بن موسى» ثلاثتهم عن المسعودي به. 


الايمان» 9 بذء الوحي ح110). 


(؟) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده ضعيف يسبب الانقطاع الذي ذكره الحافظ ابن كثير وقد صححه 
الحافظ بمجموع طرقه كما سيأتي . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أيضاً انقطاع بين عائذ وأبي ذرّء ويتقوئ بالطرق الأخرئ التالية: 

(:) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعفه محققوه (المسند 471/80 477 0717047 وصححه الألباني 
في (صحيح الجامع امير )0 فهو يوافق الحافظ ابن كثير كما تقدم. 





)١1" 11 اي‎ e 


(طريق أخرى عن أبي ذر) قال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا الحجاج» حدثنا حماد» عن 
حميد بن هلال» حدثني رجل من أهل دمشق› عن عوف بن مالك» عن ابي ذرٌ أن رسول الله کیا 
قال: «يا أبا ذر» هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس والجن» قال: قلت: يا رسول الله هل 
للإنس من شياطين؟ قال : (نعم»'. ظ 

(طريق أخرى للحديث) قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي › حدثنا 0 
المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة» عن علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة» قال: قال 
رسول الله يكل : «يا أبا ذر تعوذت من شياطين الإنس والجن» قال: قلت : يا رسول وهل للونس 
شياطين؟ قال : «نعم» مَيَِينَ آلإ لن بج بَعَسُّهُمَْ إل عض يُحَرْفَ القول غرورا4”" . 

فهذه طرق لهذا وعم ومجموعها يفيد قوته وصحتهء والله أعلم . 

0 ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو نعيم» عن شريك» عن سعيد بن مسروق» عن 

مة #سيْنطِينَ الإ وَالْجِنَ# قال: ليس من الإنس شياطين» ولكن شياطين الجن يوحون إلى 

e‏ الإنس» وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن» قال: وحدثنا الحارث» حدثنا 
عبد العزيزء حدثنا إسرائيل» عن السدي» عن عكرمة» في قوله: بوص بهم إل بقض زرد 
القول رورا قال: للإنسي شيطان» وللجني شيطان› فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن» فيوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً”" . 

وقال أسباط» عن السدي» عن عكرمة في قوله: ##بوحى بَعَضُهُمْ إل بَعضٍِ4: أما شياطين 
الإنس» فالشياطين التي تضل الإنس» وشياطين الجن التي تضل الجن» يلتقيان» فيقول كل واحد 
منهما لصاحبه: إني أضللت صاحبي بكذا وكذاء فأضل أنت صاحبك بكذا وكذاء فيعلم بعضّهم 
بعضا“» ففهم ابن جرير من هذاء أن المراد بشياطين الإنس» عند عكرمة والسدي» الشياطين 
من الجن الذين يضلون الناس» لا أن المراد منه شياطين الإنس منهم» ولا شك أن هذا ظاهر 
من كلام عكرمة» وأما كلام السدي فليس مثله في هذا المعنى» وهو محتمل» وقد روى ابن أبي 
حاتم نحو هذا عن ابن عباس» من رواية الضحاك عنه» قال: إن للجن شياطين يضلونهم» مثل 
شياطية: الإنس as‏ قال: فيلتقي شيا طين الإ وشياطين الجن» فيقول هذا لهذا: أضلله 
بكذاء فهو قوله: #بوحى بعصم م ل بَعَضٍ زرف القولٍ ع ور . 

وعلى كل حال» ا ا ل يد الا أن للإنس شياطين منهم: وشيطان كل 
شيء ما رده» ولهذا جاء فى صحيح مسلم عن أب ذرٌّءم أن رسول الله كك قال: «الكلب الأسود 
شيطان» ومعناه ‏ والله أعلم -: شيطان في الكلاب”" . 


)۱( خر جه الطبري بسئذه ومتنه » وفى سئذه إبهام شيخ حميد. 

)۲( أخر جه این أبى حاتم بسئده ومينه » وسئده ضعيف وصححه الحافظ عمجمو طرقه . 

)۳( أخحرجه الطبري بسنديه ومتنيه» وال الول حقو بالسند الثاني» فسئدله حسن . وعكرمة سقط من السند 
)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بدون ذكر عكرمة. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك به» وسنده ضعيف لأن الضحاك لم يسمع ابن عباس . 

)1( مجح مسلم» الصلاة» باب قدر ما يستر المصلى (ح١١6).‏ 


ةا 11 "11) 





وقال ابن جريج: قال مجاهد في تفسير هذه الآية: كفار الجن شياطين» يوحون إلى شياطين 
الإنس» كمار الإونس» زخرف القول غ 


وروى ابن 5 حاتم عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأكرمني وآنزلني» حتى كاد يتعاهد 
مبيتي بالليل» قال: فقال لي: اخرج إلى الناس فحدثهم» قال: عسي فجاء رجل فقال: ما 
تقول في الوحي؟» فقلت: الوحي وحيانء قال الله ال يما ارتا إَِكَ هنذا لقان 
[یوسف: *] وقال تعالى: لطي آلإ وَالْجنّ بوْج بَعصهم إل بض زرب الول غروناً» قال 


فهمّوا بي أن يأخذوني» فقلت لهم: ما لكم ذاك» إني مفتيكم وضيفكم فتركوني” '" . 


وإنما عرّض عكرمة بالمختار - وهو ابن أبي عبيد قبحه الله - وكان يزعم أنه يأتيه الوحي» وقد 
كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمرء وكانت من الصالحات» ولما أخبر عبد الله بن عمر أن 


المختار يزعم أنه يوحى إليه» فقال: صدق» قال الله ور لمَّيْطِينَ يوون إل أولياآبهر 4 
[الأنعام : .]١ 7١‏ ش 


وقوله تعالى: يى بَعْصّهُمْ إل بَعْضٍ يُحَرَفَ الْقَوَلٍ غروراً» أي: يلقي بعضهم إلى بعض القول 
المزين المزخرف» وهو المزوق الذي جر بابد ين اديه بأمره . 

ور ع ربك ما قموة فعلوة# أي: وذلك کله بقدر الله وقضائه» وإرادته e‏ أن يكون لكل ص 
عدو من هؤلاء ظنَدَرَهُم4 أي: فدعهمء لما يفتروىت# أي: يكذبون. أي دع أذاهم» وتوكل 
على الله في عداوتهم» فإن الله كافيك وناصرك عليهم . 


وقوله تعالى: لصح إِلّنَو4 أي: ولتميل إليه. قاله ابن عباس" «أقعْدَ 
پارو 4 أي: قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. 


وقال السدي : قلوب ال #وَلبرْضُوه # اع يحبوه ويريدوه» وإنما E‏ ذلك من لا 
يمن بالآخرة» كما قال تعالى : اک و بون ز0 ا ا عه بعتي 3© © إلا من هو بال ملم 
©6* [الصافات] وقال تعالى: لک لنى كول مخف ) يفك عَنْهُ من أك © [الذاريات] . 


4<4 


وقوله: #وليفتروا ما هم مروت قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وليكتسبوا ما هم 
00 | ظ 
وقال السدي وابن زيل : وليعملوا ما هم عاملون"'' . 


010( أخرجه الطبري من طريق ابن جريج به. وسنده ضعيف لأن ابن جريج لم يسمع من مجاهد. 
)۲( أخر جه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي يزيد المدنى عن عكرمة. 
(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 
0( أخر جه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 
)٥(‏ ا الس ال ا 
م a‏ 


سر الي 5 11 › ۱1۹) 


ل إليحكم الكنب م لكب مُنصّلا وَالَدِنّ انبكر الْكتبٌ 
1 عر م سه ci E > e2 2 e‏ سرس سے رَد ا دل 
يعلمون أ 1 ¿ سن الممترين 9 آ ريك صِدقا 





چ ره 2ے 


يقول تعالى لنبيه كل : قل لهؤلاء المشركين باللهء الذين يعبدون غيره: #أفغير أل ابت 
حَكما# أي: بيني وبينكم #وهو الَذِى أل إليحكم الكنب منصلا 4 أي : مبيناً ودي 0 
الْكِنبَّ» أي : : من اليهود والنصارىء #يملمون أنه مرل من رَيْكَ بای أي: بما عندهم من 
البشارات بك» من الأنبياء المتقدمين لق کون و مرح لمرن كقوله: #إن کت فی سك ي 
رلت ليك ستل از بت آلڪتبَ ين يك لَمَد قد جا الْحَقّ من ريت قلا كي من الْمَمَكنَ 
469 [يونس] وهذا شرط» والشرط لا يقتضى وقوعه. 5 جاء عن رسول الله َو أنه قال: «لا 
أشك ولا أسأل». ۰ 

وقوله تعالى : #وَبمّتْ مت يك ده وَعَدلا# قال قتادة: صدقاً فيما قال وعدلاً فيما حك 
يفول صدقاً في الأغيار: وعدلاً في الطلب» فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك» وكل ما 
ار وال ل الى اعا ا کا الى عن قراطل فإلة لا فين إلا عن متا كينا 
قال تعالى: «يأمرهُم بلْمَمْرُوفٍِ هلهم عن الْمُنبكر4 إلى آخر الآية [الأعراف: .]٠١١‏ 

للا مدل لكمنته.» أي: ليس أحد يعقب حكمه تعالى» لا في الدنيا ولا في الآخرة #وهو 


بخ کے نے 


سمي © لأقوال عباده «الْمَليم 4 بحركاتهم وسكناتهم» الذي يجازي كل عامل بعمله. 


| ف الأ يبأو عد سیر أو إن يليم‎ oe 





َك خر ألم من بل عن مبيت ر تلم النفتيد 409. 
خبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض» من بني آدم أنه الضلال» كما قال تعالى: #ولقد صَلّ 


لهم آ ڪر كر الْأَوَلِينَ @) [الصافات] وقال تعالى: اوا كر الاس ولو حرصت بِعْؤْمِنِينَ 
© [يوسف] وهم في ضلا لهم على يقين من آمرهم» وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان 
باطل» إن ين إل أن ون م إا و4 فإن الخرص هو الجزر» ومنه خرص النخل. 

وهو جزر ما عليها من التمرء يتاك كله a‏ الاي عي A‏ 


كا هه سے صر 


فييسره لذلك #وهو أ بالْمَهْمَرِنَ 4 فييس رهم لذلك» وكل ميسر لما خلق له. 
Oa ES‏ يِا دک 


0 


اشر آل عله وقد مَصَّلَ کم ت رم لک إلا ما أَضْطْررتُمٌ إل وله كيا لضِلُونَ 0 عير علو 
a‏ 1 لم بِالْمْمْئَدِنَ ©4 





هذا إباحة من الله» لعباده المؤمنين» أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه» ومفهومه أنه لا 
يباح ما لم يذكر اسم الله عليه» كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات» وأكل ما ذبح 


)۱( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن ا عروبة عن قتادة. 


)171١١1١( الي‎ 





على اللضب م ات ا ا فر ابت الله عليهء فقال: اوتا لک ال ڪا 
ما دك اشم اھ عه وذ مَل کم ما حرم عي أي: قد بين لكم ما حرم عليكم ووضحه» قرأ 
بعضهم بي وقرأ آخرون 0 والكل بمعنى البيان والوضوح› إل ما أضطررثم 
إلبْهِ» أي : إلا في حال الاضطرارء فإنه يباح لكم ما وجدتم» ثم بيّن تعالى جهالة المشركين» في 
آرائهم الفاسدة» من ا الميتات» وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى» فقال: لول كيا 


كو عل كا ريسم 


يضلون بأهوايهم بعر علو إِنَّ ريلك هو عَم بِالْمُعَئَدنَ4 أي : هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم. 





خلا ودروا ھر الْوِئْرِ وَبَاطِئهة إن الت يبون آلو سمُجْرُونَ يما كانوا يقرو 4069 . 


عير 


قال مجاهد: ودروا طهر الثم وَبَاطِنَهة» المعصية في السر والعلانية'''» وفي رواية عنه» هو 
ما ينوي مما هو عامل" . 

وقال قتادة: ودروا طهر الاثم وباطنهد» أي : سره وعلانيته قليلة وكثيرة9. 

وقال السدي: ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات» وباطنه الزنا مع الخليلة والصدائق 


. NT 


وقال عكرمة: ظاهره نكاح ذوات المحارم. والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله» وهي كقوله 
تعالى: ##قلٌ إِنََا م ري الْفَونِحِسَ ما ظهرٌَ ينها وَمَا بط الآية [الأعراف: ۳۳]» ولهذا قال تعالى: 
إن لدت 0 آم سيجزون يما انوا بقترفون # أي : سواء كان ظاهراً أو E‏ فإن لله 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن 
صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء» عن أبيه» عن النواس بن سمعان قال: سألت 
رسول الله ب عن الإثم» فقال: «الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه" . 


هع وملا لا گلا ينا 1 يد انم آل عه ولم لوق وله ليطي لوحن | 


جيل مذ اللتشرق يك تيف @). 
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليهاء وإن 
كان الذابح مسلماًء وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: ظ 
فمنهم من .قال لا تحل :هذه الذبيحة بهذه الضفة. وسوا مدروك التسمية-عمذا أو شهوا:.وهو 
مروي عن ابن عمرء ونافع مولاه» وعامر الشعبي» ومحمد بن سيرين» وهو رواية عن الإمام 





(0؟) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد. 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي به 
(الصحيح» البر والصلة» باب تفسير البر والوثم ح5667). 


)1١١( س انل‎ e 


0 لا ذا لا نا 0 0 0 0 ذا نا 0 0 0 0 نا 0 نا 0 0 0 0 0 نا نا 0 0) 0 0 0 0 0 ا نا نا لا 0 0 0 0 ا لا لا ذا 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 8 8 3 لا نا 0 0 0 ا نا نا 0 0 0 0 نا نا نا 0 0 0 (ا 0 نا 





مالك» ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين» وهو اختيار 
أبي ثور» وداود الظاهري» واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي› من متأخري 
الشافعية» في كتابه «الأربعين»» واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية» وبقوله في آية الصيد و فلو 

ا سحن علي دوأ سم له علد [المائدة: ]٤‏ ثم قد أكد في هذه الآية بقوله: 9و[ ل 
والضمير قيل عائد على الأكل» وقيل عائد على الذبح لغير الله وبالأحاديث الواردة في الأمر 
بالتسمية عند الذبيحة والصيدء كحديثي عَدي بن حاتم وأبي ثعلبة: «إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك» وهما في المت '“» وحديث رافع بن خديج: 
«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» وهو في الصحيحين أيضاً"» وحديث ابن مسعود: أن 
رسول الله كك قال للجن: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه» رواه مسلم”*'» وحديث جندب بن 
سفيان البجلي قال: قال رسول الله كَلِ: «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى». ومن لم 
يكن ذبح» حتى صلينا فليذبح باسم الله» أخرجاه“» وعن عائشة وِقْينا: أن ناسا قالوا: يا رسول الله 
إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا عليه أنتم وكلوا» قالت: 
وكانوا حديثي عهد بالكفر رواه البخاري. 

ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بذ منهاء وخشوا أن لا تكون وجدت من أولعك 
لحداثة إسلامهم» فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل» لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح 
إن لم تكن وجدت» وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين عن السدادء والله أعلم. 

والمذهب الثاني في المسألة: أنه لا يشترط التسمية» بل هي مستحبة» فإن تركت عمداً أو 
ينانا لا يضرّء وهذا مذهب الإمام الشافعي وال وجميع ا ورواية عن الإمام أحمد بن 
حنبل نقلت عنه. وهو رواية عن الإمام مالك» ونصٌ على ذلك أشهب بن عبد العزيز من 
أصحابه» وحكي عن ابن عباس» وأبي هريرة» وعطاء بن أبي رباح» والله أعلم. 

لاا الكربية لودل EE‏ در e‏ م أله عله و ولم س4 على ما ذبح 
لغير الله» كقوله تعالى: ##أَرَ ف افا آله بد * [الأنعام: e‏ ابن جريج عن عطاء 
«ولا ت ڪلوا يب ا ر اسم أله عيّنَوِ» قال: ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان» وينهى 
عن ذبائح ا 

وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي» وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن 
جعل الواو في قوله: «##وَإِنّمٌ سق حالية» أي: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال 


.٤ تقدم تخريجه من حديث عدي وأبي ثعلبة في تفسير سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية ". 

)۳( صحيح مسلمء الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح (م550). 

)٤(‏ صحيح البخاري» العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد (ح٥۹۸)‏ وصحيح 8 الأضاحي: 
باب وقت الأضاحي (ح0١195١).‏ 

(5) صحيح البخاري» البيوع» باب من لم ير الوساوس . .. (ح51١75).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق يحيل بن أبي زائدة عن ابن جريج به. 





)1١١( سانىل‎ e 
كونه فسقاًء ولا يكون فسقاً حتى يكون قد أهل به لغير الله . ثم ادعى أن هذا متعين ولا يجوز أن‎ 
يصن‎ E لا‎ E تكون الواو عاطفة» لسار يه عات يله‎ 
عليه بقوله: ولك النَيْطِينَ لوح !1 أَوَليَآيِهِمْ * فإنها عاطفة لا محالة» فإن كانت الواو التي‎ 
ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال» امتنع عطف هذه عليها فإن عطفت على الطلبية ورد عليه‎ 

ما أورد على غيره» وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قال من أصلهء والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن عطاء» عن 
شيعيل كن خی وا عباس في الآية #ولا لوا ين 1 پگ أنه أله عَلَتَهِ» قال : هي 
ال . 

ثم رواه عن أبي زرعة» ون ی بن عب الله ين کن عن ابن لهيعة› a‏ 
الشاتتا يه :وقد اسغدل لها المدهسة يما وواه أبؤ:داوة فى المراسيل « من حديث تون تن 
يزيد» عن الصلت السدوسي مولى سويد بن eo‏ سين الي ذكرهم اش حاتم ا 
حبان في كتاب الثقات. قال: قال رسول الله وَةِ: «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم 
يذكرء إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله" وهذا مرسلء يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس 


أنه قال : (إذا ذبح e‏ ولم ي يذكر اسم الله فليأكل». فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله)!؟) 


حتج البيهقي أيضاً بحديث عائشة ووت المتقدم» أن اتا الوا يا ومول الله» إن قوماً حديثي 
عهد ل يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم EEE‏ انقو كار 
قال: فلو كان وجود التسمية شرطاًء لم يرخص لهم إلا مع تحققهاء والله أعلم. 
المذهب الثالث في المسألة: إن ترك البسملة على الذبيحة نسياناً يوار تركها عمداً لم 
تحل» هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل» وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه» 
وإسحاق بن راهويه وهو محكي عن على وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وعطاء» وطاوس» 
والحسن البصري» وأبي مالك» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وجعفر بن محمد» وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» ونقل الإمام أبو الحسن المرغيناني» في كتابه «الهداية» الإجماع قبل الشافعي على 
تحريم متروك التسمية عمداًء فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بیعه» لم 
ينفذ لمخالفة الإجماع» وهذا الذي قاله غریب جداًء وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي»؛ 


والله أعلم . 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير كأنه : من حرم ذبيحة الاس فقد خرج من قول جميع الحُجَةء 


)000 أخرجه ابن 7 حاتم بسئذده ومتنه» وسنده حسن . 

(۲( أ خر جه ابن أ حاتم بسئده ومتنه » ولكن بدون داكو ابن 5957 ظ 

(۳( 2 دق داود ‏ بسئده ومتله (المراسيل 00 وسئده ضعيف بسبب الإرسال وجهالة الصلت السدوسي 

)0 0 الدارقطني (السنن 96/4؟) وصححه البيهقي 00 ا الكبرى ۰۹ وكذا الحافظ ابن 
a‏ ار .)22١5‏ 


سب انل )1١١‏ 
وخالف الخبر الثابت عن رسول الله ييه فى ذلك يعنى ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقىء» أنبأنا 
أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا أبو أمية الطرسوسي› le‏ بن 
يزيد» حدثنا معقل بن عبيد الله » عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس»ء عن النبي ي 
قال: «المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبحء فليذكر اسم الله وليأكله»" وهذ 
الحديث رفعه خطأء أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزري» فإنه وإن كان من رجال مسلمء إلا أن 
سعيد بن منصورء وعبد الله بن الزبير الحميدي» روياه عن سفيان بن عيينة» عن عمروء عن أبي 
الشعثاء» عن عكرمة» عن ابن عباس» من قوله فزادا في إسناده أبا الشعثاء ووقفاه» وهذا أصح› 
نص عليه البيهقي”'' وغيره من الحفاظ . 

ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي» ومحمد بن سيرين» أنهما كرها متروك التسمية نسياناء 
والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيراً» والله أعلمء إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر 
قول الواحد ولا الاثنين مخالفاً لقول الجمهور»ء فيعده إجماعاً: فليعلم هذاء والله الموفق. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع. حدثنا أبو أسامة» عن جَهير بن يزيد» قال: سئل الحسن»› 
سأله رجل: أتيت بطير [كرَّى]”*'؛ فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الله عليه» ومنه ما نسي أن يذكر 
اسم الله عليه ey‏ او فقال الحسن: كُلْهُ كُلهء قال: وسألت محمد بن سيرين فقال: 
قال الله: «ولا تَأَكُلُوا يا ر پڌ اسم اسه و4( . 

واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه عن ابن عباس» وأبي هريرة» 
وأبي ذرّء وعقبة بن عامرء وعبد الله بن عمروء عن النبي بلا: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه“ وفيه نظرء والله أعلم. 

وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدي من حديث مروان بن سالم القرقساني» عن في 
عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: يا 
رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي» فقال النبي بل : ا الله على كل مسل 


eT التفسير‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي بسنده ومتنه (السئن الكبرى ۳4/۹( ورفعه خطأ كما قرر الحافظ ابن كثيرء والصواب وقفه 
كما سيأتي في الرواية التي تليه. 

(۳) السنن الكبر 704 ١‏ 

(5:) كذا في النسخ الخطية والمثبت من تفسير الطبري (في النسختين المحققتين) قال الأستاذ أحمد شاكر في 
تعليقه على تفسير الطبري: جمع الكروان وهو طائر بين الدجاجة والحمامة حسن الصوت يؤكل لحمه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده أبن وكيع وهو سفيان فيه مقال. 

000 أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس (السئن». الطلاق» باب طلاق المكره ه والناسي ح٥٤٠‏ )0 9 
الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)١987/”‏ وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات إلا أنه أعلّ 
بعلة غير قادحة (فتح الباري 7/6 »)١١١‏ وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (ح2)1114 وأخرجه 
ابن ماجه من حديث أبي هريرة وأبي ذرّ الغفاري (السنن ح٠٤٠٠‏ و٤٤٠۲)»‏ وصحح سندهما الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه (ح577١1‏ و1777). 

(۷) الكامل في الضعفاء 5/ ٠۸٠١‏ وضعف سنده الحافظ ابن كثير. 
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ولكن هذا إسناده ضعيف» فإن مروان بن سالم القرقساني أبا عبد الله الشامي ضعيف» تكلم فيه 

وقد ت هذه المشالة على حده» u‏ مذاهب الأئمة ومأخذهم وأدلتهم ووجه الدلالات 
والمناقضات والمعارضات» والله أعلم . 

قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية: دند کا 

فقال بعضهم : لم ينسخ منها شيءء وهی محكمة فيما عنيت به وعلى هذا قول مجاهد وعامة 
أهل العلم. وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حم د» حدثنا يحيى بن واضح» ظ 

الجن بن وقد عن عكرمة والحسن البصريء قالا: قال الله: 659 اج ا م 5 
0 م8 حاتي وين a‏ © ا ا 4 ا 8 ر 1 آل عله وَإِتَمِ 

5 ل 1 “كم 7 س ر سے 0 
[المائدة 0 
ابن ار قال: أنزل لله فى القرآن: 75 2 : 37 
اسم آلو َيه ثم نسخها الربُ ورحم المسلمين فقال: الوم أجل كم الطيبت و وطعام الذي أووأ 

مر سے 7 لس 5 
ألكِتبَ حل لَك [المائدة: ]٠‏ فنسخها بذلك» وأحل طعام أهل الكتاب”" . 

ثم قال ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام آهل الكتاب» وبين تحريم ما لم 
يذكر اسم الله عليه. 

وهذا الذي قاله صحيح» ومن أطلق من السلف النسخ هاهنا فإنما أراد التخصيصء والله 3# 
أعلم . | 

وقوله تعالى: #وَإِنَّ السَيْطِينَ ليوح إل أوليايهء جیروک فال ابن ای حاتم: حدثنا أبو 
سعيد الأشج» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» قال: قال رجل لابن عمر: إن 
المختار يرعم أنه يوحى إليه» قال: صدق »ع وتلا هذه الآية: لون ليطن لن !1 

ذا 

وْليَايِهِرَ 4 

حدقا ان ا أب ا جنات ع بو عار عو اي تسيل قال كنت قاهذا عيد 
ابن عباس» وحجٌ المختار بن أبى عبيد» فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس» زعم أبو إسحاق أنه 
أوحي إليه الليلة» فقال ابن عباس: صدق» فنفرت» وقلت: يقول ابن عباس: صدق؟ فقال ابن 
عباس : هما وحيان: وحي الله دي الشيطان» فو حي اله 4 إلى محمد 4 ووحي الشيطان إل 
أوليائه» ثم قرأ: ون الي لو !1 آوليايهر 4“ . وقد تقدم عن عكرمة في قوله: لوی 


)١(‏ أخرجه الطبري 7 ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي فيه مقال. 
© رجه ابخ ای حاتم تله ونه 1 وسكا خسن : 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن‎ )٤( 





° ا0 0 


نا لا لا لا لا نا 0 نا لا نا نا 0 0 نا نا ذا لا (ا 0 0 نا لا نا لا نا 0 نا نا 0 0 0 نا نا لا لا 0 [ ا لا ذا ذا 0 ا ذا لا (] 0 لا ذا لا 0 0 0 0 0) 0 نا نا نا ذا 0 0 نا ا 0 ذا 0 0 0 لا لا نا ا ا نا لا لا 0 0 ا 0 8 


سح ل رسي ل 7ک 


ِل بَعَضٍ رحرف القول عورا » [الأنعام: '']1١7‏ نحو هذا. ظ 

ا جر 4 قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عمران بن عيينة» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» قال: خاصمت اليهود النبي بي فقالوا: نأكل مما قتلناء 
ولا نأكل مما قتل الله فأنزل الله: #ولا تاڪلو يئا ر َر اسم آله عَيَهِ ونم رام ٌْ4 . هكذا 
روا قرسا . 

ورواه أبو داود متصلاًء فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عمران بن عيينة» عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبي كَل فقالوا: نأكل مما 
قتلناء ولا نأكل مما قتل الله» فأنزل الله : #ولا تأڪلو نا لر بر اسم لَه َيه الآية(” 2 وكذا 
رواه ابن جرير: عن محمد بن عبد الأعلى» وسفيان بن وكيع» كلاهما عن عمران بن عيينة به“ . 

ورواه البزار عن محمد بن موسى الجرشي» عن مروان بن عيينة به" » وهذا فيه نظر» من 
وجوه ثلانة : ۰ 

(أحدها) أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. 

(الثاني) أن الآية من الأنعام وهي مكية. 

(الثالث) أن هذا الحديث رواه الترمذي عن محمد بن موسى الجرشي» عن زياد بن عبد الله 
البكائي» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» ورواه الترمذي بلفظ أتى 
ناس النبي كلد فذكره» وقال حسن غريب» وروي عن سعيد بن جبير مرسلا”"" . 

وقال الطبراني: حدثنا علي بن المبارك» حدثنا زيد بن المبارك» حدثنا e‏ 

حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: لما نزلت: #ولا کر در 


#حس ور 4 


اسم الله عليه أرسلت فارس إلى قريش» ام محيدا وقولوا لع 0 لك سداد 
CC‏ يمير e a‏ فنزلت هذه 
الآية: #ولنّ الشَّيْطِينَ لوحن إل أوليايهر لحيل جیلو ون أطعتموهم نكم لَفْروْنَ4 أي : وإن الشياطين 
من فارس» ليوحون إلى أوليائهم من قريش 00 

وقال نو داود: حدثنا محمد بن كثير» أخيرنا إسرائيل» حدثنا سماك» عن عكرمة» ء عن ابن 


)١(‏ تقدم فى الآية رقم ١١7‏ من هذه السورة. 

)۲( خر جه ابن أبي حاتم بسئده ومشله » وسنده ضعيف بسبب الإرسال ويتقوى بالموصول التالي. 

(۳) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأضاحي» باب في ذبائح أهل الكتاب ح58194)» وقال الألباني: 
صحيح لكن ذكر اليهود فيه منكر» والمحفوظ أنهم المشركون (صحيح سنن أبي داود ح١٥٤٤۲).‏ 

64 خر جه الطبري دسنده ومتنه» وحكمه كسابقه. 

(0) حكمه كسابقه. 

030 أخرجه الترمذي دسنده ومننه وحكمه وتعليقه (السدن 6 تفسير القرآن» باب ومن و °(« 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح5155). 

. أي سكين أو نصل‎ (V۷) 

TT وفي سئده موسی‎ »)١١١١٤ح‎ ۲٤١/۱۱ أخرجه الطبراني بسئده ومننه ا الكبير‎ (A) 

ش صدوق سي ءَ الحفظ كما في التقريب› وخر جه الطبري من طريق موس به . 


سو | م )17١‏ 
عباس» في قوله: وَإنَّ ري 5 ييه يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم 
نتم فکلوه» فأنزل الله : #ولا تأكلوا يما لر ر أسْم ا عه ورواه ابن ماجه وابن ¿ ابي حاتم» 
عن عمرو بن عبد الله» عن وکيع › ia‏ 7 ع وهذا إسناد صحيح . 

ورواه ابن جرير» من طرق متعددة» عن ابن عباس› وليس فلت اليهود» فهذا هو 
المحفوظ› لآأن الآية مكية» واليهود لا يحبون المت 

وقال ابن جرير: e e‏ 
عباس : ولا تاڪ يئا ر َر أسْمٌ أله عبد إلى قوله: لیج4 قال: يوحي الشياطين إلى 
أوليائهم تأكلون مما 0 ولا تأكلوا مما فتل الله وفي بعضص ألفاظه. عن ابن غباس »ع أن الذي 
قتلتم ذكر اسم الله عليه» وأن الذي قد مات» لم يذكر اسم الله عليه" . 

وقال [ابن جريج]” " : قال معرراين تيدان و أن مشركي قريش كاتبوا ئاز ,عل 
الروم» وكاتبتهم فارس» فكتبت فارس إليهم : إن تجا وأصحابه يزعمولن أنهم يتبعون أمر الله 
فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكلونه وما ذبحوه هم يأكلونه» فكتب بذلك المشركون إلى 
0 رسول الله ا فر في الفدين ناس من EE‏ شيء » فأنزل الله : ونم 
0 إِنَّ السَيْطِينَ ا إل وَلِيَايهِمَ يار وَإِنْ ن أطعتموهم AE‏ رن € ونولبت: #بوجى 0 


2 N ررر‎ 


إل بَعَضِ يحرف القول {yk‏ [الأنعام: ]١١١‏ 

وقال السدي في تفسير هذه الآية: إن اي قالوا للمسلمين: كيف تزعمون أنكم تتبعون 
مرضاة الله فما قتل الله فلا تأكلونه» وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟ فقال الله تعالى: #وإن أطعتموهم # 
فأكلتم الميتة ك لسرن 59 وهكذا قاله مجاهد» ا “» وغير واحد من علماء السلف 
حنم الله 

وقوله تعالى : E8.‏ أطعسموهم لم سرون 4 أي : حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قو 
غيره» فقدمتم رة فاا الف كا ا ا أَخبارهم ورشستهم ریا 0 
دوين أله الآية [التوبة: .]"١‏ 





)١(‏ سنن أبي داودء الأضاحي» باب في ذبائح أهل الكتاب (ح۲۸۱۸)» وسئن ابن ماجه» الذبائح» باب 
التسمية عند الذبح (ح۷۳٠۳)ء‏ وأخرجه ابن أبي حاتم والحاكم من طريق سماك به وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى (المسكدرك :0271/6 وصححه الحافظ اش كثير ء وصححه الألبانى یں م سنن ابي داود ‏ 
(ح1555١).‏ 

)۲( لم أجده فى الطبري بهذا الك وأخرجه ا ا حاتم من طروي جرير به» وسنده حسن . 

(۳) كذا في عا و(مح) و(عش) وفي الأصل : «(أبن جرير) وهو تصحيف . 

2 أخرجه الطبري من طريق الحسين عن حجاج عن ابن جر به » وسنده ضعيف للإرسال د 

1 ضعف الحسين وهو ابن داود الاق سد 

)0( أخرجه الطبري من طريق أسباط عن السدي وستده حسن لكنه مرسل ويتقوى بمرسل مجاهد 
التالى . ) 

() قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وهو مرسل ويتقوئ بسابقه» وقول 

الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك ويتقوى بسابقيه. 


3 س ]| وار (1Y)‏ 
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وقد روى اي في تفسيرها عن عدي بن حاتم» أنه قال: يا رسول الله ما عبدوهم» 
فقال: «بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهي»“ 


r e 


س يخارج َنبا كلك رين ل 





هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاًء | الضلالة هالكاً حائراًء فأحياه الله أي 
أحيا قلبه بالإيمان»ء وهداه له ووفقه لاتباع رسلهء #وَجَمَلمَا لم ورا يَمْتِى يوء في آلنّاين» أي : 
يهتدي كيف يسلك؟ وكيف يتصرف به؟ والنور هو القرآن كما رواه العوفي» وابن أبي طلحة» عن 
ابن عباس ٩‏ 

وقال السدي: الإسلام”“. والكل صحيح . 

« كن سَلْرٌ ف ظُنْمَتِ4 أي: الجهالات» والأهواء والضلالات المتفرقة» ليس يارج مَتبَ4 
ا لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه. 

وح ححه العام اجو عن برسرك له ور لاما «إن الله خلق خلقه في ظلمةء ثم 
رش ع عي من نوره» فمن أصابه 00 0 امتدى؛ ومن أخطأه ضل٤ ٠‏ كما قال تعالى: 
اله وَل يرت مثو رجهم من الظلمت e‏ نور اديت كفروا أولياؤشم الطعوت يُخْرِجُوكهُم 


آل“ 


و ت ار لل لظْلُْمنتَ أوكيلَت أصَحنبٌ الَا هُمْ فا خوت 469 [البقرة] وقال تعالى: 
وای - یمشی مكنا عل وجهوء آهدی أن يمثى س e‏ ورا تق © التمدف] وقال تال 
2 ت لْمرِينِ ڪالافي وَالأضَرٌ وَأَلْصِير ايع هَل هَل يربان SEES‏ 9 مرد 
وقال تعالى: وما يسوی لقنس ِلِد © ولا لمت وا انور (© ولا الظل ولا امور 
© ت ستوی اکب 1 ال با لله ميغ س بك را أت أت ينيع تن في اشر © إن أت 
إلا تذك ر 469 افاطر]ء والآيات في هذا كثيرة» ووجه المناسبة في ضرب المثلين ههنا بالنور 
والظلمات ما تقدم في أول. السورة مل لظت وار 4 [الأنعام: »]١‏ وزعم بعضهم أن 
المراد بهذا المثل رجلان معينان» فقيل: عمر بن الخطاب». هو الذي كانت ميتاً فأحياه الله 
وجعل له نوراً يمشي به في الناس» وقيل: عمار بن ياسرء وأما الذي في الظلمات ليس 
بخارج منها أبو جهل عمرو بن هشام لعنه الله» والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل 
مؤمن وكافر. 

(1) شين الترمذى» تفسير. القرانة بات ومن سورة ة الأنعام (ح70940), وضعفه بقوله: هذا حديث غریب لا 
نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف بالحديث. وغطيف ضعفه 
الحافظ ابن حجر (التقريب ص" 5). 

(۲) أخرجه الطبري من الطريقين عن ابن عباس وطريق ابن أبي طلحة يقوي طريق العوفي. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

/١١ أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها مطولاًء وصححه محققوه (المسند‎ )٤( 
.)11٤ ٤ح‎ 5٠ 






) £ 1 ماي‎ e 

نا لا ذا لا نا نا لا لا لا نا نا 0 لا لا [) لا لا لا ذا .نا لا لا (] ا لا نا لا ذا لا ذا لا لا 0 0 ا ذا 0 0 [] 0 0 0 ا ( ذا 8 0 0 0 0 0 ا 0 0 نا (ا 0 0 0 0 0 0 0 ا ذا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ا 0 0 0 ] 0 ا 
ر کک رام ا ن عِِ 1 8 3 

الجهالة 5 ا من الله وحكمة - لا اله إلا هو وحله لا شريك له . 


وما ا بت 31 0 وما 


سر ر وسر 


و آله آعم حيث َمل 


كرون 409 . 





يقول تعالى: وكما جعلنا في قريتك يا محمد د المجرميةة و ودعاة إلى الكفرء 
والصد عن سبيل الله» وإلى مخالفتك وعداوتك» كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك» ثم 
تكون لهم العاقبة» كما قال تعالى : # ولك جع لتا لڪل تى ا امین الآية [الفرقان: »]۳١‏ 
وقال تعالى: 7 ارد أن مك رن ا م فَفسَفوأ 2 الآية [الإسراء: »]١5‏ قيل معناه: 
أمرناهم بالطاعة فخالفواء فدمرناهم» قيل: أمرناهم أمراً ا كما قال ههنا: ¥ لرا 
فيا . 

وقوله تعالى: #أكَيرَ مُجْرِبِيها يكرا فيهًا) . قال ابن أبي طلحةء عن ابن عباس : 
#أكبر مجر بها نكأ : فیا قال: ا ا سات فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم 
ا 

E O, ab‏ مُجَرميهسا» عظماؤها. 

00 ور س 


EE GEE‏ و اي 50 5 ف اقرز من ير إلا َال مترفوها لا يما با شلش يد بدء 


كفروت €9 وتالا عن ن ڪر مولا وأولدا وما نحن يبان © [سبأ] وقال تعالى: و 
أَرَسَلْنَا من فبك فى قَرَيْمَ من َذِيرٍ إلا قال مترفوها إت 08 1 ع آم وَإِنَا ع اترهم مدو 7 
اال خزف] والعر اد تالكر ههنا امم إلى الضلالة بزخحرف من المقال والفعال كقوله تعالى 
إخباراً عن م نوح: #ومكروأ کا ڪر 409 [نوع]. وقوله تعالى: #ولو تر إذ الین 
موت عند َم م بَعَصّهُمَْ ل بع القول فول اليب اضف للد استكيوا لول أنم 
لکا ل این أستكيها لر انی ا د عن اه SE‏ کار کا گر شیا 
© ال ليبن استضمفو لِلذين استكبروا بل محر اليل والتهار لذ تأمروتآ أن حر باي وحمل له 
أنداداً# الآية [سباً] . | 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» قال: كل مكر في القرآن 
فهو عما ^ . ٠‏ 


وقوله تعالى: #وما بَمُحكرون إل باش ۾ وما نعود أي: وما يعود وبال مكرهم ذلك 


000 أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أ بى طلحة به. 
)۲( ا و اب 
(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 
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اک تح تي4 


کے 


وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهم. > كما قال تعالى: ولیخیک 
[العنكبوت: ]١١‏ وقال: ##وَمِنٌ أوزار لزت بلوتهم بعر ِل ألا اء ما زر : [Yo‏ 
وقوله تعالى: ودا جاءتهم EE‏ ين د ل وق 8 أي: إذا جاءتهم 
آية وبرهان وحجة قاطعة» قالوا : مولن صن حى ون ل وق ل أله 4 ا ٠‏ حتی تأتينا 
الملائكة من الله E e‏ تي إلى الرسل» [وهذا كما قال ا >8 وال الْدِينَ لا 
تجوت لمانا لوا ِل علدا يتا الملتيكة 5 ری 53 لقد استكيروا في نهم وعتو عو کبیا + 
e‏ 


وقوله: اله أعلم حَيْتْ يِجَمَلُ رسالَم) أي: هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من 
لف كقوله تغالن : ا i‏ لا ل هدا الان عل جلي ين الْمَرسَنٍ مسن عَظِيم 3 هر قان بعت 
ريک الآية [الزخرف: ۳١‏ - 017 يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير جليل مبجل في 
أعينهم #يْنَ الْمَريسَينِ4 أي: من مكة والطائف» وذلك أنهم - قبحهم الله - كانوا يزدرون بالرسول 
صلوات الله وسلامه عليه بغياً وحسداً» وعناداً واستكباراً كما قال تعالى مخبراً عنهم: إا 
اك ال ا ل ا اليك َم بكر ليحن م 

كرون )€ [الأنبياء] وقال تعالى: #وإدًا رولك إن يدوك إلا هروا هلدا الى بسك اله رشولًا 
© [الفرقان]» وقال تعالى: #ولقد اسئهزئ وسل د ن بلك ڪاق پاس سخروا منهُم نا كاووأ 
پو سکھزء ون 509 [الأنعام] هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه» وطهارة بيته ومرباه» ومنشئه 
صلى الله وملائكته والمؤمنون عليه» حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه «الأمين» وقد 
اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم : وكيف نسبه فيكم؟ قال: هو 
فينا ذو نسب» قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. الحديث”'' بطوله. 
الذي استدل ملك الروم بطهارة صفاته ع على صدق نبوته وصحة ما جاء به. 

وقال الإمام اید حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا الأوزاعي. عن شداد 5 عمار» عن 
واثلة بن الأسقع وليه أن رسول الله ييو قال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» 
واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشاً» واصطفى من قريش بني 
هاشم» واصطفاني من بني هاشم“ " انفرد بإخراجه مسلم» من حديث الأوزاعي وهو 
عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام به نحوه» وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة وه قال : 


قال رسول الله ية : ابعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتى بعثت من القرن الذي كنت 
١ (£)‏ 
° 


e كذا 0 0 ب‎ )١( 

فر 5 الإمام أجل دسنده ومتله (المسند 1 1۰( وأخرجه مسلم من طريق الوليد بن مسلم عن. 00 
به بدون قوله: إن الله لكي من ولد إبراهيم إسماعيل . (الصحيح› الفضائل › باب فضل نسب النبي وك 
ح37107). 

)0( صحبح البخاري»› المناقب» باب صفة النبي 4 (/01 070 . 





)۱۲ ٤ 1” الي‎ ٠ 
رقال الإمام أ اید حدثنا 0 ا د بن أبي زيادء عن عبد الله بن‎ 
الناس» ف فصعد المنبر فقال: بن 00 قالوا: انك الله » فقال: «أن محمد بن عبد الله بن‎ 
العو اا وي‎ E عبد المطلب» ا‎ 

وخيركم HM‏ جرت الله e‏ 

وفي الحديث أيضاً: المروي عن عائشة وي قالت: قال رسول الله يَكلِ: «قال لي جبريل : 
لك ارق مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد» ا الأرض مشارقها 
ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم» رواه الحاكم وله : 

وقال الإمام أحمد: حلاتنا ایو نكر حدثنا عاصمء عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن 
مسعود» قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد كي خير قلوب العباد. فاصطفاه 
لنفسه فبعثه برسالته» لم لظرافي قوب الساضيس كل جمد a‏ فوجد قلوب أصحابه خير 
قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه »© يقاتلون على اا فما رآه المسلمون ا فهو عند الله 
حسن »© زا اه المسلهوة سينا شيو عن ال ع 7 ززقال a‏ انك E‏ شجاع بن 
الوليد» قال: ذكر قابوس بن أبى ظبيان» عن أبيه» عن سلمان» قال: قال لى رسول الله 95: ١‏ 
سلمان» لا تبغضني فتفارق دينك» قلت: يا رسول الله» كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال: 
فقي الف ا ا 

وقال ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية» ذكر عن محمد بن منصور الجوازء حدثنا سفيان» عن 
بي حسين قال: اواو م رح تبي ا فلما نظر إليه راعه فقال: 


وقوله تعالی : # صت ا ا ا آله وات e‏ الآيةع هذا وعيد شديد 


)010( أخرجه الإمام أخعيك سنده “وفعته (المسكد ياك ا وسنده ضعيف بسبب يزيد د بن أبي زياد: 
الهاشمي ضعيف كبر فتغيّر وصار يتلقّن وكان غا (التقريب ص١‏ ' 36 ولبعضه متابعات تقدمت في رواية 
مسلم قبل الرواية السابقة. 

(۲) أخرجه البيهقي من طريق الحاكم (دلائل النبوة »)١1777/١‏ والطبراني «المعجم الأوسط» (ح1586) وابن أبي 
عاصم (السنة ح544١)‏ كلهم من طريق موسي بن عبيدة» وهو ضعيف» فالإسناد ضعيف. ويتقوى بالروايات 
السابقة. 

(۳) كذا في (مح) و(حم) 0 وفي الأصل صحفت إلى : انبيه) . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسنه محققوه (المسند ۸٤/٦‏ ح9500). 

(4) كذا (مح) و(حم)» وسقط من الأصل . 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ »)54٠‏ وسنده منقطع لأن أبا ظبيان له يسمع من سلمان ڪه 
(المراسيل لابن أبي حاتم ص١6).‏ 

)۷( أخرجة ابن الى ا دناه لديا ا ا ا a‏ 
منصور الجواز. 


. س | اجو (1۲٥)‏ 





من الله وتهديد أكيد لمر 00 اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاؤوا به» فإنه سيصيبه يوم 
القيامة بين يدي اوي الدلة الدائمةء الما ود استكبروا فأعقبهم ذلك ذلا يوم القيامة لما 
استكبروا في الدنياء كقوله تعالى: «إنَّ الت سْتَكْرُونَ عَنْ وباد سَيَدَحُْنَ جه خرب 4 
[غافر: ]٠١‏ أي: صاغرين ذليلين حقيرين. 

وقوله تعالى: #وَعَدَابُ سَّدِيدُ يما اوا ك4 لما كان المكر غالباً إنما يكون خفياًء وهو 
التلطف في التحيّل والخديعة» قوبلوا بالعذاب الشديدء جزاء وفاقاء #ولا يظلم ريك لحذا» 
[الكهف: 4:] كما قال تعالى: ليم بل التَرَابِرٌ 402 [الطارق] أي: تظهر المستترات والمكنونات 
والضمائر. وجاء فى الصحيحين عن رسول الله كي أنه قال: اينصب لكل غادر لواء عند استه 
يوم السام شين هذه غدرة فلان بن فلان»"". والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفياً لا 


يطلع عليه الناس» فيوم القيامة يصير علماً منشوراً على صاحبه بما فعل. 
















حلم #فن رد أت أد مهدي شخ صن الاسر a‏ 
كانم د سدق الك حذزلك ڪل أنه اجس عل لذت لا منوت 069 » 





E‏ ی e ٤‏ رو سولء ےو بيلدطط يماع 
يقول تعالى: #فمن رك أ ينيب ج صن لتر اي: ييسره له وینشطه ويسهله 
لس ساس Ea‏ 


لذلك فهذه علامات على الخيرء كقوله تعالى: #أفمن سح الله صدرم لاسي فهو عل نور من ريو 


ت اق رھم ب ول ال لق د ر یی 69 درب قال تاا وا ع 


سے سم وو 


بک الاين وره في لوب وكره اک أ الكفر والفسوق وَالْعِصيَانَ وليک هھ ۾ ألرَسْدُونَ # ا 7 . 
لعو eo‏ 


وقال ابن عباس وا في قوله: #فمن برد أله أن i‏ يش صَدْرَهٍ لسر يقول تعالى : 
يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به" وكذا قال أبو مالك وغير واحد وهو ظاهر. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس» عن عمرو بن مرة» عن أبي جعفرء 
قال: سئل رسول الله ية أي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم ذكراً للموت وأكثرهمٍ لما بعده 
استعداداً» قال: وسئل النبي بيه عن هذه الآبة #قمن برد أله أن يَهْدِيَمٌ يش صَدرهٍ اسل » 
قالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: «نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح» قالوا: فهل 
لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور» والاستعداد 
للموت قبل لقاء اموت" . ۰ 


وقال ابن جرير: حدثنا هناد» حدثنا قبيصة. عن سفيان - يعني الثوري -» عن عمرو بن مرة» 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر (صحيح البخاري» الجزية والموادعة» باب إثم الغادر للبر والفاجر 

() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس» ولكن في سنده حفص بن عمر العدني وهو ضعيف 
(التقريب ص77١).‏ 

(۳( ا عبد 3 بسئذده يك 2000 ضعيف 0 بسبب أبي جعفر وهو: عبد الله بن ا 
مول e‏ الاعتدال 9 (. 


)1١١( مدقالا‎ e 





عن رجل يكنى أبا جعفر كان يسكن المدائن ع » قال: سكل ي و و ان وحن 
برد أف ان وده س صَدره ؟ الاسم فذكر نحو ما تقده'. ١‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن إدريس» عن الحسن بن الفرات 
القزاز» عن عمرو بن مرة» عونا جعفرء قال: قال رسول الله كية: #فمن برد أله أن هديم 
يضح صَدرَةٍ الإسلر» قال رسول الله كِ: «إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح» 
قالوا: يا رسول الله هل لذلك من أاقارة؟ قال انعم الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار 
الغرور» والاستعداد للموت قبل الموت»”' وقد رواه ابن جرير: عن سوار بن عبد الله العنبري» 
حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن مرة» عن أبي خو 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو خالد الأحمر» عن عمرو بن قيس» 
عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن المسورء قال: تلا رسول الله ب هذه الآية: #فَمن برد الله أن 
دِيم يسح صَدْرَمٌ لاسر قالوا: يا رسول الله ما هذا الشرح؟ قال: «نور يقذف به في القلب» 
قالوا: يا رسول الله فهل لذلك من أمارة تعرف؟ قال: «نعم» قالوا: وما هي؟ قال: «الإنابة إلى 
دار الخلود والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت ۴ الع 

وقال ابن جرير أيضاً : : حدثني هلال بن العلاء» حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد» حدثنا 
محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم» عن زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة 
عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله : «إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح) قالوا: فهل 
لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتنحى عن دار الغرور» والاستعداد 
للموت قبل لقاء الموت»“ وقد رواه من وجه آخر عن ابن و مرفوعاً فقال: حدثني 
ابن سنان القزازء حدثنا محبوب بن الحسن الهاشمي» عن يونس» عن عبد الرحمن و 
ا عن هيد ان ارد عن رن الل علد قال: #فمن برد أله أن يهَدِيمْ يش صدره 
لاس4 قالوا: يا رسول الله وكيف يشرح صدره؟ قال: «يدخل فيه النور فينفسح» قالوا: وهل 
لذلك علامة يا رسول الله؟ «التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. والاستعداد 
للموت قبل أن ينزل الموت»"' فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة» يشد بعضها بعضاً”", 


والله أعلم . 


| أخرجه الطبري بسنده وحكمه كسابقه.‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه › وسنده ضعيف جداً بسبب أبي جعفر . 

(۳) أخرجه الطبري» وحكمه كسابقه. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده كسابقه. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جا بسبب سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني» قال ابن ا 
حاتم عن أبيه: يقال إنه أخذ كتباً لمحمد , بن سلمة فحدث بهاء ورأيت فيما حدث أكاذيب» (الجرح /١‏ 
065). وضعفه الدارقطني (ميزان الاعتدال || «(FAV‏ وفك أيضا أبؤ عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. 

(5) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف للمفاوز بين عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وبين ابن مسعود. 

)۷( لاا 0 رس صر 





)1١١( و اليك‎ ٠ 

وقوله تعالى : ومن د يرد أن يضم يمل صَدْرمٌ صَيَهَا حًا قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء» 
والأكثرون صيْمًا» بتشديد الياء وكسرها"» وهما لختان كهين وهين» وقرأ بعضهم (حرجا) بمتح 
الحاء وكسر الراء قيل: بمعنى آثم» قاله السدي. 

وقيل: بمعنى القراءة الأخرى حرجاً بفتح الحاء والراء”''» وهو الذي لا يتسع لشيء من 
الهدى» ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان» ولا ينفذ فيه . 

وقد سأل عمر بن الخطاب َه رجلاً من الأعراب من أهل البادية من مدلج عن الحرجة» 
فقال: هي الشجرة تكون بين الأشجارء لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء»ء فقال 
عمر طَِه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير". 

وقالة اغوي من ابن عباس» يجعل الله عليه الإسلام ضيقاًء والإسلام واسع» وذلك حين 
يقول: #ومًا جَعَلَ عكر في أدبن من حرج [الحج: ۷۸] يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من 
ا 

وقال مجاهد والسدي: صَيَفًا حرا شاکا . 

وقال عطاء الخراسانيى: #صَيَهَا حَرَجَا4ك أي: ليس للخير فيه منفذ 

وقال ابن المبارك» عن ابن جريج: #صَيّفًا حرجا بلا إله إلا الله حتى لا يستطيع أن تدخل 
قلبه» كسا صد فى الكَمَآءِ »© من شدة ذلك عليه. 

وقال سعيد بن جبير: يجعل صدره لصَيَفًا حًا قال: لا يجد فيه مسلكاً إلا صعداً””". 

وقال السدي: اا َد في لماه من ضيق صدره”) 

وقال عطاء الخراساني : كاتا اى الكثل رل عدله كل الذئ لآ طم أن 
ضحد إلى السو 

وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس : وڪ سعد في الكمَله4 يقول: فكما 


ا يستطيع امن آدم أن يبلغ الات فكذلك له يستطيع أن يحل التوحيد والإيمان قلبه» حتى 
يد خله فى ی 


)١(‏ القراءتان متواترتان. (۲) القراءتان متواترتان. 

aT ا‎ 62 

)0( ا الطبري بسند حسن من طريق حميد عنه» وقول السدي أ خر جه ا 170 
)005 أخر جه اسن 5 حاتم بسند صحيح من طريق معمر بن راشد عن عطاء الخراساني . 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن المبارك به. 

(۸) أخرجه الطبري بسند فيه سفيان بن وكيع فيه مقال. 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف فيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف‎ )١١( 


)17801175( سر ا اي‎ e 





لا نا 0 0 0 0 ل نا نا ا 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 لا ا نا 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 نا 0 0 


وقال الأوزاعي : #كأنَا سعد فى السا 4 كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقاً أن 
OE‏ 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه عن وصول 
الإيمان إليهء يقول: فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه» مثل امتناعه عن 
الصعود إلى السماء وعجزه 5 لأنه ليس في وسعه وطاقته. وقال: في قوله: #حذللك عل اله 
لجس عل لذت لا يُوَمبوْرتَ» يقول: كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقاً حرجاًء كذلك 
ملع الله اا عى ااا جي أبن الاد الله رورا ف وو هد عن م ا 

وقال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس: الرجس الشيطان'. 

وقال مجاهد: #اليجس*#: کل ما اجر 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الج الات . 





شلا وھا صرط ریک مسسَقیما مد فصلا آلایتِ لِمَوَرِ ید کرو © # کب دار اسلو عند ر 
وو وهم يما كوا يَعْمَلُونَ 40 . | 1 ظ 

لما ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيله الصادّين عنهاء نبه على شرف ما أرسل به رسوله من 
الهدى ودين الحق» فقال تعالى: ##وَهذًَا صرط ريك مُسَتَّقِيمَ4 منصوب على الحالء أي هذا الدين 
الذي شرعناه لك با محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن هو صراط الله المستقيم» كما تقدم في 
حديث الحارث عن علي في نعت القرآن: هو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين وهو الذكر 
الحكيم». روأه امن والترمذي لي ١‏ 

يعقل عن الله ورسوله لهم دار أَلسَلرِ» وهي الجنة عند ر أي : يوم القيامة» وإنما وصف الله 
الجنة ههنا بدار السلام» لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم» 
فكما سَلِموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام ##وَهُوٌ وَليّهُ م4 أي: حافظهم وناصرهم 
ومؤيدهم #بمَا كأ يَمَمَلْوْنَ4 أي: جزاء على أعمالهم الصالحة» تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه . 








سے سرح ل دج لخر و ره 
حلا ٭ووم عشرھۂ ییا 


وك سر رم ر نر يي ب 
ا 6 
٠‏ 





كيم عيذ ©4 . 
يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتنذرهم به ##وَيَومَ حُسْرَهُمٌ ييا يعني : الجن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الوليد بن مزيد البيروتي. 

)۲( أخر جه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

)2 أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق اش وهب عن عبد الرحمن بلفظ : «الرجس : عذاب اللّه) . 
(5) تقدم في تفسير سورة الفاتحة آية 1. 


0780 ا‎ e 





وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنياء ويعوذون بهم ويطيعونهم» ويوحي بعضهم 
إلى 7 زخرف القول غروراً. 

لمعك الجن هد استكرثر م من إن أي ثم يقول: يا معشر الجن» وسياق الكلام يدل على 
المحذوف. 

ومعنى 0 ار سْتَكررتُم من الانين» أي : من ا وإضلالهم ؛ > كقوله تعالى : 

0 أآرَ أ هد !2 م يم ادم اك لذ نوا لنَيَطنّ إِنَّمُ لک عدو و مين 29 وان عدون هذا 

مُسَتَقِيمٌ © وقد َل بنط بجلا گی ألم ا وا (©* [يس]. 

علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : وتر لحن د أستكارثم من الإ يعني : 
أضللتم م منهم کن وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة" 

وقال ياي مْنَّ لاض ربا أستمتع بعضنا ببَعْضِ# يعني : أ 
مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة» حدثنا عوف» عن الحسن 
يي هذه الآية» قال: استكثرتم من أهل النار يوم القيامة» فقال أولياؤهم من الإنس: ##رينا 
سْمَمِتَعٌ بعضتًا يعض قال الحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعضء إلا أن الجن أمرت 
6 الإنس 0 

وقال محمد بن كعب في قوله: ربا أسْتَمْتَمَ بعتا ببَعضٍ»: قال الصحابة: في الدنيا“ . 

وقال ابن جريج: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ ير هذا الوادي. فذلك 
استمتاعهم فاعتذروا به يوم القيامة“. 

وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكرء ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في 
ادام 0 فيقولون: قد سدنا الآنس والجن. 

لوَبَنَا جلا آل أجلت نا قال السدي: يعني الموت'"' 

قال 6 متونک 4 أي: مأواكم ومنزلكم أنتم وإياهم ولاک ٠‏ لین فبا أي : ماكثين 
فيها مكثاً مخلداً إلا ما شاء الله. قال بعضهم: يرجع معنى الاستثناء إلى البرزخ. 


5 أولياء الجن شر ١‏ لل تس قالوا 


وقال بعضهم: هذا رد إلى مده الدنياء وقيل غير ذلك من الأقوال التي سيأتي تقريرهاء عند 
قوله تعالى في سورة هود» #خدايت فا ما دامن السمون الاش للد م َا 7 ك ري فال لما 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

6 قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح 
من طريق معمر عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف» ويتقوى بسابقيه . 

فرة أخرجه ابن أبى ي حاتم بسنده ومتنه ظا وسنده حسن . 

62 أخرجه ابن أبى ي حاتم من طريق موسول بن عبيدة عن محمد بن كعب» وسنده ضعيف سبب ضعف موس بن 
عبيدة . 

(5) ذكره السيوطي ونسبه إلى ابن المنذر وأبي الشيخ في تفسيريهما (الدر .)5١7/5‏ 

(5) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 


)۱۲۹( سو | نفل‎ ٠ 
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بريد 46 [هود] 35 روى ابن جرير بر وأ بق أب N E‏ هذه الآيةء ا لله بن 
DON‏ ا OTE UES‏ 
لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نار . 





حط رارک لی بت لییو تتا يا كوا یکی 1.409 


قال سعيك » عن قتادة في تفسيرها : إنما يولي أللّه الناس بأعمالهم» » فالمؤمن ولي المؤمن أين كان 
وحيث كانء والكافر ولي الكافر أينما كان وحيثما كان» وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي”. 


واختاره ابن جرير. 
وقال معمر» عن قتادة في تفسير الآية: بلي له بعض الظالمين بعضاً في اثار. يتبع بعضهم 


يت 


ع 

وقال مالك بن دينار: قرأت في الزبور» إني أنتقم من ا ماقي ثم أنتقم من 
المنافقين جميعاً» وذلك في كتاب الله قول الله تعالى : ##وَكدلِكَ ول بعص الظَِلمِينَ به م 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في قوله: #وَكَدَلِكَ ول بعص الطَلِمِينَ به عن قال ار 
الجن وظالمي الإنس» وقرأ ومن ع بر ا ل ت 4 ا م ون © * 
[الزخرف: 5”] قال: ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس” . وقد روى الحافظ ابد si‏ 
ترجمة عبد الباقي بن أحمد» من طريق سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي» عن حماد بن سلمة» عن 
عاصم» عن زرّء عن ابن مسعود» مرفوعاً: «من أعان ظالماً سلطه الله عليه»'' وهذا حديث 
غريب» وقال بعض الشعراء: ظ 

ومامنيدإلايداللّهفوقها (إولا”" ظالم إلا سيبلى بظالم 


الجنء ا تند بالطالجين تبلط میم على شر : ونهلك بعضهم يبعض. وننتقم من 
بعصم ن جزاء على ظلمهم وبغيهم . 


010( أخرجاه بسند ثابت من طريق عبد الله بن صالح به. 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر به. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق مرحوم بن عبد العزيز العطار عن مالك. 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

(0) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور /١٠١‏ ١١٠٠ء‏ وفيه الحسن بن زكريا العدوي سي سر 
الكرابيسي» والحسن هذا متهم بالوضع (فيض القدير 027/5 وقال الألباني: إسناده موضوع (السلسلة 
الضعيفة ح۹۳۷٠).‏ 

(0) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «وما». 





اليل .1 







AA‏ اتوي 3 والاشن اَل اک رل منک د يصون بقصونَ عَلسكُمْ يلق ندر لقاء ر 
هذا الوأ شهدا 31 أف وع دهم ا لدي وَشَبِدُوأ ع فيج ا کانوا كلفرتك ©4 . 


وهذا اش مما يقرع الله به كافري الجن 0 7 القيامة» حيث يسألهم وهو أعلم هل 
بلغتهم الرسل رسالاته» وهذا ا تقرير #يْمَعَسَرَ لن والاس ألر یاک رسل مك4 أي: من 
E‏ الال سن الان yy‏ 
جريج” 0 واحد من الأئمة من السلف والخلف . 

وقال ابن عباس : الرسل من بني آدم ومن الجن نذر”'“. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن 
مزاحم: أنه زعم أن في الجن زد واحتج بهذه الآية الكري ار وفيه نظرء لأنها محتملة 
وليست بصريحةء وهي - والله - كقوله : م الین يليان © ينا برس لا عبان 2© مي 
لذ نيا تكزان ©40> ج مما اود وتات 409 (الرحلن] ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان 
إنما يستخرجان من الملح 3 من الحلو: - واضح ولله الحمد. 

وقد نص هذا الجواب بعينه [ابن جرير]” 5 والدايل على أن الرسل إنما هم من الإنس» قوله 
تعالى: إا اوتا إِلِكَ كنا اوتا إل وج وال من بعرو - إلى أن قال - رسلا مُبَشَرِنَ وَمَنْذِرِيَ 
6 يكن لتاس عل آلو حجة بعد الرسل€ [النساء: 15 .]٠٠١‏ 

وقال تعالى عن إبراهيم : #وجملنا فى ذَرِييهِ اللْموّة والكتب 4 e‏ ۷] فحصر النبوة 
والكتاب بعد إبراهيم في ذريته» ولم يقل اد من الناس : إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم 
الخليل» ثم انقطعت عنهم ببعثته؛ وقال تعالى: «وا أَيَسَلْمَا قب من الْمْرْسَلِنَ إلا إن 
یا کو الام ويون فى الأسواق 4 [الفرقان: ]٠١‏ وقال: #وما أَرّسَلْنَا من مَك إل رجالا 
2 ا ئَنَ أهل لقي » [يوسف: ]٠١4‏ ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب» ولهذا 
0 تعالى إخبارا عنهم: صرفتا إِليَكَ تفر من الجن اقرا فما حَصَرُوهُ الوا آنا 
نّا فى وا إل قَومهر مُنذِرِينَ 09 قلا يوسا إا سَمِعَنَا ىبا ازل من بعد مون مُصّدّقا لما 
بين يديه جيف يال لْحَقّ ولل 66 € يقومنا لبوا داع اله وَءَامِنُوا پو بغر ا 


سے 





5 


ك ررکم ين داپ أو 09 وتن لا يجت دا الو ليس بمعجز في الْأرْضٍِ ويس لم من دونع 
7 001 في صَكَلٍ بين ©€) [الأحقاف] وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: أن 
رسول الله ل تلا عليهم سورة الرحمن وفيها قوله تعالى: «#سَفْمٌ لك أيه لمكن © ياي ١ال‏ 
ريا تبان 4€ [الرحمن]””'. ظ 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول ابن جريج سيأتي مع 
رواية ابن عباس التالية . 

)۲( احرج الطرق بن طرين ابن جرع قن اوعراس وسنده ضعيف للانقطاع بين ابن جريج وابن ن عباس 
ويتقوى بسابقه . 

(۳) أخرجه الطبري وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي فيه مقال. 

() هذا الجواب ورد في تفسير الطبري» وفي النسخ: صحف إلى: «ابن جريج». 

(5) أخرجه الترمذي من حديث جابر: خرج رسول الله ية على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى = 






سی | نلم 1 ۱۳۲ ) 

وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: لمر الس والس ألر یاک رسل مک يفْصونَ عل 
يلق وروک لاء ويك هذا مالو سيك عد اشا أي: أقررنا أن الرسل قد بلغونا ب 
واوا لقاءك› وان هذا اليوم كائن ا محالة. 

وقال تعاك + وط ل الان أي: وقد فرطوا في حياتهم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم 
الرسل ومخالفتهم للمعجزات» لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتهاء دودو 

ع أشيم» أي: يوم القيامة ##أنَيسُمَ كانوا كف أي: في الدنياء بما جاءتهم به الرسل 


حع یی أن لم یکن ربك ميك الفریٰ بظلر اما عي 9© لڪل درجت هم 


ر 





سے سے ر سے .۰ کے ا و ر سے 
وما رَبك بلي عمًا علوت 407 . 


ذه رء وس 


يقول تعالى: لِك أن لم يكن رَبك مُهَيلك الثرك بطر اهلها 77 (9* أي: إنما أعذرنا إلى 
التقليق تارشال. الرسل وإنزال الكتب» لتلا يؤاخذ أحد بظلمه وهو لم تبلغه دعوة. ولكن أعذرنا 
إلى الآمم. وما عذبنا أحداً إلا بعد إرسال الرسل إليهم» كما قال تعالى: ##وإن مُنْ امَو لل حل 
فيا نر4 [فاطر: 14] وقال تعالى: #ولقد بعت ككل كو شولا أن درا الله وعدا 
ارت ا [٦‏ 00 وما 3 کا معَدّبِينَ EA‏ 4 [الإسراء : ]٥‏ وقال تعالى: 
i2:‏ ألقى فيا ف فوج سا خر ا ألد باتک زیر ا( الوا بل قد جانا بذ کد کک 14-۸ 
اس كثيرة . ظ 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل قوله تعالى: #بظأوِ» وجهين : 

(أحدهما) #دَِك» من أجل #أن لم يكن رَبك مهك ألقرى بظلْر4 أهلها بالشرك ونحوه وهم 
غافلون» ويقول: مجو يس راسو اا 
E‏ ينذرهم عذاب الله يوم با ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة» فيقولوا: فوم جَآءَنَا م 
شیر ولا زر © [المائدة: 1۹ 


مح ےہ 


(والوجه الثاني) أن #ذَلِكَ أن لم يكن رَبك 9 مهللك القرئ بل يقول : لم د OE‏ 
دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات د ا والله غير ظلام لعبيده”''. ثم شرع 
بح الوجه الأول» ولا شك أنه أقوى» والله أعلم. وقال”": وقوله تعالى: #وَلِكلٍ درجت 
كا ياوا أي : ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من عمله» يبلغه الله إياها 
ويثيبه بهاء إن خيراً فخير وإن شرا فشرٌ. 


(قلت): ويحتمل أن يعود قوله: #وَلكلٍ درجت ما يلوا أي: من كافري الجن والإنس» 


= آخرها. . . (السنن» التفسيرء باب ومن سورة الرحمن ح7791)» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(ح5174). 

)١(‏ ذكره الطبرئ بنحوه (التفسير ١75/١7‏ ط. شاكر). 

(۲( القاتل هو الطبري. 


e‏ لي "1 ه1) 


لا لا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا نا ا 0 0 0 0 0 نا نا 1 ذا ذا 0 لا نا لا لا لا ذا لا 0 0 نا 0 لا ذا لا لا لا لا 0 لا نا لأ لا ذا 0 0ا 0 6 0 0 8 8 9 0 0 0 ثا 0 ا 8 9 9 0 0 0 0 نا 0 0 0 0 0 0 ا نا 





أي الكل وردان كدر يحمي كرا قال لل د ضِعْفُ [الأعراف: ۳۸] وقوله: #الذرج كفروأ 

. زدتهم م عذايا قوق العذاب پا ڪاو ا شو 59 [النحل]‎ e 
اا ا ا 6 قال آبره جر أي وكل ذلك من عملهم يا محمد بعلم من‎ 
يحصيها 0 لهم عنذه » ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم الب‎ > 














حلط «وربك امن ذو اة مو إن يا يُدْهِنِحكُمْ وتيف ين بتڪم نا يسا کا 
تنكم ين دري ور “كرت © ا ودوت لأب وما أنَسّر بمَغجزن © فل يمور أَعَمَلواأ 
مکی إن عاي شوک نوت س کوت لم عة لار م لا بني اشير ©4. 


يقول تعالى: ورك » يا محمد لفن أي : : عن جميع خلقه من جميع الوجوه» وهم 
الفقراء إليه فى جمع و > لذو اَ4 ا وهو مع ذلك رحيم ب كما قال تعالى : 
# إت أله N‏ هوف تَحِيمٌ € [البقرة: .]١57‏ 

#إن ¿ کا يڪ أي : إذا خالفتم أمره ##وسمَطْلِف مر من بفركم ٿا 4 أي : Ee‏ 
آخرين » أي يعملون بطاعته # کا ناڪ م دري و قوم كرت 4 أ هو قادر على ذلك سهل 
عليه يسير لديه» كما أذهب القرون الأولى وأتى بالذي بعدها كذلك هو 01 على إذهاب هؤلاء 
والإتيان بآخرين» كما قال تعالى: #إن کا ڏوڪ ا الاس وَيَأتِ ارت ون آله عل دَلِكَ 
درا @4 ا ال 9% كما الاش ار الْفُقرَة إل 67 هر اليئ الْحِدٌُ © 
إن َا پڏهبڪم وا e‏ 0 تلك على أله يعرز 000 

4 ل 


E E a a E gl a قال حال‎ 


[محمد ° +" ]. 





وقال محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة قال: سمعت أبان بن عثمان يقول فى هذه الآية: 
#كما اناكم ين درية قوم ١كرت(‏ الذرية الأصل والذرية النسل”''. ١‏ 

وقوله تعالى: # إت ما توعدو لت اا بمعحزين +O‏ أي : أخبرهم يا يحمت أن 
الذي يوعدون به من أمر المعاد كائن لا محالة» #وما أنثر يِعَعَجِزِنَ* أي : ولا تعجزون اللهء بل 
هو قادر على إعادتكم وإن صرتم انا رقنا وغظاماء هو قادر لا يعجزه شيء. 

وقال ابن أبي حاتم في تفسيرها: حدثني أبي» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا محمد بن 
حِمْيّرء عن أبي بكر بن أبي مريم» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي سعيد الخدري وه » عن 
النبي له أنه قال: «يا 07 إن كنتم تعقلون فَعُدٌوا أنفسكم من الموتى والذي نفسي بيده لب 
ما ودوت لأت وما انر بمفجزن ©0040" . 

وقوله تعالی: 9ل قزم اقا ع كيم إن عاي سو رت4 هذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد» أي: استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن کنتم تظنون أنكم على هدى فأنا مستمر 


)۱( ا خرجه ابن أبي حاتم من طريق يونس بن بكير به» وسنده حسن . 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم. 





) ١١5 سانل‎ e 
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على طريقتي ومنهجي كقوله: وف لن لا بوب اعلا عَلَ مَكَاتك إا عملة © سرا إن 
منتظروت €6 [هود]. 


قال 1 بن 0 طلحةء عن ابن عباس : مکايڪم) ناحيتكم ‏ . 


لقوق تَمْلَمُوت من تكوب لم عَقبَهُ ألدَارٍ إِنَمُ لا يقلح الود أي: أتكون لي أو لكم 
وقد أنجز الله موعده r‏ صلوات الله عليه أي فإنه تعالى مكنه في البلاد وحكمه في نواصي 
مخالفيه من العباد وفتح له مكة وأظهره على من كذبه من قومه وعغاداه و ناواه واستقن آمرة علي 
سائر جزيرة العرب وكذلك اليمن والبحرين» وكل ذلك في حياته ثم فتحت الأمصار 0 
والرساتيق بعد وفاته في أيا خلفائه رضي الله عنهم أجمعينء كما قال الله 3 #كتب أله 
للت اا ورس ت آله ل َير 469 [المجادلة] وقال: #إإِنا صر رشت ولب 0 
اة دي ووم يو الْأسْهند © م لا يتمع المي ورم ل 77 27 re‏ 
@) [غافر] وقال تعالى: قد كنا فى الرور من بَعْدٍ لر أت الذرض برها عباد 
لْصَنِحُونَ 4)9 [الأنبياء] . 

دقال تعالى إخباراً عن رسك : «تأتك اكوم ييخ ميك اللي © وتا الايد با تدم 
ذلك لمن حافت مَقَاى وحَافٌ وعيدٍ وعيل 509 راهيم وقال تعالى: ص 5 زين ر ب واا 
الصاح ف رض Sh n‏ | ات من قله وَليمَكنن ل بهم اريف ريص م 

بنك ذأ حَوَفِهِمٌ 4 عیدوت لا شکور يت بى سا الآية [النور: فعل | الله ذلك 
e‏ المحمدية وله الخد والكة اول واا واا وياظا . 


إنم 
عِِ 
| 


ف 
ار 
دى 
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سے 


حلط رجملا و یکا دنآ سے الْكرْث والأر تصِيبًا الوا هنذا ب یھ ودا 

ري لای کک يِل إل افر ا كات بر تة بل إك ڪا 
ا بكترت 403 . 

هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعاً وكفراً وشركاء و وبحرا 
من خلقه وهو خالق كل شيء ل ولهذا قال تعالى: #وَجَمَنُوا لَه مِنَا درَآ» أي: مما خلق وبرأ 
لیے الحَرْبْ و أي: من الزرع والثمار #وَالأنس تَصِيبَا4 أي: جزءاً وقسما ا #قَمَالواً هنذا 
لله برعمهم وهنا يكس » وقوله: قم كارت لشڪاپهم فلا يل لګ أله و کا كات 
َه تهُوَ ل إك ڪڪابيڈ4. 

قال على بن أبى طلحة والعوفى» عن ابن عباس أنه قال فى تفسير هذه الآية إن أعداء الله 
كانوة ]ذا حرقر| ا او کات e‏ عبار ال مه نود ولوك عر فم كان ين درك 
أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان» حفظوه وأحصوه وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد» 
ردوه إلى ما جعلوه للوثن» وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئاً جعلوه لله جعلوا ذلك 
للوثئن» وإن سقط شيء من الحرث والثمر الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا 





)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 


الي 0 
فقير» ولم يردوه إلى ما جعلوه لله» وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه 
للوثن» وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة ا ودام فيجعلونه للآوئان. 
ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله» فقال الله تعالى: لوَجَمَنُواْ َه مسا دا سے الْكَرْثِ والأنمر 
تصِيبًا» الآية"''» وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي”" وغير واحدء وقال عبد الرحمن بن 
يد بن أسلم في الآية: كل شيء يجعلونه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبداً حتى يذكروا معه 
أسماء الآلهة وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معهء وقرأ الآية حتى بلغ لاء ما پڪ ي" 
أي: ساء ما يقسمونء فإنهم أخطأوا أولاً في القسمء لأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه 
وخالقه» وله الملك وکل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشیئته» لا إله غيره ولا رب سواهء 
مساح يود اوسا ال ا ع e‏ > كقوله جل وعلا: 
ولون بل أبنت سبحم ولهم ما يتبوت 62* [النحل] وقال 1 «وَجَعَلُوا لم من عِبَادِ جَرْءا 
إل لاضن كور مين ©2 [الزخرف] وقال تعالى: «ألكم الك وله الأنق 4©9 وقوله: يك 
إذا َة ضير 469 [النجم]. 





حلم #وڪدلك ر زر نت يكير ت لْمتْركين مَل أَوْكَددِهِمٌ شكارْه 


کر 


لبهم en‏ لى ا f‏ ا ه فَدَرْهُمُ وما يفتروت ©4 . 





يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباًء 
كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق ووأد البنات خشية العار. 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: #وكدَلكَ رک لكثير يت المتكين َل 
أَرَكَسدِهِمٌ ڪا زينوا لهم قتل أولاده. © . 

وقال مجاهد: #شَكارْهُم4 شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة“. 

ابي 0 أمرتهم الشياطين أن يقتلوا ا إما #الِيرّدُوهُمٌ» فيهلكوهم. وإما #وليلسوا 

َه أي فيخلطوا عليهم دينهه'" : '. ونحو ذلك قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

5 


عه م 4 لس 


وهذا كقوله تعالى: 9وَإنا َر دهم بالأنق عل وَحَهُمُ مسودا وش كفلم 9 يكور بن لقم من 


نا من بده شيك عل كرون AN EE FD‏ هن ©4 االنحل» وكقوله: ظظوَإدًا 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من الطريقين» وطريق علي يقوي طريق العوفي. 

(۲) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. (5) العيلة أي: الفقر وشدة الحاجة. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

(۸) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 






الل (۱۳۸) 

لْمَدَةُ سيت ©© باي دنب فلت 409 [التكوير] وقد كانوا أيضاً يقتلون الأولاد من الإملاق وهو 
E‏ نا الي د الا ات 
هذا كله من تزيين الشياطين وشرعهم ذلك. قوله تعالى: #ولو شَآء أله ما فعلوه) أي: كل هذا 
واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كوناً وله الحكمة التامة في ذلك». فلا يسال عما يفعل 
وهم يُسألون #فذرهم وما يَفْترَورت* أي: فدعهم واجتنبهم وما هم فيه فسيحكم الله بينك وبينهم . 


ر و ص مم ف - ج م refe‏ ہے سے ج 
AHA‏ واا هلله كام وحرث جر 3 بطعمينا إل م کی ر واتعام حرمت 


واه سح بغر 





ظهُووْها وان لا يدهم كن أله عَلهَا اف عك ستربور يما انوا يفنت 469. 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: الججر: الحرام مما حرموا من الوصيلة وتحريم ما 


١ 51 5 5‏ 0 4 
جروا ب ولك قال معامه الفا والح روفاد وعد اا و دو رابو اك 


وقال قتادة: رمالا زى أ ورف حب 4 [الآيةا“ : تحريم كان ايه من الشباطين فن 
أموالهم وتغليظ وتشديد ولم يكن من الله تعالى وقال ابن زيد بن أسلم حجر إنما 
اوغا الود" وقال السدي: لا َنب إل من َا مم4 يقولون: حرام أن 
يطعم إلا من ak‏ 

وهذه الآية الكريمة ر 0 لثل أ شق كا أفرل | ال لك و شت زَزْفٍ فجعاتم ‏ ينه حرام 
iy‏ أت كم أ أذ عل أله ته شروت 469 [يونس] وكقوله تعالى: لما جَعَلَ اله من حرق 
ول سَإِبَوَ ولا وصِيزَةَ ول ار كن لذن رو يرون ۶ ل الله الِب وا کار لا يمْقَلُونَ ©+ 
7 


وقال السدي: أما الأنعام التي حرمت ظهورها فهي البحيرة والسائبة ا وأما 
الأنعام التي لا يذكرون أسم الله عليها لا إذا أولدوها ولا إن نحروها. 

ونال اوبكر بن خياتن» 0 و يدي قال لي أبو وائل : تدري ما في قوله: 

وَنَمٌُ حرمت طهورها وام لا يدرو أَسْمَ أله عَلَيِهَا4؟ قلت: لا. قال: هي البحيرة كانوا لا 
يحجون فلي "أ وال مجاهدة كان 1 طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من 


)1( أخرجه الطبري وابن ¿ ابي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

(۲) قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق معمر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول 
عبد الرحمن ع أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أصبغ بن الفرج عنه. وقول الضحاك أخرجه 
الطبري بسند ضعيف من طريق عبيد بن سليمان عنه . 

(۳) كذا في (حم) و(مح) وفي الأصل: «الا). 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(7) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي بكر بن عياش به بنحوه. 


الل (۱۳۹) 
شأنيا ل" إن ركو ولأ" إن ليرا ولا إن حملا ول إن جرا ولا إن غملوا شا :ارا 
َيه أي : : على الله وكذباً منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه فإنه لم يأذن لهم في ذلك 
ولا رضيه منهم ورو ب كانوا يَفْررٌوتَ* أي : عليه ويسندون إليه. 





رس الم : ١‏ 7 7 ر با س موسرب رہ وم ريط ر 7 
حلم #وَفَالواً ما ما فى بطون هدذهو الأمتو خالصة زڪورتا ورم ع أرُونجنا وإن يكن 


ص 


ية َم فيه شرك سرهم وَصْفَهُم َو ڪيم عة ©4 





قال أبو إسحاق ا > عن عبد الله بن أبي الهذيلء عن ابن عباس: لوَقَالْوأ 
بَطُونِ هزو الأمكر حالصصة إِنْكُورا4 الآية قال: اللّبن. [وقال العوفي» عن ابن ا 
#وَقَالُواً ما ف ن هذه الَْشرِ َالِصَةٌ إِنُكورنا4 فهو] اللّبن كانوا يحرمونه على إناثهم 
ويشربه ذكرانهم» وكانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه وكان للرجال دون النساء» وإن كانت 
أنثى تركب فلم تذبح» وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى الله عن ذلك“ . وكذا قال 
ا 


وقال الشعبى: البجيرة لا ياكل من لبنهاً إلا اترجال وإ مات مها شىء أكله الرجال 
واا وكذا قال عكرمة وقتادة وعد الرحمن بن زيد : باس 

وقال مجاهد في قوله: #وَمَالواأ أ عا و لون هذه هذه الاسر خالصحة إنحكوررنا ورم ل 
روحس * قال : هي السائبة TT‏ 0 


وقال ابو العالية ومجاهد وقتادة في سیر صم أي : قولهم الكذب في 
لك يعني كقوله هال ول ا لا ا ا هلدا حل وهنذًا حرام قروا عل 


e‏ لس رر و 


أله آلگذتَ ل لذبن يفترون على الله 0 . 0 (9) ملعا 4 الآية [النحل: [١١۷١ - ١١١‏ لَه 
ححكيم 4# ا 7 أفعاله وأقواله وشرعه وقدره #عَليمٌ # بأعمال عباده من خير وشر وسيجزيهم 
عليها أتم الجزاء . 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به. 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(حم) و(مح). 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي به» ويتقوئ بسابقه ولاحقه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف ويتقوى بأقوال التابعين التالية. 

(۷) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول 
عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(۸) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9) قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح نجيح عن مجاهد» وقول قتادة أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول أبي العالية أخرجه الطبري بسند جيد من 
طريق الربيع بن انس عنه. 


)۱ 4۲ 015١ سى | نىىم‎ e 


سا سر ره 


لس ل 





د م روي محر 


0 نم نذِيقهم الْعَدّاب‎ Bl لكب لا يشر © © مع ف لا 4 ل‎ NTI 
ما كانواً يكفرون €6 [يونس]. | < ا‎ 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم»‎ 
حدثنا محمد بن أيوب» حدثنا عبد الرحمن بن المبارك» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر» عن‎ 

سعيد بن جبير» عن ابن عباس ويا“ قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب. فاقرأ ما فوق الثلاثين 

اماق من سود الأنعام قد حير الَذِنَ سلوا ارده سقها غير علو rg‏ رركي أله 

ا اد كد مكلا رما كوا مهتت 4069 وهكذا رواه البخاري منفرداً في كتاب مناقب 

ا عن أبي النعمان محمد بن الفضل عارم» عن أبي عوانة - واسمه الوضاح بن 

عبد الله اليشكري ‏ عن أبي بشر واسمه جعفر بن إياس بن أبي وحشية به" . 


0 ره هد سل الرو باثي 


و هو سے و ر 4 سرض کہ e‏ کر 4 ررر 

ZIK‏ }$ 8 الى آنا جب مَعروِشَدتٍ وغير معروشلتٍ والنخل والررع حلفا اڪله 
4 ص ا ts‏ ع ررم کک 4 سيو لوس رس عله 
وَالرسُور رج والرمارج ا متشليه حكلوا من مرو 6 ر وءادوا حفه لوم حصا هه 


ا 2 


شرا إکم ل حت لش ® ری الَْتمكم اه وسا كرأ ۾ یکا رفک 21 
يعوا خطوت الصّيِطن انه 2 ل عنة يد ©40. 





يقول الى ينا أنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام ا تصرف فيها هؤ 
المشركون بأرائهم الفاسدة» وقسموها وجزؤوها فجعلوا منها رامنا وحلالاًء و وهو 1“ 


0 
0 26 ر سح م E r‏ 


فقأ جنللتٍ مَعْرُوشَدتِ وغير مَعْروِشلتٍ 4 . 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 57 #مَمروسنتٍ » مسموكات» وفي رواية المعروشات ما 
عرش الناس» #وَغَيْرٌ مَعرُوشّتٍ# ما خرج في الثر والتجبال.من التمزاف ٠‏ : 

وقال عطاء الخراساني» عن ابن عباس : # معروشت# ما عرش من الكرم 7 ع ف 
لم يعرش من الكرم“. وكذا قال السدي” . 


)١(‏ كذا في (عش) و(حم) و(مح) وفي الأصل: «الأفعال وكلاهما مستقيم». 

)۲( صحيح البخاري› المناقب» باب قصة زمزم وجهل العرب (ح 05675 . 

)۳( أخرجه الطبري في رواية واحدة بسند ثابت من طريق علي به. 

0 أخرجه الطبري من طريق الخراساني به. وسئده ضعيف. لأن الخراساني لم يسمع ابن عباس وأخرجه 
e‏ ت الباري الف 





)۱ ٤۲ 0151 ماي‎ e 


ا 0 ذا 0 ا 0 0 0 0 0 نا لا ]ا 0 0 0 0 نا 0 ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا 0 نا 0 0 9 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا ا 0 0 0 (! 0 ا 8 0 0 0 9 9 8 0 نا 


وقال ابن جريج متها مد مكيئر قال: متشابهاً في المنظر وغير متشابه في الطعم". 

eS gs‏ 00 ظ 

وقوله تعالى : ##وءَاتُوأ حَقَّمٌ يوم حصاوي# قال ابن جرير: قال بعضهم: هي الزكاة المفروضة» 

جا a‏ حدثنا عبد الصمد» حدثنا يزيد بن درهم. قال سجعحت انر بن مالك يقول: 
لوَءَانُوا حَقَّةُ يوم حَصاوو# قال: الزكاة المفروضة””" . 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: 8وَءَانُوأ حَقَمُ يَوَمَ حصاوو) يعني : الزكاة المفروضة 
يوم يكال ويُعلم كيله”*". وكذا قال سعيد بن المسيب. 


وقال العوفي» عن ابن عباس : ##وءَاثُوأ حَقّهُ يَوْمَ حَصاوي# وذلك أن الرجل كان إذا زرع» 
فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصد شيئاء فقال الله تعالى: # واوا حَقَّهٌ بوم حصکادی 4 وذلك 
أن يعلم ما كيله وحقه من كل عشرة واحداًء وما يلقط الناس من سنبله» وقد روى الإمام 
أحمد وأبو داود فى سننه من حديث محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن يحيى بن حبان» عن 
عمه واسع بن حبان» عن جابر بن عبد الله» أن النبي كله أمر من كل جا عشرة أوسق من التمر 
بقنو يعلق في المسجد للمساكين”'2. وهذا إسناد جيد قوي 

وقال طاوس وأبو الشعثاء وقتادة والحسن والضحاك وابن جريج : ا 

وقال الحسن البصري: هي الصدقة من الحب والثمار”*'» وكذا قال زيد بن أسلم. 

وقال آخرون: وهو حق آخر سوى الزكاة. 

وقال أشعث : ل ونافع» عن ابن عمر في قوله: واوا حَقَهُ يوم حصادي 4 
قال : كانوا يعطون شا سوق آل کا . رواه ابن مردويه. 

وروى عبد الله بن المبارك وغيره عن عبد الملك , بن أب سليمان» عن عطاء بن أبي رباح في 
قوله: #وءاثوأ حف يوم حصاوي€ قال: يعطي من حضره يومذٍ ما تيسرء ولیس بالزكاة''. 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو ابن داود: ضعيف. 

(۲( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق موسئ بن عبيدة عن محمد بن كعب ومعناه صحيح . 

(۳) أخرجه الطبري وار E‏ حاتم من طريق يزيد بن درهم به» ويزيد فيه مقال (الجرح ۹ وله شواهد 
حقة يتقوى بها . 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن علي به. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي عن ابن عباس بنحوه. 

(7) المسند ٠٠۹/۳‏ وسنن أبي او باب حقوق المال (ح1577١)‏ وسنده حسن وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح514١).‏ 

(۷) أخرجه هذه الآثار الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة وأخرئ يقوي بعضها بعضا. 

(۸) أخرجه الطبري وأبو عبيد في الناسخ (ص۳۲) من طريق ابن علية عن أبي رجاء عن الحسن» وسنده 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أشعث بن سوار به (المصنف )۷٦/١‏ وسنده ضعيف لضعف أشعث (التقريب 
ص*17). 

. سنده حسن‎ )١١( 





)١17 151 سى انى‎ ٠ 

وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه. 

وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن ابن ابي نجيح عن مجاهد: وَءَاتوأ حَقَّهُ يوم حصادو) 
قال: عند الزرع يعطي القبضة وعند الصرام يعطي القبضة» ويتركهم فيتبعون آثار الصرام” 

وقال الثوري: عن حماد»ء عن إبراهيم النخعي قال: يعطي مثل الضغث 7 ". 

ال ابن المينازكة عن شرت عن سالم» عن سعيد بن جبير : واوا حَمَّهُ يوم حصادو) 
قال: كان هذا قبل الزكاة» للمساكين القبضة والضغث لعلف دابته . ظ 


م او ر 


وفي حديث ابن لهيعة: عن دراج» عن أبي الهيثمء > عن أبي سعيد مرفوعاً. واوا حَفَةٌ يوم 
حصكادوء* قال : (ما سقط من السنبل) رواه ابن مردويه”” 

وقال آخرون: هذا شيء کان واا ثم نسخه الله بالعشر أو نصف العشرء حكاه ابن جرير عن 
ابن عباس ومحمد بن الحنفية وإبراهيم يم النخعي والحسن والسدي وعطية العوفي وغيرهم” 5 
واختاره ابن جرير که قلت: وفي تسمية هذا ينا نظرء 0 و في الأصل 
ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته. 0 وكان هذا الوا الثانية من الهجرة» فالله 
أعلم . 

وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون 4 يتصدقون كما ام ا معو ابر «ن» 
«إذ افوا رمتا مصبحت 0 ولا مسن 0 اد ي 3 ين ريك ر كينو 9 اصبحت رم 
20 أي : كالليل المدلهم سوداء چ ق ا مسو © أن يد يد گم رة @ 
OS‏ لوم عر 1 5 © يقن ل عزر» ا OEE‏ 
یدرب 2) کا روما الوا | © بل ن رونو © قل اوسطم اتر أقل لک لوا شح © الأ 
1 5 کا ميت 2 ا تش کہ ہنی تلوق @ لا بر 4 2 ی © ع ويه ل 
ّدلا حب نبا إن إل ريا ربو © كتزك لفاك وكات اة ا و كنا يمى 46 [القلم]. 

e‏ «ولا شرا | إِكمُ لا حب الشرؤبت) قيل: معناه: لا تسرفوا في الإعطاء فتعطوا 
فوق المعروف . 

وقال أبو العالية: كانوا يعطون و الحصاد شيئاً ثم تباروا فيه وأسرفواء فأنزل الله : #ولا 
م ينا 
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وقال ابن جريج: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس» جذ نخلاً له فقال: لا يأتيني اليوم أحد 


. أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحيح‎ )١( 

(۲) الضغث ملء اليد من الحشيش المختلط» وقيل الحزمة منه ومما أشبهه من البقول (النهاية ۳/ .)۹١‏ 
(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق يحيئ بن سعيد عن الثوري به. 

(5) أخرجه أبو يوسف (الخراج ص١١)‏ من طريق سالم به» وسنده صحيح . 

(0) سنده ضعيف لضعف رواية دراج عن أبي الهيثم . 

(0) أخرجه الطبري بأسانيد متصلة عنهم يقوي بعضها بعضا. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عاصم الأحول عن أبي العالية» وسنده صحيح لكنه مرسل . 
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و 


إلا أطعمته فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة» فأنزل الله تعالى: لوا شرا كم لا مب 
مرفي“ رواه ابن جرير عنه. وقال ابن جريج عن عطاء: نهوا عن السرف في كل شىء . 
وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف" . وقال السدي في قوله: لول 
حرفا » قال: لا تعطوا أموالكم فتغدوا فقراء». وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب في 
قوله: #و ل را4 قال: لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ربک . ) 
عاو ان حرو برام رطا الحاروي عن الس اتوي كل قو شاك اه صحيح» لکن 


الظاهر والله 0 سياق الآية» حيث: قال تعالى : ا ڪا من مرو 1 اه 12 f‏ 2 


بوم حصاویہ ولا شرفو أن يكون عائداً اا أي : لا تسرفوا في الأكل لما فيه من 
مضرة العقل للف كما قال تعالى : #وككلوا واشريوا ول شرا الأآية [الأعراف: .]"١‏ 
وفي صحيح البخاري تعليقاً: «كلوا واشربوا 0 من غير إسراف ولا مخيلة)”'") 
هذاء والله أعلم. 
وقوله كك : #ويرت الْأَنْمم حَمُولَه وَقَرْهَا» أي: وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما 
هو فرش» قيل: المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل» والفرش الصغار منهاء كما قال 
الثوري؛ عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله: حو E‏ 
الإبل وا 4 الصغار من الإبل» رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه '. 
وقال ابن عباس : الحمولة: هي الكبار والفرش: الصغار من الاين 9 وكزا:قال ماهد . 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لوت الْأتملو حعولة کول قوسا أما الحمولة: 
فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه» وأما الفرش : فالغ . واختاره ابن 
جرير قال: وأحسبه إنما سمي فرشا لدنوه من الأرض . 
وقال الربيع بن أنس والحسن والضحاك وقتادة وغيرهم: الحمولة: الإبل والبقرء والفرش 


الغ" . 


)۲( أخر جه الطبري من طريق ابن جريج به وأطول. وفى سنده ابن وكيع وهو سفيان فيه مقال. ومعناه صحيح . 

000 أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن إياس بنحوه. 

0 أخر جه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)0( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق أبي بكر بن عبد الله» عن عمرو بن سليم. > عن سعيد بن المسيب› 
وسنده ضعيف جداً لأن أبا بكر بن عبد الله متهم بالوضع (ميزان الاعتدال 2 والمجروحين 16۷/۳( 

(3) أخرجه البخاري مغلا (الصحيح»› اللباس» باب قول الله تعالى: #قل من حرم زيَة ا آل أ عادو 4 
[الأعراف: ””] الفتح )١507/٠١‏ ووصله الإمام أحمد (المسند 7/ )١187‏ وابن أبي الدنيا (الشكر رقم )0١‏ 
كلاهما من طريق همام» عن قتادة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وسنده حسن . 

(۷) ووافقه الذهبي (المستدرك .)۳١۷/۲‏ 

(۸) أخرجه الطبري من طريق أبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس» وسنده ضعيف جداً لأن أبا بكر 
الهذلي متروك . 

(9) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي به. 

)١١(‏ ذكره ابن أبي حاتم بحذف الإسناد. 


وهذا من 


)۱ 4£ 1١ م‎ ٠ 





وقال السدي: أما الحمولة: فالإبل وأما الفرش فالمُضلان والعجاجيل والغنمء وما حمل عليه 
1 
فهو حمولة 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحمولة: ما ترکبول, والفرش : 0 
شاة ة لا تحمل تأكلون لحمها وتخذون من صوفها لحافاً ووا ''. وهذا الذي قاله عبد الرحمن 
لود البو ول الود وا عر امو م اي #أولز روأ | أنا عَلَفَنَا لَهُم يما عَمِلَتْ ِب 3 
اما مھم کا سیک © © تھا م یتب اا ا مہا او 467 [يس] وقال تعالى: وق ليم 
في الأ 29 سیک با في بطونه- مِنْ بن فرش ودم ل حالصا سايتا ّرب © إلى أن قال: لوين 
صوافِهَا وَأَوبَارهَا ااا انا وَمتَهًا إل جين [النحل] . 


ار اہ ایی صل لك الأنكم يكبا ينها وها تألوت 9© ولک فیک من 
بأ ت عة بن سنوي را و الذآك تمر © رکم اكب اى يدت أله 
كرون 469 [غافر] وقوله تعالی: #كُنُوا مِمَا رركم اله أي: من الثمار والزروع والأنعام 
فكلها خلقها الله وجعلها رزقاً لكم ول مر أ حطُواتٍ ألشَيْطن* أي: طريقه وأوامره كما اتبعها 
الف كرون الذي برهو بن رذقهم. اللهء أي من الثمار والزروع افتراء على اله «إِئَمٌ لَكُم» أي : 
أن الشيطان أيها الناس لكم لعَدُ عدو م4 أي: بين ظاهر العداوة» كما قال تعالى: إن ألشَيِطْنَ 
دو م ا م م A‏ 52 التَعبر ©4 [فاطر] وقالٍ تعالى: يی ١اد‏ 


ل سرح سم ريده 7 ا سس 


لا يفسنتحكم الشَيْطن کا ا حرج بوي کم من م سا زع نزع عنما لام ليها سا4 الآية [الأعراف: 
6 0 جه وو : 0 چ a‏ 


۷ وقال تعالى : # أفشتخذونه ودريتهء: ليآ من دوف وهم که عد 5 پاتلوي بدلا [الكهف: 
[0٠‏ والآيات في هذا كثيرة ذ في القرآن. 





هذا ETT‏ فيما كانوا حرموا من الأنعام وجعلوها أجزاء وأنواعاً بَحيرة 
وسائبة ووصيلة وحافاء وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمارء فبين 
تعالى أنه انها جنات معروشات وغير معروشات» وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشاً» ثم بين 
أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن» وسواد وهو المعز ذكره وأنثاه» وإلى إبل ذكورها 
انها او وي U‏ سوه ادي ل ب 
آدم أكلاً وركوباً وحمولة وحلباً وغير ذلك من وجوه المنافع» كما قال: #وأنأ كم ين ا 


61 .“حرجا الظبرق سكن تجتن من طرق أساط عن النندى. 
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PT‏ س و صد ر ر -- لل رع 
تمي أزوا 4 الآية [الزمر: 5]. وقوله تعالى: #أمَا أشُكَمَلَتَ عليه أَرْحام الأنثيينٍ4 رد عليهم في 
قولهم : #مَا ف بون كلذ آلأمكر حَالِصَهُ إَدُحكورنا ورم عله ارجا الآية [الأنعام: .]٠١۹‏ 


8 : . ٠ ال ان‎ a a E ا‎ : 

وقوله تعالى: # وني بعلو إن كنتم دين 4 اي : أخبروني عن يقين» كيف حرم الله 
عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك؟ 

. س ر چو ر و صومم اس رت ےے مدرو ذا 

وقال العوفي» عن ابن عباس: قوله: #تميية زوج ّت الصَأن ان ومس الْمَمَرٍ سين 


فهذه أربعة أزواج «فل لكر حَرّمَ أرِ الْأَنيَينِ4 يقول: لم أحرم شيئاً من ذلك #أمّا سملت 
07 چ رہ ر رر 1 ع عِِ و 

عه أَرْحَامْ الْأَننيَينِ4 يعني : هل يشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى» فلم تحرمون بعضا وتحلون 
بعش ؟ # ون سا إن حك كزين 4 يفول تعالى :كله اول 


8 5 - ر لاجد ود 24 2007 ' 
وقول تعالى اء سكس ا إذ وَصَّلِكُمْ أله بهدذا© تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه 
داس I‏ 4 عم مه ا 2 2ص ر 
على الله من تحريم ما حرموه من ذلك #هَمَنَ أظلمٌ مِمّنِ أفترئ على الله كذبا ليضل الئاس يغير 


سرج سر 


عو أي: لا أحد أظلم منهم لل َه لا يَبَدى الْقَوَمَ الطيلييت* وأول من دخل في هذه الآية 
وحمى الحامى» كما ثبت ذلك في الصحيح” '". 


ر 


رصا ص ص ر کے 
کت ةو 





يقول تعالى آمراً عبذده ورسوله محمداً کل #قل» يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله 
افتراء على اللهء ل جد فى مآ أو إل محَرّمَا عل طَاعِِ يَظعَمَْه» أي : آكل يأكله قيل معناه: لا 
أجد شيئاً مما حرمتم ران سوق هذه» وقيل معناه: لا أجد من الحيوانات شيئاً E‏ سوق 
هذه» فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة 
رافعا لمفهوم هذه الأيةء ومن الناس من بھی هذا ا والأكثرون مسن المتأخرين لا يسمونه 
نسخا لأنه من باب رفع مباح الأصل والله أعلم. 

وقال العوفي» عن ابن عباس : #أوٌ دما مَسْفُوعًا» ن الع وقال عكرمة في قوله: 
لو دما مَسَفُوًا) لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق كما تتبعه اليهود. 

وقال حماد» عن عمران بن حدير قال: سألت أيا مجلز عن الدم» وما يتلطخ من الذبيح من 
الرأس وعن القدر يُرى فيها الحمرة؟ فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح””". 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف عن العوفي به. 

(۲) تقدم في تفسير سورة المائدة آية .٠٠١‏ 

فر أ خرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفى بهء ومعناه صحيح . 
(5) أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة. 
(٥)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق حماد به . 





سرو | نل «115) 
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E 
وقال قتادة: حرم من الدماء ما كان مسفوحاًء فأما اللحم خالطه الدم فلا بأس به“‎ 


وقال ابن جرير. حدثنا ال حدثنا حجاج بن منهال». حدثنا خا ف عن يحيى بن سعيذد» 
عن ا عن عائشة كا 4 كانت لا ری بلحوم اسا والحمرة ل يكونان على 
القدن ياس وقرأت هذه الآية'" + صبلع ر 

وقال الحميدي: حدثنا سفيان» حدثا عمرو بن دينار» قال: Me I‏ إنهم 


يزعمون أن رسول الله بيو نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» فقال: قد كان يقول ذلك 
و ا ياء ولكن أبى ذلك الحبر» يعني ا غا ووا وق أذ 
في ما اوی ب رتا عل ار يتلصمة» الايد وكذا رواه البخاري عن علي بن المديني» عن 
ا أل وأخرجه أبو داود من حديث ابن جریچ؛ عن عمرو بن دينار» ورواه الحاكم في 


مرک ' مع أنه في صحيح البخاري كما رأيت. 

وقال او بكر نين مردويه والحاكم في مستدركه: حدثنا محمد بن علي بن دحيمء حدثنا 
أحمد بن حازم» حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» حدثنا محمد بن شريك» عن عمرو بن 
دینار» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس» قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون 
اشا تقدراء فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم جرا فما أحل فهو حلال وما 
حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفوء وقرأ هذه الآية: قل َ د فى هآ وح إل محر حرم 


عل طاعِو يُظعَمَهُ# الآية» وهذا لفظ ابن مردويه» ورواه أبو داود منفرداً به» عن محمد بن 
داود بن صبيح عن امن نعيم به يع وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
اء ۵ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن 
أبن عباس › فال :مات اة لسودة بنت زمعة فقالت: يأ رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة» 
قال: «فلم لا أخذتم مسكها؟» قالت: نأخذ مسك شاة قد مات 0 الله كله : «إنما 


ل الى 4 


قال الله : 2 أ كبد ن ٤‏ ي إل رما عل طافير يتلمقك إا أن كت مةه أو دما مسف أو 
لحم خر وإنكم لا تطعمونه. أن تدبغوه فتنتفعوا eL a‏ كن د لات 
منه قربة حتى تخرقت عندها» ورواه البخاري والنسائى» من حديث الشعبى» عن عكرمة» عن 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبي شيبة عن يحيئ بن سعيد به (المصنف 7994/5) وسنده 
ا 

() أخرجه الحميدي بسنده ومتنه (المسند ۳۷۹/۲ ح809) وسنده صحيح . 

(:) صحيح البخاري» الذبائح» باب لحوم حمر الإنسية (ح0079). 

)٠١(‏ المستدرك ۳۱۷/۲ وباقي الد لاش داود. 

() السننء الأطعمة» باب ما لم يذكر تحريمه (ح١٠078).‏ عم ان ل مسح بدن إلى كاوه (ح٣۳۲۲).‏ 

(۷) ووافقه الذهبي (المستدرك .)١١6/5‏ 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه محققوه بمتابعة سماك (المسند ١677/0‏ ح77055). 
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ابن عباس › عن سودة ست زمعة بذلك أو 0000 


وقال سعيد بن منصور: a‏ لحري بن محيله عن صسى ب 1 نميلة الفزاريء عن أبيهء 
قال: كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ فقرأ عليه: قل ل أ 


/ 


جد فى مآ وى إل محرّما 
عل طَاعِم يطعمةء# الآيةء فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ا النبي ود فقال: 
«خبيثة من الخبائث» فقال ابن عمر: إن كان النبى بيه قاله فهو كما قال. ورواه أبو وداود عن 
آ7 1 00 ١‏ 
ابي دور عن سعيد بن منصور به 

وقوله تعالى : #فمن ن أَضْطرٌ عير باع ول عاد # أي : فمن اضطر إلى أكل شيء ممأ حرم الله في 
هذه الآية الكريمة» وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان لين ريك عفر رَحِيمٌ 4 أي : غفور له 
رحيم به» وقد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة بما EE‏ 

والغرض من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم 
المحرمات على أنفسهم. بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائية والوصيلة والحام وبحو ذلك. فأمر 
رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم» وإنما حرّم ما ذكر في هذه الآية 
عفو مسكوت عه » فكيف تزعمون أنتم أنه حرام ومن أين حرمتموه ولم يحرمه اللّه؟ وعلى هذا 
فلا يبقى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذاء كما جاء النهى عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع 


AA‏ لي 4 هَادُوأ حَرَّمَنَا ڪل ذى ظفر وي الْبَمَرٍ لمر حَرَمَسَا لهم سُحومَهُمَا 
يا 3 2 اتلك غ ك ب صي | ©4 
قال ابن جرير: يقول تعالى : عرض علي الديود كل قي لتر وخر الجهاكم والعير متم يكن 
ا 
مشقوق الأصابع. كا لوبل والنعام والإوز والبط 0 0 000 5 
قال علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس #وَعَلَ ايت هَادُوأ حَرَّمَنَا كل ذى ظفر4 وهو 
البعير والنعامة» وكذا قال مجاهد في رواية والسدي | 
TT .  )۷( 5 7 : 1‏ 1 5200 
وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس منفرج الاصابع وفي رواية عنه: كل شيء متفرق 













)١(‏ صحيح البخاري» الإيمان والنذورء باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً. . . (ح5787) وسنن النسائي» الفرع 
والعتيرة» باب جلود الميتة (۷/ ۱۷۳). 

(۲) السنن» الأطعمة» باب في أكل لحم الحبارى (ح۳۷۹۹) وسنده ضعيف لإبهام اسم الشيخ الراوي عن أبي 
هريرة . ظ 

(۳) آية ۱۷۳. 

00 أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي به. 

(6) قول مجاهد أخر جه الطبري بسند صحيح من طريق ابن ا وقول السدي خر جه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه. 

030 أخرجه آدم والطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وأخرجه 57 
طريق أسباط عن السدي. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير. 
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الأصابع ومنه الذنك”. | 

وقال قتادة في ول و ل فر 4: وكان يقال للبعير والنعامة 
وأشياء من الطير والحيتان”''» وفي رواية: البعير والنعامة"» وحرم عليهم من الطير البط وشبهه 
وكل شيء ليس بمشقوق الأصابع . 

وقال ابن جريج» عن مجاهد: كل ذى ظفر4 قال: النعامة والبعير شقاشقاًء قلت 
للقاسم بن أبي بزة وحدثته ما شقاشقاً؟ قال: كل ما لا ينفرج من قوائم البهائم» قال: وما انفرج 
أكلته؟ قال: انفرجت قوائم البهائم والعصافير قال: فيهود تأكله» قال : ولم تنفرج قائمة البعير 
- خفه ‏ ولا خف النعامة ولا قائمة الوزء فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعامة ولا الوز ولا كل 
شيء لم تنفرج قائمته ولا 0 حمار الوحش””*'. وقوله تعالى: لوت ابقر وَالْقَسَوٍ حَرّمَنَا 
يهم سْحومَهمَآ* قال السدي: يعني الثرب وشحم الكليتين وكانت اليهود تقول إنه حرمه إسرائيل 
فحن نمه 6 وکا قال ابن 358 

وقال قتادة: الثرب وكل شحم كان كذلك ليس في عظه”"". 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس إلا ما حملت ظَهُورَهُمَا* يعني : ما علق بالظهر من 
الشحوء “> وقال السدي وأبو صالح : ل | 

وقوله تعالى: أو الْحَوَايآ*. قال الإمام أبو جعفر بن جرير: الحوايا جمع واحدها حاوياء 
وحاوية وحوية وهو ما تحوّى من البطن فاجتمع واستدار» وهي بنات اللبن وهي المباعر وتسمى 
المرابض» وفيها الأمعاء”''". قال: ومعنى الكلام او الْبَفَرٍ وَالْمَسَوِ حَرَمَنَا مهم سُحوْمَهُمَآ 
إلا ما حَمَتَ طهُورَهُمَا» [أو ما حملت الحوايا]"''. 


4 ورج 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن غ عباس : #أو الحوايا 2 وقال مجاهد: 
# الْحوَايا * المبعر الال وكذا قال سيد ابن شير والضيحاك وقتادة وأنو مالك وا 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند حسن كسابقه. 

(؟) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

)۷( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ان أبي عروبة عن قتادة بلفظ : «الثروب»). 

) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به.‎ (A) 

(90) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول الى صالح أخرجه ابن أن 
صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه. 

)٠١(‏ ذكره الطبري بلفظه. 

. كذا في (عش) و(حم) و(مح) وسقط من الأصل‎ )١١( 

(۱۲) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۱۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

. ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول قتادة والسدي أخرجه الطبري لاسا :الثابتة المتقدمة‎ )۱٤( 
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وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد: الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء تكون 
وسطها او ا a‏ 

وقوله تعالى: #أو ما أخْتَلَدَ بِعَظرٌ» يعني: إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناه لهم. 

وقال ابن جريجح: شحم الال ما اختلط بالعضعص فهو حلال وكل شيء في القوائم والجنب 
والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال”'' ونحوه قال السدي”" . ظ 

وقوله تعالى: ##ذَلِكَ حي ھم سير 4 أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة 
على بغيهم ومخالفتهم أوامرناء كما قال تعالى: 8قِِظلْرِ من الت ادوا حَرّمَا عَم طِيبتٍ أجلت 
3 وَيِصّدّهمٌْ عن سَبِيلٍ الَو كرا 7 »* [النساء] . 

وقوله: #وَإِنًا لَصَيفْتَ4 أي: وإنا لعادلون فيما جازيناهم به» وقال ابن جرير: وإنا لصادقون 
ا ا ا ل > لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه 
على تسه أ والله أعلم . 

وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب َيه أن سمرة باع خمراً فقال: قاتل الله سمرة 
ألم يعلم أن رسول الله كه قال : «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 0 أخرجاه 
من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» عن عمر به 

وقال الليث: حدثني و ر ابی حبيب» قال: قال عطاء نات رباح: سمعت جابر بن 
عبد الله يقول: سمعت رسول الله يلل يقول عام الفتح : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام» فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يدهن بها الجلود وتطلى بها 
السفن ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا هو حرام» ثم قال رسول الله ية عند ذلك : «قاتل الله 
اليهود إن الله لما حرم 5 شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه» [ورواه الجماعة من طرق عن 
يزيل د بن أبي حبيب به "كم وال النهرى عن سبال ين الخمتب» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَكيْةِ: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ددر رواه البخاري 
ومسلم 0 عن عبدان» عن ابن المبارك» عن يونس» عن الزهري به“ 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا 





. أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه الحسين وهو ابن داود ضعيف . 

(؟) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)٤(‏ ذكره الطبري بنحوه. 

)٥(‏ صحيح البخاري» البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع وَدَكه (ح۲۲۲۳)» وصحيح مسلمء البيوع› 
باب تحريم بيع الخمر والميتة. .. (ح١4ه١).‏ 

(7) صحيح البخاري» البيوع» باب بيع الميتة والأصنام (ح2)11777» وصحيح مسلمء كا باب تحريم بيع 
الخمر والميتة (ح1087١).‏ 

(۷) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(حم) و(مح). 

(A)‏ صحيح البخاري» البيوع ) باب لا يذاب شحم الميتة (حغ؟5١2)1‏ وصحيح مسلمء البيوع› باب تحريم بيع 
الخمر (ح587١).‏ 
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سليمان بن حرب» حدثنا وهبء حدثنا خالد الحذاعء عن بركة أبي الوليدء عن ابن ن عنباس أن 
رسول الله َة كان قاعداً خلف المقام» فرفع بصره إلى السماء ء فقال: لعن الله اليهود كنا إن الله 
ذا 

حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم» أنبأنا خالد الحذاءء عن بركة أبي الوق انات 
ابن عباس قال: كان رسول الله ي قاعداً فى المسجد مستقبلاً الحجر فنظر إلى السماء فضحك 
فقال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم ا فباعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم على قوم 
أكل شيء حرم عليهم 0000 : ورواه أبو داود من حديث خالد الا 

وقال الا عن جامع بن شداد» مكدر عن أسنافة بن زيدء قال: دخلنا على 
رسول الله ية وهو مريض لعوذه) فوجدناه ناكما اظ و ببرد عدني فكشف عن وجهه 
وقال: لعن الله اليهود يحرمولن شحوم الغنم ويأكلون أثمانها» 09 وفي رواية: حرمت عليهم 





حلع ين ڪدرك فثل ذو تمق و كلأ ا ا عن ال اریت ع 


1 ّ 2 د a‏ 5 ترغيب لهم في ابتغاء رحمة لله الواسعة ا رسولهء 0 6 


e * هر‎ 


سم عن القوي المجريت+ ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين: وكثيراً ما يقرن الله 
ET‏ والترهيب في القرآن» كما قال تعالى ذ a‏ السورة: ل ربك س 
الاپ ونه لعفو ب ن [الأمساء؟ 9اا وقال: لرل ر مَعْفِرَوَ لتاس عل lL‏ وَل 
شريد ا 0 5] وقال تعالى: # ل تئ عباوۍ أن آنا الْمَفُور الیم © وان 06 هو 
لْمَدَابُ الاير (©0» [الحجر] وقال o‏ 3 فر الد وَكَايلٍ الَو سید لاب4 [غافر ٣ا‏ 


وقال: #إنّ بط ريك سيد © لم 2 پئ ويد © وهو العفو لودو 69 4 [البروج] والآيات في 


سر ردجت سر 


[ 7 اا حرمت ر سن 





هذه مناظرة ذكرها الله تعالى» وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرمواء 


)١(‏ سنده صحيح وللمزيد ينظر الحديث التالي. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وصححه محققوه (المسند 5/ 404 ح۲۲۲۱). 

(۳) سنن أبي داودء البيوع» باب في ثمن الخمر والميتة (ح۸۸٤۳)›‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود ۲۹۷۸) . 
)٤(‏ أخرجه الحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۱۹٤/٤‏ 


سى انل )1١١(‏ 
فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه» وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا 
الإيمان ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره» فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك» ولهذا 
قالوا: الو سا أَنَّهُ مآ سرک ولا ءبَآوْنَا ولا رمتا ِن غَرَمْ4 كما فى قوله تعالى: #وَهَالوا لو 
شاه لرن ما بذهم الآية [الزخرف: 257٠١‏ وكذلك الآية التي في ال تل هسوا 

قال الله تعالى: #حَدَّلِكَ كدب لدت ين قَبَلِهِمَ 4 أي بهذه الشبهة ضل من ضلّ قبل هؤلاء وهي 
حجة داحضة باطلة» لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام 
وأذاق المشركين من أليم الانتقام» فل هَلْ عِنْدَحكُم ين عِلَرِ4 أي : بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه 
#فتخرجوه آنآ أي : فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه #إن تَكَيعُوت إلا الى أي : الوهم والخيال» والمراد 
بالظن هاهنا الاعتقاد الفاسد #وَإنْ أَنَثْرَّ إلا حرصو تكذبون على الله فيما ادعيتموه. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لو سا أَنَّهُ مآ سرڪ( وقال: #كدّيك كدب 
أدبت بن لو ثم قال: ولو سك له ما شرا [الأنعام: ]٠١7‏ فإنهم قالوا: عبادتنا الآلهة 
تقربنا إلى الله زلفى. فأخبرهم الله أنها لا تقربهم. فقوله: وَلوْ سا اله ما أَمْرَيُوا* يقول تعالى لو 
شئت لجمعتهم على الهدى اخ 

وقوله تعالى: قل فلو لَه اة ملو كاه لمكم اَي 409 يقول تعالى لنبيه كله: «فل» 
لهم يا محمد #إيِنَه أله َ4 أي: له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى 
وإضلال من أضل» «فو سَآه لَهَدَسك أبْمَوينَ4 فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره» وهو مع ذلك 
يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين. كما قال تعالى: #ولو سا أله لَحَمعَهُمْ عل الْهُدَعا #* 


[الأنعام: 0"] وقال تعالى : لوو سَآهُ ريك لمن من فى الأرض* [يونس: 44] وقوله: ##ولُوٌ سام ريك 





ا تس يي ع سي دب سس ب لع سر ک2 2 ع ليس A‏ مدو er‏ سس RIG‏ 
لجعل الاس مه وداه ولا راون حلفي إلا من رجم ريك ولذلك حلقهم وئمت کا ريك لأملان 


آ ر 
e‏ 


جهنم من ألْحِنَةَ وألئّاس أجمعيت لحك [هود]. 


قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله ولكن لله الحجة البالغة على عباده. 


وقوله تعالى: فل هَلْمَ شُبَدَآهكُ4 أي: أحضروا شهداءكم اليب يدوت أن لَه حرم هنا 


ع6 
ر 


أي: هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه لين مدا مل هذ مَمَهُْرَ» أي: لأنهم 
إنما يشهدون والحالة هذه كذباً وزوراً ولا تيم أَهْوآه الت كَذَبُوا ایتا وال لا يُؤْمِيُودَ 


ِألْآَِرَةَ وَهُم برَيّهِمْ يَعَدِلوت) أي: يشركون به ويجعلون له عديلا . 

















حلا «# فن تعالوا أل ما کیم ریم کم ألا كر 
رول م عط مرم 


00 ع 2 ٤‏ ر 2 عا ر ر 4 2 ر 4 
نوا أوْلَدَكُم ين لماي ڪن رڪم وَإِيَاهُمَ ولا تفا الْتوَحِسَ ما هر ينها وما ب 
و ممه م ع کو اک کیا سك ساس سو SIE‏ 
ی أل حرم ا إلا الح دل وصنکم بد ملک فون ©4 . 


| بے 
7 









ولا موا الس 


قال داود الأودي» عن الشعبى» عن علقمة» عن ابن مسعود وه قال: من أراد أن يقرا 









)۱( كما في قوله تعالى: #وقالٌ ای شرا 3 شَآءَ أنه ا يدا من دوف من 8 [النحل : ٥‏ 


(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 





6١ سانل‎ e 
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و 


صحيفة رسول الله ية التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات #قل تالا أَتَلْ ما حرم رَبك 

قح الا نا بو سیا € إلى قوله: «لمَلََكُمْ تَتَفُونَ4 [الأنعام: .']٠٥۳‏ 

وقال الحاكم فى مستدركه: حدثنا بكر بن محمد الصيرفي ترو بجنا عبل الضصعد ين 
الفضل» حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي» حدثنا إسرائيل» عن أ إسحاق» عن عبد الله بن 
خليفة» قال: سيعت أبن ای وون في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب» ثم قرأ : : قل 
سالا أل ما حي رب ط4 الآياتء ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه' ''. 
قلت : ورواه زهير وقيس بن الربيع › كلاهما عن أبى إسحاق. عن عد الله بن قيس» عن ابن 
عباس بهء والله أعلم. 

وروی الحاكم أيضاً في [مستدركه]”" من حديث يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين» عن 
الزهري› عن ابي إدريس › ا الاي قال: قال رسول الله له : كل : «أيكم يبايعني على 
لكا حم كاد رسوك الله 1155 فر تصالوًا آنل ا حرم رب کہ عا تة حتى فرغ من الآيات 
فمن وَفَى فأجره على الله» ومن انتقص منهن شيئاً فأدركه الله به فى الدنيا كانت عقوبته» ومن 
أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه) 4 قال صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وإنما اتفقا على حديث الزهري عن أبي إدريس» عن عبادة «بايعوني على أن لا تشركوا 
بالل شا التحرسف 40 ١ ١‏ 

وقد روى سفيان بن حسين كلا الحديثين» فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا 
جمع بينهماء والله أعلم . 

وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد كلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذيد عبدوا 
۹ الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم» وکل ذلك فعلوه بارائهم وتسويل الشياطين لهم 

€ لهم «تماكا» أي: هلمّوا وأقبلوا اتل ما م رَڪ مټڪ4 أي : أقص عليكم 
رات بن سرع رک کا عنقا اعرا را ھا بويا د ا ن دوو چ 
ا وكأن في الكلام محذوفاً دل عليه السياق» وتقديره وأوصاكم 3آ فنا بو تبن € ولهذا 
قال في آخر الآية #دَلِک وصنکم بو لعل موك وكما قال الشاعر: 

ا آذ لات ول ا اچ 


ولا ل ا ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي من طريق محمد بن فضيل عن داود الأودي به وقال: هذا جاو ی 
تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنعام ح١7017),‏ وسنده حسن وداود هو ابن عبد الله الأودي يروي عن 
الشعبي» ويروي عنه محمد بن فضيل» وهو ثقة (تهذيب التهذيب ۱۹۱/۳)ء وسنده حسن . 

(؟) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ؟17/7١7).‏ 

(۳) كذا في (عش) و(مح) و(حم) والمستدرك وفي الأصل صحفت إلى مسنده. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم من طريق يزيد به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۱۸/۲٠۳)ء‏ والحديث الذي اتفقا عليه 


ِو 


البخاري ومسلم فهو في صحيح البخاري (ح۱۸) وصحيح مسلم (ح۰۹ ١‏ ). 
(0) ذكر هذا الرجز الفراء فى معانى القرن »)7”55/١(‏ والطبري دون أن ينسباه لأحد. 


25١ الا‎ 

وتقول العرب: أمرتك أن لا تقوم. وفي الصحيحين من حديث أبي ذرٌ نه قال: قال 

رسول الله ب : «أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً من أمتك دخل الجنة»» 

قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق»» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن 2 
زنى وإن سرق»». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر». 

وفي بعض الروايات: أن قائل ذلك إنما هو أبو ذرٌ لرسول الله ية وأنه عليه الصلاة والسلام 


قال في الثالثة: : «وإن رغم أنف ابي ذرً) فكان أبو ذرٌ يقول بعد تمام الحديث : «وإن رغم أنف 
1 0ك 

أ 

بي د 





وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله يكِ: «يقول تعالى: يا ابن آدم 
إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي» ولو أتيتني بقراب الأرض 
خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئاًء وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم 
استغفرتني غفرت لك)”" . ظ 

ولهذا شاهد في القرآن قال الله تعالى: لن الله لا يَمْفْر أن يشر يو وَيَمْفْر ما دون ذلك لمن 
م [النساء: 48]. 


وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود: «من مات لا يشرك بالله شيعا دخل الع 
والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة جدا وروى أبن مردويه من حديث عبادة وأبى الدرداء : 


«لا تشركوا بالله شيئاً وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم». 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا نافع بن 
يزيد» حدثني سيار بن عبد الرحمن» عن يزيد بن قوذر» عن [سلمة بن شريح]*'» عن عبادة بن 
الصامت» قال: أوصانا رسول الله بي بسبع خصال «ألا تشركوا بالله شيئاً وإن حرقتم وقطعتم 
وصلبتم)”"' . ١‏ ) 

وقوله تعالى: ولول إخستًا) أي: وأوصاكم وأمركم بالوالدين طإِعَسَنا» أي: أن 
تحسنوا إليهم كما قال تعالى: #وقضى ريك ألا تعبَدُوأ إل إِيّهُ وبولد لسكا [الإسراء: ]۲۳١‏ وقراً 
بعضهم: (ووصى”"' ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) أي: أحسنوا إليهم» والله تعالى 


)000( صحيح الببخاري» الجنائزء باب في الجنائز ( ح۱۲۳۷( وصحيح مسلم» الإيمان» باب من مات لا" شير لك 
بالله شيئاً . .. (ح67١‏ _ .)١65‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (المسند ۳۹۸/۳ ح١٠٠٠١).‏ وحسنه محققوه» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(ح۱۲۷). 

(۳) صحيح مسلمء الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً (م١15١).‏ 

)٤(‏ حديث عبادة سيأتي في الذي يليه» وحديث أبي الدرداء ضعفه الحافظ ابن كثير بعد الرواية التالية. 

. کذا في (حم) و(مح) وفي الأصل صحفت ال ((سريجح)‎ )٥( 

68 أخرجه ابن ا حاتم بسنده ومتنه» وفيه يريد بن قوذر فک چ ابن اب 5 (الجرح 2)249) وضعفه 
التحافظ ابن كر معد الو اة الال 

(۷( وهي قراءة شاذة تفسيرية . 





00١ انكل‎ ٠ 
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لير رو 


كثيراً ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين كما قال: #أن أمْحكر لي ولولديك إل الْمصِير 7 جَنْهَدَاكَ 
عل أن تشر بى ما کس لك يو عم فلا هما وَسَاءِبَهُمَا ذ في لديا معروفًا تيع سيل من أنا E‏ 
إل مرجفكم يڪم يما یا کشر فاون © [لقمان] فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا د 
و و َحَذْنَا میق ب إسرويل لا يدود إل أله يلول إعسانا» الآية 
[البقرة: ۸۳]ء والآيات في هذا كثيرة. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود َيه أنه قال: سألت رسول الله بي أي العمل أفضل؟ قال: 
«الصلاة على وقتها) قلت: ثم أي؟ قال: ابر الول قلت ` ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله»» قال ابن مسعود: حدثني بهن رسول الله ية ولو استزدته لزادني''؟. وروى الحافظ 
أبو بكر إن مردويه بسنده عن أبي الدرداء» وعن عبادة بن الصامت كل منهما يقول أوصاني خليلي 
رسول الله عله : كه : «أطع والديك وإن أمراك أن تخرج لهما من الدنيا فافعل» ولكن في إسناديهما 
ضعف» وا أعلم . 

وقوله تعالى: 7 عدوا رَڪ ِٿ لمكي ن ا کا4 لما أوصى تعالى 
بالوالدين والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفادء فقال تعالى: #ولا تَفَمْلُوَا 
أَزَدَكُم من مَل وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك» فكانوا 
يئدون البنات خشية العار» وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار» ولهذا ورد في الصحيحين 
من حديث عبد الله بن مسعود ضكه» أنه سأل رسول الله كل أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: 
«أن تزاني ل جارك) ثم تلا رسول الله كلِ: ودين لا ينغو مم آله لها ءاخر ولا يقتلي 
الس اتی حرم مرم أنه إلا بِألْحَنَ ,ل رو € A AAS‏ ظ 

وقوله ا #يّنْ ِم قال ابن عباس وقتادة والسدي وغيره: هو الفقر؛ أي: ولا 
تقتلوهم من فقركم الحاصل“» وقال في سورة سبحان ولا قرا ور يد حَنْيَةَ من [الإسراء: 
]"١‏ أي: لا تقتلوهم خوفاً من الفقر في الآجلء ولهذا قال هناك ع 2 5 فبداً 
برزفهم للاهتمام بهم أي لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم فهو على الله» وأما في هذه الآية 
فلما كان الفقر حاصلاً قال: عق شك ولاه * لأنه الأهم ههناء والله أعلم. 

وقوله تعالى: ولا قربا انوج ا ینا وا ب( كقوله تعالى: قل نا حرم رق 
النوکوش ما ظهرٌ پا وما بط طن وآ لبن بر الح وان رأ بشم ما 2 17 پو سلطننا وان تَفُولُواً عل 
لله ما لا تَعامُونَ © [الأعراف] وقد تقدم تفسيرها في قوله تعالى: ##وَدْروَا هر الإثو وَبَاطِئَهة 
[الأنعام: .]١١١‏ 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود طن قال: قال رسول الله َيل : «لا انحل اع من اللّه» من 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية ۸۳. (۲) تقدم تخريج حديث عبادة قبل الرواية السابقة. 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة آية .١50‏ 

)€( قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة عنه. وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 


° اليل 0 





أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»”'. 

وقال عبد الملك بن عميرء عن ورّادء عن مولاه المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: اوران 
مع امرأتي رجلاً لضربته بالسيف غير مصفح» فبلغ ذلك رسول الله كك فقال أتعجبون من غيرة 
سعد؟ «فوالله لأنا أغير من سعدء والله أغير مني» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» أخرجاه”"*. 

وقال كامل أبو العلاء» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله إنا نغار قال: 
«والله إني لأغار والله أغير مني» ومن غيرته نهى عن الفواحش» رواه ابن مردويه” '' ولم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة» وهو على شرط الترمذي فقد روئ بهذا السند «أعمار أمتى ما 

بين السنيق. إلى :السيعينةة 0 ١‏ 

وقوله تعالى: #ولا تَفَدُلُواْ الت أل حم لَه إلا لحن وهذا مما نص تبارك وتعالى على 
النهي عنه تأكيداً وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فقد جاء في 
الصحيحين: عن ابن مسعود طب قال: قال رسول الله كِِ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول اللهء إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه 
المفارق للجماعة»» وفي لفظ لمسلم «والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم» وذکره» قال 
الأعمش: فحدثت به إبراهيم» فحدثني عن الأسودء عن عائشة بمثله ٠‏ وروى أبو داود 
والنسائي عن عائشة ويا أن رسول الله بي قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
خصال: زان محصن يرجم» ورجل قتل متعمداً فيقتل» ورجل يخرج من الإسلام حارب الله 
ورسولهء فيقتل أو يصلب أو ينفى 7 الأرض» وهذا لفظ النسائي 5 

وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ونه أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله كَل يقول : 
دلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامهء» أو زنى بعد إحصانهء أو قتل 
نفسأ بغير نفس» فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. ر تان لی بد مدلا نه إذ 
هداني الله» ولا قتلت نفساً. فبمّ يقتلونني؟ رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجهء 
وقال الترمذي: هذا حديث 7 
)١(‏ صحيح البخاريء التفسيرء باب (وَلَا قربا اتوج ما لمر ينها وَصا بَطَرَيّ4 [الأنعام: ]٠١١‏ 

(ح4775)» وصحيح مسلم» التوبة» باب غيرة الله تعالى (ح770؟7). 


(۲( صحيح البخاري» التوحيد. باب قول التي عد : للا شخض أغير هن الله ) (ح ٤۱٦‏ ۷)» وصحيح مسلم» 
اللعان» بدون باب (ح۹۹٤۱۷/۱).‏ 


(۳) يشهد له سابقه . 

(5:) أخرجه الترمذي من طريق كامل أبي العلاء به وقال: حسن غريب (السنن» الزهد» باب ما جاء في فناء 
أعمار هذه الأمة ح٣ )۲٣٣‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح6١581).‏ 

)0( 8 تخريجه في بداية تفسير آية 4١‏ من سورة النساء. 

(1) سنن أبي داودء الحدودء باب الحكم فيمن ارتد (ح4757)» وسنن النسائي» تحريم د باب الصلب ۷/ 
١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح75609). 

(۷) (المسند 54١/١‏ ح €۳( وصححه محققوه وسنن الترمذي» الفتن» باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم . 0 





سی اليل )16١(‏ 

وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب» فروى 
البخاري عن عبد الله بن عمرو ويا عن النبي بيا مرفوعا «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة» 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عام . 

وعن أبى هريرة ليه عن النبى ية قال: «من قتل معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر 
بذمة الله فلا يرح رائحة الجنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً» رواه ابن ماجه 
والترمذي» وقال: حسن صحيح” . 

وقوله : الک وصنکم يو لعل لو4 أي : هذا مما وصاكم ا ی ا لبد 






رو کے 5# 


کے ولا مرا ا راودا ألكيل وَأَلْمِيرَانَ بالط 
ر ار خط « ت 
لا کلف نَقَسا ِل 5 ر ل قلت عد دا فرق وبعهلد أله وا ِڪ ا يه 
ملک كروت ©@4. ٠‏ 


ل م و معي جب كن ادن عا قال نيال اهاور O‏ 
تیو الا بلي لَحَسَن» وإ اين يَأكُلُونَ آمو ايى ظَلْمَا4 الآية [النساء: ١٠]ء‏ 0 
كان عنده تیم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى 
يأكله» أو يفسد» فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله له يك فأنزل الله: ا ويسكلونك عَنٍ 
لبت قل إصل E‏ رفم خو نک [البقرة : [١‏ قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم 
وشرابهم بشرابهم رواه أبو داود" 

وقوله تعالى: حى 8 47301 بال اغبي رمالا وير زا الاد : يعني حتى يحتلم ”*' . 

وقال السدي: حتى يبلغ : N‏ '» وقيل : أربعون سنة» وقيل: ستون سنة» قال: وهذا 
كله بعيد هاهناء والله أعلم. 

ولا ارم ال ر لا اا امر تعالى نإقافة العدل في الأخذ والإعطاءء 
كما توعد على تركه في قوله تعالی : #وبل مو © آل يآ ااا ع1 عل الئاس تة © و 
لوهم أو وَرَنوْهُمَ يروه © ألا ين وليک - مَبَعوُونَ 02 ليم عطى 2 م الاس لري الاين 
50 [المطففين؟ وقد أهلك الله نة من الأمم" كانوا يبخسون المكيال والميزان. 





= وحسله ) ح۱0۸(« وسٽن النسائي» تحريم الدم» باب ذكر ما يحل به دم المسلم را وسئن أبن ماجه» 
الحدود» باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث (ToT)‏ وصححه الثاني فى صحيح سنن ابن 
ماجه (ح۲٥۲۰).‏ 

)١(‏ صحيح البخاري» الديات» باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم (ح51915). 

(۲) سنن الترمذيء» الديات» باب ما جاء فيمن قتل نفساً معاهدة (ح507١)»‏ وسنن ابن ماجهء الديات» باب من 
قتل معاهداً (ح۲۱۸۷) بنحوهء وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح71177)» ويشهد له سابقه. 
(N)‏ تقدم تخريجه وتصحيحه في تفسير سورة البقرة ية .٠۲١‏ ظ 
)٤(‏ قول الشعبي أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق مجالد عنه» وا ی ی كنا فى ) 

التقريب» وقول مالك أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 





سى انل 0 


عكرمة» عن ابن عباس َيه قال: قال رسول الله َة لأصحاب الكيل والميزان «إنكم وليتم أمراً 
هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم» ثم قال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسين وهو ضعيف في 


5 ا ا 


قلت: وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من حديث شريك» عن الأعمش» عن سالم بن أبي 
الجعد» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كَل : «إنكم معشر الموالي قد بشركم الله بخصلتين 
بهما هلكت القرون المتقدمة: المكيال والميزان»” . 

وقوله تعالى: الا تَُكِنِنُ نَنْسَا إلا وُسَمَهَآ4 أي: من اجتهد في أداء الحق وأخذهء فإن أخطأ 
بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. 

وقد روى ابن مردويه من حديث بقية» عن مبشر بن عبيد» عن عمرو بن ميمون بن مهران» عن 
أ عو سارن امب قال قال سرلا كلق فى الكل وراو الحكين رل اا 
لا كف فسا إلا وُسْمَهَا4 فقال: «من أوفى على يده في الكيل والميزان والله يعلم صحة نيته 
بالوفاء فيهما لم يؤاخذ وذلك تأويل وسعها» " هذا مرسل غريب. 


سر يم وہ 


وقوله: ولا فلن الوا ولو كان ذا رن كقوله: تاا اريت َامنوأ ووا ريت لله 
ذه لفقل #الارة [المائن44]+ وكذا الي مها في سوزة الا بابر الل بالعدل فى 
الفعال والنقال على 'القريت والتعتد» وات تعالی يأمر بالعدل لكل أحف فی کل وفك وی كل حال: 

وقوله: ومد أ وها قال ابن جرير: يقول وبوصية اله التي أوصاكم بها فأوفواء وإيفاء 
ذلك: أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم وتعملوا بكتابه وسنة رسولهء وذلك هو الوفاء بعهد الله . 

لیم وصنکم بی مک تدرو 4 يقول تعالى: هذا أوصاكم به وأمركم به وأكد عليكم 
فيه #لَمَلَّكُمْ تددو » أي: تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذاء وقرأ بعضهم بتشديد الذال 


CO م م‎ E 
. واخرون بتخفيفها‎ 


af‏ 2 7 ن ممه ونلا دى له م : له س ج ر صاے رر صد 
AR‏ #وأنَ هذا صر مستقیما فاتیعوہ ولا تتیعوا السبل فرق یکم عن سییلیے ذَلِكم و 1 
00 رھ AS. hc‏ 
به لعلحكم تنقون © 4 . 





ء 5" ا 07 دي مه ا وم 2110 م ر : 
قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: #ولا تيعو الْسَبل ففرق يكم عن سيلو 
سے هي ور 


وفي قوله: أ أَقَمُأ لين ولا َرأ ي4 [الشورى: ]١١‏ ونحو هذا فى القرآنء قال: أمر الله 


)۱( أخرجه الترمذي من طريق خالد بن عبد الله الواسطي عن الحسين بن قيس به مع حكمه (السننء» البيوع»› 
باب ما جاء فى المكيال والميزان ح/ا١؟١)2‏ وفى سنده الحسين بن قيس متروك (التقريب ص158١))2‏ 

)۲( في سنده شريك وهو ابن عبد الله القاضي صدوق سي ء الحفظ كما في التقريب» ولعله أخطأ في رفعه . 

)۳( فى سنده مبشر بن عبيد وهو الحمصى وهو متروك ورماه مك بالوضع (التقريب ص9 .)0١‏ 

(6) الأية: .٠١١‏ (6) ذكره الطبرى بنحوه. 

() کلتاهما قراءتان متواترتان. 






) ١7 كي‎ 


0 () 0 ') [ ل () ا 1 ( 3 ا ١‏ ا [] (] ( ) [ () 0 0 )ا 2 0 () ( لا لا ا (] () ا 0 ) ) 0 0 () 0) ا 0 0 0 0 ] ذا 0 ( 0] ) 0 ا 0 ( 0 1 ذا 0 لا () نا ذا نا 1 1 ا () 0 (] 0 0 (] 0) 0) 0 0 0 0 8 0 ا 


المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة» وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء 
والخصومات في دين الله . ونحو هذاء قاله مجاهد وغير واحد" 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدفنا: الأسوة بن عام ناذا نه کف اوک عو ابن عا 
عن عاصم ‏ هو: ابن أبي النجود » عن أبي وائل» عن عبد الله هو: : ابن مسعود ونه - 
قال: خط رسول الله ا خطاً بيده ثم قال: اهذا سبيل الله مستقيماً» وخط عن يمينه وشماله ثم 
قال: «هذه ا سبيل إلا 0 يدعو إليه»» ثم قرأ لوآ هذا صرطى مُسَتَقِيمًا 
بوه ولا يعوا اسيل َر يكم عن سَبِلِق74".: وكذا رواه الحاكم عن الأصمء عن أحمد بن 
عند الجباب وا کر وا به وقال : صحيح ولم رجا ارفا ووا أبن جر 
الرازي وورقاء وعمرو بن أبي قيس» عن عاصم» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود 
رفغا ھت و وکا روء زت بن جارون ومسذه والای: عن خی بن جیب ين عربي 
وابن حبان من حديث ابن وهب» أربعتهم عن حماد بن زيد. عن عاصمء عن أبي وائل» عن 
ابن مسعود به» وكذا رواه ابن جرير عن المثنى» عن الحماني» عن حماد بن زيد به» 2 
الحاكم عن ابي كرابن ا عن [سماعيل إن ی 
حماد بن زيد به كذلك» وقال: صحيح ولم 00 

وقد روى هذا الحديث النسائي والحاكم من حديث اج الاين يولي عن أبي 


بكر بن عياش» عن عاصمء کر غو فك اف ون عرد به قرغا » وكذا رواه الحافظ أبو 
بكر بن مردويه من حديث يحيى الحماني» عن أبي بكر بن عياش» عن عاصمء عن زر به" 
فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين» ولعل هذا الحديث عن عاصم ب بی اس النجود» عن 
زر» وعن أبي وائل شقيق بن سلمة» كلاهما عن ابن مسعود به والله أعلم. 
وقال الحاكم: وشاهد هذا الحديث حديث الشعبي» PE‏ نينا ا 
إلى الحديث الذي قال الإمام آل ا ون خو حا واا لأحمد: حدثنا عبد الله بن 
محمد وهو أبو بكر بن أبي شنسة ب اقانا أب خالد الأحمرء عن مجالد» عن الشعبي» عن 
جابر» قال؛ كنا جلوساً عند النبى يلل فخط خطاً هكذا أمامه فقال: «هذا سبيل الله» وخطين عن 
يمينه وخطين عن شماله وقال: «هذه سبل ا يده في الخط الأوسطء توا ا 
و عه سل 


۹ 5 لاءاي اسم م ے ب e e‏ 
کک a‏ هذا ری مستَقَيمًا Fr‏ لا يعوا السبل قلف عن شا م و2 2 بے 


فون @ 4“ 


00 57 الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة به. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲٠۷/۷‏ ح41547) وحسنه محققوه. 

.)7١18/7 أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )٤( 

a أي حاتم ماده حي امن‎ SS 

(1) السنن الكبرى للنسائي (ح٤١١٠١١)»‏ وتفسير الطبري» والمستدرك .7١8/7‏ 

(۷) السنن الكبرى للنسائي (ح١١١١١)ء‏ والمستدرك ۲۳۹/۲. ) 

(۸) وسنده حسن . (9) المستدرك ۳۱۸/۲. 

. أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ ۳۹۷)» وفي سنده مجالد ليس بالقوي» ويتقوى بما سبق‎ )0١( 





لآ 10 


0 0 نا لا نا لا نا ذا ذا لا ( ذا لا 0 (ا () (ا لا نا نا نا لا [) ل (ا () لا ل لا ذا نا لا 0ا 0 () ( 0 (] () [) (ا لا 0 نا ذا لأ لا لا لا نا لا نا لا لا لا لا (ا ا نا نا لا 0 () (] () (] ل 0 0 ا (] () 0 (] (] نا 0 نا () (ا 0 ]ا 





ورواه ابن .ماجه: فى كتاب السنة من سئئه» والبزار عن أبي سعيد عبد الله بن سعيد» عن ابي 
خالل الا حمر . قلت: ورواه الحافظ بن مردويه من طريقين عن أبي سعيد الكندي» حدثنا 
أبو خالده E‏ > عن جابرء قال: خط رسول الله که خطأء وخط عن يمينه 
طاو ا عن اة طا ووضع يده على الخط الأوسطء وتلا هذه الآية #وَأنَّ هذا 3 
e‏ ا ان ولكن العمدة على حديث ابن مسعود مع ما فيه من الاختلاف إن كان مؤثراً. 
وقد روي موقوفاً عليه قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن 
معمر» عن أبان» أن رجلا قال لابن مسعود ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد ية في أدناه 
وطرفه في الجنة» وعن ر يمينه جواد وعن يساره جواد ثم رجال يدعون من مر بهمء فمن أخذ في 
تلك الجواد انتهت ب ل UGGS‏ ابن مسعود #وَأنً 
هدا صرطی قبا فا ٠‏ ولا يعوا اسيل فرق بكم عن سبلي الآية" ". 

وقال ابن مردويه: حدثنا أبو عمرو» حدثنا محمد بن عبد الوهاب» حدثنا آدم» حدثنا 
إسماعيل بن عياش» حدثنا أبان بن عياش» عن مسلم بن عمران» عن عبد الله بن عمر» سأل 
وال ار ا وجا مسعره تركنا محمد لإ في أدناه وطرفه في الجنةء 
وذكر تمام الحديث كما تقدم*'. والله أعلم . 

وقد روي من حديث النواس بن سمعان نحوه» قال الإمام أحمد: حدثني الحسن بن سوار أبو 
العلاء»ء حدثنا ‏ ليث يعني: ابن سعد عن معاوية بن صالح» أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
حدثه» عن أبيه» عن النواس بن سمعان» عن رسول الله لله قال: «ضرب الله مثلاً صراطا 
مستقيماً» وعن جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب 
الفبراظ داع قفر يا أنها الاي هلمرا ادل ارط اليك جه را قاوذا اهو 
من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن 
فتحته تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعي 
على رأس الصراط كتاب الله» والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم» ورواه 
الترمذي والنسائي عن علي بن حجر٬‏ زاد النسائى وعمرو بن عثمان كلاهما عن بقية بن الوليد. 
عن بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن النواس بن سمعان به» وقال 
الترمذي : خن غ 

وقوله تعالى: انعو و ي يمُأ لشب إنما وحد سبيله لأن الحق واحد» ولهذا جمع السبل 


. ےر ص نج يوس 11 - 16 
و کا # الله لَه وَل لعو و ل أي اديت 
کنا اف التدفث بتيختكم نه أثر إل الک اتلك اکٹ آلا شم فا عيثرت 
©* [البقرة] . 


. السنن» المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله كا (ح۱۱)» وسنده كسابقه في علته وتقويته‎ )١( 

(۲) سنده كسابقه فى علته وتقويته . 

(۴) أخرجه الطبري بسنده ومتنهء وسنده.ضعيف جداً لأن أبان بن أبي عياش متروك (التقريب ص۸۷). 
)٤(‏ سنده کسابقه. . (٥)‏ تفلم ترج في تفسير سورة الفاتحة آية .٦‏ 


) 1 › 1 4( الكل‎ ٠ 





وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا سفيان بن 
حسين » ل ا ل ل ا قال: قال رسول الله ة: 
«أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟» ثم تلا قل تاوا اتل ما حرم رڪ کڪ 
[الأنعام: ]٠١١‏ حتى فرغ من ثلاث آيات ثم قال: «ومن وفى بهن 6 على الله» ومن انتقص 
منهنّ شيئاً فأدركه الله فى الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء آخذه 
وإن اا 2 ٠‏ 


42 س ر کہ سے 7 - 4 م rw‏ َو 
ھک «#ثدّ 0 ْ تحن ل اي وَهَدَى ورحمة لعلهم 





بلقاء رجهم مسون ب ازل واد علکه مون 9 4. 


2 اکور 


لآ جر IT TTP TS‏ قو 
الكتاب» بدلالة قوله: #قنّ تصالوًا نَل ما ڪرم رڪم أ E‏ [الأنعام: .]٠١١‏ 

قلت: وفي هذا نظر» وثم ههنا إنما هي لعطف الخير بعد الخبر لا للترتيب ههنا كما قال 
الشاع””: ظ ) ظ 

قللمن سادئم ساددأيوه كوو سيو الي 

وههنا لما أخبر الله سبحانه عن القرآن بقوله: #وَأنَّ هذا صرطى مُسَنَقِيمَا فَأتَيِعُوَه 4 [الأنعام: ]١57‏ 
عطف بمدح التوراة ورسولهاء فقال: ثم آنينا موسى الاب وكا تان سريعا ني دك 
القرآن والتوراة» كقوله تعالى: #ومن قَبَِهِ. کب مومع إِمَامَا وَيَحْمَدٌ وها كنب مُصَدّقٌ لْسَانًا عَرَبيًا» 
[الأحقاف: ]١١‏ وقوله أول هذه السورة #قْلٌ من ازل التب الَذِى جا ہو موس 7 وهدى لتاس 
لور ناليس دوا تفن كني 4 الآية [الأنعام: ١٩]ء‏ وبعدها #وهدًا كتب أَنرَلنَهُ مارك الآية 


اوقا تال اشير E E‏ اشم الح ون منیا هَالأْ ول أو مل مآ أو 
موی قال تعالى: لاوم ڪر ينا 3 يمه قل لا خت تظألهم تظهرا ولوأ إن يكل کي 
[القصص : ٨‏ وقال تعالى كتير ا بسار قالوا: يلقومناً سمعتا ڪت أل مأ د 


موس مُصَيًِا لما بين يدَيَهِ هى إلى الْحَقّ» الآية [الأحقاف: .]"١٠‏ 

وقوله تعالى: تناما عَلَ الى أحسن وَتَنْصِيلَا» أي : ار الكتاب الذي أنزلناه إليه تماما 
كاقلذ اما لما يحتاج إليه في شريعته كما قال : #وَكيَبنًا لم فى الواح من ڪل َىْء» الآية 
[الأعراف: »]١45‏ وقوله تعالى: ظعَلَ الى أ حَسن# أي: جزاء على إحسانه في العمل وقيامه 
بأوامرنا وطاعتنا کقوله: لهل جرا ۶ اسن ر لْاحْسَنْ )€ [الرحمن] وكقوله: #وَإذ آمل إرهعر 
ريم کلمت هن ل إن جاك لِلئّاس إماماك [البقرة: 5؟١]‏ وكقوله: ##وحعلنا م منم اة مدو 
ار لما صيروأ وڪاو باينا يوقِنونَ 409 [السجدة]. 


٠‏ تقدم تخريجه في الآية رقم ٠١١‏ من هذه السورة الكريمة. 
(۲) هو أبو نواس كما في شواهد المغنى للبغدادي 7/ 89. 





وقال ا عن الربيع بن أنس: ثم تيا مُوسى الككبَ تناما عل الى اسن 
قول اخسن فما أغطام اف 

وقال قتادة : من أحسن في الدنيا تمم له ذلك في الآخرة" 

واختار ابن جرير أن تقديره لثم َتنا موسى الكلب تماما على إحسانه فكأنه جعل ال الذي 
مصدرية كما قيل في قوله تعالى: #وخضعم كي ححاصراً» [التوبة: 14] أي: كخوضهم وقال ابن 
رواحة: 

ونت ال مااتاك معن ختسصن فى المرسلين وتصيرا ا نويروا 

a آخرون:‎ 3 

وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد: نمام عل لی أحسن 2# قال : على المؤمنين 
والميى 51 وكذا قال أت عبيذة » و ار المخسئون الأنبياء والمؤمنون؛ يعنى : يعنى: أظهرنا 
فضله عليهم قلت: كقوله تعالى: قال يمون إن أَصْطَْفَبَتَكَ على لئاس برسلتت وى 4 [الأعراف : 
]١ 5‏ ولا يلزم اصطفاؤه على محمد إلا خاتم الأنياء والخليل يمد لآدلة 5-0 

قال ابن جرير: وروی أبو عمرو بن العلاءء عن بحن دن عير لكان رار لها : تماما على 

. 06300 

الذي أحسنٌ 17# رفا بتأويل على الذي هو أحسن»› ثم قال: وهذه قراءة لا اش القراءة بها 
وإن كان لها في العربية وجه صحيح» وقيل: معناه تماما على إحسان الله إليه زيادة على ما أحسن 
إليه» حكاه ابن جرير والبغوي» ولا منافاة بينه وبين القول الأول» وبه جمع ابن جرير كما بيناه 
ولله الحمد. 

وقولة الى «مَتَنصِيلا لکل سيو وَهْدَى وَنمَة»# فيه مدح لكتابه الذي أنزله الله عليه لهم 
لمَاء ربهر مون 59) وهذا کت أ لد لته مارك انيعو EEF‏ 7 لک حون )#4 فيه الدعوة ل 
اتباع القران يرغب سبحانه عباده فى كتابه ويأمرهم بتذبره ماياب إليه ووصفه بالبركة 
لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة. 
AA‏ ان فول کا أ أَنزِلَ اكه 1 سلا ون كارن كا ع افد E‏ 
ماد لّ عا لکت لکا امت يم فد وڪم يه من رَيَحكُمَ وهدى ومةه فس 
اطا د ون كدت ايت آله وَصَدَفَ 0 سَسَجَرِى الذي لفون ماتا سو لْعَدَابِ يما بك کن 


9 ر 4 ©> 


8 ظ سم 4 4 مچ و شي سم ل 
قال ابن جرير: معناه وهذا كتاب أنزلناه لعلا تقولوا: إا أنزل الكِتبٌ عل طايفتين من 


0 









رم ر 








)١(‏ أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر به. 

)۲( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة. 
)۳( ورد في السيرة النبوية لابن هشام */ VE‏ 

(5) ذكره الطبري معلقاًء والقراءة شاذة تفسيرية. 

)05 ذكره الطبري معلقا» والقراءة شاذة تفسيرية . 


سى كي 155 /اه١)‏ 





ل , AE‏ 52 عذركم كما قال تعالى: وول أن مصِيبَهُم مصيبة يما فد 


فيفولوا رب 57 aS‏ س پا الآية [القصص: .]٤١‏ 


الفا E‏ قال 0 ا وقتادة7”ا وغير ا 


وقوله: #وإن کا عن وراستم لَتفِيت* أي : وما کنا نفهم ما يقولود E E‏ 
ونحن في غفلة وشغل مع ذلك عما هم فيه. 

وقوله: او ت وا و أ رل عا الكت لکا دى ن4 أي : وقطعنا تعللكم أن تقولو 
al E‏ و أقسموا بالل جهد أ 


L2 
ص ص 07 ن سرس ر‎ 


جَآءَهُمْ نذير ليكونن أهدئ مِنْ لِعَدَى الذي 4 الآية [فاطر: »]٤۲‏ وهكذا قال ههنا #فقَد جاءَڪم يِه 
م رڪم ى و« يقول: فقد جاءكم من الله على لسان محمد وَل النبي العربي قرآن 
عظيم فيه بيان للحلال والحرام وهدى لما في القلوب ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه ویقتفون 
مأ فيه. 


۹ 


ولا اتبع ما اي ولا غ 0 صدف عن من اتباع آيات الله أي صدف الناس وصدهم عن 
ذلك قاله السدي””'. 


5 5 ر ص پر وص ۶ 5 )0( 7 0 ا ي 

وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة: لرَصَدَدَ (i‏ أعرض عنها'”". وقول السدي ههنا فيه قوة 
لأنه قال: فمن له ممن ك3 بِعَايتِ أله وَصَدَفَ ې عا كما تقدم في أول السورة وه دنهون 
عَم ورتوک ڪه لن ب ن إل اش [الأنعام: ]۲٢‏ وقال تعالى: ٭الزیے کفروا ود عن سيل 


سر سے اکر رس ر و مر 


اه دنهم عذَابًا فوقَ دب4 [النحل : ۸۸]. 

وقال في هذه الآية الكريمة: سَتَجْرَى ارب يصَدِفونَ عن َايدِنَا سو الْعَدَابٍ يما كانوأ يصرود4 
و يكون المراد فيما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة tC‏ كك ِكَايتِ أله وَصَدَفَ 
اه أي: لا آمن بها ولا عمل بها" . كقوله تعالى: طلا صد كلا مَل © کیک كدب رل 
(©* [القيامة] وغير ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه وترك العمل 


000 ذكره الطبري بنحوه . 
حسن من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 
(4:) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي مختصراً بلفظ : «فصدٌ عنها). 
)0( قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة بهء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه. 
69 هذا تفسير لما تقدم عن ابن عباس ومجاهد وقتادة . 
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حلط «كل يَظرونَ إل د لیم المتيكة إز بای رک أذ ماف بنش قي يبك ا أن تك يكت 
1 يق نكا ا 3 طن باتكك ين کیل أن گنت ود زی ا ل أنتظرأ إنّا منطو 69 4 . 

يقول تعالى 8 للكافرين به والمخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله كَل 
ينظرونَ إل أن أيهم المكهكة أو يأ ريك وذلك كائن يوم القيامة لأ يأ ربك أو يأف بغش ايت 
وم م أن تش لنت يك لا يع تا إيسنا) وذلك قبل يوم القيافئة كائ سن أفارات: الساعة 
وأشبراطها ين يرون شيا من أشراط الساعة كما قال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد» حدثنا عمارة» حدثنا أبو زرعة» عن اف هريرة ولاه 
قال: قال رسول الله كِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن 
من عليها» فذلك حين لا ينع فسا إِيمئبها لر تكن ءَامََتَ من ب4 . 

حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَلهِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها» وفي لفظ: «فإذا طلعت ورآها 
الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» ثم قرأ هذه الآية'''. 
هكذا روي هذا الحديث من هذين الوجهين ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة في كتبهم إلا 
الترمذي من طرق عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة» عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير» عن أبي 
هريرة به : | 

وأمّا الطريق الثاني فرواه عن إسحاق غير منسوب وقيل: هو ابن منصور الكوسج وقيل : 
إسحاق بن نصرء والله أعلم. وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع النيسابوري كلاهما عن 
عبد الرزاق به» وقد ورد هذا الحديث من طرق آخر عن أبي هريرة كما انفرد مسلم بروايته من 
حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة» عن أبيه» عن أبي هريرة به" . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن فضيل › عن أبيه» عن أبي حازم ء عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ككهِ: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خيراًء طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابّة الأرض"" ورواه أحمد عن وكيع› 
عن فضيل بن غزوان» عن ابي حازم سلمان» عن أبي هريرة به وعنده والدخان» ورواه مسلم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب»› عن وكيع ورواه هو أيضا والترمذي من غير وجه عن 
فضيل بن غزوان به“ ورواه إسحاق بن عبد الله المّروي» عن مالك عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» ولكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه لضعف 
القروي”» والله أعلم. 





)01 اخرجه البخاري بسنديهما ومتنيهما (الصحيح, التفسير» باب اقل هلم شهداءکم» ح5775) وباب لا يتقع 
فسا يسا (ح٦۳٦٤).‏ 

(۲) أخرجه مسلم بسنديه (الصحيح» الإيمانء باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ح١١۱٠)‏ وما بعده. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

)٤(‏ المسند ”/ 550» وصحيح مسلمء الباب السبائق (ح۱9۸). 

(4) ولا يضر ضعف الفروي لأنه قد توبع في الروايات السابقة. 


° انكل 1 





وقال ابن جرير: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا شعيب بن الليث» عن أبيه» عن جعفر بن 
رسا عر عبن ال ده هرمز الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا «(لا تقوم 
الساعة حتى الح من مغربها فإذا طلعت آمن الناس كلهم وذلك حين لا يمع فسا إِيمنما 
ر تكن متت من قبل الاي“ ورواه ابن لهيعة عن الأعرج» عن أبي هريرة به" . 0 وكيع 
عن فضيل بن غزوان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة به» أخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو 
بكر بن مردويه في تفسيره. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمرء عن آيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «من تاب 
قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل منه)”' لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. 

(حديث آخر): عن أبي ذرٌ الغفاري في الصحيحين 2 من طرق عن إبراهيم بن يزيد بن 
شريك التيمي› > عن أبيه » عن أبي ذرٌ جندب بن جنادة م بلي سه قال: قال رسول الله يد : «أتدري 
أبن تذهيت الس إذا غويت؟2 قلت : لا أدري قال: اإنها تنتهي دون العرش فتخر ساجدة ثم 
تقوم حتى يقال لها : ارجعي فيوشك يا أبا ذرٌ أن يقال لها ارجعي من حيث جئت وذلك حين #لا 
بقع فسا ایسا ل تكن ءامتت م: ين َل 

(حديث آخر): عن حذيفة بن ا ابي شريحة الغفاري ا قال الإمام اخ 

حدثنا سفيان» عن فرات» عن ابی الطفيل» عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا 
رسول الله ييل من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال رسول الله كيه : (لا تقوم الساعة حتى تروا 
عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان والدابّة» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج 
عيسى ابن مريم» وخروج الدجال» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل 
معهم حيث قالوا» . وهكذا رواه مسلم "أ وأهل السنن الأربعة من حديث فرات القزاز عن أبي 
الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد به وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(حديث آخر): عن حذيفة بن اليمان طف 

قال الثوري» عن منصور» عن ربعي» عن حذيفة قال: سألت رسول الله ييه فقلت: يا 
رسول الله ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال النبي ية : «تطول تلك الليلة حتى تكون قدر 
ليلتين فيتتبه الذين كانوا يصلون فيهاء فيعملون كما كانوا يعملون قبلهاء والنجوم لا ترى قد غابت 


010 أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح أخر جه مسلم من طريق الأعرج به (الصحيح› الإيمان» بيان 
الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ح١١٠).‏ ظ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة به (المسند ۲/ 2070٠‏ وقد توبع ابن لهيعة في الرواية السابقة. 

)۳( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسلذده صحيح » وأخرجه مسلم من طريق هشام بن حسان عن أبن سيرين به 
)۱ »> الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار .)۲۷٠١٣‏ 

ړد ج 

62 صحبح ااا التقسير» سورة يس» باب # والس ری لِمَسَمَقَرٍ ل ...# [یس: ۳۸] (ح۸۰۲٤)»‏ 
الما "ناف يناث ال الى لا ا فة الان 14982 
Î‏ . در ص ی اي 

)0( أخرجه الإمام حمل دسنده ومتنه (المسند (1/٤‏ وسلده صحيح . 

(7) صحيح مسلمء الفتن» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة (ح‌۲۹۰۱). 


اق اليل (۱۸) 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا نا 0 ذا زا 8 ا نا ذا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 80 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ذا 0 0 ا 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نا نا 





مكانهاء ثم يرقدون ثم يقومون فیصلون» ثم يرقدون ثم يقومون فيطل عليهم جنوبهم حتى يتطاول 
عليهم الليل» فيفزع الناس ولا يصبحون فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت 
من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم"'' رواه ابن مردويه» وليس هو في شيء 
من الكتب الستة من هذا الوجه والله أعلم. ) 

(حديث آخر): عن أبي سعيد الخدري واسمه: سعد بن مالك بن سنان نه وأرضاه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا ابن أبي ليلى؛ عن عطية العوفي» عن أبي سعيد 
الخدري #5نهء عن النبي كله : يوم يأ بَعضٌ ايت ريك لا يهم تسا إيمما» قال: «طلوع الشمس 


5 )۲( : : 5 
و وروأه الترمذي عن سفيان بن وكيع› عن أبيه به وقال : عر ورواه بعضهم ولم 
ا 


رفن یت کیت بين ما خرن فقمال ی تير من آل ا کی بن جد 8 قال 
رسول الله ككل : «إن أول الآيات طلوع الشمس من مغر مغخربها»“ . 

وفي حديث عاصم بن أبي النجود عن زرٌ بن حبيشء عن صفوان بن عسّال قال سمعت 
رسول الله هة يقول: إن الله فتح باباً قبل المغرب عرضه سبعون عاماً للتوبة لا يغلق حتى تطلع 
الشمس منه» رواه الترمذي وصححه. والنسائي وابن ماجه في حديث طويل””' . 

(حديث آخر): عن عبد الله بن أبي أوفى . 

قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم» حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا ضرار بن 
صردء حدثنا ابن فضيل» عن سليمان بن زيد» عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت 
رسول الله ييه يقول: «ليأتيّن على الناس ليلة تعدل ثلاث ليالي من لياليكم هذه» فإذا كان ذلك 
يعرفها المتنفلون يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام» فبينما هم كذلك إذ 
صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون إلى المساجدء فإذا هم بالشمس قد 
طلعت حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها قال حينئذٍ لا ينفع نفسا 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه من طريق محمد بن يوسف الرازي عن إدريس بن علي الرازي عن يحيئ بن الضريس عن 
الثوري به ذكره السيوطي (في اللالئ المصنوعة 2»)08/١‏ وفي سنده محمد بن يوسف متهم رع (لسان 
الميزان 5757/6). 

(۲) أخرجه الإمام جهن بسنده ومتنه (المسند ۳۹۸/۱۷ ح١١١١١)»‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. أي 
بالمتابعات والشواهد. 

(۳) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السئن» تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنعام ح١7017)»‏ وقوله: رواه 
بعضهم ولم يرفعه. ومنهم ابن أبي شيبة فقد أخرجه من طريق وكيع به موقوفاً (المصنف .)174/1١6‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ح8077)» من طريق طالوت به» ومنه فضال بن جبير ضعفه الهيثمي 
(مجمع الزوائد ۹/۸)» ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة وهي نحو عشرة 
أحاديث منها: أول الآيات طلوع الشمس من مغربها. (لسان الميزان /4754) وسنده ضعيف ويشهد له 
حديت عد الدين فو ای و فكون تحبا لغيره . 

(5) سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار (ح5075) وقال: حبين محم 1 روسن 
النسائي 1/ AT‏ وسنن أبن ماحه» الفتنء باب طلوع الشمس من مغربها ۷*2 ٠‏ )» وحسنه اي في 
صحبح سنن ابن ماجه (ح۳۲۸۹). 





)15۸( سراميل‎ ٠ 
إيمانها»""'“ هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس هو في شيء من الكتب الستة.‎ 

(حديث آخر): عن عبد الله بن عمرو. 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أبو حيان» عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جرير قال: جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه وهو يحدّث عن الآيات ِ 
يقول: إن أولها الدجال قال: فانصرفوا إلى عبد الله بن عمرو فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في 
الآيات فقال: لم يقل مروان شيئاً حفظت من رسول الله ل يقول: «إن أول الآيات خروجاً طلوع 
الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى فأيتهما سد فالأخرى على أثرها» ثم قال 
عبد الله: ‏ وكان يقرأ الكتب -: وأظن أولها خروجاً طلوع الشمس من مغريها وذلك. أنها كلما 
غربت أتت تحت العرش وسجدت واستأذنت في الرجوعء فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا لله 
أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل» أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فلم 
يرد عليها شيء» ثم استأذنت في الرجوع فلا يرد عليها شيء حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله 
أن يذهب وعرفت أنه إذا أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق قالت: ربّ ما أبعد المشرق من 
لي بالناس» حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها: من مكانك فاطلعي 
فطلعت على الناس من مغربهاء ثم تلا عبد الله هذه الآية طلا بع فسا إيتثها لز تكن ءامتت من 
َل الاي » وأخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن ماجه في سننيهما من حديث ابي حيان 
التيمي ‏ واسمه يحيى بن سعيد بن حيان ‏ عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير به" . 
ت لخر هيه فال الط راي خف اة بن بجی و حال ن جن ار دنه 
إسحاق بن إبراهيم بن زريق الخ حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا ابن لهيعة» 
عن يحيى بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
النبي ييه : «إذا ك الس فده مغربها خرن ابلس ساعن ينادي ويجهر إلهي مرني أن أسجد لمن 
شئت» قال: فيجتمع إليه زبانيته فيقولون كلهم : ما هذا التضرع؟ فيقول : إنما سألت ربي أن ينظرني 
إلى الوقت المعلوم» وهذا الوقت المعلوم» قال: ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفاء قال : 
فأول خطوة تضعها بأنطاكيا““ فتأتي إبليس فتلطمه» هذا حديث غریب جداً وسنده ضعيف ولعله 
من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك فأما رفعه فمنكرء والله أعلم. 

(حديث آخر): عن عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبى سفيان وؤ 


)١(‏ سنده ضعيف» سليمان بن زيد ضعيف رماه ابن معين بالوضع (ينظر التقريب ص١90١)‏ ويشهد لآخره 
الحديث التالي» وحديث من رمي بالوضع لا يرتقي ولا يرقي. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )7١١/7‏ وسنده صحيح . 

(۳) صحيح مسلمء الفتن» باب في خروج الدچال (ح۱٤۲۹)»‏ وسئن أبي داودء الملاحم» 5 أمارات الساعة 

(ح١٠"47)»‏ وسنن ابن ماجهء الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها (ح1۸١٤).‏ 

.)5511/١ مدينة في بلاد الشام قريبة من مدينة حلب (معجم البلدان‎ )٤( 

(5) ضعفه الحافظ ابن كثير سنداً ومتناً. 





ىزان ه01 
قال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن شريح بن 
عبید يرده إلى مالك بن يخامر› عن ابن السعدي أن رسول الله یل قال : دلا تنقطع الهجرة ما دام 
العدو يقاتل» فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص إن رسول الله ييا 
قال: «إن الهجرة خصلتان: إحداهما: تهجر السيئات» والأخرى: تهاجر إلى الله ورسوله ولا 
حك حملت حر ولا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت طبع على 
كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل“ . هذا الحديث حسن الإسناد ولم رچ احا د 
أصحاب الكتب الستة» والله أعلم . 


(حديث آخر) : عن أبن مسعود طلانه . 

قال عوف الأعرابي» عن محمد بن سيرين حدثنى أبو عبيدة» عن ابن مسعود أنه كان يقول: 
ما ذكر من الآيات فقد مضى غير أربع: طلوع ا مغربهاء والدجال» ودابة الأرض» 
وخروج يأجوج ومأجوج. قال: وكان يقول الآية التي تختم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها 
ألم تر أن الله يقول: يوم يأ بمَض ايت ريك الآية كلها يعني طلوع الشمس من مغربها" . 

حديث ابن عباس وا . 

رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه» عن 
وهب بن منبه» عن ابن عباس مرفوعاً فذكر حديثاً طويلاً غريباً منكراً رفعه» وفيه أن الشمس 
والقمر يطلعان يومئذٍ من المغرب مقرونين وإذا انتصفا السماء رجعا ثم عادا إلى ما كانا عليه . 
وهو حديث غريب جدأً بل منكر بل موضوع إن ادعي أنه مرفوع» فأما وقفه على ابن عباس أو 
وهب بن منبه وهو الأشبه فغير مدفوعء والله أعلم . 

وقال سفيان» عن منصور»ء عن عامر» عن عائشة وا قالت: إذا خرج أول الآيات طرحت 
وحبست الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال رواه ابن جرير رحمه الله تعالى”*'. 

فقوله تعالى: لا ينهم تسا إيكئها لر تكن َامَنَتَ ين مَل أي : إذا أنشأ الكافر إيماناً يومئذٍ لا يقبل 
منه» فأما من كان مؤمناً قبل ذلك فإن كان مصلحاً في عمله فهو بخير عظيم» وإن لم يكن مصلحاً 
فأحدث توبة حينئظٍ لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة وعليه يحمل قوله تعالى : 
لأر كسب ف ينا حب أي: ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملاً به قبل ذلك. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7١77/7‏ ح1711) وحسنه محققوه. 

(۲) أخرجه الطبري والحاكم من طريق عوف الأعرابي به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك «(040/٤‏ 
ولكن أبا عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من ابن مسعود إلا أنه يتقوئ بما سبق وبالطرق التي 
ذكرها الطبري بعد هذه الرواية. 

(9) في سنده عبد المنعم بن إدريس قال الإمام أحمد: كان يكذب على وهب بن منبه. . . وقال ابن حبان: 
يضع الحديث على أبيه وغيره (لسان الميزان )۷٤ /٤‏ وروايته هنا عن أبيه عن وهب. فالحديث موضوع كما 
قرر الحافظ ابن كثير. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق والطبري وابن أبي شيبة (المصنف )57١/8‏ عن سفيان به» وإسناده منقطع لأن عامر 


القع الم سردا 
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سے 


وقوله تعالى: فل أنتَظروأ نّا مكرود تهديد شديد للكافرين ووعيد أكيد لمن سوف بإيمانه 
وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك وإنما كان هذا اا A A‏ لاقرات 
الساعة وظهور أشراطها كما قال: #هل برو إلا ألما ن يم بن مد ج أشراطها أن كم ل 
و 4 و يي وقوله تعالى: ًا را Cb‏ 16 ا يام وقد يكين يما كا 


8 ا 


د |7 . 2 23 E‏ 1 5 ص مړ سے I72‏ 


ہے 


اي 


نملك @4. 

قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى” 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: ١‏ الْذِينَ قَارَقُوا ديتهم وَكَانُوا شِيّعاً) وذلك أن اليهود 
والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد إلا فتفرقوا فلما بعث محمد کل أنزل الله عليه لن الذي 
قَارَقُوا دِينَهُمْ لقعا ليت منم في شىء الآية"'". 

وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمر السكوني› حدثنا بقية بن الوليد» كتب إلى عباد بن 
كثير» حدثنا ليث» عن طاوس» عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله لله كل فى هذه الآية ( إن 
الس فرقواً دد سس وکا شيعا لَسَتَّ مم E‏ «وليسوا منك هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل 
الضلالة من هذه Per‏ لكن هذا إسناد لا يصح فإن عبّاد بن كثير متروك الحديث ولم يختلق 
هذا الحديث ولكنه وهم في رفعه فإنه رواه سفيان الثوري عن ليث - وهو ابن ابي سليم -› عن 
طاوس» عن أبي هريرة في الآية أنه قال: نزلت في هذه الأمة 0 ) 

وقال أبو غالب» عن أبي أمامة في قوله: وكاتوا شيا قال: هم الخوارج وروي عنه مرفوعا 
ولا ا 

وقال شعبة» عن مجالد» عن الشعبي› > عن شريحء عن عمر طبه وان رول الله كله قال 


ر 
صر 


م لس 01424 ر 00 3 ت ري 
الِب فرقوا ديهم واوا شيعا لست مهم ؤ 





)١(‏ قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول 
الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عبيد بن سليمان عنه ويشهد له ما سبق. 

(۲( ارچ الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف عن العوفي به ويشهد له ما سبق» e‏ اريزا" 
متواترة 

002 ا الطبري بسنده ومتنه» وة ضیف خا لأن عباد بن كثير وهو كي متروك قال أحمد: روئ 
أحاديث كذب (التقريب ص٠‏ )). 

0( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بهء وفي سنده ليث بن ابي سليم فيه مقال 
ويتقوى برواية الطبراني في الأوسط فقد أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي (المجمع 
ا 7 737). ْ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حميد بن مهران عن أبي غالب به» وفي سنده أبو غالب صاحب أبي أمامة 
صدوق يخطي كما في «التقريب» ولم يتابع» فسنده ضعيف . 
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لعائشة وا : م إن الذي هركو دی وکنا يشيع #) قال: «هم أصحاب البدع)"'' . وهذا رواه ابن 
مردويه وهو غریب اشا ولا يصح رفعه» والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان 
خالا له فان ا ت رسوا باليلاق وذ الح اردغ ال كله وشترعم واخد ل اغف 
فيه ولا افتراق فمن اختلف فيه لوا شِيَمَا4 أي : فرقاً كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات 
فإن الله تعالى قد برأ SS‏ رمد SS‏ وذ لخم تن الزن ت 
وَضَّ بي سا وَألَدِى ایتا ِليِكَ وَمَا وَصَيْنا بو إِتَرْهِيَ وموم ويس أن فوا ألربن ولا مرف فيه 
[الشتووى: 17]: 
وفي الحديث : «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد)”' فهذا هو الصراط المستقيم وهو 
ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة الرسول المتأخر وما 00 
ذلك فضلالات وجهالات 5 وأهواء والرسل برآء منها كما قال الله تعالى: لست َه في شَيْءِ» . 
وقوله تعالى: إا ام إلى انو ثم بهم يا كانوا يلود تعالى: إن الذي ءامنا 
رم ر 0 


والزبن هادوأ وََلصََِِّصِينَ 0 والمجوس ولد ڪا رک آله فا اوو بوم امه 8 لَه 


آذ ر 


ل كل و شید 40 [الحجا ثم ينن لطفه سبحانه في حكمه وعدله يوم القيامة فقال تعالى: 





000000 2# كر م سے رم کاک یسرد حرس 200 2 A ofr rg‏ <إ دو 2 eS‏ 
حلط وس جا بِاْلْسَنَةٍ فلم عر أمتالها وس جا َة فا رئ إلا مها وهم لا يظلَمُونَ 49 . 


ر کے 3 Her‏ 


وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل فى الآية الأخرى وهى قوله: #من جَاء بالحستة فلم حير 
نإ [النمل: 44] وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية كما قال الإمام أحمد بن حنبل کا 
حدثنا عفان» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا الجعد أبو عثمان» عن أبي رجاء العطاردي» عن 
ابن عباس وا أن رسول الله كل قال: فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: «إن ربكم یگ رحيم من 
همم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. 
ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله كلك ولا 
يهلك على الله إلا هالك" ورواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث الجعد أبي عثمان به“ . 

زقال جد اها : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن المعرور بن سويد» عن أبي ذر مَك 
قال: قال رسول الله ية : يقول الله وِيَْ: «من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد» ومن عمل سيئة 
فجزاؤها مثلها أو أغفر» ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئاً جعلت له مثلها 
مغفرة» ومن اقترب إلي شبراً اقتربت إليه ذراعاً» ومن اقترب إلي ذراعاً اقتربت إليه باعاً» ومن أتاني 
يمشي أتيته هرولة»“ ورواه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية به» وعن أبي بكر بن أبي شيبة» 


() في سنده مجالد ليس بالقوي كما في «التقريب» ص١57.‏ 

(۲) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة المائدة آية .٤۸‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۷۹/۱)» وسنده صحيح . 

0 صحيح البخاري» الرقاق» باب من هم تة أى اة (ح54941), وصحيح مسلم ء اا باب إذا هم 
العبد بحسنة كتبت (ح/ا١75).‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٠١١/١‏ وسنده صحيح. 





١ اف‎ 
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عن وكيعء > عن الأعمش” ل ل ل ل له 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : O PE TR OS‏ 
مالك وب أن رسول الله ية قال : «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء فان عملها كتبت 
له عشراً ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يُكتب عليه شيء. فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة)”''. 

واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله» فهذا تكتب له حسنة 
على كمّه عنها لله تعالى وهذا عمل ونية ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ 
الصحيح فإنما تركها من جرائي أي من أجلي› وتارة يتركها نسياناً وذهولاً عنها فهذا لا له ولا 
عليه لأنه لم ينو خيراً ولا فعل شراًء وتارة يتركها عجزأ وكسلاً عنها بعد السعي في أسبابها 
والتلبس بما يقرب منهاء فهذا بمنزلة فاعلها. كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» قالوا: يا رسول اللهء هذا القاتل 
فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان خخ ضا على قتل ا 

وقال الإمام أبو يعلى الموصلي: حدثنا مجاهد بن موسى» حدثنا مكي» وحدثنا الحسن بن 
الصباح وأبو شكمة فالا دا إسحاق بن سليمان كلاهها عن موس بن عبيدة» عن أ 
بكر بن عبيد الله بن أنس» عن جده أنسء قال: قال رسول الله ية : «من هم بحسنة كتب الله له 
حسنة فإن عملها كتبت له عشراًء ومن هم بسيئة لم تُكتب عليه حتى يعملهاء فإن عملها كتبت 
عليه :سكقة: لماي سس ا ا يي هذا لفظ حديث 
مجاهد يعني ابن موسى”*. 

وقال الإمام أشملد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي»› حدثنا ا ا جه عن 
الركين بن الربيع» عن أبيه» عن عمه فلان بن عَميلةء عن خُرّيم بن فاتك الأسدي». أن النبي ييار 
قال: «إن الناس أربعة والأعمال ستة» فالناس موسع له في الدنيا والآخرة وموسع له في الدنيا 
مقتور عليه في الآخرة» ومقتور عليه في الدنيا موسع له في الآخرة وشقي في الدنيا والآخرة» 
والأعمال موجبتان ومثل بمثل وعشرة أضعاف وسبعماتة ضعف» فالموجبتان من مات مسلما 
مؤمناً لا يشرك بالله شيئاً وجبت له الجنة» ومن مات كافراً وجبت له النار» ومن همٌّ بحسنة فلم 
يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كُتبت له حسنة» ومن هم بسيئة لم تكتب عليه 
ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه يمن عبل عن كانت عاد E‏ رمن 701 
نفقة في سبيل الله كك كانت بسبعمائة فعننهاا 7 ووو الترمذي والنسائي من حديث الرگين بن 


010 أخرجه مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية كلاهما عن اللأعمكن به (الصحيح»ء لكر 0 باب > فضل 
الذكر والدعاء ح/07541). ٠‏ 

(۲) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ١17١/5‏ ح۱١٥٤۳)»‏ وسنده صحیح › مسلم من 1 شیبان بن 
فروخ به (الصحيح › الإيمان» باب الإسراء برسول الله يِه .)1١17‏ 

(۳) تقدم تخريجه وصحته في تفسير سورة المائدة آية ۲۸. 

)٤(‏ سنده ضعيف لضعف موسو بن عبيدة كما في «التقريب» ولشقه الأول شاهد صحيح تقدم قبل الرواية 
السابقة. | 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۸۳/۳۱ ح٥٩۱۹۰۳)‏ وحسنه محققوه. 


)15 ا و 1ك‎ e 





الربيع» عن أبيه» عن بشير بن عميلة» عن خريم بن فاتك به ببعضهء والله أعلم'''. 

د وقال ابن ابى حاتم : محدثنا أب زرعة > .تحدتننا بيد اه بن مر القواريرى؟ دنا وريد بن 
زريع» حدثنا حبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي بء قال: 
(يحضر الجمعة ثلاثة نفر» رجل حضرها بلغو فهو حظه منهاء ورجل حضرها بدعاء فهو رجل 
دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه» ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخظ رقبة مسلم ولم 
يؤذ أحداً فهي كقارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام» وذلك لأن الله كك يقول: لمن 
جك للد قد عن اا 4( 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا هاشم بن مرئد» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثني 
اب حدثني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله ية : «الجمعة 00 لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام» وذلك لأن الله 
تعالى قال: امن جا بِأَلْسََةَ ملم عر انالا" . 

وعن أبي ذرٌ ويه قال: قال 0 الله كَل : «من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر 
كله» رواه الإمام أحمد وهذا لفظه”؛ ' والنسائي وابن ¿ ماجه والترمذي» وزاد: «فأنزل الله تصديق ذلك 
في كتابه ##من جا بالحسة فلم ا َر نالا اليوم بعشرة أيام» ثم قال : هذا ا 

وقال انك رة لمن جه الف ع اعا من جاء بلا إله إلا الله ومن جاء بالسيئة 
ا وهكذا جاء عن جماعة من السلف رضي الله عنهم أجمعين» وقد ورد فيه 
حديث مرفوع الله أعلم بصحته”» لكني لم أروه من وجه يثبت» والأحاديث والآثار في هذا 
كثيرة جداً وفيما ذكر كفاية إن شاء الله وبه الثقة. 


أ وما کان من المتركين ا فل 





. *)9 َنأ وَل شيت‎ re 


أنعم به عليه من الهداية إلى صراطه 


يقول تعالى اا انيه 6ه دل الموسلية أن يخبر 


)۱( ر سنن الترمذي (ح١۱۹۲)‏ وحسنه» والسنن الكيرق (ح۱۱۰۲۷). 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسئله حسن‎ (۲) ٠ 

)۳( احرج اام بسنده ومتنه 000 الكبين ديد ا وسنده ضعيف e‏ ااا 

(5) أخرجه الإمام أحمد (المسند ۲۲۷/۳۰ ح۳۰۱٠۲)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 

للد سنن الترمذي. الصوم. باب ما جاء في صوم ثلا ئة أيام من کل شهر (ح۲٦۷)»‏ وسنن النسائي› الصيام / 
49 » وسنن ابن ماجه» الصيام» باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر (ح۱۷۰۸)» وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ج1785). 

(۷) هذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «من جاء بالسيئة» قال هي كلمة 
الإشراك. وسنده ضعيف لأن شيخ ابن أبي حاتم محمد بن عزيز الايلي ضعيف ويرويه عن سلامة بن روح› 
وقد تكلموا فى صحة سماعه عن عمه سلامة كما فى «التقريب». 


يم 
سے 








ان (111 › ۳ ) 
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المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف لوي قيا أي: قائماً ثابتاً يِل بسي 8 ۴ 
يِن المتركِنَة كقوله: #ومن َرْعَبْك عن ملد هكر لسن يه ت [البقرة: ]١٠‏ وقوله: 
#مَحَهِدُوا في اللو حَقّ جهادىو هر e‏ في ألذِينِ مِنْ حرج له يكم هير 


[الحج: ۸ وقوله: #إإنَّ إِترْهِيِمَ کات أمَهَ قا حنيفا وَل يك م لک شاڪر لغيه 


3 


ايله وهدنه ِل راط مسقي وءَانسَه و 2 حسنة ولنم في الآحْرَةَ لن ألصَلِسِينَ © © ثم لم أوحينا 
لَك أَنٍ ايع هلد 2 لد © [النحل] وليس يلزم من كونه ئا أمر 
لالص ينه e‏ أن يكون إبرا هيم أكمل منه فيها لأنه 8 قام بها قياماً عظيما 
و كلت كيا ما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمالء ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم 
على الإطلاق» وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى الخليل 4 . 

وقد قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص» حدثنا أحمد بن عصام» حدثنا أبو 
داود الطيالسي» حدثنا شعبة» أنبأنا سلمة بن كهيل» سمعت ذرٌ بن عبد الله الهمداني يحدث عن 
ابن أبزى عن أبيه» قال: كان رسول الله بي إذا أصبح قال: «أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة 
الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين»''. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» 
عن ابن عباس وي أنه قال: قيل لرسول الله بية: أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال: 
(الحفقية الح . .وقال احمد اشا حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ينا قالت: وضع 0056 الله ية ذقني على 
منكبه» لأنظر إلى رفن" الحبشة حتى كنت التى مللت فانصرفت عنه. قال عبد الرحمن عن أبيه 
قال: قال لي عروة: إن عائشة قالت: قال رسول الله كَل يومئذٍ: «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة» 
إني أرسلت بحنيفية سمحة»“» أصل الحديث مخرج في الصحيحين” والزيادة لها شواهد من 
طرق عدة» وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري ولله الحمد والمنة. ) 

وقوله تعالی: فل إنَّ صلا وشن وای وَمَمَاقِ بے رب الْعَلِِينَ 409 يأمره تعالى أن يخبر 
المتشركيق اللمة يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك. فإن صلاته لله 
' ونسكه على اسمه وحده لا شريك لهء وهذا كقوله تعالى: #فصل لبك والمحر 4029 [الكوثر] 
أي: أخلص له صلاتك وذبحك» فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله 


010 أخرجه الؤمام انين من طريق سفيان الثوري عن سلمة به (السنددل 14 (o>‏ وحسنه محققوه . 

(۲( في سئذه محمد بن إسحاق ولم تصرح بالسماع وسنده ضعبف ویتقوی بالشواهد إد أخرجه البخاري ا 

(۳) رفن الحبشة أي رقص ولعب أهل الحبشة (ينظر النهاية ۲/ .)٠٠٠‏ 

0( ا خر جه الإمام جمد بسنده ومتنه (المسند 0 حTA00(«‏ وقال محققوه: سند حسن . وحسله الحافظ 
ابن حجر (الفتح )٤٤٤/١‏ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (ح١88).‏ 

)2( صحيح البخاري› الصلاة باب أصحاب الحراب في المسجد ( ح٤ »)٤0‏ يدت مسلمء » صلاة العيدين. 
باب الرخصة في اللعب. > (ح855). 
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تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. 

قال مجاهد في قوله: ل صلق وسكي : النسك: الذبح في الحج والعمرة''. 

وقال الثوري. عن السدي» عن سعيدل بن جبير #ونتى # قال یخی وكذا قال السدي 
ا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف» حدثنا أحمد بن خالد الوهبى» حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن ابي حبيب» عن ابن عباس › عن جابر بن عبد الله قال : ضخی رسول الله کی 
في يوم عيذ النحر بكبشين وقال حين دذبحهما: (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
ا وا اناهن ارك إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا ول المسلمين» | 

وقوله كك : «وأنأ أو شيك قال قتادة: أي من هذه الأمة”» وهو كما قال» فإن جميع 
الأنبياء قبله كلهم كانت a‏ إلى ا وأصله 0 وحله لا شريك له كما قال : 
#وما أَرَسَلْنَا من فیلکت من رسول إلا زیی لله اتم لآ لله إل نأ مأعجدون 09 * [الأنبياء] وقد أخيزنا 
تعالى عن 00 أنه قال لقومه : وره ا 5ا ek‏ ا سالک 2 ن جر ان 1 إل ١‏ عل َه و مرت ت أ 
فة د لان وي د اقفر كن اشيية © 160 8 :أ E‏ ایی 
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© وی چا وعم بيه يعوب يق إن لله : أضطق لكم لن فلا 1 د اھ ی 22 
[البقرة] وقال 0 عه : ل رب قد ءانس من لمك سن من تأولِ اديت قاط لسوت 
َالْأَيْضٍ أت م في في لديا والجرة 3 سلما والحفى 3 6 سوست ]ترقا »موسي : 
بوم إن کم ءامن ا تار عليه ووا إن کم مُسَلِمِينَ فقا او يكنا ربا لا علا فة لوو 
بيد © و ریک E Ee‏ لكف @{ رال اا i‏ ارلا أَلتَوْرَحةَ فيا 
و وو بکد اا ت الي أسَلموا للدت هَادوا وَالرَكَيُونَ والتكاذة الآينة [النساضدة: ٤٤ا‏ 


r 0 


409 ول يدث ل الحَوارِيدنَ أن ءَامِنُوا فى سول قال ءامنا اشد يننا سيو‎ u 

[المائدة] فأخبر تعالى د بعث 0 بالإسلام. ولكنهم متفاوتون فبه بحسب شرائعهم الخاصة التي 

ينسخ بعضها بعضاًء إلى أن نسخت بشريعة محمد بي التي لا تنسخ أبد الآبدين› ولا تزال قائمة 

منصورة وأعلامها منشورة إن قيام الساعة. ولهذا قال لاا : انحن معاشر الآنبياء أولاد علاات 

دا ا فإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتىء فالدين واحد وهو 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق الثوري به» وأخرجه أيضاً من طريق الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن سعيد بن جبير» وسنده صحيح . 

(۳) قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف 
من طريق جويبر عنه» ويشهد له سابقاه. 

(4:) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (ح0178). 

)0( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عن قتادة. 

(5) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة (صحيح البخاري - أحاديث الأنبياء» باب ر ف الكنب مر » 
[مريم: ]١5‏ (ح557*) وصحيح مسلم»› الفضائل» باب فضائل عيسى عليه الصلاة والسلام (ح5756). 





)171( سى نىل‎ e 
عبادة الله وحده لا شريك له وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات» كما أن إخوة‎ 
الأخياف عكس هذا بنو الأم الواحدة من آباء شتى» والإخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم‎ 
واحدة. والله أعلم.‎ 

وقد قال الإمام احملا دتا أبق شعي ححدثنا عبد 5 بن عبد الله ss‏ حدثنا 
عبد الله بن الفضل الهاشمي› عن الأعرج, صر عيي الله بر الى راقم a‏ ضيه » أن 
رسول الله كَل كان إذا كبر استفتح ثم قال : (#وجهت و جھی لادی فط الوك لت 000ص 
وَمَآ آنا مت الْمتْركيت4 [الأنعام: ۷۹] قل إِنَّ صلق 2 وَحياىَ كَمَمَاقِ يله رب الْعلينَ 21409 
«اللهم أنت ت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي 
ذنوبي خا ل ر الات ا ا ع احبر الأغخلذق: ل ييدى احا إل انت 
واصرف عني سيئها لايصرف عني سيئها إلا أنت» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك» ثم 
ذكر تمام الحديث”" فيما يقوله في الركوع والسجود والتشهد وقد رواه مسلم في صحيحه " . 


رو کسر ر روم ر عرس سرج لاس ا بے 
حك ق أذ ال تق کی ھر ر کل کور ول تخيث ل كنيد إلا لیا كلاد رن يلد 





ری م لک ریگ ینگ بعک يما کم فد وة 4©9. 


يقول تعالى : 4 محمد لهؤلاء العشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه #أغيرٌ 
اہ أتى را أي : أطلب رباً سواه» ##وَهْوٌ رب کي سى يربيني ويحفظني ويكلؤني ويدبر أمري. 
أ لا أتوكل إلا عليه ولا ات إلا إلبهء لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر. 

فهذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل كما تضمنت التي قبلها إخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له» وهذا المعني يقرن بالآخر كثيرا * فى القرآن كقوله تعالى مرشدا لعباذة أن يقولوا له 
ياك 66 نعبد وإِيّاكَ سيين ' بن 4 [النفاتحَة] وقوله: ده وا ا # [هود: ] 
وق یل د بحن 2 ت وه كرا [الملك: 19] وقوله: رث شري والس ك ل إله إل هر 
نيذه وكيلا ©4 ا وأشباه ذلك من الآيات. ا 

وقوله تعالى : اوا کیب ل كني إلا علا ولا زّرُ وازِرَةٌ ودْرَ رى إخبار عن الواقع يوم 
القيامة في جزاء الله تعالى ' وحكمه وعدله» أن النفوس انعا جارف بأعبالها: إن خيرا في : 
شرا فشرء EUS NEG EEE a‏ 
مق ِل لها لا مل مه سی وؤ كنَ دا فريك [فاطر: ۱۸] وقوله تعالى : لیلد ياف تا 9 

هضمًا# [طه: ؟١١١]‏ قال علماء التفسير: ا عد يد رمح کی ی ولا يهضم بأن 

ينقص من حسناته وقال تعالى: #كل یں با كت َة € إل ضعَب لين (3* [المدثر] معناه 
كل نفس مرتهنة بعملها السيءء إلا أصحاب ا فإنه قد يعود بركة أعمالهم الصالحة على 
ذرياتهم وقراباتهم كما قال في سسووة الظرر ولات اموا والبعنهم رتهم بایسن امتا ب درم وما 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مطولاً (المسند ۱۳۲/۲ - ۱۳۳ ح۷۲۹) وصححه محققوه. 
(۲) صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل (ح١۷۷).‏ 





سى اليل )1١١(‏ 


ككك 


الهم من عَمَلِهم من سیو [الطور: ]۲١‏ أي : افا ج ياوا ری ل رو 
يكونوا فك شا ركو في الأعمال» بل في أصل الإيمان» وما ألتناهم أي أنقصنا أولئك السادة 
ا ولتي يي وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة بل رفعهم تعالى 
إلى منزلة الآباء ببركة أعمالهم بفضله ومنته» ثم قال: # كل کل أتري عا كسب رهن [الطور: ١؟]‏ أي : 
مسن 

وقوله: «ثم لک ریگ مگ يَف يما ك مه مود أي: اعملوا على مكانتكم إنا 
عاملون على ما وا عليه» وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وما كنا 
نختلف فيه في الدار الدنياء كما قال تعالى: قل لا مرت هنا لط ولا كل عا مون 


ر سجر سے ا ا سے سيت ا رر و 


9©) قل جع بیتتا را ثم بقح يسنا بلحي وَهْوَ لمكم ميد 462 (سبأ]. 


ر ورم : سے صر سے ي ر ر مم رص ر سے ری سے سے e ٠‏ صو 
حاع اھر الى جَمَلَكُمْ ڪي الارضِ وح بعضکم فوق بض درجت رکم في م1 ٤اتنک‏ ين 


و 


ریک سريم لقاب ولم رد بس 409 . 


يقول ا وهر الى جمكڪم خَلِيفَ الْأَرْضٍ * أي : E‏ تعمرون الأرض جيلاً بعد 
جيل» وقرناً بعد قرن بعد سلف. قاله ابن زيد وغیره""» كقوله تعالى: ولو اء لتا 
منك مكيكة فى الْأْضٍ بمو 462 [الزخرف] وكقوله تعالى : 000 لك لأ [الشمل: 
5] وقوله: # اي 96 ف الي ليكَة 4 [البقرة: ۳۰] وقوله: #عمسى ربک أن بيلك هللت عَدوََكُمْ 
لفك فى الأرضٍ ن حيف تَعَمَلُونَ# [الأعراف: 9؟١1].‏ 

وقوله: #إورقم ع فوقَ تر درَجَلتٍ# أي: فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن 
والمساوئ عادر والأشكال والألوان» وله الحكمة في ذلك كقوله تعالى : إن فسمتا بيهم 
سهم في آلو الا و بس وق بِعْضٍ درجت لِد بعصم بعصا سخا 4 [الخرف: ۴۴] 
وقوله : #انظر كف فضلتا بعصم عل بعض ولاكخرة كي درحت وكير تَفَضِيلا 409 [الإسراء]. 

وقوله تعالى : 2000 ا اتن أي: ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به 
ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شکره» والفقير في فقره ويسأله عن صبره. 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري ڪه » قال: قال رسول الله ئ : 
«إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن 
أول فتنة بني إسرائيل كانت في السا 

وقوله تعالى: لن ر ل بك سريم لقاب وِنَمُ فور َج ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع, 
فيمن عصاه وخالف رسله ##وَإِنهِ لعفور لغفورٌ يحم لمن والاه واتبع رسله فيما جاؤوا به من خبر وطلب. 

وقال محمد بن إسحاق: يرحم العباد على ما فيهم» رواه ابن أبي حاتم”". وكثيراً ما يقرن الله 





(۲) صحيح مسلم» الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراء (ح١٤۲۷).‏ 
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تعالى في القرآن بين هاتين الصفتينء كقوله: وله ربك لذو مَمْفِرَوْ لاس عل ظْْهِرٌ وإ ريلك 
شريد َلْعِعَابفِ4 [الرعد: 1] وقوله: يئ عباوۍ أن أنا العفو الرحيم © وان عدای هو الْمَدَابُ 
اللا © الحا إلى غير ذلك من الات الفا عل ال غب وال عي قار بح 
عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه» وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها 
وعذابها والقيامة وأهوالهاء وتارة بهذا وهذا لينجعَ في كل بحسبه» جعلنا الله ممن أطاعوا فيما 
أمرء وترك ما عنه نهى وزجرء وصدقه فيما أخبرء إنه قريب مجيب سميع الدعاء جواد كريم 
وهاب. | 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» [حدثنا زهير]”'' عن العلاء» عن أبيه» عن أبي 
هريرة مرفوعاً أن رسول الله کل قال : «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته 
أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط أحد من الجنة» خلق الله مائة رحمة فوضع 
واحدة بين خلقه يتراحمون بها وعند الله تسعة وتسعون» . ورواه الترمذي عن قتيبة» عن 
عبد العزيز الدراوردي» عن العلاء به» وقال: حسن” "2 ورواه مسلم» عن يحيى بن يحيى وقتيبة 
وعلي بن حجرء ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر» 0 

رر الأنعام [ولله الحمد والمنة]”'. اللهم من علينا بالعفو والعافية» وهب لنا 


)١(‏ كذا في (عش) و(حم) و(مح) والمسند وفي الأصل حرف إلى: «بن زهير». 
(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 7/ )٤۸٤‏ وسنده صحيح . 

)۳( سنن الترمذي»› الدعوات» باب خلق الله مائة رحمة. . . (ح5017). 

)€( صحيح مسلمء التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى (ح7766). 

)٥(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(حم). 


7 وى الموذ عا 
0 فهرس الموضوعات 
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